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7  رشاكلا ةملك

كلمة الناشر 

كلمة الناشر 
قصة كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم

لاشيخكمحشدك بدأك اثمانكس ولتٍكخرت،كحيثك تعودك هذلك وقصاُك تةب ةك ،ك قصاك اكلك تةبٍك

صةاحكللم جدكبإاقةءكسرسراكمنكلادروسكلالمضةنياكبعدكصلاةكلاترلويحكبجةمعكعشلكبنكعبدك

الناس(،كفيكعةميك1427-1428هـك،ك النبوية مع أصناف  )التعاملات  لاعزيزكبةلخبركبع ولن:ك

وأ رشهةكبجةمعكخةدمكللحلمينكلاشريفينكبجدةكفيكعةمك1429هـك.

ثمكعلضهةكفيكبلنةمجكترفزيونيكعلىكعددكمنكلاق ولتكلافضةئياكبع ولن:ك)جوانب العظمة 

خير  حياة  في  الاجتماعية  )الجوانب  بع ولن:ك م هةك لاثةنيك للإصدلرك ثمك ةنك صلى الله عليه وسلم(،ك النبي  حياة  في 

البرية(.

-1432 عةميك خلالك وبينات(ك )هدى  لالمضةني:ك لابرنةمجك فيك لاشيخك قدمهةك و ذاكك

1433هـ.

ومعكل تمالكهذلكللمشروع،كونظللًكارتفةعلكوللإقبةلكلاذيكلمستهكللمجشوعاكمعكترككلاسلاسلك

ت وعهمك معك لابشرك أص ةفك معك لاتعةملك فيك لا بويك للهديك لمعلفاك لا ةسك وحةجاك ولابرلمج،ك

للمةدةك إعةدةكصيةغاك زلدكعلىك لاعرشيكفيكمجشوعاك لافليقك مللتبهمكوأحوللهم:كعكفك ولختلافك

لاعرشياكللمرقةةكوتلتيبهة،كولستكمالك تةباكم ظوماكمعلياكترخصكمجشلك لكموضوعكفيكنهةيته.
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مةك وللاقتصةركعلىك لا بويا،ك ولاسيرةك لاس اك منك للمقبوااك لالوليةتك فيهةكعلىكجمعك وحلص ةك

ت ةواهكلاشيخكفيكلاشرحكبأسروبكسهلكومختصركبعيدلًكعنكلاتطويل.

حذفك لرتأي ةك ثمك ،ك وفصولك أبولبك إلىك لاكتةبك وتقسيمك وللآثةر،ك لا صوصك توثيقك معك

لافصولكمنكدلخلكلاكتةبكحتىكلاكنقطعكتسرسلكلاقللءةكمعكللإبقةءكعلىكللأبولب.

نلجوكأنكيكونكهذلكللمشروعكإسهةمةًكفيكتجديدكعلضكلاسيرةكلا بوياكمنكخلالكلستعللضك

للجولنبكللاجتماعياكفيكحيةةكللحبيبكللمصطفىكصلى الله عليه وسلمكوهديهكفيكلاتعةملكمعكلا ةس.

م هكمشةريعكعديدة،ك ت طرقك أنك نلجوك لاذيك لاكبيرك للمشروعك نشكلك لكمنكأسهمكفيكهذلك

فقدكلنتهي ةك-وللهكللحشد-كمنكتلجماكلاكتةبكب سختينكللأولىكتلجماك ةمراكموجهاكارشسرشين،ك

وأخلىكمختصرةكموجهاكاغيركللمسرشين.

ويسركمجشوعاكزلدكار شركأنكتفتحكللمجةلكات ةولكموضوعةتكلاكتةبكوتفةصيرهكمنكجولنبك

تخصصياكتلبوياكولجتماعيا،كوأنكتقومكب شرهةكفيكطبعةتكقةدماكمدمجاكأوكم فصرا.

إنكهذلكلاعشلكلاذيكلستغلقكس ولتكعدةكتُثلكمولسمكجميراكعةمهةكلاشيخكمحشدكصةاحك

فماك ةنكمنك للأعزلء،ك اقللئ ةك لاذيكنهديهك لاكتةبك ثشلتهةكهذلك ومتةبعيه،ك ةنك للم جدكمعكطلابهك

توفيقكفبفضلكلللهكوحده،كولاكيخروكعشلكمنكخرل،كفجزىكلللهكخيرلًكمنكنبه ةكعريه.

نسألكلللهكتعةلىكأنكيلزق ةكجميعةًكللإخلاصكولاقبول،كوأنكيوفق ةكلمةكيحبكويلضىكإنهكقليبك

مجيب.ك

مجشوعاكزلدك

1435/4/14هـ
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المقدمة



للحشدُكللهكربكلاعةلمين،كوأمهدكأنكلاكإاهكإلاكللله،كوحدهكلاكشريككاه،كوأمهدك

أنكمحشدلًكعبدهكورسواهكصلى الله عليه وسلمكتسريمًا.

وبعد،

فرقدك ةنَكفيكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكلاقدوةُكللحس اكوللمثلُكلاصةاح؛كبماكمنّكلللهكبهكعريهكمنكللخرقِك

للحسنكوللأدبِكللجمّ،كفجعلكمنكللاقتدلءكبهكسبيلاكإايهكلمنك ةنكيلجوكلللهكولايومكللآخل.

اذلكي بغيكعري ةكأنكندرسَكحيةتهكصلى الله عليه وسلم،كو يفيّاَكتعةمرهكمعكشرلئحِكلا ةسِكللمت وّعاِ؛كايتس ىّكا ةك

كصحيحٍ. للاقتدلءُكبهكبشكلٍكعرشيٍّ

ولاك فيفسدون،ك عرم؛ك بغيرك واكنك صلى الله عليه وسلم،ك ك بةا بيِّ للاقتدلءَك يلومونَك لا ةسِك منك إنك ثيرلًك

يصرحون.

وجمعَك لا ةس،ك أص ةفك معك صلى الله عليه وسلمك ك لا بيِّ معةملاتِك تتبّعك لاكتةبك هذلك فيك حةوا ةك فقدك اذلك

للأحةديثكفيكذاك؛كاتكونَكنبرلسةًكارشقتدين،كوحجّاكارشست يّن.

وقسّش ةهكإلىكستاِكأبولبٍ:
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الباب الأول: قدوة العالمين

جولنبِك عنك وللحديثَك بهم،ك يقتدىك لاذينك همك للأنبيةءك أنك وبيةنك لاقدوة،ك مع ىك ويت ةولُك

للاقتدلءِكبةلأنبيةءكعةمّاً،كوب بيّ ةكمحشدٍكصلى الله عليه وسلمكخةصّاً.

وقسّش ةكهذلكلابةبكإلىكفصرين:

لافصلكللأول:كلالسولكصلى الله عليه وسلمكلاقدوةُكللحس ا.

لافصلكلاثةني:كجولنبكللاقتدلءكبةا بيكصلى الله عليه وسلم. 

الباب الثاني: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأقاربه ومن حوله.

ويت ةولكتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكأهرهكمنكلازوجةتِ،كوللأولادِ،كوللأحفةد،كوللأقةرب،كومعك

منكحواهكمنكللجيرلنِ،كونحوكذاك.

وقدكقسّشتهكإلىكسبعاِكفصول:

كصلى الله عليه وسلمكمعكزوجةته. لافصلكللأول: تعةملكلا بيِّ

وقدكمشلكهذلكلافصلكللحديثكع دكعدةكجولنبَ:

للجةنبكللأول:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكزوجةتهك.

كقدوةًكا سةءِكللمؤم ين. للجةنبكلاثةني:كتلبياكلا بيكصلى الله عليه وسلمكا سةئه؛كايكنَّ

للجةنبكلاثةاث:كحرولكللمشكلاتكفيكلابيتكلا بوي.

لافصلكلاثةني:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكأب ةئه،كوب ةته.

لافصلكلاثةاث:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكأحفةده.

لافصلكلاللبع:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكأقةربه.
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لافصلكللخةمس:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكللجيرلن.

لافصلكلاسةدس:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكلاضيوف،كوللمستضيفين.

لافصلكلاسةبع:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكخولصكأصحةبه.

الباب الثالث: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع شرائح اجتماعية مخصوصة.

كصلى الله عليه وسلمكمعكبعضكلاشرلئحكللمجتشعيّاكللخةصاكلاتيكلهةكبعضك ويت ةولكهذلكلابةبُكتعةملَكلا بيِّ
كيت ةسبكمعكترككلاصفةت. لاصفةتكلاتيكتحتةجكإلىكتعةملكخةصٍّ

وقدكقسّشتهكإلىكثمانِكفصول:

لافصلكللأول: تعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكللخدمكوللإمةء.

لافصلكلاثةني: تعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكذويكلاعةهةت.

لافصلكلاثةاث: تعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكأصحةبكللمصةئبكولابلاء.

لافصلكلاللبع:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكلافقللء.

لافصلكللخةمس: تعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكللأغ يةء.

لافصلكلاسةدس: تعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكذويكللهيئةت.

لافصلكلاسةبع: تعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكلا ةبغين.

لافصلكلاثةمن: تعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكللمتخةصشين.

الباب الرابع: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع شرائح دعوية مخصوصة.

ويت ةولكتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكبعضكلا ةسكلاذينكيحتةجونكإلىكلادعوة،كولاتأايفكأ ثلكمنك
غيرهم.

وقدكقسّشتهكإلىكخمساِكفصول:
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لافصلكللأول:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكللمسرشينكللجددِ.

لافصلكلاثةني: تعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكللمستفتين.

لافصلكلاثةاث: تعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكللأعللب.

لافصلكلاللبع:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكلاعصةةكوللمذنبين.

لافصلكللخةمس: تعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكللم ةفقين.

الباب الخامس: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع شرائح عامة.

ويت ةولكتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكبعضكلاشرلئحكلاعةماكفيكللمجتشع.

وقدكقسشتهكإلىكثلاثاكفصول:ك

لافصلكللأول: تعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكعشومكلا سةء.

. لافصلكلاثةني:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعك بةركلاسنِّ

لافصلكلاثةاث:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكلاصغةر.

الباب السادس: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير البشر.

فصول: وقدكقسشتهكإلىك

. لافصلكللأول:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكللجنِّ

. لافصلكلاثةني: تعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكلادولبِّ

لافصلكلاثةاث:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكلا بةتةت.

ونسألكلللهكتعةلىكلاتوفيقَ،كولاسدلدَ،كولاقبول.

ثلاثاك
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الرسول صلى الله عليه وسلم القدوةُ الحسنة 

يقولكلللهكD: ]ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئې ئې   ئې     ئى ئى ئى ی 

ی ی ی[ ]للأحزلب: 21[.

قال ابن كثير V: »هذهِكللآياُكلاكليشاُكأصلٌك بيٌركفيكلاتّأسّكبلسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكأقولاهِك

وأفعةاهِكوأحولاهِ«)1).

ولمةكأرسرهكلللهُكتعةلىكرحماًكارعةلمينكوهدلياًكار ةسكصةركللمثلكللأعلىكولاقدوةَكللحس اَكارذينك

يلجونَكلللهكولايومَكللآخلَ،كولاكيليدونَكعروّلًكفيكللأرضكولاكفسةدلً.

المرادُ بالقدوة: 

لاقدوةُ:كلسمٌكلمنكيقتدىكبه،كفيقةلُ:ك»فلانٌكقدوةٌ«كإذلك ةنَكممنّْكيأتسيكلا ةسُكخطةهُكويتّبعونَك

طليقتهُ.

كحةجاَكللمسرمِكلايومَكإلىكلاتأسّكبلسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوخةصاًكمعك ثلةكلادّعةوىكلابةطراكفيك ومةكأمدَّ

هذلكلاعصِركلاذيكيحشدُكفيهكأعدلءُكلللهكفتنَكلاشّبهةتكولاشّهولتكايصدّولكعنكسبيلكللله.

فأردنةكفيكهذلكلاكتةبكأنكنتكرّمكع هكصلى الله عليه وسلم،كمنكحيثُك ونهكإمةمةً،كوقةضيةً،كوحة مًا،كومصرحةً،ك

)1(ككتفسيركلبنك ثيرك]391/6[.
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ومعرّمًا،كوملبّيةً،كوزوجةً،كوأبةً،كومديللً،كوقةئدلً،كوعةملاً...كوغيركذاككمنكجولنبِكمخصيّتهكصلى الله عليه وسلم، 
مستبصرينكبماكثبتكفيكلاس اكلاصحيحاكمنكذاك.

كمةكيفعره،كأوكيقواه،ك فهوكلاقدوةُكللمثلىكلاتيكي بغيكارشسرمِكأنكيتّبعهة،كويسيَركعلىكخطةهة؛كفكلُّ
كأسوةٍكوقدوةٍ. هوكفيهكمحلُّ

فبهداهمُ اقتدهْ:

ئوئۇ  ئو  ئە  ]ئە  تعةلى:ك فقةلك قبرهِ،ك منك بةلأنبيةءِك بةلاقتدلءِك نبيّهُك لللهك أملَك وقدْك
ئۇ ئۆ[ ]للأنعةم:90[.

أمللًك هذلك وإذلك ةنَك ولتّبعْ.ك لقتدِك »أي:ك  :V لبنك ثيرك قةلك ئۆ[ك ]ئۇ 
ارلسولِكصلى الله عليه وسلمكفأمّتهُكتبعٌكاهكفيماكيشرعه،كويأملهمكبه«)1). 

V: »وفيكقصصِكللأنبيةءِكعبرةٌكارشؤم يَنكبهم؛كفإنهمك ويقولُكميخُكللإسلامكلبنكتيشياك
كأنكيبترولكبماكهوكأ ثلُكمنكذاك،كولاكييأسولكإذلكلبترولكبذاكَ،كويعرشولكأنهكقدكلبتلَيكبهِكمنكهوك لاكبدَّ
خيٌركم هم،كو ةنتِكلاعةقباُكإلىكخيٍر،كفريتيقّنِكللملتةبُ،كويتبِكللمذنبُ،كويقوىكإيمانُكللمؤم ين،كفبهةك

كللاتّسةءُكبةلأنبيةءِ«)2).  يصحُّ

ومنكللأمورِكلاتيكأملنةكأنكنقتديَكفيهةكبأنبيةءِكلللهكورسره:

1- القوّةُ في طاعةِ الله تعالى وعبادتهِ:

وهذهِكلاصفاُكلاعظيشاُكمنكأبلزكمةكفيكحيةةِكللأنبيةءِكعريهمكلاصلاةُكولاسلامُ،كحيثُكإنهمكأ ثلُك
لا ةسِكعبةدةً،كوصلاةً،كوإخبةتةًكللهكD،كوهذلكمع ىكقواهكتعةلى:ك]ڦ ڦ  ڦ   ڦ 

ڄ  ڄ ڄ ڄ[ ]ص: 45[.

)1(ككتفسيركلبنك ثيرك]190/2[.
)2(ككمجشوعكلافتةوىك]178/15[.
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عنكعطةءكللخللسةنيكV قةل:ك»]  ڄ ڄ ڄ[،كأي:كأواوكلاقوةِكفيكلاعبةدةِ،ك
ولاعرمِكبأملِكللله«.ك

وعنكقتةدةَكV قةل:ك»أعطولكقوّةًكفيكلاعبةدةِ،كوبصرلًكفيكلادين«)1). 

ولاشولهدُكفيكذ لكعبةدةكللأنبيةءكعريهمكلاصلاةكولاسلامك ثيرةٌ،كم هة:ك

قواهكتعةلىكعلىكاسةنِكإبللهيمَكS: ]ۉ ۉ ې ې ې ېى ى 
ئا  ئا[ ]إبللهيم:40[.

وقواهكتعةلىكفيكمدحِكإسماعيلَكS: ]ڦ ڦ   ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ[ ]مليم:55[.

وقواهكتعةلىكفيكمدحِكإبللهيمكوإسحةقَكويعقوبكQ: ]ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ  ٺ[ 

]للأنبيةء: 73[.

أمةكنبيّ ةكمحشدٌكصلى الله عليه وسلم،كفةاشولهدُكعلىك ثلةكعبةدتهكوقوّتهكفيهةك ثيرةٌكجدّلً،كمعكأنهكقدكغفلَكاهكمةك
تقدّمَكمنكذنبهكومةكتأخّلَ،كفهوكلاذيكقةلكاهكربهكD: ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ[ ]للإنسةن: 26[.

وقةلَكاه:ك].... پ پ  پپ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ[ ]مليم:65[.

ڈ[  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ]چ  تعةلى:ك وقةلك
]للإسرلء:79[.

2- كثرةُ ذكرهمْ لله D، وشدّةُ تضّرعهمْ ودعائهمْ لهُ سبحانهُ معَ قوّةِ عبادتهمْ: 

فكةنولكيكثلونكمنكذ لِكلللهكفيك لكللأوقةتِ،كو ةنولكيخبتونكالبّهمكسبحةنه،كويتضّرعونكاه،ك
ويدعونهكدعةءًكمتولصلًا،كمعك ثلةِكعبةدتهم،كوطولهةكوت وّعهة.ك

)1(ككمجشوعكلافتةوىك]170/19[.
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لللهكوسلامهكعريهم-كيتضرعونك أنبيةؤهكورسرهك-صرولتك Dك يفك ةنك لللهك ذ لَك وقدك
إايهكفيكقضةءكحولئجهم،كويتوسرونكإايهكبتمامكفقلهمكإايهكورغبتهم؛كفقةلكتعةلى:ك]ٺ ٺ   
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ  ڦ  ڦڄ 

ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃ   ڃ چ چ[ ]للأنبيةء:84-83[.

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ]ک  تعةلى:ك وقةلك
ہ   ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ں  ں    ڱ  ڱ  ڱ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ     ۓ   ے  ے    ھ  ھ  ھھ 
ې   ېې  ۉ   ۉ    ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ۆ  
ئۇ[  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا    ى  ى  ې 

]للأنبيةء:90-87[.

و ةنكصلى الله عليه وسلمكمديدكلارجوءكإلىكللله،ك ثيَركلادعةءِكولاتضّرعكوخةصاكفيكللمرمّات؛كففيكيومكبدرك
 Iلمتدتكم ةجةتهكالبهكوم ةمدتهكإيةهكأنكي صرهكومنكمعهكمنكللمسرشين؛كفعنكعشلَكبنِكللخطّةبِك
كيديهِ،كفجعلَكيهتفُكبلبّهِ:»اللهمَّ أنجزْ لي  كمدَّ كلللهكصلى الله عليه وسلمكلاقبراَ،كثمَّ قةلَ:كلّمةك ةنَكيومُكبدرٍكلستقبلَكنبيُّ
اللهمَّ إنْ تهلكْ هذهِ العصابةَ منْ أهلِ الإسلامِ؛ لا تعبدْ في  اللهمَّ آتِ ما وعدتني،  ما وعدتني، 
الأرضِ«،كفماكزللَكيهتفُكبلبّهِكمةدّلًكيديهِ،كمستقبلَكلاقبراِكحتّىكسقطَكردلؤهُكعنْكم كبيهِ،كفأتةهُكأبوكبكلٍ،ك
كللله،ك فةكَكم ةمدتكَكربّكَ؛كفإنّهُك كلاتزمهُكمنْكورلئهِ،كوقةلَ:ك»يةكنبيَّ فأخذَكردلءهُ،كفأاقةهُكعلىكم كبيهِ،كثمَّ

سي جزُكاكَكمةكوعدكَ«)1). 

 :D 3- خشوعهمْ وبكاؤهمْ عندَ ذكرِ الله

]ڎ ڎ   Dكعلىكللأنبيةءِكلاذينكذ لولكفيكسورةكمليم،كبقواهكسبحةنه:ك فأث ىكلللهك
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

ڱڱ ڱ  ڱ   ں  ں ڻ  ڻ   ڻ    ڻ[ ]مليم: 58[.

)1(ككرولهكمسرمك]1763[.
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و ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكأخشىكلا ةسكلله،كو ةنَكيقولُ:ك»والله إنيّي لأرجو أنْ أكونَ أخشاكمْ لله 

وأعلمكمْ بما أتّيقي«)1).

و ةنكصلى الله عليه وسلمكيقول:ك»يا مقلّيبَ القلوبِ ثبّيتْ قلبي على دينكَ«)2).

:D 4- الاقتداءُ بهديهمْ في قوّةِ العلمِ بالله

فأنبيةءكلللهكورسرهكصلىكلللهكعريهمكوسرم،كوقدكأورثهمكهذلكلاعرمكتةمكللإيمانكولايقينكبهك

سبحةنه،كهمكأعرمكلا ةسكبةلله.

ولاعبدك رماك ةنكأعرمكبلبهك رماك ةنكأمدكتعظيمًاكاهكوإخبةتةًكوعبةدةًكوخوفةًكوإخلاصةًكومحباً.ك

قةلكلبنُكلاقيّمكV:ك»لاكسبيلَكإلىكلاسعةدةِكولافلاحِكلاكفيكلادنية،كولاكفيكللآخلةِكإلاكعلىك

أيديكلالّسلِ،كولاكسبيلَكإلىكمعلفاكلاطيّبكوللخبيثِكعلىكلاتفصيلِكإلاكمنكجهتهم،كولاكي ةلُكرضةك

لللهكلابتّاَكإلاكعلىكأيديهم.

فةاطّيّبُكمنكللأعمالِ،كوللأقوللِ،كوللأخلاقكايسَكإلاكهديهم،كومةكجةؤولكبه.

فهمُكللميزلنُكلاللجحُكلاذيكعلىكأقوللهم،كوأعمالهم،كوأخلاقهمكتوزنُكللأقوللُ،كوللأخلاقُ،ك

وللأعمالُ،كوبشتةبعتهمكيتشيّزُكأهلُكللهدىكمنكأهلِكلاضلال.

فةاضرورةُكإايهمكأعظمُكمنكضرورةِكلابدنِكإلىكروحه،كولاعيِنكإلىكنورهة،كولالّوحِكإلىكحيةتهة،ك

كضرورةٍكوحةجاٍكفلضتْكفضرورةُكلاعبدِكوحةجتهُكإلىكلالّسلِكفوقهةكبكثيٍر. فأيُّ

ومةكظ كَّكبشنْكإذلكغةبَكع كَكهديه،كومةكجةءَكبهكطلفاَكعيٍن،كفسدَكقربكَ،كوصةرَك ةلحوتِك

إذلكفةرقَكللمةءَ،كووضعَكفيكللمقلاةِ.

.J1(كرولهكلابخةريك]20[،كومسرمك]1110[،ك–ولارفظكاه–كعنكعةئشاك(
)2(ككرولهكلاترمذيك]3522[كعنكأمكسرشاكJ،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]4801[.
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كبهذلك فحةلُكلاعبدِكع دكمفةرقاِكقربهكلمةكجةءَكبهكلالّسلك هذهكللحةلِ،كبلكأعظمُ،كواكنكلاكيحسُّ
،كومةكلجلحٍكبشيّتٍكإيلامُ. إلاكقربٌكحيٌّ

كمنكنصحَكنفسهُ،ك كصلى الله عليه وسلم،كفيجبُكعلىك لَّ وإذلك ةنتْكسعةدةُكلاعبدِكفيكلادلرينكمعرقاًكبهديكلا بيِّ
به،ك للجةهرينك بهكعنك مةكيخلجُك يعلفَكمنكهديه،كوسيرتهِ،كومأنهِك أنك نجةتهة،كوسعةدتهةك ك وأحبَّ

ويدخلُكبهكفيكعدلدِكأتبةعهِ،كوميعتهِ،كوحزبه.

،كومستكثلٍ،كومحلومٍ،كولافضلُكبيدكلللهكيؤتيهكمنكيشةء،كولللهكذوك ولا ةسُكفيكهذلكبينكمستقلٍّ
لافضلِكلاعظيمِ«)1). 

لماذا نقتدي بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم؟

1- لأن حياته هي حياة أكمل الناس:

كأنكنتعلّفَكعلىكهذهك لختةرهُكلللهكDكعنكعرمٍكوحكشاٍ،كولصطفةهُكعلىكلابشِر؛كفكةنَكلاكبدَّ
للحيةةِكللمبةر اِكلاتيكص عتْكعلىكعيِنكلللهكF؛كاعرّهةكأنكتكونكنبرلسةًكلحيةت ة،كونجةةًكلأمّت ة.ك

:D 2- طاعةً لأمرِ الله

بةلاقتدلءِكبه،كولاتأسّكبهديه،كقةلكلللهكD: ]ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئې ئې   
ئې  ئى ئى ئى ی   ی ی ی[ ]للأحزلب:21[.

وقةل:ك]ڑ ک  ک ک ک  گ گ گ گ ڳ   ڳ ڳ [ ]لا ور:63[. 

3- لعصمةِ الله D لهُ:

كبشنكهذهك كعريه،كفحليٌّ لحفظِكلللهكDكاهُ،كوعصشتهكاهكمنكلازّالِ،كواوكوقعَكم هكللخطأُكلمكيقلَّ

صفةتهكأنكيقتدىكبه،كوتدرسَكحيةتهُ،كويتعلّفَكعلىكهديه.

)1(ككزلدكللمعةدك]69/1[.
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4- في حياتهِ صلى الله عليه وسلم العبُر:

كفيكدرلساِكحيةتهكأ بَركلاعظةتِكولاعبِر؛كسولءٌكمةكيتعرّقُكبةلإيمانِكولاتوحيد،كأوكفيماكيتعرّقُك لأنَّ

بأخلاقهكوسرو ه،كأوكبهديهكوم هجه،كوصبرهكفيكلادعوةِ،كولاصرلعِكمعكلابةطلِكوأهره.ك

٥- الاقتداءُ بالنّبيِّ صلى الله عليه وسلم شرطُ الفلاحِ والنّصِر:

كبلسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكأقواهكوأفعةاهكوممائره،كولمكنقتفِكأثلهُ؛كفرنكنفرحَكأبدلً،كوانك فإذلكلمكنتأسَّ

ن تصَركأبدلً.

٦- النّبيُّ صلى الله عليه وسلم قدوةٌ في كلِّ أحوالهِ:

كلاصديقِ،ك كللأخِ،كومنكلا بيِّ كلازوجِ،كومنكلا بيِّ كلالجلِ،كومنكلا بيِّ ألمكيجعلِكلللهكDكمنكلا بيِّ

كقدوةًكا ةكفيك لكأحولاه؟ كلاقةئدِ،كألمكيجعلِكلللهكDكمخصيّاَكلا بيِّ كللحة مِ،كومنكلا بيِّ ومنكلا بيِّ

معرفةُ سيرةِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم ضرورةٌ للاقتداءِ بهِ:

كإذلًكمنكوقفاٍكمتأنّياٍكع دكجةنبِكللاقتدلءِكاتعلفك يفكتهتديكبهديهِ؟ك فلاكبدَّ

 يفَكتتّبعُكس تّهُ؟ك

كصلى الله عليه وسلمكأسوةًكاك؟ك  يفكيكونُكلا بيُّ

لاكبدكاذاككمنكللاطلاعكعلىكجولنبكمنكحيةتهكوسيرتهكومولقفهكوعلاقةتهكبأص ةفكلا ةسك

علىكلختلافكأج ةسهمكوأحوللهم.

( 0 )
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جوانبُ الاقتداءِ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم

كصلى الله عليه وسلمكيجدُكأنهةكحوتْكجميعَكمكةرمِكللأخلاقِكلاتيكتولطأَكعريهةكفضلاءُ،ك إنكللمتأمّلَكفيكسيرةِكلا بيِّ

ونجبةءُكلابشِر،كونبلاؤهم.

فهوَ صلى الله عليه وسلم قدوةٌ في الخلقِ الحسنِ:

قةلكلللهكE: ]ڱ ڱ   ڱ ں[ ]لاقرم:4[.

فكةنَكخرقهُكصلى الله عليه وسلم لاقلآنَ)1)،كيلضىكالضةهُ،كويغضبُكاغضبه،كلْمكيكنْكفةحشةً،كولاكمتفحّشةً)2)،ك

ولاكصخّةبةًكفيكللأسولقِ،كولاكيجزيكبةاسّيّئاِكلاسّيّئاَ،كواكنْكيعفوكويصفحُ)3).

كJكقةاتْ:ك»مةكرأيتُكأحدلًكأحسنكخرقةًكمنْكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم«)4).  وعنْكصفيّاكب تكحييٍّ

وقةلَكأنسٌكI:ك»ولللهكاقدْكخدمتهُكتسعَكس يَن،كمةكعرشتهُكقةلَكاشيءٍكص عتهُ:كاـمَكفعرتَك

 ذلكو ذل؟كأوْكاشيءٍكتل تهُ:كهلّاكفعرتَك ذلكو ذل«)5). 

.J1(ككرولهكمسرمك]746[كعنكعةئشاك(
.L2(ككرولهكلابخةريك]3559[،كومسرمك]2321[كعنكعبدكلللهكبنكعشلوك(

.Jكرولهكلاترمذيك]2016[كعنكعةئشاك) )3ك
كفيكللأوسطك]6578[كبإس ةدٍكحسنك ماكقةلكللحةفظكلبنكحجلكفيكفتحكلابةريك]575/6[. )4(ككرولهكلاطّبرلنيُّ

)5(ككرولهكلابخةريك]2768[،كومسرمك]2310[.
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وقةلَكأنسٌكIكأيضةً:ك ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمنْكأحسنِكلا ةّسِكخرقةً،كفأرسر يكيومةًكلحةجاٍ،ك

كعلىكصبيةنٍ،ك كلللهكصلى الله عليه وسلم،كفخلجتُكحتّىكأملَّ فقرتُ:كولللهكلاكأذهبُ،كوفيكنفسيكأنْكأذهبَكلمةكأملنيكبهِكنبيُّ

وهمْكيرعبونَكفيكلاسّوقِ،كفإذلكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكقدْكقبضَكبقفةيَكمنْكورلئي،كقةلَ:كف ظلتُكإايهِكوهوَك

يضحكُ،كفقةلَ:ك»يا أنيسُ، أذهبتَ حيثُ أمرتكَ؟«،كقةلَ:كقرتُ:كنعمْكأنةكأذهبُكيةكرسولَكللله)1). 

وقدوةٌ في الحلمِ، والعفوِ:

ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ]پ   :D لللهك قةلك

ٹ[ ]آلكعشللن:159[. 

غريظُك ك نجللنيٌّ بلدٌك وعريهِك كصلى الله عليه وسلم،ك لا بّيِّ معَك أمشيك »  تُك قةلَ:ك Iك مةاكٍك بنِك أنسِك وعنْك

قدْك صلى الله عليه وسلمك ك لا بّيِّ عةتقِك صفحاِك إلىك نظلتُك حتّىك مديدةًك جذباًك فجذبهُك ،ك أعللبيٌّ فأدر هُك للحةمياِ،ك

كقةلَ:كملْكليكمنْكمةلِكلللهكلاّذيكع دكَ،كفةاتفتَكإايهِ،ك أثّلتْكبهِكحةمياُكلالّدلءِ؛كمنْكمدّةِكجذبتهِ،كثمَّ

كأملَكاهُكبعطةءٍ«)2).  فضحكَ،كثمَّ

وقدوةٌ في الحياءِ:

كحيةءًكمنَكلاعذرلءِكفيكخدرهة،كفإذلك كصلى الله عليه وسلمكأمدَّ كIكقةلَ:ك» ةنَكلا بّيُّ عنْكأبيكسعيدٍكللخدريِّ

رأىكميئةًكيكلههُكعلف ةهُكفيكوجههِ«)3). 

وقدوةٌ في الشّفقةِ والرّحمةِ:

قةلكلللهكتعةلى:ك]ک ک گ     گ گ[ ]للأنبيةء:107[.

)1(ككرولهكمسرمك]2310[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3149[،كومسرمك]1057[.
)3(ككرولهكلابخةريك]6102[،كومسرمك]2320[.
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كIكقةلَ:كصلّىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكايراً،كفقلأَكبآياٍكحتّىكأصبحَكيل عُكبهة،كويسجدُك وعنْكأبيكذرٍّ

بهة:ك]ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ  ئۈ ئۈ   ئې ئې ئې ئى  ئى[ ]للمةئدة:118[،كفرمّاكأصبحَك

قرتُ:كيةكرسولَكللله،كمةكزاتَكتقلأُكهذهِكللآياَكحتّىكأصبحتَكتل عُكبهة،كوتسجدُكبهة.كقةلَ:ك»إنيّي 

 D بالله  يشركُ  لا  لمنْ  اللهُ  شاءَ  إنْ  نائلةٌ  وهيَ  فأعطانيها،  تي،  لأمّي فاعةَ  الشّي  D ربّي  سألتُ 

شيئاً«)1). 

كصلى الله عليه وسلمكفيكنفلٍكمنْكقومي،كفأقش ةكع دهُكعشرينَك وعنْكمةاكِكبنِكللحويلثِكIكقةل:كأتيتُكلا بّيَّ

ايراً،كو ةنَكرحيمًاكرفيقةً،كفرمّاكرأىكموق ةكإلىكأهةاي ة؛كقةلَ:ك»ارجعوا، فكونوا فيهمْ، وعلّيموهمْ، 

كمْ أكبركمْ«)2).  نْ لكمْ أحدكمْ، وليؤمّي لاةُ؛ فليؤذّي وصلّيوا، فإذا حضرتْ الصّي

وقدوةٌ في المحافظةِ على حسنِ العهدِ:

مةكغلتُكعلىكخديجاَ،ك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيِّ نسةءِك منْك أحدٍك مةكغلتُكعلىك قةاتْ:ك Jك عةئشاَك عنْك

كيبعثهةك كيقطّعهةكأعضةءً،كثمَّ كصلى الله عليه وسلمكيكثلُكذ لهة،كوربّماكذبحَكلاشّةةَ،كثمَّ ومةكرأيتهة،كواكنْك ةنَكلا بّيُّ

ا كانتْ،  فيكصدلئقِكخديجاَ،كفلبّماكقرتُكاهُ:ك أنّهُكلمكْيكنْكفيكلادّنيةكلملأةٌكإلّاكخديجاُ،كفيقولُ:ك»إنّي

وكانتْ، وكانَ لي منها ولدٌ«)3). 

وقدوةٌ في التّواضعِ:

قةلكلللهكEكا بيّهكصلى الله عليه وسلم:ك]ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ[ ]لاشعللء:215[،ك

للمؤم ين،ك افقللءك ولالّفقِك ولارّيِن،ك بةاتولضع،ك Fك لللهك أملهُك ولرفقْكبهم.ك جةنبكَ،ك ك ايّنْ يع ي:ك

وغيرهمكمنكللمسرشين.

)1(ككرولهكأحمدك]20821[،كوحس هكمعيبكللأرنةؤوط.
)2(ككرولهكلابخةريك]628[،كومسرمك]674[.

)3(ككرولهكلابخةريك]3818[،كومسرمك]2435[.
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بهكحيثُك فت طرقُك بيدهِ،ك تأخذُك للجةرياُك و ةنتِك عريهم)1)،ك فيسرّمُك لاصبيةنِ،ك كعلىك يشلُّ فكةنك

مةءتْ)2)،كو ةنَكيخصفُكنعرهُ،كويلقعُكثوبهُ)3)،كويحربُكمةته)4)،كويجةاسُكللمسة يَن)5)،كويششيك

معكللأرمراِكولايتيمِكفيكحةجتهما)6)،كويجيبُكدعوةَكمنكدعةهكواوكإلىكأيسِركشيءٍ،كويعودُكللمليضَ،ك

ويشهدُكللج ةزةَ،كويل بُكللحمارَ،كويجيبُكدعوةَكلاعبدِ)7). 

وقدوةٌ في الشّجاعةِ:

كبنكأبيكطةابكIكقةلَ:ك»اـمّاكحضَركلابأسُكيومَكبدرٍكلتّقي ةكبلسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كو ةنَك عنْكعليِّ

كلا ةّسِكمةك ةنَ،كأوْكلمكْيكنْكأحدٌكأقلبَكإلىكللمشر يَنكم هُ«)8). منْكأمدِّ

ك كلابأسُكنتّقيكبهِ،كوإنَّ وع دكمسرمك]1776[كعنكلابرلءِكبنكعةزبكقةلَ:ك»  ةّكولللهكإذلكلحملَّ

كصلى الله عليه وسلم«. لاشّجةعَكم ةّكارّذيكيحةذيكبهِك-يع يكلا بّيَّ

وعنْكأنسِكبنِكمةاكٍكIكقةلَ:ك» ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكأحسنَكلا ةّسِ،كو ةنَكأجودَكلا ةّسِ،ك

فترقّةهمْك لاصّوتِ،ك قبلَك نةسٌك فةنطرقَك ايراٍ،ك ذلتَك للمدي اِك أهلُك فزعَك واقدْك لا ةّسِ،ك أمجعَك و ةنَك

رسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكرلجعةً،كوقدْكسبقهمْكإلىكلاصّوتِ،كوهوَكعلىكفلسٍكلأبيكطرحاَكعليٍك]أي:كبلاكسرج[ك

.I1(ككرولهكلابخةريك]6247[،كومسرمك]2168[كعنكأنسكبنكمةاكك(
)2(ككرولهكأحمدك]11530[،كوعرّقهكلابخةريكفيك تةبكللأدبكمنكصحيحهكجةزمةًكبه،كوصحّحهكللأابةنيكفيكتحقيقك

للمشكةةك]5809[.
)3(ككرولهكأحمدك]24228[كعنكعةئشاكJ،كوصححهكللأابةنيكفيكلاتعريقةتكللحسةنك]5647[.
)4(ككرولهكأحمدك]25662[كعنكعةئشاكJ،كوصححهكللأابةنيكفيكلاتعريقةتكللحسةنك]5646[.

)5(ككي ظل:كصحيحكمسرمك]2413[.
)6(ككرولهكلا سةئيك]1414[كعنكعبدكلللهكبنكأبيكأوفىكI،كوصححهكللأابةنيكفيكلاتعريقةتكللحسةنك]6390[.

)7(ككي ظل:كمدلرجكلاسةاكينك]328/2[.
)8(ككرولهكأحمدك]1045[،كوصححهكمعيبكللأرنؤوط.
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هُ لبحرٌ«.كقةلَ:كو ةنَك فيكع قهِكلاسّيفُ،كوهوَكيقولُ:ك»لمْ تراعوا، لمْ تراعوا«.كقةلَ:ك»وجدناهُ بحراً، أوْ إنّي
فلسةًكيبطّأُ«)1). 

وهذلكمنكجمراِكمعجزلتهكصلى الله عليه وسلمك ونهُكر بَكفلسةًكقطوفةًكبطيئةً،كفعةدكبحللًكلاكيسةبق،كولاكيجةرى.

وقدوةٌ في الجودِ والكرمِ:

عنْكلبنِكعبّةسٍكLكقةلَ:ك» ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكأجودَكلا ةّسِ،كو ةنَكأجودكمةكيكونُكفيك
كايراٍكمنْكرمضةنَ،كفيدلرسهُكلاقلآنَ،كفرلسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم  رمضةنَكحيَنكيرقةهُكجبريلُ،كو ةنَكيرقةهُكفيك لِّ

أجودُكبةلخيِركمنَكلالّيحِكللملسراِ«)2). 

وعنِكجةبلكبنكعبدكلللهكLكقةل:ك

،كفقةلَ:كلا«)3).  كصلى الله عليه وسلمكعنْكشيءٍكقطُّ »مةكسُئلَكلا بّيُّ

وعنكأنسِكبنكمةاككIكقةلَ:ك»مةكسئلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعلىكللإسلامِكميئةًكإلّاكأعطةهُ«،ك
كمحشّدلًك قةلَ:ك»فجةءهُكرجلٌ،كفأعطةهُكغ مًاكبيَنكجبريِن،كفلجعَكإلىكقومهِ،كفقةلَ:كيةكقومِ،كأسرشول؛كفإنَّ

يعطيكعطةءًكلاكيخشىكلافةقاَ«)4). 

وقدوةٌ في الخشيةِ والخوفِ منَ الله:

Iكقةلَ:ك»رأيتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكيصلّيكوفيكصدرهِكأزيزٌ)5)ك أزيزِك أبيهِك عنْكمطلّفٍكعنْك

لالّحىكمنَكلابكةءِ،كصلى الله عليه وسلم«)6). 

)1(ككرولهكلابخةريك]2908[،كومسرمك]2307[.
)2(كرولهكلابخةريك]6[،كومسرمك]2308[.

)3(ككرولهكلابخةريك]6034[،كومسرمك]2311[.
)4(ككرولهكمسرمك]3312[.

)5(ككللأزيز:كصوتكلابكةء،كوقيل:كهوكأنكيجيشكجوفهكويغلىكبةابكةء،كلنظل:كلا هةياك]45/1[.
)6(ككرولهكأبوكدلودك]904[،كوصححهكللأابةني.
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فقةلَ:ك قدْكمبتَ!«،ك للله،ك »يةكرسولَك I:ك بكلٍك أبوك قةلَك قةلَ:ك Lك عبّةسٍك لبنِك وعنِك

رتْ«)1).  مسُ كوّي »شيّيبتني هودٌ، والواقعةُ، والمرسلاتُ، وعمَّ يتساءلونَ، وإذا الشّي

وقدوةٌ في الزّهدِ في الدّنيا والتّنزّهِ عنْ مكاسبها: 

أدمٍك بي هُكوبي هُكشيءٌكوتحتَكرأسهِكوسةدةٌكمنْك مةك Iكوهوكعلىكحصيٍرك دخلَكعريهِكعشلُك

]أي:كجرد[كحشوهةكايفٌ،كوع دَكرأسهِكأهبٌ)2)كمعرّقاٌ،كقةلكعشلُ:كفلأيتُكأثلَكللحصيِركفيكج بهِ؛ك

وأنتَك فيهِ،ك همةك فيماك وقيصَرك ك سرى،ك إنَّ للله،ك رسولَك يةك فقرتُ:ك يبكيكَ؟«،ك »ما  فقةلَ:ك فبكيتُ،ك

نيا، ولنا الآخرةُ«)3).  رسولُكللله،كفقةلَ:ك»أما ترضى أنْ تكونَ لهمُ الدّي

كعلىك كأصحةبهكعلىكلازهدِكفيكلادنية،كولاتعرّقكبةلآخلةِك ةنكيحجُّ وفيكلاوقتِكلاذيك ةنَكيحثُّ

)4)،كوقطيفاٍكلاكتكةدكتسةويكأربعاكدرلهمَ)5).  رحلٍكرثٍّ

وقدوةٌ في الثّباتِ معَ اليقيِن بوعدِ الله:

اهُك قةلَك Iك لابرلءِك عنْك إسحةقَك أبيك عنك ]1776[ك ومسرمك ]2864[،ك لابخةريك روىك

كصلى الله عليه وسلم،كواكنْكولّىكسرعةنُكلا ةّسِك رجلٌ:كيةكأبةكعمارةَكواّيتمْكيومَكح يٍن!كقةلَ:ك»لاكولللهكمةكولّىكلا بّيُّ

كصلى الله عليه وسلمكعلىكبغرتهِكلابيضةءِ،كوأبوكسفيةنَكبنُكللحةرثِكآخذٌك )أولئرهم(كفرقيهمْكهولزنُكبةا بّلِ،كولا بّيُّ

كصلى الله عليه وسلمكيقولُ:ك»أنا النّيبيُّ لا كذبْ، أنا ابنُ عبدِ المطّيلبْ«. برجةمهة،كولا بّيُّ

)1(ككرولهكلاترمذيك]3219[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]3723[.
)2(ككجمعكإهةب،كوهوكللجردكلاذيكلمكيبدغ،كلنظل:كلا هةياك]198/1[.

)3(ككرولهكلابخةريك]5843[،كومسرمك]1479[.
)4(ككأي:كخرقٍكبةلٍ،كلنظل:كلا هةياك]479/2[.

)5(ككرولهكلبنكمةجاك]2890[كعنكأنسكبنكمةاككI،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]2617[كبشجشوعك
طلقهكومولهده.ك
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وقدوةٌ في الصّبِر على النّاسِ والعفوِ عنِ المسيىءِ: 

كولاكغريظٍكولاكسخّةبٍكبةلأسولقِ،كولاكيدفعُكلاسّيّئاَك وقدكجةءكوصفهكفيكلاتّورلةِ:ك»ايسَكبفظٍّ

بةاسّيّئاِكواكنْكيعفوكويصفحُ«)1).

وقدوةٌ في كثرةِ الاستغفارِ والتّوبةِ:

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»والله إنيّي لأستغفرُ اللهَ، وأتوبُ إليهِ في اليومِ  عنْكأبيكهليلةَكIكأنَّ

ةً«)2).  أكثرَ منْ سبعيَن مرّي

وهوَ قدوةٌ في العبادةِ:

كلللهكصلى الله عليه وسلمك ةنَكيقومُكمنَكلارّيلِكحتّىكتتفطّلَك]أي:كتتشقّق[كقدمةهُ،ك كنبيَّ عنْكعةئشاَكJكأنَّ

فقةاتْكعةئشاُ:كلمكَتص عُكهذلكيةكرسولَكللله،كوقدْكغفلَكلللهُكاكَكمةكتقدّمَكمنْكذنبكَ،كومةكتأخّلَ؟كقةلَ:ك

»أفلا أحبُّ أنْ أكونَ عبداً شكوراً«)3). 

منْك رأيتهِك شيءٍك بأعجبِك »أخبري ةك J:ك اعةئشاَك قةلَك أنّهُك Iك عشيٍرك بنِك عبيدِك وعنْك

لارّيةلي،كقةلَ:ك»يا عائشةُ، ذريني  كقةاتْ:ك»اـمّاك ةنَكايراٌكمنَك رسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم«،كقةلَ:كفسكتتْ،كثمَّ

كقةمَك كمةكسّركَ،كقةاتْ:كفقةمَ،كفتطهّلَ،كثمَّ كقلبكَ،كوأحبُّ يلةَ لرب«،كقرتُ:كولللهكإنّيكلأحبُّ أتعبّيدُ اللّي

كلحيتهُ،ك كبكى،كفرمْكيزلكيبكيكحتّىكبلَّ كحجلهُ،كقةاتْ:كثمَّ يصلّي،كقةاتْ:كفرمْكيزلكيبكيكحتّىكبلَّ

كللأرضَ،كفجةءَكبلالٌكيؤذنهُكبةاصّلاةِ،كفرمّاكرآهُكيبكي،ك كبكى،كفرمْكيزلكيبكيكحتّىكبلَّ قةاتْ:كثمَّ

قةلَ:كيةكرسولَكللله،كلمكَتبكي،كوقدْكغفلَكلللهُكاكَكمةكتقدّمَكومةكتأخّلَ؟كقةلَ:ك»أفلا أكونُ عبداً شكوراً؟ 

.L1(ككرولهكلابخةريك]2125[كعنْكعبدِكلللهكبنِكعشلوكبنِكلاعةصِك(
)2(ككرولهكلابخةريك]6307[.

)3(ككرولهكلابخةريك]4837[،كومسرمك]2820[.
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ڑ  ڑ  ژ  ژ  ]ڈ  فيها:  رْ  يتفكّي ولمْ  قرأها،  لمنْ  ويلٌ  آيةٌ،  يلةَ  اللّي عليَّ  نزلتْ  لقدْ 

ک ک ک ک گ گ[ ]آلكعشللن:190[كللآياَك رّهة)1). 

وفىكمهلِكرمضةنَ،ك ةنَكهديهكللإ ثةرَكمنكأنولعِكلاعبةدلتِ،كيكثلُكفيهكمنكلاصدقاِكوللإحسةنِ،ك

وتلاوةِكلاقلآنِ،كولاصلاةِ،كولاذّ لِ،كوللاعتكةفِ.

وفيكلاتطوّع:ك ةنكصلى الله عليه وسلمكيصومكحتىكيقةل:كلاكيفطلُ،كويفطلُكحتّىكيقةلَ:كلاكيصومُ،كومةكلستكشلَك

صيةمَكمهلكغيَركرمضةن،كومةك ةنكيصومُكفيكمهلٍكأ ثلَكممةّكيصومُكفيكمعبةن)2)،كو ةنكيتحلّىكصيةمك

يومكللاث ينكوللخشيس)3). 

وفيكقللءةكلاقلآن:ك ةنتكقللءتهكتلتيلاً،كلاكهذّلًكولاكعجراً،كبلكقللءةًكمفسّرةًكحلفةًكحلفةً،كو ةنك

ك]ڀ[)4)،كو ةنَك ك]ڀ[،كويشدُّ ،كفيشدُّ كع دَكحلوفِكللمدِّ يقطّعُكقللءتهكآياًكآياً،كو ةنكيشدُّ

يستعيذُكبةللهكمنكلاشيطةنِكلالجيمِكفيكأوّلِكقللءته،كفيقولُ:ك»ڃ ڃ ڃ چ چ«،كوربّماك ةنك

جيم من همزهِ ونفخهِ، ونفثهِ«)5)،كو ةنكاهكصلى الله عليه وسلمكحزبك يطانِ الرّي يقول:ك»اللهمَّ إنيّي أعوذُ بكَ منَ الشّي

كبه. يقلؤه،كولاكيخلُّ

و ةنكيقلأكلاقللنكقةئمًا،كوقةعدلً،كومضطجعةً،كومتوضئةً،كومحدثةً،كولمكيكنْكيش عهكمنكقللءتهك

إلاكللج ةبا«)6). 

(كرولهكلبنكحبةنك]620[،كوحسّ هكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]68[. )1ك
)2(ككرولهكلابخةريك]1969[،كومسرمك]1156[.

)3(ككرولهكلاترمذيك]745[،كولا سةئيك]2361[،كولبنكمةجاك]1739[كعنكعةئشاكJ،كوصححهكللأابةني.
)4(ككي ظل:كصحيحكلابخةريك]5046[.

كرولهكأبوكدلودك]775[،كولاترمذيك]242[،كولا سةئيك]899[كعنكأبيكسعيدكللخدريكI،كوصححهكللأابةني. )5(ك
)6(ككي ظل:كزلدكللمعةدك]482/1[.
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 :D ِوهوَ قدوةٌ في ذكرهِ لله

كصلى الله عليه وسلمكأ شلَكللخرقِكذ للًكللهكD،كو ةنكيذ لكلللهكفيك لكأحيةنه،كقةئمًاكوقةعدلً،ك فقدك ةنَكلا بيُّ

ومةميةًكورل بةً،كوسةئللًكونةزلاً.

ودعا إلى الاقتداءِ بهِ في صلاتهِ، وصيامهِ، وزواجهِ: 

كصلى الله عليه وسلمكيسأاونَكعنْكعبةدةِك فعنكأنسكبنكمةاكٍكIكقةل:كجةءَكثلاثاُكرهطٍكإلىكبيوتِكأزولجِكلا بّيِّ

كصلى الله عليه وسلم؟كقدْكغفلَك كصلى الله عليه وسلم،كفرمّاكأخبرولك أنّهمْكتقةاّوهة!ك]أي:كلعتبروهةكقريراً[كفقةاول:كوأينَكنحنُكمنْكلا بّيِّ لا بّيِّ

اهُكمةكتقدّمَكمنْكذنبهِ،كومةكتأخّلَ.

أفطلُ،كوقةلَك لادّهلَكولاك أنةكأصومُك أبدلً،كوقةلَكآخلُ:ك لارّيلَك فإنّيكأصلّيك أنةك أمّةك قةلَكأحدهمْ:ك

آخلُ:كأنةكأعتزلُكلا سّةءَ،كفلاكأتزوّجُكأبدلً.

فجةءَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإايهمْ،كفقةلَ:ك»أنتمْ الّيذينَ قلتمْ كذا وكذا؟ أما والله إنيّي لأخشاكمْ لله، وأتقاكمْ 

جُ النّيساءَ. فمنْ رغبَ عنْ سنّيتي فليسَ منّيي«)1). لهُ، لكنّيي أصومُ وأفطرُ، وأصليّي وأرقدُ، وأتزوّي

قةلكلبنكحجلكV:ك»قواه:ك»فمنْ رغبَ عنْ سنّيتي؛ فليسَ منّيي«،كأي:كمنْكتلكَكطليقتي،ك

وأخذَكبطليقاِكغيريكفريسَكم يّ.

علىك ايتقوّىك وي ةم؛ك لاصّوم،ك علىك ايتقوّىك فيفطلُ؛ك لاسّشحا،ك للح يفيّاك صلى الله عليه وسلمك لا بّيّك وطليقاك

لاقيةم،كويتزوّج؛كاكسِركلاشّهوة،كوإعفةفكلا فّس،كوتكثيركلا سّل.ك

،ك كمنْكعزمَكعلىكعشلكبلٍّ وفيكللحديث:كدلاااكعلىكتتبّعكأحولكللأ ةبل؛كارتّأسّكبأفعةلهمْ،كوأنَّ

ولحتةجَكإلىكإظهةرهكحيثُكيأمنُكلالّيةءَ؛كلمكْيكنْكذاكَكمم وعةً«)2).

)1(ككرولهكلابخةريك]5063[،كومسرمك]1401[.
)2(ككفتحكلابةريك]106/9[. 
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: قدوةٌ في الحجِّ

كصلى الله عليه وسلم،كولاتأسّكبهِ. كمنكأوضحِكعبةدلتِكللإسلامِكلاتيكيتجلّىكفيهةكلتبةعُكلا بيِّ وللحجُّ

وقدكأملكصلى الله عليه وسلمكبةلاقتدلءكبهكفيكللحجكبقواه:ك»لتأخذوا مناسككمْ؛ فإنيّي لا أدري لعليّي لا أحجُّ 

تي هذهِ«)1).  بعدَ حجّي

كصلى الله عليه وسلمكلاكيقتصُركعلىكصفةتهكللمع ويّاِ،كبلكيتعدّىكذاك؛كايششلَكللاقتدلءَكبهكفيك وللاقتدلءكبةا بيِّ

جولنبِكحيةتهكلاعشريّاِ،كفهديهكفيكذاككصلى الله عليه وسلمكأ شلُكهديٍ،كيقتديكبهكللمسرمُ.

كموجودلً،كولاكيتكرّفُكمفقودلً. ففيكلاطعةمِكولاشرلبِ؛كلاكيلدُّ

،كإنكلمتهةهكأ ره،كوإلاكتل ه)2).  مةكقلّبَكإايهكشيءٌكمنكلاطيبةتِكإلاكأ ره،كمةكعةبكطعةمةًكقطُّ

ويلىكللهلالُ،كثمكللهلالُ،كثمكللهلالُ،كولاكيوقدكفيكبيتهكنةرٌ)3). 

أطعمتَ  »اللهمَّ  قةل:ك طعةمهك منك فلغَك فإذلك الله«،ك »بسمِ  قةل:ك لاطعةمُك إايهك قلّبَك إذلك و ةنك

وسقيتَ، وأغنيتَ وأقنيتَ، وهديتَ وأحييتَ، فلكَ الحمدُ على ما أعطيتَ«)4). 

وإذلكأ لكع دكقومكلمكيخلجكحتىكيدعوَكلهم)5). 

،كفإنكأعوزهُكصبَر،كحتىكإنهكايربطُكعلىكبط هكللحجلكمنكللجوعِ،كو ةنَكلاكيأنفُك يأ لُكمةكتيسّرَ

منكمؤل راكأحدٍكصغيرلًك ةنكأوك بيرلً،كحلّلًكأوكعبدلً،كأعللبيّةًكأوكمهةجللً)6). 

)1(ككرولهكمسرمك]1297[.
)2(ككي ظل:كصحيحكلابخةريك]3563[،كوصحيحكمسرمك]2064[.
)3(ككي ظل:كصحيحكلابخةريك]2567[،كوصحيحكمسرمك]2972[.

)4(ككرولهكأحمدك]16159[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]4768[.
)5(ككي ظل:كحديثكعبدِكلللهكبنِكبسٍركفيكصحيحكمسرمك]2042[.

)6(ككي ظل:كزلدكللمعةدك]147/1[.
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وفي النّومِ والاستيقاظِ:

 ةنكي ةمُكإذلكدعتهكللحةجاُكإلىكلا ومِكعلىكمقّهكللأيشن،كذل للًكلللهكتعةلى،كغيَركممترئكلابدنِكمنك

لاطعةمِكولاشرلبِ.

كقةلَ:ك»اللهمَّ قني عذابكَ يومَ تبعثُ عبادكَ«)1).  و ةنَكإذلكأرلدَكأنْكي ةمَكوضعَكيدهُكتحتَكرأسهِكثمَّ

ك و ةنكيستيقظكإذلكصةحكلاصّةرخُ،كفيحشدُكلللهَكتعةلىكويكبّره،كويهرّرهكويدعوه،كثمكيستةكُ،كثمَّ

يقومكإلىكوضوئه،كثمكيقفُكارصلاةكبينكيدىْكربّه،كم ةجيةًكاهكبكلامه،كمث يةًكعريه،كرلجيةًكاه،كرلغبةًك

رلهبةً.

و ةنكي ةمُكعلىكلافللشِكتةرةً،كوعلىكللحصيِركتةرةً،كوعلىكللأرضِكتةرةً،كوعلىكلاسريلكتةرةً)2). 

قدوةٌ في كلامهِ وسكوتهِ وضحكهِ وبكائهِ:

كمسرعِكلاكيحفظ،كولاكم قطعٍك ،كايسكبهذٍّ كيعدّهكلاعةدُّ  ةنكإذلكتكرّم؛كتكرّمَكبكلامٍكمفصّلِكمبيّنٍ

تخرّرهكلاسكتةتُكبينكأفللدكلاكلام،كبلكهديهكفيهكأ شلُكللهدي.

و ةنك ثيرلًكمةكيعيدُكلاكلامَكثلاثةًكايعقلَكع هُ،كو ةنَكإذلكسرّمكسرّمكثلاثةً)3).

و ةنَكطويلَكلاسكوتِ،كلاكيتكرمُكبشيءٍكفيكغيِركحةجاٍ،كويتكرّمكبجولمعكلاكلامِ،كفصلٍكلاك

كإلاكفيماكيلجوكثولبه،كوإذلك لهكلاشيء؛ك فضولٍكولاكتقصيٍر،كو ةنَكلاكيتكرّمُكفيماكلاكيع يهِ،كولاكيتكرمُّ

علفَكفيكوجهه.

كضحكهكلاتبسّم،كبلك رّهكلاتبسّمُ،كفكةنكنهةياُكضحكهكأنكتبدوَكنولجذه. و ةنكجلُّ

)1(ككرولهكلاترمذيك]3398[كعنكحذيفاكبنكلايمانكI،كوصححهكللأابةني.
)2(ككي ظل:كزلدكللمعةدك]155/1[،ك]246/4[.

.I3(ككرولهكلابخةريك]94[كعنكأنسكبنكمةاكك(
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و ةنكيضحكُكممةكيضحكُكم ه،كوهوكممةكيتعجّبُكمنكمثرهِ،كويستغلبُكوقوعهكويست در)1). 

وأمّةكبكةؤهكصلى الله عليه وسلم،كفكةنكمنكج سِكضحكه،كلمكيكنْكبشهيقٍ،كورفعِكصوتٍ،ك ماكلمكيكنْكضحكهك

بقهقهاٍ،كواكنك ةنتْكتدمعُكعي ةهكحتىكتهشلا،كويسشعكاصدرهكأزيزٌ.

و ةنكبكةؤهُكتةرةًكرحماًكارشيّتِ،كوتةرةًكخوفةًكعلىكأمّتهكومفقاًكعريهة،كوتةرةًكمنكخشياِكللله،ك

وتةرةًكع دَكسماعِكلاقلآنِ،كوهوكبكةءُكلمتيةقٍكومحباٍكوإجلالٍ،كمصةحبٌكارخوفِ،كوللخشياِ.

ولمةكمةتَكلب هكإبللهيمُ؛كدمعتْكعي ةهكوبكىكرحماًكاه،كوبكىكاـمّاكمةهدكإحدىكب ةتهكونفسهةك

تفيضُ)2). 

وبكىكلّمةكقلأكعريهكلبنُكمسعودٍكسورةَكلا سةءِ)3). 

لاكسوف،ك صلاةك وصلىك لاشّشسُ،ك لمةك سفتك وبكىك مظعون،ك بنك عثمانك مةتك لمةك وبكىك

وجعلَكيبكيكفيكصلاته،كوجعلكي فخُ.

وبكىكلمةكجرسكعلىكقبركإحدىكب ةته،كو ةنَكيبكيكأحيةنةًكفيكصلاةكلارّيلِ)4). 

قدوةٌ في خطبتهِ: 

كغضبهكحتىك أنّهُكم ذرُكجيشٍ،كلاكيخطبُك  ةنكإذلكخطبَ؛كلحملّتكعي ةه،كوعلاكصوته،كولمتدَّ

خطباًكإلاكلفتتحهةكبحشدكللله.ك

و ةنكمدلرُكخطبهكعلىكحمدِكللله،كولاث ةءِكعريهكبآلائه،كوأوصةفِك مااهكومحةمده،كوتعريمِكقولعدِك

)1(ككي ظل:كزلدكللمعةدك]182/1[.
.J 2(ككي ظل:كمس دكأحمدك]21272[،كوهيكأمةما،كأوكأميشاكب تكزي ب(

.I3(ككرولهكلابخةريك]4582[،كومسرمك]800[كمنكحديثكلبنكمسعودك(
)4(ككي ظل:كزلدكللمعةدك]183/1[.
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للإسلامِ،كوذ لِكللج اّكولا ةّرِكوللمعةدِ،كوللأملِكبتقوىكللله،كوتبييِنكمولردكغضبه،كومولقعِكرضةه،ك
فعلىكهذلك ةنَكمدلرُكخطبه.

كخطبتهك كوقتٍكبماكتقتضيهكحةجاُكللمخةطبينكومصرحتهم،كو ةنكيقصّرُ و ةنكيخطبكفيك لِّ
أحيةنةً،كويطيرهةكأحيةنةً،كبحسبِكحةجاكلا ةسِ)1). 

وقدوة في المعاملات:

 ةنكأحسنَكلا ةّسِكمعةمراً.

بةعكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكولمترى،كوآجل،كولستأجل،كومةركَكغيره،كولمةكقدمكعريهكشريكهُكقةلَ:ك
أمةكتعلف ي؟كقةل:ك»أمةك  تَكشريكي؟كف عمَكلاشّريكُك  تَكلاكتدلري،كولاكتةري«)2).

ولمترىك ولستعةرَ،ك رهنٍ،ك وبغيرك بلهنٍ،ك ولستدلنَك عريهة،ك وأثةبَك للهدياَ،ك وقبلَك وأهدى،ك
كوللمؤجّلِ. بةاثشنِكللحةلِّ

و ةنَكإذلكلسترفَكسرفةً؛كقضىكخيرلًكم ه،كو ةنكإذلكلستسرفَكمنكرجلكسرفةً؛كقضةهكإيةه،ك
لفِ الحمدُ والأداءُ«)3). ودعةكاه،كفقةل:ك»باركَ اللهُ لكَ في أهلكَ ومالكَ، إنّيما جزاءُ السّي

ووقفَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكأرضةًك ةنتكاه،كجعرهةكصدقاًكفيكسبيلكللله.

عريهة،كولاك يغضبْك فرمك مغيثةً،ك مللجعتهةك بليلةُكمفةعتهكفيك وردّتْك إايه،ك وتشفّع،كومفّعك
عتبَ،كوهوكللأسوةكولاقدوة.

وحرفَكفيكأ ثلَكمنكثمانينكموضعةً،كوأملهكلللهُكسبحةنهكبةلحرفِكفيكثلاثاكمولضعَ،كو ةنَكصلى الله عليه وسلمك

يستث يكفيكيشي هِكتةرةً،كويكفّلهةكتةرةً،كويشضيكفيهةكتةرةً.

)1(ككي ظل:كزلدكللمعةدك]191/1[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]4836[،كولبنكمةجاك]2287[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكأبيكدلودك]4838[.

)3(ككرولهكلا سةئيك]4683[،كولبنكمةجاك]4242[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]2353[.



35 لابةبكللأول:كقدوةكلاعةاشين

. ،كويورّي،كولاكيقولكفيكتوريتهكإلاكبحقٍّ و ةنكيمازحُ،كويقولكفيكمزلحهكللحقَّ

وسةبقكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكب فسهكعلىكللأقدلمِ،كوصةرعَ.

وخصفَكنعرهكبيده،كورقعَكثوبهكبيده،كورقعَكداوهُ،كوحربَكمةته،كوفلىكثوبه،كوخدمَكأهرهُك

ونفسه،كوحملكمعهمكلارّبنَكفيكب ةءِكللمسجدِ،كوأضةفَكوأضيفَ.

وللمسكيِنك للأرمراِك معك ويششيك لادّعوة،ك ويجيبك للج ةزة،ك ويشهدُك للمليضَ،ك يعودُك و ةنَك

ولاضعيفكفيكحولئجهم،كوسشعكمديحَكلاشّعلِ،كوأثةبَكعريه)1). 

قدوةٌ في عيادةِ المرضى:

 ةنكصلى الله عليه وسلمكيعودُكمنْكملضَكمنكأصحةبه،كوعةدكغلامةًك ةنكيخدمهكمنكأهلكلاكتةب،كوعةدكعشّهك

وهوكمشركٌ،كوعلضكعريهماكللإسلام،كفأسرمكلايهودي،كولمكيسرمْكعشّه.

و ةنكيدنوكمنكللمليضِ،كويجرسُكع دكرأسه،كويسأاهكعنكحةاه،كفيقول:ك»كيفَ تجدكَ؟«.

و ةنكيشسحُكبيدهكلايش ىكعلىكللمليضِ،كويقول:ك»اللهمَّ ربَّ النّياس، أذهبِ البأسَ، واشفه 

افي، لا شفاءَ إلا شفاؤكَ شفاءً لا يغادرُ سقمًا«)2).  أنتَ الشّي

قدوةٌ في سننِ الفطرةِ:

اطعةمهك يشي هك و ةنتك وعطةئه،ك وأخذهك وتلجّره،كوطهوره،ك ت عّره،ك فيك لاتيشّنَك يعجبهك  ةنك

وشرلبهكوطهوره،كويسةرهكلخلائهكونحوهكمنكإزلااِكللأذى.

و ةنكهديهكفيكحرقكلالأسِكتل هك رّه،كأوكأخذهك رّه،كولمكيكنْكيحرقكبعضه،كويدعُكبعضه.

)1(ككي ظل:كزلدكللمعةدك]165/1[.

)2(ككي ظل:كزلدكللمعةدك]494/1[.
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لاوضوءِ،ك وع دَك لا ومِ،ك منك للانتبةهِك وع دَك وصةئمًا،ك مفطللًك ويستةكُك لاسّولكَ،ك ك يحبُّ و ةنك

ولاصلاةِ،كودخولِكللم زلِ.

يكثلُكلاتطيّبَ،كويحبُكلاطّيبَ،كولاكيلدّهُ.

كلاترجّلَ،كو ةنكيلجّلكنفسهكتةرةً،كوتلجّرهكعةئشاُكتةرةً)1).  و ةنكيحبُّ

فري ظلكللمسرشونكإلىكحةلهمكلايومَ،كوايتّخذولكمنكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكوصحةبتهكمثرهمكللأعلى،ك

بدلاكًمنكأنكيتّخذولكمنكللمشثّرينكوللمشثلات،كوللمفكّلينكلاعةلميّين،كورجةلِكلاغلبِكقدوةًكلهم.ك

كه ةكمنكلاكلامكعنكمسأااكمهشّاٍ،كوهي:كمةكهيكللأفعةلكلاتيكيقتدىكبهةكمنكأفعةلك ولاكبدَّ

لا بيكصلى الله عليه وسلم؟كوابيةنكذاككنقول:ك

تنقسمُ أفعالُ النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أربعةِ أقسام: 

كصلى الله عليه وسلمكبةعتبةرهكبشرلًك سةئلك القسم الأول: للأفعةلكللجبريّا،كوهيكللأفعةلكلاصةدرةكمنكلا بيِّ

ولاشرب،ك وللأ لك وللمشي،ك ولاقعود،ك ولاقيةمك لالسةااِ،ك ةلحل ةتِ،ك بشقتضىك وايسك لابشِر،ك

ولا وم،كفهذهكللأفعةلُكلاكيتعرّقُكبهةكأملٌ،كولاكنهيٌ.

فإنهك إيقةعهكعرىكهيئاٍكمخصوصاٍ؛ك كصلى الله عليه وسلمكعرىك لا بيُّ إذلكولظبَك ك لاجبرّيَّ لافعلَك أنك إلاك

كللأيشنِ. يخلجكمنكللإبةحاكإاىكللاستحبةب،ك  ومهكعرىكلاشّقِّ

كعلىكهذلكلافعل؛كفإنهكيصيُركمستحبّةً،ك ةات فّسكفيكلاشرلبكثلاثةً،ك و ذاككإذلكوردكقولكيحثُّ

وللأ لِكبةايشيِن.

كدايلٌكعلىكلرتبةطهةك القسم الثاني:كأفعةاهكللجةرياُكعلىكوفقكعةدلتكقومهكوأعللفهم،كممةكلمكيدلُّ

بةاشرع.

)1(كي ظل:كزلدكللمعةدك]176/1[.
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 ةلأمورِكلاتيكتتعرّقُكبةاربةسِ؛كلأنكلاربةسَكملجعهكإلىكلاعةدةِكلاتيكلعتةدهةكأهلُكلابردِ؛كولهذلك

اربةسِك وإنماكوضعكشروطةًكوضولبطَك لا بوةِ،ك قبلك يربسهك لاذيك ةنك ابةسهك لالسولُكصلى الله عليه وسلمك ك يغيّرِ لمك

لمك فيهةكس اٌّ؛كلأنهك متةبعتهُك إنك يقةلُ:ك للأفعةلُكلاك أيضةً،كوهذهك وللملأة،كو تطويلِكمعلهك لالجلِ،ك

يقصدْكبفعرهةكلاتشريعَ،كولمكيتعبّدْكبهة.

ك لافعلِكلاعةديِّ كعلىكعلاقاِك وإذلكوردكقولٌكيأملُكبذاك،كأوكيلغّبُكفيه،كأوكجةءتْكقلي اٌكتدلُّ

بةاشريعاِ،كفهذلكخةرجٌكعنكهذلكلا وعِ،ك ربسكللأبيضِ،كورفعِكللإزلرِكإلىكنصفِكلاسةقِ،كونحوكذاك.

القسم الثالث: أفعةاهكللخةصّاُكبه،كوهذهكلاكأسوةَكبهكفيهة،ك ةاوصةلِكفيكلاصيةمِ،كوجمعهكبيَنكأ ثلك

منكأربعِكنسوةٍ،كونكةحِكللموهوباِكبلاكمهلٍ،كونحوِكذاك.

كصلى الله عليه وسلمكتعبّدلًكلله. كوهوكلافعلكلاذيكفعرهكلا بيُّ القسم الرابع:كلافعلكلاتعبّديُّ

كصلى الله عليه وسلمكفيه،كوقدكيكونكولجبةً،كوقدكيكونُكمستحبّةً. فهذلكلافعلُكهوكلاذيكيقتدىكبةا بيِّ

كصلى الله عليه وسلمكفيكللأفعةلِكيقتدىكبهكفيكلاتّروك. وإلىكجةنبِكللاقتدلءِكبةا بيِّ

وللمقصودُكبةاتّروك:كتل هكصلى الله عليه وسلمكفعلَكأملٍكمنكللأمورِ،كومعلفاُكتل هكصلى الله عليه وسلمكلأملٍكمنكللأموركيكونُك

بطليقيِن:

ك »أنَّ لاعيدِ:ك صلاةك فيك ك لاصحةبيِّ يفعرهُ،ك قولك ولمك و ذل،ك تلكَك ذلك بأنهك لاتصريحك لُ:ك الأوّي

رسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكصلّىكلاعيدَكبلاكأذلنٍ،كولاكإقةماٍك)1).

كصلى الله عليه وسلم؛كاتوفّلتكهمشهمْكودولعيهمكعلىك الثاني:كعدمُكنقلِكلاصحةباِكارفعلِكلاّذيكاوكفعرهكلا بيُّ

نقرهكالأمّاِ.

)1(ككرولهكلابخةريك]959[،كومسرمك]886[،كوأبوكدلودك]1147[،كولارفظكاه.
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وذاكك يكنْ،ك لمك أنهك عرمك أبدلًك مجشعٍك فيك بهك حدّثك ولاك أابتاَ،ك م همك ولحدٌك ي قرهُك لمك فحيثُك

 تر هكصلى الله عليه وسلمكلاترفّظَكبةا ياِكع دَكدخواهكلاصلاةَ،كوتل هكصلى الله عليه وسلمكافعلِكمنكللأفعةلِكيكونكحجاً،كإلاكإذلك

تلكَكميئةً؛كاوجودِكمةنعٍكمنكفعره،ك تر هكصلى الله عليه وسلمكقيةمَكرمضةنَكجمةعاً؛كبسببِكخشيتهكأنكيفلضَكعلىك

أمّته،كفشثلكهذلكايستكللأسوةكفيكتل ه،كبلكفيكفعره؛كلانتفةءكللمةنع.

( 0 )



الباب الثاني: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وأقاربه ومن حوله
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تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته

ئۈ   ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ]ئو  بهديه:ك ولاتأسك صلى الله عليه وسلم،ك ك بةا بيِّ بةلاقتدلءِك لللهك أملنةك قدك

ئې ئې   ئې  ئى ئى ئى ی ی ی ی[ ]للأحزلب:21[.

ومنْكه ةكفعلىكللجشيعكأنكيعلفولكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكبحسبكمولقعهم؛كايتشكّ ولكمنكلاتأسّكبهكصلى الله عليه وسلم. 

لالسولَك يعلفَك أنك إلاك للحة مَك يسعُك ولاك لازّوجَ،ك لالسولَك يعلفَك أنك إلاك لازوجَك يسعُك فلاك

لاعةدلَكفيكحكشهِ،كولاكيسعُكلاقةئدَكإلاكأنكيعلفَكلالسولَكلاقةئدَكلاقدوةَ.

ك لالقيِّ لا ةسِكإلىك لاتعةملكمعكلازوجاِ،كونبرلسةً؛كلإرمةدِك ك كصلى الله عليه وسلمكقدوةًكفيكفنِّ لا بيُّ وقدك ةنَك

كفيكللحيةةِكلازوجياِكوللاجتماعياِ. بةاتعةملكمعكلازوجاِكمعةمراًكحس اًكيظهلُكأثلهةكللإيجةبيُّ

كسيكونكللحديثُكفيكهذلكلافصلكبعونكلللهكمنكعدةكجولنب: منكثمَّ

للجةنبُكللأوّلُ:ك

كقدوةًكا سةءِكللمؤم ين. للجةنبُكلاثّةني:كتلبياكلا بيكصلى الله عليه وسلمكا سةئه؛كايكنَّ

للجةنبُكلاثّةاثُ:ك

وإايكك-أخيكلاقةري-كبيةنكذاككفيماكيلي:

كصلى الله عليه وسلمكمعكزوجةته. تعةملكلا بيِّ

حرولكللمشكلاتكفيكلابيتكلا بوي.
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الجانب الأول:

تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته

كصلى الله عليه وسلمكإحدىكعشرةَكزوجاً،كوهن:كخديجاُكب تُكخويرد،كوعةئشاُكب تكأبيكبكلٍ،  فقدك ةنكار بيِّ

وحفصاُكب تكعشل،كوسودةُكب تكزمعاَكلاعةمليا،كوزي بُكب تُكجحشٍكللأسديا،كوزي بُكب تُكخزيشاَك

كسرشاَكه دكب تكأبيكأمياكللمخزوميّا،كوأمّكحبيباكرمراكب تكأبيكسفيةنكللأمويا،كوميشوناك للهلاايا،كوأمُّ

.Kب تكللحةرثكللهلاايا،كوجويليّاكب تكللحةرثكللمصطرقيا،كوصفيّاكب تكحييكلا ضيرياك

،كومةتتْكخديجاُكب تُكخويردٍ،كوزي بُكب تُكخزيشاَكLكقبرهكصلى الله عليه وسلم. وقدكمةتَكعنكتسعٍكم هنَّ

وقدكعةشَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمعكزوجةتهكلاطةهللتِكحيةةًكسعيدةًكطيّباً،كتثّلُكتطبيقةًكعشريّةًكدقيقةًك

كفعلٍكوقولٍك اقواهكتعةلى:ك]ۉ ۉ[ ]لا سةء:19[،كوللمعلوفُك رشاٌكجةمعاٌكاكلِّ

وخرقٍكنبيلٍ.

لا ةسِكفيكتعةمرهكمعكزوجةته،ك يفَكلاكوهوكلاقةئل:ك»خيركمْ خيركمْ  كصلى الله عليه وسلمك ةنكخيَرك ولا بيُّ

،كوقدكبدلكذاكك لأهلهِ، وأنا خيركمْ لأهلي«)1)،كفكةنَكصلى الله عليه وسلمكحروَكللمعةشرةِكازوجةته،كحسنَكلاتعةملكمعهنَّ

. ولضحةًكفيكسيرتهكصلى الله عليه وسلمكمعهنَّ

كصلى الله عليه وسلمكفيكتعةمرهكمعكزوجةته؛كلانحرّتْك ثيٌركمنكللمشكلاتِكلازوجيّاك واوكلقتدىكلا ةسُكبةا بيِّ

لاتيكنسشعُكع هةكلايومَ.

فإنكللملءَكايعجبُكمنك ثلةِكمةكيلىكويسشعُكويقلأكمنكللمشكلاتِكلازوجيّاِكلاتيكتعةنيكم هةك

ك للأسُركولابيوتُ،كوتشيركللإحصةئيّةتُكإلىكأنكمعدّلَكلاطلاقكفيكلاعةلمكللإسلاميكوصلكإلىكحدٍّ

؛كفقدكأظهلتْكإحصةئيّاٌكحديثاٌككاعةمك)1430هـ(كصةدرةٌكمنكوزلرةِك مخيفٍ،كوفيكلزديةدكمستشلٍّ

)1(ككرولهكلاترمذيك]3895[كعنكعةئشاكJ،كوصحّحهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]3314[.
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لاعدلِكبةاسعودياِكلرتفةعَكحةلاتِكلاطلاقِكمقةرناًكمعكحةلاتكلازولجِكب سباِك)21%(،كوتصدّرتِك

لاليةضُكم ةطقَكللمشركاِكمنكحيثُكعددكللحةلات)1). 

لازوجياِ،كو ثلةِكحةلاتِكلاطلاقِكنحتةجُكأنكنستعلضَك يفَك ةنتِك ومعكهذهِكللمشكلاتِك

،ك عريهنَّ يصبُرك و يفَك ةنَك زوجةته،ك يعةملُك لللهكصلى الله عليه وسلمك رسولُك و يفَك ةنَك لا بوةِ،ك بيتك فيك للحيةةُك

؛كفإنكا ةكفيكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكأسوةًكحس اً. ويتغةضىكعنكبعضِكأخطةئهنَّ

كانَ صلى الله عليه وسلم يحرصُ على مجالسةِ زوجاتهِ، ومؤانستهنَّ كلَّ يومٍ:

مصلّاهُ،ك فيك جرسَك لاصّبحَك صلّىك إذلك لللهكصلى الله عليه وسلمك رسولك » ةنَك قةلَ:ك Lك عبّةسك لبنك فعنِك

،ك عريهنَّ يسرّمُك لملأةً،ك لملأةًك نسةئهِك علىك يدخلك ك ثمَّ لاشّشس،ك تطرعك حتّىك حواهك لا ةّسك وجرسَك

ك ةنَكع دهة«)2).  ،كفإذلك ةنَكيومكإحدلهنَّ ويدعوكلهنَّ

كيومٍكمعكأولِكلا هةرِكاهكملورٌكعلىكزوجتهكارسلامكعريهة،كولادعةءِكلهة. ففيك لِّ

وفيكآخلكلا هةركيجةاسهةكجرساًكيحةدثهةكفيهة،كويؤلنسهة،كفعنْكعةئشاَكJكقةاتْ:ك» ةنَك

 .(3(» رسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإذلكلنصرفَكمنَكلاعصِركدخلَكعلىكنسةئهِ،كفيدنوكمنْكإحدلهنَّ

«،كللمللدكبه:كلاتقبيلُكوللمبةشرةُكمنكغيركجمةع)4).  قولهة:ك»فيدنوكمنْكإحدلهنَّ

قةلكلبنكحجلكV:ك»لاّذيك ةنَكيقعكفيكأوّلكلا هّةركسلامكودعةءكمحض،كولاّذيكفيكآخلهك

معهُكجروسٌ،كولستئ ةسٌ،كومحةدثاٌ«)5). 

)1(ككجليدةكلاوطنكأونكلاينك]20-3-2012م(.
)2(ككرولهكلاطبرلنيكفيكللمعجمكللأوسطك]8764[،كوسكتكع هكللحةفظ.

)3(ككرولهكلابخةريك]5216[،كومسرمك]1474[.
)4(ككعشدةكلاقةريك]92/30[.

)5(ككفتحكلابةريك]379/9[.
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كلملأةٍكمنْكغيِرك كيومٌكإلّاكوهوَكيطوفُكعري ةكجميعةً،كفيدنوكمنْك لِّ وقةاتْكعةئشاُكJ:ك»قلَّ

مسيسٍ،كحتّىكيبرغَكإلىكلاّتيكهوَكيومهةكفيبيتَكع دهة«)1). 

لاتيكهوكفيك إلىك ك ي فصلَكع هنَّ ؛كحتىك اقروبهنَّ ،كوتطييبةًك تأنيسةًكلهنَّ يفعلُكذاكَك »وإنماك ةنَك

يومهة،كويتر هةكطيّباَكلاقربِ«)2). 

كيومٍ،كفأينَكهذلكممنكيهجلُكزوجته،كويتر هةكللأيةمَك فكةنكنسةؤهكلاكيفقدنه،كبلكيلي هكفيك لِّ

ولاريةلَي،كبلكلاشهورَ!!

كيومٍ،كويسهلُكمعهمكإلىكوقتٍكمتأخّلٍ،كحتىكإذلكعةدَكإلىك ومنكلا ةسِكمنكيجةاسُكأصحةبهك لَّ

لابيتِك ةنَكقدكلستفلغَكجميعَكطةقته،كوقدكنةمكأهره،كفيرقيكب فسهكعلىكفللمه،كوي ةمُ.

أنّهُكيجوزُكارلّجلِكلادّخولُكعلىكمنْكلمكْيكنْكفيكيومهةكمنْكنسةئهِ،ك »وللحديث:كفيهِكدايلٌكعلىك

ولاتّأنيسكلهة،كولارّشسكولاتّقبيل.

وفيهِكبيةنُكحسنِكخرقهكصلى الله عليه وسلم،كوأنّهُك ةنَكخيَركلا ةّسِكلأهرهِ«)3). 

،كويحةدثهن،كويؤنسهن،كعنْك ،كفيأتيهنَّ لاريل،كفلبماكلجتشعنَكفيكبيتِكولحدةٍكم هنَّ وأمةكفيك

كلاكي تهيكإلىكللملأةِك كصلى الله عليه وسلمكتسعُكنسوةٍ،كفكةنَكإذلكقسمَكبي هنَّ أنسِكبنِكمةاكٍكIكقةلَ:ك» ةنَكار بّيِّ

كايراٍكفيكبيتِكلاّتيكيأتيهة«)4).  كيجتشعنَك لَّ للأولىكإلّاكفيكتسعٍك]أي:كبعدكلنقضةءكلاتّسع[،كفكنَّ

كإلىكبيته)5).  كارزّوجِكأنْكيأتيك لّكلملأةكفيكبيتهة،كولاكيدعهنَّ ففيهِ:كأنّهُكيستحبُّ

)1(ككرولهكأبوكدلودك]2135[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكأبيكدلودك]1852[.
)2(ككللمفهمكارقلطبيك]90/13[.

)3(ككعونكللمعبودك]122/6[.
)4(ككرولهكمسرمك]1462[.

)5(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]47/10[.
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،كويستشعك كصلى الله عليه وسلمكمعك ثلةكمشةغره،كوعظمكأعبةئه،كيسهلكمعكزوجةتهكويؤنسهنَّ وقدك ةنكلا بيُّ
م هنكاطللئفكللأخبةر.ك

كزرع،كوهو:كأنكإحدىكعشرةَكلملأةًك فقدكحدّثتكعةئشاُكJ رسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكبحديثِكأمِّ
كولحدةًكزوجهة،كفكةنتْك كميئةً،كفوصفتك لُّ تعةهدنَ،كوتعةقدنَكأنكلاكيكتشنَكمنكأخبةرِكأزولجهنَّ

كوصفةًكازوجهةكوأ ثلهنكتعدلدلًكا عشهكعريهةكزوجاكأبيكزرعٍ. أحس هنَّ

قةاتْكعةئشاُكJ،كفقةلكليكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم: »كنتُ لكِ كأب زرعٍ لأمِّ زرعٍ«)1). 
كارزوجِكمنكأنكيخصّصَكوقتةًكارجروسِكمعكزوجتهكاسماعِكحديثهةكومؤلنستهة.كوتشتكيك فلاكبدَّ
معظمُكلازوجةتِكلايومَكمنكأزولجهنّ؛كلأنكلاولحدكم همكفيكلاعشلِكطوللَكلا هةرِ،كوع دمةكيعودُكفيك
لاريلكيجرسُكأمةمَكلاترفةزِكحتىكنصفكلاريلِ،كوهيكت تظله،كثمكيأويكبعدكذاككإلىكفللمهكمتعبةً،ك

في ةمُك ةلجيفاِ،كوربماكنةمكولاليشوتكفيكيده!كولاكيبةليكبزوجتهكللمسكي اِ.

كعشرهك وقدكتجدُكبعضةًكمنكرجةلكللأعمالِكجةاسةًكبينكأورلقهكحتىكفيكلابيت،كفيرجعُكمنكمقلِّ
إلىكبيته،كفيكونُكلادولمكلاثةنيكاهكفيكلابيتِ،كوأهرهكفيكلنتظةره!

ومعَكوسةئلِكللاتصةلِكللحديثاِكيستطيعُكللملءُكأنكيبقىكعلىكلتصةلٍكمعكزوجتهكدلئما،كمنكخلالِك
لالسةئلِكوللاتصةلاتِ،كفةلاتصةلُ؛كالاطشئ ةنِكعلىكلازوجاِكقدكلاكيكرّفككأ ثلَكمنكدقيقاٍكولحدةٍ،ك

واك هكيع يكع دكلازوجاِكلاكثيَر،كولاكثيَر.

وكانَ صلى الله عليه وسلم يعطي نساءهُ حقّهنَّ منَ المعاشرةِ:

كلللهكصلى الله عليه وسلمك ةنَكيطوفُكعلىكنسةئهِكفيكلارّيراِكلاولحدةِ،كواهُك كنبيَّ عنكأنسِكبنَكمةاكٍكIكأنَّ
يومئذٍكتسعُكنسوةٍ،كقةلَكقتةدةكV:كقرتُكلأنسٍكI:كأو ةنَكيطيقهُ؟كقةلَ:ك»  ةّكنتحدّثُكأنّهُك

أعطيَكقوّةَكثلاثيَن«)2). 

)1(ككرولهكلابخةريك]5189[،كومسرمك]2448[.
)2(ككرولهكلابخةريك]268[،كولارفظكاه،كومسرمك]309[. 
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قةلكلبنكحجلكV:ك»و ةنَكمعَك ونهكأخشىكلا ةّسكللهِكوأعرشهمْكبهِكيكثلكلاتّزويجكلمصرحاِك

تبريغكللأحكةمكلاّتيكلاكيطّرعكعريهةكلالّجةل،كولإظهةرِكللمعجزةكلابةاغاكفيكخلقِكلاعةدة؛كاكونهِك ةنَك

لاكيجدكمةكيشبعكبهِكمنَكلاقوتكغةابةً،كوإنْكوجدَك ةنَكيؤثلكبأ ثلهِ،كويصومُك ثيرلًكويولصل،كومعَك

ذاكَكفكةنَكيطوفكعلىكنسةئهِكفيكلارّيراكلاولحدة،كولاكيطةقكذاكَكإلّاكمعَكقوّةكلابدن....كولاعلبُك

كعنْكعبةدة«)1).   ةنتْكتدحكبكثلةِكلا كّةح؛كادلااتهِكعلىكلالّجوايّا...كولمكْتشغرهُك ثلتهنَّ

 Jولمكتكنكت عهكلاعبةدةُكصلى الله عليه وسلمكمنكمؤلنساِكزوجته،كومسةملتهة،كومحةدثتهة،كفعنْكعةئشاَك

كصلى الله عليه وسلمك ةنَكإذلكصلّى،كفإنْك  تُكمستيقظاًكحدّث ي،كوإلّاكلضطجعَكحتّىكيؤذّنَكبةاصّلاةِ)2).  كلا بّيَّ أنَّ

كصلى الله عليه وسلمك ةنَكإذلك كلا بّيَّ وحتىكفيكلاسفلك ةنكيماشيكزوجتهكويحةدثهة،كعنْكعةئشاَكJ:ك»أنَّ

كصلى الله عليه وسلمكإذلك ةنَكبةارّيلِكسةرَكمعَك خلجَكأقلعَكبيَنكنسةئهِ،كفطةرتِكلاقلعاُكاعةئشاَكوحفصاَ،كو ةنَكلا بّيُّ

عةئشاَكيتحدّثُ...«)3).

بنِك أنسِك ب ةئهكبزوجاكجديدة،كعنْك ايراك كصلى الله عليه وسلمكهذلكللهديكمعكنسةئهكحتىكفيك لا بيُّ ولمكيتركِك

كصلى الله عليه وسلمكبزي بَكب تِكجحشٍ،كبخبزٍكولحمٍ،كفأرسرتُكعلىكلاطّعةمِك مةاكٍكIكقةلَ:ك»ب يَكعلىكلا بّيِّ

حتّىك فدعوتُك ويخلجونَ،ك فيأ رونَك قومٌ،ك يجيءُك ك ثمَّ ويخلجونَ،ك فيأ رونَك قومٌ،ك فيجيءُك دلعيةً،ك

كللله،كمةكأجدُكأحدلًكأدعوهُ،كقةلَ:كلرفعولكطعةمكمْ...كفخلجَك مةكأجدُكأحدلًكأدعو،كفقرتُ:كيةكنبيَّ

البيتِ ورحمةُ الله«،كفقةاتْ:ك لامُ عليكمْ أهلَ  كصلى الله عليه وسلم،كفةنطرقَكإلىكحجلةِكعةئشاَ،كفقةلَ:ك»السّي لا بّيُّ

وعريكَكلاسّلامُكورحماُكللله،ك يفَكوجدتَكأهركَ،كبةركَكلللهُكاكَ.

ك ماكيقولُكاعةئشاَ،كويقرنَكاهُك ماكقةاتْكعةئشاُ«)4).  ،كيقولُكلهنَّ فتقلّىكحجلَكنسةئهِك رّهنَّ

)1(ككفتحكلابةريك]115/9[.
)2(ككرولهكلابخةريك]1161[.

)3(ككرولهكلابخةريك]5211[،كومسرمك]2445[.

)4(ككرولهكلابخةريك]4792[،كومسرمك]1428[.
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قواه:ك»تقلّى«،كأيْ:كتتبّعَكللحجللتكولحدةكولحدة)1). 

كمنكأحوللِك ،كولستدعةءٌكلمةكع دهنَّ ،كوجبٌركاقروبهنَّ »فدورلنهكعلىكحجلِكنسةئهكتفقّدٌكلأحوللهنَّ

كاه:ك يفكوجدتَكأهرككيةكرسولكللله؟! قروبهن؛كلأجلكتزويجه؛كواذاككلسترطف هُكبقولهنَّ

كعلىكقوةِك ةِكلادلخراِكبه؛كيدلُّ كفيكحةلِكلبتدلءِكلختصةصِكلاضّرّ وصدورُكمثلِكهذلكلاكلامِكع هنَّ

ك لاطيشِ،كوللخفّاِكارضرلئلِ،كاك هّنَّ ،كوإلاَّكفهذلكموضعُك ،كوحسنكمعةشرتهنَّ ،كوصبرهنَّ عقولهنَّ

طيّبةتُكاطيّبٍ«)2). 

:ك»سلامٌ عليكمْ، كيفَ أنتمْ  كولحدةٍكم هنَّ كعلىكنسةئهِكفيسرّمُكعلىك لِّ وفيكروليا:كفجعلَكيشلُّ

يا أهلَ البيتِ«،كفيقواونَ:كبخيٍركيةكرسولَكللله،ك يفَكوجدتَكأهركَ؟كفيقولُ:ك»بخيٍر...«)3). 

كالإنسةنِكإذلكأتىكم زاهكأنْكيسرّمَكعلىكلملأتهكوأهره،كوهذلك قال النووي:ك»فيكهذلكأنّهُكيستحبُّ

كع هُك ثيٌركمنَكللجةهريَنكللمترفّعيَن. ممةّكيتكبّرُ

أنْك فتستحييك حةجاٌ،ك للملأةك نفسك فيك فلبّماك ةنتْك حةلهمْ،ك عنْك أهرهُك لالّجلك سؤللك وم هة:ك

تبتدئكبهة،كفإذلكسألهة؛كلنبسطتْكاذ لِكحةجتهة«)4). 

وكانَ صلى الله عليه وسلم وفيّاً لزوجتهِ، يحفظُ لها حقّها، ولا ينسى لها سابقَ عهدها:

فقدكأث ىكصلى الله عليه وسلمكعلىكخديجاَكفيكحيةتهة،كوبعدكموتهةكمةكلمكيثنِكعلىكغيرهة،كو ةنكيحلصكعلىكبيةنِك

فضرهة،كومكةنتهةكفيكقربهكحتىكبعدَكوفةتهة.

كصلى الله عليه وسلمكمةكغلتُكعلىكخديجاَ،ك Jكقةاتْ:ك»مةكغلتُكعلىكأحدٍكمنْكنسةءِكلا بّيِّ عنْكعةئشاَك

)1(ككفتحكلابةريك]530/8[.
)2(ككللمفهمك]15/13[كارقلطبي.

)3(ككرولهكمسرمك]1428[.
)4(ككشرحكصحيحكمسرمك]225/9[.
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يبعثهةك ك يقطّعهةكأعضةءً،ثمَّ ك ثمَّ لاشّةةَك ذبحَك يكثلُكذ لهة،كوربّماك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيُّ رأيتهة،كواكنْك ةنَك ومةك

فيكصدلئقِكخديجاَ،كفلبّماكقرتُكاهُ:ك أنّهُكلمكْيكنْكفيكلادّنيةكلملأةٌكإلّاكخديجاُ!!كفيقولُ:ك»إنّهةك ةنتْ،ك

و ةنتْ،كو ةنَكليكم هةكوادٌ«)1).

كصرولتُكلللهكوسلامهُكعريهِكعنكذ لهة،كولاث ةءِكعريهةكبةنتهةءِكلاعلاقاِكلازوجيّاِ،كبلك فرمكيكفَّ

ا كانتْ وكانتْ«كأيْ:ك ةنتْكفةضراً،كو ةنتْكعةقراً،ك كذاككبعدكوفةتهة،كو ةنكيقولُ:ك»إنّي لستشلَّ

ونحوَكذاكَ.

كصلى الله عليه وسلمكمنْكخديجا،كإلّاكإبللهيمَكفإنّهُك ةنَكمنْكجةريتهكمةرياَ. »وكانَ لي منها ولد«،كفجشيعُكأولادكلا بّيِّ

ك ثمَّ ك رثومٍ،ك أمُّ ك ثمَّ كرقيّاُ،ك ثمَّ لاقةسمُ،كوب ةتهكللأربعُ:كزي بُ،ك وللمتّفقكعريهِكمنْكأولادهكم هة:ك

فةطشاُ،كوعبدلللهكوادَكبعدكللمبعثِ،كفكةنَكيقةلكاهُكلاطّةهلُكولاطّيّب)2).

ولاكيذ لهةكصلى الله عليه وسلمكإلاكويث يكعريهة،كويستغفلكلهة،كعنْكعةئشاَكقةاتْ:» ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإذلك

ذ لَكخديجاَ،كلمكْيكنْكيسأمُكمنْكث ةءٍكعريهة،كوللاستغفةرِكلهة«)3). 

مةتتكزوجته،ك قدك لالجلَك لاعجةبَ،كتجدُك لاعجبَك نجدُك لايومَك لا ةسِك لا ظلِكفيكحةلِك وع دك

فتزوّجكبأخلى،كثمكيجرسكيشدحكللأخلى،كويقبّحُكأفعةلَكللمتوفّةةِ،كوأنهةك ةنتْ،كو ةنتْ.ك

أوكيقعُكفللقٌكبسببِكطلاقٍ،كفيذمّهةكأي ماكجرسَ،كوأنهك ةنكصةبللًكعريهة،كومةكطرّقهةكإلاكبعدك

نفةدِكصبره،كفلاكيذ لهةكأوكيتذّ لهةكإلاكوهوكذلمّكلهة.

 ماكأنكبعضَكلا ةسِكلاكيذ لُكلملأتهُكبخيٍركأبدلً،كوإنك ةنَكلهةكفضلٌكعريهِ.

و ةنكصلى الله عليه وسلمكت بسطُكأسةريلُكوجههكإذلكرأى،كأوكسشعكمةكيذّ لهكبزوجتهكخديجاكJ،كفعنْك

)1(ككرولهكلابخةريك]3818[،كومسرمك]2435[.
)2(ككفتحكلابةريك]137/7[.

)3(ككرولهكلاطبرلنيكفيكللمعجمكلاكبيرك]319/16[،كوحس هكللهيثشيكفيكمجشعكلازولئدك]360/9[.
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ب تُكخويردٍكأختُكخديجاَكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفعلفَك قةاتْ:ك»لستأذنتْكهةااُك Jك عةئشاَك

لستئذلنَكخديجاَ)1)،كفةرتةعَكاذاكَ)2)،كفقةلَ:ك»اللهمَّ هالةَ«)3)،كقةاتْ:كفغلتُ،كفقرتُ:كمةكتذ لُكمنْك

عجوزٍكمنْكعجةئزِكقليشٍ،كحمللءِكلاشّدقيِنك]أي:كقدْكسقطتْكأس ةنهةكمنْكلاكبر[،كهركتْكفيكلادّهلِ،ك

قدْكأبداكَكلللهُكخيرلًكم هة،كفتشعّلَكوجههُك]أي:كتغيّر[كتعّللًكمةك  تُكأرلهُكإلّاكع دَكنزولِكلاوحيِ،كأوْك

قتني  ع دَكللمخيراِ)4)،كفقةلَ:ك»ما أبدلني اللهُ D خيراً منها، قدْ آمنتْ ب إذْ كفرَ ب النّياسُ، وصدّي

D ولدها إذْ حرمني أولادَ  بني النّياسُ، وواستني بمالها إذْ حرمني النّياسُ، ورزقني اللهُ  إذْ كذّي

كلاكأذ لهةكبعدكهذلكإلّاكبخيٍر«)5).  النّيساءِ«،كفقةاتكعةئشا:كولاّذيكبعثككبةلحقِّ

كمحبوبةته،كومةكيشبههُ،كومةكيتعرّقكبهِ«)6).  كميئةًكأحبَّ كمنْكأحبَّ »وفيكللحديثكأنَّ

كصلى الله عليه وسلمكبهة«)7).  »وهذلكمنْكأعجبِكشيءٍكأنْكتغةرَكJكمنِكلملأةٍكتوفّيتْكقبلَكتزوّجِكلا بّيِّ

 Jكصلى الله عليه وسلمكبهِكخديجاكفيكلادّنية:كأنّهُكلمكْيتزوّجكفيكحيةتهةكغيرهةكفعنْكعةئشاَك وممةّك ةفأَكلا بّيُّ

كصلى الله عليه وسلمكعلىكخديجاَكحتّىكمةتتْ«)8).  قةاتْ:ك»اـمْكيتزوّجِكلا بّيُّ

»وهذلكممةّكلاكلختلافكفيهِكبينكأهلكلاعرمكبةلأخبةرِ.

وفيهِكدايلٌكعلىكعظمِكقدرهةكع ده،كوعلىكمزيدكفضرهة؛كلأنّهةكأغ تهُكعنْكغيرهة،كولختصّتْكبهِك

)1(ككاشبهِكصوتهةكبصوتِكأختهةكفتذّ لَكخديجاكبذاكَ.
كاذاكَكسرورلً. كلمجيئهة،كولهتزَّ )2(ككأيْ:كهشَّ

)3(ككأي:كلارهمكلجعرهةكهةاا.
كأنكبهةكمطللً. )4(ككلاسحةباكلاتيكيظنُّ

)5(ككرولهكأحمدك]24343[،كولاطبرلنيكفيكللمعجمكلاكبيرك]23 /14[،كوقةلكمعيبكللأرنؤوط:ك»إس ةدهكصحيح«.ك
)6(ككفتحكلابةريك]140/7[.

)7(ككسيركأعلامكلا بلاءك]112/2[.
)8(ككرولهكمسرمك]2436[.
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بقدرِكمةكلمتركَكفيهِكغيرهةكملّتيِن؛كلأنّهُكصلى الله عليه وسلمكعةشَكبعدكأنْكتزوّجهةكثمانياًكوثلاثيَنكعةمةً،كلنفلدتْك

خديجاكم هةكبخشساٍكوعشرينَكعةمةً،كوهيَكنحوُكلاثّرثيِنكمنَكللمجشوع.

ومعَكطولكللمدّةِكفصةنَكقربهةكفيهةكمنَكلاغيرة،كومنْكنكدِكلاضّرلئل....،كوهيَكفضيراكلمكْيشةر هةك

فيهةكغيرهة«)1). 

 J عةئشاَك فعنك وفةتهة،ك بعدك صديقةتهةك يصلك أنهك ةنك معهةك صلى الله عليه وسلمك عهدهك حسنك ومنك

كيبعثهةكفيكصدلئقِك كيقطّعهةكأعضةءً،كثمَّ كصلى الله عليه وسلمكيكثلُكذ لهة،كوربّماكذبحَكلاشّةةَكثمَّ قةاتْ:ك» ةنَكلا بّيُّ

 .(3(» خديجاَ«)2)،كوفيكروليا:ك»وإنْك ةنَكايذبحُكلاشّةةَ،كفيهديكفيكخلائرهةكم هةكمةكيسعهنَّ

 .(4(» وفيكروليا:ك»وإنْك ةنَكايذبحُكلاشّةةَ،كفيتتبّعُكبهةكصدلئقَكخديجاَ،كفيهديهةكلهنَّ

م هُك رعيةًك لارّحمَكلأصدقةءِكخديجاَكوخلائرهة،ك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيِّ »فإهدلءُك يتطرّبُ،ك أيْ:ك »فيتتبّعُ«،ك

اذمةمهة،كوحفظةًكاعهدهة«)5). 

،كورعةياِكحلماِكلاصّةحب،كولاعشيركفيكحيةتهك »وفيكهذلك رّهكدايلكلحسنِكلاعهد،كوحفظكلاودِّ

ووفةته،كوإ للمكأهلكذاكَكلاصّةحب«)6). 

كصلى الله عليه وسلمكإذلكأتَيكبةاشّيءِكيقولُ:ك»اذهبوا بهِ إلى فلانةٍ؛  وعنكأنسِكبنِكمةاكٍكIكقةل:ك ةنَكلا بّيُّ

ا كانتْ تحبُّ خديجةَ«)7).  ا كانتْ صديقةَ خديجةَ، اذهبوا بهِ إلى بيتِ فلانةٍ، فإنّي فإنّي

)1(ككفتحكلابةريك]137/7[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3534[،كومسرمك]2435[.

)3(ككصحيحكلابخةريك]3816[.
)4(ككرولهكلاترمذيك]1940[.

)5(ككتحفاكللأحوذيك]134/6[.
)6(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]202/15[.

كفيكللأدبكللمفلدك]232[،كوحسّ هكللأابةنيكفيكصحيحكللأدبكللمفلدك]172[. )7(ككرولهكلابخةريُّ
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كصولحبهةكأيضةًكبشزيدكفضلكوإحسةن،كفعنْكعةئشاَكJكقةاتْ:كجةءتْكعجوزٌك ويخصُّ

كصلى الله عليه وسلم،كوهوَكع دي،كفقةلَكلهةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »منْ أنتِ؟«،كقةاتْ:كأنةكجثّةماُكللمزنيّاُ،كفقةلَ:ك إلىكلا بّيِّ

انةُ المزنيّيةُ كيفَ أنتمْ، كيفَ حالكمْ، كيفَ كنتمْ بعدنا؟«،كقةاتْ:كبخيٍركبأبيكأنتَك »بل أنتِ حسّي

وأمّيكيةكرسولَكللله،كفرمّاكخلجتْ،كقرت:كيةكرسولَكلللهكتقبلُكعلىكهذهِكلاعجوزِكهذلكللإقبةلَ!كفقةلَ:ك

ا كانتْ تأتينا زمانَ خديجةَ، وإنَّ حسنَ العهدِ منْ الإيمانِ«)1).  »يا عائشةُ، إنّي

كصلى الله عليه وسلمكغيّركلسشهةكإلىكلسمٍكأجملَكوأاطفَ؛كلأنك فائدةٌ: معكأنكهذهِكللملأةَكعجوزٌكإلاكأنكلا بيَّ
للجثّةماَكهوكللإنسةنُكلابريدُكلاكسلانكلاذيكلاكيشيلكإلىكللحل ا.

هذلك فيك لا سةءك منك بهك يتسشّىك منك ك قلَّ جميلك لسمك وهوك للحس ةء،ك منك حس ةًك ك أمدُّ وللحسّةناُك

لازمن)2). 

مقةبراٌك فيهك كصلى الله عليه وسلمك لا بيِّ منك للموقفُك وهذلك للإيمانِ،ك أهلِك أخلاقِك منك ولاوفةءُك لاعهدِك فحسنُك

وخفّفتْك أيّدتهُ،ك طةلمةك لاتيك ازوجتهكخديجاَك نبيلٌك ووفةءٌك وتودّدٌكمحشودٌ،ك جميراٌ،ك وملاطفاٌك طيّباٌ،ك

ع هُ،كوولستهُ.

و ثيٌركمنكللأزولجكلايومَكيت كّلُكازوجتهكلاتيك دحتْكمعهكبدلياَكعشله،كووضعتْكيدهةكبيده،ك

وسةعدتهُكفيكب ةءِكبيته،كوايسكهذلكمنكحسنكلاعهد.ك

و ةنكصلى الله عليه وسلمكلاكيجدُكغضةضاًكفيكلاتصريحكبحبّهكازوجته،كوقدكقةلكصلى الله عليه وسلمكعنكخديجاَ:ك»إنيّي قدْ 

رزقتُ حبّيها«)3). 

)1(ككأخلجهكللحة مُكفيكللمستدركك]17/1[،كوصححه،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]216[.
كVكإحدىكب ةتهكبهذلكللاسمكلقتدلءًكبةا بيكصلى الله عليه وسلم.كلنظل:كلاسرسراكلاصحيحا]215/1[. كوقدكسشّىكلاشيخُكللأابةنيُّ )2(ك

.J3(ككرولهكمسرمك]2435[كعنكعةئشاك(



تعاملات النبي 52

كحبّهةكفضيراٌكحصرتْ«)1). »وفيهِكإمةرةكإلىكأنَّ

كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكلملأةًكحبّهة،كولاك Jكأمهلُكمنكأنكيذ لَ،كفرمكيحبَّ وحبّهكصلى الله عليه وسلمكاعةئشاك

تزوّجَكبكللًكسولهة.

كلا ةّسِك كصلى الله عليه وسلم:كأيُّ ،كولاكيخفيه،كحتىكإنكعشلوكبنكلاعةصكسألَكلا بيَّ و ةنكيظهلكذاككللحبَّ

كإايكَ؟كقةلَ:ك»عائشةُ«،كقرتُ:كمنَكلالّجةلِ؟كقةلَ:ك»أبوها«)2).  أحبُّ

أمّةكللآنَكفتجدُكمنكلالجةلِكمنكيعةشُركزوجتهُكلاس ينكلاطّوللَ،كدونَكأنكيصةرحهةكبحبّهكلهة،ك

كذاككمنكخولرمِكللملوءةِ،كوربماكيستحييكبعضهمكمنكذاكَ...!ك وبعضهمكيعدُّ

تعزيزِك علىك يسةعدُك مةك أفضلِك منك ازوجتهك بحبّهك تصريحهك أنك يعرمُك لاك لا ةسِك منك و ثيٌرك

لاعلاقةتِ،كولستشللرِكللحيةةِكلاسعيدةِ،كوزيةدةِكلاثقاِكبي هما.

فةازوجاُكتليدُكمنكزوجهةكأنكيشعلهةكأنهكيحبّهة،كويصّرحُكلهةكبذاك،كويكثلكم ه.

لهةك لامةًك ويقولُك معهة،ك يتكرّمُك منك وجدتْك أنهةك بسببك للم كلِك فيك وقعتْك لملأةك منك و مك

معسولاً،كلمكتجدهُكع دكزوجهة.

وكانَ صلى الله عليه وسلم يقبّلُ زوجتهُ قبلَ خروجهِ منَ البيتِ:

ولمكْ لاصّلاةِك إلىك خلجَك ك ثمَّ نسةئهِ،ك بعضَك قبّلَك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيَّ ك أنَّ Jك عةئشاَك عنْك علوةَك عنْك

يتوضّأْ،كقرتُ:كمنْكهيَكإلّاكأنتِ،كفضحكتْ)3). 

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]201/15[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3662[،كومسرمك]2384[.

)3(ككرولهكلاترمـذيك]79[،كوأبـوكدلودك]178[،كولا سـةئيك]170[،كولبنكمةجـاك]502[،كوصححهكللأابةنيكفيك
صحيحكأبيكدلودك]172[.
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يقبّلُك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيُّ » ةنَك قةاتْ:ك Jك عةئشاَك عنْك نسةءهُ،ك يقبّلُك وهوكصةئمٌك ةنَك حتىك بلك
ويبةشُر،كوهوَكصةئمٌ،كو ةنَكأمرككمْكلإربهِ«)1).

وكانَ صلى الله عليه وسلم يشربُ منَ المكانِ الذّي تشربُ منهُ زوجتهُ:

كصلى الله عليه وسلم،كفيضعُكفةهُكعلىك كأنةواهُكلا بّيَّ عنكعةئشاَكJكقةاتْ:ك»  تُكأشربُكوأنةكحةئضٌ،كثمَّ
ك كفيشربُ،كوأتعلّقُكلاعلقَك]وهوكلاعظمكإذلكأخذكع هكمعظمكلارّحم[كوأنةكحةئضٌ،كثمَّ موضعِكفيَّ

 .(2(» كصلى الله عليه وسلم،كفيضعُكفةهُكعلىكموضعِكفيَّ أنةواهُكلا بّيَّ

وفيكافظ:ك» ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيضعُكفةهُكعلىكللموضعِكلاّذيكأشربُكم هُ،كويشربُكمنْكفضلِك
شرلبي،كوأنةكحةئضٌ«)3). 

لازوجاِ؛ك أثلٍكطيّبكعلىك منك لافعلك لهذلك يكونك حبّةً«)4)،كو مك لهةك مولفقتهك غةياك »وهذلكمنك
كصلى الله عليه وسلمكيضعُكفشهُكمكةنَكفمِكعةئشاَكرضيكلللهكتعةلىكع هةكفيكللمأ لِكأوكللمشربِ،كيفعلُكذاككصلى الله عليه وسلمك فةا بيُّ

وهيكحةئضٌ؛كإظهةرلًكارشودّةِكوللمحباِ.

وكانَ صلى الله عليه وسلم يتسوّكَ منَ السّواكِ الذّي تسوكّتْ بهِ زوجتهُ: 

كفيكبيتي،كوفيكيومي،ك كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكتوفّيَ كأنَّ كمنْكنعمِكلللهكعليَّ عنكعةئشاَكJكقةات:ك»إنَّ
مس دةٌك وأنةك لاسّولكُ،ك وبيدهِك لالّحمنِك عبدُك ك عليَّ دخلَك موتهِ،ك ع دَك وريقهِك ريقيك بيَنك جمعَك لللهَك ك وأنَّ
كلاسّولكَ،كفقرتُ:كآخذهُكاكَ؟كفأمةرَكبلأسهِ:ك رسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفلأيتهُكي ظلُكإايهِ،كوعلفتُكأنّهُكيحبُّ
كمضغتهُ،ك كعريهِ،كوقرتُ:كأايّ هُكاكَ؟كفأمةرَكبلأسهِ:كأنْكنعمْ،كفقضشتهُ،كثمَّ أنْكنعمْ،كفت ةواتهُ،كفةمتدَّ

كبهِك]أي:كلستةككبه[كوهوَكمست دٌكإلىكصدري«)5).  فأعطيتهُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفةستنَّ

)1(ككأيْ:كحةجته،كوللحديثكرولهكلابخةريك]1927[،كومسرمك]1106[.
)2(ككرولهكمسرمك]300[.

)3(ككرولهكلا سةئيك]387[.
)4(ككملقةةكللمفةتيحك]487/2[.

)5(ككرولهكلابخةريك]4438[.
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»فقضشتهُ«،كأيْ:كمضغته،كولاقضمكللأخذكبطلفِكللأس ةن،كأيْ:ك سرتهكأوْكقطعته)1). 

ك فقدكجمعَكلللهكبيَنكريقهكوريقهةكفيكآخلِكيومٍكاهكمنكأيةمِكلادنية،كوأولِكيومٍكمنكأيةمِكللآخلة،كفأيُّ

فضلٍكعظيمٍكنةاتهُكJ؟!

وربّا نامَ على فخذها:

معك لاذيكضةعَ،كوايسك بحثةًكعنكعقدهةك لاسّفللتِك إحدىك لالّ بَكفيك عةئشاُك أخّلتْك فرمّاك

لا ةسِكمةءٌ،كجةءكأبوكبكلكيعةتبهة،كقةاتْ:ك»عةتب يكأبوكبكلٍ،كوجعلَكيطع  يكبيدهِكفيكخةصرتي،كفلاك

يش ع يكمنْكلاتّحلّكِكإلّاكمكةنُكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كورأسهُكعلىكفخذي«)2). 

كيقلأُكلاقلآنَ«)3). كصلى الله عليه وسلمكيتّكئُكفيكحجليكوأنةكحةئضٌ،كثمَّ وقةاتْ:ك» ةنَكلا بّيُّ

وهذلكمنكطيبكعشرتهكصلى الله عليه وسلم،كو ليمكخرقه.

وفيه:كعدمُكللأنفاِكمنكللحةئضِ،كأوك للهتهةكخلافةًكاريهودِكلاذينكلاكيؤل رونهة،كولاكيجةاسونهةك

إذلكحةضتْ.

بل كانَ النّبيُّ يضطجعُ معها في لحافٍ واحدٍ وهيَ حائضٌ:

حضتُ؛ك إذْك خميصاٍ،ك فيك مضطجعاًك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيِّ معَك أنةك »بي ةك قةاتْ:ك Jك سرشاَك ك أمِّ فعنك

فةنسررتُكفأخذتُكثيةبَكحيضتي«)4)،كقةلَ:ك»أنفستِ؟«ك]أي:كأحضتِ[،كقرتُ:كنعم،كفدعةني،ك

)1(ككي ظل:كلا هةياك]124/4[.
)2(ككرولهكلابخةريك]4607[،كومسرمك]550[.
)3(ككرولهكلابخةريك]3672[،كومسرمك]267[.

)4(ككأيْ:كذهبتكفيكخفيا،كويحتشلكذهةبهةكأنّهةكخةفتْكوصولكشيءكمنَكلادّمكإايهِكصلى الله عليه وسلم،كأوْكتقذّرتْكنفسـهة.كلنظل:ك
شرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]207/3[
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فةضطجعتُكمعهُكفيكللخشيراِ«)1)،كوفيكافظ:ك»فدعةني،كفأدخر يكمعهُكفيكللخشيراِ«.كللخشيرا:كهيَك

كشيءٍك ةنَ)2).  لاقطيفا،كو لّكثوبكاهُكخملكمنْكأيِّ

ففيهِ:كجولزُكلا وّمِكمعَكللحةئضِ،كوللاضطجةعِكمعهةكفيكلحةفٍكولحدٍ.

 .(3( وأمّةكقولكلللهكتعةلى:ك]ہ ہ ہ ھ[ ]لابقلة:222[،كفةلمللدُ:كلعتزاولكوطأهنَّ

حةئضٌ،ك وأنةك معيك يضطجعُك لللهكصلى الله عليه وسلمك رسولُك » ةنَك قةاتْ:ك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيِّ زوجَك ميشوناَك وعنْك

وبي يكوبي هُكثوبٌ«)4). 

وبعضُكللأزولجِكإذلكحةضتْكزوجته؛كفةرقهةكفيكللمضجعِكوتل هة،كوهذلكلافعلُكمخةافٌكلهديِك

كبحةلِكلازوجاِ،كفإنكلازوجاَكحةلَكللحيضِكت تةبهةكلضطللبةتٌكنفسيّاٌكتعكّلُكعريهةك كصلى الله عليه وسلم،كومضرٌّ لا بيِّ

مزلجهة،كوتضعفُكنفسيّتهة،كفإذلكلنضةفَكإلىكذاككمبةعدةُكلازوجِكعنكفللمهة؛كضةعفَكذاككمنك

سوءِكحةاتهة.

:J َبل توفّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ورأسهُ على صدرِ زوجتهِ عائشة

ونحلي«)5)،ك وبينكسحليك نوبتي،ك بيتي،كوفيك كصلى الله عليه وسلمكفيك لا بّيُّ ك »توفّيَ J:ك عةئشاُك قةاتْك

وفيكافظ:ك»قبضهُكلللهُكبيَنكسحليكونحلي«)6).كولاسّحل:كهوَكلاصّدركولالئا،كتليدكأنهكمةتكوهوك

مست دكاصدرهة،كمةكبينكجوفهةكوع قهة)7). 

)1(ككرولهكلابخةريك]298[،كومسرمك]296[.
)2(ككلا هةياك]153/2[.

)3(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]207/3[.
)4(ككرولهكمسرمك]295[.

)5(ككرولهكلابخةريك]3100[،كومسرمك]4474[.
)6(ككلابخةريك]1389[،كومسرمك]2443[.

)7(ككفتحكلابةريك]130/1[.
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وكانَ يغتسلُ معَ زوجاتهِ منْ إناءٍ واحدٍ:

 ماكقةاتْكعةئشاُكJ:ك  تُكأغتسلُكأنةكورسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمنْكإنةءٍكولحدٍكبي يكوبي هُ،كيبةدرنيك

وأبةدرهُ،كحتّىكيقولَ:ك»دعي لي«،كوأقولُكأنة:ك»دعْكلي«)1).ك»يبةدرني«،كأي:كيسبق ي؛كلأخذِكللمةءِ.

كصلى الله عليه وسلمكوميشوناَك ةنةكيغتسلانِكمنْكإنةءٍكولحدٍ)2). كلا بّيَّ وعنِكلبنِكعبّةسٍكLكأنَّ

كصلى الله عليه وسلمكمنْكإنةءٍكولحدٍكمنَكللج ةباِ«)3).  كسرشاَكJكقةات:ك»  تُكأغتسلُكأنةكولا بّيُّ وعنْكأمَّ

وفيكهذلكبيةنكحسنِكتبعّلِكلالسولِكصلى الله عليه وسلم.

يأ لَكمعهم؛كبسببِك أوك أهرهكفيكلحةفٍكولحدٍ،ك ي ةمَكمعك أنك لالجةلِك بعضُك يأنفُك وفيكزم  ةك

عةدلتٍكورثوهة.

وكانَ يدللُّ زوجتهُ فيرخّمُ اسمها:

لامَ«،ك فعنْكعةئشاَكJكقةاتْ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيومةً:ك»يا عائشَ، هذا جبريلُ يقرئكِ السّي

فقرتُ:كوعريهِكلاسّلامُكورحماُكلللهكوبل ةتهُ«)4).كويقولكلهة:كيةكحميرلءُ)5)،كفعنكعةئشاكقةاتْ:كدخلَك

فقرت:ك إليهمْ؟«،ك تنظري  أنْ  أتحبّييَن  »يا حميراءُ،  كصلى الله عليه وسلم:  لا بّيُّ اـيك فقةلَك يرعبونَ،ك للمسجدك للحبشاُك

نعمْ)6). 

)1(ككرولهكلابخةريك]250[،كومسرمك]321[،كولا سةئيك]239[،كولارفظكاه.
)2(ككرولهكلابخةريك]253[،كومسرمك]322[.
)3(ككرولهكلابخةريك]322[،كومسرمك]322[.

)4(ككرولهكلابخةريك]3217[،كومسرمك]2447[. 
)5(ككللحشيرلء:كتصغيركللحشللء،كوهيكلابيضةءكللمشرباكبحشلة.

وقةلك ]3277[،ك لاصحيحاك لاسرسراك فيك للأابةنيك وصححهك ]8951[،ك لاكبرىك لاس نك فيك لا سةئيك رولهك )6(كك
للحةفظ:ك»إس ةدهُكصحيحٌ،كولمكْأرَكفيكحديثٍكصحيحٍكذ لَكللحشيرلءِكإلّاكفيكهذل«.كفتحكلابةريك]444/2[.
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قةلكلاقةضيكعيةض:ك»وهوكتصغيُركإمفةقٍ،كورحماٍ،كومحبّاٍ«)1).

كصلى الله عليه وسلم،ك و ةنكيك يهةكبأمكعبدكللله،كفعنْكعةئشاَ،كقةاتْ:كاـمّاكوادَكعبدلللهكبنُكلازّبيِركأتيتُكبهِكلا بّيَّ
فتفلَكفيكفيهِ،كفكةنَكأوّلَكشيءٍكدخلَكجوفهُ،كوقةلَ:ك»هوَ عبدالله، وأنتِ أمُّ عبدالله«،كفماكزاتُكأ  ىّك

 .(2( بهة،كومةكوادتُكقطُّ

ولايومكتجدكبعضكلالجةلكيسشّونكزوجةتهمكفيكهولتفهمكللجولااِكبأسماءٍكقبيحا،كمثل:ك»نشبا«،ك
»ورطا«،ك»بريا«،ك»ميطونا«،ك»غرطاكعشلي«،كبي ماكيسشّيكآخلونكزوجةتهمكفيكجوللاتهمكبأسماءٍك
منك فسبحةنَك فلان«،ك »أمك »لاقشل«،ك لاعشل«،ك »لاغةايا«،ك»شريكاك »للأهل«،ك مثل:ك جميراكحس ا،ك

قسّمَكللأخلاقَكبيَنكللأزولجِك ماكقسّمَكللأرزلقَ.

ومنْ حسنِ معاشرتهِ صلى الله عليه وسلم لهنَّ أنّهُ كانَ يصحبهنَّ معهُ إلى الولائمِ:

فص عَك للملقِ،ك طيّبَك فةرسيّةًك ةنَك لللهكصلى الله عليه وسلمك السولِك جةرلًك ك »أنَّ I:ك مةاكٍك بنك أنسك عنْك
كجةءَكيدعوهُ،كفقةلَ:ك»وهذهِ«ك-اعةئشاَ-،كفقةلَ:كلا،كفقةلَكرسولُكلللهصلى الله عليه وسلم:ك»لا«،ك السولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكثمَّ
كعةدَكيدعوهُ،ك فعةدَكيدعوهُ،كفقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم:ك»وهذهِ«،كقةلَ:كلا،كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »لا«،كثمَّ

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »وهذهِ«،كفقةلَكفيكلاثّةاثاِ:كنعمْ،كفقةمةكيتدلفعةنِكحتّىكأتيةكم زاهُ«)3). 

وحقوقك للمعةشرة،ك جميلك منْك وهذلك دونهة،ك بةاطّعةمِك للاختصةصك » لهَكصلى الله عليه وسلمك لا ووي:ك قةلك
للمصةحبا،كوآدلبكللمجةاساكللمؤّ دة«)4).

إذا زارتهُ إحداهنَّ قامَ معها يشيّعها حتّى ولوْ كانَ معتكفاً: و

ايلًا،ك أزورهُك فأتيتهُك معتكفةً،ك صلى الله عليه وسلمك لللهك رسولُك قةاتْ:ك ةنَك Jك ك حييٍّ ب تِك صفيّاَك فعنْك

)1(ككمشةرقكللأنولرك]1/ 702[.
)2(ككرولهكلبنكحبةنك]7117[،كوقةلكمعيبكللأرنؤوط:ك»إس ةدهكقوي«.

)3(ككرولهكمسرمك]2037[.
)4(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]209/13[.
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كصلى الله عليه وسلم؛ك كرجلانِكمنَكللأنصةرِ،كفرمّاكرأيةكلا بّيَّ كقشتُكفةنقربتُ،كفقةمَكمعي؛كايقرب ي،كفشلَّ فحدّثتهُ،كثمَّ

«،كفقةلا:كسبحةنَكلللهكيةكرسولَكللله!ك ا صفيّيةُ بنتُ حييٍّ كصلى الله عليه وسلم: »على رسلكما إنّي أسرعة،كفقةلَكلا بّيُّ

مِ، وإنيّي خشيتُ أنْ يقذفَ في قلوبكما سوءاً«)1). يطانَ يجري منَ الإنسانِ مجرى الدّي قةلَ:ك»إنَّ الشّي

فتأمّلك يفكقةمكمعهةكمنكللمعتكفِ؛كايرجعهةكإلىكلابيت؛كايحشيهةكويلعةهة،كمعكأنكللمعتكفك

لاكيخلجكمنكللمسجدكإلاكاضرورةٍ.

نبنيها ب��ال��ح��بِّ  فيهاأب��ي��ات��ن��ا  رتْ  ن�����وّي ق���دْ  زوج��ات��ن��ا 

رها نعمّي وال��تّي��ق��وى  نحييهاب��ال��ب��رِّ  الم��خ��ت��ارِ  وب��س��نّي��ةِ 

وتكفيهاه���ذا رس�����ولُ ال��ل��ه ق��دوت��ن��ا س��نّي��ت��هُ  ت��ك��ف��ي��كَ 

فيخفيهاي���ب���دي م��ح��بّي��ت��هُ ل��زوج��ت��هِ ي��س��ت��ع��لي  وس�����واهُ 

يضاحكها م��ن��هُ  وب����أجم����لِ الأس�����ما ي��ن��اديه��اب���دع���اب���ةٍ 

يقبّيلها دن���ا  ال���خ���روجِ  فيهاق��ب��لَ  ع���لى  ف��م��هُ  له���ا  ذك����رى 

���هُ ب���أذًى يجريهام���ا م���دَّ ي���وم���اً ك���فّي الخ���يِر  ن��ب��عُ  ت��ل��كَ  ب��ل 

اقدكعةشكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكمعكزوجةتهكلاطةهللتِكحيةةًكسعيدةًكطيباً؛كإذك ةنتكتطبيقةًكعشريّةًك

دقيقةًكاقواهكتعةلى:ك]ۉ ۉ[ ]لا سةء:19[.

كصلى الله عليه وسلمكيتحدّثُكعنكحيةتهكلازوجياِكبقواهكصلى الله عليه وسلم:ك»خيركمْ  فلاكعجبَكبعدكذاككأنكنلىكلا بيَّ

خيركمْ لأهلهِ، وأنا خيركمْ لأهلي«)2). 

وقةلكصلى الله عليه وسلم:ك»أكملُ المؤمنيَن إيماناً أحسنهمْ خلقاً، وخياركمْ خياركمْ لنسائهمْ خلقاً«)3). 

)1(ككرولهكلابخةريك]2038[،كومسرمك]2175[.
)2(ككرولهكلاترمذيك]3895[كعنكعةئشاكJ،كوصحّحهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]3314[.

)3(ككرولهكلاترمذيك]1082[كعنكأبيكهليلةكI،كوصحّحهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]1230[.
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ولمكي قلكع هكصلى الله عليه وسلمكفيكيومٍكمنكللأيةمكأنهكضربَكلملأةًكأوكحقلهة،كفعنْكعةئشاَكJ قةاتْ:ك
كبيدهِ،كولاكلملأةً،كولاكخةدمةًكإلّاكأنْكيجةهدَكفيكسبيلِكللله«)1).  »مةكضربَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكميئةًكقطُّ

كيدهُكإلىكزوجته،كويضربهةكإمةكعلىك وأينَكهذلكمنكحةلِكبعضِكلالجةلِكلايومَ،كتجدُكلالجلَكتتدُّ
وجههة،كأوكرأسهة،كأوكظهلهة،كوربماكلستخدمكعصةً،كأوكحذلءً،كأوكغيَركذاك؛كلأتفهِكللأسبةبِ.

كصلى الله عليه وسلمكأنهكقةل:ك»لا تضربوا إماءَ الله«،كفجةءَكعشلُكIكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم  وقدكثبتَكعنكلا بيِّ
،كفأطةفَك ك]أي:كنشزنكعريهمكولجترأنَ[)2)،كفلخّصَكفيكضربهنَّ فقةلَ:كذئلنَكلا سّةءُكعلىكأزولجهنَّ
دٍ نساءٌ  كصلى الله عليه وسلم: »لقدْ طافَ بآلِ محمّي ،كفقةلَكلا بّيُّ بآلِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكنسةءٌك ثيٌركيشكونَكأزولجهنَّ

، ليسَ أولئكَ بخياركمْ«)3).  كثيٌر يشكونَ أزواجهنَّ

»أي:كأنكلالجةلَكلاذينكيضربونكنسةءهمكايسولكبخيةر م،كبلكخيةر مكلاكيضربونكنسةءهمك
.(4(» ويتحشّرونهنَّ

كلارئةم«. كإلاكائيمٌ،كيغربنَكلاكللمَ،كويغربهنَّ كإلاك ليمٌ،كولاكيهي هنَّ واذلكقةاتكلاعلب:ك»لاكيكلمهنَّ

نَّ خلقنَ منْ ضلعٍ،  وقدكأوصىكصلى الله عليه وسلمكبةالفقكبةا سةء،كفقةل:ك»استوصوا بالنّيساءِ خيراً، فإنّي
لعِ أعلاهُ، فإنْ ذهبتَ تقيمهُ كسرتهُ، وإنْ تركتهُ لمْ يزل أعوجَ، فاستوصوا  وإنَّ أعوجَ شيءٍ في الضّي

بالنّيساءِ خيراً«)5). 

،ك ،كوملاطفاُكلا سّةءِكوللإحسةنُكإايهنَّ كعلىكلالّفقكبةا سّةءِكولحتمالهنَّ »فيكهذلكللحديث:كللحثُّ
،كولحتمالهن«)6).  ولاصّبُركعلىكعوجكأخلاقهنَّ

)1(ككرولهكمسرمك]2328[.
)2(ككلا هةياك]375/2[.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]2146[،كولبنكمةجاك]1985[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكأبيكدلودك]1863[.
)4(ككعونكللمعبودك]130/6[كبتصرف.

.I5(ككرولهكلابخةريك]3331[،كومسرمك]1468[كعنكأبيكهليلةك(
)6(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]57/10[كبتصرف.
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لعِ تكسرها، فدارها تعشْ  وقةلكصلى الله عليه وسلم:ك»إنَّ المرأةَ خلقتْ منْ ضلعٍ، وإنّيكَ إنْ تردْ إقامةَ الضّي
بها«)1). 

فشنكلاولجبكعلىكلالجلكأنكيصبركعريهة،كويتحشلكمةكيصدركم هة.

ومةكزللكلا بيكصلى الله عليه وسلمكيكلركهذهكلاوصياك رماكحةنتكلافلصا.

كففيكخطباِكحجاِكلاودلعِكأفلدكلهةكجةنبةًكمنكخطبتهكلاعظيشاِكحيثُكقةلكصلى الله عليه وسلم:ك»ألا واستوصوا 
بالنّيساءِ خيراً، فإنّيما هنَّ عوانٌ عندكمْك]أي:كأسيرلت[،كليسَ تملكونَ منهنَّ شيئاً غيَر ذلكَ...«)2). 

كلاتيكقدكلاكيقدرُكعلىكتحشّرهةك كصلى الله عليه وسلمكيكلّرُكوصيتهكبةا سةءِ؛كلمةكيعرشهكمنكحةلهنَّ وإنماك ةنكلا بيُّ
يفةرقهة؛ك أنك للملأةِكعلىك لاغضبِ؛كفيحشرهكعوجُك أنفسهمكع دك لاذينكلاكيشركونك لالجةلك بعضُك

فيتفلّقُكمشره،كوتتشتّتُكأسرتهكوأهره.

كصلى الله عليه وسلمكللأزولجَكفيكحديثٍكآخلَكإلىكمةكفيهكصلاحُكأحوللهمكمعكأسرهمكفقةل:ك واذلكأرمدَكلا بيُّ
»لا يفركْك-أي:كلاكيبغض-كمؤمنٌ مؤمنةً؛ إنْ كرهَ منها خلقاً، رضَي منها آخرَ«)3). 

بأنْك فيهةكخرقةًكملضيّةً،ك فيهةكخرقةًكيكله؛كوجدَك إنْكوجدَك يبغضهة؛كلأنّهُك أنْكلاك ي بغيك »أيْ:ك

تكونكشرساكللخرقكاك هّةكديّ اٌ،كأوْكجميراٌ،كأوْكعفيفاٌ،كأوْكرفيقاٌكبهِ،كأوْكنحوُكذاكَ«)4). 

إدخةلِك لابشِر،كحليصةًكعلىك دلئمَك زوجةته،ك معك لاعشرةِك كصلى الله عليه وسلمكحسنَك لا بيُّ فقدك ةنَك وهكذلك
،كويستشعُك ،كويشةورهنَّ ،كويحةدثهن،كويمازحهنَّ ،كويأ لُكمعهنَّ ،كيجرسُكإايهنَّ لاسرورِكإلىكنفوسهنَّ

. كوأخطةئهنَّ ،كويتغةضىكعنكتقصيرهنَّ كعريهنَّ ،كويطشئنُّ ،كويولسيهنَّ إايهنَّ

)1(ككرولهكأحمدك]19589[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]1944[.
)2(ككرولهكلاترمذيك]1083[،كولبنكمةجاك]1851[كعنكعشلوكبنكللأحوصكI،كوحس هكللأابةنيكفيكصحيحك

للجةمعك]7880[. 
.I3(ككرولهكمسرمك]2672[كعنكأبيكهليلةك(

)4(ككشرحكصحيحكمسرمكار وويك]58/10[.
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بل كان يوصي بأهل نسائه خيراً:

ى  كلاغفةريكIكقةلَ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إنّيكمْ ستفتحونَ مصَر، وهيَ أرضٌ يسمّي عنْكأبيكذرٍّ
ةً وصهراً«)1).  ةً ورحماً«. أوْكقةلَ: »ذمّي فيها القيراطُ، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها؛ فإنَّ لهمْ ذمّي

ة:كهيَكللحلماكوللحقّ.كوأمّةكلالّحمكفركونِكهةجلَكأمّكإسماعيلكم همْ.كوأمّةكلاصّهلكفركونِك مّي الذّي
مةرياكأمّكإبللهيمكم همْ)2). 

وكان صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعر زوجته:

إذا  »إنيّي لأعلمُ   :J اعةئشاك يقولك فهةكهوك أمكسةخطاٌ،ك ويعلفكهلكهيكرلضياٌكعريهك
ا إذا كنتِ  كنتِ عنّيي راضيةً، وإذا كنتِ عليَّ غضبى«،كفقةات:كومنْكأينَكتعلفُكذاكَ؟كقةلَ:ك»أمّي
إبراهيمَ«،ك وربِّ  لاَ،  قلتِ:  غضبى؛  كنتِ  وإذا  دٍ،  محمّي وربِّ  لاَ،  تقوليَن:  فإنّيكِ  راضيةً؛  عنّيي 

قةات:كأجلكولللهكيةكرسولَكللله،كمةكأهجلُكإلّاكلسشكَ)3). 

فرمكيكنُكمنكلالجةلِكلاذينكلاكيبةاونكبزوجةتهم،كرضيَنكأمكسخطنَ.

كلاعظيمُكصلى الله عليه وسلمكلاذيكلمكتشغرهُكهمومُكلادوااِ،كولاغزو،كوللجهةد،كوتجهيزكللجيوشِ،ك فهذلكلا بيُّ
ونشركلادعوةِكفيكلاعةلمِ،كوإرسةلكلالسةئلِكإلىك سرىكوقيصَر،كومتةبعاكللأمورِكلاعظيشاِ،كلمكيشغرهُك

ذاككعنكمللعةةِكمشةعلِكزوجته.ك

فأينَكهذل،كممنكلاكيللعيكمشةعلَكزوجته،كولاكيبةليكبأملهة،كسولءك ةنتكرلضياًكأمكسةخطاً،ك
سعيدةًكأمكحزي اً؟!

؛ك ومنكذاك:كمللعةتهكلمشةعلكأمكللمؤم ينكصفياكJ،كفرماكعيّرتهةكحفصاكبأنهةكلب اكيهوديٍّ
دلفعَكع هةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوطيّبَكخةطلهةكبكلامكيشرحُكلاصدرَ،كويهدّئُكللخةطلَ.

)1(ككرولهكمسرمك]2543[.
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]97/16[.

)3(ككرولهكلابخةريك]5228[،كومسرمك]2439[.
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،كفبكتْ،كفدخلَك كحفصاَكقةاتْ:كب تُكيهوديٍّ فعنْكأنسِكبنكمةاككIكقةلَ:كبرغَكصفيّاَكأنَّ
،ك كصلى الله عليه وسلمكوهيَكتبكي،كفقةلَ:ك»ما يبكيكِ؟«،كفقةاتْ:كقةاتْكليكحفصاُ:كإنّيكب تُكيهوديٍّ عريهةكلا بّيُّ

، ففيمَ تفخرُ عليكِ؟«)1).  ، وإنّيكِ لتحتَ نبيٍّ كِ لنبيٌّ ، وإنَّ عمّي كصلى الله عليه وسلم: »إنّيكِ لابنةُ نبيٍّ فقةلَكلا بّيُّ

لبنُك موسىك أيْ:ك «ك لنبيٌّ ك  عمّي »وإنَّ  S،ك عشللنَك بنُك هةرونُك أيْ:ك «ك نبيٍّ لابنةُ  »وإنّيك 
 .(2(

Sَعشللن

بل كان يواسي زوجته إن رآها حزينةً أو مريضةً: 

كدخلَكعريهةكوهيكتبكي،كفقةلَ:ك»مةكاكِكأنفستِ؟«،كقةات:ك فع دمةكحةضتْكعةئشاُكوهيكفيكللحجِّ
نعمْ،كقةلَ:ك»إنَّ هذا أمرٌ كتبهُ اللهُ على بناتِ آدمَ، فاقضي ما يقضي الحاجُّ غيَر أنْ لا تطوفي بالبيتِ..«.

،كأملَكعبدَكلالّحمنِ،كفأعشلنيكمنَكلاتّ عيمِ،كمكةنَكعشلتيكلاّتيكنسكتُ)3).  فرمّاكقضيتُكللحجَّ

ومنكللأمورِكلاتيكي بغيكعلىكللأزولجِكأنكيللعوهةكمعكزوجةتهم:كمةكتتعلّضكاهكزوجةتهمك
كمنكتعبٍ،كوضيقٍ،كوألمٍ. ؛كبسببِكللحيضِكولا فةسِكولاولادةِ،كومةكيحدثُكلهنَّ كاطبةعهنَّ منكتغيّرٍ

اهك مدي اًك تكونُك لازوجاَك فإنك ازوجته؛ك ويقدّرهةك للحةلاتِك هذهك لازوجُك يستشعلُك ع دمةك بلك
بذاكَكللجشيلِ.ك

إذا مرضتْ زوجته صلى الله عليه وسلم رقاها، ومسح بيده الحانية عليها: و

كصلى الله عليه وسلمك ةنَكيعوّذُكبعضَكأهرهِكيشسحُكبيدهِكلايش ى)4)،كويقولُ:ك»اللهمَّ  كلا بّيَّ عنكعةئشاَكJكأنَّ
افي، لا شفاءَ إلاّي شفاؤكَ، شفاءً لا يغادرُ سقمًا«)5).  ربَّ النّياسِ، أذهبْ الباسَ، اشفهِ وأنتَ الشّي

)1(ككرولهكلاترمذيك]3829[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكلاترمذيك]3055[. 
)2(ككتحفاكللأحوذيك]268/10[.

)3(ككرولهكلابخةريك]ك316[،كومسرمك]1211[.
)4(ككأي:كتفةؤلاكبزوللكلاوجع،كمعكمةكفيهكمنكح ةنكوعطف

)5(ككرولهكلابخةريك]5743[،كومسرمك]2191[.
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فةازوجُكإذلكترشّسكمولضعَكللألمكِمنكزوجتهكوح ةكعريهة،كووضعَكيدهكعلىكمكةنِكللألمكِمنك

زوجته؛ك ةنكاذاككعظيمُكللأثلِكفيكنفسِكللملأةِكوإنكلمكْيذهبِكللألمُ،كوإنكبقيَكلادلءُ،كاك هّةكتشعلُك

كبهة،كوبآلامهة. أنهكيحسُّ

؛ك كزرع-كبقولهة:ك»ولاكيواجُكلاكفَّ وقدكعةبتْكإحدىكلا سةءكزوجهةك– ماكفيكقصاِكحديثِكأمِّ

ايعرمكلابثّ«)1). 

كللحزنُ،كويطرقُك بةابثِّ ايعرمَكمةكهيكعريهِكمنكللحزنِكفيزيره،...كوللمللدُك كيده؛ك »أي:كلاكيشدُّ

كأيضةًكعلىكلاشكوى،كوعلىكللملضِ..كفأرلدتكأنهكلاكيسألُكعنكللأملِكلاذيكيقعُكلهتمامهةكبه،ك لابثُّ

فوصفتهُكبقراِكلاشفقاِكعريهة«)2). 

فهيكتعيبهكبذاك!كفةلمولسةةكبينكلازوجينكع دكحرولك لبٍ،كأوكنزولكملضٍكمطروباٌ.

كبعضَكللأزولجِكلاكيللعيكهذهكللحةلاتِ،كويليدُكأنكتكونَكللملأةُكصحيحاًكسريشاًكدلئمًا،كفإذلك واكنَّ

ملضتْ؛كذهبَكبهةكإلىكبيتِكأهرهة،كوتل هةكحتىكتشفى؛كلأنهكلاكيطيقكمجةاستهةكوهيكعلىكهذهكللحةلِ.

ومن مواساته صلى الله عليه وسلم:

مسحهكادموعكزوجتهكصفيّاكبيدهكلّمةكملضكجمرهةكفيكطليقكلاسفل.

نزلَك لاطّليقِ؛ك فرمّاك ةنَكفيكبعضِك ب سةئهِ،ك ك كصلى الله عليه وسلمكحجَّ لا بّيَّ ك أنَّ Jك ك ب تِكحييٍّ عنْكصفيّاَك
كصلى الله عليه وسلم:ك» ذلكَكسوقكَكبةاقولريلِ،كيع يكلا سّةءَ«،كفبي ةكهمْك ،كفأسرعَ،كفقةلَكلا بّيُّ رجلٌ،كفسةقَكبهنَّ
كظهللً،كفبكتْ،كوجةءَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم  كجمرهة،كو ةنتْكمنْكأحس هنَّ يسيرونَكبلكَكبصفيّاَكب تِكحييٍّ

حيَنكأخبَركبذاكَ،كفجعلَكيشسحُكدموعهةكبيدهِ)3).

)1(ككرولهكلابخةريك]5189[،كومسرمك]2448[كعنكعةئشاكJكبطواه.
)2(ككفتحكلابةريك]263/9[.

)3(ككرولهكأحمدك]26325[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]3205[.
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لازوجاِ،كمعكأنك لازوجِكفيهكمولسةةٌك بيرةٌ،كوتقديلٌكاعولطفِكومشةعلِك بيدِك لادموعِك فشسحُك
كمنكأحسنِكللجمالِ،كومعكذاكك ،كإذكبكتْكبسببِكبلوككجمرهةكلاذيك ةنكيعدُّ سببَكلابكةءِكأملٌكهيّنٌ

كصلى الله عليه وسلمكمشةعلَكصفياَكوعولطفهة. لمكيحقّلِكلا بيُّ

كأحيةنةكبأزمةتٍ،كأوكمشكلاتٍ،كوتحتةجُكإليكتطييبكخةطلهةكببسشاٍكحةنياٍ،كونبرةٍك فةازوجاُكتلُّ
كأنهةكايستْكوحدهةكتولجهُكهذهكللأزمةتِك صةفياٍ،كتحتةجُكإلىكمنكيخفّفُكع هةكمةكهيكفيهكحتىكتحسَّ

وللمشكلاتِ.

قدكتفقدُكللملأةُكقليبةًكلهةك-أبةً،كأمّةً،كأخةً-كفتحتةجُكإلىكمنكيصبّرهة،كويذّ لهةكبفضيراِكلاصبِر،ك
اهك تتعلّضُك بماك يبةليك لا ةسِ،كفتجدهكلاك بعضِك ويولسيهة،كواكنكقدكيكونُكهذلكللخرقُكغةئبةًكعنْك

زوجتهكمنكمصةئبَ،كولاكبماكيقعُكعريهةكمنكمشة لَ.ك

بلكقدكتجدُكمنكيحقّلُكمصيبتهة،كويسخلُكم هة،كويستهزئكبماكيحصلُكلهة.

اليتيمِ،  عيفيِن:  الضّي جُ حقَّ  إنيّي أحرّي قةلَ:ك»اللهمَّ  كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمك أنَّ Iك عنْكأبيكهليلةَك
والمرأةِ«)1). 

ج«كأيْ:كأضيّقكعلىكلا ةّسكفيكتضييعكحقّهما،كوأمدّدُكعريهمْكفيكذاكَ،كوللمقصودكإمهةدهك »أحرّي

تعةلىكفيكتبريغكذاكَكللحكمكإايهمْ)2). 

: وقد بلغَ من رفقه صلى الله عليه وسلم بزوجاته، وحسن عشرته لهنَّ

أنكتلفعكزوجتهكصوتهةكعريهكفيحتشلكذاككم هة.

كصلى الله عليه وسلم،كفسشعَكعةئشاَ،كوهيَك عنِكلا عّمانِكبنِكبشيٍركLكقةلَ:كجةءَكأبوكبكلٍكيستأذنُكعلىكلا بّيِّ

كرومةنَ،كوت ةولهة،كأتلفعيَنك لب اَكأمِّ يةك رلفعاٌكصوتهةكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفأذنَكاهُكفدخلَ،كفقةلَ:ك

)1(ككرولهكلبنكمةجاك]3678[كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]1015[.
)2(ككحةمياكلاس ديكعلىكس نكلبنكمةجاك]83/7[.
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كصلى الله عليه وسلم  كصلى الله عليه وسلمكبي هُكوبي هة،كفرمّاكخلجَكأبوكبكلٍ،كجعلَكلا بّيُّ صوتكِكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم؟!كفحةلَكلا بّيُّ
كجةءَكأبوكبكلٍ،كفةستأذنَكعريهِ،ك يقولُكلهةكيترضّةهة:ك»ألاكتلينَكأنّيكقدْكحرتُكبيَنكلالّجلِكوبي كِ«،كثمَّ
لللهكأشر ةنيكفيكسرشكما،ك ماك يةكرسولَك بكلٍ:ك أبوك اهُك فقةلَك اهُكفدخلَ،ك فأذنَك فوجدهُكيضةحكهة،ك

أشر تمانيكفيكحلبكما)1). 

كفيكللأمل،كوهجلتهكإلىكلاريل،كويحتشلكذاككم هة،ك ماكقةلَكعشل:ك بلكربماكرلجعتهُكإحدلهنَّ
  ةّكمعشَركقليشٍكنغربُكلا سّةءَ،كفرمّاكقدم ةكعلىكللأنصةرِكإذلكقومٌكتغربهمْكنسةؤهمْ،كفطفقَكنسةؤنةك
كلملأتيكفللجعت ي،كفأنكلتُكأنْكتللجع ي.ك]أيْ:ك يأخذنَكمنْكأدبِكنسةءِكللأنصةرِ،كفصخبتُكعليَّ
صلى الله عليه وسلم  ك لا بّيِّ أزولجَك ك إنَّ فولللهك أرلجعكَ،ك أنْك ت كلُك مةك فقةاتْ:ك فيهِ[،ك وت ةظلنيك لاقولك فيك تللددنيك
كلايومَكإلىكلارّيلِ،كفةنطرقتُ،كفدخرتُكعلىكحفصاَ،كفقرتُ:كأتللجعيَنك ايرلجع هُ،كوتهجلهُكإحدلهنَّ
كلايومَكإلىكلارّيلِ،كقةاتْ:كنعمْ...كللحديث)2).  رسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم؟كفقةاتْ:كنعمْ،كفقرتُ:كأتهجلهُكإحدل نَّ

وفيه:كأنكمدةَكلاوطأةِكعلىكلا سةءِكمذمومٌ؛كلأنكلا بيكصلى الله عليه وسلمكأخذَكبسيرةِكللأنصةرِكفيكنسةئهم،ك
وتلكَكسيرةَكقومه.

كمنكزالِكفيك ،كولاصفحُكعماكيقعُكم هنَّ وفيه:كلاصبُركعلىكلازوجةتِكوللإغضةءُكعنكخطأهنَّ
كلللهكتعةلى«)3).  كللملءِ،كدونَكمةكيكونُكمنكحقِّ حقِّ

وقد بلغ من حسن معاشرةِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم لنسائه:

أنهك ةنكيقومكبشسةعدتهنكفيكتدبيركمؤونكللم زل.

كصلى الله عليه وسلمكيص عُكفيكبيته؟كقةاتْ:ك» ةنَكيكونُكفيك عنَكللأسودِكقةلَ:كسأاتُكعةئشاَ:كمةك ةنَكلا بّيُّ

مه اِكأهرهِ،كفإذلكحضرتِكلاصّلاةُكخلجَكإلىكلاصّلاةِ«)4). 

)1(ككرولهكأحمدك]17927[كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]2901[.
.L2(ككرولهكلابخةريك]89[كومسرمك]1479[كعنكلبنكعبةسك(

)3(ككفتحكلابةريك]291/9[.
)4(ككرولهكلابخةريك]676[. 
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»فيكمه اِكأهرهِ«،كيع ي:كخدماَكأهرهِ،كأيْ:كعشرهمْ،كوخدمتهمْ،كومةكيصرحهمْ)1). 

وقدْكوقعَكتفسيُركهذهكللخدماِكفيكروليةتٍكأخلىكبقولهة:ك»مةك ةنَكإلّاكبشرلًكمنَكلابشر؛كيفليك

ثوبه،كويحربُكمةته،كويخدمكنفسهُ«)2). 

وع دكأحمدك]24382[كع هة:ك» ةنَكيخيطُكثوبهُكويخصفُكنعرهُكويعشلُكمةكيعشلُكلالّجةلُكفيك

بيوتهمْ«،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]4937[.

»يفليكثوبه«كأي:كي ظلكفيكلاثوبكهلكفيهكشيءٌكمنكللأذىكولاوسخِ.

كوللجشعُ)3).  »يخصفُكنعرهُ«كأيْ:كيخلزهةكطةقاًكعلىكللأخلى،كمنَكللخصفِكوهوَكلاضّمُّ

ومنكلا ةسِكللآنَكمنكيحشّلُكزوجتهكأعبةءًكوأحمةلاكًفوقَكطةقتهة،كوربماكيللهةكمتعباً،كأوكمليضاً،ك

فلاكيكترثكاذاك،كولاكيسةعدهةكفيكمئونِكللم زلِ،كوايسكهذلكمنكحسنكلاعشرة.

وكان صلى الله عليه وسلم يساعد زوجته في ركوبها على الدابة: 

كصلى الله عليه وسلمكيحوّيكلهةكورلءهُكبعبةءةٍك فرماكأرلدتْكصفيّاُكأنكتل بَكلابعيَر،ك-قةلكأنسٌ-:كفلأيتُكلا بّيَّ
كيجرسُكع دَكبعيرهِ،كفيضعُكر بتهُ،كوتضعُكصفيّاُكرجرهةكعلىكر بتهِك -يع ي:كيحيطهةكويششرهةكبهة،كثمَّ

حتّىكتل بَ)4). 

ولالحماِك لاتولضعِك غةياك وهذلك وتل بَ،ك عريهةك اتصعدَك ر بته؛ك لهةك يضعُك صلى الله عليه وسلمك لللهك فلسولُك
وللإحسةنكفيكمعةمراكلازوجاِ.

)1(ككطلحكلاتثليبك]53/9[.
للأابةنيكفيكصحيحك ]343[،كوصححهك لاشمائلك فيك ولاترمذيك ]541[،ك للمفلدك للأدبك فيك لابخةريك رولهك )2(كك

للجةمعك]4996[.
)3(ككلا هةياك]100/2[.

)4(ككرولهكلابخةريك]2893[،كومسرمك]1365[. 
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وقد كان صلى الله عليه وسلم يهتمُّ بنظافته ورائحته الطيبة:

كم هكزوجهكرلئحاًكمتغيرة. فكةنَكإذلكدخلَكبيتهكبدأكبةاسولكِ،كحتىكلاكتشمَّ

كصلى الله عليه وسلمكإذلكدخلَكبيتهُ؟ك كشيءٍك ةنَكيبدأُكلا بّيُّ عنْكشريحٍكبنكهةنئكقةلَ:كسأاتُكعةئشاَ،كقرتُ:كبأيِّ
قةاتْ:كبةاسّولكِ)1). 

»وللحكشاكفيكذاكَ:كأنّهُكربّماكتغيّرتْكرلئحاكلافمكع دكمحةدثاكلا ةّس،كفإذلكدخلَكلابيتك ةنَكمنْك
حسنكمعةشرةكللأهلَكإزلااُكذاكَ«)2). 

كصلى الله عليه وسلم  كلا بّيَّ و ةنكيحلصُكعلىكنظةفاكفشه،كوأس ةنهك رماكلستيقظَكمنكنومه،كفعنْكعةئشاَ:ك»أنَّ
 ةنَكلاكيلقدُكمنْكايلٍ،كولاكنهةرٍ،كفيستيقظُ؛كإلّاكتسوّكَكقبلَكأنْكيتوضّأَ«)3).

بةلأبخلة،ك لافمِك رلئحاِك ك تغيّرِ منك يكلهُك لمةك لاسولكِ؛ك تعةهدِك لستحبةبِك علىك ك يدلُّ وهذلك
وللأطعشا،كوغيرهة)4). 

كلاسّولكَ،كو ةنَكيستةكُكمفطللً،كوصةئمًا،كويستةكُكع دَكللانتبةهِك قةلكلبنكلاقيم:ك»و ةنَكصلى الله عليه وسلمكيحبُّ
منَكلا وّمِ،كوع دَكلاوضوءِ،كوع دَكلاصّلاةِ،كوع دَكدخولِكللم زلِ،كو ةنَكيستةكُكبعودِكللأرلكِ«)5). 

كارغةياِكفيكللحيةةِكلازوجياِ،كويكفيكأنكنعرمَكأنكمنكأحدِكأسبةبِكقضةيةكلاطلاقِك وهذلكأملٌكمهمٌّ
للملفوعاِكفيكللمحة مكلايوم:كعدمَكلهتمامِكأحدِكلازوجيِنكب ظةفاِكلافمِكوللأس ةنِ.

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصُ على أن لا تظهرَ منه إلا الريحُ الطيبة:

كعريهِكأنْكيوجدَكم هُكلالّيحُ«)6).  عنكعةئشاَكJكقةاتْ:ك» ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيشتدُّ

)1(ككرولهكمسرمك]253[.
)2(ككحةمياكلاسيوطيكعلىكس نكلا سةئيك]10/1[.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]57[،كوحس هكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]4853[.
)4(ككللمفهمك]136/3[.

)5(ككزلدكللمعةدك]167/1[.
)6(ككرولهكلابخةريك]6972[،كومسرمك]1474[.
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كشيءكعريهِكأنْكيوجدكم هُك أيِ:كلاغيُركلاطّيّبِ،كوفيكرولياكعنِكلبنكعبّةسكL:ك»و ةنَكأمدَّ

ريحٌكسيّئٌ«)1). 

و ةنَكمنكأخلاقهكلاتطيّبُ،كيحبّهُ،كويكثلُكم ه،كبلكهوكإحدىكمحبوبةتهكلادنيويّاك ماكفيكللحديث:ك

لاةِ«)2).  ةُ عيني في الصّي نيا النّيساءُ، والطّييبُ، وجعلتْ قرّي »حبّيبَ إليَّ منَ الدّي

بلكإنهكصلى الله عليه وسلمكتلكَك ثيرلًكمنكللمبةحةتِ،ك ةاثّومِكولابصلِكونحوهمة،كاللئحتهةكلاكليهاِ.

أينكهذلكممنكيدخلُكبيتهكويأتيكإلىكزوجتهكورلئحاُكلادّخةنِكت بعثُكم ه،كوهيكربماكتكونكقدك

تطيّبتْكاهكبأجملِكللأطيةبِ،كفت بعثُكم هةكلالولئحُكلاز يّاُ،كأمةكهوكفت بعثُكم هكلالولئحُكلاكليهاُ!ك

وكان صلى الله عليه وسلم يتجمّلُ لنسائه، ويرجّلُ شعره، ويهتمُّ به:

وأملكبذاككأصحةبهكفقةل:ك»منْ كانَ لهُ شعرٌ؛ فليكرمهُ«)3). 

لا ظّةفاَك ك فإنَّ متفلّقةً؛ك يتر هُك ولاك ولاتّرجيل،ك ولاتّدهين،ك بةاغسلِ،ك واي ظّفهُ:ك فريزيّ هُ،ك »أيْ:ك

وحسنَكللم ظلِكمحبوبٌ..«)4). 

ك »إنّيكلأحبُّ L:ك عبةسك لبنك قةلك ازوجته،ك ويت ظّفك يتجشّل،ك أنك لازّوجِك في بغيكعلىك

كلللهَكيقولُ:ك]ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱڱ   كأنْكتتزيّنَكليكللملأةُ؛كلأنَّ أنْكأتزيّنَكارشلأةِك ماكأحبُّ

ں ں ڻ[ ]لابقلة:228[«)5). 

)1(ككللمعجمكللأوسطك]8764[.
)2(ككرولهكلا سةئيك]3939[كعنْكأنسِكبنكمةاككI،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]3124[.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]4163[كعنكأبيكهليلةكI،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]6493[.
)4(ككعونكللمعبودك]1183/9[.

)5(ككرولهكلبنكجليلكلاطبريكفيكتفسيرهك]532/4[. 
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فكان صلى الله عليه وسلم يرجّلُ شعره ويمشطه:

كرجلًاكلطّرعَكمنْكجحلٍكفيكبةبِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،ك كIكأنَّ فعنْكسهلكبنكسعدٍكللأنصةريَّ
ومعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكمدرًى)1)كيلجّلُكبهِكرأسهُ...)2). 

كصلى الله عليه وسلمك ةنَكإذلكلعتكفَك كلا بّيَّ وأحيةنةًكيجعلكزوجتهكتلجّلُكاهكمعله،كفعنْكعةئشاَكJكأنَّ
كرأسهُكأرجّرهُ)3).  يدنيكإليَّ

وتغسلكاهكرأسهكأيضةً،كقةاتْ:ك»  تُكأغسلُكرأسَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكوأنةكحةئضٌ«)4). 

فلعةيتهكصلى الله عليه وسلمكلجشيعِكوسةئلِكلا ظةفاِكأملٌكولضحٌكغةياَكلاوضوحكفيكسيرته،كوقدكندبَكإلىكذاكَك
جميعَكأمّته،كفحثّهمكعلىكس نِكلافطلةِ؛كايكونَكللإنسةنُكعلىكأحسنِكحةلٍ،كوأجملِكهيئاٍ.

وكان صلى الله عليه وسلم سهلًا هيّناً ليّناً في التعامل مع زوجته:

فإذلكهويتْكميئةًكلاكمحذوركفيهكتةبعهةكعريه.

كعةئشاَكJكقةاتْ:ك»يةك عنْكجةبلِكبنكعبدكلللهكLكفيكوصفكحجّاِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكأنَّ
رسولَكلللهكإنّيكأجدُكفيكنفسيكأنّيكلمكْأطفْكبةابيتِكحتّىكحججتُ«،كقةلكجةبلُ:ك»و ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم 

رجلًاكسهلًا،كإذلكهويتْكلاشّيءَكتةبعهةكعريه«)5). 

»رجلًاكسهلًا«كأيْ:كسهلكللخرق،ك ليمَكلاشّمائلِ،كاطيفةًكميسّرلًكفيكللخرق،ك ماكقةلَكلللهكتعةلى:ك
]ڱ ڱ   ڱ ں [ ]لاقرم:4[. 

)1(ككللمدرى:كشيءكيعشلكمنكحديدكأوكخشبٍكعلىكمكلكسنّكمنكأس ةنكللمشطِكوأطولكم هكيسّرحكبهكلاشّعلكللمتربّد،ك
ويستعشرهكمنكلاكمشطكاه.كلا هةياك]260/2[

)2(ككرولهكلابخةريك]5924[،كومسرمك]2156[.
)3(ككرولهكلابخةريك]2029[،كومسرمك]297[.

)4(ككرولهكلابخةريك]301[،كومسرمك]297[.
)5(ككرولهكمسرمك]1213[.
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أمـةكلايومَكفكثيرلًكمةكلاكتجدكبينكلازوجيِنكإلاكللجدللَ،كوللخصةمَ،كولا كّد،كوللمشة سـاكفيك لك
شيءٍ.

وكان يقرُّ أهله على النظر إلى اللهو المباح:

صبيةنٍ،ك وصوتَك اغطةًك فسشع ةك جةاسةً،ك صلى الله عليه وسلمك لللهك رسولُك قةاتْ:ك ةنَك Jك عةئشاَك عنْك
فقةمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفإذلكللحبشاُكيرعبونَكبحللبهمْ،كفقةلَ:ك»يا عائشةُ تعالْي فانظري«،كفجئتُ،ك
كعلىكم كبِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفجعرتُكأنظلُكإايهمكمةكبيَنكللم كبِكإلىكرأسهِ،كفقةلَك فوضعتُكلحييَّ

لي:ك»أما شبعتِ، أما شبعتِ؟«،كفجعرتُكأقولُ:كلا؛كلأنظلَكم زاتيكع دهُ)1). 

»وفيه:كحسنُكخرقهِكلاكليمِ،كوجميلُكمعةشرتهكلأهرهِ«)2). 

وقال ابن بطال:ك»فيه:كمةك ةنكعريهكلا بيكSكمنكللخرقكللحسنِ،كومةكي بغيكارشلءِكأنك
يشتثرهُكمعكأهره؛كمنكإيثةرهكمسةرهم،كفيماكلاكحلجكعريهمكفيه«)3). 

وفيكروليا:ك»فجعرتُكأنظلُكإلىكاعبهمْ،كحتّىك  تُكأنةكلاّتيكأنصرفُكعنِكلا ظّلِكإايهمْ«)4). 

كقةلَ:ك»حسبك؟«،كقرت:كلاكتعجل،ك وفيكروليا:ك»قرت:كيةكرسولَكلللهكلاكتعجل،كفقةمَكلي،كثمَّ
كلا ظّلِكإايهمْ،كواكنْكأحببتُكأنْكيبرغَكلا سّةءَكمقةمهُكلي،كومكةنيكم هُ«)5).  قةات:كومةكبيكحبُّ

»وفيه:كأنكتفسيَركحسنِكللمعةشرةِكهو:كللمولفقاُ،كوللمسةعدةكعلىكللإرلدةِكغيركللمحلّماِ،كولاصبُرك
علىكأخلاقِكلا سةءِكفيكغيِركللمحلّمِكمنكلارهوِ،كوإنك ةنكلاصةبلُك ةرهةًكلمةكيحبّهُكأهره«)6). 

)1(ككرولهكلاترمذيك]3691[كوصححهكللأابةني،كوأصرهكفيكلابخةريك]455[،كومسرمك]892[.
)2(ككعشدةكلاقةريك]77/7[.

)3(ككشرحكصحيحكلابخةريك]548/2[.
)4(ككرولهكمسرمك]892[.

)5(ككرولهكلا سةئيكفيكلاكبرىك]8951[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]3277[.
)6(ككشرحكصحيحكلابخةرىك]298/7[كلابنكبطةل.
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ولم يكن صلى الله عليه وسلم يمانع من سماع زوجته الغناءَ المباح في العيد: 

عنْكعةئشاَكقةاتْ:كدخلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوع ديكجةريتةنِكتغ يّةنِكبغ ةءِكبعةثٍ.ك-هوكيومك
جلىكفيهكقتةلٌكبينكللأوسكوللخزرج،كفةضطجعَكعلىكلافللشِ،كوحوّلَكوجههُ،كفدخلَكأبوكبكلٍ،ك
فقةلَ:ك صلى الله عليه وسلمك لللهك رسولُك عريهِك فأقبلَك صلى الله عليه وسلم!«،ك لللهك رسولِك ع دَك لاشّيطةنِك »مزمةرُك وقةلَ:ك فةنتهلني،ك

»دعهما«،كفرمّاكغفلَكغشزتهما،كفخلجتة،كو ةنَكيومَكعيدٍ)1). 

لاعيةلِكفيك لاتّوسعاكعلىك لافولئدِ:كمشروعيّاك V:ك»وفيكهذلكللحديثِكمنْك لبنكحجلك قةلك
أيّةمِكللأعيةدِكبأنولعِكمةكيحصلُكلهمْكبهكبسطُكلا فّس،كوتلويحُكلابدنكمنْك رفِكلاعبةدةِ...كوفيهِكلالّفقُك

بةلملأةِكولستجلابكمودّتهة«)2). 

كصلى الله عليه وسلمكيلخّصُكلهمكفيكأوقةتِكللأفللحِ،ك ةلأعيةدِكولا كةحِكفيكلاضربِكبةادفوفِ،ك فكةنَكلا بيُّ
ولاتغ يّكمعكذاككبهذهكللأمعةرِ،كومةك ةنكفيكمع ةهة.ك

قدك ولالومك فةرسَك أهلُك مةك ةنَك ارصحةباِك ظهلَك ولالومِ؛ك فةرسَك بلادُك فتحتْك لّمةك واكنك
لاتيكتوصفُك للموسيقى،كبةلأمعةرِك للموزوناِكعلىكطليقاِك بةلإيقةعةتِك للمرحّنِك لاغ ةءِك لعتةدوهكمنك
فيهةكللمحلّمةتُكمنكللخشورِ،كولاصّورِكللجشيراِكللمثيرةِكارهوىكلاكةمنِكفيكلا فوسِ،كبآلاتكلارهوِك

للمطلبا،كفحي ئذٍكأنكلَكلاصحةباُكلاغ ةءَكولستماعه،كونهولكع ه،كوغرّظولكفيهِ.ك

هذلك يكنك لمك كصلى الله عليه وسلمكلأصحةبهك لا بيُّ فيهك رخّصَك لاذيك لاغ ةءَك أنك فهشولك أنهمك كعلىك يدلُّ وهذلك
لاغ ةءَ،كولاكآلاتهكهيكهذهكللآلاتِ،كوأنهكإنماكرخّصكفيماك ةنكفيكعهدهكممةكيتعةرفهكلاعلبُكبآلاتهم.

فأمةكغ ةءُكللأعةجمِكبآلاتهمكفرمكتت ةواهُكلالّخصاُ،كوإنكسشّيَكغ ةءً،كفبي هماكمنكلاتبةينِكمةكلاك
كلاطبةعَ،كويدعوكإلىكللمعةصي،كفهوك كغ ةءَكللأعةجمِكبآلاتهةكيثيُركللهوى،كويغيّرُ يخفىكعلىكعةقلٍ؛كفإنَّ

رقياُكلازّنة.ك

)1(ككرولهكلابخةريك]950[،كومسرمك]892[.
)2(ككفتحكلابةريك]443/2[.
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قةسَك فشنك لابتّاَ...ك بةاكرّيّاك للمفةسدِك هذهك منك فيهكشيءٌك ايسَك بهك للملخّصُك للأعللبِك وغ ةءُك

أحدهمةكعلىكللآخلِ؛كفقدْكأخطأَكأقبحَكللخطأِ،كوقةسَكمعكظهوركلافلقِكبينكلافلعِكوللأصلِ،كفقيةسهك

منكأفسدِكلاقيةسِ،كوأبعدهكعنكلاصولبِ)1). 

كصلى الله عليه وسلمكازوجتهكبةستماعهكهوكلارهوُكلابريءُ،كوللمتعاُكللمبةحاُ. فةارهوكلاذيكأبةحهكلا بيُّ

ولمكيقتصْركهديهكصلى الله عليه وسلمكمعكزوجتهكعلىكذاك،كبلك ةنكيسّربكإلىكعةئشاكجولرٍ،كفيرعبنَكمعهةك

بةارّعبِ،كو ةنكصلى الله عليه وسلمكيتحةمىكت فيركهؤلاءكلاضيوف.

كصلى الله عليه وسلم،كو ةنَكليكصولحبُكيرعبنَك فعنْكعةئشاَكJكقةاتْ:ك  تُكأاعبُكبةاب ةتِكع دَكلا بّيِّ

كفيرعبنَكمعي)3).  كإليَّ معي،كفكةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإذلكدخلَكيتقشّعنَكم هُ)2)،كفيسّربهنَّ

قال النووي:ك»وهذلكمنْكاطفهِكصلى الله عليه وسلمكوحسنِكمعةشرته«)4). 

كللمؤم ينكعةئشاُكترعبكبةاب ةتكولارعبكذولتكللأمكةل،كو ةنكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم  وقدك ةنتْكأمُّ

يمازحهةكويضحككمعهة.

عنْكعةئشاَكJكقةاتْ:كقدمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمنْكغزوةِكتبوكَكأوْكخيبَر،كوفيكسهوتهة)5)كستٌر،ك

فهبّتْكريحٌ،كفكشفتْكنةحياَكلاسّتِركعنْكب ةتٍكاعةئشاَكاعبٍ،كفقةلَ:ك»ما هذا يا عائشةُ؟«،كقةاتْ:ك

؟«،كقةاتْ:ك كفلسةًكاهُكج ةحةنِكمنْكرقةعٍ،كفقةلَ:ك»ما هذا الّيذي أرى وسطهنَّ ب ةتي،كورأىكبي هنَّ

)1(ككفتحكلابةريك]78/6[كلابنكرجب.
)2(ككأي:كيتغيّبنَكم هُ،كويدخرنَكمنْكورلءكلاسّتر.

)3(ككرولهكلابخةريك]6130[،كومسرمك]2440[. 
)4(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]205/10[.

)5(ككلاسّهوة:كبيتٌكصغيٌركم حدرٌكفيكللأرضكقريلاكمبيهكبةلمخدعكوللخزلنا.كوقيلكهوك ةاصّفّاكتكونكبينكيدىِك
كأوكلاطةقِكيوضعكفيهكلاشيءُ.كلا هةياك]1047/2[ لابيت.كوقيل:كمبيهكبةالّفِّ
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أمةك لهُ جناحانِ!«،كقةاتْ:ك الّيذي عليهِ؟«،كقةاتْ:كج ةحةنِ،كقةلَ:ك»فرسٌ  فلسٌ،كقةلَ:ك»وما هذا 

كاسريمانَكخيلًاكلهةكأج حاٌ؟،كفضحكَكحتّىكرأيتُكنولجذهُ)1).  سشعتَكأنَّ

فكمْكأدخرتْكترككلاضّحكاُكم هكصلى الله عليه وسلمكمنكلاسرورِكعلىكقربِكزوجته،كو مك ةنَكاترككللمدلعباِك

منكللأثلِكللحسنِكعلىكمشةعلهة.

كللأزولجَكعلىكهذلكللأملِ؛كلأنهكيستدعيكلاوئةمكويجربُكللمسّرةَكإلىكلاقروبِ؛ك بلكإنهكصلى الله عليه وسلمكحثَّ

فقةلكلجةبلكبنكعبدكلللهكلّمةكتزوج:ك»هلاّي جاريةً تلاعبها وتلاعبكَ، أوْ تضاحكها وتضاحككَ«)2). 

جلِ بيَن الغرضيِن  وقةل:ك»كلُّ شيءٍ ليسَ منْ ذكرِ الله D فهوَ لهوٌ، إلا أربعَ خصالٍ: مشُي الرّي

باحةِ«)3).  مُ السّي ]لاغلض:كهوكمةكيقصدهكلالّمةةكبةلإصةبا[،كوتأديبهُ فرسهُ، وملاعبةُ أهلهِ، وتعلّي

فةلملاعباُ،كوللمضةحكاُكبينكلازوجينكتلُأكلاقروبَكمسّرةً،كولابيتَكأنسةًكومحبّاً؛كفتقوىكلاللبطاُك
لازوجيّاُ،كوتتعشّقُكللأافاُكوللمودّةُ،كوللمحبّاُكبينكلازوجيِن.

»فةلمدلعباكوللمزحُ،كوللملاعباكهيكلاتيكتطيّبُكقروبَكلا سةء«)4). 

و ةنَكعشلُكبنُكللخطةبِكI –معكمدّتهكوصلابته-كيقول:ك»ي بغيكارلّجلِكأنْكيكونَكفيك
،كفإذلكلاتشسَكمةكع دهُكوجدَكرجلًا«)5).  أهرهِكمثلَكلاصّبيِّ

وقةلكثةبتُكبنُكعبيد:ك» ةنكزيدُكبنُكثةبتٍكمنكأفكهِكلا ةسِكفيكبيته،كفإذلكخلجَ،ك ةنَكرجلًاكمنك
لالجةلِ«)6). 

)1(ككرولهكأبوكدلودك]4932[،كوصححهكللأابةني.
)2(ككرولهكلابخةريك]2097[،كومسرمك]715[.

)3(ككرولهكلاطبرلنيكفيكلاكبيرك]1785[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكلاترغيبكولاترهيبك]1282[.
)4(ككموعظاكللمؤم ينك]ص168[.

)5(ككللمجةاساكوجولهلكلاعرمك]430/3[.
)6(ككشرحكلاس اكاربغويك]183/13[.
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ووصفتْكأعللبيّاٌكزوجهةكوقدْكمةتَ،كفقةاتْ:ك»ولللهكاقدْك ةنَكضحو ةًكإذلكواجَ،كسكّيتةًكإذلك
خلجَ،كآ لًاكمةكوجدَ،كغيَركسةئلٍكعمّاكفقدَ«)1). 

و ثيٌركمنكلا ةسِكيضحكُكويبتسمُكفيكوجوهِكأصحةبهكوزملائه،كفإذلكمةكدخلكلابيتَكلختفتْك
تركَكللابتسةمةتُ؛كايصبحَكعةبسَكلاوجهِ،كمقطّبةًكجبي هُ.ك

ولم يقتصر الأمر على المضاحكةِ، بل كان يسابق زوجته في الجري:

كصلى الله عليه وسلمكفيكبعضِكأسفةرهِ،كوأنةكجةرياٌكلمكْأحملِكلارّحمَ،ك عنْكعةئشاَكJكقةاتْ:كخلجتُكمعَكلا بّيِّ
كقةلَكلي:ك»تعالْي؛ حتّيى أسابقكِ«،كفسةبقتهُ،كفسبقتهُ،ك موا«،كفتقدّمول،كثمَّ ولمكْأبدنْ،كفقةلَكار ةّسِ:ك»تقدّي
فقةلَك أسفةرهِ،ك بعضِك فيك معهُك خلجتُك ونسيتُ،ك وبدنتُ،ك لارّحمَك حمرتُك إذلك حتّىك ع يّك فسكتَك
كقةلَ:ك»تعالْي؛ حتّيى أسابقكِ«،كفسةبقتهُ،كفسبق ي،كفجعلَكيضحكُ،ك موا«،كفتقدّمول،كثمَّ ار ةّسِ:ك»تقدّي

وهوَكيقولُ:ك»هذهِ بتلكَ«)2). 

كفيكلا وّباكللأولى.ك وللمع ى:كتقدّميكعريكِكفيكهذهِكلا وّباكفيكمقةبراِكتقدّمكِكعليَّ

كلاكليمُكصلى الله عليه وسلمكمعكمشةغرهكلاكثيرةِ،كيللعيكحةجاَكلازوجاِكإلىكلاترفيهِ،كويفعلُكهذلكللأملَك فةا بيُّ

!!ك لاذيكيأنفُكبعض ةكلايومَكمنكفعره،كحتىكواوك ةنكخةايةًكفيكلابرِّ

بلكقدكيتحلّجُكلابعضُكمنكللمشِيكمعكزوجته،كفضلًاكعنكمسةبقتهة.

وكانَ إذا صحبَ أهله معه في السفرِ سامرهن، وتبادل معهن أطراف الحديث:

عنْكعةئشاَكقةاتْ:ك» ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإذلكخلجَ؛كأقلعَكبيَنكنسةئهِكفطةرتْكلاقلعاُكعلىكعةئشاَك

وحفصاَ،كفخلجتةكمعهُكجميعةً،كو ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإذلك ةنَكبةارّيلِكسةرَكمعَكعةئشاَكيتحدّثُكمعهة،ك

فقةاتْكحفصاُكاعةئشاَ:كألاكتل بيَنكلارّيراَكبعيري،كوأر بُكبعيركِكفت ظلينَكوأنظلُ؟كقةاتْ:كبلى،ك

)1(ككموعظاكللمؤم ينكصك]106[.
كرولهكأحمدك]25745[كولارفظكاه،كوأبوكدلودك]2578[،كولبنكمةجاك]1979[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]131[. )2(ك
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فل بتْكعةئشاُكعلىكبعيِركحفصاَ،كور بتْكحفصاُكعلىكبعيِركعةئشاَ،كفجةءَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإلىكجملِك

نزاول؛ك فرمّاك فغةرتْ،ك عةئشاُ،ك فةفتقدتهُك نزاول،ك حتّىك معهةك سةرَك ك ثمَّ فسرّمَك وعريهِكحفصاُ،ك عةئشاَك

كعقلبةًكأوْكحيّاًكتردغ ي،كرسواكَ،ك كسرّطْكعليَّ جعرتْكتجعلُكرجرهةكبيَنكللإذخلِ،كوتقولُ:كيةكربِّ

ولاكأستطيعُكأنْكأقولَكاهُكميئةً«)1). 

وهذلكلاّذيكفعرتهُكوقةاتهُكحمرهةكعريهِكفلطكلاغيرةكعلىكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوأملكلاغيرةكمعفوّكع هُ.

. ومن كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أهله في السفرِ أنه كان يوصي الحاديَ أن يخفّف رفقاً بهنَّ

عنْكأنسكبنكمةاككIكقةلَ:ك ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكبعضِكأسفةرهِ،كوغلامٌكأسودُكيقةلُكاهُك

أنجشاُكيحدو،كفقةلَكاهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »يا أنجشةُ، رويدكَ سوقاً بالقواريرِ«)2). 

»سوقاً«كأيِ:كلرفقْكفيكسوقككبةاقولريلِ،كيع يكضعفاكلا سّةء.

اضعفهة،ك لازّجةجك بقةرورةِك تشبيهةًك ك عزلئشهنَّ اضعفِك قولريلَ؛ك لا سّةءُك سشّيَك لاعرماء:ك قةلَك

وإسرلعكللانكسةركإايهة.ك

كللإبلَكإذلكسشعتكللحدلءَكأسرعتْكفيكللمشيكولسترذّتهُ،كفأزعجتِك وللمللدُكبهِ:كلالّفقُكفيكلاسّير؛كلأنَّ

 .(3( كوسقوطهنَّ كلا سّةءكيضعفنَكع دكمدّةكللحل ا،كويخةفُكضررهنَّ لالّل بَ،كف هةهُكعنْكذاكَ؛كلأنَّ

وكان صلى الله عليه وسلم يقرُّ المزاح بين نسائه، ويتبسّم لذلك:

قةاتْكعةئشاكJ:كزلرت ةكسودةُكيومةً،كفجرسَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبي يكوبي هة،كإحدىكرجريهِكفيك

حجلي،كوللأخلىكفيكحجلهة،كفعشرتُكلهةكحليلةًك]حسةءكمطبوخكمنكلادّقيقكولادّسمكوللمةء[)4)،ك

)1(ككرولهكلابخةريك]5211[،كومسرمك]2445[.

)2(ككرولهكلابخةريك]6161[،كومسرمك]2323[.
)3(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]81/15[.

)4(ككلا هةياك]931/1[
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كوجهكِ،كفأبتْ،كفأخذتُكمنَكلاقصعاِكميئةً،ك ،كأوْكلأاطّخنَّ فقرتُ:ك لي،كفأبتْ،كفقرتُ:كولللهكاتأ رنَّ

فرطّختُكبهِكوجههة،كفضحكَكلا بّيكصلى الله عليه وسلم،كفوضعكفخذهكلهة،كوقةلكاسودة:كلاطخيكوجههة،كفرطّختْك

وجهي،كفضحككلا بّيكصلى الله عليه وسلمكأيضةً،كفإذلكعشلُكيقولُ:كيةكعبدَكلللهكبنَكعشلَ،كيةكعبدَكلللهكبنَكعشلَ،كفقةلَكا ةك

رسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم:ك»قومةكفةغسلَاكوجوهكما؛كفلَاكأحسبُكعشلَكإلّاكدلخلًا«)1). 

واوكحدثَكمثلكهذلكفيكهذلكلازمةنِكمنكلملأتين،كوزوجهماكجةاسٌكبي هما؛كفلبماكطرقهماكجهلًاك

. كويضةحكهنَّ كصلى الله عليه وسلمكفيكمعةمراكزوجةته،كحيثُك ةنكيدلعبهنَّ م هكبهديِكلا بيِّ

كللملحِ،كوعدلُكلا بيكصلى الله عليه وسلمكفيكللملحِكوللمبةسطاِ.ك كصلى الله عليه وسلمكمعكجوِّ وفيكهذلكللحديثِ:كتفةعلُكلا بيِّ

كعةئشاَكأ ثلَكمنكغيرهة،كلمكيجعرهُكذاككيشيلكإايهةكفيكلاظةهل،كبلكسةعدَك فشعَكأنّهكصلى الله عليه وسلمكيحبُّ

زوجتهكللأخلىكسودةَكاترطّخَكوجهَكعةئشاَكبةاطعةم،كوحصلَكمةكأرلدهكلا بيكصلى الله عليه وسلم،كوسةدكللمجرسك

كمنكللملحكولاضّحكِكولاسّرور. جوٌّ

ومن ملاطفته وفكاهته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته:كحديثُك رثومٍكبنكللمصطرقكقةلَ:ك ةنتْكزي بُكتفليك

ك كيشتكيَنكم ةزلهنَّ رسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوع دهُكلملأةُكعثمانَكبنِكمظعونٍكونسةءٌكمنَكللمهةجللتِ،كوهنَّ

كفيهة)2)،كفتكرّشتْكزي بُ،كوتل تْكرأسَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةلَك كيخلجنَكم هة،كويضيّقُكعريهنَّ أنّهنَّ

رسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إنّيكِ لستِ تكلّيميَن بعينيكِ، تكلّيمي، واعملي عملكِ«،كفأملَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم 

يومئذٍكأنْكيورّثَكمنَكللمهةجلينَكلا سّةءُ)3). 

وفيكهذلكحسنُكممةزحتهكصلى الله عليه وسلمكازوجته.

)1(ككرولهكلا سـةئيكفيكلاسـ نكلاكبرىك]8917[كوأبوكبكلكلاشـةفعيكفيكلافولئدك]112[،كوقةلكلاعللقيكفيكتخليجك
للإحيةءك]1682/4[:ك»إس ةدهكجيد«،كوحس هكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]3131[.

)2(كك ةنولكإذلكمةتَكزوجكللملأةكأخذكلاورثاكلادلر،كوتخلجكللملأةكم هةكوهيَكغليباكفيكدلركلاغلبا،كفلاكتجدكمكةنةًكآخل.ك
عونكللمعبودك]231/8[

وقدك ]3080[،ك دلودك أبيك س نك فيك للحديثك وأصلك للأرنةؤوط،ك معيبك وحس هك ]26510[ك أحمدك رولهك )3(كك
صححهكللأابةنيكفيكصحيحكأبيكدلودك]3080[.
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وكان يستمع لفكاهة وطرائف زوجاته:

عنْكعةئشاَكJكقةاتْ:كقرتُكيةكرسولَكللله،كأرأيتَكاوْكنزاتَكولديةً،كوفيهِكمجلةٌكقدْكأ لَك

م هة،كووجدتَكمجللًكلمكْيؤ لكم هة،كفيكأيّهةك  تَكتلتعُكبعيركَ؟كقةلَ:ك»فيكلاّذيكلمكْيلتعْكم هة«.ك

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكلمكْيتزوّجْكبكللًكغيرهة)1).  تع يكأنَّ

ومن الأمثلة على الدّعابة اللطيفة:

كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكذلتَكيومٍكمنْكج ةزةٍكبةابقيعِ،كوأنةكأجدُك عنْكعةئشاَكJكقةاتْ:كرجعَكإليَّ

لتكِ،  كِ لوْ متِّ قبلي، فغسّي صدلعةًكفيكرأس،كوأنةكأقولُ:كولكرأسةهْ،كقةلَ:ك»بل أنا وا رأساهْ! ما ضرّي

نتكِ، ثمَّ صلّييتُ عليكِ، ودفنتكِ؟«،كقرتُ:كاكأنّيكبكَكولللهكاوْكفعرتَكذاكَ،كاقدْكرجعتَكإلىك وكفّي

كبدئَكبوجعهِكلاّذيكمةتَكفيهِ)2).  بيتي،كفأعلستَكفيهِكببعضِكنسةئكَ،كفتبسّمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كثمَّ

ي��واس��ي��ه��اوب��ل��ط��ف��هِ ي��رع��ى م��ش��اع��ره��ا ن���ائ���ب���ةٍ  ك����لِّ  في 

��لًا م���نْ أج��ل��ه��ا ع��ط��راً  يرضيهام��ت��ج��مّي ي��رض��ي��هِ  الّي����ذي  إنَّ 

يتابعها ه��وي��تْ  الّي���ذي  ف��ي��ما يح����لُّ له����ا، وي��ع��ط��ي��ه��اوع��ل��ى 

يسابقها ج��لال��ت��هِ  يج���اريه���اوع��ل��ى  تج����اري����هِ  وإذا 

شريعتهِ ف��ي  ��م��اح��ةَ  ال��سّي فيهاإنَّ  ك��ام��نٌ  أص����لٌ  وال��ي��سر 

( 0 )
)1(ككرولهكلابخةريك]5077[.

)2(كرولهكأحمدك]24720[،كولبنكمةجاك]1465[،كوحس هكللأابةنيكفيكصحيحكس نكلبنكمةجاك]1465[،كوأصرهك
فيكلابخةريك]5666[.
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الجانب الثاني:

تربية النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه؛ ليكنَّ قدوةً لنساءِ المؤمنين

ومعكذاككللمزلح،كوترككللمدلعبةت،كوللملاطفةتك ةنكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكحليصةًكعلىكتلبياكنسةئه؛ك

كللمثلَكللأعلىكاغيرهن،كم طرقةًكفيكذاككمنكمسئوايّتهكعريهنكوهوكلازوج،كوهوكلاقةئل:ك»إنَّ اللهَ  ايكنَّ

جلُ على أهلِ بيتهِ«)1).  سائلٌ كلَّ راعٍ عماّي استرعاهُ، أحفظَ ذلكَ أمْ ضيّيعَ؟ حتّيى يسألَ الرّي

كصلى الله عليه وسلمكأنّهُكقةلَ: »ألا كلّيكمْ راعٍ، وكلّيكمْ مسئولٌ عنْ رعيّيتهِ،  وعنِكلبنِكعشلَكLكعنِكلا بّيِّ

جلُ راعٍ على أهلِ بيتهِ وهوَ مسئولٌ  فالأميُر الّيذي على النّياسِ راعٍ وهوَ مسئولٌ عنْ رعيّيتهِ، والرّي

عنهمْ«)2). 

فةالجلُكمسئولٌكعنكتعريمِكزوجته،كوإرمةدهة،كوتوجيههةكلاتوجيهكلاصحيح،كومةكمةعتِك

،ك دي هنَّ أمورَك تعريشهنِك فيك لالجةلِك تفليطِك بسببك إلاك لازوجةتِك منك حيةةك ثيٍرك فيك للم كللتُك

وتقصيرهمكفيكتوفيتهنّكحقوقهنّ.ك

كان صلى الله عليه وسلم يربّ زوجاته على العبادةِ والتقرّب إلى الله بالنوافل:

كصلى الله عليه وسلمكقةاتْ:كلستيقظَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكايراًكفزعةًكيقولُ:ك»سبحانَ الله  عنْكأمكسرشاَكزوجَكلا بّيِّ

ماذا أنزلَ اللهُ منْ الخزائنِ، وماذا أنزلَ منَ الفتنِ، منْ يوقظُ صواحبَ الحجراتِ)3)؛ لكيْ يصلّييَن، 

نيا عاريةٍ في الآخرةِ«)4).  ربَّ كاسيةٍ في الدّي

لاسرسراك فيك للأابةنيك I،كوصححهك مةاكك بنك أنسك عنك ]9174[ك لاكبرىك لاس نك فيك لا سةئيك رولهك )1(كك
لاصحيحاك]1636[.

)2(ككرولهكلابخةريك]893[،كومسرمك]1829[.
)3(ككيليدُكأزولجهُ.

)4(ككرولهكلابخةريك]7069[.
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فرماكلطّرعَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعلىكمةكفتحهكلللهكتعةلىكفيكيومٍكولحدٍكمنكخزلئنِكلاثولبِ،كومةكأنزاهك

. منكلافتنِ؛كقةمكمنكنومهكفزعةًكمنكدهشته؛كاكثلةِكللخيِركولاشرِّ

وتعجّبَكمنكغفراِكلابشِركعماكيحدثُكحولهمكمنكفتحِكخزلئنِكللخيِر،كوفتحِكأبولبِكلافتنِكممةك

كفيكلاعبةدةِ؛كواذاكَكأملَكبإيقةظِكزوجةتهكارصلاةِ. يدعوكإلىكلالغباِكولالهباِ،كوللجدِّ

كأنْكلاكيتغةفرنَكعنِكلاعبةدة،كوأنْكلاكيعتشدنَكعلىكمجلّدك وأمةرَكصلى الله عليه وسلمكبذاكَكإلىكأنهكي بغيكلهنَّ

كأزولجَكلا بّيّكصلى الله عليه وسلم.  ونهنَّ

وفيكللحديث:كإيقةظُكلالّجلِكأهرهُكبةارّيلِكارعبةدةِكلاكسيّماكع دكآياٍكتحدثُ.ك

إذا دخلَ العشُر الأواخرُ من رمضانَ أيقظهنَّ للقيام والعبادة: و

كمئزرهُ،كوأحيةكايرهُ،كوأيقظَك كصلى الله عليه وسلمكإذلكدخلَكلاعشُركمدَّ عنْكعةئشاَكJكقةاتْ:ك» ةنَكلا بّيُّ

أهرهُ«)1). 

منْك للأولخلِك لاعشِرك فيك أهرهُك يوقظُك كصلى الله عليه وسلمك ةنَك لا بّيَّ ك »أنَّ I:ك طربك أبيك بنك ك عليِّ وعنْك

رمضةنَ«)2). 

ولاذّ لِ،ك بةاريلِ،ك ارصلاةِك رمضةنَك منك للأولخلِك لاعشِرك فيك أهرهك يوقظُك صلى الله عليه وسلمك ك لا بيُّ »فكةنك

ولادّعةءِ،كوأمةكفيكسةئلكلاس اكفكةنَكإيقةظهكلهمكاروتلِكخةصّاً؛كفإنهكمنكآ دُكلاسّ نِكلالولتبِ«)3). 

»قومي،  لارّيلِ،كفإذلكأوتلَكقةلَ:ك Jكقةاتْ:ك ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيصلّيكمنَك فعنْكعةئشاَك

فأوتري يا عائشةُ«)4). 

)1(ككرولهكلابخةريك]2024[،كومسرمك]1174[.
)2(ككرولهكلاترمذيك]725[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكس نكلاترمذيك]296/2[ 

)3(ككفتحكلابةريك]251/6[كلابنكرجب.
)4(ككرولهكلابخةريك]512[،كومسرمك]744[. 
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ويربّيهنَّ صلى الله عليه وسلم على الإخلاص لله في العبادة:

كدخلَك عنْكعةئشاَكJكقةاتْ:ك ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإذلكأرلدَكأنْكيعتكفَكصلّىكلاصّبحَ،كثمَّ

فيكللمكةنِكلاّذيكيليدُكأنْكيعتكفَكفيهِ،كفأرلدَكأنْكيعتكفَكلاعشَركللأولخلَكمنْكرمضةنَكفأملَكفضربَك

اهُكخبةءٌ،كفةستأذنتهُكعةئشاُكأنْكتعتكفَ،كفأذنَكلهةكفضربتْكفيهِكقبّاً،كفسشعتْكبهةكحفصاُ،كفضربتْك

قبّاً،كوسشعتْكزي بُكبهةكفضربتْكقبّاًكأخلى،كفرمّاكلنصرفَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمنَكلاغدلةِكأبصَركأربعَك

،كفقةلَ:ك»آلبرَّ تردنَ«. قبةبٍ،كفقةلَ:ك»ما هذا؟!«،كفأخبَركخبرهنَّ

؟!«،كفأملَكبخبةئهِكفقوّضَك]أي:كقرعكوأزيلَ[،كوقةل:ك وفيكروليا:ك»ما حملهنَّ على هذا؟ آلبرُّ

»انزعوها فلا أراها«،كف زعتْ،كفرمْكيعتكفْكفيكرمضةنَ،كولعتكفَكفيكلاعشِركللأوّلِكمنْكموّللٍ)1). 

كغيَركمخرصةتٍكفيك أنّهُكخةفَكأنْكيكنَّ ،كوسببُكإنكةرهك فقةلَكصلى الله عليه وسلمكهذلكلاكلامكإنكةرلًكافعرهنَّ

كعريهِ. للاعتكةف،كبلكأردنَكلاقلبكم هُ؛كاغيرتهنَّ

كعلىكذاكَكللمبةهةةَكولاتّ ةفسَك قةلكلبنكحجلكV:ك»و أنّهُكصلى الله عليه وسلمكخشَيكأنْكيكونكللحةملُكلهنَّ

لا ةّمئَكعنِكلاغيرة؛كحلصةًكعلىكلاقلبكم هُكخةصّاً،كفيخلجكللاعتكةفكعنْكموضوعه«)2). 

وكان يعلّمُ زوجته الاستعاذةَ من الشرور:

كأمةرَكإلىكلاقشلِ،كفقةلَ:ك»يا عائشةُ  فعنكعةئشاكJكقةات:كأخذَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبيدي،كثمَّ

استعيذي بالله منْ شرِّ هذا، فإنَّ هذا هوَ الغاسقُ إذا وقبَ«)3). 

لاغةسقكهو:كلاظرشا،كإذلكوقب:كغةب،ك»وأ ثلكللمفسرينكأنكلاغةسقكهوكلاريل«)4). 

)1(ككرولهكلابخةريك]2033[،كومسرمك]1173[.
)2(ككفتحكلابةريك]276/4[.

)3(ككرولهكلاترمذيك]3288[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]7916[.
)4(كبدلئعكلافولئدك]442/2[.
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كللآفةتِكت تشُركفيه. وإنّماكأملَكبةاتّعوّذِكمنَكلارّيلِ؛كلأنَّ

و ونكلاغةسقكهوكلاريلكلاكيعةرضكمةكفيكللحديثكمنكأنهكلاقشل؛كلأنكلاقشلَكآياُكلاريل،كولاك

يوجدُكاهكسرطةنكإلاكفيه)1). 

كصلى الله عليه وسلمكبتعريمكزوجته،كحيثُكأخذَكبيدهة،كثمكأمةرَكإلىكمللده،ك وفيكللحديثِ:كبيةنُكلهتمامِكلا بيِّ

ثمكأملهةكبةافعل،كوبينكلهةكلاسبب.ك

ويعلّمهنَّ الأذكارَ النافعةَ كأذكار الصباح والمساء:

كرجعَكبعدَك كصلى الله عليه وسلمكخلجَكمنْكع دهةكبكلةًكحيَنكصلّىكلاصّبحَ،كثمَّ كلا بّيَّ عنْكجويلياَكJكأنَّ

أنْكأضحىكوهيَكجةاساٌ،كفقةلَ:ك»ما زلتِ على الحالِ الّيتي فارقتكِ عليها؟«،كقةاتْ:كنعمْ،كفقةلَ:ك

: سبحانَ الله  اتٍ، لوْ وزنتْ بما قلتِ منذُ اليومِ لوزنتهنَّ »لقدْ قلتُ بعدكِ أربعَ كلماتٍ ثلاثَ مرّي

وبحمده، عددَ خلقهِ، ورضا نفسهِ، وزنةَ عرشهِ، ومدادَ كلماتهِ«)2). 

منك نهةركِك أوّلِك منك قرتِك بماك ملّلتٍ،ك ثلاثَك قرتهةك لاتيك للأربعُك لاكرماتُك قوبرتِك اوك أي:ك

 .(3( للأذ ةرِ؛كاسةوتهنَّ

جميعِك علىك ولمتمالهةك ومشولهة،ك اعشومهة،ك بعضِ؛ك منْك أفضلَك للأذ ةرك بعضُك يكونك فقدْك

للأوصةفِكلاذّلتيّاِكولافعريّاِ،كفيكونُكلاقريلُكمنْكهذلكلا وّعِكأفضلَكمنَكلاكثيركمنْكغيرهِ)4). 

فدلّهةكوأرمدهةكتخفيفةًكلهةكوتكثيرلًكلأجورهة،كمنكدونكتعبٍكولاكنصبٍ.ك

)1(ككتفسيركلبنك ثيرك]8 / 536[.
)2(ككرولهكمسرمك]2726[. 

)3(ككشرحكأبيكدلودك]414/5[كارعي ي.
)4(ككحةمياكلاسيوطيكولاس ديكعلىكس نكلا سةئيك]78/3[. 
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وكان يرشدهنَّ للأفضلِ والأيسِر في العبادة: 

كفيهِ،كفأخذَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم  كأنْكأدخلَكلابيتَ،كفأصلّيَ عنْكعةئشاَكJكأنّهةكقةاتْ:ك  تُكأحبُّ

بيدي،كفأدخر يكفيكللحجلِ،كفقةلَ:ك»صليّي في الحجرِ إذا أردتِ دخولَ البيتِ؛ فإنّيما هوَ قطعةٌ منْ 

البيتِ«)1). 

كلهةكأنكللحجلَكمنكلابيتِ،كفشنك كصلى الله عليه وسلمكأخذَكبيدِكزوجته،كثمكبيّنَ كلا بيَّ فيكهذلكللحديثِ:ك يفَكأنَّ

كفيكللحجلِ. كدلخلَكلاكعباِ؛كفريصلِّ أرلدَكأنكيصلّيَ

وكان يأمرُ أهله بالاقتصاد في العبادة وعدم التشديد على النفس:

بيَنك ممدودٌك حبلٌك فإذلك للمسجدَ،ك صلى الله عليه وسلمك لللهك رسولُك دخلَك قةلَ:ك Iك مةاكك بنك أنسك فعنْك

أوْكفترتْ؛ك فإذلك سرتْ،ك ازي بَ،كتصلّي،ك قةاول:كهذلكحبلٌك الحبلُ؟«،ك »ما هذا  فقةلَ:ك لاسّةريتيِن،ك

أمسكتْكبهِ،كفقةلَ:ك»حلّيوهُ، ليصلِّ أحدكمْ نشاطهُ، فإذا كسلَ أوْ فتَر فليقعدْ«)2). 

كعلىكللاقتصةدكفيكلاعبةدة،كولا هّيُكعنِكلاتّعشّقِ،كوللأملُكبةلإقبةلِك قال النووي: »فيهِ:كللحثُّ

عريهةكب شةطٍ،كوأنّهُكإذلكفتَركفريقعدْكحتّىكيذهبكلافتور«)3). 

ولماّ ذكرت له عائشة حال امرأة تقوم الليل ولا تنام، كره ذلك:

كللحولاءَكب تَكتويتِكملّتْكبهةكوع دهةك كصلى الله عليه وسلمكأخبرتهُكأنَّ كعةئشاَكزوجَكلا بّيِّ عنكعلوةُكبنُكلازّبيِركأنَّ

رسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقرتُ:كهذهِكللحولاءُكب تُكتويتٍكوزعشولكأنّهةكلاكت ةمُكلارّيلَ،كفقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: 

»لا تنامُ اللّييلَ؟! خذوا منَ العملِ ما تطيقونَ، فوَ الله لا يسأمُ اللهُ حتّيى تسأموا«)4). 

)1(ككرولهكلاترمذيك]802[،كولا سةئيك]2912[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]3792[.
)2(ككرولهكلابخةريك]1150[،كومسرمك]784[.

)3(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]73/6[.
)4(ككرولهكلابخةريك]43[،كومسرمك]785[،كولارفظكاه.
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أرلدَكصلى الله عليه وسلمكبقواهِ:ك»لاكت ةمكلارّيل«كللإنكةركعريهة،كو للهاكفعرهةكوتشديدهةكعلىكنفسهة)1). 

إن كانت قليلة: وكان يحثّهن على المداومة على الأعمال الصالحة، و

.» عنْكعةئشاَكJكقةاتْ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »أحبُّ الأعمالِ إلى الله تعالى أدومها وإنْ قلَّ

قةلَكلاقةسمُكبنُكمحشّدٍ:ك»و ةنتْكعةئشاُكإذلكعشرتِكلاعشلَكازمتهُ«)2). 

كلادّلئمكلمع ييِن: قةلَكلبنكللجوزيّ:ك»إنّماكأحبَّ

كلاتّةرككارعشلِكبعدكلادّخولكفيهِك ةلمعلضِكع ه.ك أحدهما:كأنَّ

كمدلومكللخيركملازمكللخدما،كوايسَكمنْكلازمَكلابةبكفيك لّكيومكوقتةًكمة،ك شنْك والثّياني:كأنَّ
كلنقطعَ)3).  لازمَكيومةًك ةملًا،كثمَّ

وكان يعظُ زوجاته ويحثّهنَّ على الصدقةِ والإنفاق في الخير: 

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَكلهة:ك»يا عائشةُ استتري منَ النّيارِ ولوْ بشقِّ تمرةٍ،  فعنْكعةئشاَكJكأنَّ
بعانِ«)4).  ها منَ الشّي ا تسدُّ منَ الجائعِ مسدّي فإنّي

كلاتّشلة:كنصفهةكوجةنبهة،كوللمع ى:كواوْكبشيءٍكيسيٍركم هة،كأوْكمنْكغيرهة.ك مقُّ

،ك كعةئشاَكعلىكأنكتجعلَكبي هة،كوبينكلا ةركسترلًكمنَكلاصّدقاِ،كوعشلِكلابرِّ فلسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيحثُّ
واوْكبةاشيءٍكلايسيٍر،كفةايسيُركمنَكلاصّدقاِكيستُركللمتصدّقكمنَكلا ةّرِ.

كسةئلٌكملّةً،كوع ديكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفأملتُكاهُكبشيءٍ،ك وعنْكعةئشاكJكقةاتْ:كدخلَكعليَّ

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]73/6[.
)2(ككرولهكلابخةريك]6465[،كومسرمك]783[،كولارفظكاه.

)3(ككفتحكلابةريك]103/1[.
)4(ككرولهكأحمـدك]23980[.كوحسـ هكلبـنكحجـلكفيكفتـحكلابـةريك]334/3[،كوللأابـةنيكفيكصحيـحكلاترغيبك

ولاترهيبك]865[. 
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كدعوتُكبهِ،كف ظلتُكإايهِ)1)،كفقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »أما تريدينَ أنْ لا يدخلَ بيتكِ شيءٌ، ولا  ثمَّ
يخرجَ إلاّي بعلمكِ«،كقرتُ:كنعمْ،كقةلَ:ك»مهلًا يا عائشةُ، لا تحصي؛ فيحصَي اللهُ D عليكِ«)2). 

لاصّدقا؛كخشياك م عك لا هّيكعنْك وللمع ى:ك أوْكعددلً،ك وزنةًك لاشّيءِك قدرِك معلفاُك »وللإحصةءُ:ك
لاعطةءِكبغيِركحسةب،ك يثيبُكعلىك لللهَك ك لابر اِ؛كلأنَّ مةدّةِك كذاكَكأعظمُكللأسبةبِكاقطعِك فإنَّ لا فّةدِ،ك
كلللهَكيلزقهُكمنْكحيثُكلاك ومنْكلاكيحةسبُكع دَكللجزلءِ؛كلاكيحسبُكعريهِكع دَكلاعطةءِ،كومنْكعرمَكأنَّ

يحتسبُكفحقّهُكأنْكيعطيَكولاكيحسبَ«)3). 

عةئشا:ك قةاتك منها؟«،ك بقيَ  »ما  صلى الله عليه وسلم:  ك لا بّيُّ سألك مةةً،ك صلى الله عليه وسلمك ك لا بيِّ أهلُك ذبحَك وع دمةك
يةكرسولَكلللهكمةكبقيَكإلّاك تفهة،كفقةلَكصلى الله عليه وسلم:ك»كلّيها قدْ بقيَ، إلاّي كتفها«)4). 

]ڃ  بةقٍ،كإمةرةًكإلىكقواهِكتعةلى:ك باقٍ،كومةكبقيَكع دككفهوَكغيُرك بهِكفهوَك أيْ:كمةكتصدّقتك
ڃ ڃچ  چ چ چ ڇ[ ]لا حل:96[)5). 

وبيّنَ لهنَّ أن أكثرهنَّ تصدّقاً أسرعهنَّ لحاقاً به:

عنْكعةئشاَكJكقةاتْ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »أسرعكنَّ لحاقاً ب أطولكنَّ يداً«،

كأطولُكيدلً،كقةاتْ:كفكةنتْكأطوا ةكيدلًكزي بُ؛كلأنّهةك ةنتْكتعشلُك كيتطةوانَكأيّتهنَّ قةاتْ:كفكنَّ
بيدهة،كوتصدّقُ)6). 

ك كللمللدَكبطولِكلايدِكطولُكلايدكللحقيقيّاِ،كوهيَكللجةرحا،كفكنَّ كأنَّ كظ نَّ »ومع ىكللحديث:كأنّهنَّ

)1(ككأي:كنظلتُكفيكلاشيءِكلاذيكتصدّقتْكم ه؛كات ظلَك مكنقصكم ه.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]1700[،كولا سةئيك]2549[كولارفظكاه،كوحسّ هكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]7932[. 

)3(ككفتحكلابةريك]300/3[كلابنكحجل.
)4(ككرولهكلاترمذيك]2394[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]2544[.

)5(ككتحفاكللأحوذيك]142/7[.
)6(ككرولهكلابخةريك]1420[،كومسرمك]2452[.
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لاصّدقاِك كيدلًكفيك كجةرحاً،كو ةنتْكزي بُكأطولهنَّ كبقصباٍ،كفكةنتْكسودةُكأطولهنَّ يذرعنَكأيديهنَّ
كللمللدَكطولُكلايدِكفيكلاصّدقاِكوللجودِ«)1).  ،كفعرشولكأنَّ وفعلكللخيِر،كفماتتْكزي بُكأوّلهنَّ

كللإيثةرَكوللاستكثةرَكمنَكلاصّدقاِكفيكزمنِكلاقدرةِكعلىكلاعشلِكسببٌك فهذلكللحديثَكتضشّنَكأنَّ
كصلى الله عليه وسلم،كوذاكَكلاغةياُكفيكلافضيراِ)2).  ارّحةقِكبةا بّيِّ

وكان يربّيهنَّ على البّر والصلة: 

كأفرحُكأخوكأبيكلاقعيسِكبعدمةكأنزلَكللحجةبُ،كفقرتُ:ك فعنكعةئشاَكJكقةاتْ:كلستأذنَكعليَّ
كأخةهُكأبةكلاقعيسِكايسَكهوَكأرضع ي،كواكنْكأرضعت يك كصلى الله عليه وسلم،كفإنَّ لاكآذنُكاهُكحتّىكأستأذنَكفيهِكلا بّيَّ
لاقعيسِك أبيك أخةك أفرحَك ك إنَّ لللهك رسولَك يةك اهُ:ك فقرتُك كصلى الله عليه وسلم،ك لا بّيُّ ك عليَّ فدخلَك لاقعيسِ،ك أبيك لملأةُك
كِ؟«،ك لعمّي تأذني  أنْ  منعكِ  »وما  كصلى الله عليه وسلم:  لا بّيُّ فقةلَك أستأذنكَ،ك حتّىك اهُك آذنَك أنْك فأبيتُك لستأذنَ،ك
لالّجلَكايسَكهوَكأرضع ي،كواكنْكأرضعت يكلملأةُكأبيكلاقعيسِ،كفقةلَ:ك ك قرتُ:كيةكرسولَكلللهكإنَّ

»لئذنيكاهُ؛كفإنّهُكعشّكِ،كتلبتْكيشي كِ«)3). 

وكان ينهى زوجاته عن الكلام بغير علم:

لازوجاُكفيك بغيِركعرمٍ،كحتىكلاكتستعجلَك لللهك لاقولِكعلىك كمنك  ةنكمنكهديهكصلى الله عليه وسلمكتحذيلهنَّ
لافتوى،كأوكتتسّرعَكفيكللحكمِ.

Jكقةات:كدعيَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإلىكج ةزةِكصبيكمنَكللأنصةرِ،كفقرتُ:كيةك فعنكعةئشاك
»أوَكغيَرك قةلَ:ك يدر هُ،ك لاسّوءَ،كولمكْ يعشلِك لمكْ للج اِّ،ك منْكعصةفيِرك لللهكطوبىكلهذلكعصفورٌك رسولَك
كلللهَكخرقَكارج اِّكأهلًا،كخرقهمْكلهةكوهمْكفيكأصلابِكآبةئهمْ،كوخرقَكار ةّرِكأهلًا،ك ذاكَكيةكعةئشاُ،كإنَّ

خرقهمْكلهةكوهمْكفيكأصلابِكآبةئهمْ«)4). 

)1(ككقةاهكلا وويكفيكشرحكصحيحكمسرمك]8/16[.
)2(ككفتحكلابةريك]286/3[. 

)3(كرولهكلابخةريك]4796[،كومسرمك]1445[. 
)4(ككرولهكمسرمك]2662[.
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كمنْكمةتَكمنْكأطفةلكللمسرشيَنك كبهِكمنْكعرماءِكللمسرشيَنكعلىكأنَّ قال النووي: »أجمعَكمنْكيعتدُّ

فهوَكمنْكأهلكللج اّ؛كلأنّهُكايسَكمكرّفةً.

وأجةبولكعنكحديثكعةئشاكهذلكبأنّهُكنهةهةكعنْكللمسةرعاكإلىكلاقطعكمنْكغيركأنْكيكونكع دهةك

دايلكقةطع«)1). 

وكان يأمر أهله بالتقوى ومكارم الأخلاق:

فقِ؛ فإنَّ  عنْكعةئشاَكJكقةات:كقةلَكليكلا بيكصلى الله عليه وسلم: »يا عائشةُ عليكِ بتقوى الله D والرّي

فقَ لمْ يكُ في شيءٍ قطُّ إلاّي زانهُ، ولمْ ينزعْ منْ شيءٍ قطُّ إلاّي شانهُ«)2).  الرّي

»إلاّي زانهُ«:كأيْكزيّ هُكو شّرهُك»إلاّي شانهُ«:كأيْكعيّبهُكونقصهُ)3). 

وكان يربّيهنَّ على الرفق والحلم والأناة: 

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَكلهة:ك»يا عائشةُ، ارفقي؛ فإنَّ اللهَ إذا أرادَ بأهلِ بيتٍ  عنْكعةئشاَكJكأنَّ

فقِ«)4).  مْ على بابِ الرّي خيراً؛ دلهّي

وكان يربّيهنَّ على حسنِ القولِ، وينهاهنَّ عن الفحشِ في الكلام حتى مع غيِر المسلمين:

لاسّةمُك فقةاول:ك لللهكصلى الله عليه وسلم،ك لايهودِكعلىكرسولِك منَك رهطٌك لستأذنَك قةاتْ:ك Jك عةئشاَك فعنك

فقةلَك عريكمْ،ك وغضبَك لللهُك واع كمُك عريكمْك لاسّةمُك فقرت:ك »وعليكمْ«،ك فقةلَ:ك عريكمْ)5)،ك

اكِ والعنفَ، أوِ الفحشَ«،كقةات:كأوَكلمكتسشعْك فقِ، وإيّي رسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »مهلًا يا عائشةُ، عليكِ بالرّي

)1(كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]207/16[.
)2(ككرولهكأحمدك]23786[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]7927[،كوهوكفيكمسرمك]2594[كمختصرلً.

)3(كعونكللمعبودك]113/13[.
)4(كرولهكأحمدك]23906[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاكبلقمك]523[. 

:كللموتُ. )5(ككلاسّةمِّ
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»أوَ لمْ تسمعي ما قلتُ؟ رددتُ عليهمْ، فيستجابُ لي فيهمْ، ولا يستجابُ لهمْ  مةكقةاول؟كقةل:ك

.(1(» فيَّ

ش«)2).  وفيكرولياكلمسرمكقةل:ك»مهْ يا عائشة، فإنَّ الله لا يحبّي الفحش والتّيفحّي

و ةنكلا بيكصلى الله عليه وسلمكيعرّمُكزوجةتهِكأمورَكلاعقيدة،كويلبّيهنكعلىكللخوفكمنكلللهكتعةلى،كفإذلكظهلك

سحةبكفيكلاسماء،كأوكأقبرتكريح،كدخلكوخلجكوتغيركاونه.

يةك اه:ك فتقولك ذاكَكفيكوجههِ،ك أوْكريحةً؛كعلفَك غيمًاك إذلكرأىك J:ك»و ةنَك تقولكعةئشاك

رسولَكلللهكأرىكلا ةّسَكإذلكرأولكلاغيمَ؛كفلحولكرجةءَكأنْكيكونَكفيهِكللمطلُ،كوأرلكَكإذلكرأيتهُكعلفتُك

يحِ،  بَ قومٌ بالرّي نني أنْ يكونَ فيهِ عذابٌ، قدْ عذّي فيكوجهكَكلاكللهياَ؟كفقةلَ:ك»يا عائشةُ، ما يؤمّي

وقدْ رأى قومٌ العذابَ فقالوا: هذا عارضٌ ممطرنا«)3). 

لاعةرض:كلاسحةبكللمعترضكفيكللأفق.

وكان يبيّن لهنّ ما يقع فيه الناس من المنكرات العقائدية:

كصلى الله عليه وسلمكذ لتْكبعضُكنسةئهِك  يساًكرأي هةكبأرضِك عنْكعةئشاَكJكقةاتْ:كاـمّاكلمتكىكلا بّيُّ

كحبيباَكLكأتتةكأرضَكللحبشاِ،كفذ لتةكمنْكحس هةك كسرشاَكوأمُّ للحبشاِكيقةلُكلهةكمةرياُ،كو ةنتْكأمُّ

الحُ؛ بنوا على قبرهِ مسجداً،  جلُ الصّي وتصةويلَكفيهة،كفلفعَكرأسهُ،كفقةلَ:ك»أولئكِ إذا ماتَ منهمُ الرّي

ورةَ، أولئكِ شرارُ الخلقِ عندَ الله«)4). روا فيهِ تلكَ الصّي ثمَّ صوّي

وفيكهذل:كع ةيتهكبةات بيهِكعلىكللأخطةءِكلاعقديّا،كوتحذيلِكأهرهكم هة.

)1(ككرولهكلابخةريك]2935[،كومسرمك]2165[.
)2(كك»مهْ«:ك رشاكزجلٍكعنِكلاشّيءِ،كولافحشُكهوَكلاقبيحكمنَكلاقولِكولافعلِ.ك

)3(ككرولهكلابخةريك]4829[،كومسرمك]899[.
)4(ككرولهكلابخةريك]427[،كومسرمك]528[.
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وكانَ صلى الله عليه وسلم لا يسكتُ عن منكرٍ يراه في بيته، بل يسارعُ إلى إزالته:

قواهك فيك دلخلٌك وهوك زوجٍ،ك ك لاعظيشاِكعلىك لِّ لاولجبةتِك منك للم كللتِك منك للأهلِك فحماياُك
تعةلى:ك]ۋ ۋ  ۅ  ۅ [ ]لاتحليم:6[.

هوك ]لاقللمك صورٌك فيهِك قللمٌك لابيتِك وفيك كصلى الله عليه وسلم،ك لا بّيُّ ك عليَّ دخلَك قةاتْ:ك Jك عةئشاَك عنْك
لاقيةماِك يومَك عذلبةًك لا ةّسِك ك أمدِّ منْك ك »إنَّ وقةلَ:ك فهتكهُ،ك لاسّتَر،ك ت ةولَك ك ثمَّ فتروّنَكوجههُ،ك لاستر[ك

لاّذينَكيصوّرونَكهذهِكلاصّورَ«)1).

فأنكلَكعريهةكبةافعلِكولاقولِ.

وكان ينكرُ ما قد يصدر منهنَّ من قول فيه تحقير للناس:

كليك ذلكو ذل«)3).  كأنّيكحكيتُكإنسةنةًكوأنَّ قةاتْكعةئشا:كوحكيتُكاهُكإنسةنةً)2)،كفقةلَ:ك»مةكأحبُّ

أيْ:كمةكيسّرنيكبأنْكأفعلكمثلكفعرهكأوْكأقولكمثلكقواهكعلىكوجهكلاتّ قيص،كواوْكأعطيتك ذلك
و ذلكمنْكلادّنية،كأيْ:كميئةًك ثيرلًكعلىكذاكَ)4). 

كV:ك»ومنَكلاغيباِكللمحلّماِكللمحة ةةُ،كبأنْكيششَيكمتعةرجةً،كأوْكمطأطئَكرأسهِ،ك قةلَكلا وّويُّ
أوْكغيِركذاكَكمنَكللهيئةتِ«)5). 

وكان صلى الله عليه وسلم يحذّرُ أزواجه من صغائر الذنوب فضلًا عن كبائرها:

راتِ الأعمالِك]وفيك اكِ ومحقّي عنْكعةئشاَكJكقةاتْ:كقةلَكليكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »يا عائشةُ إيّي
روليا:كإياك ومحقّيرات الذنوب[؛كفإنَّ لها منَ الله طالباً«)6). 

)1(ككرولهكلابخةريك]6109[. 
)2(ككأيْ:كفعرتكمثلكفعره.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]4875[،كولاترمذيك]2502[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]5515[.
)4(كعونكللمعبودك]151/13[.

)5(كتحفاكللأحوذيك]176/7[.
)6(ككرولهكلبنكمةجاك]4243[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكس نكلبنكمةجاك]3421[.
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»محقّيرات الأعمال«:كهيكلاذنوبكلاتيكيحتقلهةكفةعرهة،كولاكيبةليكبهة.

حيثُك عظيشاك تعةلىك لللهك ع دك فهيَك فيكتبهةك يطربهة،ك أنْك عريهِك فعلضَك مكرّفةً،ك أيْ:ك »طالباً«ك

كلأجرهةكمركةً)1).  خصَّ

وكان نساءُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يراجعنه في بعض المسائل المشكلة:

ك كعةئشاَك ةنتْكلاكتسشعُكميئةًكلاكتعلفهُكإلّاكرلجعتْكفيهِكحتّىكتعلفهُ،كوأنَّ فعنكلبنكأبيكمريكاَكأنَّ

كصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»منْكحوسبَكعذّبَ«،كقةاتْكعةئشاُ:كفقرتُ:كأوايسَكيقولُكلللهكُتعةلى:ك]ڇ  لا بّيَّ

الحسابَ  نوقشَ  منْ  ولكنْ  العرضُ،  ذلكِ  »إنّيما  فقةلَ:ك ]للانشقةق:8[،ك  ] ڍ  ڍ  ڇ 
يهلكْ«)2). 

وكان صلى الله عليه وسلم يغارُ على نسائه:

كصلى الله عليه وسلمكمخ ثٌّ)3)،كفكةنولكيعدّونهُكمنْك عنْكعةئشاَكJكقةاتْ:ك ةنَكيدخلُكعلىكأزولجِكلا بّيِّ

كصلى الله عليه وسلمكيومةًكوهوَكع دَكبعضِكنسةئهِ،كوهوَكي عتُكلملأةًكقةل:كإذلكأقبرتْك غيِركأوليكللإرباِ،كفدخلَكلا بّيُّ

كصلى الله عليه وسلم: »ألا أرى هذا يعرفُ ما هاهنا، لا  أقبرتْكبأربعٍ،كوإذلكأدبلتْكأدبلتْكبثمانٍ)4)،كفقةلَكلا بّيُّ

«،كقةاتْ:كفحجبوهُ)5).  يدخلنَّ عليكنَّ

ودخولكهذلكللمخ ثِّكأوّلاكًعلىكأمّهةتِكللمؤم يَنك ةنكسببهكأنّهمْك ةنولكيعتقدونهُكمنْكغيركأوليك

)1(ككحةمياكلاس ديكعلىكس نكلبنكمةجاك]59/8[.
)2(ككرولهكلابخةريك]103[،كومسرمك]2876[.

)3(ككللمخ ثّ:كوهوَكلاّذيكيشـبهكلا سّـةءكفيكأخلاقهكو لامهكوحل ةته،كوتةرةكيكونكهذلكخرقهكمنَكللأصل،كوتةرةك
بتكرّفٍ.

كولحدةكطلفةنِ،كفإذلكأدبلتْكصةرتْكللأطللفك ،كمنْك لّكنةحياكث تةنِ،كواكلِّ كلهةكأربعكعكنكتقبلكبهنَّ )4(ككومع ةهُكأنَّ
ثمانيا.

)5(ككرولهكلابخةريك]4324[،كومسرمك]2181[.
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،كفرمّاكسشعَكم هُكهذلكلاكلامَ؛كعرمَكأنّهُكمنْكأوليكللإربا،كفش عهُكصلى الله عليه وسلمك للإربا،كوأنّهُكمبةحٌكدخواهُكعريهنَّ
منكلادّخولِ.

قروبَك لاّتيكتهيّجك لاصّفاك للملأةكبهذهِك لّمةكسشعهُكيصفك لا سّةءِك إلىك لادّخولك وإنّماكحجبهُكعنِك
لالّجةلِ،كفش عهُ؛كائلّاكيصفَكللأزولجَكار ةّسِ؛كفيسقطَكمع ىكللحجةب.ك

منْك إبعةدٍك فيك أصلٌك للحديثُك وهذلك ،ك لمحةس هنَّ يفطنُك عشّنْك لا سّةءِك حجبُك م هُك ويستفةدك
يسترلبُكبهِكفيكأملكمنَكللأمور)1). 

فيك لايومَك فعرهك للمتحرّرينك بعضُك يحةولُك مةك بخلافِك نسةئه،ك علىك يغةرُك كصلى الله عليه وسلمك لا بيُّ هكذلك ةنَك
مجتشعةت ةكمنكإضعةفِكلاغيرةِ،كومحوهةكمنكلا فوسِ،كفتجدُكلالجلَكم همكلاكيكترثُكإنكجةاستْك

زوجته،كأوكأخته،كأوكلب تهكرجلًاكأج بيّةًكع هة.

ومن منهجه صلى الله عليه وسلم إحسانُ الظنِّّّ بهنِّ وعدم تخوينهن:

كصلى الله عليه وسلمكلاكيطلقُكأهرهُ،ك ةنَكلاكيدخلُكإلّاكغدوةًكأوْكعشيّاً)2).  عنْكأنسٍكIكقةلَ:ك ةنَكلا بّيُّ

»لاكيطلقكأهره«كأيْ:كلاكيدخلكعريهمْكايلًاكإذلكقدمَكمنْكسفل،كولاطّلوقكهوَكللإتيةنكفيكلارّيل،ك
و لّكآتٍكفيكلارّيلكفهوَكطةرق)3). 

بل ونهى الرجال عن ذلك:

فعنْكجةبلِكبنكعبدكلللهكLكقةلَ:كنهىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكأنْكيطلقَكلالّجلُكأهرهُكايلًا،كيتخوّنهمْك
أوْكيرتشسُكعثللتهمْ)4). 

نمْ«:كيظنّكخيةنتهمْ،كويكشفُكأستةرهمْ،كويكشفُكهلكخةنولكأمْكلا؟ك ومع ىك»يتخوّي

)1(ككفتحكلابةريك]336/9[.
)2(ككرولهكلابخةريك]1800[،كومسرمك]1928[.

)3(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]71/13[.
)4(ككرولهكلابخةريك]ك1801[،كومسرمك]715[.
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فيكلهكلمنْكطةلَكسفلهكأنْكيقدمكعلىكلملأتهكايلًاكبغتاً،كفأمّةكمنْك ةنَكسفلهكقليبةًكتتوقّعكلملأتهك
إتيةنهكايلًاكفلاكبأسَ.

كخصوصةًكبيَنكلازّوجيِن؛ك كولاتّحةبِّ كعلىكلاتّولدِّ قةلكلبنكحجلكV:ك»وفيكللحديث:كللحثُّ
ك كم هماكعلىكمةكجلتِكلاعةدةُكبسترهِكحتّىكإنَّ كلاشّةرعَكرلعىكذاكَكبينكلازّوجيِنكمعَكلطّلاعك لٍّ لأنَّ
كولحدٍكم هماكلاكيخفىكع هُكمنْكعيوبكللآخلِكشيءٌكفيكلاغةابِ،كومعَكذاكَكف هىكعنِكلاطّلوق؛ك  لَّ

ائلّاكيطّرعَكعلىكمةكت فلُكنفسهكع هُ؛كفيكونُكمللعةةُكذاكَكفيكغيِركلازّوجيِنكبطليقِكللأولى«)1). 

كللملأةُكاقدومكزوجهة. ومنكحكمكعدمِكطلقِكللأهلِكايلًا،كأوكفجأةً:كأنكتستعدَّ

عنْكجةبلِكبنكعبدكلللهكLكقةلَ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إذا قدمَ أحدكمْ ليلًا، فلا يأتينَّ أهلهُ 
عثةُ«)2).  طروقاً؛ حتّيى تستحدَّ المغيبةُ، وتمتشطَ الشّي

«:كأيْ:كتزيلكمعلكعةنتهة. »المغيبة«:كلاّتيكغةبَكزوجهة،ك»تستحدَّ

أطالَ  »إذا  آخل:ك افظك لاغيباَك ماكجةءكفيك بشنكيكونكفيكسفلٍ،كويطيلُك ك وهذلكللحكمُكخةصٌّ
أحدكمْ الغيبة، فلا يطرق أهله ليلًا«.

كعرّاَكلا هّيكإنّماكتوجدُكحي ئذٍ،كفةلحكمُكيدورُكمعَكعرّتهك »فةاتّقييدكفيهِكبطولِكلاغيباكيشيُركإلىكأنَّ
وجودلًكوعدمةً.

فرمّاك ةنَكلاّذيكيخلجكلحةجتهِكمثلًاكنهةرلًكويلجعكايلًاكلاكيتأتّىكاهُكمةكيحذركمنْكلاّذيكيطيلكلاغيباك
 ةنَكطولكلاغيباكمظ اّكللأمنكمنْكللهجوم،كفيقعكلاّذيكيهجمكبعدكطولكلاغيباكغةابةًكمةكيكله،كإمّةكأنْك
يجدكأهرهكعلىكغيركأهباكمنْكلاتّ ظّفكولاتّزيّنكللمطروبكمنْكللملأةكفيكونكذاكَكسببكلا فّلةكبي هما«)3). 

وأمةكمنْكأعرمكأهرهكبوصواهِكوأنّهُكيقدمكفيكوقتك ذلكمثلًاكفلاكيت ةواهُكهذلكلا هّي.

)1(ككفتحكلابةريك]341/9[.
)2(ككرولهكلابخةريك]ك5246[،كومسرمك]715[.

)3(ككفتحكلابةريك]340/9[.
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وكان صلى الله عليه وسلم حكيماً في تعامله مع غيرة نسائه:

فإنكغيرةَكللملأةِكعلىكزوجهةكهيكطبيعاٌكمنكطبةئعِكللأنوثاِكلاتيكفطلتْكعريهة.

وفيكبعضِكللآثةرِ:ك»إنَّ الله كتبَ الغيرة على النّيساء«)1). 

كصلى الله عليه وسلمكيغلنَكعريه. فةاغيرةُكجزءٌكمنكطبيعاِكللملأةِكوخرقتهة،كو ةنكنسةءُكلا بيِّ

]أي:ك عريهِك فغلتُك قةاتْ:ك ايلًا،ك منْكع دهةك كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكخلجَك أنَّ J:ك عةئشاَك عنك

لضطلبتكأفعةليكوتغيرتكأحوللي[،كفجةءَكفلأىكمةكأص عُ،كفقةلَ:ك»ما لكِ يا عائشةُ، أغرتِ؟«،ك

فقرتُ:كومةكليكلاكيغةرُكمثليكعلىكمثركَ؟كفقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »أقدْ جاءكِ شيطانكِ؟«)2)،كقةاتْ:ك

كإنسةنٍ؟كقةلَ:ك»نعمْ«،كقرتُ:كومعكَك يةكرسولَكلللهكأوَكمعيَكميطةنٌ؟كقةلَ:ك»نعمْ«،كقرتُ:كومعَك لِّ

يةكرسولَكللله؟كقةلَ:ك»نعمْ، ولكنْ ربّي أعانني عليهِ حتّيى أسلمَ)3)«)4). 

كصلى الله عليه وسلم؛كاترىك وفيكقصاٍكأخلىكنلىكأنكلاغيرةكتدفعكأمكللمؤم ينكعةئشاَكإلىكأنكتشيكورلءَكلا بيِّ

كصلى الله عليه وسلمكفيهةكع دي،كلنقربَك أينكيذهبُ،كفعنكعةئشاكJكقةاتْ:كلّمةك ةنتْكايرتيكلاّتيك ةنَكلا بّيُّ

فوضعَكردلءهُ،كوخرعَكنعريهِ،كفوضعهماكع دَكرجريهِ،كوبسطَكطلفَكإزلرهِكعلىكفللمهِكفةضطجعَ،ك

ك كأنْكقدْكرقدتُ،كفأخذَكردلءهُكرويدلً،كولنتعلَكرويدلً،كوفتحَكلابةبَكفخلجَ،كثمَّ فرمْكيربثْكإلّاكريثماكظنَّ

كلنطرقتُكعلىكإثلهِ،ك أجةفهُكرويدلً)5)،كفجعرتُكدرعيكفيكرأس،كولختشلتُ،كوتق عّتُكإزلري،كثمَّ

)1(ككوقدكرولهكلاطبرلنيك]10040[،كوغيرهكعنكلبنكمسعودكملفوعةً،كواك هكضعيف،كضعّفهكللأابةنيكفيكضعيفك
للجةمعك]1626[.

)2(ككأي:كفأوقعَكعريككأنّيكقدْكذهبتكإلىكبعضكأزولجيكفأنتِكاذاكَكمتحيّرةكمتفتّشاكع يّ.
)3(كك»فأسرمَ«كعلىكصيغاكللمةضيكأي:كفصةرَكمسرمًا،كفلاكيداّ يكعلىكسوءِ،كأوْكعلىكصيغاكللمضةرعكأيْ:كفأنةكسةلمكٌمنْك

شّرهِ.كحةمياكلاس ديكعلىكلا سةئيك]73/7[.
)4(ككرولهكمسرمك]2815[.

)5(ككأيْ:كقريلًاكاطيفةًكائلّاكي بّههة،كوإنّماكفعلَكذاكَكصلى الله عليه وسلمكفيكخفيا؛كائلّاكيوقظهةكويخلجكع هة،كفلبّماكلحقهةكوحشـاكفيك
لنفللدهةكفيكظرشاكلارّيل.
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كلنحلفَكفةنحلفتُ،كفأسرعَك كرفعَكيديهِكثلاثَكملّلتٍ،كثمَّ حتّىكجةءَكلابقيعَ،كفقةمَكفأطةلَكلاقيةمَ،كثمَّ
فأسرعتُ،كفهلولَكفهلواتُ،كفأحضَركفأحضرتُك]للإحضةر:كلاعدوُ[،كفسبقتهُ،كفدخرتُ،كفريسَك

قةلَ:ك شيءَ،ك لاك قرتُ:ك رابيةً؟«)1)،ك حشيا  عائشُ  يا  لكِ  »ما  فقةلَ:ك فدخلَك لضطجعتُ،ك أنْك إلّاك

أنتَكوأمّي،كفأخبرتهُ،كقةلَ:ك يةكرسولَكلللهكبأبيك اللّيطيفُ الخبيُر«،كقرتُ:ك أوْ ليخبرنيّي  »لتخبريني، 

كقةلَ:ك وادُ الّيذي رأيتُ أمامي؟«،كقرتُ:كنعمْ،كفرهدنيكفيكصدريكلهدةًكأوجعت ي)2)،كثمَّ »فأنتِ السّي

كجبريلَكأتةنيكحيَنكرأيتِ،كف ةدلني،كفأجبتهُ،كولْمك »أظننتِ أنْ يحيفَ اللهُ عليكِ ورسولهُ؟«)3)،كفإنَّ

يكنْكيدخلُكعريكِ،كوقدْكوضعتِكثيةبكِ،كوظ  تُكأنْكقدْكرقدتِ،كفكلهتُكأنْكأوقظكِ،كوخشيتُك

كربّكَكيأملكَكأنْكتأتَيكأهلَكلابقيعِكفتستغفلَكلهمْ،كقرتُ:ك يفَكأقولُكلهمْكيةك أنْكتستوحشي،كفقةلَ:كإنَّ

رسولَكللله؟كقةلَ:ك»قولي:كلاسّلامُكعلىكأهلِكلادّيةرِكمنَكللمؤم يَنكوللمسرشيَن،كويلحمُكلللهُكللمستقدميَنك

م ةّكوللمستأخلينَ،كوإنّةكإنْكمةءَكلللهُكبكمْكالاحقونَ«)4).

Jكبةالغمكممةك ةنتكتعلفهكمنكمكةنتهةكمنكقربكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم  فأمكللمؤم ينكعةئشاك

 ةنتكتغةرُكعريهكمنكسةئلكزوجةته،كبلك ةنتْكتغةرُكممنكمةتتكمنكنسةئه،كفكةنتكتقول:ك»مةكغلتُك

علىكلملأةٍكمةكغلتُكعلىكخديجاَ«)5). 

كصلى الله عليه وسلمكحكيمًاكفيكمعةمرتهكمعكنسةئهكإذلكلاحظكعريهنكلاغيرة،كولمكيكنكيفعلُكمةكيفعرهك و ةنكلا بيُّ

بعضكلا ةسِكلايومَ،كفشنكلا ةسِكمنكإذلكلاحظَكعلىكزوجتهكغيرةًكنهلهة،كوزجلهة،كونهةهةكأنكتسألَك
عمّاكيفعلُ؛كفتكبركبذاككللمشكراُ،كوتزدلدُكغيرةُكلازوجاِ،كويزدلدُكمكّهة؛كوذاككنتيجاكسوءِكتصّرفِك

لازوجِكفيكمثلِكهذهكللمولقفِ،كوفقدلنهكارحكشاكلاتيكي بغيكأنكيتعرّشهةكمنكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم.

)1(ككحشية:كأيْكملتفعاكلا فّسكمتولتلتهك ماكيحصلكارشسرعِكفيكللمشي،كرلبيا:كأيْكملتفعاكلابطن.
. )2(ككلارهد:كهوَكلادّفعكلاشّديدكفيكلاصّدر،كوهذلك ةنَكتأديبةًكلهةكمنْكسوءِكلاظّنِّ

)3(ككمنَكللحيفِكبشع ىكللجورِكبأنْكيدخلكلالّسولُكفيكنوبتككعلىكغيرك.
)4(ككرولهكمسرمك]974[.

)5(ككرولهكلابخةريك]3816[،كومسرمك]2435[.
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فكةنكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيقةبلُكهذهكلاغيرةَكتةرةًكبةبتسةما،كوتةرةكبتوجيهكاين،كوتةرةًكبعتةبكإذلك

كللأملُكغيره. مسَّ

إحدىك فأرسرتْك نسةئه)1)،ك بعضِك ع دَك صلى الله عليه وسلمك ك لا بّيُّ قةلَ:ك ةنَك Iك مةاكٍك بنك أنسك عنْك

فسقطتْك للخةدمِ؛ك يدَك بيتهةك فيك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيُّ لاّتيك طعةمٌ،كفضربتِك فيهةك بصحفاٍك للمؤم يَن)2)ك أمّهةتِك

كجعلَكيجشعُكفيهةكلاطّعةمَكلاّذيك ةنَكفيك كصلى الله عليه وسلمكفرقَكلاصّحفاِ،كثمَّ لاصّحفاُ،كفةنفرقتْ،كفجشعَكلا بّيُّ

كحبسَكللخةدمَكحتّىكأتَيكبصحفاٍكمنْكع دِكلاّتيكهوَكفيكبيتهة،ك كمْ«،كثمَّ لاصّحفاِ،كويقولُ:ك»غارتْ أمّي

فدفعَكلاصّحفاَكلاصّحيحاَكإلىكلاّتيك سرتْكصحفتهة،كوأمسكَكللمكسورةَكفيكبيتِكلاّتيك سرتْ)3). 

لاتيك سرتكلاقصعاَ،كولمكيغضبْك ي هلِك ففيكهذهكلاقصاِكدلاااٌكعلىكرفقهكصلى الله عليه وسلمكبأهره،كفرمك

لاتيك سرتك ك حقَّ يبخسْك لمك لاوقتك نفسك وفيك لاعذرَ،ك لهةك لاتشسَك بلك لهةك رشاً،ك يقلك ولمك م هة،ك

قصعتهة،كوإنماكضشنَكلهةكمثرهة.

V:ك»فيهِكإمةرةٌكإلىكعدمكمؤلخذةكلاغيرلءكبماكيصدركم هة؛كلأنّهةكفيكتركَك قةلكلبنكحجلك

للحةااكيكونكعقرهةكمحجوبةًكبشدّةِكلاغضبكلاّذيكأثةرتهُكلاغيرة«)4). 

وينكرُ عليها ما قد يقع منها من لفظ غيٍر مستساغٍ في حقِّ ضّرتها:

كصلى الله عليه وسلم:كحسبكَكمنْكصفيّاَك ذلكو ذلك-تع ي:كقصيرةً-ك عنْكعةئشاَكJكقةاتْ:كقرتُكار بّيِّ

فقةلَكصلى الله عليه وسلم:ك»اقدْكقرتِك رشاًكاوْكمزجتْكبماءِكلابحلِ؛كلمزجتهُ«)5). 

أيْ:غربتهُ،كوغيّرتهُ،كوأفسدتهُ.

.J1(ككوهيكعةئشاك(
.Jوقيل:كأمكسرشاك ،J2(ككزي بكب تكجحشك(

)3(ككرولهكلابخةريك]5235[.
)4(ككفتحكلابةريك]325/9[.

)5(ككرولهكأبوكدلودك]4875[،كولاترمذيك]2502[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]5140[.
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كهذهِكلاغيباَكاوْك ةنتْكممةّكيشزجُكبةابحلِ؛كاغيّرتهُكعنْكحةاهِ،كمعَك ثلتهِكوغزلرتهِ،ك وللمع ى:كأنَّ
فكيفَكبأعمالٍكنزرةٍكخرطتْكبهة؟)1). 

 : ؛ ليقتصصنَ من بعضهنَّ وكان يتركهنَّ

وحفصاُ،ك عةئشاُ،ك فيهِك فحزبٌك حزبيِن:ك ك لللهكصلى الله عليه وسلمك نَّ رسولِك نسةءَك ك أنَّ J:ك عةئشاَك عنْك

للمسرشونَك و ةنَك صلى الله عليه وسلم،ك لللهك رسولِك نسةءِك وسةئلُك سرشاَ،ك ك أمُّ للآخلُك وللحزبُك وسودةُ،ك وصفيّاُ،ك

إلىك يهديهةك أنْك يليدُك هديّاٌك أحدهمْك ع دَك فإذلك ةنتْك عةئشاَ،ك صلى الله عليه وسلمك لللهك رسولِك ك حبَّ عرشولك قدْك

بهةك للهديّاِك بعثَكصةحبُك عةئشاَك بيتِك لللهكصلى الله عليه وسلمكفيك إذلك ةنَكرسولُك أخّلهةكحتّىك لللهكصلى الله عليه وسلم؛ك رسولِك

كسرشاَ،كفقرنَكلهة:ك رّشيكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكيكرّمُك إلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكبيتِكعةئشاَ،كفكرّمَكحزبُكأمِّ

بيوتِك منْك إايهِكحيثُك ةنَك فريهدهِك هديّاً؛ك لللهكصلى الله عليه وسلمك إلىكرسولِك أنْكيهديَك أرلدَك منْك فيقولُ:ك لا ةّسَك

كسرشاَكبماكقرنَ،كفرمْكيقلكلهةكميئةً،كفسأا هة،كفقةاتْ:كمةكقةلَكليكميئةً،كفقرنَكلهة:ك نسةئهِ،كفكرّشتهُكأمُّ

فكرّشيهِ،كقةاتْ:كفكرّشتهُكحيَنكدلرَكإايهةكأيضةً،كفرمْكيقلكلهةكميئةً،كفسأا هةكفقةاتْ:كمةكقةلَكليكميئةً،ك

فقرنَكلهة:ك رّشيهِكحتّىكيكرّشكِ،كفدلرَكإايهةكفكرّشتهُ،كفقةلَكلهة:ك»لا تؤذيني في عائشةَ؛ فإنَّ الوحيَ 

ك كإنّهنَّ يأتني وأنا في ثوبِ امرأةٍ إلاّي عائشة«،كفقةاتْ:كأتوبُكإلىكلللهكمنْكأذلكَكيةكرسولَكللله،كثمَّ لمْ 

دعونَكفةطشاَكب تَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفةستأذنتْكعريهِكوهوَكمضطجعكمعيكفيكملطي)2)،كفقةاتْ:كيةك

كأزولجككأرسر  يكيسأا ككلاعدلكفيكب تكلبنكأبيكقحةفا،كوأنةكسة تاٌ)3)،كفقةلَ:ك»يا  رسولكلللهكإنَّ

؟«،كقةاتْ:كبلى،كقةلَ:ك»فأحبّيي هذهِ«،كفقةمتْكفةطشاكحينكسشعتكذاكَ،ك بنيّيةُ ألا تحبّييَن ما أحبُّ

)1(ككتحفاكللأحوذيك]177/7[.
)2(كك»للملط«:ك سةءكمنكخزّكأوكصوفكأوك تّةن.كاسةنكلاعلبك]399/7[

)3(ككللمللد:كأنهنكيطربنكلاعدلكوللمسةولةكفيكقضياكللهدلية،كبحيثكلاكتكونكمخصوصاًكبيومكعةئشا،كولا بيكمعذوركفيك
هذلكللأمل؛كلأنكإرسةلكللهدليةكايسكمنكفعره،كوإنماكهوكمنكفعلكلا ةس،كومنكغيركلالائقكأنكيحدّدَكار ةسكوقتك
إرسةلكهدليةهم،كوإطلاقكمثلكهذهكلاعبةرةكفيكحقكلا بيكفيهكنوعكتجوّز،كواك هنكمعذورلتكبهذلكلاقولكلأنك

للحةملكعريهةكهوكلاغيرة.
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كبةاّذيكقةاتْ،كوبةاّذيكقةلَكلهةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقرنَكلهة:ك كصلى الله عليه وسلمكفأخبرتهنَّ فلجعتْكإلىكأزولجِكلا بّيِّ

مةكنللكِكأغ يتِكع ةّكمنْكشيءٍ؛كفةرجعيكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةاتْكفةطشاُ:كولللهكلاكأ رّشهُكفيهةك

كفيكللم زااِكع دَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،ك أبدلً،كفأرسرنَكزي بَكب تَكجحشٍ،كوهيَكلاّتيك ةنتْكتسةمي يكم هنَّ

كخيرلًكفيكلادّينِكمنْكزي بَ،كوأتقىكلله،كوأصدقَكحديثةً،كوأوصلَكارلّحمِ،كوأعظمَك ولمكْأرَكلملأةًكقطُّ

كلبتذللاكًا فسهةكفيكلاعشلِكلاّذيكتصدّقُكبهِ،كوتقلّبُكبهِكإلىكلللهكتعةلى،كمةكعدلكسورةًك صدقاً،كوأمدَّ

لافيئاَ)1)،كفذهبتْكزي بُكحتّىكلستأذنتْ،كورسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكمعَك منْكحدّةٍك ةنتْكفيهةكتسرعُكم هةك

أزولجكَك ك إنَّ لللهك يةكرسولَك فقةاتْ:ك فةطشاكوهوَكبهة،ك لاّتيكدخرتْك للحةلك عةئشاكفيكملطهةكعلىك

،كقةاتك كوقعتْكبي؛كفةستطةاتْكعليَّ أرسر  يكإايكَكيسأا كَكلاعدلَكفيكلب اِكأبيكقحةفاَ،كقةاتْ:كثمَّ

عةئشا:كوأنةكأرقبُكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوأرقبُكطلفهكهلكيأذنُكليكفيهة،كقةاتْ:كفرمْكتبرحكزي بكحتّىك

كعلىكزي بَكحتّىكأسكتتهة،ك كرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكلاكيكلهُكأنْكأنتصر،كقةلَ:كفتكرّشتْكعةئشاُكتلدُّ علفتكأنَّ

كصلى الله عليه وسلمكإلىكعةئشاَكوتبسّمَك قةاتْكعةئشا:كفرمّاكوقعتُكبهةكلمكْأنشبهةكحتّىكأنحيتُكعريهة)2)،كف ظلَكلا بّيُّ

ك ا بنتُ أب بكرٍ«)3).كإمةرةكإلىك مالِكفهشهة،كومتةناكعقرهةكحيثُكصبرتْكإلىكأنْكثبتَكأنَّ وقةلَ:ك»إنّي

كأجةبتْكبجولبِكإازلم.ك لاتّعدّيَكمنْكجةنبكللخصم،كثمَّ

كلالّجلكيسعهُك لالّجلِ،كوأنَّ كعلىك ت ةفسُكلاضّرلئلِكوتغةيلهنَّ V:ك»وفيهِ:ك قةلكلبنكحجلك

لاسّكوتكإذلكتقةوانَ،كولاكيشيلُكمعَكبعضٍكعلىكبعضٍ«)4). 

كفيهةكمدّةكخرقكوسرعاكغضبكتسرعُكم هةكلافيئاكأيْكلالّجوع.ك )1(ككومع ىكلاكلام:كأنّهةك ةمراُكللأوصةفِكإلّاكأنَّ
شرحكلا وويك]206/15[.

)2(ككأيْ:كبةاغتكفيكجولبهةكوأفحشتهة.
)3(ككرولهكلابخةريك]2581[،كومسرمك]2442[.

)4(ككفتحكلابةريك]208/5[.
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الجانب الثالث:

حلول المشكلات في البيت النبوي

اقدكعةشكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكمعكزوجةتهكلاطةهللتِكحيةةًكسعيدةًكطيّباً،كتثّلُكتطبيقةًكعشريّةًكاقواهك

تعةلى:ك]ۉ ۉ[ ]لا سةء:19[.

كأنكتثورَكبعضُكللمشكلاتِكفيكهذلكلابيتِكلاكليمِ،كفلاكيخروكبيتٌكمنكمشكلاتٍك واكنكلابدَّ

حتىكبيتكلا بوّةِ.

كمنكحدوثكبعضكللمشكلاتِكفيك كزوجٍ؛كاذاككلاكبدَّ فةالسولُكلازوجُكصلى الله عليه وسلمكيعتبُركقدوةًكاكلِّ

بيتِكلا بوّةِ؛كحتىكيعرّش ةكلللهكمنكخلالهةكهديَكنبيّهكصلى الله عليه وسلمكفيكلاتعةملكمعهة.

وهذهكللمسأااُكمهشّاٌكجدّلًكاكلكزوجٍ،كفريسكحدوثُكللمشكلاتِكفيكلابيتِكهوكللخطلَ؛كلأنهك

بةلحكشاِكوللإنصةفِ؛ك للمشكلاتُك تعةاجَكهذهك ألاك بيتٌكمنكمشكلاتٍ،كواكنكللخطورةَك لاكيخروك

فتتفةقم،كويحدثُكللهجلُ،كولاطلاقُ.

كيفَ كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتعامل، ويعالج هذه المشكلاتِ؟

كمشكلاتٌكعصيباٌ،ك حةدثاِكللإفكِ،كوقصاِكللمطةاباِكبةا فقاِ،كوقصاك اقدكملّتْكببيتِكلا بوةِّ

كصلى الله عليه وسلمكلهة. مةرياَكوتحليمِكلا بيِّ

كصلى الله عليه وسلمكمعهة.ك وس ذ لُكبعضَكهذهكللحولدثِ،كون ظلُك يفَكتعةملكلا بيُّ

كللمؤم يَنكJ،كوحدثَكفيهةك أمةكقصاُكللإفكِ:كفهيكترككللمح اُكلاعظيشاُكلاتيكعلضتَكلأمِّ

منكلابلاءِكمةكحدثَ،كحتىكبلّأهةكلللهكمنكفوقكسبعِكسماولتٍ.

كللمؤم ينكعةئشاكهذهكلاقصاكا ة،كفتقول:ك ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإذلكأرلدَكأنْكيخلجَكسفللًك تلويكأمُّ

كخلجَكسهشهةكخلجَكبهةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمعهُ،كفأقلعَكبي  ةكفيكغزوةٍكغزلهة،ك أقلعَكبيَنكنسةئهِ،كفأيّتهنَّ



تعاملات النبي 98

فخلجَكفيهةكسهشي،كفخلجتُكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوذاكَكبعدَكمةكأنزلَكللحجةبُ،كفأنةكأحملُكفيك

هودجي،كوأنزلُكفيهِكمسيرنة،كحتّىكإذلكفلغَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمنْكغزوهِ،كوقفلَ،كودنونةكمنَكللمدي اِ؛ك

قضيتُك فرمّاك للجيشَ،ك جةوزتُك حتّىك فششيتُك بةالّحيلِ،ك آذنولك حيَنك فقشتُك بةالّحيلِ،ك ايراًك آذنَك

منْكمأنيكأقبرتُكإلىكلالّحلِ،كفرشستُكصدري،كفإذلكعقديكمنْكجزعِكظفةرِكقدِكلنقطعَ،كفلجعتُك

فةاتشستُكعقدي،كفحبس يكلبتغةؤهُك)1)،كوأقبلَكلالّهطُكلاّذينَك ةنولكيلحرونَكلي،كفحشرولكهودجي،ك

فلحروهُكعلىكبعيريَكلاّذيك  تُكأر بُ،كوهمْكيحسبونَكأنّيكفيهِ،كقةاتْ:كو ةنتْكلا سّةءُكإذْكذلكَكخفةفةًك

للهودجِك ثقلَك لاقومُك يست كلِك فرمْك لاطّعةم،ك منَك لاعرقاَك يأ رنَك إنّماك لارّحمُ،ك ك ولْمكيغشهنَّ يهبّرنَ)2)،ك لمكْ

،كفبعثولكللجشلَكوسةرول،كووجدتُكعقديكبعدَك حيَنكرحروهُكورفعوهُ،كو  تُكجةرياًكحديثاَكلاسّنِّ

فيهِ،ك لاّذيك  تُك فتيشّشتُكم زليك كللجيشُ،كفجئتُكم ةزلهمْ،كوايسَكبهةكدلعٍكولاكمجيبٌ،ك مةكلستشلَّ

،كفبي ةكأنةكجةاساٌكفيكم زليكغربت يكعي ي،كف شتُ،كو ةنَك كلاقومَكسيفقدوني،كفيرجعونَكإليَّ وظ  تُكأنَّ

كقدْكعلّسَكمنْكورلءِكللجيشِكفةدّاجَ)3)،كفأصبحَكع دَكم زلي،كفلأىكسولدَك صفولنُكبنُكللمعطّلِكلاسّرشيُّ

،كفةستيقظتُك إنسةنٍكنةئمٍ،كفأتةني،كفعلف يكحيَنكرآني،كوقدْك ةنَكيللنيكقبلَكأنْكيضربَكللحجةبُكعليَّ

بةسترجةعهِكحيَنكعلف ي،كفخشّلتُكوجهيكبجربةبي،كوولللهكمةكيكرّش يك رشاً،كولاكسشعتُكم هُك

 رشاًكغيَركلسترجةعهِ،كحتّىكأنةخَكرلحرتهُ،كفوطئَكعلىكيدهة،كفل بتهة،كفةنطرقَكيقودُكبَيكلالّلحراَك

حتّىكأتي ةكللجيشَ،كبعدَكمةكنزاولكموغلينَكفيكنحلِكلاظّهيرةِ،كفهركَكمنْكهركَكفيكمأني،كو ةنَكلاّذيك

كلبنُكسرولَ،كفقدم ةكللمدي اَ،كفةمتكيتُكحيَنكقدم ةكللمدي اَكمهللً،كولا ةّسُك تولّىك برهُكعبدُكلللهكبنُكأبيٍّ

يفيضونَكفيكقولِكأهلِكللإفكِ،كولاكأمعلُكبشيءٍكمنْكذاكَ،كوهوَكيليب يكفيكوجعيكأنّيكلاكأعلفُكمنْك

ك رسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكلارّطفَكلاّذيك  تُكأرىكم هُكحيَنكأمتكي،كإنّماكيدخلُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيسرّمُ،كثمَّ

)1(كك»للجزع«:كهوَكخلزكيمانّي،كو»ظفةر«:كقلياكفيكلايشن.
)2(كك»لمكْيهبّرنَ«كأيْكلمكْيثقرنَكبةارّحمِكولاشّحم.

)3(كك»لاتّعليـس«:كلا ـّزولكآخـلكلارّيـلكفيكلاسّـفلكا ومٍكأوْكلسـترلحا،ك»لدّاجَ«:كأيكمشـىكآخلكلاريـلكبعدكأنكنزلك
الاسترلحا.



99 لابةبكلاثةني:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكأهرهكوأقةربهكومنكحواه

،كحتّىكخلجتُكبعدَكمةكنقهتُ،كوخلجتْك يقولُ:ك»كيفَ تيكمْ؟«،كفذلكَكيليب ي،كولاكأمعلُكبةاشّرِّ
كمسطحٍكفيكملطهة،كفقةاتْ:كتعسَكمسطحٌ،كفقرتُكلهة:ك كمسطحٍ،كقبلَكللم ةصعِ)1)،كفعثلتْكأمُّ معيكأمُّ
بئسَكمةكقرتِ،كأتسبّيَنكرجلًاكقدْكمهدَكبدرلً،كقةاتْ:كأيْ:كه تةهْ،كأوْكلمكْتسشعيكمةكقةلَ،كقرتُ:كومةذلك
بيتي،ك إلىك فرمّاكرجعتُك إلىكملضي،ك فةزددتُكملضةًك للإفكِ،ك أهلِك بقولِك فأخبرت يك قةاتْ:ك قةلَ؟ك
،كقةاتْ:ك كقةلَ:ك»كيفَ تيكمْ؟«،كقرتُ:كأتأذنُكليكأنْكآتَيكأبويَّ كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفسرّمَ،كثمَّ فدخلَكعليَّ
،كفقرتُكلأمّي:كيةك وأنةكحي ئذٍكأريدُكأنْكأتيقّنَكللخبَركمنْكقبرهما،كفأذنَكليكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفجئتُكأبويَّ
كوضيئاٌكع دَك أمّتةهْ،كمةكيتحدّثُكلا ةّسُ؟كفقةاتْ:كيةكب يّاُ،كهوّنيكعريكِ،كفولللهكاقرّماك ةنتِكلملأةٌكقطُّ
رجلٍكيحبّهة،كولهةكضرلئلُكإلّاك ثّلنَكعريهة،كقةاتْ:كقرتُ:كسبحةنَكللله،كوقدْكتحدّثَكلا ةّسُكبهذل؟!ك
كأصبحتُكأبكي،كودعةك فبكيتُكتركَكلارّيراَكحتّىكأصبحتُكلاكيلقأُ)2)كليكدمعٌ،كولاكأ تحلُكب ومٍ،كثمَّ
لاوحيُكيستشيرهمةكفيكفللقِك بنَكزيدٍكحيَنكلستربثَك بنَكأبيكطةابٍ،كوأسةماَك ك رسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعليَّ
أهرهِ،كقةاتْ:كفأمّةكأسةماُكبنُكزيدٍكفأمةرَكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكبةاّذيكيعرمُكمنْكبللءةِكأهرهِ،كوبةاّذيك
كبنُكأبيك ،كفقةلَ:كيةكرسولَكلللهكهمْكأهركَ،كولاكنعرمُكإلّاكخيرلً،كوأمّةكعليُّ يعرمُكفيكنفسهِكلهمْكمنَكلاودِّ
طةابٍكفقةلَ:كلمكْيضيّقِكلللهُكعريكَ،كولا سّةءُكسولهةك ثيٌر،كوإنْكتسألِكللجةرياَكتصدقكَ)3)،كقةاتْ:ك
فدعةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبليلةَ،كفقةلَ:ك»أيْ بريرةُ، هل رأيتِ منْ شيءٍ يريبكِ منْ عائشةَ؟«،كقةاتْكاهُك
كأغشصهُ)4)عريهةكأ ثلَكمنْكأنهةّكجةرياٌكحديثاُك ،كإنْكرأيتُكعريهةكأمللًكقطُّ بليلةُ:كولاّذيكبعثكَكبةلحقِّ

،كت ةمُكعنْكعجيِنكأهرهة،كفتأتيكلادّلجنُكفتأ رهُ)5)،كقةاتْكعةئشاُ:كو ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكسألَ  لاسّنِّ

)1(ككهيَكمولضعكخةرجكللمدي اك ةنولكيتبّرزونَكفيهة.
)2(ككأي:كلاكي قطع.

)3(ككهذلكلاّذيكقةاهُكعلّيكإنماكهوكب ةءكعلىكمةكرآهكمنكلنزعةجكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكبهذلكللأملكوتقرّقهُ،كفأرلدَكرلحاكخةطله،ك
كمنْكغيره. و ةنَكذاكَكأهمَّ

)4(ككأيْ:كأعيبه.
)5(ككهـيكلاشّـةةكلاّتيكتأافكلابيت،كولاكتخـلجكارشلعى،كومع ىكهذلكلاكلام:كأنّهُكايسَكفيهةكشيءكممةّكتسـأاونَكع هُك

أصلًا،كولاكفيهةكشيءكمنْكغيرهكإلّاكنومهةكعنْكلاعجين.
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كصلى الله عليه وسلمكعنْكأمليكمةكعرشتِكأوْكمةكرأيتِ،كقةاتْ:كيةكرسولَكللله،كأحميك زي بَكب تَكجحشٍكزوجَكلا بّيِّ
سشعيكوبصري،كولللهكمةكعرشتُكإلّاكخيرلً،كقةاتْكعةئشاُ:كوهيَكلاّتيك ةنتْكتسةمي يكمنْكأزولجِك
ك بنِكأبيٍّ للم بِر،كفةستعذرَكمنْكعبدِكلللهك بةاورعِ،كفقةمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعلىك كصلى الله عليه وسلم،كفعصشهةكلللهُك لا بّيِّ
لبنِكسرولَ،كفقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكوهوَكعلىكللم بِر:ك»يا معشَر المسلميَن، منْ يعذرني)1) منْ رجلٍ 
قدْ بلغَ أذاهُ في أهلِ بيتي؟ فوالله ما علمتُ على أهلي إلاّي خيراً، ولقدْ ذكروا رجلًا ما علمتُ عليهِ 
،كفقةلَ:كأنةكأعذركَك إلاّي خيراً، وما كانَ يدخلُ على أهلي إلاّي معي«.كفقةمَكسعدُكبنُكمعةذٍكللأنصةريُّ
م هُكيةكرسولَكللله،كإنْك ةنَكمنَكللأوسِكضرب ةكع قهُ،كوإنْك ةنَكمنْكإخولن ةكللخزرجِكأملت ةكففعر ةك
يزلكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيخفّضهمْكحتّىك فرمْك بي هم،ك فيماك فت ةزعكع دكذاككللأوسُكوللخزرجُك أملكَ.ك
كبكيتُك سكتولكوسكتَ.كقةاتْكعةئشا:كوبكيتُكيوميكذاكَكلاكيلقأُكليكدمعٌ،كولاكأ تحلُكب ومٍ،كثمَّ
كلابكةءَكفةاقٌك بدي.كفبي ماكهمةك ايرتيكللمقبراَكلاكيلقأُكليكدمعٌ،كولاكأ تحلُكب ومٍ،كوأبوليَكيظ ةّنِكأنَّ
كلملأةٌكمنَكللأنصةرِ،كفأذنتُكلهة،كفجرستْكتبكي.كقةاتْ:ك جةاسةنِكع ديكوأنةكأبكي،كلستأذنتْكعليَّ
كجرسَ،كقةاتْ:كولمكْيجرسْكع ديكم ذُك فبي ةكنحنُكعلىكذاكَكدخلَكعري ةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفسرّمَكثمَّ
قيلَكليكمةكقيلَ،كوقدْكابثَكمهللًكلاكيوحىكإايهِكفيكمأنيكبشيءٍ.كقةاتْ:كفتشهّدَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكحيَنك
ئكِ اللهُ،  هُ قدْ بلغني عنكِ كذا وكذا، فإنْ كنتِ بريئةً فسيبرّي ا بعدُ يا عائشةُ، فإنّي كقةلَ:ك»أمّي جرسَ،كثمَّ
وإنْ كنتِ ألممتِ بذنبٍ؛ فاستغفري اللهَ وتوب إليهِ؛ فإنَّ العبدَ إذا اعترفَ بذنبٍ، ثمَّ تابَ تابَ 
كم هُكقطلةً.كفقرتُك اللهُ عليهِ«.كقةاتْ:كفرمّاكقضىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمقةاتهُ،كقرصَكدمعيكحتّىكمةكأحسُّ
لأبي:كأجبْكع يّكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيماكقةلَ.كفقةلَ:كولللهكمةكأدريكمةكأقولُكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.كفقرتُك
لأمّي:كأجيبيكع يّكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم.كفقةاتْ:كولللهكمةكأدريكمةكأقولُكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.كفقرتُكوأنةك
كلاكأقلأُك ثيرلًكمنَكلاقلآنِ:كإنّيكوللله،كاقدْكعلفتُكأنّكمْكقدْكسشعتمْكبهذلكحتّىك جةرياٌكحديثاُكلاسّنِّ
كفيكنفوسكمْكوصدّقتمْكبهِ،كفإنْكقرتُكاكمْكإنّيكبليئاٌك-ولللهُكيعرمُكأنّيكبليئاٌ-؛كلاكتصدّقونيك لستقلَّ
بذاكَ،كوائنِكلعترفتُكاكمْكبأملٍك-ولللهُكيعرمُكأنّيكبليئاٌ-؛كاتصدّقون ي،كوإنّيكولللهكمةكأجدُكليكواكمْك
مثلًاكإلّاك ماكقةلَكأبوكيوسفَ:ك]ژ ژڑ  ڑ ک  ک ک ک [ ]يوسف:18[.كقةاتْ:ك

)1(ككأي:كمنْكيقومكبعذريكإنْك ةفأتهكعلىكقبيحكفعةاهكولاكيروم ي،كوقيلَ:كمع ةهُكمنْكي صرني،كولاعذيلكلا ةّصر.
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لللهَكمبّرئيك ك بليئاٌ،كوأنَّ أنّيك أعرمُك قةاتْ:كوأنةكولللهكحي ئذٍك كتحوّاتُ،كفةضطجعتُكعلىكفللشي.ك ثمَّ
كأنْكي زلَكفيكمأنيكوحيٌكيتلى،كواشأنيك ةنَكأحقلَكفيكنفسيكمنْك ببرلءتي،كواكنْكولللهكمةك  تُكأظنُّ
كبأملٍكيتلى،كواك يّك  تُكأرجوكأنْكيلىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكلا وّمِكرؤيةكيبّرئ يك أنْكيتكرّمَكلللهُكDكفيَّ
لللهُكبهة.كقةاتْ:كفولللهكمةكرلمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمجرسهُ)1)،كولاكخلجَكمنْكأهلِكلابيتِكأحدٌكحتّىكأنزلَك
لللهُكDكعلىكنبيّهِكصلى الله عليه وسلم،كفأخذهُكمةك ةنَكيأخذهُكمنَكلابرحةءِ)2)ع دَكلاوحيِ،كحتّىكإنّهُكايتحدّرُكم هُك
مثلُكللجمانِكمنَكلاعلقِ)3)كفيكلايومِكلاشّةتِكمنْكثقلِكلاقولِكلاّذيكأنزلَكعريهِ.كقةاتْ:كفرمّاكسّريَكعنْك
رسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكوهوَكيضحكُ،كفكةنَكأوّلَك رشاٍكتكرّمَكبهةكأنْكقةلَ:كأبشريكيةكعةئشاُ،كأمّةكلللهُكفقدْك
بلّأكِ.كفقةاتْكليكأمّي:كقوميكإايهِ)4).كفقرتُ:كولللهكلاكأقومُكإايهِ،كولاكأحمدُكإلاكّلللهَكهوَكلاّذيكأنزلَك

بللءتي)5).كقةاتْ:كفأنزلَكلللهُكD: ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ 
عشَرك ]لا ور:11-20[ك چ...[ك چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

آيةتٍ،كفأنزلَكلللهُكDكهؤلاءِكللآيةتِكبللءتي)6). 

في حديث الإفك فوائدُ عدّةٌ في منهجه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجته منها:

ي:  1- أسلوبُ التروّي

ك أيِّ إصدلرِك قبلَك لاشةئعاِك هذهك منك ولاتحقّقِك ولاتثبّتِك لاتروّيك أسروبَك لتّخذَك لا بيكصلى الله عليه وسلمك إنك
حكمكفيهة،كفتروّىكصلى الله عليه وسلم،كولمكيتعجل؛كايكونكقللرهكفيكذاككعةدلاً.

)1(ككأيْ:كمةكفةرقهُك
)2(ككأي:كلاشّدّةك

)3(ككللجمان:كلادّرّ،كمبّهتْكقطللتكعلقهكصلى الله عليه وسلمكبحبّةتِكلارّؤاؤكفيكلاصّفةءكوللحسن.
)4(ككأيكقوميكفةحمديهِ،كوقبّليكرأسه،كولمكليهِكا عشاِكلللهكتعةلىكلاّتيكبشّرك.

)5(ككقةاتْكعةئشاكمةكقةاتْكإدلالاكًعريهِكوعتبةً
)6(ككرولهكلابخةريك]2661[،كومسرمك]2770[.
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للموضوعِ،كبلكيتروّى،ك يفةتحكعةئشاَكفيك فقدكمضىكعلىكحةدثاِكللإفكِكمهلٌك ةملٌ،كوهوكلمك

ويسألُ،كويتحقّقُكمنكللأملِ.

2- تغيير المعاملة: 

وممةكيؤخذُكمنكهذهكلاقصاكأيضةً:كأنكلا بيكصلى الله عليه وسلمكقدكغيّركأسروبهكفيكلاتعةملكمعكزوجته،كفرمك

يعدكيجرسْكع دهة،كولمكتعدْكتلىكم هكلارطفَكلاذيك ةنتكتللهكم هكقبلكذاككفيكحةااكللملض.

لاّذيك  تُك لارّطفَك تقولكعةئشا:ك»ويليب يكفيكوجعي:كأنّيكلاكأعلفُكمنْكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمك

أرىكم هُكحيَنكأمتكي«.

يعتزلهةك تعةمرهكمعكللحةدث،كفهوكلمك بريغاكفيك كعلىكحكشاك لا بيكصلى الله عليه وسلمكيدلُّ للموقفكمنك وهذلك

لعتزللاكً رّيةً؛كلأنكللاعتزللَكيكونكعقوباًكعلىكمخةافاٍكأوكمعصياٍ،كولمكيثبتْكفيكحقهةكشيءٌكحتىك

كعريهكلاعقوبا،كبلك ةنكيتفقّدُكأحوللهة،كويسألكع هةكبقواه:ك»كيفَ تيكمْ؟«. للآنَكتستحقُّ

وهوكبةلمقةبلكلمكيعةمرهةكبةاطليقاِكلاتيك ةنكيعةمرهةكبهةكقبلكميوعِكحةدثِكللإفك؛كايشعلهةك

بأنكميئةًكقدكحدث،كويحتةجكإلىكتحقيقٍ؛كلمعلفاكللحقيقاِ.

قال الحافظ ابن حجر:ك»وفيهكمنكلافولئد:كملاطفاكلازّوجاكوحسنُكمعةشرتهة،كولاتّقصيرك

للحةل؛ك اتغييِرك تتفطّنَك أنْك ذاكَك وفةئدةك يتحقّق،ك لمكْ وإنْك لا قّصك يقتضيك مةك إمةعاك ع دَك ذاكَك منْك

فتعتذركأوْكتعترف«)1). 

كفيكحديثكللإفككفولئدك ثيرةك]فذ لكم هة[:كأنّهُكإذلكعلضَكعةرضك قال النووي:ك»ولعرمْكأنَّ

اعةرضٍ،ك ذاكَك ك أنَّ هيَك اتفطنك ونحوه؛ك لارّطفك منَك يقرّلك ذاكَك نحوك أوْك ميئةً،ك ع هةك بأنْكسشعَك

فتسألكعنْكسببهكفتزيرهُ«)2). 

)1(ككفتحكلابةريك]479/2[.
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]117/17[.
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3- جمع الآراء والاستشارة.

عةئشاَ،ك أخلاقِك عنك تةمّاٍك بسّريّاٍك ويسألُك لاشةئعاِ،ك هذهك يتحلّىكحولك لللهكصلى الله عليه وسلمك رسولُك أخذَك
كبنكأبيكطةابٍ،كوخةدمتهةكبليلةَ،ك بنَكزيدٍ،كوعليَّ وسرو هة،كوهلكرئيَكم هةكشيءٌ؟كفسألكأسةماَك

وزي بَ.

كبنكأبيكطةابك لالسولكصلى الله عليه وسلمكهؤلاءَكللأربعاَ؛كلاستشةرتهمكلمكيكنكعنكعبث:كفعليُّ ولختيةرُك
ياكلاتةمّاِ. قليبٌكاهكومنكدلخلكللأسرة،كوأسةماُكمنكللمقلّبينكمنكللأسرةكلا بوياكللمحةفظينكعلىكلاسّرّ

كعريّةًك ةنَكع دهُك ةاوادِ؛ك بةلمشةورةِكأنَّ قال ابن حجر:ك»ولاعرّاكفيكلختصةصكعلّيكوأسةماك
كلمكْيفةرقهُ،كبلكولزدلدَكلتّصةاهكبتزويجِكفةطشاكفرذاكَك ةنَكمخصوصةًك لأنّهُكربّةهُكمنْكحةلكصغلهكثمَّ
بةلمشةورةِكفيماكيتعرّقكبأهرهِكلمزيدِكلطّلاعهكعلىكأحولاهكأ ثلكمنْكغيره؛كو ةنَكأهلكمشورتهكفيماكيتعرّقك

بةلأمورِكلاعةمّاكأ ةبلكلاصّحةباك أبيكبكلكوعشل.ك

كفيكطولكللملازما،كومزيدكللاختصةصكوللمحبّا؛كواذاكَك ةنولكيطرقونَك وأمّةكأسةماكفهوَك عليٍّ
ك ،كوإنْك ةنَكعلّيكأسنَّ كرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم؛كوخصّهُكدونَكأبيهِكوأمّه؛كاكونهِك ةنَكمةبّةًك عليٍّ عريهِكأنّهُكحبُّ
كمنْكصفةءكلاذّهنكمةكايسَكاغيرهِ،كولأنّهُكأ ثلُكجلأةكعلىكللجولبكبماكيظهلُك كارشّةبِّ م هُ.كوذاكَكأنَّ
كغةابةًكيحسبُكلاعةقباَ،كفلبّماكأخفىكبعضكمةكيظهلُكاهُ؛كرعةياًكارقةئلِكتةرةًك كللمسنَّ ،كلأنَّ اهُكمنَكللمسنِّ

وللمسئولكع هُكأخلى«)1). 

ولختةركمنكلا سةءكلث تين:

الأولى:كمنكدلخلكللأسرةكلا بويا،كوهيكزوجتهكلب اُكعشّته.

والثانية:كللجةرياُ؛كاكونهةكقليباًكم هة،كومطّرعاكعلىكأمورهةكومئونهة.

كصلى الله عليه وسلم،كو مالكفط تهكفيكتعةمرهكمعكلاقضةيةك كعلىكحكشاِكلا بيِّ كأنكهذلكللاختيةرَكيدلُّ ولاكمكَّ
كللأعللضَ. لاتيكتسُّ

)1(ككفتحكلابةريك]469/8[.
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كللهةدئَكأمةركإلىكلا تةئجِ،كفصعدكعلىكللم بِر،ك يَّ كصلى الله عليه وسلمكهذلكلاتحقيقَكلاسّرّ وبعدكأنكأجلىكلا بيُّ
،كفقةل:ك»يا معشَر المسلميَن،  كأنكلاذيكيقفُكورلءَكهذهِكلافت اِكهوكرأسُكللم ةفقيَنكعبدُكلللهكبنُكأبيٍّ وبيّنَ
منْ يعذرني منْ رجلٍ قدْ بلغَ أذاهُ في أهلِ بيتي، فوالله ما علمتُ على أهلي إلاّي خيراً، ولقدْ ذكروا 

رجلًا ما علمتُ عليهِ إلاّي خيراً، وما كانَ يدخلُ على أهلي إلاّي معي «.

وفيكهذلكدفةعهكعنكزوجتهكأمةمَكلا ةسكعلىكللم بر:ك»فوالله ما علمتُ على أهلي إلاّي خيراً«.

كصلى الله عليه وسلمكإلىكبللءةِكعةئشاَكإلاكأنهكبقيَكي تظلُكنزولَكلاوحيِ؛كايكونكقللرهكقةطعةً. ومعكتوصّلكلا بيِّ

يعرّمُكللأماَكمنكخلالِكهذهك أرلدكأنك أهّمهةكأنكلللهك بةاغاٌكمنك لاوحيِكحكمٌك نزولِك تأخّلك وفيك
للحةدثاِك يفَكيتعةمرونَكمعكمثلِكهذهكللحولدثِكللحسّةساِكحفةظةًكعلىكللأسرةِكللمسرشاِكمنكلاتصدّعِ.

 :J َ4- ثم بعد ذلك استخدمَ طريقةَ المواجهةِ مع عائشة

كلهذهكللمشكراِ،ك فصةرحهةكفيكللموضوعكبكلكمفةفياٍكووضوحٍ؛كمنكأجلِكلاوصولِكإلىكحلٍّ
وات كشفَكللحقةئقُ،كوتطيبَكلا فوسُ.

هُ بلغني عنكِ كذا وكذا،  »يا عائشةُ، فإنّي Jكبأسروبكلا صّحِكولاوعظِ:ك فقةلكاعةئشاَك
ئكِ اللهُ، وإنْ كنتِ ألممتِ بذنبٍ؛ فاستغفري اللهَ، وتوب إليهِ؛ فإنَّ العبدَ إذا  فإنْ كنتِ بريئةً؛ فسيبرّي

اعترفَ بذنبهِ، ثمَّ تابَ تابَ اللهُ عليهِ«.

5- وبعد ظهور براءتها احتملَ ما قد يصدر منها على سبيل الغضب: 

ي: قومي إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. فقلتُ: لا والله لا أقومُ إليهِ، ولا  وذاككفيكقولهة:»فقالتْ لي أمّي
أحمدُ إلاّي الله«. 

كلاقلآنكلاعزيز،ك قال النووي:ك»بللءةكعةئشاكرضَيكلللهكع هةكمنَكللإفككهيَكبللءةكقطعيّاكب صِّ
فروْكتشكّكَكفيهةكإنسةنك-كولاعيةذكبةللهك-كصةرَك ةفللًكملتدّلًكبإجمةعِ«)1). 

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]117/17[.
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المطالبة  من  نسائه  من  حصل  ما  النبوة  بيت  لها  تعرّض  التي  والمشكلات  الحوادث  ومن 

بزيادة النفقة:

كصلى الله عليه وسلمكمعكللمشكلاتِكللاقتصةديّاِكلاتيكت شأكدلخلَك ك يفَك ةنَكتعةملكلا بيُّ وهذهكلاقصاُكتبيّنُ
للأسرةكبسببكللمطةاباكبزيةدةكلا فقةتِ.

لللهكصلى الله عليه وسلم،ك يستأذنُكعلىكرسولِك بكلٍك أبوك فيقولُ:كدخلَك لللهك عبدك بنك لاقصاَكجةبلك يلويكهذهك
فوجدَكلا ةّسَكجروسةًكببةبهِكلمكْيؤذنْكلأحدٍكم همْ.

كأقبلَكعشلُ،كفةستأذنَ،كفأذنَكاهُ. فأذنَكلأبيكبكلٍكفدخلَ،كثمَّ

كصلى الله عليه وسلمكجةاسةًكحواهُكنسةؤهُكولجمةًكسة تةً. فوجدَكلا بّيَّ

كصلى الله عليه وسلم. كميئةًكأضحكُكلا بّيَّ فقةلَ:كلأقوانَّ

فقةلَ:كيةكرسولَكللله،كاوْكرأيتَكب تَكخةرجاَ،كسأات يكلا فّقاَ،كفقشتُكإايهة،كفوجأتُكع قهة.

فضحكَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوقةلَ:ك»هنَّ حولي كما ترى يسألنني النّيفقةَ«.

فقةمَكأبوكبكلٍكإلىكعةئشاَكيجأُكع قهة،كوقةمَكعشلُكإلىكحفصاَكيجأُكع قهة،ك لاهمةكيقولُ:كتسأانَك
رسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكمةكايسَكع دهُ.

ف هةهمةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم. 

فقرنَ:كولللهكلاكنسألُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكميئةًكأبدلًكايسَكع دهُ.

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ]ھ  للآياُ:ك هذهِك عريهِك نزاتْك ك ثمَّ
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى ى[ك]للأحزلب:29-28[.

فبدأَكبعةئشاَكفقةلَ:ك»يا عائشةُ إنيّي أريدُ أنْ أعرضَ عليكِ أمراً أحبُّ أنْ لا تعجلي فيهِ حتّيى 
تستشيري أبويكِ«.
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قةاتْ:كومةكهوَكيةكرسولَكللله،كفتلاكعريهةكللآياَ.

؟!كبلكأختةرُكلللهَكورسواهُكولادّلرَكللآخلة،َكوأسأاكَك قةاتْ:كأفيكَكيةكرسولَكلللهكأستشيُركأبويَّ
أنْكلاكتخبَركلملأةًكمنْكنسةئكَكبةاّذيكقرتُ.

يبعثني معنّيتاً ولا متعنّيتاً، ولكنْ بعثني  »لا تسألني امرأةٌ منهنَّ إلاّي أخبرتها، إنَّ اللهَ لمْ  قةلَ:ك
اً«.  مًا ميسرّي معلّي

كنسةءهُكفقرنَكمثلَكمةكقةاتْكعةئشاُك)1).  كخيّرَ ثمَّ

فيكهذهكلاقصاكبيةنُك يفياِكتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكمطةاباكزوجةتهكبزيةدةِكلا فقاِ،كفيكبدلياِكللأملِك
كصلى الله عليه وسلمكجةاسةًكحواهُك لا بّيَّ قةلكجةبل:ك»فوجدَك كبشيءٍ،ك ماك بقيكرسولُكلللهكسة تةًكصةمتةً،كلمكيجبهنَّ

نسةؤهُكولجمةًكسة تةً«.

كهذهكللمشكراِ،كوهوكأسروبُكلاتغةضيك كصلى الله عليه وسلمكلحلِّ هذلكهوكللأسروبُكللأولُكلاذيكلتّخذهكلا بيُّ
كبأسروبِكللخصوماِ،كولاكي فعُكمعهةك عنكللأملِ؛كوذاككلأنك ثيرلًكمنكللخلافةتِكلازوجيّاِكلاكتحلُّ

للجدلُ،كبلكقدكيزيدهةكللجدلُكتعقيدلً.

كنسةءهكبينكلابقةءِك كصلى الله عليه وسلمكلحلكهذهكللمشكراكهو:كلاتخييُر،كفخيّرَ وللأملكلاثةنيكلاذيكلتخذهكلا بيُّ

يخيّرك أنك للإسلامياُك لاشريعاُك بهك ممةكجةءتْك وهذلك ،ك مفةرقتهنَّ أوك عريهةك هوك لاتيك للحةلِك معهكعلىك

لازوجُكزوجتهكبينكلابقةءِكع ده،كأوكمفةرقتهكإذلكطةابتهكبأمورٍكلاكيستطيعُكلاوفةءَكبهة.

هوكصورةٌك للمةديّاِك للمشكراِك تركَك معةلجاِك فيك كصلى الله عليه وسلمك لا بيُّ لستعشرهك لاذيك لاتخييِرك أسروبَك إنك

مشرقاٌكمنكصورِكمبدأكلاشورىكفيكللحيةةِكلازوجيّاِ.

وأمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أزواجه بالتروّي، وعدم الاستعجالِ باتّخاذِ القرارِ:

»إنيّي ذاكرٌ لكِ أمراً فلا عليكِ أنْ لا تستعجلي«.

)1(ككرولهكمسرمك]1478[.
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فع دَكحدوثِك بةستشللرٍ،ك بةاطلاقِك لاتهديدِك منك للأزولجِك منك عريهك ثيٌرك مةك بخلافِك وهذلك

كخطأكمنكلازوجاِكيقولُ:كسأطرّقكِ،كسأطرّقكِ،كإذلكقصّرتْكمعهكفيكشيءٍكقةل:كسأطرّقكِ،كإذلك أيِّ

خلجتِكمنكلابيتِكفأنتِكطةاقٌ،كإذلكرفعتِكلاسماعاَكفأنتِكطةاقٌ،كإذلك رّشتِكفلاناكفأنتِكطةاقٌ.

كصلى الله عليه وسلمكلمكيرجأكإلىكضربِكزوجةتهكأوكإهةنتهنّ،كوإنماكلتّخذَك وممةكيؤخذُكمنكهذهكلاقصّاِكأنكلا بيَّ

كأسروبةًك ليمًا. معهنَّ

كدلئمًاك ولّمةكقةمَكأبوكبكلكوعشلُ؛كايضربةكعةئشاَكوحفصاَكنهةهمةكعنكذاك؛كلأنكللمشة لَكلاكتحلُّ

بةاضربِ،كبلكبةلحولرِكوللإق ةعِكفيكلاغةاب.

ومن الأمور التي ينبغي أن تراعيها الزوجةُ:

كأنهةكت تقلكأحيةنةًكمنكبيتكغ ىً،كوتدايلٍ،كوتلفيهٍكإلىكبيتِكزوجهةكلاذيكقدكيكونُكقريلَكذلتِك

لايدِ،كقدكيكونُكطةابةً،كأوكموظّفةًكمستورلً،كفيجبُكعلىكلازوجاِكأنكتللعيَكلافةرقَ،كوهذلكقدرُكللله:ك

]ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ئا ئا ئە 
ئە ئوئو[ك]لازخلف:32[.

كيومٍ،كوأنّهُكوأنّهُ،كلاكيع يك فكونُكلاب تِك ةنتَكع دَكأهرهةكمداّراً،كوأنكأبةهةك ةنكيشتريكلهةك لَّ
أنهةكللآنَكإذلكلنتقرتْكإلىكبيتِكزوجهةكتلهقهُكمططةً.

إذلك ةنَك لاسيماك ارزوجك جدّلًك محلجٌك أملٌك لاطربةتِك منك وللإ ثةرُك لا فقةتِ،ك بزيةدةِك وللمطةاباُك
ك فيضرُّ لاكسبِ؛ك للمحلّماِكفيك لاطّلقِك إلىك للإيمانِك لاذيكع دهكضعفٌكفيك لازوجَك تدفعُك فقيرلً،كوقدك
ب فسهكوأسرتهكعنكطليقِكلاسعيِكورلءَكلاكسبِكللمحلّمِك ةالّموةِ،كولاسرقاِ،كوغيركذاك،كفيعلّضُك

نفسهُكارفصلِكمنكلاعشلِ،كأوكلاسّجنِ،كفيخسُركدي هُكودنيةهُ.

وفيكللمقةبلِكي بغيكعلىكلازوجِكأنكيقدّرَكأنكللملأةَك ةنتْكفيكبيتِكنعشاٍ،كفكلكمةكيستطيعكأنكيأتيك
بهكإايهةكمنكللأميةءِكللمبةحاِكشرعةً؛كفريوفّلهُكلهة.
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زوجاته؛  بعض  بين  الاتفاق  من  حصل  ما  النبوّةِ  بيت  في  حصلتْ  التي  المشاكلِ  ومن 

للاحتيال عليه:

صلّىك إذلك فكةنَك ولاعسلَ،ك للحرولءَك ك يحبُّ صلى الله عليه وسلمك لللهك رسولُك قةاتْ:ك ةنَك Jك عةئشاَك عنْك
. لاعصَر؛كدلرَكعلىكنسةئهِكفيدنوكم هنَّ

و ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيشربُكعسلًاكع دَكزي بَكب تِكجحشٍ،كويشكثُكع دهة.

كاهُ. فقرتُ:كأمةكولللهكا حتةانَّ

)1)،كإنّيكأجدُكم كَك اهُ:كأ رتَكمغةفيَرك أيّت ةكدخلَكعريهة؛كفرتقلك أنةكوحفصاُكعلىك فتولصيتُك
ريحَكمغةفيَر.ك

كعريهِكأنْكيوجدَكم هُكلالّيحُ. و ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيشتدُّ

فدخلَكعلىكإحدلهمة،كفقةاتْكاهُكذاكَ،كقةلَ:ك»لا، ولكنّيي كنتُ أشربُ عسلًا عندَ زينبَ بنتِ 
جحش، فلنْ أعودَ لهُ، وقدْ حلفتُ، لا تخبري بذلكَ أحداً«.

ف زاتْ:ك]ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پپ ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ  ٺ  ٺ ٿ ٿ 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ   ڤڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇ    ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ 
ڑ  ک ک ک ک   گ   گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ[ك]لاتحليم:5-1[)2). 
]ڳ ڳ ڱ[كأي:كأنّهماكتعةونتةكحتّىكحلّمَكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكعلىكنفسهكمةكحلّمَ.

)1(ككوهوَكصشغكحروكاهُكرلئحاك ليهاكي ضحهُكمجلكيقةلكاهُ:كلاعلفطك
)2(ككرولهكلابخةريك]6972[،كومسرمك]1474[. 
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وقد اتخذ النبي مع نسائه أسلوبَ الهجرِ، فبعدَ حادثةِ المطالبة بالنفقة وقصةِ العسل، اعتزل 

النبي نساءه شهراً.

.كوهذلكهوَكلالّائقك قال ابنُ حجرٍ:ك»يحتشلكأنْكيكونكمجشوعكهذهِكللأميةءِك ةنَكسببةًكلاعتزللهنَّ

،ك كذاكَكلمكْيقعكم هُكحتّىكتكلّرَكموجبهكم هنَّ بشكةرمِكأخلاقهكصلى الله عليه وسلم،كوسعاكصدرهكو ثلةكصفحه،كوأنَّ

.» صلىكلللهكعريهكوسرمكورضَيكع هنَّ

فعنْكعبدِكلللهكبنِكعبّةسٍكLكأنهكسألكعشلكبنكللخطةبكفقةلَ:كيةكأميَركللمؤم يَنكمنِكللملأتةنِك

كصلى الله عليه وسلمكلارّتةنِكقةلَكلللهُكDكلهما:ك]ک ک   گ   گ گ گ ڳڳ[ ]لاتحليم:4[. منْكأزولجِكلا بّيِّ

فقةلَ:كولكعجبيكاكَكيةكلبنَكعبّةسٍ،كعةئشاُكوحفصاُ.

كلستقبلَكعشلُكللحديثَكيسوقهُ.ك ثمَّ

فقةل:ك  ةّكمعشَركقليشٍكقومةًكنغربُكلا سّةءَ،كفرمّاكقدم ةكللمدي اَكوجدنةكقومةًكتغربهمْكنسةؤهمْ،ك

فطفقَكنسةؤنةكيتعرّشنَكمنْكنسةئهمْ.

قةلَ:كو ةنَكم زليكفيكب يكأميّاَكبنِكزيدٍكبةاعوللي،كفتغضّبتُكيومةًكعلىكلملأتي،كفإذلكهيَكتللجع ي،ك

فأنكلتُكأنْكتللجع ي.ك]أيْ:كتللددنيكفيكلاقولكوت ةظلنيكفيهِ[.

كلايومَك كصلى الله عليه وسلمكايرلجع هُ،كوتهجلهُكإحدلهنَّ كأزولجَكلا بّيِّ فقةاتْ:كمةكت كلُكأنْكأرلجعكَ،كفولللهكإنَّ

كلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكأخذَكبسيرةِكللأنصةركفيكنسةئهمْكوتلككسيرةكقومه[. إلىكلارّيلِ.ك]فيهِ:كأنَّ

فةنطرقتُ،كفدخرتُكعلىكحفصاَ،كفقرتُ:كأتللجعيَنكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم.

فقةاتْ:كنعمْ.

كلايومَكإلىكلارّيلِ. فقرتُ:كأتهجلهُكإحدل نَّ

قةاتْ:كنعمْ.ك
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كأنْكيغضبَكلللهُكعريهةكاغضبِك كوخسَر،كأفتأمنُكإحدل نَّ قرتُ:كقدْكخةبَكمنْكفعلَكذاكَكم كنَّ

رسواهِكصلى الله عليه وسلم،كفإذلكهيَكقدْكهركتْ؟

أنْك ةنتْك لاكتللجعيكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كولاكتسأايهِكميئةً،كوسري يكمةكبدلكاكِ،كولاكيغلّنّكِك

كإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكم كِ،كيليدُكعةئشاَ. جةرتكِكهيَكأوسمَ،كوأحبَّ

قةلَ:كو ةنَكليكجةرٌكمنَكللأنصةرِكفك ةّكنت ةوبُكلا زّولَكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفي زلُكيومةً،كوأنزلُك

كغسّةنَكت علُكللخيلَكاتغزونة. يومةً،كفيأتي يكبخبِركلاوحيِكوغيرهِ،كوآتيهِكبشثلِكذاكَ،كو  ةّكنتحدّثُكأنَّ

أملٌك فقةلَ:كحدثَك إايهِك فخلجتُك نةدلني،ك ك ثمَّ بةبيك عشةءً،كفضربَك أتةنيك ك ثمَّ ف زلَكصةحبي،ك

عظيمٌ.

قرتُ:كمةذلكأجةءتْكغسّةنُ.

كصلى الله عليه وسلمكنسةءهُ. قةلَ:كلا،كبلكأعظمُكمنْكذاكَكوأطولُ،كطرّقَكلا بّيُّ

كهذلك ةئ ةً. فقرتُ:كقدْكخةبتْكحفصاُكوخسرتْ،كقدْك  تُكأظنُّ

كنزاتُ،كفدخرتُكعلىكحفصاَكوهيَكتبكي. كثيةبي،كثمَّ حتّىكإذلكصرّيتُكلاصّبحَكمددتُكعليَّ

كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم. فقرتُ:كأطرّقكنَّ

فقةاتْ:كلاكأدريكهةكهوَكذلكمعتزلٌكفيكهذهِكللمشرباِ.

فأتيتُكغلامةًكاهُكأسودَكفقرتُ:كلستأذنْكاعشلَ.

كفقةلَ:كقدْكذ لتكَكاهُكفصشتَ. كخلجَكإليَّ فدخلَكثمَّ

بعضهمْ،ك يبكيك جروسٌك رهطٌك ع دهُك فإذلك فجرستُ،ك للم بِر،ك إلىك لنتهيتُك حتّىك فةنطرقتُك

كغرب يكمةكأجدُ. فجرستُكقريلًاكثمَّ

كأتيتُكلاغلامَكفقرتُ:كلستأذنْكاعشلَ. ثمَّ
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،كفقةلَ:كقدْكذ لتكَكاهُ،كفصشتَ. كخلجَكإليَّ فدخلَ،كثمَّ

فواّيتُكمدبللً،كفإذلكلاغلامُكيدعوني،كفقةلَ:كلدخل؛كفقدْكأذنَكاكَ.

فدخرتُ،كفسرّشتُكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفإذلكهوَكمتّكئٌكعلىكرملِكحصيٍرك)1)،كقدْكأثّلَكفيكج بهِ،ك
متّكئٌكعلىكوسةدةٍكمنْكأدمٍكحشوهةكايفٌ.

كقرتُكوأنةكقةئمٌ:كطرّقتَكنسةءكَ؟ فسرّشتُكعريهِ،كثمَّ

كوقةلَ:ك)لا(. فلفعَكرأسهُكإليَّ

فقرتُ:كلللهُكأ بُر.

كقرتُكوأنةكقةئمٌكأستأنسُك)2):كاوْكرأيت ةكيةكرسولَكلللهكو  ةّكمعشَركقليشٍكقومةًكنغربُكلا سّةءَ،ك ثمَّ
فرمّاكقدم ةكللمدي اَ؛كوجدنةكقومةًكتغربهمْكنسةؤهمْ،كفطفقَكنسةؤنةكيتعرّشنَكمنْكنسةئهمْ،كفتغضّبتُك

علىكلملأتيكيومةً،كفإذلكهيَكتللجع ي،كفأنكلتُكأنْكتللجع ي.

كلايومَك كصلى الله عليه وسلمكايرلجع هُ،كوتهجلهُكإحدلهنَّ كأزولجَكلا بّيِّ فقةاتْ:كمةكت كلُكأنْكأرلجعكَكفولللهكإنَّ
إلىكلارّيلِ.

كأنْكيغضبَكلللهُكعريهةكاغضبِك كوخسَر،كأفتأمنُكإحدلهنَّ فقرتُ:كقدْكخةبَكمنْكفعلَكذاكِكم هنَّ
رسواهِكصلى الله عليه وسلم؛كفإذلكهيَكقدْكهركتْ؟

فتبسّمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم.

كقرتُ:كاوْكرأيت ي،كودخرتُكعلىكحفصاَ،كفقرتُ:كلاكيغلّنّكِكأنْك ةنتْكجةرتكِكهيَكأوضأَك ثمَّ
كصلى الله عليه وسلمكم كِ. كإلىكلا بّيِّ م كِ،كوأحبَّ

فتبسّمَكأخلى.

)1(ككأي:كحصيركم سوجكبةاسّعف.
)2(ككأي:كأقولكقولاكأستكشفكبه:كهلكي بسطكليكأمكلا؟ك
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فجرستُكحيَنكرأيتهُكتبسّمَ.

فقرتُ:كأستأنسُكيةكرسولَكللله.

قةلَ: )نعمْ(.

كفضحكَ،كو ةنَكمنْكأحسنك كلاغضبُكعنْكوجهه،كوحتّىك شّرَ فرمْكأزلكأحدّثهُكحتّىكتحسّرَ

لا ةّسكثغللًكصلى الله عليه وسلم.

كلابصَركإلّاكأهبةًك)1)كثلاثاً. فجرستُ،كفلفعتُكرأسكفيكلابيتِ،كفولللهكمةكرأيتُكفيهِكميئةًكيلدُّ

فقرتُ:كلدعُكلللهَكيةكرسولَكلللهكأنْكيوسّعَكعلىكأمّتكَكفقدْكوسّعَكعلىكفةرسَكولالّومِ،كوهمْكلاك

يعبدونَكلللهَ.

لتْ لهمْ طيّيباتهمْ  كقةلَ:ك)أفي شكٍّ أنتَ يا ابنَ الخطّيابِ؟ أولئكَ قومٌ عجّي فةستوىكجةاسةًكثمَّ

نيا(. في الحياةِ الدّي

فقرتُ:كلستغفلْكليكيةكرسولَكللله.

 .(2( Dكحتّىكعةتبهُكلللهُك كمهللًكمنْكمدّةِكموجدتهِكعريهنَّ و ةنَكأقسمَكأنْكلاكيدخلَكعريهنَّ

تسعةًك مشرباٍك فيك فأقةمَك نسةئهِ،ك منْك صلى الله عليه وسلمك لللهك رسولُك آلىك قةلَ:ك Iك مةاكٍك بنك أنسِك وعنك

كنزلَ. وعشرينَكايراً،كثمَّ

فقةاول:كيةكرسولَكلللهكآايتَكمهللً.

هرَ يكونُ تسعاً وعشرينَ«)3).  فقةلَ:ك»إنَّ الشّي

)1(ككجمعكإهةب،كوهوَكللجردكقبلكلادّبةغ
)2(ككرولهكلابخةريك]2468[،كومسرمك]1479[.

)3(ككرولهكلابخةريك]1911[.
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كمهللً،كوايسَكهوَكمنَكللإيلاءكللمعلوفك »آلى« قال النووي:ك»ومع ةهُ:كحرفَكلاكيدخلكعريهنَّ

فيكلصطلاحكلافقهةء،كولاكاهُكحكشه.

وأصلكللإيلاءكفيكلارّغا:كللحرفكعلىكلاشّيء،كوصةرَكفيكعلفكلافقهةءكمختصّةًكبةلحرفِكعلىك

للامت ةعكمنْكوطءكلازّوجا«)1). 

ومن الدروسِ المستفادةِ من قصةِ اعتزالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم نساءهُ:

أن أسلوبَ الهجرِ من أساليبِ معالجةِ المشكلاتِ الزوجيّية.

كمهللًكمنْكمدّةِك فقدكلستعشلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكهذلكللأسروبَكحيثُكأقسمَكأنْكلاكيدخلَكعريهنَّ
. موجدتهِكعريهنَّ

فيك يكونَك أنك إمةك وللهجلُك ارزوجاِ،ك لاعقوبةتِك أبرغِك منْك وهوك بةاغاٌ،ك نفسيّاٌك عقوباٌك وللهجلُك
ك أنهكهجلهنَّ بأزولجهك كصلى الله عليه وسلمك لا بيِّ لابيتِ،كومنكرحماِك يكونَكخةرجَك أنك وإمةك ،ك أمدُّ للمضجعِكوهوك

خةرجَكلابيتِ.

من فوائد الحديث: 

كلاكسيّماكمةك فيه:كدخولُكللآبةءِكعلىكلاب ةتِكواوْك ةنَكبغيِركإذنكلازّوجِ،كولاتّ قيبُكعنْكأحوللهنَّ
يتعرّقُكبةلمتزوّجةتِ.

وفيهِ:كتأديبُكلالّجلِكلب تهُكوقللبتهُكبةاقولِ؛كلأجلِكإصلاحهةكازوجهة.

كمنْكزالكفيك ،كولاصّفحُكعمّاكيقعكم هنَّ وفيهِ: لاصّبُركعلىكلازّوجةتِ،كوللإغضةءُكعنْكخطةبهنَّ
كللملءكدونكمةكيكونكمنْكحقّكلللهكتعةلى. حقِّ

كصلى الله عليه وسلمكأخذَكبسيرةِكللأنصةركفيكنسةئهمْ،ك كلا بّيَّ كمدّةَكلاوطأةكعلىكلا سّةءكمذمومٌ؛كلأنَّ وفيهِ:كأنَّ
وتلككسيرةكقومه.ك

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]88/10[.
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وفيهِ:كمشروعيّاكللاستئذلنكعلىكللإنسةنكوإنْك ةنَكوحده؛كلاحتمالِكأنْكيكونكعلىكحةااكيكلهك
للاطّلاعكعريهة.

كاهُكأنْكيحدّثهُكبماكيزيلُكهّمهُ،كويطيّبُكنفسهُ،ك كللملءَكإذلكرأىكصةحبهكمهشومةًكلستحبَّ وفيهِ:كأنَّ
اقولِكعشل:ك»لأقوانّكميئةًكيضحكُكلا بّيّكصلى الله عليه وسلم«)1).

( 0 )

)1(ككفتحكلابةريك]291/9[.
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تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبنائه وبناته

معك تعةمرهكصلى الله عليه وسلمك فيك ذاكك ويتجلّىك بذويه،ك وأمدّهمكصراًك بأهره،ك لا ةسك ك أبلَّ لا بيّكصلى الله عليه وسلمك  ةنك

أولاده؛كومةكيبذاهكلهمكمنكلالعةياِ،كوحسنكللإعةااِ.ك

وقد رزقَ صلى الله عليه وسلم عدداً من البنين والبنات: 

فمن البنين ثلاثة؛ وهم:كلاقةسمُ،كوعبدُكللله،كوإبللهيمُ.ك

وأمةكلاطيب،كولاطةهل؛كفةاصحيحكأنهماكاقبةنكاعبدكللله.

كلاطفوااِ. وهؤلاءكلاب ونَكولفتهمُكللم يّاُكوهمكفيكسنِّ

فالقاسمُ:كمةتَكبشكاَ؛كوهوكلبنُكس تيِنكوأمهلٍ،كوبهك ةنكيك ى،كوأمّهكخديجاُكب تُكخويردٍ.

وعبدُ الله:كوادَكبعدكلا بوّةِ،كومةتَكبشكاَ،كوهوكمنكخديجاَ.

ومةتَكبهةكس اَك ثمانٍ،ك للحجّاِ،كس اَك بةلمدي اِكفيكذيك وادَك لاقبطياُ،ك مةرياُك فأمّهُك إبراهيمُ:ك ا  وأمّي

عشٍر،كوهوكلبنُكسبعاَكعشَركمهللً؛كأوكثمانياَكعشَركمهللً.

K،ك وفةطشاُك ك رثومٍ،ك وأمُّ ورقيّاُ،ك زي بُ،ك هن:ك ب ةتٍ؛ك أربعَك لللهك فلزقهُك البناتُ؛ك وأما 

.Jكولحدةٍ،كوهيكخديجاُك وهؤلاءِكلاب ةتُكمنكأمٍّ

أما زينبُ: فهيكأوّلُكمنكوادكمنكلاب ةتِ،كتزوّجهةكأبوكلاعةصِكبنُكلالّبيع.
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كصلى الله عليه وسلم،كوقدك ةنَكتزّوجَكبهةكقبلَكللإسلامِكعتباُكبنُك وأما رقية: فهيكلاب تُكلاثةنياُكمنكب ةتِكلا بيِّ
Iك،كوهةجلتْكمعهكإلىك أبيكلهبٍ،كوطرّقهةكولمكيكنْكدخلَكبهة،كثمكتزوّجهةكعثمانُكبنُكعفةنَك

أرضِكللحبشاِ،كللهجلتينكجميعةً.ك

فتوفّيتْك بنكعفةن،ك بدرٍ،كفخرّفَكعريهةكرسولُكلللهكعثمانَك إلىك يتجهّزُك لللهك ملضتْكورسولُك
ورسولُكلللهكببدرٍكفيكمهلِكرمضةنَ.ك

كصلى الله عليه وسلم،كتزوّجهةكعثمانُكبنُكعفّةنَكبعدكأختهةك ا أمُّ كلثومٍ: فهيكلاب تُكلاثةاثاُكمنكب ةتِكلا بيِّ وأمّي
رقياَ،كومةتتْكع دهُ.

منك وأربعيَنك إحدىك س اَك وادتْك إايهِ،ك ك وأحبّهنَّ لا بيكصلى الله عليه وسلم،ك ب ةتِك آخلُك فهيك فاطمةُ:  ا  وأمّي
.Iكبنُكأبيكطةابٍك مواده،كومةتتْكبعدهكبستاِكأمهلٍ،كوقدكتزوّجهةكعليُّ

فهؤلاءكأولادكلا بيكصلى الله عليه وسلم.

كان صلى الله عليه وسلم يختار لهم الأسماء الحسنة:

ك لا ةظلكفيكأسماءكأولادكلا بيكصلى الله عليه وسلم؛كيجدهةك رهةكأسماءكحس اًكجميرا،كوقدك ةنكلا بيكصلى الله عليه وسلمكيحثُّ
كللأسماءكلاقبيحا. علىكللأسماءكللحس ا،كويغيّرُ

قةلكسفيةنكلاثوريكV:ك» ةنكيقةلكحقكلاوادكعلىكولادهكأنكيحسنكلسشهكوأنكيزوجهكإذلك
برغكوأنكيحججهكوأنكيحسنكأدبه«)1). 

وسمّى ابنه إبراهيم يوم ولادته:

يتهُ باسمِ أب  يلةَ غلامٌ، فسمّي عنكأنسكبنكمةاككIكقةل:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »ولدَ لي اللّي
إبراهيمِ..«)2). 

)1(ككرولهكلبنكأبيكلادنيةكفيك تةبكلاعيةلك]171[.
)2(ككرولهكمسرمك]ك2315 [.
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هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أبنائه، وبناته:

كصلى الله عليه وسلمكبأربعِكب ةتٍ؛كوهنكلالاتيكعشنَكمنكبينكأولاده،كأمّةكلاذ ورُكفقدكتوفّولك اقدكرزقَكلا بيُّ

وهمكصغةرٌ.

وإنك ثلَك لاب ةتِك رزقَك لمنك درسٌك هذلك وفيك ،ك بهنَّ ويحتفيك ،ك ويكلمهنَّ ،ك يحبّهنَّ صلى الله عليه وسلمك و ةنك

،كعريهكأنكيظهلَكلافلحَ،كولاسرورَ،كويشكلَكلللهكسبحةنهكوتعةلىكعلىكمةكوهبهكمنكلاذّرّيا،ك عددهنَّ

،كوتأديبهن. وأنكيعزمكعلىكحسنِكتلبيتهنَّ

؛ كنَّ لهُ ستراً منَ النّيارِ«)1).  وقدكقةلكصلى الله عليه وسلم:ك»منِ ابتلَي منَ البناتِ بشيءٍ، فأحسنَ إليهنَّ

لاب ةتِ؛كاي ظلَكمةكيفعلُ،كأيحسنُك ومع ىكللابتلاءكه ة:كللاختبةر؛كأي:كمنكلختبَركبشيءٍكمنك

إايهن،كأوكيسيءُ؟كفشنكأحسنَكإايهن؛ك نكاهكسترلًكمنكلا ةرِكيومَكلاقيةما،كيع يكأنكلللهكيحجبهكعنك

لا ةركبإحسةنهكإلىكلاب ةتِ؛كلأنكلاب تَكضعيفاٌ،كتحتةجُكإلىكمزيدكرعةياٍكوع ةياٍ.

ومنكولجبِكللأبِكأنكيزوّجَكلب تهكلاكفءكمنكلالجةل؛كصةحبَكلادينِكوللخرق.

وقد زوّج النبي صلى الله عليه وسلم جميع بناته من خيرةِ الرجال.

كI،كوهوكلبنُكخةاتهةكهةااَكب تِك فزوّجكزي بَكJكمنكأبيكلاعةصِكبنكلالبيعِكلاقلشيِّ

خويردٍ؛كوأبوكلاعةصِك ةنَكمنكرجةلِكمكاَكللمعدودين؛كمةلاً،كوأمةناً،كوتجةرةً.

و ةنكقدكفلّقَكللإسلامُكبيَنكزي بَكب تِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوبيَنكأبيكلاعةصِكبنِكلالبيع؛كإلاكأنك

بي هما،كفأقةمتْكمعهكعلىكإسلامهة،كوهوكعلىكشر ه،ك لاتفليقِك رسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمك ةنَكلاكيقدرِكعلىك

أنك بشكاَ،كلاكيستطيعكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمك للمدي اِ،كوهيكمقيشاٌكمعهك إلىك حتىكهةجلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمك

يست قذهة.

.J1(ككرولهكلابخةريك]5995[،كومسرمك]ك2629[كعنكعةئشاك(
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فرماكسةرتْكقليشٌكإلىكبدرٍكسةرَكمعهمكأبوكلاعةصكبنُكلالبيعِ،كفأصيبَكفيكللأسةرى.

عنْكعةئشاَكقةاتْ:كلّمةكبعثَكأهلُكمكّاَكفيكفدلءِكأسرلهمْ؛كبعثتْكزي بُكفيكفدلءِكأبيكلاعةصِبمالٍ،ك
وبعثتْكفيهِكبقلادةٍكلهةك ةنتْكع دَكخديجاَ،كأدخرتهةكبهةكعلىكأبيكلاعةصِ.

كلهةكرقّاًكمديدةً. فرمّاكرآهةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم؛كرقَّ

وا عليها الّيذي لها«. وقةلَ:ك»إنْ رأيتمْ أنْ تطلقوا لها أسيرها، وتردّي

فقةاول:كنعمْ.

إايهِ،كوبعثَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكزيدَكبنَك كسبيلَكزي بَك و ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكأخذَكعريهِكأنْكيخلّيَ
»كونا ببطنِ يأججَ حتّيى تمرَّ بكما زينبُ، فتصحباها حتّيى  حةرثاَ،كورجلًاكمنْكللأنصةرِ،كفقةل:ك

تأتيا بها«)1). 

ثني فصدقني؛  وقدكأث ىكلا بيكصلى الله عليه وسلمكعلىكأبيكلاعةصكبنِكلالبيعِكفيكمصةهلتهكخيرلً،كوقةل:ك»حدّي
ووعدني فوفى لي«)2).

كصلى الله عليه وسلمكأنكيلجعَكإلىكمكاَكبعدكوقعاِكبدرٍ،كفيبعثَكإايهكبزي بَكلب ته،كفوفىك و ةنكقدكوعدَكلا بيَّ
بوعده،كوفةرقهةكمعكمدةِكحبّهكلهة.

كصلى الله عليه وسلمكرقيّاَكمنكعثمانَكبنكعفةنَكIكللخريفاكلاللمدَ،كو ةنكمنكأبلزِكأخلاقهك وزوّجكلا بيُّ
كصلى الله عليه وسلمكيحبهك ثيرلً،كويوقّله،ك وأمدّهةكتكّ ةًكمنكنفسهكخرقُكللحيةءِ،كلاذيكتأصّلَكفيك يةنه،كو ةنَكلا بيُّ

وقدكبشّرهكبةلج اِ.ك

ك رثوم،كوتوفّيتكع ده. كصلى الله عليه وسلمكبأختهةكأمِّ فرماكتوفّيتْكرقياُكJ؛كزوّجهُكلا بيُّ

آمنك منك أولَك و ةنك عشه،ك لبنِك Iك طةابٍك أبيك بنِك ك عليِّ منك Jك فةطشاَك وزوّجك

)1(ككرولهكأبوكدلودك]2692[،كوحس هكللأابةنيكفيكصحيحكأبيكدلودك]2692[. 
.I2(ككرولهكلابخةريك]3110[،كومسرمك]2449[كعنكللمسوركبنكمخلماك(
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معَك ك عليٌّ يزلْك ولمك للإسلامِ،ك قبلَك حجلهكصلى الله عليه وسلمك فيك تلبّىك قدك و ةنك لاصبيةنِ،ك منك لللهكصلى الله عليه وسلمك بلسولك

كصلى الله عليه وسلمكيحبّه،كويقلّبه،كوقدكبشّرهكبةلج ا.ك رسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكحتىكبعثهكلللهكنبيّةً،كو ةنكلا بيُّ

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور بناته في زواجهن:

كفةطشاَكJ،كأتةهةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:ك فعنكعطةءكبنكأبيكربةح،كقةل:كلّمةكخطبَكعليٌّ

»إنَّ عليّياً قدْ ذكركِ«.كفسكتتْ،كفخلجَكفزوّجهة)1). 

وفيكهذلكأنهكصلى الله عليه وسلمكلعتبركسكوتهةكرضةًكبةازوجِ؛كوقدكقةلكصلى الله عليه وسلم: »لا تنكحُ البكرُ حتّيى تستأذنَ«.

قةاول:كيةكرسولَكللله،كو يفَكإذنهة؟ك

قةلَ:ك»أنْ تسكتَ«)2). 

كاوايّهةكأنكيعقدَكلهةكعلىكرجلٍكلاكتليده.ك فةاب تُكأمةناٌكفيكبيتِكولادهة،كولاكيحلُّ

وكان صلى الله عليه وسلم لا يغالي في مهور بناته: 

وقدكزوّجكلا بيكصلى الله عليه وسلمكب ةتهكعلىكلايسيِركمنكلاصدلقِ.

.Jكعريّةًكقةل:كتزوّجتُكفةطشاَك فعنِكلبنِكعبّةسٍكLكأنَّ

فقرتُ:كيةكرسولَكلللهكلبنِكبي.

قةلَ:ك»أعطها شيئاً«.

قرتُ:كمةكع ديكمنْكشيءٍ.

قةلَ:ك»فأينَ درعكَ الحطميّيةُ؟«.

)1(ككأخلجهكلبنكسعدكفيكلاطبقةتك]20/8[،كوهوكملسلكصحيحكللإس ةد.
.I2(ككرولهكلابخةريك]5136[كومسرمك]1419[كعنكأبيكهليلةك(
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قرتُ:كهيَكع دي.

اهُ«)1).  قةلَ:ك»فأعطها إيّي

فهذلكهوكصدلقُكب تِكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوأصغلِكب ةته،كسيدةكنسةءكأهلكللج ا:كدرعٌكحطشيّا.

)للحطشيّا(كنسباكإلىكبطنكمنكعبدكلاقيسكيقةلكلهمكحطشاكبنكمحةربك ةنولكيعشرونكلادروع،ك

وقيل:كهيَكلاّتيكتحطّمكلاسّيوفكأيْكتكسّرهةك)2). 

ومةكيفعرهكبعضُكلا ةسِكفيكزمةن ةكمنكلاتغةليكفيكللمهورِ،كايسكمنكهديكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفروك

 ةنتِكللمغةلاةُكبشهورِكلا سةءِكمكلماً؛كاسبقكإايهةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم. 

جهازه لابنته:

لّمةكزوّجهُكفةطشاَ؛كبعثَكمعهةكبخشيراٍ،ك كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمك Iكأنَّ وعنكعليكبنكأبيكطةابك

ووسةدةٍكمنْكأدمٍ)3)كحشوهةكايفٌ،كورحييِن،كوسقةءٍ،كوجلّتيِن)4). 

للخشيرا:كلاقطيفا،كوهيك لكثوبكاهكخملكمنكأيّكشيءك ةنك)5). 

من فوائد الحديث: 

أوك لازوجُك يتكرّفُك فلاك للاستطةعاِ؛ك قدرَك يكونَك وأنك لازولج؛ك أمورِك فيك لاتيسيرك لستحبةبُك

لازوجاُكفوقكطةقتهةكفيكتجهيزِكبيتِكلازوجيّاِ.

بيتِكأمكللمؤم ينكعةئشاَكمنكجهاكلاشمالكمقةبلك وخصّصَكلهماكلالسولُكصلى الله عليه وسلمكحجلةًكخرفَك

)1(ككرولهكأبوكدلودك]2125[،كولا سةئيك]3375[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكأبيكدلودك]1849[.
)2(ككلا هةياك]994/1[.

)3(ككأي:كجرد.
)4(ككرولهكأحمدك]821[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكلاترغيبك]3301[.

)5(ككلا هةياك]153/2[.
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كم هةكعريهما. كعريهكلاصلاةكلاسلامكيطلُّ بةبِكجبريلَ،كو ةنكفيهكخوخاٌكعلىكبيتِكلا بيِّ

وفيهكأيضةً:كأنهكي بغيكاولادكلاعلوسكأنكيسةهمكفيكتكةايفكلازولج،كولاكيقول:ك لكشيءك

بسيط،ك ورلتبهك لاتوظّف،ك أوكحديثك لاتخلّج،ك غةابةًكمةبكحديثك لايومَك ولازوجك لازوج،ك علىك

فيحتةجكإلىكللمسةعدة،كوللأبكغةابةًكمةكيكونكأقدمكفيكلاوظيفاكأوكيكونكتةجللًكميسورلً،كونحوك

ذاك،كفي بغيكأنكيسةعدكزوجكلب ته،كواوكفيكللأثةثكوأدولتكللمطبخك ماكفيكهذلكللحديث.ك

وكذلك وليمةُ زواج ابنته صلى الله عليه وسلم كانت يسيرة:

هُ لا بدَّ  كفةطشاَكرضَيكلللهكتعةلىكع هما،كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إنّي عنْكبليدةَكقةلَ:كلّمةكخطبَكعليٌّ

للعرسِ منْ وليمةٍ«.

ك ذلكو ذلكمنْكذرةٍك)1).  ك بشٌ،كوقةلَكفلانٌ:كعليَّ فقةلَكسعدٌ:كعليَّ

لازوجينك لأنك للجشعُ؛ك وهوك لاولم،ك منك مشتقّاٌك ارعلسِ،ك للمتّخذُك لاطعةمُك هيك ولاوايشاُك

يجتشعةن)2). وهيكمستحبّاٌكع دكجمهورِكلاعرماءِ.

قبلَك فعرهةك منك بةا بيكصلى الله عليه وسلم،كولاكحلجَك لقتدلءًك لادخولِك بعدك لا كةحِك وايشاِك فعلُك وللأفضلُك

لادخولِ،كأوكع دكلاعقدِ،كأوكبعده.

وللأملكفيكهذلكولسعٌ،كومللعةةكللإنسةنِكمةكجلىكعريهكعشلُكأهلِكبردهكأولى؛كاعدمِكوجودك

كعلىكإيجةبِكأوكلستحبةبِكفعرهةكفيكوقتكمحدّدٍ. كيدلُّ كشرعيٍّ نصٍّ

دعاؤه لفاطمة وعلي عند الزواج:

فرماك ةنتكايراُكلاب ةءِ،كقةلكلا بيكصلى الله عليه وسلمكاعلي:ك»لا تحدثْ شيئاً حتّيى تلقاني«.

كرولهكأحمدك]22526[،كوقةلكلبنكحجلكفيكلافتح:ك»وس دهكلاكبأسكبهِ«،كوحس هكللأابةنيكفيكآدلبكلازفةفك]73/1[. )1(ك
)2(ككي ظل:كاسةنكلاعلبك]643/12[.
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؛كفقةل:ك»اللّيهمَّ باركْ فيهما، وباركْ  فدعةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبماءٍكفتوضأَكفيهِ،كثمكأفلغهُكعلىكعليٍّ

لهما في بنائهما«)1). 

بنك لالحمنك اعبدك كصلى الله عليه وسلمك لا بيُّ دعةك وقدك ارزوجين،ك بةابر اك لادعةءِك لستحبةبُك للحديث:ك وفيك

عوف؛كفقةل:ك»باركَ الله لكَ«)2). 

رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لبناته بعد الزواج:

؛كبلكلستشلّتكحتىكبعدكلازولج،كفرمكيكنك كصلى الله عليه وسلمكاب ةتهكع دكزولجهنَّ ولمكتتوقّفْكرعةياُكلا بيِّ

Kكمةغلٌ؛كبلك ةنكيفكّلُكبحةلهنّكوهوكفيكأصعبِكلاظلوفِ،كفع دمةك يشغرهكصلى الله عليه وسلمكعنكب ةتهك

كصلى الله عليه وسلمكللخلوجَكابدرٍ؛كلملاقةةِكقليش،كوص ةديدهة؛ك ةنتكرقياُكJكمليضاً. أرلدكلا بيُّ

فأملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكزوجهةكعثمانَكبنكعفةنَكIكأنكيتخرّفَكعنكغزوةِكبدرٍ،كويبقىكفيكللمدي ا؛ك

ايشلّضهة،كوضربَكاهكبسهشهكفيكمغةنمكبدرٍ،كوأجلهكع دكلللهكيومَكلاقيةما.

عنِكلبنكعشلكIكأنهكقةلكلمنكغشزَكفيكعثمانَ؛كاتغيّبهكعنكغزوةكبدر:كأمّةكتغيّبهُكعنْكبدرٍ؛ك

كصلى الله عليه وسلم: »إنَّ لكَ أجرَ رجلٍ ممّينْ  فإنّهُك ةنَكتحتهُكب تُكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كو ةنتْكمليضاً،كفقةلَكاهُكلا بّيُّ

شهدَ بدراً، وسهمهُ«)3). 

وكان صلى الله عليه وسلم لا يتدخّل في الخلافات اليسيرة التي قد تحدث بينهن وبين أزواجهن:

عنْكسهلِكبنِكسعدٍكقةلَ:كجةءَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبيتَكفةطشاَ؛كفرمْكيجدْكعريّةًكفيكلابيتِ.

كِ؟«. فقةلَ:ك»أينَ ابنُ عمّي

)1(ككرولهكلاطبرلنيكفيكلاكبيرك]1153[كوحس هكللأابةنيكفيكآدلبكلازفةفك]101/1[.
.I2(ككرولهكلابخةريك]5155[،كومسرمك]1427[كعنكأنسكبنكمةاكك(

)3(ككرولهكلابخةريك]3130[
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قةاتْ:ك ةنَكبي يكوبي هُكشيءٌ؛كفغةضب ي،كفخلجَكفرمْكيقلْكع دي)1). 

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكلإنسةنٍ:ك»انظرْ أينَ هوَ؟«.

فجةءَكفقةلَ:كيةكرسولَكللله!كهوَكفيكللمسجدِكرلقدٌ.

فجةءَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكوهوَكمضطجعٌ،كقدْكسقطَكردلؤهُكعنْكمقّهِ،كوأصةبهُكتللبٌ.

فجعلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيشسحهُكع هُ،كويقولُ:ك»قمْ أبا ترابٍ، قمْ أبا ترابٍ!« )2). 

 قال ابن حجر:ك»وفيكللحديثكمنْكلافولئد...كمدلرةكلاصّهل،كوتسكي هكمنْكغضبه«)3). 

وبينك بي هةك لاذيكحصلَك للخلافِك فةطشاَكعنك منك يستفسْرك لمك لا بيكصلى الله عليه وسلمك أنك الملاحظ:ك فمن 

زوجهة،كولمكيطربْكم هةكأنكتسردكاهكسببَكللمغةضباكلاتيكحصرتكبي هما،كبلكتغةضىكعنكذاك،ك

كيسترضيه.ك وذهبَكإلىكعليٍّ

فكثيرلًكمةكيكونكتدخّلكللأهلكفيكللمشة لكلاتيكتحدثكبينكلازوجينكسببةًكازيةدتهةكوتفةقشهة.

ظهله؛ك عنك لاترلبَك ومسحك ايترضّةه،ك ؛ك عليٍّ نحوك توجّهك لأنهك لا بيكصلى الله عليه وسلم؛ك خرقِك وفيه:ك لمُك

ايبسطهُ،كودلعبهكبةاك ياكللمذ ورة؛كايؤنسه،كولمكيعةتبهكعلىكمغةضبتهكلاب تهكمعكرفيعِكم زاتهةكع ده،ك

ولمكيللجعْكعريّةًكفيكهذلكللأمل،كوهذلكمنكحكشتهكصلى الله عليه وسلم.

 فيؤخذُ منه:كلستحبةبُكلالفقِكبةلأصهةرِ،كوتسكيِنكغضبهم،كوتلكِكمعةتبتهمكإبقةءًكلمودّتهم.

قال ابن بطال:ك»وفيه:كأنكأهلكلافضلِكقدكيقعُكبينكلاكبيِركم همكوبينكزوجتهكمةكطبعكعريهك

لابشُركمنكلاغضب،كوقدكيدعوهكذاككإلىكللخلوجِكمنكبيتهكولاكيعةبكعريه.

)1(ككمنْكلاقيروااكوهوَكنومكنصفكلا هّةر.
)2(ككرولهكلابخةريك]441[،كومسرمك]2409[.

)3(ككفتحكلابةريك]536/1[.
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ويحتشلُكأنكيكونكسببُكخلوجكعلّيكخشياَكأنكيبدوكم هكفيكحةااكلاغضبِكمةكلاكيريقُكبج ةبك

فةطشاَكL،كفحسمكمةدّةكلاكلامكبذاككإلىكأنكتسكنَكفورةُكلاغضبِكمنك لكم هما«)1).

كأنكحدّةكلا قةشكقدك يستفةدك ذاككمنكهذلكللخبركأنكلازوجَكيحسنُكم هكتلكُكلابيتكإذلكأحسَّ

تؤديكإلىكللمزيدكمنكللمشة لكللأسريا.

ول تشةفِك لا فس،ك مللجعاِك منك معهكشيءٌك قدكيحدثك للحةااك هذهك لابيتكفيك مغةدرةك أنك  ماك

للأخطةءِ،كوذاككمةكقدكيتعذّرُكفيكوجودكلاطلفكللآخلِ.

ولمكتخلجْكفةطشاُكJكمنكبيتكلازوجيا،كبلكبقيتْكفيكبيتهة،كوهذلكممةكيهونكمنكللمشكراَك

وأثلهة،كبخلافكمةكاوكخلجتكإلىكبيتِكأبيهة.

ولاولجبُكعلىكللأهلِكأنكيكونَكلهمكدوركفعّةلكفيكلاتوجيه،كولا صيحاِ،كوتصبيِركلازوجا،ك

وتوصيتهةكبحسنِكمعةمراِكزوجهة.

إذا زارته إحدى بناته؛ أحسنَ استقبالها، واحتفى بقدومها: و

ك)3)،كوهديةًكبلسولِكلللهكفيك عنْكعةئشاَكJ،كقةاتْ:كمةكرأيتُكأحدلًكأمبهَكسشتةًك)2)،كودلاًّ

قيةمهة،كوقعودهةكمنْكفةطشاَكب تِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.

كصلى الله عليه وسلم؛كقةمَكإايهة،كفقبّرهة،كوأجرسهةكفيكمجرسهِ. قةاتْ:كو ةنتْكإذلكدخرتْكعلىكلا بّيِّ

كصلى الله عليه وسلمكإذلكدخلَكعريهة؛كقةمتْكمنْكمجرسهة،كفقبّرتهُ،كوأجرستهُكفيكمجرسهة)4). و ةنَكلا بّيُّ

)1(ككفتحكلابةريك]588/10[
)2(ككأي:كفيكحسنكهيئتهكوم ظلهكفيكلادّينكوايسكمنكللحسنكوللجمال.كلا هةياك]988/2[

:كللحةااكلاتيكيكونُكعريهةكللإنسةنُكمنكلاسّكي اكولاوقةركوحسنكلاسّيرةكولاطّليقاكولستقةماِكللم ظلكوللهيئا.ك )3(ككلادلُّ
لا هةياك]315/2[

)4(ككرولهكأبوكدلودك]5217[كولاترمذيك]3872[،كوصححهكللأابةني.
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وفيكرولياِكأبيكدلودَ:ك»فأخذَ بيدها، وقبّيلها«.

»فأخذ بيدها«:كأيْكتكليمًاكلهة.

كصلى الله عليه وسلم:  كصلى الله عليه وسلم،كفقةلَكلا بّيُّ كمشيتهةكمشُيكلا بّيِّ وعنْكعةئشاَكJكقةاتْ:كأقبرتْكفةطشاُكتشيك أنَّ

كأجرسهة،كعنْكيشي هِ،كأوْكعنْكممااهِ..للحديث)1).  »مرحباً بابنتي«،كثمَّ

وفيكهذلكللحديث: مكةناُكفةطشاَكJكمنكلا بيكصلى الله عليه وسلم؛كومدةُكحبّهكلهة.

وفيه:كلحتفةؤهكصلى الله عليه وسلمكبهةكإذلكاقيهة.

منك ولاتجهّمك لاعبوس،ك أنك يظ وّنك لاذينك لاقسةة،ك أوائكك منك لاشفةفاُك للمشةعلُك هذهك فأينك

علامةتِكلالجوااِكولاقولماِكمعكللأب ةءِ،كومعكلاب ةتِكخةصّاً؟!

وكان يربّ بناته على التقلّل من الدنيا، ويحثّهنَّ على الصدقة:

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكأتىكفةطشاَكJ،كفوجدَكعلىكبةبهةكسترلً،ك عنْكعبدِكلللهكبنِكعشلَكL:كأنَّ

فرمْكيدخلْ.

وقرّماك ةنَكيدخلُ،كإلّاكبدأَكبهة.

كI،كفلآهةكمهتشّاً،كفقةلَ:كمةكاكِ؟ك فجةءَكعليٌّ

،كفرمْكيدخلْ. كصلى الله عليه وسلمكإليَّ قةاتْ:كجةءَكلا بّيُّ

كعريهةكأنّكَكجئتهة،كفرمْكتدخلْكعريهة. كفةطشاَكلمتدَّ كI،كفقةلَ:كيةكرسولَكلللهكإنَّ فأتةهُكعليٌّ

قمَ، إنيّي رأيتُ على بابها ستراً موشيّياً«)2). نيا، وما أنا والرّي قةلَ:ك»ما أنا والدّي

)1(ككرولهكلابخةريك]3624[،كومسرمك]2450[.
)2(ككوهوكللمخططكبأاولنكمتى،كولالقم:كلا قّشكولاوشي.
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فذهبَكإلىكفةطشاَكفأخبرهةكبقولِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةاتْ:كقلْكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم:كايأملنيكفيهِك

بماكمةءَ.

فقةلَ:ك»قلْ لها، فلترسلْ بهِ إلى بني فلانٍ، أهلِ بيتٍ بهمْ حاجةٌ«)1). 

ك قةلَكللمهرّبكوغيره:ك» لهَكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكلاب تهِكمةك لهَكا فسهِكمنْكتعجيلِكلاطّيّبةتِكفيكلادّنيةكلاكأنَّ

ستَركلابةبكحللمٌ.كوهوَكنظيُركقواهِكلهةكلّمةكسأاتهُكخةدمةً:ك»ألا أدلّيك على خيٍر منْ ذلكَ؟«كفعرّشهةك

لاذّ لَكع دَكلا وّمِ«)2). 

ويرشدهنَّ إلى الأفضل في أمور معاشهن، ومعادهن:

كصلى الله عليه وسلم  كفةطشاَكL،كمكتْكمةكترقىكفيكيدهةكمنَكلالّحى،كفأتتِكلا بّيَّ كI،كأنَّ عنْكعليٍّ
تسأاهُكخةدمةًك)أيْكجةرياكتخدمهة(.

فرمْكتجدهُ،كفذ لتْكذاكَكاعةئشاَ.

فرمّاكجةءَكأخبرتهُ.

قةلَ:كفجةءنة،كوقدْكأخذنةكمضةجع ة،كفذهب ةكا قومَ.

فقةلَ:ك»على مكانكما«،كفجرسَكبي  ةكحتّىكوجدتُكبلدَكقدميهِكعلىكصدري)3). 

فقةلَ:ك»ألا أدلّيكما على ما هوَ خيٌر لكما منْ خادمٍ؟ إذا أويتما إلى فراشكما، أوْ أخذتما مضاجعكما، 
ا أربعاً وثلاثيَن، وسبّيحا ثلاثاً وثلاثيَن، واحمدا ثلاثاً وثلاثيَن، فهذا خيٌر لكما منْ خادمٍ«)4).  فكبرّي

كصلى الله عليه وسلمكخةدمةًكلهما؛كأنهكلختةركأنكيوسّعكعلىكفقللءكلاصّفّاكبماكقدمَكعريهِ؛ك وسببُكعدمكإعطةءِكلا بيِّ

)1(ككرولهكلابخةريك]2613[كوأبوكدلودك]4149[.
)2(ككفتحكلابةريك]229/5[.

)3(ككيحشلكعلىكأنّهُكفعلَكذاكَكمبةاغاكم هُكفيكلاتّأنيس.
)4(ككرولهكلابخةريك]ك3705[كومسرمك]2727[.
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ورأىكلأهرهِكلاصّبَر،كبماكلهمْكفيكذاكَكمنْكمزيدكلاثّولب.

وفيه:كبيةنُكإظهةرِكغةياكلاتعطّفِكولاشفقاِكعلىكلاب تِكولاصهلِ،كونهةياكللاتحةدِكبلفعكللحششاِك

وللحجةبِ،كحيثكلمكيزعجهماكعنكمكةنهما؛كفتر هماكعلىكحةااكلضطجةعهما،كوبةاغَكحتىكأدخلَك

رجرهكبي هما،كومكثكبي هماكحتىكعرّشهماكمةكهوكللأولىكبحةلهماكمنكلاذّ لِ،كعوضةًكعماكطربةهُكمنك

للخةدمِ.

لاتزوّدُك هوك للمطروبِك منك ك للأهمَّ بأنك إيذلنةًك يطربُ،ك مةك بغيرك للمخةطبِك ترقّيك بةبِك منك فهوك

كلادنية،كولاتجةفيكعنكدلرِكلاغلورِ)1).  ارشعةدِ،كولاصبُركعلىكمشةقِّ

وقدكعرّشهةكرسـولكلللهكصلى الله عليه وسلمكأيضةًكدعةءًكتدعوكبهكعوضةًكعنكللخةدم،كفعنْكأبيكهليلةَكI؛ك

�بعِ، وربَّ  �ماواتِ السّي كصلى الله عليه وسلمكتسـأاهُكخةدمةً؛كفقةلَكلهة:كقولي:ك»اللّيهمَّ ربَّ السّي قةلَ:كأتتْكفةطشاُكلا بّيَّ

ن�ا وربَّ كلِّ شيءٍ، فال�قَ الح�بِّ والنّي�وى، ومن�زلَ التّيوراةِ  الأرضِ، وربَّ الع�رشِ العظي�مِ، ربّي

لُ فليسَ  والإنجي�لِ والفرق�انِ، أع�وذُ بكَ منْ شرِّ كلِّ شيءٍ أن�تَ آخذٌ بناصيتهِ، اللّيهمَّ أن�تَ الأوّي

قبل�كَ شيءٌ، وأنتَ الآخرُ فلي�سَ بعدكَ شيءٌ، وأنتَ الظّياهرُ فليسَ فوق�كَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ 

ينَ، وأغننا منْ الفقرِ«)2).  فليسَ دونكَ شيءٌ، اقضِ عنّيا الدّي

وكان يدعوها إلى تحمل المسئولية: 

فقال صلى الله عليه وسلم: )يا فاطمةُ أنقذي نفسكِ منْ النّيارِ، فإنيّي لا أملكُ لكمْ منَ الله شيئاً()3). 

الله  منَ  عنكِ  أغني  لا  مالي؛  منْ  شئتِ  ما  سليني  دٍ  محمّي بنتَ  فاطمةُ  »يا  لابخةري:ك وافظك

شيئاً«. 

)1(ككفتحكلابةريك]11 / 124[.
)2(ككرولهكمسرمك]2713[.

 .I3(ككرولهكلابخةريك]2753[،كومسرمك]204[كعنكأبيكهليلةك(
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ومعناهُ:كلاكتتّكليكعلىكقللبتي؛كفإنّيكلاكأقدركعلىكدفعكمكلوهكيليدهُكلللهكتعةلىكبكِ)1). 

ويحثّها على قيام الليل:

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكطلقهُكوفةطشاَكب تَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكايراً. عنْكعليكبنَكأبيكطةابٍكIكأنَّ

يانِ؟«. فقةلَكلهما:ك»ألا تصلّي

:كفقرتُ:كيةكرسولَكلللهكإنّماكأنفس ةكبيدِكللله،كفإذلكمةءَكأنْكيبعث ةكبعث ة. قةلَكعليٌّ

كميئةً. فةنصرفَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكحيَنكقرتُكذاكَ،كولمكْيلجعْكإليَّ

كسشعتهُكوهوَكمدبلٌكيضربُكفخذهُ،كويقولُ:ك]ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ[ ]لاكهف:54[)2).  ثمَّ

قةلَكلبنكبطّةل:ك»فيهِكفضيراكصلاةكلارّيل،كوإيقةظكلا ةّئشيَنكمنَكللأهلكولاقللباكاذاكَ.ك

واولاكمةكعرمَكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكمنْكعظمكفضلكلاصّلاةكفيكلارّيل؛كمةك ةنَكيزعجكلب ته،كولبنَكعشّهكفيك

وقتٍكجعرهُكلللهكلخرقهِكسك ةً؛كاك هُّكلختةرَكلهماكإحللزكتركَكلافضيراكعلىكلادّعاكولاسّكون؛كلمتثةلاكً

اقواهِكتعةلى:ك]ۓ ۓ  ڭ  [ك]طه:ك123[كللآيا«)3).

»ثمَّ سمعتهُ وهوَ مدبرٌ يضربُ فخذه«كضربَكفخذهكتعجّبةًكمنْكسرعاكجولبه،كوعدمِكمولفقتهك

اهُكعلىكللاعتذلركبماكلعتذرَكبهِ.

؛كفرذاكَكلنصرفَكع همْكوقةلَكذاكَ،كواوْك ةنَكوجوبيّةًكلمةك كلاكوجوبيٌّ نعمْكلاتّكريفُكهةه ةكندبيٌّ

تل همْكعلىكحةلهمْ.كولللهّكتعةلىكأعرمُ)4).                             

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]80/3[.
)2(ككرولهكلابخةريك]1127[،كومسرمك]775[.

)3(ككفتحكلابةريك]11/3[
)4(ككشرحكلبنكبطةلكعلىكصحيحكلابخةريك]115/3[،كحةمياكلاس ديكعلىكلا سةئيك]3 / 205[.
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مراعاته صلى الله عليه وسلم مشاعر بناته، وغضبه لغضبهن:

كبنَكأبيكطةابٍكخطبَكب تَكأبيكجهلٍ؛كوع دهُكفةطشاُك كعليَّ Iكأنَّ عنكللمسوركبنَكمخلماَك
ب تُكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.

كصلى الله عليه وسلم. فرمّاكسشعتْكبذاكَكفةطشاُ؛كأتتْكلا بّيَّ

كنة حةًكلب اَكأبيكجهلٍ. كقومكَكيتحدّثونَكأنّكَكلاكتغضبُكاب ةتكَ،كوهذلكعليٌّ فقةاتْكاهُ:كإنَّ

ا بعدُ؛ فإنيّي أنكحتُ أبا العاصِ بنَ  كقةلَ:ك»أمّي كصلى الله عليه وسلم؛كفسشعتهُكحيَنكتشهّدَ؛كثمَّ قةلَكللمسورُ:كفقةمَكلا بّيُّ
ا والله لا  ثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، وإنّيما فاطمةُ بضعةٌ منّيي يؤذيني ما آذاها، وإنّي بيعِ، فحدّي الرّي

كللخطباَ)1). تجتمعُ بنتُ رسولِ الله وبنتُ عدوِّ الله عندَ رجلٍ واحدٍ أبداً«.كفتركَكعليٌّ

وقد ذكر العلماءُ جملةً من الأسباب التي من أجلها منعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليَّ بن أب طالب من هذا 

الزواج، وهذه الأسباب ترجع في مجملها إلى أربعةِ أمورٍ.

كصلى الله عليه وسلم،كوإيذلءُكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمنك الأول:كأنكفيكهذلكلازولجكإيذلءًكافةطشا،كوإيذلؤهةكإيذلءٌكار بيِّ
 بةئلِكلاذنوبِ،كوقدكبيّنكذاككصلى الله عليه وسلمكبقواه:ك»وإنّيما فاطمةُ بضعةٌ منّيي، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما 

آذاها«.كوهذلكلاكي طبقُكعلىكغيركب ةتكلا بيكصلى الله عليه وسلم.

فُ  الثاني:كخشياَكلافت اكعلىكفةطشاكفيكدي هة،ك ماكجةءكفيكرولياكلابخةريك]3110[: »وأنا أتخوّي
أنْ تفتنَ في دينها«. 

كصلى الله عليه وسلمكأنكتدفعهةكلاغيرةُكافعلكمةك فإنكلاغيرةَكمنكللأمورِكلاتيكجبرتْكعريهةكللملأةُ،كفخشَيكلا بيُّ
لاكيريقُكبحةلهةكوم زاتهة،كوهيكسيدةُكنسةءِكلاعةلمين.

خةصاكوأنهةكفقدتكأمّهة،كثمكأخولتهةكولحدةًكبعدكولحدةٍ،كفرمكيبقكلهةكمنكتستأنسُكبهكممنك
يخفّفُكعريهةكللأملَكممنكتفضيكإايهكبسّرهةكإذلكحصرتْكلهةكلاغيرةُ.

)1(ك.كرولهكلابخةريك]ك3110[،كومسرمك]2449ك[كولارفظكاه.
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قال الحافظ ابن حجر:ك»و ةنتْكهذهِكلاولقعاكبعدَكفتحكمكّا،كولمكْيكنْكحي ئذٍكتأخّلَكمنْكب ةتك
لا بّيّكصلى الله عليه وسلمكغيرهة.كو ةنتْكأصيبتْكبعدكأمّهةكبإخوتهةكفكةنَكإدخةلكلاغيرةكعريهةكممةّكيزيدكحزنهة«)1).

كلللهكفيكعصشاكرجلكولحد،ك ماكقةلكصلى الله عليه وسلم:  الثالث:كلست كةركأنكتجتشعكب تُكرسولكلللهكوب تُكعدوِّ
ا والله لا تجتمعُ بنتُ رسولِ الله، وبنتُ عدوِّ الله عندَ رجلٍ واحدٍ أبداً«. »وإنّي

كلحقكفةطشاكوبيةنةًكلمكةنتهةكوم زاتهة. الرابع:كتعظيمًاً

كبنكأبيكطةابكمنك كصلى الله عليه وسلمكعليَّ فهذهكللأسبةبُكمجتشعاًكأوكمتفلّقاًكهيكلاتيكمنكأجرهةكم عَكلا بيُّ
هذلكلازولجِ.

كمنكتعدّدكلازوجةت،كوقدكدفعك وايسكفيكلاقصاكأدنىكمستشسكٍكلمنكيحةولكلاتشبّثَكبهة،كارحدِّ
مُ حلالاً، ولا أحلُّ حراماً«.  لا بيكصلى الله عليه وسلمكهذلكلاربسكولاوهمكبقواهكفيكنفسكلاقصا:ك»وإنيّي لستُ أحرّي

. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم مع بناته؛ الحرصُ على إدخال السرور عليهنَّ

كصلى الله عليه وسلم. كمشيتهةكمشُيكلا بّيِّ فعنْكعةئشاَكJكقةاتْ:كأقبرتْكفةطشاُكتشي؛ك أنَّ

كأجرسهةكعنْكيشي هِكأوْكعنْكممااهِ.ك كصلى الله عليه وسلم: »مرحباً بابنتي«،كثمَّ فقةلَكلا بّيُّ

كإايهةكحديثةً،كفبكتْ. كأسرَّ ثمَّ

فقرتُكلهة:ك)لمكَتبكيَن(.

كإايهةكحديثةً،كفضحكتْ. كأسرَّ ثمَّ

فقرتُ:كمةكرأيتُك ةايومِكفلحةًكأقلبَكمنْكحزنٍ،كفسأاتهةكعمّاكقةلَ.

كرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم. فقةاتْ:كمةك  تُكلأفشَيكسرَّ

كصلى الله عليه وسلمكفسأاتهة. حتّىكقبضَكلا بّيُّ

)1(ككفتحكلابةريك]86/7[.
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هُ عارضني  ةً، وإنّي كفقةل:ك»إنَّ جبريلَ كانَ يعارضني القرآنَ كلَّ سنةٍ مرّي كإليَّ فقةاتْ:كإنهكأسرَّ
لُ أهلِ بيتي لحاقاً ب«،كفبكيتُ.ك تيِن، ولا أراهُ إلاّي حضَر أجلي، وإنّيكِ أوّي العامَ مرّي

فقةلَ:ك»أما ترضيَن أنْ تكوني سيّيدةَ نساءِ أهلِ الجنّيةِ، أوْ نساءِ المؤمنيَن، فضحكتُ لذلكَ«)1). 

وكان يحثّها على الذكر والدعاء: 

فعنكأنسكبنكمةاككIكقةل:كقةلكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكافةطشاكJ: »يا فاطمة ما يمنعك 
أنْ تسمعي ما أوصيكِ بهِ؛ أنْ تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حيُّ يا قيّيوم برحمتك أستغيثُ، 

أصلحْ لي شأني كلّيه، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين«)2). 

»ولا تكلني إلى نفسي«كأي:كلاكتسرش يكإايهة،كوتتر  يكهملًا.

»طرفة عين«كأي:كغشضتهة)3).

وكان يصلها بالهبات والأعطيات: 

كبنكأبيكطةابٍكIكأنهكقةل:ك سةنيكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكحرّاًكمنْكسيرلءَ)4)،كفخلجتُكفيهة. فعنكعليِّ

، إنيّي لمْ أكسكها؛ لتلبسها، اجعلها خمراً بيَن الفواطمِ«)5).  فقةلَ:ك»يا عليُّ

»اجعلها خمراً«كجمعكخمةر،كوهوكغطةءكلالّأس.

علّي،ك ولادةك أسدك ب تك وفةطشاك صلى الله عليه وسلم،ك لا بّيّك ب تك فةطشاك بةافولطمِ:ك للمللدك الفواطم«ك »بين 
وفةطشاكب تكحمزةكبنكعبدكللمطّرب)6).

)1(ككرولهكلابخةريك]2624[.
)2(ككرولهكلبنكلاس يكفيكعشلكلايومكولاريراك]46[،كوحسّ هكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]5820[.

)3(ككفيضكلاقديلك]147/2[.
)4(ككللحرّا:كإزلركوردلء،كولاسّيرلء:كمنْكأنولعكللحليل.

)5(ككرولهكلابخةريك]2614[،كومسرمك]2071[،كوأحمدك]712[.
)6(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]51/14[.
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وكان يواسي بناته، ويصبّرهنَّ عند المصيبة: 

كلب ةًكليكقبضَكفأت ة.فأرسلَك كصلى الله عليه وسلمكإايهِكإنَّ فعنكأسةماُكبنُكزيدٍكL،كقةلَ:كأرسرتْكلب اُكلا بّيِّ
ى فلتصبْر ولتحتسبْ«. يقلئُكلاسّلامَ،كويقولُ:ك»إنَّ لله ما أخذَ، ولهُ ما أعطى، وكلٌّ عندهُ بأجلٍ مسمًّ

كبنُك إايهِكتقسمُكعريهِكايأتي هّة؛كفقةمَ،كومعهُكسعدُكبنُكعبةدةَ،كومعةذُكبنُكجبلٍ،كوأبيُّ فأرسرتْك
 .(1( ؛كونفسهُكتتقعقعُك أنّهةكمنٌّ  عبٍ،كوزيدُكلبنُكثةبتٍ،كورجةلٌ،كفلفعَكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكلاصّبيُّ

ففةضتْكعي ةهُ.

فقةلَكسعدٌ:كيةكرسولَكللله!كمةكهذل؟

حماءَ«)2). فقةلَ:ك»هذهِ رحمةٌ جعلها الله في قلوبِ عبادهِ، إنّيما يرحمُ الله منْ عبادهِ الرّي

كعلىك ى«كمع ةهُ:كللحثُّ »إنَّ لله ما أخذَ، ولهُ ما أعطى، وكلّي شيء عنده بأجلٍ مسمّي وقواه:ك
لاصّبر،كولاتّسريمِكاقضةءِكلللهّ.

ألّاك في بغيك اهُ؛ك هوَك مةك إلّاك يأخذك فرمْك اكمْ،ك لاك اهُك م كمْك ةنَك أخذَك لاّذيك هذلك ك إنَّ وتقديره:ك
تجزعولك ماكلاكيجزعكمنْكلستردّتْكم هُكوديعا؛كأوْكعةريا.

كمةكوهبهُكاكمْكايسَكخةرجةًكعنْكمركه؛كبلْكهوَكEكيفعلكفيهِك »ولهُ ما أعطى«كمع ةه:كأنَّ
مةكيشةء.ك

كجميعكأنولعك كأنَّ كسعدلًكظنَّ )ففةضتْكعي ةهُكفقةلَكاهُكسعد:كمةكهذلكيةكرسولكللله(كمع ةهُ:كأنَّ
كمجلّدَك كصلى الله عليه وسلمكنسَيكفذّ لهُ،كفأعرشهُكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكأنَّ كلا بّيَّ كأنَّ كدمعكلاعينكحللمٌ،كوظنَّ لابكةءكحللمٌ،كوأنَّ
لا وّحُ،ك للمحلّمُك وإنّماك وفضيرا؛ك رحماك هوَك بلْك مكلوهٍ،ك ولاك بحللمٍ،ك ايسَك بةاعينك ولادمعِك لابكةءِك

ولا دّبُ،كولابكةءُكللمقلونكبهما؛كأوْكبأحدهمة)3). 

)1(ككمع ةهُ:كلهةكصوت،كوحشرجاك صوتِكللمةءكإذلكأاقيَكفيكلاقلباكلابةايا.
)2(ككرولهكلابخةريك]1238[،كومسرمك]923[.

)3(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]225/6[.
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وكان يحزن لوفاة أحد من أبنائه أو بناته:

ايعرمْكمنكلبتلَيكبفقدِكأولادهكأنكلالسولَكصلى الله عليه وسلمكقدكفقدَكجميعَكذرّيتهكمنكلاذ ورِكوللإنةثِ،كولمك

.Jيبقكبعدَكوفةتهكإلاَّكفةطشاُك

،كوتذرفُكعي ةهُك اوفةتهك أنهك ةنكيحزنُك ،ك ك و ةنكهديهكصلى الله عليه وسلمكفيكوفةةِكأحدكمنكأولادهك

لادمعَكعلىكفللقه،كولاكيقولكإلاكمةكيحبّكلللهكويلضى.

لللهكصلى الله عليه وسلم،ك ب تَكرسولِك J:كمهدنةك أمك رثومك وفةةِك نبأك Iكفيك مةاكك بنك أنسك يقولك

ورسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكجةاسٌكعلىكلاقبِر؛كفلأيتُكعي يهِكتدمعةنِ)1).

وهذهكايستكدموعكجزعٍ،كوسخطٍكمنكقضةءِكللله،كوقدره؛كإنماكهيكدموعُكرحماٍكومفقاٍكتذرفُك

منكعيونِكلالّحمةءِ.

وعنْكأنسِكبنِكمةاكٍكIكقةلَ:كدخر ةكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكعلىكأبيكسيفٍكلاقيِن)2)كو ةنَك

.(3(
Sظئللًكلإبللهيمَك

يجودُك وإبللهيمُك ذاكَ،ك بعدَك عريهِك دخر ةك ك ثمَّ ومشّهُ،ك فقبّرهُك إبللهيمَ،ك صلى الله عليه وسلمك لللهك رسولُك فأخذَك

ب فسهِ)4). 

فجعرتْكعي ةكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكتذرفةنِ.

فقةلَكاهُكعبدُكلالّحمنِكبنُكعوفٍكI:كوأنتَكيةكرسولَكللله؟!

ا رحمةٌ«. قةلَ:ك»يا ابنَ عوفٍ، إنّي

)1(ككرولهكلابخةريك]1285[.
)2(ككهوَكللحدّلد،كويطرقكعلىك لّكصةنع.

)3(ككأيْكملضعةً،كوأطرقَكعريهِكذاكَكلأنّهُك ةنَكزوجكللملضعا،كولأنّهُكيشةر هةكفيكتلبيتهكغةابةً
)4(ككأيْ:كيخلجهة،كويدفعهة.
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كأتبعهةكبأخلى)1). ثمَّ

يا  بفراقكَ  ا  نا، وإنّي ربّي إلاّي ما يرضى  نقولُ  العيَن تدمعُ، والقلبَ يحزنُ، ولا  »إنَّ  فقةلَكصلى الله عليه وسلم:ك
إبراهيمُ لمحزونونَ«)2). 

وعنكأنسكبنكمةاككIكقةل:كمةكرأيتُكأحدلًك ةنَكأرحمَكبةاعيةلِكمنْكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.

قةلَ:كو ةنَكإبللهيمُكمسترضعةًكاهُكفيكعولليكللمدي اِ،كفكةنَكي طرقُ،كونحنُكمعهُكفيدخلُكلابيتَك
لللهكصلى الله عليه وسلم  رسولك يديْك بينك للمشيك فأسرعتك دخةنةً،ك لابيتك لمتلَأك وقدْك رولياك ]وفيك ايدّخنُ.ك وإنّهُك

فقرت:كيةكأبةكسيفكأمسكْكجةءَكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم[.

كيلجعُ. و ةنَكظئلهُكقي ةً،كفيأخذهُكفيقبّرهُكثمَّ

هُ ماتَ في الثّيديِ ]أي:كفيكسنك كإبللهيمُكقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إنَّ إبراهيمَ ابني، وإنّي فرمّاكتوفّيَ
لانِ رضاعهُ في الجنّيةِ«.)3)  لالضةع[، وإنَّ لهُ لظئرينِ تكمّي

أيْ:كأنهكمةتَكوهوَكفيكسنّكرضةعكلاثّدي،كأوْكفيكحةلكتغذّيهكبربنِكلاثّدي،كفهماكتتمّانهِكس تيِن،ك
ك كواهُكستّاكعشركمهللً،كأوْكسبعاكعشر،كفترضعةنهِكبقيّاكلاسّ تيِن،كفإنّهُكتةمكلالّضةعاكب صِّ فإنّهُكتوفّيَ

لاقلآن.ك

وفيهِ:كبيةنك ليمكخرقهكصلى الله عليه وسلمكورحمتهكارعيةلِكولاضّعفةء.

وفيهِ:كفضيراُكرحماِكلاعيةلكوللأطفةلكوتقبيرهمْ.)4) 

ويصلىك ،ك وتكفي هنَّ تغسيرهنك علىك يشرفُك أنهك ةنك Kك ب ةتهك وفةةك فيك هديهكصلى الله عليه وسلمك ومنك
،كويقفكعلىكقبورهنكويدعوكلللهكلهن. ،كويدف هنَّ عريهنَّ

)1(ككأيكأتبعَكلادّمعاكللأولىكبدمعاٍكأخلى.
)2(ككرولهكلابخةريك]1303[،كومسرمك]2315[.

)3(ككرولهكمسرمك]2316[.
)4(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]76/15[.
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لب تهُك توفّيتْك حيَنك صلى الله عليه وسلمك لللهك رسولُك عري ةك )دخلَك قةاتْ:ك Jك للأنصةريّاِك عطيّاَك ك أمِّ عنْك
]أمك رثوم[.

فقةلَ:ك»اغسلنها ثلاثاً، أوْ خمساً، أوْ أكثرَ منْ ذلكَ، إنْ رأيتنَّ ذلكَ بماءٍ، وسدرٍ، واجعلنَ في 
الآخرةِ كافوراً؛ أوْ شيئاً منْ كافورٍ، فإذا فرغتنَّ فآذنّيني«)1).

اهُ«)2).  فرمّاكفلغ ةكآذنّةهُ؛كفأعطةنةكحقوهُك-تع يكإزلرهُ-؛كفقةلَ:ك»أشعرنا إيّي

أيْ:كلجعر هُكمعةرهةكأيِ:كلاثّوبكلاّذيكيليكجسدهة.

كإيّةهُكأوّلا؛ًكايكونَك قيلَكللحكشاكفيكتأخيركللإزلركمعهُكإلىكأنْكيفلغنَكمنَكلاغسل،كولمكْي ةولهنَّ
قليبكلاعهدكمنْكجسدهكلاكليمكحتّىكلاكيكونكبينكلنتقةاهكمنْكجسدهكإلىكجسدهةكفةصلٌ.ك

فهذهكجمراٌكمنكأحولاهكمعكأولادهكصلى الله عليه وسلم؛كومةك ةنكعريهكمنكحسنكلالعةياكولاصيةناِكلهمكصلى الله عليه وسلم.

)1(ككأي:كأعرش  ي.
)2(ككرولهكلابخةريك]1175[،كومسرمك]939[.



تعاملات النبي 136

تمشي أك���ب���ادن���ا  والبصِرأولادن������ا  معِ  السّي تحتَ   ، الأرضِ  في 

ننشئهمْ والإح��س��انِ  ح��تّي��ى ي��ك��ون��وا ق����ادةَ ال��ب��شِرب��ال��ح��بِّ 

العمرِأع��م��ارن��ا ب��ذل��تْ ل��ه��مْ ك��رم��اً لآخ���رِ  ال��ع��ط��اءُ  يبقى 

فدى المرسلينَ  لخيرِ  ان��ظ��رْ ل���هُ ب����شراً م���نَ ال��ب��شِرنفسي 

ول��دا لمنْ  الحاني  الأبُ  حرِنعمَ  السّي في  يه��بُّ  النّيسيمِ  ل��يُن 

��غ��رِل��ب��ن��ات��هِ ي��خ��ت��ارُ م��ح��ت��رم��اً رغ��ب��اته��نَّ م���راع���يَ ال��صّي

��رهُ اليسِرال��م��ه��رَ وال��تّي��ج��ه��ي��زَ ي��سّي في  ال��تّي��زوي��جِ  وح����لاوةُ 

تكرمهُ وجِ  ب���ال���زّي ل��ه��ا  ك��درِم���وصٍ  ولا  تنغيصٍ  غ���يِر  م���نْ 

لهُ يثقّي م��ا  ت��ك��لّي��فُ  لمصطبِرل��ي��س��تْ  ع��ط��اً  خ���يُر  ���بُر  وال���صّي

بينهما ك���انَ  م��ا  إذا  ال��ب��شِريغضي  طبيعةُ  ف��ت��ل��كَ  شيءٌ، 

���اهُ ن��ح��وَ ب��ن��ات��هِ ج��رت��ا ��قِ ال��نّي��ه��رِك���فّي ب��الج��ودِ م��ث��لَ ت��دفّي

يصبّيرها ح����دثٌ  ده���ا  وع���ظ���اً له���ا ب��ت��ح��تّي��مِ ال��ق��درِوإذا 

ب��رح��م��ت��هِ ي��رع��اه��ا  زالَ  وح���ن���ان���هِ ل��ن��ه��اي��ةِ ال��ع��م��رِم���ا 

أس��ف��اً ف��راق��ه��ا  لأج���لِ  ب����الله إنّي�����كَ أرح�����مُ ال��ب��شِرفبكى 

( 0 )
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تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أحفاده

 ةنكار بيكصلى الله عليه وسلمكسبعاكمنكللأحفةد،ك ماك ةنكاهكسبعاكمنكللأولاد،كوأحفةدهكهم:

11 أبيك. بنك اعليك لابكلُك للابنُك وهوك لللهكصلى الله عليه وسلم،ك بلسولك لا ةسك أمبهَك وك ةنك علي:ك بن  الحسن 

كس اك)49(كمنكللهجلة،كو ةنك طةابٍ،كوفةطشاَ،كوادَكفيكلاس اكلاثةاثاكمنكللهجلة،كوتوفّيَ

س هّكع دكوفةةكلالسولكصلى الله عليه وسلمكنحوَكسبعِكس ولتٍ.

21 ك. الحسين بن علي:ككللابنُكلاثةنيكاعليكوفةطشاَ،كوادَكفيكلاس اكلاللبعاِكمنكللهجلة،كوتوفّيَ

س اك)61(كمنكللهجلةِ.ك

31 أم كلثوم بنت علي بن أب طالب:كوادتْكقبلَكوفةةِكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم،كتزوّجهةكعشلُكبنُك.

ك رثومكولب هةكزيدكعةمك)75(كمنك للخطةب،كفوادتْكاهكزيدَكبنكعشل،كورقياَ.كوتوفّيتْكأمُّ

للهجلة.كك

41 عشّهةك. لبنُك وتزوّجهةك صلى الله عليه وسلم،ك ك لا بيِّ حيةةِك فيك وادتْك طالب:ك أب  بن  علي  بنت  زينب 

عبدُكلللهكبنُكجعفلٍ،كفماتتْكع ده،كوقدكوادتْكاه،كوأولادُكوذرّياكزي بَكمنكعبدكلللهكبنك

جعفلٍكموجودونكبكثلةٍ.

51 عبد الله بن عثمان بن عفان : كلبنُكرقياَكب تِكلالسولِكصلى الله عليه وسلم،كوادَكبأرضكللحبشا،كوعةشك.

ستكس ينك.ك
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61 أبيك. لبنُك ك عليُّ تزوّجهةك لللهكصلى الله عليه وسلم،ك رسولِك ب تِك زي بَك منك وهيك العاص:ك أب  بنت  أمامة 

طةابكبعدَكفةطشاَ،كفرمكتردْ،كومةتَكع هة،كفتزوّجهةكللمغيرةُكبنُكنوفلٍ،كفماتتْكع ده،كولمك

تردْكاه.

71 حيةةك. فيك للحرمَك نةهزك وقدك ك توفّيَ زي بَ،ك ب تِك أمةماَك أخوك العاص: ككوهوك أب  بن  علي 

رسولكلللهكصلى الله عليه وسلم.

وهكذلكلمكيكنْكار بيكصلى الله عليه وسلمكعقبٌكإلاكمنكلب تهكفةطشاَ،كفةنتشركنسرهكلاشريفُكمنكجهاكلاسّبطيِن:ك
. ،كوارش سوبكارحسين:كحسي يٌّ للحسنكوللحسينكفقط،كويقةلكارش سوبكارحسنِ:كحس يٌّ

واقدك ةنتْكمعةمرتهكصلى الله عليه وسلمكمعكأحفةدهكمريئاًكبةاعطفِ،كولاشفقاِ،كولالحماِ،كفقدك ةنكلا بيكصلى الله عليه وسلم 
نشوذجةًكفليدلًكالأبوّةِكلاكليشاِ.

لالحيشاِ،كفيرعةهمك لاكليشاِك للإنسةنيّاِك للمظةهلِك بةاعديدكمنك أحفةدهك معك تعةمرهك وقدكحفلك
ويحوطهمكبةاع ةياِكلافةئقاِ.ك

فكةنكإذلكوادكاهكمواودٌكأذّنَكفيكأذنهكلايش ى؛كايكونَكأولَكمةكيطلقُكسشعهُكفيكلادنيةكتجيدُكلللهك
وتعظيشه.

،كحيَنكوادتهُكفةطشاُ،ك فعنْكأبيكرلفعٍكقةلَ:كرأيتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكأذّنَكفيكأذنِكللحسنِكبنِكعليٍّ
بةاصّلاةِ)1). 

ولهذلكلستحبكلاكثيركمنكلاعرماءكإذلكوادكللمواود؛كأولكمةكيوادُ،كأنكيؤذّنَكفيكأذنهكحتىكيطلدَك

.Dلاشيطةنُكع ه،كويكونكأولَكمةكيسشعُكذ لُكلللهك

)1(ككهـذلكإذلكصـحكللحديث،كوقدكرولهكأبوكدلودك]5105[كولاترمـذيك]1514[كوصححهكلاترمذي،كولا ووي،ك
ولبـنكللمرقـن،كوضعفهكلبـنكحبةن،كوحسـ هكللأابـةنيكفيكللإرولءك]1173[كثـمكتللجعكوضعّفـهكفيكلاضعيفاك
]6121[.كي ظـل:كللمجلوحـينك]110/2[،كللمجشـوعكشرحكللمهـذبك]434/8[،كلابـدركللم يرك]348/9[،ك

لاكرمكلاطيبك]211[.
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للإنسةنِك رماتهك سشعَك يقلعُك مةك أولك يكونك أنك أعرم؛ك ولللهك لاتأذينك ك »وسرُّ القيم:ك ابن  قال 

ذاكَك فكةنك للإسلامِ،ك فيك بهةك يدخلُك مةك أولك لاتيك ولاشهةدةُك وعظشته،ك ك لالبِّ اكبريةءِك للمتضشّ اُك

 ةاترقيِنكاهكمعةرَكللإسلامِكع دكدخواهكإلىكلادنية،ك ماكيرقّنُك رشاَكلاتوحيدِكع دكخلوجهكم هة.

وغيركمست كلٍكوصولُكأثلكلاتأذينكإلىكقربه،كوتأثّلهكبهكوإنكلمكيشعلْ،كمعكمةكفيكذاككمنكفةئدةٍك

أوّلَك مةكيضعفهُ،كويغيظهك فيسشعكميطةنهك للأذلنِ،..ك لاشيطةنِكمنك رماتِك أخلى،كوهيكهلوبُك

أوقةتِكتعرّقهكبهِ«)1) .

ثم كان صلى الله عليه وسلم يحنّكهم بعد ذلك:

عريهمْ،ك فيبّركُك بةاصّبيةنِ،ك يؤتىك صلى الله عليه وسلم:ك ةنَك لللهك رسولَك ك أنَّ صلى الله عليه وسلم؛ك ك لا بّيِّ زوجِك عةئشاَك عنْك

ويح كّهمْ)2).

كيداّكَكبهِكح كُكلاصّغير،كواوْكح كّكبغيركلاتشلِ؛ك والتّيحنيك:كأنْكيشضغَكلاتّشل،كأوْكنحوه،كثمَّ

كلاتّشلكأفضل)3). حصلَكلاتّح يك،كواكنَّ

وحلاوةكلاتشلكمنكأنسبكشيءكارشواود.

وقدكأ دكد.كمحشدكعلىكلابةركعضوكهيئاكللإعجةزكلاعرشيكأنكلاعرمكللحديثكأثبتكلافولئدك

لاصحياكارتح يككعلىكجسدكلاطفلكلاوايدكونشوه،كوقدّمكاهكتفسيرلًكعرشيةًكمق عةً.

فقةل:كإنكللأحةديثكلاولردةكفيكلاتح يككتدلكعلىكأنكيكونكلاتشلكأوكلاطعةمكللحروكأولكمةك

يدخلكجوفكلاطفل.

وقدكل تشفكلاعرمكللحديثكللحكشاكمنكهذلكلاتح يككبعدكأربعاكعشركقلنةًكمنكلازمةن،كفقدك

)1(ككتحفاكللمودودك]ص31[.
)2(ككرولهكمسرمك]286[.

)3(ككشرحكلا وويكعلىكمسرمك]14 / 124[.
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تبينكحديثةًكأنكللأطفةلكحديثيكلاولادةكولالضعكمعلّضونكارشوتكإنكحدثكلهمكأحدكأملين:ك

نقصكلاسكلكفيكلادم،كأوكلنخفةضكدرجاكحللرةكللجسمكع دكلاتعلضكارجوكلابةردكللمحيطكبه.

إلىك يؤدّىك وقدك م خفضةً،ك يكونك ارشولايدك بةا سباك لادمك فيك )للجرو وز(ك لاسكلك فشستوىك

أعللضكخطيرةكم هة:ك

-كأنكيلفضكللمواودكلالضةعا.

-كلرتخةءكلاعضلات.ك

-كتوقّفكمتكلّركفيكعشريّاكلات فس.ك

-كحصولكزرقاكفيكللجسم.كوغيركذاك.

 ماكقدكيؤدّيكإلىكمضةعفةتكخطيرةكمثلكتأخلكلا شو،كولاتخرفكلاعقلي.

ولاعلاجكسهل،كوهوكإعطةءكلاسكلكللجرو وزكمذلبةًكفيكللمةء،كإمةكبةافمكأوكبولسطاكلاوريد،ك

وهذلكهوكمةكيقومكبهكلاتح يك.

معك لارسةنك بحل اك لافمك اعضلاتك تقوياك لاتح يكك فيك أنك لاعرشياك لادرلسةتك أّ دتك  ماك

للح ككولافكّينكحتىكيتهيأكللمواودكارقمِكلاثدي)1).

ومنكنةحياكأخلىكفةاعجوةكمبةر اكحيثكنزلكأصرهةكمنكللج ا.

.(2(» مِّ كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةل:ك»العجوةُ منَ الجنّيةِ، وهيَ شفاءٌ منَ السّي عنكأبيكهليلةكIكأنَّ

،كفةاتشلكفيكلادنيةكغيركلاتشلكفيكللج ا.ك اك هةكحي ماكت زلكإلىكلادنيةكتتغيركبلاكمكٍّ

)1(ككموقعك)إسلامكويب(كبةختصةركوتصرف.
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=143055

)2(ككرولهكلاترمذيك]2066[،كولبنكمةجاك]3455[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]4126[.
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وكان صلى الله عليه وسلم يعقُّ عنهم:

كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعنِكللحسنِ،كوللحسيِنكLكبكبشيِن،ك فعنِكلبنِكعبّةسٍكLكقةلَ:كعقَّ

 بشيِن)1). 

العقيقة:كهيكلاذبيحاُكلاتيكتذبحُكارشواودِكبعدكولادته:كعنكلاغلامِكمةتةن،كوعنكللجةرياِكمةةٌ.

كلرتهةنَكللمواود.ك ولاعقيقاكلهةكفولئدُك ثيرةٌ،كفهيكقلبةنٌكإلىكلللهكتعةلى،كوفيهةك لمٌ،كوهيكتفكُّ

ضررك منك وحفظهك سلامته،ك ودولمِك لاوادِ،ك إنبةتِك لحسنِك سببةًك تكونك أنك مستبعدٍك وغيُرك

لاشيطةن)2).

وكان يؤخّرُ العقيقة إلى اليوم السابع:

كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعنْكحسنٍكوحسيٍنكيومَكلاسّةبعِ،كوسمّاهمة)3).  عنكعةئشاَكJكقةاتْ:كعقَّ

كأنكتذبحَكفيكلايومِكلاسةبعِ،كفإذلكوادَكيومَكلاسبتِ؛كفتذبحُكيومَكللجشعاِ،كيع ي:كقبلكيومك فيسنُّ

لاولادةكبيومٍ،كهذهكهيكلاقةعدةُ.

كجلّلً)4). وإذلكوادَكيومَكللخشيسِ؛كفهيكيومَكللأربعةءِ،كوهرمَّ

ى«)5)كفكةنكصلى الله عليه وسلمكيسشّيك ابعِ ويسمّي ومعكقواهكصلى الله عليه وسلم:ك»الغلامُ مرتهنٌ بعقيقتهِ، يذبحُ عنهُ يومَ السّي

مواودهكفيكيومكولادتهكأيضةً؛ك ماكقةل:ك»ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أب إبراهيم...«)6). 

)1(ككرولهكلا سةئيك]4219[،كوصححهكللأابةنيكفيكللإرولءك]379/4[.
)2(ككتحفاكللمودودكبأحكةمكللمواودك]ص69[.

)3(ككرولهكلبنكحبةنك]5311[كوصححهكللحةفظكلبنكحجلكفيكفتحكلابةريك]589/9[.
)4(ككلاشرحكللمشتعك]493/7[.

كرولهكأبوكدلودك]2838[كولاترمذيك]1522[كوصححه،كمنكحديثكسشلةكبنكج دبكI،كوصححهكللأابةني. )5(ك
)6(ككرولهكمسرمك]ك3126 [. 
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وأمر بحلقِ رأس الصبيِّ والتصدّق بزنة شعره فضة:

كع هُك كلّمةكوادَكأرلدتْكأمّهُكفةطشاُكأنْكتعقَّ كللحسنَكبنَكعليٍّ عنْكأبيكرلفعٍكمولىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم؛كأنَّ

]أي:ك الورقِ  منَ  بوزنهِ  قي  ثمَّ تصدّي تعقّيي عنهُ، ولكنِ احلقي شعرَ رأسهِ،  »لا  فقةلَ:ك بكبشيِن.ك

لافضا[ في سبيلِ الله«.

كوادَكحسيٌنكبعدَكذاكَكفص عتْكمثلَكذاكَ)1). ثمَّ

وقواهكلهة:ك»لا تعقّيي عنهُ«؛كلأنهكأرلدَكأنكيتولّىكلاعقيقاَكع هكب فسه.

وعنكأنسِكبنِكمةاكٍكIكأنكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكأملَكبلأسِكللحسنِكوللحسيِنكيومَكسةبعهماكأنْك

يحرقَ،كويتصدّقَكبوزنهِكفضّاً)2). 

كللحديثُكأنكحرقَكرأسِكلاطفلِك كللمواودِكمفيدٌكجدّلً؛كحيثُكأثبتَكلاطّبُّ وحرقُكرأسِكلاصبيِّ

كفلوةِكلالأسِ؛كويسةعدُكعلىكإنبةتِكلاشّعلِ. يفتحُكمسةمَّ

كمنكلا ةسكمنكيفعرهة. ومسحكرأسكلاوادكبعدكحلاقتهكبةازعفللنكس اكمهجورةكقلَّ

فعنكعةئشاكJكقةات:ك ةنولكفيكللجةهرياكإذلكعقولكعنكلاصبيكخضبولكقط اكبدمكلاعقيقاك

فإذلكحرقولكرأسكلاصبيكوضعوهةكعلىكرأسه،كفقةلكلا بيكصلى الله عليه وسلم: »اجعلوا مكان الدم خلوقا«)3). 

وكان يختارُ لهم الأسماءَ الحسنة: 

وتركك ةنتكعةدتهكصلى الله عليه وسلمكفيك لكمنكيسشيه،كبلك ةنكيغيّركللاسمكلاقبيحكإلىكللحسن.

)1(ككرولهكأحمدك]26655[كوحس هكللأابةنيكفيكللإرولءك]4 / 403[.
)2(ككرولهكلابزلرك]6199[،كوحس هكللهيثشيكفيكمجشعكلازولئدك]89/4[.

)3(ككرولهكلبنكحبةنكفيكصحيحهك]5308[كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]463[
وللخروق:كطيبٌكمعلوفكمل بكيتّخذكمنكلازّعفللنكوغيرهكمنكأنولعكلاطّيبكوتغربكعريهكللحشلةكولاصّفلةك

لا هةياك]2 /144[.
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كلاوادكعلىكولاده،كأنكيختةركاهكلسمًاكطيّبةً.ك وإنّكمنكحقِّ

فيبتعدكعنكللأسماءكللأج بياكولالخوة،كويبتعدكعنكللأسماءكلاقبيحاكوللمست كلة)1).

وبالَ أحد أحفاده في حجره فلم يغضب:

كIكفيكحجلِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفبةلَكعريه.ك عنْكابةباَكب تِكللحةرثِ،كقةاتْ:ك ةنَكللحسيُنكبنُكعليٍّ

فقرتُ:كلابسْكثوبةً،كوأعط يكإزلركَكحتّىكأغسرهُ.

كرِ«)2). قةلَ:ك»إنّيما يغسلُ منْ بولِ الأنثى؛ وينضحُ منْ بولِ الذّي

قفاكَ«؛ك »ولّيني  قةلَ:ك يغتسلَك أنْك أرلدَك إذلك فكةنَك كصلى الله عليه وسلم،ك لا بّيَّ أخدمُك لاسّشحِ:ك  تُك أبوك وقةلك
فأواّيهِكقفةيَ؛كفأسترهُكبهِ.

فأتَيكبحسنٍ؛كأوْكحسيٍنكL،كفبةلَكعلىكصدرهِ.

فجئتُكأغسرهُكفقةلَ:ك»يغسلُ منْ بولِ الجاريةِ، ويرشُّ منْ بولِ الغلامِ«)3).

وعنْكأبيكايلى،كقةلَ:ك  تُكع دَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوعلىكصدرهِ؛كأوْكبط هِكللحسنُ؛كأوْكللحسيُن.

)1(ككومنكلاطللئفكفيكموضوعكللأسماء:كأنكموظفكللمطةركقةلكلاملأةكعجوزكمسةفلة:كأعط يكلسشك.
قةات:كلاصلاةكعلىكلا بي.

قةلكللموظف:كعريهكلاصلاةكولاسلام.كأعط يكلسشك.
قةات:كلاصلاةكعلىكلا بي.

قةلكللموظفكملةكأخلى:كعريهكلاصلاةكولاسلام،كأعط يكلسشك.
ثمكيكتشفكأنكلسشهة:ك»لاصلاةكعلىكلا بي«!.

وقيلكالجل:كأنتكأبوكمن؟ك
فقةلَ:كأبوكعبدكللمرككلاكليمكلاّذيكيشسككلاسّماءكأنكتقعكعلىكللأرضكإلّاكبإذنهِ.

فقةلَ:كملحبةًكبككيةكنصفكلاقلآن،كلرتفع.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]ك375[،كولبنكمةجاك]522[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]2383[.

كيكفيهك لاصّبيِّ كبولك ،كولاصّبيّاِ،كوأنَّ لاصّبيِّ لاتّفلقاِكبينكبولِك وفيكهذلكللحديثكلاصّحيحكدايلكصريحٌكعلىك
كاهُكمنْكلاغسل،كولاكيكفيهكلا ضّحُ. كبولكلاصّبيّاكلاكبدَّ لا ضّحُكبةلمةءِ،كولاكحةجاَكفيهِكارغسلِ،كوأنَّ

)3(ككرولهكأبوكدلودك]376[،كولا سةئيك]304[،كولبنكمةجاك]526[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]8117[.
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قةلَ:كفلأيتُكبواهُكأسةريعَ،كفقش ةكإايه.

كأتبعهُكللمةءَ)1). فقةلَ:ك»دعوا ابني، لا تفزعوهُ حتّيى يقضَي بولهُ«.كثمَّ

)فلأيتكبواهكأسةريع()2). 

وهذهكللأحةديثكتبينكمدىكسماحاكلا بيكصلى الله عليه وسلم،كوحبّهكلأحفةده،كوحسنِكرعةيتهكلهم.ك

وكان صلى الله عليه وسلم يعوّذ أحفاده 

»أعيذكما  يقولُ:ك وللحسيَن،ك للحسنَك يعوّذُك صلى الله عليه وسلمك ك لا بّيُّ قةلَ:ك ةنَك Lك عبّةسٍك لبنِك عنِك
ةٍ«،كويقولُ:ك»هكذا كانَ إبراهيمُ  ةٍ، ومنْ كلِّ عيٍن لامّي ةِ؛ منْ كلِّ شيطانٍ، وهامّي بكلماتِ الله التّيامّي

لام«)3). ذُ إسحاقَ، وإسماعيلَ عليهمُ السّي يعوّي

»بكلماتِ الله«:كقيلَ:كهيَكلاقلآنُ،كوقيلَكأسماؤهُ،كوصفةتهُ.

نقصٌ،ك منْك لامهِك يكونَكفيكشيءٍك أنْك يجوزُك لاك لأنّهُك بةاتّمامِك لللهك وصفَك لامَك إنّماك ةِ«:ك »التّيامّي
أوْكعيبٌك ماكيكونُكفيك لامِكلا ةّسِ.

وقيلَ:كمع ىكلاتّمامِكهةه ةكأنّهةكت فعُكللمتعوّذَكبهة،كوتحفظهُكمنَكللآفةتِ،كوتكفيهِ.

. »منْ كلّي شيطان«:كيدخلكتحتهُكميةطيُنكللإنسكوللجنِّ

كولاكيقتلُ،كفهوَكلاسّةمّاُك ،كفأمّةكمةكيسمُّ كيقتلُ،كوللجشعُ:كللهولمُّ كذلتِكسمٍّ ة«:كللهةمّاُ:ك لُّ »وهامّي
 ةاعقلبِكولازّنبورِ.

ة«:كأيْ:كمنْكعيٍنكتصيبُكبسوءٍ)4).  »ومنْ كلّي عين لامّي

)1(ككرولهكأحمدك]ك18580[،كوقةلكللهيثشيكفيكللمجشعك]631/1[:كرجةاهكثقةت،كوصححهكمعيبكللأرنةؤوط.ك
)2(ككأيكطللئـق،كلاولحدكأسروع،كسـشيكلاطّللده،كمـنكلاسرعا،كوهيكأنكتطّلدكللحل ةت؛كمـنكغيركأنكيتخررهةك

سكونكوتوقّف.كلافةئقكفيكغليبكللحديثك]171/2[.
)3(ككرولهكلابخةريك]3371[،كولاترمذيك]2060[،كولارفظكاه.

)4(ككتحفاكللأحوذيك]6 / 184[.
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كبةلإنسةنِكمنكج ونٍكوخبلٍ«)1). كدلءٍكوآفاكترمُّ قال الخطاب: »للمللدُكبه:ك لُّ

وكان يعلمهم بعض الأدعية التي يدعون بها:

كفيكلاوتلِ:ك»اللّيهمَّ اهدني  كL:كعرّش يكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمك رماتٍكأقولهنَّ قةلَكللحسنُكبنُكعليٍّ

فيمنْ هديتَ، وعافني فيمنْ عافيتَ، وتولّيني فيمنْ تولّييتَ، وباركْ لي فيما أعطيتَ، وقني شرَّ ما 

نا وتعاليتَ«)2).  هُ لا يذلُّ منْ واليتَ، تباركتَ ربّي قضيتَ، فإنّيكَ تقضي، ولا يقضى عليكَ، وإنّي

وكان يأخذهم معه إلى المسجد:

كإلىكج بهِ،كوهوَكيقبلُكعلىك قةلكأبوكبكلةَ:كرأيتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكعلىكللم بِر،كوللحسنُكبنُكعليٍّ

لا ةّسِكملّةً،كوعريهِكأخلى،كويقولُ:ك»إنَّ ابني هذا سيّيدٌ، ولعلَّ الله أنْ يصلحَ بهِ بيَن فئتيِن عظيمتيِن 

منَ المسلميَن«)3). 

وعنكبليدةكبنكللحصيبكقةلَ:كخطب ةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفأقبلَكللحسنُكوللحسيُنكL،كعريهماك

قشيصةنِكأحمللنِ،كيعثللنِكويقومةنِ.

كقةلَ:ك»صدقَ اللهُ: ]ڱ ں ں ڻ[  ف زلَ،كفأخذهمة،كفصعدَكبهماكللم بَر،كثمَّ

كأخذَكفيكللخطباِ)4). ]لاتغةبن:15[، رأيتُ هذينِ فلمْ أصبْر«كثمَّ

»يعثرانِ«كأيْ:كيششيةنِكمشَيكصغيٍر؛كيشيلُكفيكمشيهكتةرةًكإلىكه ة،كوتةرةًكإلىكه ة؛كاضعفهِكفيك

للمشي،كفحشرهما؛كوهوكمنْك مالِكمةكوضعَكلللهكتعةلىكفيهِكصلّىكلللهكتعةلىكعريهِكوسرّمَكمنْكلالّحما)5).

)1(ككفتحكلابةريك]410/6[.
)2(ككرولهكلاترمذيك]464[،كوصححهكللأابةنيكفيكللإرولءك]429[.

)3(ككرولهكلابخةريك]ك2714[.
وصححهك ]3600[،ك مةجاك ولبنك ]1413[،ك ولا سةئيك ]3774[،ك ولاترمذيك ]1109[،ك دلودك أبوك رولهك )4(كك

للأابةنيكفيكصحيحكأبيكدلودك]1016[.
)5(ككحةمياكلاس ديكعلىكلا سةئيك]3 / 108[.



تعاملات النبي 146

وقولكلللهكتعةلى:ك]ڱ ں ں ڻ[ك]لاتغةبن:15[كأيْ:كتشغلكلابةلكعنِكلاقيةمك
كلافت اَك كقطعكللخطباكولا زّولكلهماكفت اٌ،كدعةكإايهةكمحبّاُكلاواد،كعلىكأنَّ بةاطّةعاِ،كوظةهلُكللحديثكأنَّ

كإلىكمةكفوقهكفيحذر)1). بةاوادِكمللتبُ،كوهذلكمنْكأدنةهة،كوقدْكيجلُّ

وفيكهذلكللحديث:كبيةنُكرحمتهكصلى الله عليه وسلم،كوحبّهكلأحفةده.ك

ومن ذلك أنه كان يحمل بعضهم أثناء الصلاة:

كلا ةّسَ،كوأمةماُكب تُكأبيكلاعةصِ،كوهيَك كصلى الله عليه وسلمكيؤمُّ كقةلَ:كرأيتُكلا بّيَّ عنْكأبيكقتةدةَكللأنصةريِّ
كصلى الله عليه وسلمكعلىكعةتقهِ،كفإذلكر عَكوضعهة،كوإذلكرفعَكمنَكلاسّجودِكأعةدهة)2). لب اُكزي بَكب تِكلا بّيِّ

ويحتملُ ما قد يصدر منهم أثناء الصلاة:

عنْكمدّلدٍكبنكللهةدكIكقةلَ:كخلجَكعري ةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكإحدىكصلاتِيكلاعشةءِ،كوهوَك
حةملٌكحس ةً؛كأوْكحسي ةً.

كارصّلاةِ،كفصلّى. ك بّرَ فتقدّمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفوضعهُ،كثمَّ

فسجدَكبيَنكظهللنْيكصلاتهِكسجدةًكأطةلهة.

كعلىكظهلِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوهوَكسةجدٌ،كفلجعتُك قةلَكمدّلد:كفلفعتُكرأس)3)،كوإذلكلاصّبيُّ
إلىكسجودي.

ظهللنْيك بيَنك إنّكَكسجدتَك لللهك رسولَك يةك لا ةّسُ:ك قةلَك لاصّلاةَ،ك لللهكصلى الله عليه وسلمك رسولُك قضىك فرمّاك
صلاتكَكسجدةًكأطرتهة؛كحتّىكظ  ةّكأنّهُكقدْكحدثَكأملٌك)4)،كأوْكأنّهُكيوحىكإايكَ.

)1(ككفتحكلابةريك]11 / 254[كمختصرلً.
)2(ككرولهكلابخةريك]516[،كومسرمك]ك543[،كولارفظكاه.

إلىكسجودهكفصلاتهك ثمكرجعك ايطشئنكعريه،ك فلفعكرأسهك اهكشيءك قدكحدثك للإمةمك أنك أنكمصريةكظنك فروك )3(كك
صحيحا.كو ذاككاوكرفعكرأسهكيظنكأنكللإمةمك بّر،كفرماكرأىكأنكللإمةمكمةكزللكسةجدلًكعةدكإلىكسجوده،ك

فصلاتهكصحيحا.
)4(كك  ةياكعنِكللموتكأوْكللملض.
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لهُ حتّيى يقضَي حاجتهُ«)2). قةلَ:ك»كلُّ ذلكَ لمْ يكنْ، ولكنَّ ابني ارتحلني)1)، فكرهتُ أنْ أعجّي

ويثبُ الحسنُ والحسين على ظهره فلا يغضبُ:

عنْكأبيكهليلةَكIكقةلَ:ك  ةّكنصلّيكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكلاعشةءَ،كفإذلكسجدَكوثبَكللحسنُك

وللحسيُنكعلىكظهلهِ،كفإذلكرفعَكرأسهُكأخذهمةكبيدهِكمنْكخرفهِكأخذلًكرفيقةً،كويضعهماكعلىكللأرضِ،ك

فإذلكعةدَكعةدل،كحتّىكإذلكقضىكصلاتهُكأقعدهمةكعلىكفخذيهِ.

قةلَ:كفقشتُكإايهِ،كفقرتُ:كيةكرسولَكلللهكأردّهمة.

كما«. فبرقتْكبلقاٌ)3)كفقةلَكلهما:ك»الحقا بأمّي

قةلَ:كفشكثَكضوءهةكحتّىكدخلاكعلىكأمّهما)4).

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمك ةنَكيصلّي،كفإذلكسجدَكوثبَكللحسنُكعلىكظهلهِك وقةلكأبوكبكلةَكI:كإنَّ

وعلىكع قهِ،كفيرفعُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكرفعةًكرفيقةً؛كائلّاكيصرعَ.

قةلَ:كفعلَكذاكَكغيَركملّةٍ.

فرمّاكقضىكصلاتهُكقةاول:كيةكرسولَكلللهكرأي ةكَكص عتَكبةلحسنِكميئةًكمةكرأي ةكَكص عتهُ.

نيا، وإنَّ ابني هذا سيّيدٌ، وعسى الله تباركَ وتعالى أنْ يصلحَ بهِ بيَن  هُ ريحانتي منَ الدّي قةلَ:ك»إنّي

فئتيِن منَ المسلميَن«)5).

والحديثُ فيه:كدايلٌكعلىكجولزِكإدخةلِكلاصبيةنِكللمسةجدِ؛كوأمةكحديث:ك»جنّيبوا مساجدكمْ 

)1(ككلتّخذنيكرلحراكاهُكبةالّ وبِكعلىكظهلي.
)2(ككرولهكلا سةئيك]1141[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكس نكلا سةئيك]1141[.

)3(ككأي:كلمعكبلقكفيكلاسماء.
)4(ككرولهكأحمدك]10281[كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]3325[.

)5(ككرولهكأحمدك]19994[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاثشلكللمستطةبك]1 / 757[. 
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للأسقع،كوضعفهك بنك ولثراك عنك )750(ك مةجاك لبنك رولهك فهوكضعيف،ك ومجانينكمْ«ك صبيانكمْ، 

للأابةنيكفيكضعيفكللجةمعك)2636).

،ك فتعةمرهكصلى الله عليه وسلمكمعكأحفةدهك ةنكمب يّةًكعلىكلالأفاِ،كولالحماِ؛كفةاطفلُكلاصغيُركيحتةجكإلىكللحبِّ

كجدّلًك كضروريٌّ ولاعطفِ،كوللح ةنِكمنكولاديه؛ك ماكيحتةجُكإلىكلاطعةمِ،كولاشرلبِ،كفةاغذلءُكلاعةطفيُّ

اب ةءكمخصيّاٍكسويّاٍكغيِركمضطلباٍ.ك

ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحبِّ لهم:

عنْكأبيكهليلةَكIكقةلَ:كخلجتُكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكطةئفاٍكمنَكلا هّةرِكلاكيكرّش ي،كولاك

كلنصرفَ؛كحتّىكأتىكخبةءَكفةطشاَ. أ رّشهُ؛كحتّىكجةءَكسوقَكب يكقي قةعَ،كثمَّ

فقةلَ:ك»أثمَّ لكعُ، أثمَّ لكعُ؛ يعني حسناً«)1).

فظ  ةّكأنّهُكإنّماكتحبسهُكأمّهُكلأنْكتغسّرهُكوتربسهُكسخةبةً)2).

كولحدٍكم هماكصةحبهُ. فرمْكيربثْكأنْكجةءَكيسعىكحتّىكلعت قَك لُّ

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »اللّيهمَّ إنيّي أحبّيهُ فأحبّيهُ، وأحببْ منْ يحبّيهُ«.

كبعدَكمةكقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمةكقةلَ)3). كمنَكللحسنِكبنِكعليٍّ كإليَّ قةلَكأبوكهليلةَ:كفماك ةنَكأحدٌكأحبَّ

لستحبةبُكملاطفاِك فيهِ:ك م هماكصةحبه(ك لعت قَك لّكولحدك النووي:ك)جةءَكيسعىكحتّىك قال 

كومدلعبتهكرحماًكاهُ،كواطفةً،كولستحبةبكلاتّولضعكمعَكللأطفةل،كوغيرهمْ. لاصّبيِّ

)1(ككلارّكعُكيطرقكعلىكمع ييِنكأحدهمةكلاصّغيُر،كوللآخلكلارّئيمُ،كوللمللدكه ةكللأوّل.
)2(ككلاسـخةب:كهوَكخيطٌكي ظمكفيهِكخلزكويربسـهكلاصّبيةنكوللجولري.كوقيلَكهوَكقلادةكتتّخذكمنْكقلنفلكونحوهِ،ك

وايسَكفيهةكمنَكلارّؤاؤكوللجوهلِكمىءٌ.كلا هةياك]349/2[[.
)3(ككرولهكلابخةريك]5884[كومسرمك]2421[.
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لازّي ا،كولستحبةبك لاصّبيةنِكلاقلائدكولاسّخب،كونحوهةكمنَك إابةسِك وفيكللحديث:كجولزُك

ت ظيفهمْكلاكسيّماكع دكاقةئهمْكأهلكلافضل)1). 

وقد كان الحفيدان L ريحانتيه من الدنيا:

نيا«)2).  قةلَكلبنُكعشلَ:كسشعتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكيقولُ:ك»إنَّ الحسنَ والحسيَن هما ريحانتايَ منَ الدّي

كللأولادكيششّونَ،كويقبّرونَكفكأنّهمْكمنْكجمراك والمعنى:كأنّهماكممةّكأ لم يكلللهّ،كوحبةنيكبهِ؛كلأنَّ

لالّيةحين.ك

وقواه:ك»منَكلادّنية«كأيْ:كنصيبيكمنْكلالّيحةنكلادّنيويّ)3).

وكان يقبل أطفاله ويضمهم إلى صدره:

كوع دهُكللأقلعُكبنُكحةبسٍك Iكقةلَ:كقبّلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكللحسنَكبنَكعليٍّ عنكأبيكهليلةَك

كجةاسةً. لاتّشيشيُّ

كليكعشرةًكمنْكلاوادِكمةكقبّرتُكم همْكأحدلً. فقةلَكللأقلعُ:كإنَّ

كقةلَ:ك»منْ لا يرحمُ لا يرحمُ«)4). ف ظلَكإايهِكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكثمَّ

كتقبيلَكلاوادكإنّماكيكونكارشّفقاِكولالّحما،كو ذلك »وفيكجولبكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكالأقلعِكإمةرةٌكإلىكأنَّ

لاضّمّكولاشّمّكوللمعةنقا«)5). 

)1(ككشرحكلا وويكعلىكمسرمك]15 / 193[كبتصرف.
)2(ككرولهكلابخةريك]ك3753[،كولاترمذيك]3770[،كولارفظكاه.

)3(ككفتحكلابةريك]10 / 427[.
)4(ككرولهكلابخةريك]ك5997[،كومسرمك]2318[.

)5(ككفتحكلابةريك]10 / 430[
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ويحمل أحفاده على عاتقه:

علىك هذلك وحسيٌنك ومعهُكحسنٌك لللهكصلى الله عليه وسلم،ك رسولُك عري ةك خلجَك قةلَ:ك Iك هليلةَك أبيك عنْك

عةتقهِ،كوهذلكعلىكعةتقهِ،كوهوَكيرثمُكهذلكملّةً،كويرثمُكهذلكملّةً)1).

حتّىكلنتهىكإاي ة،كفقةلَكاهُكرجلٌ:كيةكرسولَكلللهكإنّكَكتحبّهما.

فقةلَ:ك»منْ أحبّيهما؛ فقدْ أحبّيني، ومنْ أبغضهما؛ فقدْ أبغضني«)2).

كصلى الله عليه وسلمكبحةا ةكلايومَكفيكلاتعةملِكمعكأولادنةكرأيتَكلاعجبكلاعجةبَ،ك وإذلكقةرنتَكحةلَكلا بيِّ

فةاكثيرونكتل ولكلالعةياَكوللمدلعباَكلأطفةلهمكعلىكعةتقِكللخةدمةتِ،كفيصبحُكلاطفلُكويشسي،كوهوك

فيكأحضةنِكترككللأمكللمصط عاِ،كلاكيعلفُكسبيلًاكإلىكح ةنِكأمّهِكوأبيه.

أ  ةفِك فيك نشئولك لاذينك لايومِك صغةرُك يكةدُك ولاك ور يكاً،ك ضعيفاًك تبدوك لاطفلِك اغاك حتىك

للخةدمةتِكيفصحونكلاقولَ؛كوذاككرلجعكإلىكتأثيركللخةدمةتكعريهم.

ويسيل لعاب حفيده عليه فلا ينزعج من ذلك:

واعةبهُك عةتقهِ،ك كعلىك بنِكعليٍّ للحسيِنك كصلى الله عليه وسلمكحةملَك لا بّيَّ رأيتُك قةلَ:ك Iك هليلةَك أبيك فعنْك

يسيلُكعريهِ)3).

بل كان يمصُّ شفة الحسن:

كاسةنهُكأوْكقةلَكمفتهُ؛كيع يكللحسنَكبنَك عنْكمعةوياَكIكقةلَ:كرأيتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكيشصُّ

كصرولتُكلللهكعريهِ،كوإنّهُكانْكيعذّبَكاسةنٌكأوْكمفتةنِكمصّهماكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم)4). عليٍّ

)1(ككيع ي:كيقبّل
)2(ككرولهكلبنكمةجاك]143[،كوأحمدك]9381[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]2895[.

)3(ككرولهكلبنكمةجهك]685[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكلبنكمةجاك]536[.
)4(ككرولهكأحمدك]16406[،كوصححهكمعيبكللأرنةؤوط.
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ويركبهم معه، على دابته:

عنْكعبدِكلللهكبنِكجعفلٍكقةلَ:ك ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإذلكقدمَكمنْكسفلٍكترقّيَكبصبيةنِكأهلِكبيتهِ،ك
كجيءَكبأحدِكلب يْكفةطشاَ،كفأردفهُك قةلَ:كوإنّهُكقدمَكمنْكسفلٍكفسبقَكبيكإايهِ،كفحشر يكبيَنكيديهِ،كثمَّ

خرفهُ)1).

بغرتهُك كلللهكصلى الله عليه وسلم،كوللحسنِ،كوللحسيِن،ك ب بيِّ اقدْكقدتُك قةلَ:ك أبيهِ،ك بنِكسرشاَكعنْك إيةسِك وعنْك
كصلى الله عليه وسلم،كهذلكقدّلمهُ،كوهذلكخرفهُ)2). لاشّهبةءَ،كحتّىكأدخرتهمْكحجلةَكلا بّيِّ

وكان صلى الله عليه وسلم يلاعب الأطفال، ويضاحكهم:

كصلى الله عليه وسلمكإلىكطعةمٍكدعولك كيعلىكبنَكملّةَكحدّثهمْ:كأنّهمْكخلجولكمعَكلا بّيِّ عنْكسعيدِكبنِكأبيكرلمدٍكأنَّ
اهُ.كفإذلكحسيٌنكيرعبُكفيكلاسّكّاِ.

كهةكه ة،كوهةكه ة،كويضةحكهُك كصلى الله عليه وسلمكأمةمَكلاقومِ،كوبسطَكيديهِ،كفجعلَكلاغلامُكيفلُّ فتقدّمَكلا بّيُّ
كصلى الله عليه وسلمكحتّىكأخذهُ،كفجعلَكإحدىكيديهِكتحتَكذق هِ،كوللأخلىكفيكفأسِكرأسهِ)3)كفقبّرهُ.ك لا بّيُّ

منَ  سبطٌ  حسيٌن  حسيناً،  أحبَّ  منْ  الله  أحبَّ  حسيٍن،  منْ  وأنا  منّيي،  »حسيٌن  وقةلَ:ك
الأسباطِ«)4). 

»حسين منّيي وأنا منْ حسين«كأيْ:كبي  ةكمنَكللاتّحةدكوللاتّصةلكمةكيصحّكأنْكيقةلك لّكم هماك
منَكللآخل.

»حسيٌن سبطٌ منَ الأسباطِ«كأيْ:كأمّاٌكمنَكللأممِكفيكللخيِر؛كوللأسبةطُكفيكأولادِكإسحةقَكبنِك
إبللهيمَكللخريلِكبش زااِكلاقبةئلِكفيكوادِكإسماعيلَ.

)1(ككرولهكمسرمك]2428[.

)2(ككرولهكمسرمك]2423[.
)3(ككهوَكطلفكمؤخّلهكللم تشركعلىكلاقفة.

)4(ككرولهكلبنكمةجهك]144[كولاترمذيك]3775[كمختصرلً،كوحس هكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]1227[. 



تعاملات النبي 152

ويحتشلُكأنْكيكونَكللمللدُ:كأنّهُكيتشعّبُكم هُكقبيراٌ،كويكونُكمنْكنسرهِكخرقٌك ثيٌر،كفيكونُكإمةرةًك
كنسرهُكيكونُكأ ثلَكوأبقى،كو ةنَكللأملُك ذاكَ)1). إلىكأنَّ

ويدعو لهم بالرحمة:

كعنْكأسةماَكبنِكزيدٍكL:ك ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيأخذني،كفيقعدنيكعلىكفخذهِ،كويقعدُكللحسنَك
كيضشّهما. علىكفخذهِكللأخلىكثمَّ

كيقولُ:ك»اللّيهمَّ ارحمهما فإنيّي أرحمهما«)2). ثمَّ

إذا أتاه شيءٌ من الهدايا؛ فلأحفاده منها نصيبٌ: و

كصلى الله عليه وسلم  لمةك ةنكارهدياِكأثلٌكطيّبٌكفيكلا فسكلابشرياِكعةمّاٍ،كوفيكنفوسكللأطفةلكخةصا،ك ةنكلا بّيُّ

يتحفكأحفةدهكبةلهدلية.

كأهدلهةكاهُ؛كفيهةك كصلى الله عليه وسلمكحرياٌكمنْكع دِكلا جّةشيِّ فعنْكعةئشاَكJكقةاتْ:كقدمتْكعلىكلا بّيِّ

.ك كحبشيٌّ خةتمٌكمنْكذهبٍ،كفيهِكفصٌّ

قةاتْ:كفأخذهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبعودٍكمعلضةًكع هُكأوْكببعضِكأصةبعهِ.

ْ بهذا يا بنيّيةُ«)3). كدعةكأمةماَكلب اَكأبيكلاعةصِكلب اَكلب تهِكزي بَكفقةلَ:ك»تحليّي ثمَّ

وكان يربيهم منذ الصغر على ترك المحرّمات:

كLكتلةًكمنْكتلِكلاصّدقاِ،كفجعرهةكفيكفيهِ. عنكأبيكهليلةَكIكقةلَ:كأخذَكللحسنُكبنُكعليٍّ

كصلى الله عليه وسلم: »كخْ كخْ«؛كايطلحهة. فقةلَكلا بّيُّ

)1(ككتحفاكللأحوذيك]178/10[.
)2(ككرولهكلابخةريك]6003[.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]4235[،كولبنكمةجاك]3644[،كوحسّ هكللأابةنيكفيكصحيحكلبنكمةجاك]2939[.



153 لابةبكلاثةني:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكأهرهكوأقةربهكومنكحواه

دقةَ«)1). ا لا نأكلُ الصّي كقةلَ:ك»أما شعرتَ أنّي ثمَّ

»كخْ كخْ«كهيَك رشاكيزجلُكبهةكلاصّبيةنُكعنِكللمستقذرلت،كفيقةلكاهُ:ك) خْ(كأيِ:كلتل هُ.ك

علىك ولجبك وهذلك تعةطيه،ك منْك وت عك لاكبةر،ك يوقّةهُك مةك يوقّونَك لاصّبيةنك ك أنَّ للحديث:ك وفيك

.ك لاوليِّ

وفيه:كتأديبهمْكبماكي فعهمْكوم عهمكممةّكيضّرهمْكومنْكت ةولِكللمحلّمةتِ،كوإنْك ةنولكغيَركمكرّفيَنك
ايتدرّبولكبذاكَ)2).

الولد مجبنةٌ مبخلةٌ:

إايهِ،ك فضشّهماك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيِّ إلىك يسعيةنِك وللحسيُنك للحسنُ،ك جةءَك قةلَ:ك أنّهُك ك لاعةمليِّ يعلىك عنْك
وقةلَ:ك»إنَّ الولدَ مبخلةٌ مجبنةٌ«)3).

بمااه،ك يبخلَك أنك علىك للإنسةنَك لاوادك ك حبُّ يحشلُك فقدك ويجبنُ،ك للإنسةنَك يبخلُك لأجرهك أي:ك
ويحشرهكعلىكللجبنِكوللخوفِكمنكللموتِكلأجرهم)4).

وفيكهذلكإمةرةٌكإلىكمدّةِكحبّهكصلى الله عليه وسلمكارحسنكوللحسيِن؛كحيثكضشّهما،كوقةلكمةكقةل.

فهذهكحةاهكصلى الله عليه وسلمكمعكأحفةده؛ك يفك ةنكيششرهمكبلحمته،كوحبّه،كوعطفه،كورعةيته،كصلى الله عليه وسلم.

)1(ككرولهكلابخةريك]1419[،كومسرمك]1069[.
)2(ككشرحكلا وويك]175/7[،كفتحكلابةريك]3 / 355[.

)3(ككرولهكلبنكمةجاك]3656[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]1989[.
)4(ككحةمياكلاس ديك]7/ 72[.
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والأك��ب��ادُوأع���زُّ م��نْ أولادن����ا الأح��ف��ادُ الأرواحُ  لنا  وه���مُ 

علّيهمْ حابةِ  الصّي مجدَ  لهمْ  الأمج���ادُنحكي  وت��رج��عُ  يستبسلونَ 

نبيّينا احمينَ  الرّي ال��ج��دودِ  أح��ف��ادهُ الأس��ب��اطُ والأس��ي��ادُخيرُ 

هِ جدّي بشرى  فكانَ   ، الحفيدُ  مهادُولدَ  ال��ول��ي��دِ  للطّيفلِ  وي����داهُ 

أذان��هُ الوليدِ  أذنِ  في  الم��ي��لادُويصبُّ  يستفتحُ  ب���هِ  ع��ذب��اً 

محنّيكاً اللّيذيذِ  ي��قِ  وال��رّي زادُبالتّيمرِ  ���ةِ  ال���بريّي ب���يَن  م��ث��ل��هُ  م��ا 

اهمْ ، فأحسنَ وصفهمْ م��رادُبالحسنِ سمّي الوليدِ  وس��مِ  في  والح��س��نُ 

ياً مفدّي بالكباشِ  عنهمْ  أع��ي��ادُويعقُّ  ��ا  ف��ك��أنّي  ، اً  وم���ب���شرّي

وع��ادواكمْ كانَ حجرُ المصطفى مهداً لهمْ عليهِ  ب��ال��وا  ول��وْ  حتّيى 

ها جدّي عاتقِ  ف��وقَ  أمامةَ  الأح��ف��ادُوانظرْ  فلتحملِ   ، به��ا  ص��لىّي 

فوقهمْ ويمسحُ   ، يرقيهمْ  ادُبدعاهُ  الحسّي ب��هِ  يغرى  ق��دْ  والطّيفلُ 

صدرهِ في  حبّيهمْ  منْ  همْ  ف��ؤادُويضمّي منهُ  بالتّيحنانِ  ويفيضُ 

همْ خدّي ويمسحَ  يقبّيلهمْ  وودادُحتّيى  تعطّيفٌ  ذاكَ  مثلُ  ه��ل 

( 0 )
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تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أقاربه

كصلى الله عليه وسلمكأرعىكللخرقِكاقليبٍ،كوأح ةهمكعلىكرحمٍ،كوأ ثلهمكإحسةنةًكإلىكأهلٍ،كمهدك  ةنكلا بيُّ
للمخةاطونكاهكصلى الله عليه وسلمكبذاك،كفوصفهكولصفهمكبأنهكصلى الله عليه وسلمك ةن:ك)أبلّكلا ةّسِ،كوأوصلكلا ةّسِ()1).

وكان له من الأعمام:

أسدكلللهكوأسدكرسواهكسيدكلاشهدلءكحمزةكبنكعبدكللمطرب،كولاعبةس،كوأبوكطةابكولسشهك
وقثم،ك وضرلر،ك وللمقوم،ك لاكعبا،ك وعبدك ولازبير،ك لاعزى،ك عبدك ولسشهك لهبك وأبوك م ةف،ك عبدك
بعضهمك وجعلك وللحةرث،ك نوفل،ك وقيل:ك مصعب،ك ولسشهك ولاغيدلقك حجل،ك واقبهك وللمغيرةك

للحةرثكوللمقومكولحدل)2).

كأعمامهِكللحةرثُ،كوأصغلهمْكس ةًّ:كلاعبّةسُ. وأسنُّ

ولم يدرك الإسلام من أعمامه إلا أربعة:كأبوكطةاب،كوأبوكلهب،كوحمزة،كولاعبةس،كوأسرمك
م همكلث ةنكفقط.

وأمّا عمّاتهُ صلى الله عليه وسلم، فستةٌ:

كصفيّاُكأمّكلازّبيِركبنِكلاعوّلم،كوعةتكاُ،كوبلّةُ،كوأروى،كوأميشاُ،كوأمّكحكيمِكلابيضةءِ.

.I1(ككرولهكمسرمك]1072[كعنكعبدكللمطربكبنكربيعاك(
)2(ككزلدكللمعةدك]1 /104[.
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أسرمَكم هنّكصفيّاُ،كولخترفَكفيكإسلامِكعةتكاَ،كوأروى)1).

وأما أبناءُ عمّه:

فبرغولكخمساًكوعشرين،ك رهمكأسرشولكإلاكلث ةنك)طةابكبنكأبيكطةاب،كوعتيباكبنكأبيكلهب(،ك

ومنكأمهلُكأب ةءِكعشّه:كعليكبنكأبيكطةاب،كوجعفلكبنكأبيكطةاب،كوعقيلكبنكأبيكطةاب،كوعبدك

لللهكبنكعبةس،كولافضلكبنكلاعبةس،كوعبيدكلللهكبنكعبةس،كوقثمكبنكلاعبةس،كوأبوكسفيةنكبنك

للحةرث،كوربيعاكبنكللحةرث.

ومن بنات عمه:

كهةنئكب تُكأبيكطةاب،كوضبةعاكب تكلازبير،كودرّةكب تكأبيكلهب،كوأمةماكب تكحمزة. أمُّ

وله من أولاد العمّاتِ:

عةتكا،ك لب ةك وزهيٌرك لللهك وعبدُك بيضةء،ك بنُك عةملُك م هم:ك ب ةت،ك وثلاثُك رجلًا،ك عشَرك أحدَك ك

وعبدُكلللهكبنكجحش،كوعبيدُكلللهكبنكجحش،كولازبيُركبنكلاعولم،كوزي بُكب تكجحش،كوحم اُك

ب تكجحش.كو رهمكأسرشول،كوثبتولكعلىكللإسلامِكإلاكعبيدكلللهكبنكجحش.

وكان للنبي صلى الله عليه وسلم إخوةٌ من الرضاعة: 

حمزةكبنكعبدكللمطرب،كوأبوكسرشاكبنكعبدكللأسد،كوأبوكسفيةنكبنكللحةرث،كوآسيا،كولاشيماء.

وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بأقاربه وأهل بيته خيراً: 

فعنكزيدكبنكأرقمكIكقةل:كقةمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيومةًكفي ةكخطيبةً،كبماءٍكيدعىكخّمةًكبيَنكمكّاَك

ا النّياسُ إنّيما أنا بشٌر، يوشكُ أنْ يأتَي  كقةلَ:ك»أيهّي وللمدي اِ.كفحشدَكلللهَّ،كوأث ىكعريهِ،كووعظَ،كوذّ لَ،كثمَّ

رسولُ ربّي فأجيبَ، وأنا تاركٌ فيكمْ ثقليِن: 

)1(ككزلدكللمعةدك]105/1[.
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لهما كتابُ الله، فيهِ الهدى والنّيورُ، منِ استمسكَ بهِ وأخذَ بهِ كانَ على الهدى، ومنْ أخطأهُ  أوّي

. ضلَّ

ركمُ الله في أهلِ بيتي«. ركمُ الله في أهلِ بيتي، أذكّي ركمُ الله في أهلِ بيتي، أذكّي وأهلُ بيتي، أذكّي

قةلكحصيُنكبنُكسبرةَ:كومنْكأهلُكبيتهِكيةكزيدُ؟كأايسَكنسةؤهُكمنْكأهلِكبيتهِ؟كقةلَ:كنسةؤهُكمنْك

كوآلُكعقيلٍك أهلِكبيتهِ،كواكنْكأهلُكبيتهِكمنْكحلمَكلاصّدقاَكبعدهُ.كقةلَكومنْكهمْ؟كقةلَ:كهمْكآلُكعليٍّ

وآلُكجعفلٍكوآلُكعبّةسٍ)1).

و ةنكأبوكبكلكلاصديقكيقول:ك»لرقبولكمحشّدلًكصلى الله عليه وسلمكفيكأهلِكبيتهِ«)2).

وللمللقباُكارشّيءِكللمحةفظاكعريهِ،كيقول:كلحفظوهُكفيهمْ،كفلاكتؤذوهمْ،كولاكتسيئولكإايهمْ)3).

ك كأبةكبكلٍكقةلَكاعلي:ك»ولاّذيكنفسيكبيدهِكاقللباُكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكأحبُّ وعنْكعةئشاَكJكأنَّ

كأنْكأصلَكمنْكقللبتي«)4). إليَّ

وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه، وبكى عنده.

كصلى الله عليه وسلمكقبَركأمّهِ،كفبكىكوأبكىكمنْكحواهُ،كفقةلَ:ك»استأذنتُ  فعنْكأبيكهليلةَكIكقةلَ:كزلرَكلا بّيُّ

ا  ربّي في أنْ أستغفرَ لها فلمْ يؤذنْ لي، واستأذنتهُ في أنْ أزورَ قبرها فأذنَ لي، فزوروا القبورَ؛ فإنّي

رُ الموتَ«)5).  تذكّي

و ةنكبكةؤهُكصلى الله عليه وسلمكعلىكمةكفةتهةكمنْكإدرلككأيّةمه،كوللإيمانكبهِ.

)1(ككرولهكمسرمك]2408[. 
)2(ككرولهكلابخةريك]3713[.

)3(ككفتحكلابةريك]79/7[.
)4(ككرولهكلابخةريك]ك3712[.

)5(ككرولهكمسرمك]976[.
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لا ةسُكحواه،ك فجرسَ،كوجرسك قبٍر،ك رسمِك إلىك كصلى الله عليه وسلمك لا بيُّ لنتهىك قةل:ك Iك بليدةك وعنك

فجعلَكيحلّكُكرأسهُك ةلمخةطبِ،كثمكبكى.

فةستقبرهُكعشلُكبنكللخطةبكIكفقةل:كمةكيبكيكَكيةكرسولَكللله؟

»هذا قبُر آمنةَ بنتِ وهبٍ، استأذنتُ ربّي في أنْ أزورَ قبرها، فأذنَ لي، واستأذنتهُ في  فقةل:ك

تها، فبكيتُ«. الاستغفارِ لها فأبى، وأدركتني رقّي

قةل:كفماكرأيتُكسةعاًكأ ثلكبة يةًكمنكترككلاسةعا)1).

وكان صلى الله عليه وسلم حريصاً على دعوة أقاربه إلى الإسلام: 

:ك]ڇ ڇ  كوجلَّ عنْكأبيكهليلةَكIكقةلَ:كقةمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكحيَنكأنزلَكلللهكعزَّ

ڇ[ ]لاشعللء:ك214[،كفقةلَ:ك»يا معشَر قريشٍ، اشتروا أنفسكمْ، لا أغني عنكمْ منَ الله 
شيئاً، يا بني عبدِ منافٍ، لا أغني عنكمْ منَ الله شيئاً.

ةَ رسولِ الله، لا أغني  يا عبّياسُ بنَ عبدِ المطّيلبِ، لا أغني عنكَ منَ الله شيئاً، ويا صفيّيةُ عمّي

دٍ، سليني ما شئتِ منْ مالي، لا أغني عنكِ منَ الله شيئاً)2). عنكِ منَ الله شيئاً، ويا فاطمةُ بنتَ محمّي

معناهُ:كلاكتتّكرولكعلىكقللبتيكفإنّيكلاكأقدركعلىكدفعكمكلوهكيليدهُكلللهكبكمْ.

سأصرهةك أيك ببلالها«ك سأبلّيها  رحماً  لكمْ  أنَّ  »غير  زيةدة:ك )204(ك مسرمك ع دك رولياك وفيك

بةلمعلوفِكلالّائقكبهة.

كللحجّاكإذلكقةمتْكعريهمْكتعدّتْكإلىكغيرهمْ)3). كفيكللأملكبإنذلرِكللأقلبيَنكأوّلاكًأنَّ ولاسّرُّ

)1(ككرولهكلابيهقيكفيكدلائلكلا بوةك]189/1[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكلاسيرةك]ص23[. 
)2(ككرولهكلابخةريك]2753[،كومسرمك]206[.

)3(ككفتحكلابةريك]503/8[.
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ومن دعوته صلى الله عليه وسلم لأقاربه:

كيدخلُكفيكللإسلام.ك كدعوتهكاعليكIكوهوكصغيٌر؛كفةستجةبكوآمن،كفكةنكأولَكصبيٍّ

كوهوَك قةلكلاترمذي:كقةلَكبعضُكأهلِكلاعرمِ:كأوّلُكمنْكأسرمَكمنَكلالّجةلِكأبوكبكلٍ،كوأسرمَكعليٌّ

غلامٌكلبنُكثمانِكس يَن،كوأوّلُكمنْكأسرمَكمنَكلا سّةءِكخديجاُ)1).

إلحاحه عليه ليؤمن.  ومن ذلك أيضاً: حرصه على هداية عمّه أب طالب، و

لاوفةةُكجةءهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،ك أبةكطةابٍك لّمةكحضرتْك قةلَ:ك أبيهِك للمسيّبِكعنْك بنك فعنكسعيدك

فوجدَكع دهُكأبةكجهلٍكوعبدَكلللهكبنَكأبيكأميّاَكبنِكللمغيرةِ.

، قلْ: لا إلهَ إلاّي اللهُ، كلمةً أحاجُّ لكَ بها عندَ الله«كوفيكروليا:ك»أشهد لك بها عند الله«.  فقةلَ:ك»أيْ عمِّ

فقةلَكأبوكجهلٍكوعبدُكلللهكبنُكأبيكأميّاَ:كأتلغبُكعنْكمرّاِكعبدِكللمطّربِ.ك

فرمْكيزلْكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيعلضهةكعريهِ،كويعيدلنهِكبتركَكللمقةااِ،كحتّىكقةلَكأبوكطةابٍكآخلَكمةك

 رّشهمْ:كهوكعلىكمرّاِكعبدِكللمطّربِ،كوأبىكأنْكيقولَ:كلاكإاهَكإلّاكلللهُ.ك

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »والله لأستغفرنَّ لكَ ما لمْ أنهَ عنكَ«.

ڤ[]لاتوبا:113[،ك ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ    ]ٿ  لللهُ:ك فأنزلَك

]ک ک ک گ گ گ   گ ڳ  وأنزلَكلللهكفيكأبيكطةابٍ،كفقةلَكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم: 

ڳ ڳ[ك]لاقصص:56[)2).

وفيكرولياكصحيحاكع دكأحمدك)9327(،كفقةلَكأبوكطةاب:ك»اولاكأنْكتعيّرنيكقليشكيقواونَك

مةكحمرهُكعريهِكإلّاكجزعكللموت؛كلأقلرتكبهةكعي ك«.

)1(ككس نكلاترمذيك]642/5[. 
)2(ككرولهكلابخةريك]3884[كومسرمك]24[.
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ومع أن عمه مات على الكفر، إلا أنه صلى الله عليه وسلم شفع له حتى خفّفَ عنه العذاب.

كصلى الله عليه وسلمكاهكفيكذاك. كأهلكلا ةرِكعذلبةًكيومَكلاقيةما؛كبسببكمفةعاِكلا بيِّ فأبوكطةابكهوكأخفُّ

النّيارِ عذاباً أبو طالبٍ، وهوَ  »أهونُ أهلِ  Lكأنكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةل:ك لبنِكعبةسٍك عنك
منتعلٌ بنعليِن يغلي منهما دماغهُ«)1).

وعنِكلاعبّةسِكبنِكعبدِكللمطّربِكIكأنّهُكقةلَ:كيةكرسولَكللله،كهلْكنفعتَكأبةكطةابٍكبشيءٍ؛ك
فإنّهُك ةنَكيحوطكَكويغضبُكاكَ؟

ركِ الأسفلِ منَ النّيارِ«)3). قةلَ:ك»نعمْ، هوَ في ضحضاحٍ منْ نارٍ)2)، ولولا أنا؛ لكانَ في الدّي

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على قرابته، ويعرف لهم حقهم وقدرهم: 

فعنْكللمطّربِكبنِكأبيكودلعاَكقةلَ:كجةءَكلاعبّةسُكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفكأنّهُكسشعَكميئةً؛كفقةمَك
كصلى الله عليه وسلمكعلىكللم بِر،كفقةلَ:ك»منْ أنا؟«. لا بّيُّ

فقةاول:كأنتَكرسولُكلللهكعريكَكلاسّلامُ.

دُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ المطّيلبِ، إنَّ الله خلقَ الخلقَ، فجعلني في خيرهمْ فرقةً،  قةلَ:ك»أنا محمّي
ثمَّ جعلهمْ فرقتيِن، فجعلني في خيرهمْ فرقةً، ثمَّ جعلهمْ قبائلَ، فجعلني في خيرهمْ قبيلةً، ثمَّ 

جعلهمْ بيوتاً، فجعلني في خيرهمْ بيتاً، وخيرهمْ نسباً«)4). 

هُ سمعَ شيئاً«كأيْ:كمنَكلاطّعنِكفيكنسبهِ،كأوْكحسبهِ. »وكأنّي

والمعنى:كجةءَكلاعبّةسُكغضبةنَكبسببِكمةكسشعَ،كطع ةًكمنَكلاكفّةرِكفيكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.

وهذلكمنكتةمكلاث ةءكعلىكقللبتهكصلى الله عليه وسلمك.ك

)1(ككرولهكمسرمك]211[.
)2(ككلاضحضةح:كمةكيبرغكلاكعبينكمنكللمةء.كلا هةياك]164/3[.

)3(ككرولهكمسرمك]209[.
)4(ككرولهكلاترمذيك]3455[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]1472[.
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وعنْكسعدِكبنِكأبيكوقّةصٍكقةلَكقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكارعبّةسِ:ك»هذا العبّياسُ بنُ عبدِ المطّيلبِ 
اً وأوصلها«)1). أجودُ قريشٍ كفّي

وكان يأخذُ بنصيحة عمه العباس ومشورته:

بأبيك للمطّربِك بنُكعبدِك لاعبّةسُك لافتحِكجةءهُك كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكعةمَك أنَّ Lك لبنِكعبّةسٍك عنِك
كلاظّهللنِ)2). سفيةنَكبنِكحلبٍ،كفأسرمَكبشلِّ

كهذلكلافخلِ،كفروْكجعرتَكاهُكميئةً. كأبةكسفيةنَكرجلٌكيحبُّ فقةلَكاهُكلاعبّةسُ:كيةكرسولَكللله،كإنَّ

قةلَ:ك»نعمْ منْ دخلَ دارَ أب سفيانَ؛ فهوَ آمنٌ، ومنْ أغلقَ عليهِ بابهُ؛ فهوَ آمنٌ«)3).

وكان صلى الله عليه وسلم يصحّحُ لهم عبادتهم: 

كصلى الله عليه وسلم،كفأتىكحةجتهُ،كفغسلَكوجههُك كع دَكميشوناَ،كفقةمَكلا بّيُّ عنِكلبنِكعبّةسٍكLكقةلَ:كبتُّ
كتوضّأَكوضوءلًكبيَنكوضوءينِكلمكْيكثلْ،كوقدْك كقةمَ،كفأتىكلاقلباَ،كفأطرقَكم ةقهة،كثمَّ كنةمَكثمَّ ويديهِ،كثمَّ

أبرغَ،كفصلّى.

فقشتُ،كفتشطّيتُك للهياَكأنْكيلىكأنّيك  تُكأرقبه،كفتوضّأتُ،كفقةمَكيصلّي،كفقشتُكعنْكيسةرهِ،ك
فأخذَكبأذني،كفأدلرنيكعنْكيشي هِ...للحديث)4).

وكان إذا وقع أحدهم في منكرٍ؛ أنكر عليه، وصرفه عنه.

عنْكعبدِكلللهكبنِكعبّةسٍكLكقةلَ:ك ةنَكلافضلُكرديفَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفجةءتْكلملأةٌكمنْك
كللآخلِ. كصلى الله عليه وسلمكيصرفُكوجهَكلافضلِكإلىكلاشّقِّ خثعمَ،كفجعلَكلافضلُكي ظلُكإايهة،كوت ظلُكإايهِ،كوجعلَكلا بّيُّ

)1(ككرولهكأحمدك]1613[كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]3326[.
)2(ككموضعكبقلبِكمكّا.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]ك3031[كوحس هكللأابةنيكفيكصحيحكأبيكدلودك]3021[.
)4(ككرولهكلابخةريك]6316[،كومسرمك]763[.
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كأدر تْكأبيكميخةًك بيرلً،كلاكيثبتُك كفليضاَكلللهكعلىكعبةدهِكفيكللحجِّ فقةاتْ:كيةكرسولَكللله،كإنَّ
كع هُ؟ علىكلالّلحراِكأفأحجُّ

قةلَ:ك»نعمْ«.كوذاكَكفيكحجّاِكلاودلعِ)1).

وكان صلى الله عليه وسلم يستعيُن بهم في المواقف المهمة:

،كفولعدنةك ففيكقصاكبيعاكلاعقباِكلاتيكيلويهةك عبُكبنُكمةاكٍكIكقةل:كخلج ةكإلىكللحجِّ
رسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكلاعقباَكمنْكأوسطِكأيّةمِكلاتّشريقِ.

عبدِك بنُك لاعبّةسُك عشّهُك يومئذٍك ومعهُك جةءنةك حتّىك لللهكصلى الله عليه وسلمك رسولَك ن تظلُك بةاشّعبِك فةجتشع ةك
كأنْكيحضَركأملَكلبنِكأخيهِكويتوثّقُكاهُ. للمطّربِ،كوهوَكيومئذٍكعلىكدينِكقومهِ،كإلّاكأنّهُكأحبَّ

كمحشّدلًكم ةّك فرمّاكجرس ةك ةنَكلاعبّةسُكبنُكعبدِكللمطّربِكأوّلَكمتكرّمٍ،كفقةلَ:كيةكمعشَركللخزرجِ،كإنَّ
كمنْكقومهِكوم عاٍكفيك حيثُكقدْكعرشتمْ،كوقدْكم ع ةهُكمنْكقوم ةكممنّْكهوَكعلىكمثلِكرأي ةكفيهِ،كوهوَكفيكعزٍّ
بردهِ،كوإنّهُكقدْكأبىكإلّاكللانحيةزَكإايكمْكولارّحوقَكبكمْ.كفإنْك  تمْكتلونَكإنّكمْكولفونَكاهُكبماكدعوتوهُك

إايهِ،كومةنعوهُكممنّْكخةافهُ،كفأنتمْكومةكتحشّرتمْكمنْكذاكَ.

وإنْك  تمْكتلونَكأنّكمْكمسرشوهُكوخةذاوهُكبعدَكللخلوجِكبهِكإايكمْ،كفشنَكللآنَكفدعوهُ،كفإنّهُكفيك
كوم عاٍكمنْكقومهِكوبردهِ. عزٍّ

فقر ة:كقدْكسشع ةكمةكقرتَ،كفتكرّمْكيةكرسولَكللله،كفخذْكا فسكَ،كوالبّكَكمةكأحببتَ،كفتكرّمَك
،كورغّبَكفيكللإسلامِ....كلاخ)2). كوجلَّ رسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفتلا،كودعةكإلىكلللهكعزَّ

وكان صلى الله عليه وسلم يحسنُ إلى أقاربه: 

كبأمورهمكويسعىكفيكتزويجك وقدكتعدّدتْكوجوهُكإحسةنهكصلى الله عليه وسلمكإايهمكوت وّعت،كفكةنكيهتمُّ

)1(ككرولهكلابخةريك]1513[،كومسرمك]1334[
)2(ككرولهكأحمدك]15371[كوصححهكللأابةنيكفيكفقهكلاسيرةك]146/1[.
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منكلمكيتزوجكم هم،ك ماكفيكللحديثكعنكعبدَكللمطّربِكبنَكربيعاَكبنِكللحةرثِكقةلَ:كلجتشعَكربيعاُكبنُك

للحةرثِك]لبنكعمكلالسولكصلى الله عليه وسلمك[،كولاعبّةسُكبنُكعبدِكللمطّربِكفقةلا:كولللهكاوْكبعث ةكهذينِكلاغلاميِنك

]للمطربكبنكربيعاكولافضلِكبنِكعبّةسٍ[كإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفكرّماهُ،كفأمّلهمةكعلىكهذهِكلاصّدقةتِ،ك

فأدّيةكمةكيؤدّيكلا ةّسُ،كوأصةبةكممةّكيصيبُكلا ةّسُ.

كبنُكأبيكطةابٍ،كفوقفَكعريهما،كفذ للكاهُكذاكَ. فبي ماكهمةكفيكذاكَكجةءَكعليُّ

كبنُكأبيكطةابٍ:كلاكتفعلا،كفوَكلللهكمةكهوَكبفةعلٍ. فقةلَكعليُّ

فةنتحةهُكربيعاُكبنُكللحةرثِكفقةلَ:كولللهكمةكتص عُكهذلكإلّاكنفةساً)1)كم كَكعري ة،كفولللهكاقدْكنرتَك

صهلَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفماكنفس ةهُكعريكَ.

:كأرسروهمة.كفةنطرقة. قةلَكعليٌّ

كلضطجعَكعريهِ،كوقةلَ:كأنةكأبوكحسنٍكلاقلمُ)2)،كولللهكلاكأريمُكمكةني)3)  كردلءهُكثمَّ فأاقىكعليٌّ

حتّىكيلجعَكإايكماكلب ة ماكبحورِكمةكبعثتماكبهِكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم)4).

فأخذَك جةءَك حتّىك ع دهة،ك فقش ةك للحجلةِك إلىك سبق ةهُك لاظّهلَك لللهكصلى الله عليه وسلمك رسولُك فرمّاكصلّىك قةلَ:ك
رانِ«)5). كقةلَ:ك»أخرجا ما تصرّي بآذلن ة،كثمَّ

كدخلَكودخر ةكعريهِكوهوَكيومئذٍكع دَكزي بَكب تِكجحشٍ. ثمَّ

لا ةّسِ،ك لا ةّسِ،كوأوصلُك ك أبلُّ أنتَك لللهك يةكرسولَك فقةلَ:ك أحدنة،ك تكرّمَك ك ثمَّ لاكلامَ،ك فتول ر ةك

)1(ككأي:كحسدلً.
:كمع ةهُكللمقدّمكفيكللمعلفاكبةلأمورِكولالّأيك ةافحلِ )2(ككلاقلم:كهوَكلاسّيّد،كوأصرهكفحلكللإبل.كقةلَكللخطّةبيُّ

)3(ككأيْ:كلاكأفةرقه.
أيْ:ك للخيبا،ك أنْكيكونكمع ةهُك أيْكجولبةً،كويجوزك كحورلًك كعليَّ ردَّ فماك يقةل:ك رّشتهك ذاكَ.ك أيْ:كبجولبِك )4(ككبحورِك

يلجعةكبةلخيباِ،كقةلَكلاقةضي:كهذلكأمبهُكبسيةقِكللحديث.
)5(ككمع ةهُ:كتجشعةنهِكفيكصدور ماكمنَكلاكلام.



تعاملات النبي 164

وقدْكبرغ ةكلا كّةحَ،كفجئ ة؛كاتؤمّلنةكعلىكبعضِكهذهِكلاصّدقةتِ،كف ؤدّيَكإايكَك ماكيؤدّيكلا ةّسُ،ك

ونصيبَك ماكيصيبونَ.

فسكتَكطويلًاكحتّىكأردنةكأنْكنكرّشهُ،كوجعرتْكزي بُكترشعُكعري ةكمنْكورلءِكللحجةبِكأنْكلاك

تكرّماهُ)1).

دٍ  ا لا تحلُّ لمحمّي دٍ )2)، إنّيما هيَ أوساخُ النّياسِ)3)، وإنّي دقةَ لا تنبغي لآلِ محمّي كقةلَ:ك»إنَّ الصّي ثمَّ

دٍ. ادعوا لي محميةَ بنَ جزءٍ«،كوهوَكرجلٌكمنْكب يكأسدٍك ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكلستعشرهُك ولا لآلِ محمّي

علىكللأخمةسِ، ونوفلَ بنَ الحارثِ بنِ عبدِ المطّيلبِ.

قةلَ:كفجةءلهُ،كفقةلَكلمحشياَ:ك»أنكحْ هذا الغلامَ ابنتكَ«كارفضلِكبنِكعبّةسٍكفأنكحهُ.

وقةلَكا وفلِكبنِكللحةرثِ:ك»أنكحْ هذا الغلامَ ابنتكَ«كلي،كفأنكح ي.

وقةلَكلمحشياَ:ك»أصدقْ عنهما منَ الخمسِ كذا وكذا«)4).

منْكللخشس؛ك لاقلبىك منْكسهمكذويك يليدك أنْك الخمسِ«كيحتشلك منَ  »أصدقْ عنهما  وقواه:ك

لأنّهماكمنْكذويكلاقلبى،كويحتشلكأنْكيليدكمنْكسهمكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكمنْكللخشس)5).

ومن إحسانه لأقاربه صلى الله عليه وسلم أن عمّه العباس لماّ جيء به أسيراً في بدر، ولم يكن عليه ثوب، 

طلب له ثوباً حتى يلبسه.

عنكجةبلكبنكعبدِكلللهكLكقةلَ:كلّمةك ةنَكيومَكبدرٍكأتَيكبأسةرىكوأتَيكبةاعبّةسِكولمكْيكنْكعريهِك

)1(ككيقةل:كألمعَكولمعَكإذلكأمةرَكبثوبهِكأوْكبيدهِ.
)2(ككفةاصّدقاكمحلّماكعريهمكسولءك ةنتْكبسببِكلاعشلكأوْكبسببِكلافقلكوللمسك اكوغيرهمةكمنْكللأسبةبكلاثّمانيا.

)3(ككأي:كأنّهةكتطهيركلأموللهمْكونفوسهمْ،كفهيَك غسّةااِكللأوسةخ.
)4(ككرولهكمسرمك]1072[.

)5(ككي ظل:كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]180/7[.
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كصلى الله عليه وسلم  كيقدرُكعريهِ)1)،كفكسةهُكلا بّيُّ كصلى الله عليه وسلمكاهُكقشيصةًكفوجدولكقشيصَكعبدِكلللهكبنِكأبيٍّ ثوبٌ،كف ظلَكلا بّيُّ

كصلى الله عليه وسلمكقشيصهُكلاّذيكأابسهُ)2). إيّةهُ،كفرذاكَكنزعَكلا بّيُّ

كأنْكيكةفئهُ)3). كصلى الله عليه وسلمكيدٌ؛كفأحبَّ قةلَكلبنُكعيي اَ:ك ةنتْكاهُكع دَكلا بّيِّ

ولما جاءه مالٌ من البحرين لم ينس عمه العباس.

كصلى الله عليه وسلمكبمالٍكمنَكلابحلينِ)4). عنْكأنسِكبنِكمةاكٍكIكقةلَ:كأتَيكلا بّيُّ

فقةلَ:ك»انثروهُ في المسجدِ«،كو ةنَكأ ثلَكمةلٍكأتَيكبهِكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم.

فخلجَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإلىكلاصّلاةِ،كولمكْيرتفتْكإايهِ.

فرمّاكقضىكلاصّلاةَ،كجةءَكفجرسَكإايهِ،كفماك ةنَكيلىكأحدلًكإلّاكأعطةهُ.

إذْكجةءهُكلاعبّةسُكفقةلَ:كيةكرسولَكلللهكأعط ي؛كفإنّيكفةديتُكنفسيكوفةديتُكعقيلًا.ك]و ةنَكأسَرك

معَكعشّهكلاعبّةسكفيكغزوةكبدر[.

فقةلَكاهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »خذْ«.

كذهبَكيقرّهُك)5)،كفرمْكيستطعْ. فحثةكفيكثوبه،ِكثمَّ

. فقةلَ:كيةكرسولَكلللهكلؤملْكبعضهمْكيلفعهُكإليَّ

قةلَ:ك»لا«.

)1(ككوإنماك ةنكذاككلأنكلاعبةسك ةنكبيّنكلاطول،كو ذاكك ةنكعبدكلللهكبنكأبّي.
)2(ككأيكاعبدكلللهكبنكأبّيكع دكدف ه.

)3(ككرولهكلابخةريك]ك3008[ 
بهك قدمك قدك و ةنك هجل،ك مجوسُك وهمك لابحلين،ك أهلك جزياك للحضرميّك بنك لاعلاءك بهِك أرسلَك للمةلُك وهذلك )4(كك

أبوكعبيدةكبنكللجللح.
)5(ككمنَكللإقلالكوهوَكلالّفعكوللحشل.
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. قةلَ:كفةرفعهُكأنتَكعليَّ

قةلَ:ك»لا«.

. كذهبَكيقرّهُ،كفقةلَكيةكرسولَكللله:كلؤملْكبعضهمْكيلفعهُكعليَّ ف ثلَكم هُ،كثمَّ

قةلَ:ك»لا«.

. قةلَ:كفةرفعهُكأنتَكعليَّ

قةلَ:ك»لا«.

كلنطرقَ. كلحتشرهُكفأاقةهُكعلىك ةهرهِ،كثمَّ ف ثلَكم ه،ُكثمَّ

كم هةكدرهمٌ)1). فماكقةمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوثمَّ

كأوْك ثلَ.ك فيكهذلكللحديثِ:كبيةنك لمكلا بّيّكصلى الله عليه وسلم،كوعدمكلاتفةتهكإلىكللمةلكقلَّ

وقدك ةنكلاعبةسُكIكعظيمًاكجسيمًاكمديدَكلاقوة،كفةاظةهلُكأنهكحملكمةلاك ثيرلً،كولمكيش عهُك
لا بيكصلى الله عليه وسلم)2).

كلا بيكصلى الله عليه وسلمكلمكيع هُكعلىكللحشلِ،كأوكيأملْكأحدلًكبإعةنته؛كحتىكيقرّلَكممةكأخذكمنكللمةل،كولاك واعلَّ
يحشلَكإلاكمةكيقدرُكعلىكحمره،كولمكيلدكأنكيش عهكمنكأخذكمةكأرلدَ.

ولاعبةسك ةنكمنكأغ ىكقليشٍ،كوأ ثلهمكمةلا،كواك هكغلمكبسببكمفةدلةكنفسه،كومفةدلةك
عقيلكمنكللأسِر.

إقناعه لمن لم يكن ينوي  ومن مساعدته صلى الله عليه وسلم لأقاربه: حرصه على أدائهم للنسك معه، و

منهم الخروج بالمبادرة إلى ذلك.

؟«.  ماكفيكقصاكضبةعاكJكحينكدخلكعريهةكلا بيكصلى الله عليه وسلمكفقةلكلهة:ك»أردتِ الحجَّ

)1(ككرولهكلابخةريك]3165[كتعريقةً،كووصرهكأبوكنعيمكفيكللمستخلج،ك ماكفيكفتحكلابةريك]516/1[.
)2(ككفتحكلابةريك]3 / 178[كلابنكرجب.
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قةات:كولللهكمةكأجدنيكإلّاكوجعاً.

ي واشترطي، وقولي: اللّيهمَّ محليّي حيثُ حبستني« )1).  فقةلكلهة:ك»حجّي

وكان يتابع أمورَ أقاربه، ويعتني بصحتهم:

كصلى الله عليه وسلمكلآلِكحزمٍكفيكرقياِكللحيّاِ. عنكجةبلِكبنِكعبدِكلللهكLكقةل:كرخّصَكلا بّيُّ

وقةلَكلأسماءَكب تِكعشيسٍ:ك»ما لي أرى أجسامَ بني أخي ضارعةً؟)2) تصيبهمُ الحاجةُ؟«.

قةاتْ:كلا،كواكنْكلاعيُنكتسرعُكإايهمْ.

قةلَ:ك»ارقيهمْ«.

قةاتْ:كفعلضتُكعريهِ.

فقةلَ:ك»ارقيهمْ«)3).

ك كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كومعهُكعليٌّ كللم ذرِكب تِكقيسٍكللأنصةريّاِكJكقةاتْ:كدخلَكعليَّ وعنْكأمِّ
كنةقهٌك)4)،كوا ةكدوللي)5)كمعرّقاٌ. وعليٌّ

:ك»مهْ؛  ؛كايأ لَ،كفطفقَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيقولُكاعليٍّ فقةمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيأ لُكم هة،كوقةمَكعليٌّ
. كعليٌّ إنّيكَ ناقهٌ«.كحتّىك فَّ

قةاتْ:كوص عتُكمعيرلًكوسرقةً،كفجئتُكبهِ،كفقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »يا عليُّ أصبْ منْ هذا؛ 
فهوَ أنفعُ لكَ«)6). 

)1(ككرولهكلابخةريك]5089[،كومسرمك]1207[كولارفظكاه.
)2(ككأيكنحيفا.

)3(ككرولهكمسرمك]2198[.
إايهك مالُكصحّتهكوقوّته.ك بةلملض،كلمكيلجعك لاعهدك بلأكوأفةق،كو ةنكقليبك إذلك نةقهٌك ي قهكفهوك للمليضك نقهك )4(كك

لا هةياك]232/5[.
)5(ككجمعُكدلاياكوهيكلاعذقُكمنكلابسركيعرّقُكفإذلكأرطبَكأ لَ.كلا هةياك]349/2[.

)6(ككرولهكأبوكدلودك]3856[،كولاترمذيك]1960[،كولبنكمةجاك]3442[،كوحس هكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]59[.
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واستعان النبي صلى الله عليه وسلم بأقاربه ، واستنابهم واستعملهم في كثير من شؤونه.

ومن ذلك: 

أملهكعريّةكIكاي ةمَكفيكفللمهكايراَكللهجلة.••

تأميرهكعريةكIكيومكخيبركعلىكللجيشِ.••

إعطةؤهكصلى الله عليه وسلمكعريّةكمةكبقيكمنكبدنهكفيكللحجكاي حلهة،كوأملهكصلى الله عليه وسلمكاهكبأنكيقومَكعلىكبدنه،ك••
وبأنكيتصدّقَكعلىكلا ةسكبرحومهةكوجرودهةكوأجرّتهة)1).

كأملنيك كصلى الله عليه وسلمكمةئاَكبدناٍ،كفأملنيكبرحومهةكفقسشتهة،كثمَّ لا بّيُّ Iكقةلَ:ك»أهدىك فعنكعليك
كبجرودهةكفقسشتهة«)2).  بجلالهةكفقسشتهة،كثمَّ

وجعلكلبنَكعشهكجعفللًكعلىكرأسكللمهةجلينكإلىكللحبشا،كوأوّلَكمنكحملكرسةااكإلىكمرككللحبشا.ك

وهوكلاذيكتكرمكأمةمكلا جةشيكمةرحةًكاهكدينكللإسلامكبأوجزكعبةرة.

ولما قدم جعفر من الحبشة فرح صلى الله عليه وسلم بقدومه وسرَّ بذلك:

و ةنكقدكقدمكعلىكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكبعدَكفتحكخيبر،كفقةمكإايهكولاتزمهكصلى الله عليه وسلم،كوقبّلَكمةكبينكعي يهِك
: بقدومِ جعفر أوْ بفتحِ خيبر«)3).  ما أنا أسرُّ ولعت قه،كوقةل:ك»ما أدري بأيهّي

وأنزاهكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكإلىكج بكللمسجدِ،كوأسهمكاهكمنكغ ةئمكخيبر.ك

وجعرهكأميرلًكعلىكللجيشكفيكمعل اكمؤتاَكبعدكزيدكبنكحةرثا.ك

ولما استشهد بؤتة واسى أهله في مصيبتهم وتكفل بشؤونهم:

فعنْكعبدِكلللهكبنِكجعفلٍ قةلَ:كبعثَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكجيشةًكلستعشلَكعريهمْكزيدَكبنَكحةرثاَ،كوقةلَ:ك
»فإنْ قتلَ زيدٌ، أوِ استشهدَ فأميركمْ جعفرٌ، فإنْ قتلَ أوِ استشهدَ فأميركمْ عبدُ الله بنُ رواحةَ«.

)1(ككأي:كمةكيطلحكعلىكظهلكلابعيركمنك سةءكونحوه.كي ظل:كصحيحكلابخةريك]1707[،كصحيحكمسرمك]1317[.
)2(ككرولهكلابخةريك]1718[،كومسرمك]2321[. 

)3(ككرولهكللحة مك]4249[،كوحس هكللأابةنيكفيكفقهكلاسيرةك]347/1[. 
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»إنَّ إخوانكمْ  لا ةّسِ،كفحشدَكلللهكوأث ىكعريهِ،كوقةلَ:ك كصلى الله عليه وسلم،كفخلجَكإلىك لا بّيَّ فأتىكخبرهمْك
ايةَ بعدهُ جعفرُ بنُ  ايةَ، فقاتلَ حتّيى قتلَ أوِ استشهدَ، ثمَّ أخذَ الرّي ، وإنَّ زيداً أخذَ الرّي لقوا العدوَّ
ايةَ عبدُ الله بنُ رواحةَ، فقاتلَ حتّيى قتلَ أوِ  أب طالبٍ، فقاتلَ حتّيى قتلَ أوِ استشهدَ، ثمَّ أخذَ الرّي

ايةَ سيفٌ منْ سيوفِ الله خالدُ بنُ الوليدِ ففتحَ الله عليهِ«. استشهدَ، ثمَّ أخذَ الرّي

كأتةهمْ)1).كفقةلَ:ك»لا تبكوا على أخي بعدَ اليومِ  كأمهلَكآلَكجعفلٍكثلاثةًكأنْكيأتيهمْكثمَّ فأمهلَكثمَّ
أوْ غدٍ، ادعوا لي بني أخي«)2). 

قةلَ:كفجيءَكب ةك أنّةكأفلخٌ)3).

قَ«. فقةلَ:ك»ادعوا إليَّ الحلاّي

فجيءَكبةلحلّاقِ،كفحرقَكرءوس ة)4).

ا عبدُ الله فشبيهُ خلقي وخلقي«. نا أب طالبٍ، وأمّي دٌ فشبيهُ عمّي ا محمّي كقةلَ:ك»أمّي ثمَّ

الله في صفقةِ  لعبدِ  وباركْ  أهلهِ،  اخلفْ جعفراً في  »اللّيهمَّ  فقةلَ:ك فأمةلهة،ك بيدي،ك أخذَك ك ثمَّ
يمينهِ«،كقةلهةكثلاثَكمللرٍ.

فجةءتْكأمّ ةكفذ لتْكاهُكيتش ة،كوجعرتْكتفلحُكاهُ)5).

نيا والآخرةِ؟«)6). فقةلَ:ك»العيلةَ تخافيَن عليهمْ، وأنا وليّيهمْ في الدّي

)1(ككأيْ:كتلكَكأهرهكبعدكوفةتهكيبكونَكويحزنونَكعريهِكثلاثةً.
)2(ككوهمْكعبدكلللهّ،كوعون،كومحشّد،كأولادكجعفل.

كمعلهمْكيشبهكزغبكلاطّيركوهوَكأوّلكمةكيطرعكمنْكريشه. )3(ككلافلخَكصغيركوادكلاطّير،كووجهكلاتّشبيهكأنَّ
)4(ككوإنّماكحرقَكرءوسهمْكلمةكرأىكمنِكلمتغةلكأمّهمْكأسماءكب تكعشيسكعنْكتلجيلكمعورهمْكبماكأصةبهةكمنْكقتلك

زوجهةكفيكسبيلكلللهّ،كفأمفقَكعريهمْكمنَكلاوسخكولاقشل.
)5(ككأفلحهكإذلكغشّهكوأزللكع هكلافلح.

)6(ككرولهكأحمدك]1753[،كوصححهكللأابةنيكفيكأحكةمكللج ةئزك]ص166[.
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وكان يحمل الصغار ويمسحُ على رؤوسهم ويدعو لهم: 

عنكعبدكلللهكبنكجعفلٍكأنهكقةلَ:كاوْكرأيت يكوقثمَكوعبيدَكلللهكلب يْكعبّةسٍ،كونحنُكصبيةنٌكنرعبُ،ك
«،ك «،كفحشر يكأمةمهُ،كوقةلَكاقثمَ:ك»ارفعوا هذا إليَّ كصلى الله عليه وسلمكعلىكدلبّاٍ،كفقةلَ:ك»ارفعوا هذا إليَّ كلا بّيُّ إذْكملَّ

فجعرهُكورلءهُ.

كمسحَكعلىكرأسكثلاثةً،كوقةلَك رّماكمسحَ:ك»اللّيهمَّ اخلفْ جعفراً في ولدهِ«)1). قةلَ:كثمَّ

ومن عنايته صلى الله عليه وسلم بأقاربه وانشغاله بأحوالهم:

به؛كحزنكحزنةًكمديدلً؛ك ومثّلَك عشّهكحمزةك توفّيك فرماك بشكلوهٍ،ك م همك أحدٌك أصيبك إذلك حزنهك
افللقه،كولمةكأصةبه.

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكوقفَكعلىكحمزةَكحيَنكلستشهدَ،كوقدْكمثّلَكبهِ،كف ظلَك عنْكأبيكهليلةَكIكأنَّ
فعولاً  حمِ،  للرّي لوصولاً  كنتَ  إنْ  اللهُ،  »رحمكَ  فقةلَ:ك م هُك اقربهِك أوجعَك أملٍك إلىك ي ظلْك لمكْ أملٍك إلىك
ني أنْ أدعكَ حتّيى تحشَر منْ أفواهٍ شتّيى، وايمُ الله  للخيراتِ، ولولا حزنُ منْ بعدكَ عليكَ؛ لسرّي

لأمثّيلنَّ بسبعيَن منهمْ مكانكَ«.

ۉ  ۉ  ]ۅ  لا حّلِ:ك سورةِك بخولتيمِك بعدُك ولقفٌك صلى الله عليه وسلمك ك ولا بّيُّ جبريلُك ف زلَك
ې ې ې ېى ى ئا ئا  ئە ئە[ك]لا حل:126[.

فكفّلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوأمسكَكعمّاكأرلدَ)2).

وكان صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يدعو لأقاربه، فمن ذلك:

دعاؤه للعباس ولأولاده: فعنِكلبنِكعبّةسٍكLكقةلَ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكارعبّةسِ:ك»إذا 
كانَ غداةَ الاثنيِن؛ فأتني أنتَ، وولدكَ؛ حتّيى أدعوَ لكَ بدعوةٍ ينفعكَ الله بها وولدكَ«.

)1(ككرولهكأحمدك]1763[.كوحس هكللأابةنيكفيكأحكةمكللج ةئزك]ص168[. 
)2(ككرولهكللحة ـمك]4894[،كولاطـبرلنيكفيكللمعجمكلاكبيرك]143/3[كبسـ دكفيهكضعفك ماكذ لكللحةفظكفيكلافتحك

.]371/7[
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ظاهرةً  مغفرةً  وولدهِ  للعبّياسِ،  اغفرْ  »اللّيهمَّ  قةلَ:ك ك ثمَّ وأابس ةك سةءًك معهُ،ك وغدونةك فغدلك

وباطنةً لا تغادرُ ذنباً، اللّيهمَّ احفظهُ في ولدهِ«)1).

»مغفرةً ظاهرةً وباطنةً«كأيْ:كمةكظهلَكمنْكلاذّنوبِ،كومةكبطنَكم هة.

»لا تغادرُ«كأيْ:كلاكتتركُكتركَكللمغفلةُكذنبةًكغيَركمغفورٍ.

»اللّيهمَّ احفظهُ في ولده«كأيْ:كأ لمهُكورلعِكأملهُك يْكلاكيضيعَكفيكمأنِكواده)2).

كصلى الله عليه وسلم،كفقرتُ:ك كأبوكطةابٍكأتيتُكلا بّيَّ كIكقةلَ:كلّمةكتوفّيَ دعاؤه لعلي بن أب طالب: فعنْكعليٍّ

كعشّكَكلاشّيخَكقدْكمةتَ. إنَّ

قةلَ:ك»اذهبْ، فوارهِ، ثمَّ لا تحدثْ شيئاً حتّيى تأتيني«.

كأتيتهُ. قةلَ:كفولريتهُ،كثمَّ

قةلَ:ك»اذهبْ، فاغتسلْ، ثمَّ لا تحدثْ شيئاً حتّيى تأتيني«.

كأتيتهُ. قةلَ:كفةغتسرتُ،كثمَّ

كليكبهةكحملَكلا عّمِكوسودهة)3). قةلَ:كفدعةكليكبدعولتٍكمةكيسّرنيكأنَّ

وقةل:ك صدرهِ،ك إلىك صلى الله عليه وسلمك ك لا بّيُّ ضشّ يك قةلَ:ك Lك عبّةسٍك لبنِك عنِك عباس:ك لابن  دعاؤه 

»اللّيهمَّ علّيمهُ الحكمةَ«)4).

كصلى الله عليه وسلمكدخلَكللخلاءَ،كفوضعتُكاهُكوضوءلً. كلا بّيَّ وفيكرولياكع ه:كأنَّ

)1(ك.كرولهكلاترمذيك]2762[،كوحس هكللأابةني.
)2(ككتحفاكللأحوذيك]178/10[.

)3(ككرولهكأحمدك]ك809[كوصححهكللأابةنيكفيكأحكةمكللج ةئزك]ص134[.
)4(ككرولهكلابخةريك]ك3756[.
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قةلَ:ك»منْ وضعَ هذا؟«.كفأخبَر.

ينِ«)1). ههُ في الدّي فقةلَ:ك»اللّيهمَّ فقّي

ورولهكأحمدك)3024(كوزلد:ك»وعلّيمه التأويل«. 

وكان يعلمهم الأدعيةَ النافعة:

.Dكقةلَ:كقرتُ:كيةكرسولَكللله،كعرّش يكميئةًكأسأاهُكلللهكIعنِكلاعبّةسِكبنِكعبدِكللمطّربِك

قةلَ:ك»سلِ الله العافيةَ«.

كجئتُ،كفقرتُ:كيةكرسولَكللله،كعرّش يكميئةًكأسأاهُكلللهَّ. فشكثتُكأيّةمةً،كثمَّ

نيا والآخرةِ«)2). فقةلَكلي:ك»يا عبّياسُ، يا عمَّ رسولِ الله، سلِ الله العافيةَ في الدّي

لللهك يسألُك يعرّشهُكميئةًك بأنْك لاعبّةسِكسؤلاهُك تكليلِك بعدَك بةاعةفياِك بةادّعةءِك ارعبّةسِك فأملهُكصلى الله عليه وسلمك

كلادّعةءَكبةاعةفياِكلاكيسةويهِكشيءٌكمنَكللأدعياِ،كولاكيقومُكمقةمهُكشيءٌكمنَكلاكلامِك كبأنَّ بهِكدايلٌكجليٌّ

لاّذيكيدعىكبهِكذوكللجلالِكوللإ للمِ.

لاوادُك كمةكيلىك اهُكمنَكللحقِّ أبيهِ،كويلىك لاعبّةسَكم زااَك ي زلُكعشّهُك وقدْك ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمك

اولادهِ.

لالّلغبيَنكعلىك بةاعةفياِكتحليكٌكلهشمِك لادّعةءِك لادّعةءِ،كوقصرهِكعلىكمجلّدِك ففيكتخصيصهِكبهذلك

كمةك ملازمتهِ،كوأنْكيجعروهُكمنْكأعظمِكمةكيتوسّرونَكبهِكإلىكربّهمْكE،كويستدفعونَكبهِكفيك لِّ

يهشّهمْ)3).

)1(ككرولهكلابخةريك]143[،كومسرمك]2477[.
)2(ككرولهكلاترمذيك]ك3514[كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]7938[.

)3(ككتحفاكللأحوذيك]348/9[.
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وكان يعوده في مرضه:

كصلى الله عليه وسلمكدخلَكعلىكلاعبّةسِكوهوَكيشتكي،كفتش ىّكللموتَ. كلا بّيَّ كلافضلِكJكأنَّ عنْكأمِّ

فقةلَ:ك»يا عبّياسُ يا عمَّ رسولِ الله، لا تتمنَّ الموتَ؛ إنْ كنتَ محسناً تزدادُ إحساناً إلى إحسانكَ 

رْ تستعتبْ خيٌر لكَ، فلا تتمنَّ الموتَ«)1).  خيٌر لكَ، وإنْ كنتَ مسيئاً فإنْ تؤخّي

وكان يشجّعهم على الخير، ويحثّهم عليه:

كآلكبيتهككعلىكفعلِكلاطةعةتِ،كويشجّعهمكعلىكلاتزوّدكمنكللخيرلت.  ةنكلا بيكصلى الله عليه وسلمكيحثُّ

كأفةضَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإلىكلابيتِ،كفصلّىكبشكّاَك ففيكحديثكحجاكلا بيكصلى الله عليه وسلمكقةلكجةبل:كثمَّ

كأتىكب يكعبدِكللمطّربِكوهمْكيسقونَكعلىكزمزمَ،كفقةلَ:ك»انزعوا بني عبدِ المطّيلبِ، فلولا  لاظّهلَ،كثمَّ

أنْ يغلبكمْ النّياسُ على سقايتكمْ؛ لنزعتُ معكمْ«.

ف ةواوهُكداولًكفشربَكم هُ)2). 

كسقةياكللحةجّك ةنتْكوظيفته. »بني عبد المطّيلب«:كللمقصودكأولادكلاعبّةسكوجمةعته؛كلأنَّ

كعريهمْكوهمْكي زعونَكللمةءكمنْكزمزم،كويسقونَكلا ةّس. »وهمْ يسقونَ«:كأيْ:كملَّ

»فقالَ انزعوا«:كأيِ:كللمةءكولادّلاء.

كهذلكلاعشلكعشلكصةاحكملغوبكفيهِ؛كاكثلةِك دعةكلهمْكبةاقوّةِكعلىكلا زّعكوللاستقةءكأيْ:كإنَّ

ثولبه،كولاظّةهلكأنّهُكأملكلستحبةبكلهمْ.

بحيثُك عريكمْك للازدحةمك مخةفاك ثلةك اولاك أيْ:ك سقايتكمْ«ك على  النّياس  يغلبكمْ  أنْ  »فلولا 

تؤدّيكإلىكإخللجكمْكع هُكرغباكفيكلا زّع.ك

)1(ككرولهكأحمدك]ك26333[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكلاترغيبكولاترهيبك]3368[.
)2(ككرولهكمسرمك]1218[.
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:كمع ةهُكاولاكخوفيكأنْكيعتقدكلا ةّسكذاكَكمنْكم ةسككللحجّ؛كفيزدحمونَكعريهِك وقالَ النّيوويّي
بحيثُكيغربونكمْ،كويدفعونكمْكعنِكللاستقةء؛كلاستقيتكمعكمْ؛كاكثلةِكفضيراكهذلكللاستقةء)1).

ومع قرابتهم له لم يكن يحابيهم في أمور الدين:

كرجةلاكًمنْكللأنصةرِكلستأذنولكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةاول:كلئذنْكا ة؛كفر تركْك عنكأنسٍكIكأنَّ
لابنِكأخت ةكعبّةسٍكفدلءهُ)2).

فقةلَ:ك»لا تدعونَ منهُ درهماً«)3). 

كأمّكعبدكللمطّربكم همْ،ك وقولهمكعنكلاعبةس:ك)لبنِكأخت ة(كلأنّهمْكأخوللكأبيهِكعبدكللمطّرب،كفإنَّ
فهيكسرشىكب تكعشلوكبنكأحيحاكوهيَكمنْكب يكلا جّّةر.

وإنّماكقةاولكلبنكأخت ة؛كاتكونَكللم اّكعريهمْكفيكإطلاقهكبخلافِكمةكاوْكقةاولكعشّككاكةنتْكللم اّك
عريهِكصلى الله عليه وسلم،كوهذلكمنْكقوّةكلاذّ ةء،كوحسنكللأدبكفيكللخطةب)4). 

وثةقك ك مدَّ للأسرىك وثةقك ولَيك لّمةك عشلك ك أنَّ للمغةزيك فيك عةئذك لبنك وروىك »ك حجر:ك ابن  قال 
ك كفرمْكيأخذهُكلا وّم،كفبرغَكللأنصةر،كفأطرقولكلاعبّةس،كفكأنَّ لاعبّةس،كفسشعهُكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكيئنُّ
كوثةقه؛كسأاوهُكأنْكيتر ولكاهُكلافدلء؛كطربةًكاتمامِكرضةهُ،ك للأنصةركلّمةكفهشولكرضةكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكبفكِّ

فرمْكيجبهمْكإلىكذاكَ«)5).

وإنّماكلمت عَكصلى الله عليه وسلمكمنْكإجةبتهمْ؛كائلّاكيكونَكفيكلادّينكنوعكمحةبةة)6).

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]194/8[.
)2(ككلأنكلاعبةسك ةنكقدكأسركببدر،كو ةنكللمشر ونكقدكأخلجوهكمعهم.

)3(ككرولهكلابخةريك]ك2537[.
)4(ككفتحكلابةريك]168/5[.
)5(ككفتحكلابةريك]322/7[

)6(ككفتحكلابةريك]168/5[.



175 لابةبكلاثةني:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكأهرهكوأقةربهكومنكحواه

ومن ذلك أيضاً:كأنكأولكدمٍكوضعهكصلى الله عليه وسلمكمنكدمةءكللجةهرياك ةنكمنكدمةءكأقةربه،كوأولكربةك
وضعهك ةنكربةكعشهكلاعبةس.

قدميَّ  تحتَ  الجاهليّيةِ  أمرِ  منْ  شيءٍ  كلُّ  »ألا  فقةل:ك بعلفاك خطيبةًك صلى الله عليه وسلمك قةمك حينك وذاكك
لَ دمٍ أضعُ منْ دمائنا: دمُ ابنِ ربيعةَ بنِ الحارثِ  موضوعٌ)1)، ودماءُ الجاهليّيةِ موضوعةٌ)2). وإنَّ أوّي

كانَ مسترضعاً في بني سعدٍ فقتلتهُ هذيلٌ.

موضوعٌ  هُ  فإنّي المطّيلبِ  عبدِ  بنِ  عبّياسِ  ربا  ربانا  أضعُ:  رباً  لُ  وأوّي موضوعٌ،  الجاهليّيةِ  وربا 
هُ«)3). كلّي

ولسمُكهذلكللابنِكإيةسُكبنُكربيعاَكبنِكللحةرثِكبنِكعبدِكللمطّربِ،ك ةنَكهذلكللابنُكللمقتولُكطفلًاك
صغيرلًكيحبوكبيَنكلابيوتِ،كفأصةبهُكحجلٌكفيكحلبٍك ةنتْكبيَنكب يكسعدٍكوب يكايثِكبنِكبكلٍ.ك

ب فسهِ،ك يبدأك أنْك ي بغيك م كلك عنْك ي هىك أوْك بشعلوفٍك يأملك ممنّْك للإمةمكوغيرهك ك أنَّ هذهِك ففيك
وأهره،كفهوَكأقلبكإلىكقبولكقواه،كوإلىكطيبكنفسكمنْكقلبَكعهدهكبةلإسلامِ)4).

( 0 )

كوللإبطةلُ. )1(ككللمللدُكبةاوضعِ:كلالّدُّ
)2(ككأيْ:كلاكقصةصَكفيهةكولاكدياَكولاك فّةرةَ.

)3(ككرولهكمسرمك]1218[.
)4(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]182/8[.
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تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع جيرانه

قدكلستفةضتكنصوصُكلاس اكفيكبيةنِكرعةياِكحقوقِكللجةرِ،كولاوصةياِكبهِ،كوصيةناِكعلضه،ك
كلابصِركعنكمحةرمه،كولابعدِكعنك لكمةك كخرّته،كوغضِّ وللحفةظِكعلىكشرفه،كوستِركعورته،كوسدِّ

يليبه،كويسيءُكإايه.ك

كللجةركبحقّهكسبحةنهكفيك وكان صلى الله عليه وسلم نعمَ الجارُ قولاً وفعلًا،كولمتثةلاكًلأملكلللهكتعةلىكحينكقلنكحقَّ
]ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  قواه:ك
ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ[ك]لا سةء:36[.

كلاقللباِ،كفرهك كللجولرِ،كوحقُّ ]ۀ ۀ ہ[ أي:كللجةركلاقليبكلاذيكاهكحقّةنِكحقُّ
كوإحسةنٌكرلجعكإلىكلاعلف. علىكجةرهكحقٌّ

]ہ ہ[كأي:كلاذيكايسكاهكقللباٌ.كو رماك ةنكللجةرُكأقلبَكبةبةًك ةنكآ دَكحقّةً،ك
وللأفعةلِ،ك بةلأقوللِ،ك ولارطةفاِك ولادعوةِك ولاصدقاِ،ك بةلهديّاِ،ك جةرهك يتعةهدك أنك ارجةرك في بغيك

وعدمكأذيّتهكبقولٍكأوكفعلٍ.

]ہ ھ[كقيل:كلالفيقكفيكلاسفل،كوقيل:كلازوجا،كوقيلكلاصةحبكمطرقةً،ك
واعرهكأولى،كفإنهكيششلُكلاصةحبَكفيكللحضِركولاسفلِ،كويششلُكلازوجاَ)1).

)1(ككتفسيركلاسعديك]177/1[.
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واقدك ةنكار بيكصلى الله عليه وسلمكفيكللمدي اِكجيرلنٌكمنكللأنصةرِكومنكللمهةجلينكأيضةً.

عبةدةَ،ك بنك الأنصار:كسعدَك من  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  جيران  من  أن  حجر  ابن  الحافظ  ذكر  وقد 
وعبدَكلللهكبنَكعشلوكبنِكحللمٍك)ولادكجةبل(،كوأبةكأيوبٍكللأنصةري،كوأسعدَكبنَكزرلرةَ.

» ةنَك قةاتْ:ك سرشاك أمّك حديثك منْك لا سّةءك طبقةتك فيك سعدك لبنك »وروىك حجر:ك ابن  قال 
للأنصةركيكثلونَكإاطةفكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم،كسعدكبنكعبةدة،كوسعدكبنكمعةذ،كوعمارةكبنكحزم،كوأبوك

أيّوب،كوذاكَكاقلبِكجولرهمْكمنْكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم «)1). 

، وتتغنّ بذلك.  وقد افتخر بنو النجار بهذا الجوارِ في أشعارهم، فكانت جواريهم تضربُ بالدّفِّ

ك كببعضِكللمدي اِ،كفإذلكهوَكبجولرٍكيضربنَكبدفّهنَّ كصلى الله عليه وسلمكملَّ كلا بّيَّ عنْكأنسِكبنِكمةاكٍكIكأنَّ

ويتغ يَّنكويقرنَ:

�ارِ النّيجّي بن�ي  م�نْ  ج�وارٍ  ���دٌ م���نْ ج���ارِنح�نُ  ي���ا ح���بّي���ذا مح���مّي

 .(2(» كصلى الله عليه وسلم: »يعلمُ الله إنيّي لأحبّيكنَّ كفقةلَكلا بّيُّ

ولقد أثنت عائشة على هؤلاء الجيران فقالتْ: 

 ةنَكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكجيرلنٌكمنَكللأنصةرِ،كجيرلنُكصدقٍ،ك ةنتْكلهمْكم ةئحُ،كو ةنولكيش حونَك

رسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكمنْكأابةنهمْ،كفيسقي ة)3).

)م ةئح(كجمعكم يحا،كوللم يحا:كأنكيعطيَكلالجلُكغيرهكنةقاًكأوكمةةً،كي تفعُكبحربهة،كووبلهة،ك

وصوفهة،كزم ةً،كثمكيلدّهةكإلىكصةحبهة)4).

)1(ككطبقةتكلبنكسعدك]163/8[،كفتحكلابةريك]206/5[.
)2(ككرولهكلبنكمةجهك]1899[كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكلبنكمةجاك]1541[.

)3(ككرولهكلابخةريك]2567[،كومسرمك]2972[.
)4(ككعشدةكلاقةريك]69/20[.
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ولاعبةسُ،ك بكل،كوعلي،ك أبوك منهم:ك المهاجرين  بعضُ  النجار  بني  غيِر  بالمدينةِ  ومن جيرانه 
وغيرهم.

وأما في مكة فكان له جيرانٌ على عكس جيرانه في المدينة يؤذونه، ويسبّونهُ:

قةلَكلبنُكإسحةقَ:كو ةنَكلا فّلُكلاّذينَكيؤذونَكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم:كأبةكلهبٍ،كوللحكمَكبنَكلاعةصِك
بنِكأميّاَ،كوعقباَكبنَكأبيكمعيطٍ،كوعديّكبنَكحمللءَكلاثّقفيّ،كولبنَكللأصدلءِكللهذلّي،كو ةنولكجيرلنهُ،كلمكْ

يسرمْكم همْكأحدٌكإلّاكللحكمُكبنُكأبيكلاعةصِ.

فكةنَكأحدهمْكيطلحُكعريهِكصلى الله عليه وسلمكرحمَكلاشّةةِكوهوَكيصلّي،كفكةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيقفُكبهِكعلىكبةبهِك
ثمّكيقولُ:ك»يا بني عبدِ منافٍ أيّي جوارٍ هذا؟!«)1). 

وقد حضَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على احترامِ الجوارِ ورعايةِ حقِّ الجارِ، وأنه لعظيم حقّه كادَ أن يكونَ 

من الورثة.

هُ  كصلى الله عليه وسلمكأنهكقةلَ:ك»ما زالَ يوصيني جبريلُ بالجارِ حتّيى ظننتُ أنّي عنْكعةئشاَكJكعنِكلا بّيِّ
ثهُ«)2).  سيورّي

كصلى الله عليه وسلم،كفإذلكأنةكبهِكقةئمٌ،كورجلٌكمعهُك وعنْكرجلٍكمنَكللأنصةرِكقةلَ:كخلجتُكمنْكأهليكأريدُكلا بّيَّ
كاهُكحةجاً. مقبلٌكعريهِ،كفظ  تُكأنَّ

قةلَ:كولللهكاقدْكقةمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكحتّىكجعرتُكأرثيكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم؛كمنْكطولِكلاقيةمِ.

منْكطولِك اكَك أرثيك لالّجلُكحتّىكجعرتُك بكَك قةمَك اقدْك للله!ك يةكرسولَك قرتُ:ك لنصرفَك فرمّاك
لاقيةمِ.

قةلَ:ك»ولقدْ رأيتهُ؟«.

)1(ككتهذيبكسيرةكلبنكهشةمك]121/1[.
)2(ككرولهكلابخةريك]6014[،كومسرمك]2624[.
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قرتُ:كنعمْ.

قةلَ:ك»أتدري منْ هوَ؟«.

قرتُ:كلا.

ثهُ« )1).  هُ سيورّي قةلَ:ك»ذاكَ جبريلُ S ما زالَ يوصيني بالجارِ حتّيى ظننتُ أنّي

أي:كظ  تكأنهكسيبرغ يكعنكلللهكللأملكبتوريثكللجةرِكللجةرَ.ك

فعنك خيرلً،ك بةلجةرك أصحةبهك يوصَيك أنك صلى الله عليه وسلمك لا بيك ي سَك لمك لاودلع،ك حجاك فيك وحتىك
Iكقةل:كسشعتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكوهوَكعلىكنةقتهِكللجدعةءِكفيكحجّاِكلاودلعِكيقولُ:ك أبيكأمةماك

»أوصيكمْ بالجارِ«،كحتّىكأ ثلَ.

فقرتُ:كإنّهُكايورّثهُ)2). 

وجعل إكرامَ الجار من علامات الإيمان.

كصلى الله عليه وسلمكفقةلَ:ك كقةلَ:كسشعتْكأذنةيَ،كوأبصرتْكعي ةيَ،كحيَنكتكرّمَكلا بّيُّ عنْكأبيكشريحٍكلاعدويِّ
»منْ كانَ يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ، فليكرمْ جارهُ« )3). 

، ما حقُّ الجار على الجار؟ وقد سئل راوي الحديث: عطاءٍ الخراسانيِّ

فقالَ:ك»إذلكلستعةنكَكأع تهُ،كوإذلكلستقلضكَكأقلضتهُ،كوإذلكلفتقلَكعدتَكعريهِ،كوإذلكملضَك
عدتهُ،كوإذلكأصةبهُكخيٌركه أّتهُ،كوإذلكأصةبتهُكمصيباٌكعزّيتهُ،كوإذلكمةتَكلتّبعتَكج ةزتهُ.

ولاكتستطلْكعريهِكبةاب ةءِ؛كفتحجبُكع هُكلالّيحَكإلّاكبإذنهِ،كولاكتؤذهِكبقتةرِكقدركَكإلّاكأنْكتغلفَك

اهُكم هة.

)1(ككرولهكأحمدك]19459[،كبإس ةدهكصحيح.
)2(ككرولهكلاطبرلنيكفيكللمعجمكلاكبيرك]118/7[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]2548[.

)3(ككرولهكلابخةريك]ك6019[،كومسرمك]48[.
وع دكمسرم:ك)فريحسنْكإلىكجةره(.
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وإنِكلمتريتَكفة هاًكفةهدِكاهُ،كفإنْكلمكْتفعلْكفأدخرهةكسّرلً،كولاكيخلجْكبهةكوادكَ؛كايغيظَكبهةكوادهُ«)1). 

فحفظكللجةركمنْك مالِكللإيمان،كو ةنَكأهلكللجةهريّاكيحةفظونَكعريهِ،ويحصلكلمتثةلكلاوصيّاك
بهِكبإيصةلِكضروبكللإحسةنكإايهِكبحسبِكلاطّةقا،ك ةلهديّاِ،كولاسّلام،كوطلاقاكلاوجهكع دَكاقةئهِ،ك
وتفقّدكحةاه،كومعةونتهكفيماكيحتةجكإايهِ،كو فّكأسبةبكللأذىكع هُكعلىكلختلافكأنولعهكحسّيّاك ةنتْك

أوْكمع ويّا)2).

وقد نفى الإيمان عمن لا يكفُّ شّره عن جاره:

كصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»والله لا يؤمنُ، والله لا يؤمنُ، والله لا يؤمنُ«. كلا بّيَّ عنْكأبيكشريحٍكIكأنَّ

قيلَ:كومنْكيةكرسولَكللله؟

قةلَ:ك»الّيذي لا يأمنُ جارهُ بوائقهُ«)3). 

ولابولئقكجمعكبةئقا،كوهيَ:كلادولهيكولاشرور.ك

كللجةرِ؛كاقسشهِكصلى الله عليه وسلمكعلىكذاكَ،كوتكليلهِكلايشيَنكثلاثَكملّلتٍ. وفي هذا الحديثِ:كتأ يدُكحقِّ

ك وفيهِ:كنفيُكللإيمانِكعشّنْكيؤذيكجةرهُكبةاقولِ،كأوْكبةافعلِ،كومللدهُكللإيمانُكلاكةملُ.كولاكمكَّ
كلاعةصَيكغيُرك ةملٍكللإيمانَ)4).  أنَّ

كللجةرِ،ك وقدْكنفىكصلى الله عليه وسلمكللإيمانكعشّنْكلمكْيأمنكجةرهكبولئقه،كوهيَكمبةاغاٌكت بئكعنْكتعظيمكحقِّ

كإضرلرهكمنَكلاكبةئل)5). وأنَّ

)1(ككجةمعكلاعرومكوللحكمك]350/1[.
)2(ككفتحكلابةريك]442/10[.

)3(ككرولهكلابخةريك]ك6016[،كوأحمدك]7818[.
زلدَكأحمد،كقةاول:كومةكبولئقه؟كقةلَ:ك)شّرهُ(.

)4(ككفتحكلابةريك]444/10[.
)5(ككفتحكلابةريك]442/10[. 
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بل أخبر صلى الله عليه وسلم أنه محرومٌ من دخول الجنة:

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»لا يدخلُ الجنّيةَ منْ لا يأمنُ جارهُ بوائقهُ«)1).  فعنْكأبيكهليلةَكIكأنَّ

وبيّن صلى الله عليه وسلم أن أذيّةَ الجار أشد تحريماً من أذيّة غيره:

نا؟«.  كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَكلأصحةبهِ:ك»ما تقولونَ في الزّي فعنكللمقدلدَكبنَكللأسودِكIكأنَّ

قةاول:كحلّمهُكلللهكورسواهُ؛كفهوَكحللمٌكإلىكيومِكلاقيةماِ.

جلُ بعشرةِ نسوةٍ أيسُر عليهِ منْ أنْ يزنَي بامرأةِ جارهِ«. فقةلَكلهم:ك»لأنْ يزنَي الرّي

قةِ؟«. ثمكقةلَ:ك»ما تقولونَ في السرّي

قةاول:كحلّمهةكلللهكورسواهُ؛كفهيَكحللمٌ.

جلُ منْ عشرةِ أبياتٍ أيسُر عليهِ منْ أنْ يسرقَ منْ جارهِ«)2).  قةلَ:ك»لأنْ يسرقَ الرّي

كللجةرِكعلىكللجةرِكأنكلاكيخونهكفيكأهره،كفإنكفعلَكذاك،ك ةنكعقةبُكتركك وذاككلأنكمنكحقِّ

لازّنياِكيعدلُكعذلبَكعشركزنيةت)3). 

وجعل إيذاءَ الجار موجباً للعنة الله ولعنة الناس: 

كصلى الله عليه وسلمكيشكوكجةرهُ،كفقةلَ:ك»اذهبْ فاصبْر«،ك فعنْكأبيكهليلةَكIكقةلَ:كجةءَكرجلٌكإلىكلا بّيِّ

فأتةهُكملّتيِنكأوْكثلاثةً.

فقةلَ:ك»اذهبْ فاطرحْ متاعكَ في الطّيريقِ«.

)1(ككرولهكمسرمك]46[.
)2(ككرولهكأحمدك]23342[.كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاكبلقمك]65[.

)3(ككفيضكلاقديلك]329/5[.
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فطلحَكمتةعهُكفيكلاطّليقِ.

بهِ،ك لللهك فعلَك يرع ونهُ:ك لا ةّسُك فجعلَك خبرهُ،ك فيخبرهمْك ويسأاونهُ،ك يشلّون،ك لا ةّسُك فجعلَك

وفعلَ،كوفعلَ.

فجةءَكإايهِكجةرهُ،كفقةلَكاهُ:كلرجعْكفإنككانكتلىكم يّكميئةًكتكلههُ.)1) 

كصلى الله عليه وسلمكفقةلَ:كيةكرسولَكلللهكمةكاقيتُكمنَكلا ةّسِ!!. وفيكروليا:كفجةءَكجةرهكإلىكلا بّيِّ

قةلَ:ك»وما لقيتَ منهمْ؟«.

قةلَ:كيرع وني.

قةلَ:ك»قدْ لعنكَ الله قبلَ النّياسِ«.

قةلَ:كفإنّيكلاكأعودُ.

كصلى الله عليه وسلمكفقةلَكاهُ:كلرفعْكمتةعكَ؛كفقدْك فيتَ)2). فجةءَكلاّذيكمكةهُكإلىكلا بّيِّ

وبيّن صلى الله عليه وسلم أن كثرة العبادة لا تغني عن صاحبها شيئاً إذا كان يؤذي جيرانه: 

يذ لُكمنْك ثلةِكصلاتهة،ك كفلاناَك إنَّ يةكرسولَكللله!ك قةلَكرجلٌ:ك قةلَ:ك Iك فعنْكأبيكهليلةَك

وصيةمهة،كوصدقتهة،كغيَركأنّهةكتؤذيكجيرلنهةكبرسةنهة؟

قةلَ:ك»هيَ في النّيارِ«.

كفلاناَكيذ لُكمنْكقرّاِكصيةمهة،كوصدقتهة،كوصلاتهة،كوإنّهةكتصدّقُك قةلَ:كيةكرسولَكللله!كفإنَّ

بةلأثولرِكمنَكللأقطِ،كولاكتؤذيكجيرلنهةكبرسةنهة؟ك

)1(ككرولهكأبوكدلودك]5153[كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكأبيكدلودك]5153[. 
)2(ككرولهكلاطـبرلنيك]356[كعـنكأبيكجحيفـاكI،كوقـةلكللأابـةني:ك»صحيـحكاغـيره«.كصحيـحكلاترغيـبك

ولاترهيبك]2558[. 
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قةلَ:ك»هيَ في الجنّيةِ«)1). 

وللأثولر:كجمعكثورٍ،كوهيكقطعاٌكمنكللأقطِ،كوهوكابنكجةمدكمستحجلٌ)2).

والوصية بالجار تشمل المسلمَ، وغير المسلم:

لجةرنةك أهديتمْك قةلَ:ك جةءَك فرمّاك أهرهِ،ك فيك مةةٌك اهُك ذبحتْك عشلٍوك بنَك لللهك عبدَك ك أنَّ مجةهدٍك عنْك

يوصيني  جبريلُ  زالَ  »ما  يقولُ:ك لللهكصلى الله عليه وسلمك رسولَك سشعتُك ؟ك لايهوديِّ لجةرنةك أهديتمْك ،ك لايهوديِّ

ثهُ«)3).  هُ سيورّي بالجارِ حتّيى ظننتُ أنّي

قال ابن حجر:ك»ولسمكللجةركيششلكللمسرمكولاكةفل،كولاعةبدكولافةسق،كولاصّديقكولاعدوّ،ك

،كوللأقلبَكدلرلًكوللأبعدَ. ،كولاقليبَكوللأج بيَّ ،كولا ةّفعَكولاضّةرَّ ولاغليبكولابرديَّ

ك واهُكمللتبكبعضهةكأعلىكمنْكبعض،كفأعلاهةكمنِكلجتشعتْكفيهِكلاصّفةتكللأولك رّهة،كثمَّ

كجلّلًكإلىكلاولحد. أ ثلهةكوهرمَّ

كحقّهكبحسبِكحةاه،كوقدْك وعكسهكمنِكلجتشعتْكفيهِكلاصّفةتكللأخلىك ذاكَ،كفيعطيك لٌّ
تتعةرضكصفتةنِ،كفأ ثل،كفيرجّح،كأوْكيسةوي«)4). 

وقد عدَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الجار الصالح من سعادة الإنسان:

الحُ،  عنْكنةفعِكبنِكعبدِكللحةرثِكIكقةلَ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »منْ سعادةِ المرءِ: الجارُ الصّي
والمركبُ الهنيءُ، والمسكنُ الواسعُ«)5). 

)1(ككرولهكأحمدك]9298[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكلاترغيبكولاترهيبك]2560[.
)2(ككلا هةياك]653/1[.

)3(ككرولهكلاترمذيك]1943[،كوصححهكللأابةني.
)4(ككفتحكلابةريك]442/10[.

)5(ككرولهكأحمدك]ك14947[كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]3029[.
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الحةُ،  عادةِ: المرأةُ الصّي كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةل:ك»أربعٌ منَ السّي وعنكسعدكبنكأبيكوقةصكIكأنَّ

وءُ، والمرأةُ  قاوةِ: الجارُ السّي الحُ، والمركبُ الهنيءُ. وأربعٌ منَ الشّي والمسكنُ الواسعُ، والجارُ الصّي

وء«)1).  يقُ، والمركبُ السّي وءُ، والمسكنُ الضّي السّي

بكَ منْ جارِ  إنيّي أعوذُ  »اللّيهمَّ  يقولكفيكدعةئه:  فكةنك وءِ،  السّي بالله من جار  وكان يستعيذ 

لُ«)2).  وءِ في دارِ المقامةِ؛ فإنَّ جارَ الباديةِ يتحوّي السّي

وءِ في دارِ المقامِ، فإنَّ جارَ الباديةِ  ذوا بالله منْ جارِ السّي »تعوّي ويأملكأصحةبهكبذاككفيقول:ك

لُ عنكَ«)3).  يتحوّي

وبيّن أن خير الجيران خيرهم لجاره:

عنْكعبدِكلللهكبنِكعشلٍوكLكقةلَ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »خيُر الأصحابِ عندَ الله خيرهمْ 

لصاحبهِ، وخيُر الجيرانِ عندَ الله خيرهمْ لجارهِ«)4). 

»خيرهمْ لجارهِ«:كأيْكأ ثلهمْكإحسةنةًكإايهِكواوْكبةا صّيحاِ.

ك كللأذىكفقطْ،كبلِكلحتمالُكللأذى،كولاكيكفيكلحتمالُكللأذى،كبلْكلاكبدَّ كللجولرِك فَّ فريسَكحقُّ

منَكلالّفقِ،كوإسدلءِكللخيِركوللمعلوفِ،كومنكذاك:كأنْكيبدأَكجةرهُكبةاسّلامِ،كويعودهُكفيكللملضِ،كويعزّيهُك

كبصرهُكعنْك ع دَكللمصيباِ،كويه ئّهُكع دَكلافلحِ،كويشةر هُكلاسّرورَكبةا عّشاِ،كويتجةوزَكعنْككزلّاتهِ،كويغضَّ

محةرمهِ،كويحفظَكعريهِكدلرهِكإنْكغةبَ،كويترطّفَكبوادهِ،كويلمدهُكإلىكمةكيجهرهُكمنْكأملِكدي هِكودنيةهُ)5).

)1(ككرولهكلبنكحبةنك]4032[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]282[.
)2(ككرولهكللحة مك]1951[،كوحس هكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]1290[.

)3(ككرولهكلا سةئيك]5502[،كوحس هكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]1443[.
)4(ككرولهكلاترمذيك]1867[،كوصححه،كللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]3270[.

)5(ككإحيةءكعرومكلادينك]213/2[. 
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وبيّن أن الجار كلما كان أقرب كان حقه أعظم: 

كليكجةرينِ،كفإلىكأيّهماكأهدي. عنْكعةئشاَكJ،كقرتُ:كيةكرسولَكلللهكإنَّ

قةلَ:ك»إلى أقربهما منكِ باباً«)1). 

كللأقلبكيلىكمةكيدخلكبيتكجةرهكمنْكهديّاكوغيرهةكفيتشوّفكلهة،كبخلافِك وللحكشاكفيهِكأنَّ

كللأقلبكأسرعُكإجةرةكلمةكيقعكلجةرهِكمنَكللمهمّات،كولاكسيّماكفيكأوقةتكلاغفرا)2). للأبعد،كوأنَّ

وقد اختلف العلماءُ في حد الجار:

كجةنبٍ،كمستداّيَنكبحديثِ:ك كللجولرِكأربعونَكدلرلًكمنْك لِّ كحدَّ فذهبَكلاشّةفعيّاُكوللح ةبراُكإلىكأنَّ

»حقُّ الجارِ أربعونَ داراً هكذا، وهكذا، وهكذا«)3). 

كللجةرَكهوَكللملاصقُكمنْكجهاٍكمنَكللجهةتِ،كأوِكللمقةبلُكاهُكبي هماكمةرعٌك وذهبَكللمةاكيّاُكإلىكأنَّ

ضيّقٌكلاكيفصرهماكفةصلٌك بيٌرك سوقٍكأوْكنهلٍكمتّسعٍ،كأوْكمنْكيجشعهماكمسجدٌكأوْكمسجدلنِكاطيفةنِك

متقةربةنِ.

كللجةرَكمنَكللمجةورةِ،كوهيَكللملاصقاُكحقيقاً.ك كللجةرَكهوَكللملاصقُكفقطْ؛كلأنَّ وذهبَكأبوكح يفاَكإلىكأنَّ

قةلكلبنكحجل:ك»ولخترفَكفيكحدّكللجولر:كفجةءَكعنْكعلّيكIك»منْكسشعَكلا دّلءكفهوَكجةر«.

وقيلَ:ك»منْكصلّىكمعككصلاةكلاصّبحكفيكللمسجدكفهوَكجةر«.

كعلفةًكأنهكجةرٌكفهوكجةرٌ. كللجولركيلجعكفيهكإلىكلاعلف؛كفماكعدَّ والأقرب:كأنكحدَّ

)1(ككرولهكلابخةريك]2259[.
)2(ككفتحكلابةريك]447/10[.

)3(ككرولهكأبوكيعلىكعنكأبيكهليلةك ماكفيكإتحةفكللمهلةك]5098[،كوضعفهكللأابةنيكفيكإرولءكلاغريلك]1659[.
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قال ابنُ قدامة:ك»للجةرُكهوَكللمقةربُ،كويلجعُكفيكذاكَكإلىكلاعلفِ«)1).

وحثَّ على إهداء الجيران لبعضهم ولو بالشيء اليسير:

كصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»يا نساءَ المسلماتِ، لا تحقرنَّ جارةٌ لجارتها، ولوْ  عنْكأبيكهليلةَكIكعنِكلا بّيِّ
فرسنَ شاةٍ«)2). 

وللمقصودُكبةافلسنكفيكللحديث:كحةفلُكلاشةة.

وهذلكلا هّيُكعنْكللاحتقةركنهيٌكارشعطياِكللمهدياِ،كومع ةهُ:كلاكتت عْكجةرةكمنَكلاصّدقاكوللهديّاِك
،كوإنْك ةنَكقريلًاك فلسنِكمةة،ك لجةرتهة؛كلاستقلالهة،كولحتقةرهةكللموجودَكع دهة،كبلْكتجودُكبماكتيسّرَ

وهوَكخيركمنَكلاعدم.كوذ لكلافلسنكعلىكسبيلكللمبةاغاك

ويحتشلُكأنْكيكونَكلا هّيُكإنّماكوقعَكارشهدىكإايهة،كوأنّهةكلاكتحتقلُكمةكيهدىكإايهةكواوْك ةنَكقريلاً.

كوقت،كوإذلك يتيسّرك لَّ لاكثيركقدْكلاك ك بةايسيِر؛كلأنَّ لاتّهةديكواوْك كعلىك وفيكللحديث:كللحضُّ
تولصلَكلايسيركصةرَك ثيرلً،كوفيهِكلستحبةبكللمودّةكوإسقةطكلاتّكرّف)3).

ك كللاحتقةرُكارشهدى،كأوكللمهدي،كولأنهنَّ كلا سةءَكبةا هيِ؛كلأنكلا سةءَكيكثلُكم هنَّ وإنماكخصَّ
أ ثلُكلتصةلاكًبةلجيرلنِكمنكلالجةل؛كبحكمكللمكثِكولاقللر.ك

وحثَّ على تعاهد الجيران بالطعام:

ماءها،  فأكثرْ  مرقةً  طبختَ  إذا   ، ذرٍّ أبا  »يا  قةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم:  قةلَ:ك Iك ك ذرٍّ أبيك عنْك

وتعاهدْ جيرانكَ«)4). 

)1(ككي ظل:كفتحكلابةريك]447/10[،كوللمغ يك]578/6[،كللموسوعاكلافقهياكلاكويتياك]217/16[.
)2(ككرولهكلابخةريك]2566[كومسرمك]1030[.

)3(ككي ظل:كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]120/7[،كفتحكلابةريك]198/5[،ك]445/10[.
)4(ككرولهكمسرمك]2625[.



187 لابةبكلاثةني:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكأهرهكوأقةربهكومنكحواه

وفيكافظكآخلكقةل:ك»إنَّ خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبختَ مرقاً فأكثرْ ماءهُ، ثمَّ انظرْ أهلَ بيتٍ 

منْ جيرانكَ، فأصبهمْ منها بمعروفٍ«)1). 

و مكمنكلا ةسِكمنكيغفلُكعنكهذلكللأملِ،كفلاكيتعةهدُكجيرلنهكبةاطعةمِ،كمعكأنهكقدكيص عُكمةكيزيدُك

كجوعتهُ.ك علىكحةجتهِ،كثمكيلميكبةقيهكفيكلاقماماِ،كوفيكجيرلنهكمنْكقدكيبيتُكعلىكلاطّوىكلاكيجدُكمةكيسدُّ

لا بيكصلى الله عليه وسلم  Iكقةل:كسشعتك كللجيرةِ،كوأدبِكللملوءةِ،كفعنكلبنكعبةسك وهذلكم ةفٍكلحقِّ

يقول:ك»ما آمنَ ب: منْ باتَ شبعانَ، وجارهُ جائعٌ إلى جنبهِ، وهوَ يعلمُ بهِ«)2).

وإل���ي���هِ ق��ب��لي ي���ن���زلُ ال��ق��درُن���اري ون����ارُ ال��ج��ارِ واح���دةٌ

س��تُرم��ا ض���رَّ ج����اراً ل��ي أج����اورهُ ل��ب��اب��هِ  ي���ك���ونَ  لا  أنْ 

ب��رزتْ ج��ارت��ي  م��ا  إذا  ح��تّي��ى ي����واريَ ج���ارتي الخ���درُأغ��ض��ي 

ك ومنكحثّهكصلى الله عليه وسلمكعلىكتعةهدكللجيرلنكبةاطعةم،كمةكجةءكعنْكأنسِكبنِكمةاكٍكIكقةلَ:كقةاتْكأمُّ

كلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقلْكاهُ:كإنْكرأيتَكأنْكتغدّىكع دنةكفةفعلْ. سريمٍ:كلذهبْكإلىكنبيِّ

قةلَ:كفجئتهُكفبرّغتهُ.

فقةلَ:ك»ومنْ عندي«.

قرتُ:كنعمْ.

فقةلَ:ك»انضوا«.

كسريمٍ،كوأنةكادهشٌكلمنْكأقبلَكمعَكرسولِكللله. قةلَ:كفجئتُ،كفدخرتُكعلىكأمِّ

كسريمٍ:كمةكص عتَكيةكأنسُ؟!. فقةاتْكأمُّ

)1(ككرولهكمسرمك]4759[.
)2(ككرولهكلاطبرلنيك]751[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]5505[.
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فدخلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعلىكأثلِكذاكَ،كقةلَ:ك»هلْ عندكِ سمنٌ؟«.

قةاتْ:كنعمْ،كقدْك ةنَكم هُكع ديكعكّاٌكفيهةكشيءٌكمنْكسشنٍ.

قةلَ:ك»فأتِ بها«.

كقةلَ:ك»بسمِ الله، اللّيهمَّ أعظمْ فيها البركةَ«. فجئتهُكبهةكففتحَكربةطهة،كثمَّ

كلللهكصلى الله عليه وسلم،كوهوَكيسشّي. فقةلَ:كلقربيهة،كفقربتهة،كفعصرهةكنبيُّ

قةلَ:كفأخذتُكنقعَكقدرٍ،كفأ لَكم هةكبضعٌكوثمانونَكرجلًا.

كسريمٍكفقةلَ:ك»كلي، وأطعمي جيرانكِ«)1).  ففضلَكفيهةكفضلٌ،كفدفعهةكإلىكأمِّ

وكان يقبل دعوة جيرانه ويصطحب معه زوجته:

فص عَك للملقِ،ك طيّبَك فةرسيّةًك ةنَك صلى الله عليه وسلمك لللهك السولِك جةرلًك ك أنَّ I:ك مةاكٍك بنك أنسك عنْك

كجةءَكيدعوهُ. السولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكثمَّ

فقةلَ:ك»وهذهِ«كاعةئشاَ.

فقةلَ:كلا.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم:ك)لا(.

فعةدَكيدعوهُ،كفقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »وهذهِ«.

قةلَ:كلا.

قةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم:ك)لا(.

كعةدَكيدعوهُ،كفقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »وهذهِ«. ثمَّ

)1(ككرولهكأحمدك]13135[كوصححهكمعيبكللأرنةؤوط.
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فقةلَكفيكلاثّةاثاِ:كنعمْ،كفقةمةكيتدلفعةنِكحتّىكأتيةكم زاهُ)1).

»فقاما يتدافعانِ«كمع ةهُ:كيششيك لّكولحدكم هماكفيكأثلكصةحبه.ك

كلافةرسّكإنّماكلمكْيدعُكعةئشاكJكأوّلاكًاكونِكلاطّعةمك ةنَكقريلًا،كفأرلدَكتوفيرهك قةاول:كواعلَّ

علىكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم.

وحقوقك للمعةشرة،ك جميلك منْك وهذلك دونهة،ك بةاطّعةمِك للاختصةصك » لهَكصلى الله عليه وسلمك لا ووي:ك قةلك

للمصةحبا،كوآدلبكللمجةاساكللمؤّ دة«)2). 

وكان يحتملُ من جيرانه:

كسرشاَكJكقةاتْ:كبي ماكأنةكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكلحةفٍ،كإذْكدخرتْكمةةٌكلجةرٍكا ة،ك عنْكأمِّ

فأخذتْكقلصاًكا ة.ك]لاقلصاُ:كمنَكللخبزِ[.

فقشتُكإايهة،كفأخذتهُكمنْكبيِنكلحييهة.

هُ لا قليلَ منْ أذى الجارِ«)3).  فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »ما كانَ ينبغي لكِ أنْ تعنّيفيها، إنّي

اك هك ثيُرك لاقدر،ك قريلك ولنك ةنَك فهوَك قريلا،ك وإنك ةنَك مغفورك للجةركلجةرهكغيرك أذىك أي:ك

لاوزرِ)4).

فةحتمالُكأذىكللجةرِ،كومقةبراُكإسةءتهكبةلإحسةنِكمنكأرفعِكللأخلاقِ،كوأعلىكلاشّيمِ.ك

)1(ككرولهكمسرمك]2037[.
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]209/13[

)3(ككرولهكلاطبرلنيكفيكلاكبيرك]258/23رقمك535[،كولبنكللأعللبيكفيكمعجشهك]353[،كوقةلكللهيثشيكفيكللمجشعك
]170/8[:كرجةاهكثقةت،كوضعفهكللأابةنيكفيكضعيفكللجةمعك]2077[.

)4(ككلاتيسيركبشرحكللجةمعكلاصغيرك]2/ 502[كارش ةوي.
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كحسنَكللجولرِكلحتمالُكللأذى«)1). كللأذى،كواكنَّ قةلكللحسنُ:ك»ايسَكحسنُكللجولرِك فَّ

وجعل كلام الجيران مقياس معرفة الرجل المحسنِ من المسيء:

إذلك أعرمَك أنْك ليك لللهكصلى الله عليه وسلم:ك يفَك السولِك رجلٌك قةلَك قةلَ:ك Iك مسعودك بنك لللهك عبدِك عنْك

أحس تُكوإذلكأسأتُ؟.

كصلى الله عليه وسلم: »إذا سمعتَ جيرانكَ يقولونَ أنْ قدْ أحسنتَ؛ فقدْ أحسنتَ. وإذا سمعتهمْ  قةلَكلا بّيُّ

يقولونَ قدْ أسأتَ؛ فقدْ أسأتَ«)2). 

وأرشد الجارَ إلى عدم منعِ جاره مما يحتاج إليه: 

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»إذا استأذنَ أحدكمْ جارهُ أنْ يغرزَ خشبهُ في  عنْكأبيكهليلةَكIكأنَّ

جدارهِ، فلا يمنعهُ«.

فرمّاكحدّثَكأبوكهليلةَكطأطئولكرءوسهمْ.

كبهةكبيَنكأ تةفكمْ.)3)  فقةلَ:كمةكليكأرل مْكع هةكمعلضيَن؟كولللهكلأرمينَّ

قال ابن رجب: »ومذهبُكللإمةمكأحمدَكأنكللجةرَكيرزمهكأنكيشكّنكجةرهكمنكوضعِكخشباٍكعلىك

كبجدلره؛كلهذلكللحديثكلاصحيح. جدلرهكإذلكلحتةجكإلىكذاك،كولمكيضرَّ

وبيَنك بي هُك جمعةًك لاتّ زيهِ؛ك علىك ولا هّيَك لا دّبِ،ك علىك للحديثِك فيك للأملَك حمرولك وللجشهورُك

للأحةديثِكلادّلاّاِكعلىكتحليمِكمةلِكللمسرمِكإلّاكبلضةهُ«)4). 

)1(ككجةمعكلاعرومكوللحكمك]ص141[.
)2(ككرولهكلبنكمةجهك]ك4223[،كوصحّحهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]610[.

)3(ككرولهكلابخةريك]2463[،كومسرمك]1609[،كولاترمذيك]1273[،كولارفظكاه.
)4(ككجةمعكلاعرومكوللحكمك]ص140[.
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وقولِكأبيكهليلة:ك»مةكليكأرل مْكع هةكمعلضيَنك»أيْ:كعنْكهذهِكلاسّ اِّ،كأوْكعنْكهذهِكللمقةااِ)1). 

وجعل شفعة الجوار مندوباً إليها؛ لأجل حق الجوار:

 ماكقةلكرسولكلللهكقةلكصلى الله عليه وسلم:ك»الجارُ أحقُّ بصقبهِ«)2). 

لاصّقبكبةاسّيِنكوبةاصّةدِ:كلاقلبكوللملاصقا)3).

إنك ةنك إايهك لنتقرتْك منك يدِك منك لنتزلعَكحصّاِكشريكهك لاشريكِك »لستحقةقُك ولاشفعاكهي:ك
كعريهكلاعقدُ«ك)4). كبثش هكلاذيكلستقلَّ مثره،كأوكدونه،كوبعوضٍكمةليٍّ

)1(ككفتحكلابةريك]111/5[.
.I2(ككرولهكلابخةريك]2258[كعنكأبيكرلفعك(

)3(ككلا هةياك]75/3[.
)4(ككللإق ةعكفيكفقهكللإمةمكأحمدكبنكح بلك]362/2[.
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بالجارِ ال��نّي��اسِ  أول���ى  ارِال��ج��ارُ  ال���دّي حم��ى  ي��رع��ى  أنْ  وأح���قُّ 

يتحفهُ والإح���س���انِ  وإسرارِب��ال��ب��رِّ  ج��ه��رٍ  في  والح���ف���ظِ 

ب��وائ��ق��هُ ���ن���هُ  ي���ؤمّي ل����مْ  ال��نّي��ارِإنْ  في  ال��تّي��ع��ذي��بَ  فليحذرِ 

جيرتهِ لأه���لِ  ال��نّي��ب��يُّ  ج����اراً ي��راع��ي ح��رم��ةَ الج���ارِط���ابَ 

��ه��مُ وك������ذاكَ إي���ص���اءٌ ب��ت��ك��رارِق����ولاً وف��ع��لًا ص����انَ ح��قّي

لإصرارِب���لْ ي��ق��ب��لُ ال��م��خ��ت��ارُ دع��وت��هُ إح�����واجٍ  غ���يِر  م���نْ 

����ت����هُ ���لًا م���ن���هُ أذيّي ص����براً ي��غ��ال��بُ ك���لَّ ص��بّي��ارِم���ت���ح���مّي

م��ه��ا ������ةَ ال���ج���ي���رانِ ح��رّي ���ةُ الم����ؤذي م���نَ ال��ع��ارِوأذيّي ف���أذيّي

لحا الصّي جيرةُ  ��ع��ادةِ  ال��سّي وج������وارُ أخ���ي���ارٍ وأط���ه���ارِوم��نَ 

نبغضهُ ���وءِ  ال���سّي ج���ارَ  ون��ع��وذُ ع����وذاً م��ن��هُ ب��ال��ب��اريل��ك��نَّ 

صلةٌ ب��ي��ن��ه��مْ  ال��تّي��ه��ادي  إق��ت��ارِإنَّ  دونَ  ع��ط��اءكَ  ف��اب��ذلْ 

مرقاً ول��وْ   ، ل��هُ  ال��طّي��ع��امَ  دارِأه��دِ  إلى  دارٍ  م����نْ  وتح�����رَّ 

( 0 )
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تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الضيوف والمستضيفين

أولًا: النبي صلى الله عليه وسلم مضيفاً:

كصلى الله عليه وسلمكأجودَكلا ةسِ،كوأ لمهم،كوأوسعهمكإعطةءً،كوأحس همكسخةءً؛كلاسيماكفيك قدك ةنَكلا بيُّ
مولسمِكللخيِر؛كيقولكلبنكعبةسكL: »كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أجودَ النّياسِ بالخيِر، وكانَ أجودَ 

ما يكونُ في شهرِ رمضانَ«.

كس اٍكفيكرمضةنَكحتّىكي سرخَكفيعلضُكعريهِكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم  كجبريلَ Sك ةنَكيرقةهُكفيك لِّ إنَّ
لاقلآنَ،كفإذلكاقيهُكجبريلُك ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكأجودَكبةلخيِركمنَكلالّيحِكللملسراِ()1). 

)للملسرا(كأيِ:كللمطرقا،كيع يكأنّهُكفيكللإسرلعكبةلجودِكأسرعكمنَكلالّيح)2). 

النّياسِ،  أجودَ  وكانَ  النّياسِ،  أحسنَ  صلى الله عليه وسلم  الله  رسولُ  »كانَ   :I مةاكك بنك أنسك وقةلك
وكانَ أشجعَ النّياسِ«)3).

كللجودَكإلاكقلىك كخصةئصكللأجولد:كإ للمكلاضيفةنِ،ك»ولاعلبُكلمكتكنْكتعدُّ وإنكمنكأخصِّ
كمنكلمكيكنكفيهكذاك؛كحتىكإنكأحدهمكربماكسةركفيك كلاسّخيَّ لاضيفِ،كوإطعةمَكلاطعةمِ؛كولاكتعدُّ

طربكلاضيفِكللميلَ،كوللميرين«)4).

)1(ككرولهكلابخةريك]6[،كومسرمك]2308[.
)2(ككفتحكلابةريك]31/1[.

)3(ككرولهكلابخةريك]2820[،كومسرمك]2307[.
)4(ككروضاكلاعقلاءكلابنكحبةنك]ص259[.
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حمَ،  وهذهكأمكللمؤم ينكخديجاكJ؛كوهيكأعرمكلا ةسكبه؛كتصفه؛كفتقول:ك»فوالله إنّيك لتصلُ الرّي
 .(1(» يفَ، وتعيُن على نوائبِ الحقِّ وتصدقُ الحديثَ، وتحملُ الكلَّ وتكسبُ المعدومَ، وتقري الضّي

لاضّعيف،كولايتيمِ،كولاعيةل،ك فيه:كللإنفةقُكعلىك بأملهِ،كفيدخلك «كهوَكمنْكلاكيستقلّك »الكلّي
وغيركذاكَ.

لاك مةك لا ةّسك تعطيك ومع ةهة:ك يكسب،ك لاك للمعدومك ك لأنَّ لافقير؛ك أيِ:ك المعدوم«ك »وتكسب 
يجدونهُكع دكغيرك.)2) 

كصلى الله عليه وسلم:ك)قلىكلاضيف(ك فذ لتْكخديجاُكJكمنكجمراِكأخلاقكلا بيِّ

كصلى الله عليه وسلمكمنكأحسنِكلا ةسكإ للمةًكاضيفه،كومعةمراًكاوفده. وقدك ةنَكلا بيُّ

وتجلّى أدبه صلى الله عليه وسلم، وحسنُ تعامله مع الناس سواءٌ أضافهم إلى طعامٍ؛ أم أضافوه.

وعنكجةبلكبنكعبدكلللهكLكقةل:ك»مةكسئلَكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكميئةًكفقةلَ:كلا«)3). 

ومع ةهُ:كمةكسئلَكميئةًكمنْكمتةعكلادّنيةكفقةل:كلا.كففيه:كبيةنُكعظيمِكسخةئهِ،كوغزلرةكجودهكصلى الله عليه وسلم)4).

المدى بالجودِ  بلغتَ  الكرماءُوإذا سخوتَ  تف�علُ  لا  ما  وفعلتَ 

وأخبَر صلى الله عليه وسلم أن الله كريمٌ يحبُّ الكرم: 

معالَي  الكرمَ، ويحبُّ  كريمٌ يحبُّ  الله  »إنَّ  قةلَ:ك كصلى الله عليه وسلمك لا بيَّ ك أنَّ I:ك بنِكسعدٍك عنكسهلِك

الأخلاقِ، ويكرهُ سفسافها«)5). 

)1(ككرولهكلابخةريك]4[،كومسرمك]160[. 
)2(ككفتحكلابةريك]25/1[.

)3(ككرولهكلابخةريك]6034[،كومسرمك]2311[. 
)4(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]71/15[. 

)5(ككرولهكللحة مكفيكللمستدركك]152[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]1801[.
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واذلكقةلكعشلو بنُكللحةرثِ:ك»مةكتلكَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكع دَكموتهِكدرهمةً،كولاكدي ةرلً،كولاكعبدلً،ك
ودرعهُك ك توفّيَ صدقاً«)1).بلك جعرهةك وأرضةًك وسلاحهُ،ك لابيضةءَ،ك بغرتهُك إلّاك ميئةً،ك ولاك أماً،ك ولاك

كبثلاثيَنكصةعةًكمنْكمعيٍر)2). ملهوناٌكع دَكيهوديٍّ

كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل إكرامَ الضيف من علامات الإيمان:

فقةلَكصلى الله عليه وسلم:ك»منْ كانَ يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ؛ فليكرمْ ضيفهُ«)3).

إ للمه:كترقّيهكبطلاقاكلاوجه،كوتعجيلكقلله،كولاقيةمُكب فسهِكفيكخدمته.

قةلكلاشةعل:

رحلهِ إنزالِ  قبلَ  ضيفي  جديبُأضاحكُ  والمحلُّ  عندي  فيخصبُ 

خصيبُوما الخصبُ للأضيافِ أنْ يكثرَ القرى الكريمِ  وج��هُ  ولكنّيما 

ومدح النبي صلى الله عليه وسلم من يقري الضيف، وجعله من خيرة الناس:

كفعنكلبنِكعبّةسٍكL،كقةلَ:كخطبَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيومَكتبوكَ؛كفقةلَ:ك

النّياسِ؛  النّياسِ مثلُ رجلٍ أخذَ بعنانِ فرسهِ، فيجاهدُ في سبيلِ الله، ويجتنبُ شرورَ  »ما في 
هُ«)4).  ومثلُ رجلٍ بادٍ في غنمهِ، يقري ضيفهُ، ويؤدّيي حقّي

وبيّن صلى الله عليه وسلم أن الضيافة حقٌّ على كل مسلم:

يفِ حقٌّ على كلِّ مسلمٍ؛ فمنْ أصبحَ بفنائهِ؛ فهوَ عليهِ دينٌ؛ إنْ شاءَ اقتضى،  فقةلَ:ك»ليلةُ الضّي
وإنْ شاءَ تركَ«)5). 

)1(ككرولهكلابخةريك]2739[.
.J2(ككرولهكلابخةريك]2916[،كومسرمك]1603[كعنكعةئشاك(
.I3(ككرولهكلابخةريك]6018[،كومسرمك]47[كعنكأبيكهليلةك(

)4(ككرولهكأحمدك]1988[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]2259[.  
)5(ككرولهكأبوكدلودك]3750[،كولبنكمةجاك]3677[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]2204[.
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أي:كفشنكأصبحكلاضيفكبف ةئه؛كفهوكدينٌكعلىكصةحبِكلادلرِ،كفإنكمةءَكلاضيفُ؛كطربَكحقّه.ك

وعةدلتِك لاكللمِ،ك ميمِك منك عريهِ؛ك لاقيةمِك وحسنُك لاضيفِ،ك قلىك يزلْك »ولمك :ك الخطّيابُّ قالَ 
لاصةلحيَن،كوم عُكلاقلىكمذمومٌكعلىكللأاسنِ،كوصةحبهكمرومٌ«)1).

اً«)2). كصلى الله عليه وسلمكاعثمانَكبنكمظعونٍكI: »إنَّ لضيفكَ عليكَ حقّي وقدكقةلَكلا بيُّ

وعنْكعقباَكبنِكعةملٍكIكقةلَ:كقر ةكيةكرسولَكللله!كإنّكَكتبعث ة؛كف  زلُكبقومٍ؛كفلاكيقلون ة؛ك
فماكتلى؟ك

لمْ  فإنْ  يفِ؛ فاقبلوا؛  ينبغي للضّي »إنْ نزلتمْ بقومٍ، فأمروا لكمْ بما  ا ةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم:  فقةلَك
يفِ الّيذي ينبغي لهمْ«)3). يفعلوا؛ فخذوا منهمْ حقَّ الضّي

أنْك فرهمْك يضيفوهمْ؛ك فإذلكلمكْ كضيةفتهمْكولجباٌ،ك فإنَّ وهذلكللحديثُكمحشولٌكعلىكللمضطلّينَ،ك
يأخذولكحةجتهمْ.

اؤمهمْك ار ةّسِك وتذ لولك بأاس تكمْ،ك أعللضهمْك منْك تأخذولك أنْك اكمْك ك أنَّ للمللدَك ك إنَّ وقيل:ك
وبخرهمْ)4).

وبيّن صلى الله عليه وسلم مقدار الضيافة، وحدودها: 

عنْكأبيكشريحٍكI،كقةلَ:كقةلكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم: »منْ كانَ يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ فليكرمْ 
ضيفهُ جائزتهُ«)5).

)1(ككعونكللمعبودك]10 / 154[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]1369[كعنكعةئشاكJ،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]7946[. 

)3(ككرولهكلابخةريك]2461[،كومسرمك]1727[.
)4(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]12/ 32[.

)5(ككأي:كم حتهُكوعطيّتهُ.
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قةلَ:كومةكجةئزتهُكيةكرسولَكللله؟

امٍ، فما كانَ وراءَ ذلكَ فهوَ صدقةٌ عليهِ. ولا يحلُّ لرجلٍ  يافةُ ثلاثةُ أيّي قةلَ:ك»يومهُ وليلتهُ، والضّي

مسلمٍ يقيمُ عندَ أخيهِ حتّيى يؤثمهُ«.

قةاول:كيةكرسولَكللله!كو يفَكيؤثشهُ؟

قةلَ:ك»يقيمُ عندهُ؛ ولا شيءَ لهُ يقريهِ بهِ«)1). 

،ك مستحبٌّ وتةمٌك ولجبٌ،ك ك حقٌّ مللتبَ:ك ثلاثُك وهوك به،ك نزلَك منك علىك حقّةًك ارضيفك فإنك

وصدقاٌكمنكلاصدقةتِ.

كثلاثاكأيةم،كومةك ةنكفوقكذاككفهوكصدقا. كلاولجبُ:كيومٌكوايراٌ،كوللمستحبُّ فةلحقُّ

كعلىكللمضيف:كهوكلاضيفُكللمسةفلُ،كلاقةدمُكمنكبردٍكآخلَ. ولاضيفُكلاذيكيجبكإ للمه،كواهكحقٌّ

كفيكمةاه. فيجبُكعلىكمنكي زلُكعريهكأنكيطعشه،كويكلمه،كفإنكلمكيفعلْ؛كفرهُكحقٌّ

بإطعةمِك للأملِك يدخلُكفيكعشومِك وإ للمهك إطعةمهك أنك ك نفسه؛كفلاكمكَّ لابردِك لازلئلُكمنك وأمةك

كصلى الله عليه وسلمكإ للمه،كوجعلك لاطعةمِ،كوللإحسةنِكإلىكلا ةسِ،كواك هّكايسَكهوكلاضيفَكلاذيكأوجبَكلا بيُّ

اهكحقّةًكفيكمةلكللمضيف.

ولاكيجوزُكللإثقةلُكعلىكللمضيفِ؛كبأنكيقيمكلاضيفُكع دهكأ ثلَكمنكثلاثاكأيةم؛كلأنكلا بيكصلى الله عليه وسلم 

قةل:ك»ولا يحلُّ لهُ أنْ يثوى عندهُ حتّيى يحرجهُ«)2). 

أيةمٍ،كمنكغيِركلستدعةءٍكمنك بعدَكثلاثاِك لابيتِك يقيمَكع دكصةحبِك أيْ:كلاكيجوزُكارضيفِكأنك

صةحبِكلابيتِ.

)1(ككرولهكلابخةريك]6019[،كومسرمك]48[.
.I2(ككرولهكلابخةريك]6135[كعنكأبيكشريحك(
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وفي أوقات المخمصة والشّدّة؛ يتجلّى إكرامه صلى الله عليه وسلم للضيف:

أسماع ة،ك تذهبُك قدْك ةدتْك لي؛ك وصةحبٌك أنة،ك جئتك قةلَ:ك Iك عشلٍوك بنِك للمقدلدِك عنِك

وأبصةرنةكمنَكللجوعِ،كفجعر ةكنتعلّضُكار ةّسِ،كفرمْكيضف ةكأحد)1). 

كصلى الله عليه وسلم،كفقر ة:كيةكرسولَكللله!كب ةكجوعٌكمديدٌ؛كفتعلّض ةكار ةّسِ،كفرمْكيضف ةكأحدٌ،ك فأتي ةكلا بّيَّ

فأتي ةك.

بنَ بيننا«. كصلى الله عليه وسلم: »احتلبوا هذا اللّي فذهبَكب ةكإلىكم زاهِ،كفإذلكثلاثاُكأع زٍ؛كفقةلَكلا بّيُّ

كصلى الله عليه وسلمكنصيبهُ. كإنسةنٍكم ةّكنصيبهُ،كونلفعُكار بّيِّ قةلَ:كفك ةّكنحتربُ،كفيشربُك لُّ

فيجيءُكمنَكلارّيلِ،كفيسرّمُكتسريمًاكلاكيوقظُكنةئمًا،كويسشعُكلايقظةنَ.

كيأتيكشرلبهُ،كفيشربُ. كيأتيكللمسجدَ،كفيصلّي،كثمَّ ثمَّ

فيتحفونهُ،ك للأنصةرَ،ك يأتيك محشّدٌك فقةلَ:ك نصيبي؛ك شربتُك وقدْك ايراٍ،ك ذلتَك لاشّيطةنُك فأتةنيك

ويصيبُكع دهمْ،كمةكبهِكحةجاٌكإلىكهذهِكللجلعاِ،كفأتيتهة،كفشربتهة.

فرمّاكأنْكوغرتْكفيكبط ي)2)،كوعرشتُكأنّهُكايسَكإايهةكسبيلٌ؛كندّم يكلاشّيطةنُ،كفقةلَ:كويحكَك

دنيةكَك فتذهبُك فتهركُ،ك فيدعوكعريكَ؛ك فيجيءُكفلاكيجدهُ،ك مةكص عتَ؟!كأشربتَكشرلبَكمحشّدٍ،ك

وآخلتكَ.

كخلجَكرأس،كوإذلكوضعتهةكعلىكرأسكخلجَكقدمةيَ،ك كمشراٌكإذلكوضعتهةكعلىكقدميَّ وعليَّ

وجعلَكلاكيجيئ يكلا وّمُ.

وأمّةكصةحبةيَ؛كف ةمة،كولمكْيص عةكمةكص عتُ.

كلاّذينَكعلضولكأنفسهمْكعريهمْك ةنولكمقرّيَنكايسَكع دهمْكشيءكيولسونَكبهِ. )1(ككهذلكمحشولكعلىكأنَّ
)2(ككلاوغولُ:كلادّخولكفيكلاشّيء.كلا هةياك]209/5[
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كأتىكشرلبهُ،كفكشفَكع هُ،ك كأتىكللمسجدَ،كفصلّى،كثمَّ كصلى الله عليه وسلم؛كفسرّمَك ماك ةنَكيسرّمُ،كثمَّ فجةءَكلا بّيُّ
فرمْكيجدْكفيهِكميئةً،كفلفعَكرأسهُكإلىكلاسّماءِ.

،كفأهركُ. فقرتُ:كللآنَكيدعوكعليَّ

فقةلَ:ك»اللّيهمَّ أطعمْ منْ أطعمني، وأسقِ منْ أسقاني!«.

أسشنُ،ك أيّهةك للأع زِك إلىك فةنطرقتُك لاشّفلةَ،ك وأخذتُك ،ك عليَّ فشددتهةك لاشّشراِ،ك إلىك فعشدتُك
)1)،كفعشدتُكإلىكإنةءٍكلآلِكمحشّدٍكصلى الله عليه وسلم  كحفّلٌك رّهنَّ فأذبحهةكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفإذلكهيَكحةفراٌك،كوإذلكهنَّ

مةك ةنولكيطشعونَكأنْكيحتربولكفيهِ،كفحربتُكفيهِكحتّىكعرتهُكرغوةٌ،كفجئتُكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.

فقةلَ:كأشربتمْكشرلبكمْكلارّيراَ.

كنةوا ي. قرتُ:كيةكرسولَكلللهكلشربْ،كفشربَكثمَّ

كنةوا ي. فقرتُ:كيةكرسولَكلللهكلشربْ،كفشربَكثمَّ

كصلى الله عليه وسلمكقدْكرويَ،كوأصبتُكدعوتهُ،كضحكتُكحتّىكأاقيتُكإلىكللأرضِ. كلا بّيَّ فرمّاكعلفتُكأنَّ

أمليك ذلك يةكرسولَكلللهك ةنَكمنْك فقرتُ:ك يا مقدادُ«)2).ك »إحدى سوآتكَ  كصلى الله عليه وسلم:  لا بّيُّ فقةلَك
و ذل،كوفعرتُك ذل.

آذنتني، فنوقظَ صاحبينا، فيصيبانِ  »ما هذهِ إلاّي رحمةٌ منَ الله، أفلا كنتَ  كصلى الله عليه وسلم:  لا بّيُّ فقةلَك
منها؟«.

منَك أصةبهةك منْك معكَك وأصبتهةك أصبتهة،ك إذلك أبةليك مةك ك بةلحقِّ بعثكَك ولاّذيك فقرتُ:ك قةلَ،ك
لا ةّسِ)3). 

)1(ككأي:كلجتشعكلاربنكلاكثيركفيكضرعهة،كوهذهِكمنْكمعجزلتكلا بّوّة،كوآثةركبل تهكصلى الله عليه وسلم.
)2(ككأيْ:كإنّك:كفعرتكسوأةكمنَكلافعلات،كمةكهيَ؟

)3(ككرولهكمسرمك]2055[.
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»ضحكتُ حتّيى ألقيتُ إلى الأرضِ«كمع ةهُ:كأنّهُك ةنَكع دهكحزنكمديدكخوفةًكمنْكأنْكيدعوك

كصلى الله عليه وسلم،كوتعلّضَكلأذلهُ. عريهِكلا بّيّكصلى الله عليه وسلم؛كاكونهِكأذهبَكنصيبكلا بّيِّ

كصلى الله عليه وسلمكقدْكرويَ،كوأجيبتْكدعوته؛كفلحَكوضحكَكحتّىكسقطَكإلىكللأرض؛ك كلا بّيَّ فرمّاكعرمَكأنَّ

وإجةباك كصلى الله عليه وسلم،ك لا بّيِّ بشربِك ولنقلابهكسرورلًك للحزن،ك منَك بهِك مةك ةنَك اذهةبِك منْك ثلةكضحكه؛ك

دعوتهكلمنْكأطعشهُكوسقةهُ،كوجليةنكذاكَكعلىكيدكللمقدلد،كوظهوركهذهِكللمعجزة،كواتعجّبهِكمنْكقبحك

فعرهكأوّلاً،كوحس هكآخللً)1). 

وكان صلى الله عليه وسلم يجالس ضيوفه ويضحكُ معهم ويتبسط معهم في الحديث: 

،كفجرسَكبهِكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،ك عنْكثوبةنَكIكمولىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:كنزلَكب ةكضيفٌكبدويٌّ

أمةمَكبيوتهِ.

فجعلَكيسأاهُكعنِكلا ةّسِك يفَكفلحهمْكبةلإسلامِ،كو يفَكحدبهمكفيكلاصّلاةِ،كفماكزللَكيخبرهُك

منْكذاكَكبةاّذيكيسّرهُكحتّىكرأيتُكوجهَكرسولِكلللهكنضرلً.

كمستخفيةًكلاكيأاول:ك»أنِ ائتِ  حتّىكإذلكلنتفخَكلا هّةرُ،كوحةنَكأ لُكلاطّعةمِ،كدعةني،كفأمةرَكإليَّ

بيتَ عائشةَ J، فأخبرها أنَّ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ضيفاً«.

كمةكأصبحَكفيكبيت ةكشيءٌكيأ رهُكأحدٌكمنَكلا ةّسِ. قةاتْ:كولاّذيكبعثكَكبةلهدى،كودينِكللحقِّ

كيعتذرنَكبماكلعتذرتْكبهِكعةئشاُكJ،كحتّىكرأيتُكاونَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم  فلدّنيكإلىكنسةئهِ،ك رّهنَّ

 سفَ.

كيعةرضُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كحتّىكقةلَ:كإنّةكأهلُك كعةقلًا،كففطنَ،كفماكزللَكلابدويُّ و ةنَكلابدويُّ

لابةدياِكمعةنونَكفيكزمةن ة،كاس ةك أهلِكللحضِر،كإنّماكيكفيكأحدنةكلاقبضاُكمنَكلاتّشلِكيشربُكعريهةك

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]15/14[.
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لاشّرباُكمنَكلارّبنِ،كفذاكَكللخصبُ)1)،كفشلّتْكع دَكذاكَكع زٌكا ةكقدِكلحتربتْ،ك  ةّكنسشّيهةكثشللءَ،ك
فدعةكبهةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كبةسشهةكوقةلَ:ك»ثمرا، ثمرا«.

فأقبرتْكإايهِكتحشحمُ،كفأخذَكبلجرهة،كومسحَكضرعهةكوقةلَ:ك»باسمِ الله«.

فحفرتْ،كفدعةنيكبشحربٍكا ة،كفأتيتهُكبهِ،كفحربَكوقةلَ:ك»باسمِ الله«،كفشلأهُ.

كقةلَ:ك»ادفعْ باسمِ الله«. ثمَّ

كأرلدَكأنْكيضعهُ،كفقةلَكاهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم:  فدفعتُكإلىكلاضّيفِكفشربَكم هُكشرباًكضخشاً،كثمَّ
«،كفكلّرَكحتّىكلمتلَأ،كوشربَكمةكمةءَكلللهُ. كأرلدَكأنْكيضعهُ،كفقةلَكاهُكرسولُكللله:ك»علَّ «)2)،كفعةدَكثمَّ »علَّ

كقةلَ:ك»أبلغْ هذا عائشةَ، فلتشربْ منهُ ما بدا لها«. كحربَكفيهِكوقةلَ:ك»باسمِ الله«،كوملأهُكثمَّ ثمَّ

كأرسر يكإلىكنسةئهِ،ك رّماكشربتِك كرجعتُكإايهِ،كفحربَكفيهِكوقةلَ:ك»باسمِ الله«،كفشلأهُ،كثمَّ ثمَّ
. ك رّهنَّ لملأةٌكردّنيكإلىكللأخلى،كوقةلَ:ك»باسمِ الله«،كحتّىكردّهنَّ

كرددتُكإايهِ. ثمَّ

كأعطةني،كفرمْكآلُكأنْك »باسمِ الله«،كفشربَكمةكمةءَكلللهُ،كثمَّ «،كفلفعتهُكفقةلَ:ك »ارفعْ إليَّ فقةلَ:ك

كعلىكدرجِكلاقدحِ،كفشربتُكشرلبةًكأحلىكمنَكلاعسلِ،كوأطيبَكمنَكللمسكِ،كوقةلَ:ك»اللّيهمَّ  أضعَكمفتيَّ

باركِ لأهلها فيها«.كيع ي:كلاع ز)3).

إذا لم يجدِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ما يقري به الضيفَ؛ دفعه إلى بعض أصحابه؛ ليقريهُ. و

كصلى الله عليه وسلم،كفقةلَكإنّيكمجهودٌ. كرجلًاكأتىكلا بّيَّ عنْكأبيكهليلةَكIكأنَّ

)1(ككأي:كإذلكوجدكتلكوعريهكمةءكأوكابن،كفهذلكأعلىكشيء،كوهذلكهوكللخصب.كوفيهكحسنكخرقكهذلكلابدوىك
وحصةفاكعقرهكوفطةنتهكوطيبك لامه.

)2(ككمنكلاعرلُ:كوهوكلاشّربِكبعدكلاشّرب.كلا هةياك]559/3[.
)3(ككرولهكللآجليكفيك تةبكلاشريعاك]1048[،كوصحّحهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]1977[كوخوافكفيكذاك.
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كمةكع ديكإلّاكمةءٌ. فأرسلَكإلىكبعضِكنسةئهِ؛كفقةاتْ:كولاّذيكبعثكَكبةلحقِّ

ك كمثلَكذاكَ:كلاكولاّذيكبعثكَكبةلحقِّ كأرسلَكإلىكأخلى،كفقةاتْكمثلَكذاكَ،كحتّىكقرنَك رّهنَّ ثمَّ
مةكع ديكإلّاكمةءٌ.

يلةَ رحمهُ اللهُ؟«. فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »منْ يضيفُ هذا اللّي

فقةلَكرجلٌكمنَكللأنصةرِ:ك)أنة(.

فةنطرقَكبهِكإلىكلملأتهِكفقةلَ:كأ لميكضيفَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.

فقةاتْ:كمةكع دنةكإلّاكقوتُكصبيةني.

فقةلَ:كهيّئيكطعةمكِ،كوأصبحيكسرلجكِ،كونوّميكصبيةنكِكإذلكأرلدولكعشةءً.

أنّةكنأ لُ،كفإذلكأهوىكايأ لَ،كفقوميكإلىكلاسّرلجِك فإذلكدخلَكضيف ةكفأطفئْكلاسّرلجَ،كوأريهِك
حتّىكتطفئيهِ.

كقةمتْك أنّهةكتصرحُكسرلجهة،ك فهيّأتْكطعةمهة،كوأصبحتْكسرلجهة،كونوّمتْكصبيةنهة؛كثمَّ
فأطفأتهُ،كفجعلاكيليةنهِكأنّهماكيأ لانِ،كفبةتةكطةوييِن)1).

فعالكما«؛ك منْ  عجبَ  أوْ  يلةَ،  اللّي الله  »ضحكَ  فقةلَ:ك لللهكصلى الله عليه وسلم؛ك رسولِك إلىك غدلك أصبحَك فرمّاك
فأنزلَكلللهُ:ك]ئې ئې ئى ئى ئى  ی  یی ی ئج ئح ئم ئى ئي 

بج[ك]للحشر:9[)2). 

من فوائد الحديث:

لادّنية،كولاصّبِركعلىكللجوع،كوضيقِك لازّهدِكفيك بيتهكمنَك كصلى الله عليه وسلم،كوأهلُك لا بّيُّ فيه:كمةك ةنَكعريهِك
حةلِكلادّنية.

)1(ككأي:كجةئعين.
)2(ككرولهكلابخةريك]3798[،كومسرمك]2054[.
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وفيهِ: أنّهُكي بغيكاكبيِركلاقومكأنْكيبدأكفيكمولسةةكلاضّيفِكومنْكيطلقهمْكب فسهِ؛كفيولسيهِكمنْك
كولاتّقوىكمنْكأصحةبه. كيطربكاهُكعلىكسبيلكلاتّعةونكعلىكلابرِّ مةاهِكأوّلاكًبماكيتيسّركإنْكأمك هُ،كثمَّ

وفيهِ:كللمولسةةُكفيكحةلِكلاشّدلئدِ.ك

وفيهِ:كفضيراُكإ للمِكلاضّيفِكوإيثةرهِ.ك

 .Lكولملأتهِك وفيهِ:كم قباٌكلهذلكللأنصةريِّ

»أطفئيك اقواهِ:ك للم زل؛ك بأهلِك رفقةًك م هُك يشت عك إذلك ةنَك لاضّيفِك إ للمِك فيك للاحتيةلُك وفيهِ:ك
لاسّرلج،كوأريهِكأنّةكنأ ل«،كفإنّهُكاوْكرأىكقرّاكلاطّعةم،كوأنّهماكلاكيأ لانِكمعهُ؛كلامت عَكمنَكللأ ل)1).

إن كان كافراً:  وكان صلى الله عليه وسلم يكرمُ ضيفه؛ و

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكضةفهُكضيفٌكوهوَك ةفلٌ؛كفأملَكاهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبشةةٍ؛ك عنْكأبيكهليلةَكIكأنَّ
كأخلى،كفشربهُكحتّىكشربَكحلابَكسبعِكميةهٍ.ك كأخلىكفشربهُ،كثمَّ فحربتْ،كفشربَكحلابهة،كثمَّ

فرمْك بأخلىك أملَك ك ثمَّ بشةةٍ،كفشربَكحلابهة،ك لللهكصلى الله عليه وسلمك اهُكرسولُك فأملَك فأسرمَ،ك إنّهُكأصبحَ،ك ك ثمَّ
يستتشّهة.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »المؤمنُ يشربُ في معًى واحدٍ؛ والكافرُ يشربُ في سبعةِ أمعاءٍ«)2). 

للمؤمنكيسشّيكلللهكDكإذلكأ لَ،كفيحصلُكاهكميئةن:كلابر اُكفيكلاطعةمِ،كودفعُكلاشيطةنِكع ه؛ك
كللمؤمنَكقدكأ لكفيكمعىكولحدٍ. فيكونُكللمت ةولُكم هكقريلا،كفكأنَّ

لاطعةمِك ثيٌر،ك منك فيذهبُك معه،ك لاشيطةنُك ويت ةولُك لاتسشياِ،ك اعدمِك اه؛ك يبةركك لاك ولاكةفلُك
فكأنهكقدكأ لكفيكسبعاِكأمعةء)3). 

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]14 / 12[.
)2(ككرولهكلابخةريك]5397[،كومسرمك]2063[.

)3(كك شفكللمشكلكمنكحديثكلاصحيحينك]271/1[.
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كللمؤمنكيأ لُكبآدلبِكلاشّرع،كفيأ لكفيكمعًىكولحدٍ،كولاكةفلكيأ لكبشقتضىكلاشّهوةِك وللمللدُكأنَّ

ولاشّرهِكولا هّم،كفيأ لُكفيكسبعاٍكأمعةءٍ)1).

ببعضِك ويؤثلُك م ه،ك بةايسيِرك ويق عُك لاقوتِ،ك منك لابرغاِك يقتصركعلىك ك للحقيقيُّ للمؤمنُك وقيل:ك

قوته؛كولاكةفلُكعلىكخلافكذاك؛كلأنهكيأ لكأ لَكلا هّمِكللحليصِكعلىكللاستكثةرِكمنكللأ ل)2).

وكان صلى الله عليه وسلم يقومُ على خدمة أضيافه:

Iكيومَكللخ دقِكلّمةكدعةكلا بيكصلى الله عليه وسلم،كوقةلكاه:كطعيّمٌكلي،كفقمْكأنتَكيةك ففيكحديثكجةبلك

رسولَكللله،كورجلٌ،كأوْكرجلانِ!

قةلَ:ك»كمْ هوَ؟«.

فذ لتُكاهُ.

قةلَ:ك»كثيٌر طيّيبٌ«.

فقةلَ:ك»قوموا«.

صلى الله عليه وسلم  ك لا بّيُّ جةءَك ويحكِك قةلَ:ك لملأتهِ،ك علىك جةبلك دخلَك فرمّاك وللأنصةرُ،ك للمهةجلونَك فقةمَك

بةلمهةجلينَ،كوللأنصةرِ،كومنْكمعهمْ.

قةاتْ:كهلْكسأاكَ؟ك

قرتُ:كنعمْ.

إلىك ويقلّبُك لارّحمَ،ك عريهِك ويجعلُك للخبزَ،ك يكسُرك فجعلَك تضاغطوا«،ك ولا  »ادخلوا،  فقةلَ:ك

كي زعُ،كفرمْكيزلْكيكسُركللخبزَ،كويغلفُكحتّىكمبعول،كوبقيَكبقيّاٌ. أصحةبهِ،كثمَّ

)1(ككجةمعكلاعرومكوللحكمك]ص428[.
)2(ككللم تقىكشرحكللموطأك]326/4[.
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قةلَ:ك»كلي هذا، وأهدي فإنَّ النّياسَ أصابتهمْ مجاعةٌ!«)1). 

وهؤلاءكللأضيةف؛كمنكللمهةجلين،كوللأنصةركإنماكهمكفيكللحقيقاِكأضيةفُكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم؛ك
وإنك ةنولكفيكبيتكجةبل؛كذاككأنكمةكحدثكمنكتكثيركلاطعةمك ةنكمعجزةًكالسولكلللهكصلى الله عليه وسلم؛كفكةنك

أصلُكطعةمِكجةبلٍكإنماكيكفيكبضعاَكنفلٍ؛كوببر اِكلا بيكصلى الله عليه وسلمك فىكأهلَكللخ دقِ.

قبيلكحسنِك منك عريهم؛ك ةنك ولاطعةمك لارحم،ك وتوزيعُك حي ئذٍ،ك فقيةمهكصلى الله عليه وسلمكعلىكخدمتهمك
.Iلاضيةفاِكاضيوفٍكجةءوه؛كاكنكفيكبيتكجةبلك

وربا كان يتأذّى صلى الله عليه وسلم من بعض سلوكيّات ضيوفه، فيستحيي من إحراجهم:

ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ]گ  تعةلى:ك لللهك يقولك
ۓ  ۓ   ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ[ك]للأحزلب:53[.

]گ  فقةل:ك بيوتهك دخولِك فيك لللهكصلى الله عليه وسلم،ك رسولك معك بةاتأدّبك للمؤم ينك عبةدهك تعةلىك فيأملُك
[،كأي:كلاكتدخروهةكبغيركإذنٍك ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ  ڻ 

اردخولِكفيهة؛كلأجلكلاطعةم.ك

وأيضةًكلاكتكونولك]ڻ ۀ[،كأي:كم تظلين،كومتأنّينكلانتظةركنضجه،كأوكسعاكصدرٍك
بعدكلافللغكم ه.ك

كصلى الله عليه وسلمكإلاكبشرطين:كللإذنِكاكمكبةادخولِ،كوأنكيكونك والمعنى:كأنكمكلاكتدخرولكبيوتكلا بيِّ
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ]ۀ  قةل:ك ولهذلك للحةجاِ؛ك بشقدلرِك جروسكمك

ھ ے[،كأي:كقبلكلاطعةم،كوبعده.

للحةجا،ك علىك لازلئدَك لنتظةر مك أي:ك ]ۓ  ۓ[،ك فقةل:ك وفةئدته؛ك لا هي،ك حكشاك ك بيّنَ ثمك
كعريهكحبسكمكإيةهكعنكمئونكبيته،كولمتغةاهكفيه. ]ڭ ڭ ڭ[،كأي:كيتكرّفُكم ه،كويشقُّ

)1(ككرولهكلابخةريك]4101[،كومسرمك]2039[.
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لا ةسك أنك لاعةدة،ك جةريك هوك »لخلجول«ك ماك اكم:ك يقولك أنك ۇ[ك ]ڭ 
وخصوصةًكأهلكلاكلمكم همكيستحيونكأنكيخلجولكلا ةسَكمنكمسة  هم،ك]وَ[كاكنك]ٺ ۆ 

ۈ ۈ ۇٴ[.

كللحزمِكلتبةعُكللأملِك ،كواوك ةنكيتوهّمُكأنكفيكتل هكأدبةً،كوحيةءً،كفإنكللحزمَك لَّ فةلأملُكلاشرعيُّ
،كوأنكيجزمِكأنكمةكخةافهكايسكمنكللأدبِكفيكشيءٍ. لاشرعيِّ

ولللهّكتعةلىكلاكيستحيكأنكيأمل مكبماكفيهكللخيُركاكم،كولالفقُكالسواهكصلى الله عليه وسلمك ةئ ةًكمةك ةن)1). 

فهذهكصورٌكمنكأدبهكصلى الله عليه وسلمكإذلكأضةفكأحدلً.

ثانياً: النبي صلى الله عليه وسلم ضيفاً:

كضيفةً:كفقدك ةنكصلى الله عليه وسلمكمتولضعةً؛كيقبلُكلادعوةَكعلىكلاطعةم؛كوإنك وأمةكعنكأدبهكصلى الله عليه وسلمكإذلكحلَّ
 ةنتكميئةًكيسيرلً:

فقةلكصلى الله عليه وسلم:ك»لوْ دعيتُ إلى ذراعٍ، أوْ كراعٍ لأجبتُ«)2). 

ولاكللعكمنكلادلبا:كهوكمةكدونكلالّ باكمنكلاسةق)3).

ك لاذّرلعك ةنتكأحبَّ بةاذ ل؛كايجشعكبينكللحقير،كوللخطير؛كلأنك لاذرلع،كولاكللعك ك وخصَّ
إايهكمنكغيرهة؛كولاكللعكلاكقيشاكاه)4). 

ويجيبُ صلى الله عليه وسلم الدعوةَ؛ ولو من غلام: 

كصلى الله عليه وسلمكعلىكغلامٍكاهُكخيّةطٍ،كفقدّمَكإايهِكقصعاًكفيهةك فعنْكأنسٍكIكقةلَ:ك)دخرتُكمعَكلا بّيِّ

)1(ككتفسيركلاسعديك]1 / 670[. 
)2(ككرولهكلابخةريك]2568[.

)3(ككلا هةياك]297/4[.
)4(ككفتحكلابةريك]199/5[.
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بيَنك أتتبّعهُ،كفأضعهُك لادّبّةءَ)1)،كفجعرتُك يتتبّعُك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيُّ لاغلامكعلىكعشرهِ،كفجعلَك ثليدٌ،كوأقبلَك
كلادّبّةءَ()2).  يديهِ،كفماكزاتُكبعدُكأحبُّ

وفي هذا الحديث عدة من الفوائد: 

ففيه:كإبةحاك سبِكللخيّةطِ.

وفيه:ك دعوته،ك وإجةباك وغيره،ك محترفٍ،ك منك دونه؛ك منك طعةمَك لاشريفِك أ لِك جولزُك وفيه:ك
مؤل راُكللخةدم.

وفيه:كبيةنُكمةك ةنكفيكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمنكلاتولضعِ،كولارّطفِكبأصحةبه،كوتعةهدهمكبةلمجيءكإلىك
م ةزلهم.

وفيه: للإجةباُكإلىكلاطعةم؛كواوك ةنكقريلًا.ك

وفيه:كم ةوااُكلاضّيفةنِكبعضهمكبعضةًكممةكوضعكبينكأيديهمكوإنماكيشت عكمنكيأخذكمنكقدلمك
للآخلكميئةكا فسهكأوكاغيره.

جولزُكتلككللمضيفكللأ لَكمعكلاضيفِ؛كلأنكللخيّةطَكقدّمَكلهمكلاطعةم،كثمكأقبلَكعلىك وفيه: 
فآثلهمك لاطعةمك ةنكقريلا؛ك أنكيكونك لا بيكصلى الله عليه وسلم،كويحتشلك تقليلك عشره؛كفيؤخذكجولزكذاككمنك

به،كويحتشلكأنكيكونكمكتفيةًكمنكلاطعةم،كأوك ةنكصةئمًا،كأوك ةنكمغرهُكقدكتحتّمكعريهكتكشيره)3).

وكان صلى الله عليه وسلم يجيبُ دعوةَ اليهودي؛ تأليفاً لقلبه:

كصلى الله عليه وسلمكإلىكخبزِكمعيٍر،كوإهةااٍكس خاٍ،كفأجةبهُ)4). كيهوديّةًكدعةكلا بّيَّ عنْكأنسِكبنكمةاكٍكIكأنَّ

)1(ككوهوَكلاقلع.
)2(ككرولهكلابخةريك]2092[،كومسرمك]2041[. 

)3(ككي ظل:كفتحكلابةريك]529/9[،كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]224/13[.
)4(ككرولهكأحمدك]ك13789[كوصححهكمعيبكللأرنةؤوط.
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كمةكلئتدمَكبهِ. للإهةااُ:كلاشّحمُ،كأوْكمةكأذيبَكم هُ،كأوْكلازّيتُ،كو لُّ

لاس خاٍ:كللمتغيّرةُكلالّيحِ)1).

وفيكللحديث:كجولزكإجةباكدعوةكلاكتةبي.

؛ استأذن له من صاحب الدعوة: إذا دعاه أحدٌ، فتبعه من ليس بدعوٍّ و

كIكقةلَ:ك ةنَكرجلٌكمنَكللأنصةرِكيقةلُكاهُكأبوكمعيبٍ،كو ةنَك فعنْكأبيكمسعودٍكللأنصةريِّ
اهُكغلامٌكلحةّمٌ،كفلأىكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفعلفَكفيكوجههِكللجوعَ.

كصلى الله عليه وسلمكخةمسَكخمساٍ. فقةلَكاغلامهِ:كويحكَكلص عْكا ةكطعةمةًكلخشساِكنفلٍ،كفإنّيكأريدُكأنْكأدعوَكلا بّيَّ

كصلى الله عليه وسلم،كفدعةهُكخةمسَكخمساٍ،كولتّبعهمْكرجلٌ. كأتىكلا بّيَّ فص عَ،كثمَّ

بعنا، فإنْ شئتَ أنْ تأذنَ لهُ، وإنْ شئتَ رجعَ«. كصلى الله عليه وسلم: »إنَّ هذا اتّي فرمّاكبرغَكلابةبَ؛كقةلَكلا بّيُّ

قةلَ:كلا،كبلْكآذنُكاهُكيةكرسولَكللله)2).

من فوائد الحديث: 

فيه:كأنكمنكص عَكطعةمةًكاغيره؛كفهوكبةلخيةرِكبينكأنكيلسرهكإايه،كأوكيدعوهكإلىكم زاه.

كأنكيدعوَكمعهكمنكيلىكمنكأخصّةئه،كوأهلِكمجةاسته. وفيه:كأنكمنكدعةكأحدلًكلستحبَّ

وفيه:كأنكمنكتطفّلَكفيكلادعوةِك ةنكاصةحبكلادعوةِكللاختيةرُكفيكحلمةنه،كفإنكدخلكبغيرك
إذنهك ةنكاهكإخللجه)3).

وربا قصد صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ليضيّفهُ ويطعمهُ:

عنْكأبيكهليلةَكI،كقةلَ:كخلجَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكذلتَكيومٍ،كفإذلكهوَكبأبيكبكلٍكوعشلَ.

)1(ككلا هةياك]199/1[.
)2(ككرولهكلابخةريك]2456[،كومسرمك]2036[كولارفظكاه.ك

)3(ككي ظل:كفتحكلابةريك]560/9[.
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اعةَ؟«. فقةلَ:ك»ما أخرجكما منْ بيوتكما هذهِ السّي

قةلا:كللجوعُكيةكرسولَكللله.

قةلَ:ك»وأنا والّيذي نفسي بيدهِ لأخرجني الّيذي أخرجكما، قوموا«،كفقةمولكمعهُ.

فأتىكرجلًاكمنَكللأنصةرِ)1)،كفإذلكهوَكايسَكفيكبيتهِ،كفرمّاكرأتهُكللملأةُكقةاتْ:كملحبةًكوأهلًا.ك

فقةلَكلهةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »أينَ فلانٌ؟«. 

قةاتْ:كذهبَكيستعذبُكا ةكمنَكللمةءِ)2).

كقةلَ:كللحشدُكللهِّ،كمةكأحدٌكلايومَك ،كف ظلَكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوصةحبيهِ،كثمَّ إذْكجةءَكللأنصةريُّ

أ لمَكأضيةفةًكم يّ)3)،كفةنطرقَ،كفجةءهمْكبعذقٍكفيهِكبسٌر،كوتلٌ،كورطبٌ،كفقةلَ:ك رولكمنْكهذهِ!)4) 

اكَ والحلوبَ!«. وأخذَكللمدياَ،كفقةلَكاهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إيّي

فذبحَكلهمْ،كفأ رولكمنَكلاشّةةِ،كومنْكذاكَكلاعذقِ،كوشربول.

بيدهِ لتسألنَّ  »والّيذي نفسي  أنْكمبعول،كوروولكقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكلأبيكبكلٍ،كوعشلَ:ك فرمّاك

النّيعيمِ يومَ القيامةِ)5)؛ أخرجكمْ منْ بيوتكمْ الجوعُ، ثمَّ لْم ترجعوا حتّيى أصابكمْ هذا  عنْ هذا 

النّيعيمُ«)6). 

)1(ككهوكأبوكللهيثمكبنكلاتيهةنك ماكفيكرولياكلاترمذيك]2369[.
)2(ككأيْ:كيأتي ةكبماءٍكعذب.

)3(ككفيه:كإظهةركلابشِر،كولافلحكبةاضيفكفىكوجهه،كوحمدكلللهكتعةلى؛كوهوكيسشعكعلىكحصولكهذهكلا عشا.
)4(ككوفيه:كلستحبةبكللمبةدرةكإلىكلاضيفكبماكتيسركبششروب،كأوكفة ها،كوإ للمهكبعدهكبطعةمكيص عهكاه؛كلاسيماك

إنكغربكعلىكظ هكحةجتهكفىكللحةلكإلىكلاطعةم.
)5(ككلاسؤللكه ةكسؤللكتعدلدكلا عّم،كوإعلامكبةلامت ةنكبهة،كوإظهةركلاكللماكبإسبةغهة؛كلاكسؤللكتوبيخ،كوتقليع،ك

ومحةسبا،كشرحكلا وويك]13 / 214-213[.
)6(ككرولهكمسرمك]2038[.
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من فوائد الحديث:

فيهِ:كمةك ةنَكعريهِكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكو بةركأصحةبهككمنَكلاتّقرّلكمنَكلادّنية،كومةكلبترولكبهِكمنَك
للجوع،كوضيقكلاعيشكفيكأوقةت.

لالّضة،ك وعدمك لاتّشكّيك سبيلك علىك لاك ونحوه،ك ألمك منْك ي ةاهُك مةك للإنسةنك ذ لك جولزك وفيهِ:ك
إزلااكذاكَك لاتّسبّبكفيك أوْكمسةعدةكعلىك ارتّسرياِكولاتّصبّر،ك فعرهِكصلى الله عليه وسلمكه ة،كولااتماسِكدعةءك بلْك

لاعةرض،كفهذلك رّهكايسَكبشذمومٍ،كإنّماكيذمّكمةك ةنَكتشكّيةًكوتسخّطةًكوتجزّعةً.

وفيهِ:كلستحبةبكإ للمكلاضّيفكبهذلكلاقولكومبهه،كوإظهةركلاسّروركبقدومهِ،كوجعرهكأهلًاك
اذاكَ،ك لّكهذلكومبههكإ للمكارضّيفِ.

وفيهِ:كجولزُكسماعك لامكللأج بيّاكومللجعتهةكلاكلامكارحةجاِ.

وفيه:كجولزُكإذنكللملأةكفيكدخولكم زلكزوجهةكلمنْكعرشتْكمحقّقةًكأنّهُكلاكيكلههُكبحيثُكلاكيخروك
بهةكللخروةكللمحلّما.ك

وفيهِ:كجولزُكلستعذلبهكوتطييبه.ك

وفيه:كلستحبةبُكحمدِكلللهكتعةلىكع دكحصولكنعشاكظةهلة،كو ذلكيستحبّكع دكلندفةعكنقشاك
 ةنتْكمتوقّعا،كوفيكغيركذاكَكمنَكللأحولل.

وفيه: لستحبةبُكإظهةركلابشر،كولافلحكبةاضّيفِكفيكوجهه،كوحمدكلللهكتعةلى،كوهوَكيسشعكعلىك
حصولكهذهِكلا عّشا.

وفيه:كلاثّ ةءُكعلىكضيفهكإنْكلمكْيخفْكعريهِكفت ا،كفإنْكخةفَكلمكْيثنِكعريهِكفيكوجهه.

فيك بديعك مختصرك بكلامٍك أتىك لأنّهُك معلفته؛ك وعظيمك وبلاغتهك للأنصةريّك هذلك فضيراُك وفيهِ:ك
 .Iللحسنكفيكهذلكللموطنك

وفيهِ:كلستحبةبُكتقديمكلافة هاكعلىكللخبزكولارّحمكوغيرهمة.
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إنْك اهُكلاكسيّماك ،كوإ للمهكبعدهكبطعةمٍكيص عهُك لاضّيفكبماكتيسّرَ للمبةدرةكإلىك وفيهِ:كلستحبةبُك
غربَكعلىكظ هّكحةجتهكفيكللحةلكإلىكلاطّعةم،كوقدْكيكونكمديدكللحةجاكإلىكلاتّعجيلكوقدْكيشقّكعريهِك

لنتظةركمةكيص عكاهُكلاستعجةاهِكالانصرلفِ.ك

وقدْك لهَكجمةعاكمنْكلاسّرفكلاتّكرّفكارضّيفِ،كوهوَكمحشولكعلىكمةكيشقّكعلىكصةحبكلابيتك
كذاكَكيش عهُكمنَكللإخلاص،كو مالكلاسّروركبةاضّيفِ،كوربّماكظهلَكعريهِكشيءك مشقّاكظةهلة؛كلأنَّ

منْكذاكَكفيتأذّىكبهِكلاضّيف.

وفيهِ:كجولزُكلاشّبع،كوأمّةكمةكجةءَكفيك للهاكلاشّبعكفشحشولٌكعلىكللمدلوماكعريهِ،كلأنّهُكيقسّيك
لاقرب،كوي سيكأملكللمحتةجيَن)1).

وعنْكاقيطِكبنِكصبرةَكIكقةلَ:كقدم ةكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفرمْكنصةدفهُكفيكم زاهِ،كوصةدف ةك
كللمؤم يَن. عةئشاَكأمَّ

كجةءَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفقةلَ:ك»هلْ  قةلَ:كفأملتْكا ةكبخزيلةٍ،كفص عتْكا ة،كوأتي ةكبق ةعٍ)2)،كثمَّ
أصبتمْ شيئاً أوْ أمرَ لكمْ بشيءٍ؟«.

قةلَ:كقر ة:كنعمْكيةكرسولَكللله.

قةلَ:كفبي ةكنحنُكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكجروسٌ،كإذْكدفعَكلالّلعيكغ شهُكإلىكللمللحِ،كومعهُكسخراٌك
تيعلُ.

فقةلَ:ك»ما ولّيدتَ يا فلانُ؟«.

قةلَ:كبهشاً.

قةلَ:ك»فاذبحْ لنا مكانا شاةً«.

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]213/13[.
)2(ككللخزيلةكمنكللأطعشا:كمةكلتخذكمنكدقيقكولحم،كيقطعكلارحمكصغةرلً،كويصبكعريهكللمةء،كفإذلكنضجكذركعريهك

لادقيق،كفإنكلمكيكنكفيهةكلحمكفهيكعصيدة.كولاق ةعُكلاطّبقُكفيهِكتلٌ.
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اعي  ا منْ أجلكَ ذبحناها، لنا غنمٌ مائةٌ لا نريدُ أنْ تزيدَ، فإذا ولّيدَ الرّي كقةلَ:ك»لا تحسبنَّ أنّي ثمَّ
بهمةً؛ ذبحنا مكانا شاةً«)1). 

معناه:كتلكُكللاعتدلدِكبهكعلىكلاضيفِ،كولاتبّرؤكمنكلاليةءِ.

من فوائد الحديث:

نزلَكع دكأحدكضيفةًكولمكيجدهكفيكم زاه،كفةلمستحبكلأهرهكأنكيطعشوهك إذلك لالجلك فيه:كأنك
ميئةً،كولاكيؤخّلوهكإلىكحضوركصةحبكللم زل.

كأنكيقدّمكارضيفكخيةرُكمةكع دهمكمنكللمأ ول.)2)  وفيه:كأنهكيستحبُّ

وبالجملة فقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقتفي أثرَ أبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم  في قرى الضيف.

]ۆ ۆ  إبللهيمكصلى الله عليه وسلمكمعكضيوفه،كفقةل:ك لاضّيفةنك كلللهكتعةلىكعري ةكقصاكأبيك وقدكقصَّ
ئە     ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ۇٴ   ۈ  ۈ 

ی یی  ئىئى ی  ئې ئې ئى  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئو ئۇ  ئو  ئە 

ئج ئح ئم [ك]لاذلريةت:28-24[. 

وقد اشتملت هذه القصّةُ على عدد من آداب الضيافة: 

حتىك ئۆ[؛ك ]ئۆ  لاطعةمك إلىك بةاقيةمك يأملهمك ولمك إايهم؛ك لاطعةمَك قلّبَك أنهك أولاً:ك
يكفيهمكمؤناَكللإتيةنِكإلىكلاطعةم.

كجةء«؛ك ثانياً: لاسرعاُكفيكللإتيةنكبةاطعةمِ؛كحيثكقةل:ك]ئو ئو ئۇ[؛كولمكيقل:ك»ثمَّ
«كفتفيدكلاترلخي. كعلىكلاترتيبِ،كولاتعقيبِ،كأيكللمبةشرةِ،كولاسرعاِ،كوأمةك»ثمَّ فإنك»لافةء«كتدلُّ

ثالثاً:كإحضةرُكلاطعةمِكبدونكإعلامهم؛كائلاكيحلجول،كقةلكتعةلى:ك]ئا ئە    ئە[،كأيك
كخفياً،كوأتةهمكبةاطعةمِ.ك لنسلَّ

)1(ككرولهكأبوكدلودك]142[،كوصحّحهكللأابةني.ك
)2(ككشرحكأبيكدلودك]1/ 335[كارعي ي.
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]ۅ ۅ ۉ  ]ئو ئو ئۇ[،كوفيكللآياكللأخلى:ك رابعاً:كلختيةرُكأحسنِكلاطعةمِ:ك
لاطعةمِ،ك ك أاذُّ وهوك للمحماةِ،ك للحجةرةك علىك ك للمشويُّ و)للح يذ(:ك ]هود:69[،ك ې[ك ې    ۉ 

وأصحّه.

خامساً:كأسروبُكلاعلضِكلاطيب:ك]ئۆ ئۆ[؛كفيهكلالفقُكفيكوضعِكلاطعةمِ؛ك]ئۈ 
ئۈ ئې[،كوهيكدعوةٌكللأضيةفكارطعةمِكفيكغةياِكلارّطفِ.ك

يلحّبُك فهوك أعلفهم،ك لاك لاذينك لاضيوفُك أي:ك ى[،ك ى  ې  ]ې  قواه:ك سادساً:ك
لاك لأضيةفك ومجيئهك للجشيع،ك يكلمُك فهوك صلى الله عليه وسلم؛ك منك لمهك وهذلك يعلفُ،ك لاك وبشنك يعلفُ،ك بشنك

يعلفهمكبعجلكسشينكغةياكفيكلاكلمكوللجود.ك

فهذهكجمراٌكمنكآدلبكلاضيةفاِكفيكترككلاقصّاِ،كولاس اكلا بوياكمريئاٌكبةلمولقفكلاتيكتجلّىكفيهةك
كعريهكضيفةً؛كفصلىكلللهكوسرمكوبةرككعريهك كصلى الله عليه وسلمكولضحة،كسولءكأضةفكأحدلًكأوكحلَّ أدبكلا بيِّ

وعلىكآاهكوصحبهكأجمعين.
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يوفُ الضّي تبتدرُ  البشرِ  يضيفُبحسنِ  م��نْ  لُ  أوّي الوجهِ  وبسطُ 

ونبقى ب��أع��ي��ن��ن��ا،  ع��ل��ي��هِ ب��ك��لِّ م��ك��رم��ةٍ ن��ط��وفُون��خ��دم��هُ 

ف��إنّي��ي ح��بّي��اً  أزورهُ  عفيفُوح��ي��نَ  زي���ارت���هِ  في  ك���ري���مٌ 

مستحقٌّ ح���قٌّ  ��ي��ف��انِ  الكفوفُول��ل��ضّي تنبسطُ  الخ���يِر  ب��ك��لِّ 

لدينا م��ا  ب��أن��ف��سِ  ق��ران��ا ب���يَن أي���ديه���مْ ص��ن��وفُون��ك��رم��ه��مْ 

كثيراً بهمْ  النّيبيُّ  ��ى  وصّي نحيفُوق��دْ  ولا   ، ي��ص��انُ  همُ  فحقّي

جاءوا المشهودِ  الخندقِ  كثيفُوي��ومَ  ع���ددٌ  ج��اب��رٍ  ل���دع���وةِ 

فوفّيى  ، لهمْ  الطّيعامِ  في  أل��وفُوب��وركَ  وه��مْ  ل���زادَ  زادوا  ول��وْ 

ضيفاً ال��ل��ه  رس���ولُ  يفُوي��أت��ي��ه��مْ  الشرّي يفُ  الضّي صحابهُ  ليهنِ 

لمْ وإنْ   ، اعي  الدّي دع��وةَ  غ��ي��فُ ويقبلُ  ال��رّي إلاّي  وس��ع��هِ  في  ي��ك��نْ 

( 0 )
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تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع خواصِّ أصحابه

وأقرّهةك عرمًا،ك وأعشقهةك قروبةً،ك للأماِك هذهك ك أبلُّ فهمك تخفى،ك لاك للإسلامِك فيك لاصحةباِك مكةناك

تكرّفةً،كوأقومهةكهديةً،كوأحس هةكحةلاً،كقومٌكلختةرهمكلللهكاصحباكنبيّه،كوإقةماكدي ه.

]ٱ ٻ ٻ ٻ  وقدكأث ىكلللهكعريهمكفيكآيةتك ثيرة،ك قواهكتعةلى:ك

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ     ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ[ك]لاتوبا:100[.

واقدك ةنكلاصحةباُكعلىكدرجةتٍكمتفةوتاٍكمنكلاصحبا،ك ماكقةلكميخكللإسلام:ك»لاصحباُك

لسمُكج سٍ،كتقعكعلىكمنكصحبَكلا بيكصلى الله عليه وسلمكقريلًاكأوك ثيرلً.كاكنك لٌكم همكاهكمنكلاصحباكبقدرِك

بقدرك لاصّحباك منك فرهك مؤم ةً،ك رآهك أوك سةعاً،ك أوك يومةً،ك أوك مهللً،ك أوك س اً،ك فشنكصحبهُك ذاك،ك

ذاك«)1). 

كأصحةبهكللملازمينكاه. كصلى الله عليه وسلمكمعكخولصِّ وموضوع ةكسيكونكعنكتعةملكلا بيِّ

ومنكأبلزكهؤلاء:كأبوكبكل،كوعشل،كوعثمان،كوعلي،كولازبير،كوعبدكلللهكبنكمسعود،كوحذيفاك

بنكلايمان،كوعبدكلالحمنكبنكعوف.

وأخصّهمكبةا بيكصلى الله عليه وسلم:كأبوكبكل،كوعشل.

)1(ككمجشوعكلافتةوىكلابنكتيشياك]4 /464[.
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أنةكوأبوكبكلٍكوعشلُ،ك كصلى الله عليه وسلمكيقولُ:كذهبتُك لا بّيَّ كبنُكأبيكطةابٍ:ك»  تُك ثيرلًكأسشعُك قةلكعليُّ

ودخرتُكأنةكوأبوكبكلٍكوعشلُ،كوخلجتُكأنةكوأبوكبكلٍكوعشلُ«)1). 

فكان صلى الله عليه وسلم يعلن حبّه لهم ويظهره في الناس:

كصلى الله عليه وسلمكبعثهُكعلىكجيشِكذلتِكلاسّلاسلِ،كفأتيتهُكفقرتُ:ك كلا بّيَّ عنكعشلوكبنِكلاعةصِكIكأنَّ

كإايكَ؟ك كلا ةّسِكأحبُّ أيُّ

قةلَ:ك»عائشةُ«.

فقرتُ:كمنْكلالّجةلِ؟

فقةلَ:ك»أبوها«.

كمنْ؟ قرتُ:كثمَّ

قةلَ:ك»ثمَّ عمرُ بنُ الخطّيابِ«)2). 

كمنكلا سةءكولالجةلِ،كوأنهكلاكيعةبُكعلىكمنكفعرهكإذلك قةلكلاقلطبي:ك»فيه:كجولزُكذ لِكللأحبِّ

 ةنكللمقولُكاهكمنكأهلكللخيِركولادينِ.

وإنماكبدأكبذ لكمحبتهكعةئشا؛كلأنهةكمحبّاٌكجبرّيّاٌكودي يّاٌ،كوغيرهةكدي يّاٌكلاكجبرّيّاٌ،كفسبقكللأصلُك

علىكلاطةرئِ«.

»أبوها«؛كاسةبقتهكفيكللإسلامِ،كونصحهكللهكتعةلىكورسواه،ك فقيلكاه:كومنكلالجةل؟كقةل:ك

والإسلامكوأهره،كوبذلِكمةاه،كونفسهكفيكرضةهمة«)3). 

)1(ككرولهكلابخةريك]3685[كومسرمك]2389[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3662[،كومسرمك]2384[.

)3(ككللمفهمك]71/9[،كفيضكلاقديلك]218/1[.
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ولا يرضى من أحدٍ أن يتكلم فيهم بسوء:

كIكقةلَ:ك ةنَكبيَنكخةادِكبنِكلاوايدِ،كوبيَنكعبدِكلالّحمنِكبنِكعوفٍك عنْكأبيكسعيدٍكللخدريِّ
شيءٌ،كفسبّهُكخةادٌ)1).

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »لا تسبّيوا أصحاب، فلوْ أنَّ أحدكمْ أنفقَ مثلَ أحدٍ ذهباً ما بلغَ مدَّ 
أحدهمْ، ولا نصيفهُ«)2). 

:كمكيةلٌكيقدّرُكبشلءِكلاكفّين،كويعةدلكربعكلاصةع. للمدُّ

ومع ةهُ:كاوْكأنفقَكأحد مْكمثلكأحدكذهبةًكمةكبرغَكثولبهكفيكذاكَكثولبكنفقاكأحدكأصحةبيكمدّلً،ك
. ولاكنصفكمدٍّ

ك وسببُكتفضيلكنفقتهمْكأنّهةك ةنتْكفيكوقتكلاضّرورةكوضيقكللحةل،كبخلافِكغيرهمْ،كولأنَّ
إنفةقهمْك ةنَكفيكنصرتهكصلى الله عليه وسلمكوحمةيته،كوذاكَكمعدومكبعده،كو ذلكجهةدهمْكوسةئلكطةعتهمْ،كوقدْكقةلَك

لللهكتعةلى:ك]ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى   ئىی ی ی ی[ك]للحديد:10[.

بهِ،ك للمعت ىك وقرّاِك إايهِك للحةجاك اشدّةِك عظيمًاك مكّاك فتحك قبلك ولاقتةلك ةنَك للإنفةقك ك أنَّ وذاكَك
كللمسرشيَنك ثلولكبعدكلافتح،كودخلَكلا ةّسكفيكدينكلللهكأفولجةً،ك بخلافِكمةكوقعَكبعدكذاكَ؛كلأنَّ

فإنّهُكلاكيقعكذاكَكللموقعكللمتقدّم.

وللإيثةرِ،ك ولاتّولضعِ،ك وللخشوعِ،ك ولاتّودّدِ،ك لاشّفقاِ،ك منَك أنفسهمْك فيك مةك ةنَك معَك هذلك رّهك
كجهةده. وللجهةدِكفيكلللهكحقَّ

وفضيراُكلاصّحبا،كواوْكلحظاكلاكيولزيهةكعشلٌ،كولاكت ةلكدرجتهةكبشيءٍ،كولافضةئلكلاكتؤخذك
بقيةسٍ،كذاكَكفضلكلللهكيؤتيهكمنْكيشةء)3). 

)1(ككوفيكروليـاكع ـدكأحمـدك]13400[:ك ةنَكبيَنكخةادِكبـنِكلاوايدِكوبيَنكعبدِكلالّحمنِكبنِكعـوفٍك لامٌ،كفقةلَكخةادٌك
كصلى الله عليه وسلم.ك كذاكَكذ لَكار بّيِّ اعبدِكلالّحمنِ:كتستطيرونَكعري ةكبأيّةمٍكسبقتشونةكبهة،كفبرغ ةكأنَّ

)2(ككرولهكلابخةريك]3673[،كومسرمك]2541[.
)3(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]39/16[.
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طةاتْك ممنْك لافتحك قبلك أسرمَك منْك وهمك مخصوصونَ،ك أصحةبٌك »أصحاب«ك بقواهِك وللمللدك
صحبته،كوقةتلَكمعهُ،كوأنفقَكوهةجلَكونصَر.

فةاسةبقونَكللأواونكمنكللمهةجلينكوللأنصةركأفضلُكمنكسةئلكلاصحةبا.

كعلىكذاككأنكللمخةطبكبذاكَكهوكخةادكبنكلاوايدكوهوَكمنْكلاصّحةباكللموجودينَكإذْكذلكَ. ويدلُّ

قةلكلبنكحجل:ك»ومعَكذاكَكف هيكبعضكمنْكأدركَكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكوخةطبهُكبذاكَكعنْكسبّكمنْك
كمنْكسبقهُكمنْكبةبكللأولى«)1).  كصلى الله عليه وسلمكولمكْيخةطبهُكعنْكسبِّ سبقهُكيقتضيكزجلكمنْكلمكْيدرككلا بّيَّ

فإذلك ةنكهذلكنهيهكلخةادِكبنكلاوايدكوأمثةاهكمنكمسرشاكللحديبيا،كفكيفكيكونُكحةلُكمنكايسك
منكأصحةبهكبحةلكمعكأصحةبه!!

للمحلّمةت،ك فولحشك منْك حللمٌك ك لاصّحةباك ك سبَّ ك أنَّ »ولعرمْك لا ووي:ك للإمةمك قةلك
كأحدهمْك سولءكمنْكلابسَكلافتنكم همْكوغيره؛كلأنّهمْكمجتهدونَكفيكتركَكللحلوب،كمتأوّاونَ،كوسبُّ

منَكللمعةصيكلاكبةئل،كومذهب ةكومذهبكللجشهوركأنّهُكيعزّر،كولاكيقتل.ك

وقةلَكبعضكللمةاكيّا:كيقتل«)2). 

للمهةجلينك منك للأواينك لاسةبقينك قدكرضيكعنك أنهك لاعظيمُك لللهك أخبرك »فقدك لبنك ثير:ك قةلك
ك سبَّ أوك أبغضَ،ك أوك سبّهم،ك أوك أبغضهم،ك منك ويلَك فيةك بإحسةن:ك لتبعوهمك ولاذينك وللأنصةرِ،ك
بعضهم،كولاكسيماكسيدُكلاصحةباكبعدَكلالسولكصلى الله عليه وسلم،كوخيرهمكوأفضرهم،كأع يكلاصدّيقَكللأ بَر،ك
أفضلَك يعةدونك لاللفضاِك منك للمخذوااَك لاطةئفاك فإنك I،ك قحةفاك أبيك بنك بكلك أبةك للأعظمَك وللخريفاَك
كعلىكأنكعقولهمكمعكوساٌ،ك لاصحةباِ،كويبغضونهمكويسبّونهم،كعيةذلًكبةللهكمنكذاك،كوهذلكيدلُّ

وقروبهمكم كوساٌ«)3). 

)1(ككفتحكلابةريك]34/7[.
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]16 / 93[.

)3(ككتفسيركلبنك ثير]4 / 203[.
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كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعرفُ لخواصِّ أصحابه مكانتهم وقدرهم، ويدعو الناس لإنزالهم المنزلةَ 

اللائقة بهم.

بكلٍكعشلَ،ك أبوك فأغضبَك بكلٍكوعشلَكمحةورةٌ،ك أبيك بيَنك قةلَ:ك ةنتْك Iك لادّردلءِك أبيك عنْك
فةنصرفَكع هُكعشلُكمغضبةً.

فةتّبعهُكأبوكبكلٍكيسأاهُكأنْكيستغفلَكاهُ،كفرمْكيفعلْ،كحتّىكأغرقَكبةبهُكفيكوجههِ.

فأقبلَكأبوكبكلٍكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.

كصلى الله عليه وسلمكإذْكأقبلَكأبوكبكلٍكآخذلًكبطلفِكثوبهِكحتّىكأبدىك قةلَكأبوكلادّردلءِ:ك  تُكجةاسةًكع دَكلا بّيِّ
عنْكر بتهِ.

ا صاحبكمْ، فقدْ غامرَ«)1).  كصلى الله عليه وسلم: »أمّي فقةلَكلا بّيُّ

كندمتُ،كفسأاتهُكأنْك فسرّمَ،كوقةلَ:كإنّيك ةنَكبي يكوبيَنكلبنِكللخطّةبِكشيءٌ،كفأسرعتُكإايهِ،كثمَّ
. يغفلَكلي،كفأبىكعليَّ

فأقبرتُكإايكَ.

فقةلَ:ك»يغفرُ الله لكَ يا أبا بكرٍ، يغفرُ الله لكَ يا أبا بكرٍ، يغفرُ الله لكَ يا أبا بكرٍ«،كثلاثةً.

كعشلَكندمَ،كفأتىكم زلَكأبيكبكلٍكفسألَ:كأثّمَكأبوكبكلٍ. كإنَّ ثمَّ

فقةاول:كلا.

كصلى الله عليه وسلمكيتشعّلُ)2).  كصلى الله عليه وسلمكفسرّمَ،كفجعلَكوجهُكلا بّيِّ فأتىكإلىكلا بّيِّ

حتّىكأمفقَكأبوكبكلٍك]أنْكيكونكمنْكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكإلىكعشلكمةكيكله[،كفجثةكعلىكر بتيهِ.

)1(ككأيْكخةصمَ،كوللمع ىكدخلَكفيكغشلةكللخصوما.
)2(ككأيْ:كتذهبكنضةرتهكمنْكلاغضب.
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فقةلَ:كيةكرسولَكلللهكولللهكأنةك  تُكأظرمَ،كولللهكأنةك  تُكأظرمَ.

كصلى الله عليه وسلم: »إنَّ الله بعثني إليكمْ فقلتمْ كذبتَ، وقالَ أبو بكرٍ صدقَ، وواساني بنفسهِ  فقةلَكلا بّيُّ
ومالهِ، فهلْ أنتمْ تاركوا لي صاحبي، فهلْ أنتمْ تاركوا لي صاحبي؟«.

فماكأوذيَكبعدهة)1).

من فوائد الحديث:

فيه:كفضلكأبيكبكلكعلىكجميعكلاصّحةبا.

كلافةضلكلاكي بغيكاهُكأنْكيغةضبكمنْكهوَكأفضلكم هُ. وفيه:كأنَّ

وفيهِ:كجولزكمدحُكللملءِكفيكوجهه،كومحرّهكإذلكأمنَكعريهِكللافتتةنكوللاغترلر.ك

وفيهِ:كمةكطبعَكعريهِكللإنسةنكمنَكلابشريّاِكحتّىكيحشرهُكلاغضبُكعلىكلرتكةبكخلافكللأولى،ك
اكنْكلافةضلكفيكلادّينكيسرعكلالّجوعكإلىكللأولىك قواهِكتعةلى:ك]ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک [ك]للأعللف:201[.

كواوْكبرغَكمنْكلافضلكلاغةياكايسَكبشعصومٍ.ك كغيركلا بّيِّ وفيهِ:كأنَّ

وفيهِ:كلستحبةبكسؤللكللاستغفةر،كولاتّحرّلكمنَكللمظروم.

كلالّ باكايستْكعورةً)2).  وفيهِ:كأنَّ

وعن ربيعة الأسلمي I قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعطاني أرضاً، وأعطاني أبو بكرٍ أرضاً.

وجةءتِكلادّنيةكفةخترف ةكفيكعذقِكنخراٍ.

فقرتُكأنة:كهيَكفيكحدّي.

)1(ككرولهكلابخةريك]3661[.
)2(ككفتحكلابةريك]26/7[.
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وقةلَكأبوكبكلٍ:كهيَكفيكحدّي.

فكةنَكبي يكوبيَنكأبيكبكلٍك لامٌ،كفقةلَكأبوكبكلٍك رشاًك لههة،كوندمَ.

كمثرهة،كحتّىكتكونَكقصةصةً. كعليَّ فقةلَكلي:كيةكربيعاُكردَّ

قرتُ:كلاكأفعلُ.

كعريكَكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم. ،كأوْكلأستعدينَّ فقةلَكأبوكبكلٍ:كاتقوانَّ

فقرتُ:كمةكأنةكبفةعلٍ.

كصلى الله عليه وسلم،كولنطرقتُكأتروهُ. ورفضَكللأرضَ،كولنطرقَكأبوكبكلٍكIكإلىكلا بّيِّ

كشيءٍكيستعديكعريكَكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،ك فجةءَكنةسٌكمنْكأسرمَكفقةاولكلي:كرحمَكلللهكأبةكبكلٍ!كفيكأيِّ

وهوَكقةلَكاكَكمةكقةلَ؟!

فقرتُ:كأتدرونَكمةكهذل؟كهذلكأبوكبكلٍكلاصّدّيقُ،كهذلكثةنَيكلث يِن،كوهذلكذوكميباِكللمسرشيَن،ك

اغضبهِ،ك فيغضبَك لللهكصلى الله عليه وسلم؛ك رسولَك فيأتَيك فيغضبَ،ك عريهِ،ك ت صرونيك فيرل مْك يرتفتُ،ك لاك إيّة مْ،ك

فيغضبَكلللهكDكاغضبهما،كفيهركَكربيعاَ.

قةاول:كمةكتأملنة؟

قةلَ:كلرجعول.

كصلى الله عليه وسلم. فةنطرقَكأبوكبكلٍكIكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفتبعتهُكوحدي،كحتّىكأتىكلا بّيَّ

كرأسهُكفقةلَ:كيةكربيعاُكمةكاكَكوارصّدّيقِ؟ فحدّثهُكللحديثَك ماك ةنَ،كفلفعَكإليَّ

قرتُ:كيةكرسولَكلللهك ةنَك ذل،ك ةنَك ذل،كقةلَكليك رشاًك لههة،كفقةلَكلي:كقلْك ماكقرتُكحتّىك
يكونَكقصةصةً،كفأبيتُ.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »أجلْ، فلا تردَّ عليهِ، ولكنْ قلْ: غفرَ الله لكَ يا أبا بكرٍ«.
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فقرتُ:كغفلَكلللهكاكَكيةكأبةكبكلٍ.

فولّىكأبوكبكلٍكIكوهوَكيبكي)1).

وكان صلى الله عليه وسلم يخصّهم بأشياءَ دون سائر أصحابه:

 َ كصلى الله عليه وسلمكفيكملضهكلاّذيكمةتَكفيهِكفقةلَ:ك»إنَّ الله خيرّي كقةلَ:كخطبَكلا بّيُّ عنْكأبيكسعيدٍكللخدريِّ
نيا، وبيَن ما عندهُ، فاختارَ ما عندَ الله«. عبداً بيَن أنْ يؤتيهُ زهرةَ الدّي

فبكىكأبوكبكلٍكلاصّدّيقُكI،كوبكى)2).

فقةلَ:كفدي ةكَكبآبةئ ةكوأمّهةت ة.

ع دهُ،ك مةك وبيَنك لادّنية،ك بيَنك عبدلًك ك لللهكخيّرَ يكنِك إنْك لاشّيخَ،ك هذلك يبكيك مةك نفسي:ك فقرتُكفيك
فةختةرَكمةكع دَكللله.

فكةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكهوَكلاعبدَ،كو ةنَكأبوكبكلٍكأعرش ة.

قةلَ:ك»يا أبا بكرٍ لا تبكِ، إنَّ أمنَّ النّياسِ عليَّ في صحبتهِ ومالهِ أبو بكرٍ)3). ولوْ كنتُ متّيخذاً 
 ، تهُ. لا يبقينَّ في المسجدِ بابٌ إلاّي سدَّ ةُ الإسلامِ ومودّي ذتُ أبا بكرٍ، ولكنْ أخوّي تي لاتخّي خليلًا منْ أمّي

إلاّي بابُ أب بكرٍ«)4). 

بةبةًكغيرك تبقولك لادّلرينِ،كونحوه،كوللمع ى:كلاك أوِك لابيتيِن،ك لاصّغيركبينك لابةبك للخوخا:كهيَك
. مسدودكإلّاكبةبكأبيكبكلكفةتل وهُكبغيِركسدٍّ

)1(ككرولهكأحمدك]16143[كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]3258[. 
كأبةكبكلكIكفهمَكلالّمزكلاّذيكأمـةرَكبهِكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكمنْكقلي اكذ لهكذاكَكفيكملضك )2(ككمع ةهُكبكىك ثيرلً،كو أنَّ

موته،كفةستشعلَكم هُكأنّهُكأرلدَكنفسهكفرذاكَكبكى.كفتحكلابةريك]12/7[.
كأبذلكلا ةّسكا فسـهِكومةاه،كلاكمنْكللم اّك )3(ككقواـهك)أمـنّ(كأفعلكتفضيلكمنْكللمنّكبشع ىكلاعطةءكولابذل،كبشع ىكإنَّ

لاّتيكتفسدكلاصّ يعا.كفتحكلابةريك]13/7[.
كفيكللمسجدِكخوخاٌكإلّاكخوخاَكأبيكبكلٍ )4(ككرولهكلابخةريك]3904[،كومسرمك]2382[.كوفيكرولياكلهما:كلاكتبقينَّ
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.Iوفيكهذلكللحديثكفضيراكوخصّيصاكظةهلةكلأبيكبكلك

كدلرَكأبيكبكلكلاّتيكأذنَكاهُكفيكإبقةءكللخوخاكم هةك وقدْكذ لَكعشلكبنكمبّاكفيك»أخبةركللمدي ا«كأنَّ

إلىكللمسجدك ةنتْكملاصقاًكارشسجدِ،كولمكْتزلْكبيدِكأبيكبكلكحتّىكلحتةجَكإلىكشيءكيعطيهكابعضِكمنْك

وفدَكعريهِ،كفبةعهة،كفةمترتهةكم هُكحفصاكأمّكللمؤم يَنكبأربعاِكآلافكدرهم،كفرمْكتزلْكبيدهةكإلىكأنْك

أرلدولكتوسيعكللمسجدكفيكخلافاكعثمان،كفطربوهةكم هة؛كايوسّعولكبهةكللمسجد،كفةمت عتْكوقةاتْ:ك

 يفكبطليقيكإلىكللمسجد؟كفقيلَكلهةكنعطيككدلرلًكأوسعَكم هةكونجعلكاككطليقةًكمثرهة،كفسرّشتْك

ورضيتْ)1).

من فوائد الحديث:

فيه:كفضيراكظةهلةكلأبيكبكلكلاصّدّيق،كوأنّهُك ةنَكمتأهّلًاكلأنْكيتّخذهُكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكخريلًا.

وفيهِ:كمكلكللمحسنكولاتّ ويهكبفضرهِكولاثّ ةءكعريهِ.ك

كللمسةجدكتصةنُكعنْكتطلّقكلا ةّسكإايهةكفيكخوخةتكونحوهةكإلّاكمنْكأبولبهة،كإلّاك وفيهِ:كأنَّ

لحةجاٍكمهشّاٍ)2).

وكان صلى الله عليه وسلم يحتملُ منهم ما لا يحتملُ من غيرهم:

اهُك دعيَك سرولَك لبنُك ك أبيٍّ بنُك لللهك عبدُك مةتَك لّمةك قةلَ:ك أنّهُك ك للخطّةبِك بنِك عشلَك عنْك

كعريهِكفرمّاكقةمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكوثبتُكإايهِ،كفقرتُ:كيةكرسولَكلللهكأتصلّيكعلىك رسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكايصلّيَ

،كوقدْكقةلَكيومَك ذلكو ذل:ك ذلكو ذل!!كأعدّدُكعريهِكقواهُ)3). لبنِكأبيٍّ

رْ عنّيي يا عمرُ«. فتبسّمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكوقةلَ:ك»أخّي

)1(ككفتحكلابةريك]14/7[.
)2(ككفتحكلابةريك]14/7[،كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]152/15[.

)3(ككوفيكروليا:ك)فأخذَكعشلُكبنُكللخطّةبِكبثوبهِكفقةلَ:كتصلّيكعريهِكوهوَكم ةفقٌكوقدْكنهةكَكلللهكأنْكتستغفلَكلهمْ؟(
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بعيَن يغفرُ لهُ  تُ، فاخترتُ، لوْ أعلمُ أنيّي إنْ زدتُ على السّي فرمّاكأ ثلتُكعريهِكقةلَ:ك»إنيّي خيرّي

لزدتُ عليها«.

كلنصرفَ. قةلَ:كفصلّىكعريهِكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كثمَّ

فرمْكيشكثْكإلّاكيسيرلًكحتّىكنزاتِكللآيتةنِكمنْكبللءةٌ:ك]ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ [ك]لاتوبا:84[.

قةلَ:كفعجبتُكبعدُكمنْكجلأتيكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكيومئذٍ،كولللهُكورسواهُكأعرمُ)1).

إايهِك لاتفتَك حتّىك للمقةم،ك ذاكَك مثلك فيك اهُك ومخةطبتهك بثوبهِك أخذهُك لا بّيّكصلى الله عليه وسلمك م هُك لحتشلَك فقدك

متبسّمًا)2).

فائدة:

كمةكفعلَ؛كاكمالِكمفقتهكعلىكمنْكتعرّقَك كصلى الله عليه وسلمكمعَكعبدكلللهكبنكأبيٍّ :ك»إنّماكفعلَكلا بّيُّ قةلَكللخطّةبيُّ

للخزرجك منَك قومهك واتأاّفِك لاصّةاح،ك لالّجلك لللهك عبدك وادهك قربِك واتطييبِك لادّين،ك منَك بطلفٍك

اليةستهِكفيهمْ.

فروْكلمكْيجبْكسؤللكلب ه،كوتلكَكلاصّلاةكعريهِكقبلَكورودكلا هّيِكلاصّريحِ؛كاكةنَكسبّاًكعلىكلب هك

وعةرلًكعلىكقومه،كفةستعشلَكأحسنكللأملينِكفيكلاسّيةساكإلىكأنْكنهيَكفةنتهى«)3). 

من فوائد الحديث:

للم ةفقكمنَكللإيذلء،ك كصلى الله عليه وسلمك؛كفقدْكعرمَكمةك ةنَكمنْكهذلك لا بّيِّ بيةنُكعظيمكمكةرمكأخلاقِك فيه:ك

)1(ككرولهكلابخةريك]1366[كومسرمك]2400[.
)2(ككفتحكلابةريك]335/8[.
)3(ككفتحكلابةريك]336/8[.
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]ڱ ڱ   قةلَكلللهكتعةلى:ك اهُ.ك فأابسهُكقشيصهك ف ةً،كوصلّىكعريهِ،كولستغفلَك وقةبرهُكبةلحس ى،ك

ڱ ں[ك]لاقرم:4[. 

وفيهِ:كتحليمكلاصّلاةكعلىكمنكمةتك ةفللً،كولادّعةءكاهُكبةلمغفلةِ،كولاقيةمكعلىكقبرهكاردّعةءِ)1).

وكان يعتمد على بعضهم في أموره الخاصّة:

فكةنكصلى الله عليه وسلمكيعتشدُكعلىكبلالكبنكربةحكوهوكمنكلاسةبقينكإلىكللإسلامكفيكتدبيركأموركنفقته.

كقةلَ:كاقيتُكبلالاكًمؤذّنَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكبحربَ. عنكعبدِكلللهكللهوزنيُّ

فقرتُ:كيةكبلالُكحدّث يك يفَك ةنتْكنفقاُكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم؟

 .(2( قةلَ:كمةك ةنَكاهُكشيءٌكإلاَّكأنةكلاّذيك  تُكأليكذاكَكم هُ،كم ذُكبعثهُكلللهكإلىكأنْكتوفّيَ

لابردةَك اهُك فأمتريك فأستقلضُ،ك فأنطرقُك يأملنيك فلآهُكعةريةً،ك للإنسةنُكمسرمًا،ك أتةهُك إذلك و ةنَك

فأ سوهُكوأطعشهُ.

كع ديكسعاً،كفلاكتستقلضْكمنْكأحدٍك حتّىكلعترض يكرجلٌكمنَكللمشر يَنكفقةلَ:كيةكبلالُ،كإنَّ

إلّاكم يّ.

ففعرتُ.

كقشتُكلأؤذّنَكبةاصّلاةِ،كفإذلكللمشركُكقدْكأقبلَكفيكعصةباٍك فرمّاكأنْك ةنَكذلتَكيومٍ،كتوضّأتُ،كثمَّ

منَكلاتّجّةرِ.

. فرمّاكأنْكرآنيكقةلَ:كيةكحبشيُّ

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]167/15[.

)2(ككأيْكأنةكلاذيكأتولّىكأملكلا فّقاكمنْكلا بّيّكصلى الله عليه وسلم.
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قرتُ:كيةكابّةهُ)1).

فتجهّش ي)2)،كوقةلَكليكقولًاكغريظةً.

وقةلَكلي:كأتدريك مْكبي كَكوبيَنكلاشّهلِ؟

قرتُ:كقليبٌ.

منْك أعطيتكَك لاذيك أعطكَك لْمك فإنّيك عريكَ)3)،ك بةاّذيك فآخذكَك أربعٌ،ك وبي هُك بي كَك إنّماك قةلَ:ك
لاغ مَك ماك تلعىك فأردّكَك عبدلً،ك لىك اتجبَك أعطيتكَ؛ك واكنْك منْك للماِكصةحبكَ،ك ولاكَ  للمتكَ،ك

  تَكقبلَكذاكَ.

فأخذَكفيكنفسيكمةكيأخذُكفيكأنفسِكلا ةّسِ)4).

حتّىكإذلكصرّيتُكلاعتشاَكرجعَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإلىكأهرهِ،كفةستأذنتُكعريهِ،كفأذنَكلي.

كللمشركَكلاّذيك  تُكأتديّنُكم هُ،كقةلَكليك ذلكو ذل،ك فقرتُ:كيةكرسولَكلللهكبأبيكأنتَكوأمّي،كإنَّ
وايسَكع دكَكمةكتقضيكع يّكولاكع دي،كوهوَكفةضحي،كفأذنْكليكأنْكآتىَكبعضكهؤلاءِكللأحيةءِك

لاّذينَكقدْكأسرشول،كحتّىكيلزقَكلللهكرسواهُكصلى الله عليه وسلمكمةكيقضيكع يّ.

فخلجتُكحتّىكإذلكأتيتُكم زلي،كفجعرتُكسيفيكوجللبيكونعليكومج يّكع دَكرأس)5).

ك كايلًاكنشتُ،كحتّىكإذلكلنشقَّ ولستقبرتُكبوجهىَكللأفقَ،كفكرّماكنشتُكلنتبهتُ،كفإذلكرأيتُكعلىَّ
عشودُكلاصّبحِكللأوّلِ)6)،كأردتُكأنْكأنطرقَ،كفإذلكإنسةنٌكيسعىكيدعو:كيةكبلالُ،كأجبْكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم.

)1(ككأيْكابّيكَ.
)2(ككأيْ:كترقّةنيكبوجهٍك ليه.

)3(ككأيْكآخذككعلىكرأسكلاشّهلكفيكمقةبراكمةكعريككمنَكللمةل،كوأتّخذكَكعبدلًكفيكمقةبراكذاكَكللمةل.
)4(ككأيْكمنَكللهمّ.

)5(ككللجللب:كوعةءكمنْكجرد،كوللمجنّ:كلاتّرس.
)6(ككأيِ:كلاعشودكللمستطيلكللملتفعكفيكلاسّماء،كوهوَكلاصّبحكلاكةذب.
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فةنطرقتُكحتّىكأتيتهُ.

.(1( كأحمةلهنَّ فإذلكأربعُكر ةئبَكم ةخةتٌكعريهنَّ

فةستأذنتُ.

فقةلَكليكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »أبشْر، فقدْ جاءكَ الله بقضائكَ«.

فحشدتُكلللهَ.

كائبَ المناخاتِ الأربعَ؟«.كفقرتُ:كبلى. كقةلَ:ك»ألمْ ترَ الرّي ثمَّ

فدكَ،  عظيمُ  إليَّ  أهداهنَّ  وطعاماً  كسوةً  عليهنَّ  فإنَّ   ، عليهنَّ وما  رقابهنَّ  لكَ  »إنَّ  فقةلَ:ك

فاقبضهنَّ واقضِ دينكَ«.

كعشدتُكإلىكتأذينِكصلاةِكلاصّبحِ،كحتّىك )2)،كثمَّ كعقرتهنَّ ،كثمَّ كأحمةلهنَّ ففعرتُ،كفحططتُكع هنَّ

كف ةديتُ،كوقرتُ:كمنْك ةنَك كفيكأذنيَّ إذلكصلّىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكخلجتُكإلىكلابقيعِ،كفجعرتُكإصبعىَّ

يطربُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكدي ةً؛كفريحضْر.

فماكزاتُكأبيعُ،كوأقضى،كوأعلّضُ،كوأقضى،كحتّىكلمكْيبقَكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكدينٌكفىكللأرضِ.

حتّىكفضلَكع دىكأوقيّتةنِ،كأوْكأوقيّاٌكونصفٌ.

للمسجدِك فيك قةعدٌك صلى الله عليه وسلمك لللهك رسولُك فإذلك لا هّةرِ،ك عةمّاُك ذهبَك وقدْك للمسجدِ،ك إلىك لنطرقتُك ك ثمَّ

وحدهُ،كفسرّشتُكعريهِ.

فقةلَكلي:ك»ما فعلَ ما قبلكَ«)3). 

)1(ككر ةئبَ:كجمعكر وباكوهوَكمةكيل بكعريهِكمنْك لّكدلبّا.
)2(ككعقلُكلادلبّا:كربطهةكبةاعقةل،كوهوكللحبلكلاذيكتلبطكبهكللإبلكونحوهة.

)3(ككأيْ:كمةكحةلكمةكع دككمنَكللمةلكهلْكقضَيكلادّينكأمْكلا؟
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كشيءٍك ةنَكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفرمْكيبقَكشيءٌ. قرتُ:كقدْكقضىكلللهك لَّ

قةلَ:ك»أفضلَ شيءٍ؟«.

قرتُ:كنعمْ.

قةلَ:ك»انظرْ أنْ تريحني منهُ )1)، فإنيّي لستُ بداخلٍ على أحدٍ منْ أهلي حتّيى تريحني منهُ«.

فرمْكيأت ةكأحدٌكحتّىكأمسي ة، فرمّاكصلّىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكلاعتشاَكدعةني.

فقةلَ:ك»ما فعلَ الّيذي قبلكَ؟«.

قرتُ:كهوَكمعيكلمكْيأت ةكأحدٌ.

كفىكللمسجدِكلايومَكلاثّةني. فبةتَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكللمسجدِكحتّىكأصبحَ،كوظلَّ

حتّىك ةنَكفيكآخلِكلا هّةرِكجةءَكرل بةنِ،كفةنطرقتُكبهما،كفكسوتهما،كوأطعشتهما.

حتّىكإذلكصلّىكلاعتشاَ،كدعةني.

قةلَ:ك»ما فعلَ الّيذي قبلكَ؟«.

قرتُ:كقدْكأرلحكَكلللهكم هُكيةكرسولَكللله.

،كوحمدَكللله،كمفقةًكمنْكأنْكيدر هُكللموتُ،كوع دهُكذاكَ. فكبّرَ

كلتّبعتهُكحتّىكإذلكجةءَكأزولجهُ،كفسرّمَكعلىكلملأةٍكلملأةٍ،كحتّىكأتىكمبيتهُ. ثمَّ

فهذلكلاّذيكسأات يكع هُ)2). 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقّدُ من غاب من أصحابه:

]ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  لّمةكنزاتْكهذهِكللآياُ:ك قةلَ:ك أنّهُك بنِكمةاكٍكرضَيكلللهك أنسِك عنْك

)1(ككأيْ:كتفلغكقربيكم هُكبأنْكت فّقهُكعلىكمصةرفه.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]3055[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكأبيكدلودك]3055[.
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ۀ ہ ہ ہ[ك]للحجللت:2[كإلىكآخلِكللآياِ،كجرسَكثةبتُكبنُكقيسٍكفيكبيتهِ،كوقةلَ:ك
كصلى الله عليه وسلم. أنةكمنْكأهلِكلا ةّرِ،كولحتبسَكعنِكلا بّيِّ

كصلى الله عليه وسلمكسعدَكبنَكمعةذٍ،كفقةلَ:ك»يا أبا عمرٍو، ما شأنُ ثابتٍ؟ اشتكى؟«.  فسألَكلا بّيُّ

قةلَكسعدٌ:كإنّهُكلجةري،كومةكعرشتُكاهُكبشكوى.ك

قةلَ:كفأتةهُكسعدٌ،كفذ لَكاهُكقولَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةلَكثةبتٌ:كأنزاتْكهذهِكللآياُ،كواقدْكعرشتمْك
أنّيكمنْكأرفعكمْكصوتةًكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفأنةكمنْكأهلِكلا ةّرِ.

كصلى الله عليه وسلم،كفقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »بلْ هوَ منْ أهلِ الجنّيةِ«)1).  فذ لَكذاكَكسعدٌكار بّيِّ

كصلى الله عليه وسلم،كومعهُكلبنٌكاهُ،كفقةلَكاهُ:ك»أتحبّيهُ؟«كفقةلَ:ك كرجلًاكأتىكلا بّيَّ وعنْكقلّةَكبنِكإيةسٍكIكأنَّ
كَ أنْ لا تأتَي باباً منْ أبوابِ  »أحبّيكَ الله كما أحبّيهُ«.كفماتَ،كففقدهُ،كفسألَكع هُ،كفقةلَكلأبيهِ:ك»أما يسرّي

الجنّيةِ إلاّي وجدتهُ عندهُ يسعى يفتحُ لكَ؟«)2). 

وكان ذلك التفقّد يتأكّد في الأوقات الحرجة: 

عنكزيدكبنكثةبتكIكقةل:كبعث يكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيومَكأحد؛كاطربِكسعدِكبنِكلالبيع،كوقةلك
لامَ، وقلْ لهُ: يقولُ لكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: كيفَ تجدكَ؟«. لي:ك»إنْ رأيتهُ فأقرئهُ منّيي السّي

طع اٍك بينك مةك سبعونكضرباًك وبهك رمقٍ،ك آخلِك فيك وهوك فأصبتهك لاقتلى،ك بينك أطوفُك فجعرتُك
بلمحٍ،كوضرباٍكبسيفٍ،كورمياٍكبسهمٍ.

فقرتُكاه:كيةكسعدُ،كإنكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكيقلأُكعريككلاسلام،كويقولُكاك:كأخبرنيك يفكتجدك؟.ك

قةل:كعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوعريككلاسلامُ.

)1(ككرولهكلابخةريك]3613[،كومسرمك]119[.
)2(ككرولهكلا سةئيك]1870[،كوأحمدك]19852[،كوزلد:كفقةلكرجل:كيةكرسولكللله!كأاهكخةصاكأوكاكر ة؟كقةل:ك

)بلكاكرّكم(.كوصححهكللأابةنيكفيكأحكةمكللج ةئزك]111[.
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قلكاه:كيةكرسولكللله،كأجدُكريحَكللج ا.

وفيكمكمفلٌك لللهكصلى الله عليه وسلم،ك إلىكرسولك إنكخرصَك لللهك ع دَك اكمك للأنصةرِ:كلاكعذرَك اقوميك وقلْك

.(2(
Vيطلفُ)1).كوفةضتْكنفسهك

وهذلكلمتغةلكولهتمامكم هُكصلى الله عليه وسلمكبأصحةبهِ،كوبحثهكعنْكمنْكفقدَكم همْكبعدَكللموتِ،كايعرمَكمةك

خبرهُ،كومةكلاّذيكغيّبهُ)3).

رلئحاكطيباك بأنكيكونكممك للحقيقاك أنكيكونكذاككعلىك للج ا(:كيحتشلك )أجدكريحك وقوله 

زلئدةكعلىكمةكيعهده،كفعلفكأنهةكللج ا.

صةرك ع هك لاغةئبك حتىك أنك لايقين،ك منك ع دهك مةك بةعتبةرك ذاكك أطرقك يكونك أنك ويحتشلك

محسوسةكع ده)4). 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدّي بعضهم بأبيه وأمه:

ي«)6).  كصلى الله عليه وسلمك  ةنتهُ)5)كيومَكأحدٍكفقةلَ:ك»ارمِ فداكَ أب وأمّي عنكسعدِكبنِكأبيكوقّةصٍكقةل:كنثلَكليكلا بّيُّ

ك وهذهك رشاٌكتقولهةكلاعلبُكعلىكلاترحيبِكأي:كاوك ةنكليكإلىكلافدلءِكسبيلٌ؛كافديتككبأبويَّ

لارذينكهمةكعزيزلنِكع دي.

)1(ككمفلكلاعين:كمةكنبتكعريهكلاشعل،كوأصلكم بتكلاشعلكفيكللجفن.
)2(ككرولهكلابيهقيكفيكدلائلكلا بوةك]3 / 269[كوذ لهكمةاككفيكللموطأك]884[كب حوهكعنكيحيىكبنكسعيدكمعضلا،ك
وقةلكلبنكعبدكلابر:ك»هذلكللحديثكلاكأحفظه،كولاكأعلفهكإلاكع دكأهلكلاسير،كفهوكع دهمكمشهوركمعلوف«.ك

لاتشهيدك]24 / 94[.
)3(ككللم تقىكشرحكللموطأك]68/3[.

)4(ككسبلكللهدىكولالمةدكفيكسيرةكخيركلاعبةدك]4 / 247[.
)5(ككأي:كلستخلجكمةكفيهةكمنكلا بل

)6(ككرولهكلابخةريك]4055[،كومسرمك]2412[.
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كصلى الله عليه وسلمكجمعَكاهُكأبويهِكيومَكأحدٍ. كلا بّيَّ وفيكرولياكمسرمكعنْكسعدٍكأنَّ

أب  فداكَ  »ارمِ  كصلى الله عليه وسلم:  لا بّيُّ اهُك فقةلَك للمسرشيَن)1).ك أحلقَك قدْك للمشر يَنك منْك قةلَ:ك ةنَكرجلٌك

ي«. وأمّي

ف زعتُكاهُكبسهمٍكايسَكفيهِكنصلٌ،كفأصبتُكج بهُ،كفسقطَ،كفةنكشفتْكعورتهُ.

فضحكَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكحتّىكنظلتُكإلىكنولجذهِ.

»فضحكَ«كأيْ:كفلحةًكبقترهِكعدوّهُ،كلاكلانكشةفهِ)2) .

وعنْكعبدِكلللهكبنِكلازّبيِركIكقةلَ:ك  تُكيومَكللأحزلبِ)3)كجعرتُكأنةكوعشلُكبنُكأبيكسرشاَك
فيكللأطمكلاّذيكفيهِكلا سّوة)4).

و ةنَكيطأطئكليكملّةكفأنظل،كوأطأطئكاهُكملّةكفي ظل)5).

ف ظلتُ،كفإذلكأنةكبةازّبيِركعلىكفلسهِكيخترفُكإلىكب يكقليظاَكملّتيِنكأوْكثلاثةً.

فرمّاكرجعتُكقرتُ:كيةكأبتِكرأيتكَكتخترفُ.

. قةلَ:كأوهلْكرأيت يكيةكب يَّ

قرتُ:كنعمْ.

قةلَ:ك ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»منْ يأتِ بني قريظةَ، فيأتيني بخبرهمْ؟«.

ي«)6). فةنطرقتُ،كفرمّاكرجعتُكجمعَكليكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكأبويهِ،كفقةلَ:ك»فداكَ أب وأمّي

)1(ككأيْ:كأثخنَكفيهمْ،كوعشلَكفيهمْكنحوكعشلكلا ةّر.
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]185/15[.
)3(ككلّمةكحةصرتْكقليشكومنْكمعهةكللمسرشيَنكبةلمدي اِ.

)4(ككللأطم:كللحصنكوجمعهُكآطةم.
)5(ككومع ةهُ:كيخفضُكليكظهله.

)6(ككرولهكلابخةريك]3720[،كومسرمك]2416[.
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قال النووي:ك»ايسَكفيهِكحقيقاُكفدلء،كوإنّماكهوَك لامٌ،كوإاطةفٌ،كوإعلامكبشحبّتهِكاهُ،كوم زاته.

لازّبيرك لبنك ك فإنَّ ،ك لاسّنِّ لاقضيّاكمفصّراكفيكهذلك لازّبير؛كلجودةِكضبطهكلهذهِك م قباكلابنِك وفيهِك
وادَكعةمكللهجلةكفيكللمدي ا،كو ةنَكللخ دقكس اكأربعكمنَكللهجلةكعلىكلاصّحيح،كفيكونكاهُكفيكوقتك

ضبطهكلهذهِكلاقضيّاكدونكأربعكس يَن)1). 

وكان صلى الله عليه وسلم يحزنُ عند وفاتهم، ويبكي عليهم: 

عنْكعبدِكلللهكبنِكعشلَكLكقةلَ:كأمّلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكغزوةِكمؤتاَكزيدَكبنَكحةرثاَ.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إنْ قتلَ زيدٌ فجعفرٌ، وإنْ قتلَ جعفرٌ فعبدُ الله بنُ رواحةَ«.

قةلَكعبدُكللله:ك  تُكفيهمْكفيكتركَكلاغزوةِ،كفةاتشس ةكجعفلَكبنَكأبيكطةابٍ،كفوجدنةهُكفيكلاقتلى،ك
ووجدنةكمةكفيكجسدهِكبضعةًكوتسعيَنكمنْكطع اٍكورمياٍ)2).

ثمَّ  ايةَ زيدٌ فأصيبَ،  الرّي »أخذَ  فقةلَ:ك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيُّ قةلَ:كخطبَك Iك بنِكمةاكٍك أنسِك وعنْك
أخذها  ثمَّ  تذرفانِ.  وعيناهُ  فأصيبَ،  رواحةَ  بنُ  الله  عبدُ  أخذها  ثمَّ  فأصيبَ،  جعفرٌ  أخذها 

خالدُ بنُ الوليدِ منْ غيِر إمرةٍ، ففتحَ لهُ«)3). 

وعنْكعةئشاَكJكقةاتْ:كرأيتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكيقبّلُكعثمانَكبنَكمظعونٍكوهوَكميّتٌ،كحتّىك
رأيتُكلادّموعَكتسيلُكعلىكخدّيهِ.

وفيكروليا:كوعي ةهُكتذرفةنِ)4).

فأملَك فدفنَ،ك بج ةزتهِك أخلجَك مظعونٍك بنُك عثمانُك مةتَك لّمةك قةل:ك لللهك عبدك بنك للمطّربك وعنك
كصلى الله عليه وسلمكرجلًاكأنْكيأتيهُكبحجلٍ. لا بّيُّ

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]184/15[.
)2(ككرولهكلابخةريك]4261[.
)3(ككرولهكلابخةريك]1246[.

كرولهكأبوكدلودك]3163[،كولاترمذيك]989[،كولبنكمةجاك]1456[،كوصححهكللأابةنيكفيكمختصركلاشمائلك]280[. )4(ك
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فرمْكيستطعْكحمرهُ.

فقةمَكإايهةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوحسَركعنْكذرلعيهِ.

ذرلعيْك بيةضِك إلىك أنظلُك صلى الله عليه وسلم:ك أنّيك لللهك رسولِك عنْك ذاكَك يخبرنيك لاّذيك قةلَك للمطّربُ:ك قةلَك

مُ بها قبَر أخي،  »أتعلّي كحمرهة،كفوضعهةكع دَكرأسهِ،كوقةلَ:ك رسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكحيَنكحسَركع هما،كثمَّ

وأدفنُ إليهِ منْ ماتَ منْ أهلي«)1).

وعثمانَ بنَ مظعونٍ:كهوَكأخوكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكمنكلالضةعا،كهةجلَكللهجلتيِنكومهدَكبدرلً،ك

و ةنَكحلّمَكللخشلَكفيكللجةهريّاِ،كوهوَكأوّلُكمنْكمةتَكمنَكللمهةجلينَكبةلمدي اِكفيكمعبةنَكعلىكرأسِك

ثلاثيَنكمهللًكمنَكللهجلةِ،كو ةنَكعةبدلًكمجتهدلًكمنْكفضلاءِكلاصّحةباِ)2).

كتقبيلَكللمسرمِكبعدَكللموتِكولابكةءَكعريهِكجةئزٌ.ك كعلىكأنَّ وللحديثُكيدلُّ

يعرّمك أنك بأسك لاك أحمد:ك قةلك خشباٍ،ك أوك بحجلٍك لاقبرك بتعريمك بأسك »ولاك قدامة:ك ابن  وقال 

لالجلكلاقبَركعلاماًكيعلفهكبهة،كوقدكعرّمكلا بيكّصلى الله عليه وسلمكقبَركعثمانكبنكمظعون«)3). 

منْ أهلي«،كو ةنك ماتَ  منْ  إليهِ  »وأدفنُ  اقواه:ك للأقةربكفيكموضع،ك أنكيجشعك ك ويستحبُّ

عثمانكأخوهكمنكلالضةعا،كوأولكمنكدفنكإايهكإبللهيمكلب ه)4).

وكان صلى الله عليه وسلم يستشيُر أصحابه؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿ڤ ڦ ڦ﴾ ]آل عمران:1٥9[.

قةلكلبنكبطةل:ك»للمشةورةُكس اٌكلاكيستغ يكع هةكأحدٌ،كواوكلستغ يَكع هةكاكةنكلا بيكصلى الله عليه وسلمكأغ ىك

لا ةسكع هة؛كلأنكجبريلَك ةنكيأتيهكبصولبِكلالأيكمنكلاسماءِ.

)1(ككرولهكأبوكدلودك]3206[كوحس هكللأابةنيكفيكأحكةمكللج ةئزك]ص155[.
)2(ككت ظلكتلجمتهكفي:كللإصةباك]461/4[.

)3(ككللمغ يك]191/2[.
)4(ككملقةةكللمفةتيحك]457/5[.
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وأمةكلاعزيشاكولاعشلكفإلىكللإمةمكلاكيشر هكفيهكأحد؛كاقواهكتعةلى:ك] ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ[ك]آلكعشللن:159[،كفجعلَكلاعزيشاَكإايه،كوجعرهكمشةر ةًكفيكلالأيكاغيره«)1). 

كأملٌكفةجتشعولكفتشةورولكفيهِكإلّاكأرمدهمُك وقةلكللحسنكلابصريكV:ك»مةكحزبَكقومةًكقطُّ

لللهكلأصوبهِ«)2). 

قةلكلاشةعل:

جعانِ الشّي شجاعةِ  قبلَ  أيُ  الثّيانيال���رّي الم��ح��لُّ  وه��يَ  لٌ،  أوّي ه��وَ 

ةٍ ح��رّي لنفسٍ  اجتمعا  هما  مكانِف��إذا  ك��لَّ  العلياءِ  م��نَ  بلغتْ 

وكان صلى الله عليه وسلم يستمعُ لآرائهم، ويستجيبُ لمقترحاتهم:

عنكأبيكهليلةَكIكقةلَ:ك  ةّكقعودلًكحولَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكمع ةكأبوكبكلٍكوعشلُكفيكنفلٍ.

يقتطعَكدون ةك]أيْ:كيصةبك أنْك فأبطأَكعري ة،كوخشي ةك بيِنكأظهلنة،ك فقةمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمنْك

[،كوفزع ة. بشكلوهِكمنْكعدوٍّ

فقش ة،كفك تُكأوّلَكمنْكفزعَ.

فخلجتُكأبتغيكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكحتّىكأتيتُكحةئطةًكالأنصةرِكاب يكلا جّّةرِ،كفدرتُكبهِكهلْكأجدُك

اهُكبةبةً،كفرمْكأجدْ.

فإذلكربيعٌكيدخلُكفيكجوفِكحةئطٍكمنْكبئلٍكخةرجاٍك-كولالّبيعُكللجدولُ-كفةحتفزتُك ماكيحتفزُك

لاثّعربُك)3)،كفدخرتُكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.

)1(ككشرحكلبنكبطةلكعلىكصحيحكلابخةريك]334/5[.
)2(ككروضاكلاعقلاءك]192/1[كلابنكحبةن.

)3(ككأي:كتضةممتُ؛كايسع يكللمدخل
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فقةلَ:ك»أبو هريرةَ؟«.

فقرتُ:كنعمْكيةكرسولَكللله.

قةلَ:ك»ما شأنكَ؟«.

قرتُ:ك  تَكبيَنكأظهلنة،كفقشتَكفأبطأتَكعري ة،كفخشي ةكأنْكتقتطعَكدون ة،كففزع ة،كفك تُك
أوّلَكمنْكفزعَ،كفأتيتُكهذلكللحةئطَ،كفةحتفزتُك ماكيحتفزُكلاثّعربُ،كوهؤلاءِكلا ةّسُكورلئي.

فقةلَ:ك»يا أبا هريرةَ - وأعطاني نعليهِ- اذهبْ بنعليَّ هاتيِن، فمنْ لقيتَ منْ وراءِ هذا الحائطِ 
هُ بالجنّيةِ«)1).كفكةنَكأوّلَكمنْكاقيتُكعشلُ،كفقةلَ:كمةك يشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّي الله مستيقناً بها قلبهُ؛ فبشرّي

هةتةنِكلا عّلانِكيةكأبةكهليلةَ؟.

فقرتُ:كهةتةنِكنعلاكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكبعث يكبهما،كمنْكاقيتُكيشهدُكأنْكلاكإاهَكإلّاكلللهكمستيق ةًكبهةك
قربهُكبشّرتهُكبةلج اِّ.

؛كفخلرتُكلاستي)2).كفقةلَ:كلرجعْكيةكأبةكهليلةَ. فضربَكعشلُكبيدهِكبيَنكثدييَّ

فلجعتُكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفأجهشتُكبكةءً.

ور ب يكعشلُك)3)،كفإذلكهوَكعلىكأثلي.

فقةلَكليكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »ما لكَ يا أبا هريرةَ«.

كضرباًكخلرتُكلاستي،ك ثدييَّ بيَنك به،ِكفضربَك بعثت يك بةاّذيك فأخبرتهُك عشلَ،ك اقيتُك قرتُ:ك
وقةلَكلرجعْ.

أوقعكفيك ويكونك كصلى الله عليه وسلم،ك لا بّيَّ اقيَك أنّهُك بهةك يعلفونَك ع دهمْك معروماك اتكونَكعلاماكظةهلةك لا عّريِن؛ك إعطةؤهُك )1(كك
نفوسهمْكلمةكيخبرهمْكبهِكع هُكصلى الله عليه وسلم،كولاكي كلك ونكمثلكهذلكيفيدكتأ يدلً،كوإنْك ةنَكخبرهكمقبولاكًمنْكغيركهذل.

)2(ككدفعكعشلكIكاهُكلمكْيقصدكبهِكسقوطهكوإيذلؤهُكبلْكقصدكردّهُكعمّاكهوَكعريهِ،كوضربَكبيدهِكفيكصدرهكايكونَك
أبرغَكفيكزجله.

)3(ككتبع يكومشىكخرفيكفيكللحةلكبلاكمهرا.
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فقةلَكاهُكرسولُكللله:ك»يا عمرُ ما حملكَ على ما فعلتَ«.

قةلَ:كيةكرسولَكلللهكبأبيكأنتَكوأمّي،كأبعثتَكأبةكهليلةَكب عريكَكمنْكاقيَكيشهدُكأنْكلاكإاهَكإلّاكلللهك
مستيق ةًكبهةكقربهُكبشّرهُكبةلج اِّ.

قةلَ:ك»نعمْ«.

قةلَ:كفلاكتفعلْ؛كفإنّيكأخشىكأنْكيتّكلَكلا ةّسُكعريهة،كفخرّهمْكيعشرونَ.

قةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »فخلّيهمْ«)1). 

كصلى الله عليه وسلمكعشلكعلىكقواه،كوقبلكلقترلحه. فأقلَّ

فيماك ايسَك إذْك لأملهِ،ك وردّلًك عريهِك لعترلضةًك لا بّيّكصلى الله عليه وسلمك ومللجعتهك Iك عشلك فعلك »وايسَك
ك تمكهذلكأصرحَك أنَّ Iك أبةكهليلةكغيركتطييبكقروبكللأمّاكوبشرلهمْ،كفلأىكعشلك بهِك بعثَك
يتّكرول،كوأنّهُكأعودكعريهمْكبةلخيِركمنْكمعجّلكهذهِكلابشرى.كفرمّاكعلضهُكعلىك أنْكلاك لهمْكوأحلىك

لا بّيّكصلى الله عليه وسلمكصوّبهُكفيهِ«)2). 

من فوائد الحديث:

ويفيدهمْ،ك يعرّشهمْ،ك وغيرهمْ،ك للمستفتيَن،ك منَك واغيرهمْك لأصحةبهِ،ك لاعةلمك جروسك فيهِ: 
ويفتيهمْ.ك

بعضك أوْك أشرلفهمْك ذ لك بعضهمْك ذ لك علىك فةقتصَرك جمةعاك ثيرةك ذ لك أرلدَك إذلك أنّهُك وفيهِ:ك
كقةلَ:كوغيرهمْ.ك أشرلفهمْ،كثمَّ

كعريهِكمنَكلاقيةمكبحقوقِكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوإ للمه،ك بيةنُكمةك ةنتْكلاصّحةباك وفيهِ:ك

ولاشّفقاكعريهِ،كوللانزعةجكلابةاغكلمةكيطلقهُكصلى الله عليه وسلم.ك

)1(ككرولهكمسرمك]31[.
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]238/1[.
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وفيهِ:كلهتمامُكللأتبةعكبحقوقِكمتبوعهمْ،كوللاعت ةءكبتحصيلِكمصةلحه،كودفعكللمفةسدكع هُ.ك

وفيهِ:كجولزكدخولكللإنسةنكمرككغيرهكبغيِركإذنهكإذلكعرمَكرضةهكبذاكَ؛كلمودّةٍكبي هماكأوْكغيرك
كأبةكهليلةكIكدخلَكللحةئط،كوأقلّهُكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكعلىكذاكَ،كولمكْي قلكأنّهُكأنكلَكعريهِ.ك ذاكَ؛كفإنَّ

كبدخولِكللأرضكبلْكيجوزكاهُكللانتفةعكبأدولتهِ،كوأ لكطعةمه،كوللحشلكمنْك وهذلكغيركمختصٍّ
طعةمهكإلىكبيته،كور وبكدلبّته،كونحوكذاكَكمنَكلاتّصّرفكلاّذيكيعرمكأنّهُكلاكيشقّكعلىكصةحبه.ك

كللإيمانكللم جيكمنَكللخرودكفيكلا ةّركلاكبدّكفيهِكمنْكللاعتقةدكولا طّق.ك وفيهِ:كأنَّ

وفيهِ:كجولزكإمسةككبعضكلاعرومكلاّتيكلاكحةجاكإايهة؛كلمصرحاِكأوْكخوفكللمفسدة.ك

وفيهِ:كإمةرةكبعضكللأتبةعكعلىكللمتبوعكبماكيللهُكمصرحا،كومولفقاكللمتبوعكاهُكإذلكرآهُكمصرحا،ك
ورجوعهكعمّاكأملَكبهِكبسببهِ.ك

وفيهِ:كجولزكقولكلالّجلكالآخلِكبأبيكأنتَكوأمّي)1). 

ويوم بدرٍ نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي أحدِ أصحابه. 

برغكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكبدرلً،كونزلكبهة.ك

فقةلكللحبةبُكبنكللم ذر:كيةكرسولكللله،كأرأيتَكهذلكللم زلكأنزاكهكلللهكايسكا ةكأنكنقدمه،كولاك
نتأخّلكع هكأمكهوكلالأيكوللحلبكوللمكيدة؟

أيُ والحربُ والمكيدةُ«. قةل:ك»بلْ هوَ الرّي

فقةل:كيةكرسولكللله،كفإنكهذلكايسكبش زلٍ؛كفةنهضكبةا ةسِكحتىكنأتَيكأدنىكمةءٍكمنكلاقومِ،ك
لاقوم،ك نقةتلك ثمك مةءً،ك ف شرؤهك حوضةً،ك عريهك نب يك ثمك لاقربِ)2)ك منك ورلءهك مةك تغوّرَك ثمك ف  زاه،ك

ف شربكولاكيشربون.

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]238/1[.
)2(ككأي:كللآبةر.



تعاملات النبي 238

أيِ«. فقةلكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم: »لقدْ أشرتَ بالرّي

ف هضَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كومنكمعهُكمنكلا ةس،كفسةرَكحتىكإذلكأتىكأدنىكمةءٍكمنكلاقومِكنزلكعريه،ك
ثمكأملكبةاقربِكفغوّرتْ،كوب يكحوضةًكعلىكلاقربِكلاذيكنزلكفشرئَكمةءً،كثمكقذفولكفيهكللآنيا)1).

ويوم أحدٍ نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيه إلى رأيهم. 

Lكقةلَك»ت فّلَكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكسيفهكذلكلافقةركيومكبدر،كوهوَك فعنْكعبدكلللهكبنكعبّةسك
لاّذيكرأىكفيهِكلالّؤيةكيومكأحد.

يقيمك أنْك لللهكصلى الله عليه وسلمك رأيُكرسولك أحدك ةنَك يومك للمشر ونَك لّمةكجةءهُك لللهكصلى الله عليه وسلمك كرسولك أنَّ وذاكَك
إايهمْ؛ك لللهك رسولك يةك ب ةك لخلجْك بدرلً:ك يكونولكمهدولك لمكْ نةسك اهُك فقةلَك فيهة،ك فيقةترهمْك بةلمدي اِ،ك

نقةترهمْكبأحدٍ،كونلجوكأنْكنصيبكمنَكلافضيراكمةكأصةبَكأهلكبدر.

أقمْ،ك يةكرسولكلللهك ابسهةكندمول،كوقةاول:ك فرمّاك ابسَكلأمته،ك فماكزلاولكبلسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكحتّىك
وبين  بينه  الله  يحكم  حتّيى  لبسها  أنْ  بعد  أداته  يضع  أنْ  لنبيٍّ  ينبغي  »ما  فقةلَ:ك رأيك،ك فةالّأيك

هُ..«.كللحديث)2).  عدوّي

وفيكحةدثاكللإفككلستشةركأصحةبه:كعنْكعةئشاَكJكقةاتْ:كلّمةكذ لَكمنْكمأنيكلاّذيكذ لَك
كقةلَ:ك كخطيبةً،كفتشهّدَكفحشدَكلللهكوأث ىكعريهِكبماكهوَكأهرهُ،كثمَّ ومةكعرشتُكبهِكقةمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيَّ
ا بعدُ أشيروا عليَّ في أناسٍ أبنوا أهلي)3)، وايمُ الله ما علمتُ على أهلي منْ سوءٍ، وأبنوهمْ بمنْ  »أمّي
، ولا يدخلُ بيتي قطُّ إلاّي وأنا حاضٌر، ولا غبتُ في سفرٍ إلاّي  والله ما علمتُ عليهِ منْ سوءٍ قطُّ

غابَ معي«...للحديث)4). 

)1(ككلاسيركلا بوياك]167/3[كلابنكهشةم،كوإس ةدهكضعيف.
)2(ككرولهكللحة ـمك]2588[،كوصححـهكوولفقـهكلاذهبي،كوعرّقهكلابخـةريكفيك تةبكللاعتصةمكبـةبكقواهكتعةلى:ك

)وأملهمْكمورىكبي همْ(.
)3(ككأي:كلتهشوهة.

)4(ككرولهكلاترمذيك]3180[،كوأصرهكفيكلاصحيحينكلابخةريك]4141[،كومسرمك]2770[.
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وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يهتمُّ بشؤون أصحابه، ويرثي لحال بعضهم، ويحزن لذلك:

فرقدكتحشّلكلاصحةباُكلاكللمُكرضولنكلللهكعريهمكمنكللمشقّاكوللجهدِكمةكلاكيخفىكخصوصةًكمنك

 ةنكقبلَكللإسلامِكفيكتلفٍكمنكلاعيشِ،كفهذلكمصعبكبنُكعشيركIكتلككلادنيةك رّهة،كوتلككأمّهك

وأهره،كوهةجلكإلىكلللهكورسواهكصلى الله عليه وسلم.ك

كبنَكأبيكطةابٍكيقولُ: كحدّث يكمنْكسشعَكعليَّ فعنْكمحشّدِكبنِك عبٍكلاقلظيِّ

فأخذتُك لابردُ،ك أوبق ي)1)ك وقدك جةئعةً،ك صلى الله عليه وسلم  لللهك رسولِك بيتِك منْك مةتٍك يومٍك فيك خلجتُك

إهةبةًكمعطوبةً)2)،كفحوّاتُكوسطهُ،كفأدخرتهُكع قي،كومددتُكوسطي،كفحزمتهُكبخوصِكلا خّلِ،ك

أستدفئُكبه.

وإنّيكاشديدُكللجوعِ،كواوْك ةنَكفيكبيتِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكطعةمٌ؛كاطعشتُكم هُ.

فخلجتُكأاتشسُكميئةً.

كفيكمةلٍكاهُ،كوهوَكيسقيكببكلةٍكاهُ)3). فشلرتُكبيهوديٍّ

فةطّرعتُكعريهِكمنْكثرشاٍكفيكللحةئطِ.

كداوٍكبتشلةٍ. ،كهلْكاكَكفيك لِّ فقةلَ:كمةكاكَكيةكأعللبيُّ

قرتُ:كنعمْ،كفةفتحْكلابةبَكحتّىكأدخلَ.

ففتحَ،كفدخرتُ،كفأعطةنيكداوهُ.

فكرّماكنزعتُكداولًكأعطةنيكتلةً،كحتّىكإذلكلمتلأتْك فّيكأرسرتُكداوهُ،كوقرتُكحسبي.

)1(ككأهرك ي.
)2(ككهوَكللجردكللمتشزّقُكلاشّعلِ.

كيستسقىكعريهةكللمةءُ. )3(ككهيَكخشباٌكمستديلةٌكفيكوسطهةكمحزٌّ



تعاملات النبي 240

كجلعتُكمنَكللمةءِكفشربتُ. فأ رتهة،كثمَّ

كجئتُكللمسجدَ،كفوجدتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيهِ. ثمَّ

وإنّةكلجروسٌكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكللمسجدِكإذْكطرعَكمصعبُكبنُكعشيٍركمةكعريهِكإلّاكبلدةٌكاهُك

ملقوعاٌكبفلوٍ)1).

فرمّاكرآهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبكىكارّذيك ةنَكفيهِكمنَكلا عّشاِ،كولاّذيكهوَكلايومَكفيهِ.

ةٍ)2)، ووضعتْ  ةٍ، وراحَ في حلّي كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »كيفَ بكمْ إذا غدا أحدكمْ في حلّي ثمَّ

بيَن يديهِ صحفةٌ، ورفعتْ أخرى)3)، وسترتمْ بيوتكمْ كما تستُر الكعبةُ؟«)4).كقةاول:كيةكرسولَكلللهك

نحنُكيومئذٍكخيٌركم ةّكلايومَ،كنتفلّغُكارعبةدةِ،كونكفىكللمؤناَ.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »لأنتمْ اليومَ خيٌر منكمْ يومئذٍ«)5). 

وكان يطيب خاطرهم إذا لم يعطهم لأجل المصلحة:

كIكقةلَ:كلّمةكأعطىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمةكأعطىكمنْكتركَكلاعطةيةكفيك عنْكأبيكسعيدٍكللخدريِّ
كمنَكللأنصةرِكفيكأنفسهمْك قليشٍ،كوقبةئلِكلاعلبِ،كولمكْيكنْكفيكللأنصةرِكم هةكشيءٌكوجدَكهذلكللحيُّ

منْك بةرِك وهوَك بشكّاَ،ك وللأموللَك لا عّشاَك وتلكَك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيِّ إلىك هةجلَك ك قلشيٌّ بنكعشيرك بجرد،كومصعبك أيْك )1(كك
لا ةّسِكعيشةًكوأاي همْك أصحةبِكلاصّفّاِ،كو ةنَكمنْكأجرّاِكلاصّحةباِكوفضلائهمْ،كو ةنَكفيكللجةهريّاِكمنْكأنعمِك

ابةسةً،كفرمّاكأسرمَكزهدَكفيكلادّنية.
كم كمْكأوّلَكلا هّةرِكحرّاًكوآخلهُكأخلىكمنْكغةياِك )2(ككأيْ:ك يفَكيكونُكحةاكمْكإذلك ثلتْكأمولاكمْكبحيثُكيربسُك لٌّ

لاتّ عّمِ.
)3(ككوهوَك  ةياٌكعنْك ثلةِكأص ةفِكللأطعشاِكللموضوعاِكعلىكللأطبةقِكبيَنكيديْكللمت عّشيَن.

)4(ككوللمع ىكزيّ تشوهةكبةاثّيةبِكلا فّيساِكمنْكفلطِكلاتّ عّمِ.
كيشـتغلُكبدنيةهُ،كولاكيتفلّغُكارعبةدةِكمثلُكمنْكاهُك فةفٌ؛كاكثلةِكلمـتغةاهِك كلاغ يَّ )5(ككأيْ:كايسَكللأملُك ماكظ  تمْ؛كلأنَّ

بتحصيلِكللمةلِ.ك
وللحديثكرولهكلاترمذيك]2473[ ]2476[كوحس ه،كوضعفهكللأابةني
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حتّىك ثلتْكفيهمُكلاقةااُكحتّىكقةلَكقةئرهمْكاقيَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكقومهُ،كفدخلَكعريهِكسعدُكبنُكعبةدةَ،ك

كقدْكوجدولكعريكَكفيكأنفسهمْ؛كلمةكص عتَكفيكهذلكلافيءِكلاّذيك كهذلكللحيَّ فقةلَ:كيةكرسولَكللله،كإنَّ

كمنَك أصبتَكقسشتَكفيكقومكَ،كوأعطيتَكعطةيةكعظةمةًكفيكقبةئلِكلاعلبِ،كولمكْيكنْكفيكهذلكللحيِّ

للأنصةرِكشيءٌ.

قةلَ:ك»فأينَ أنتَ منْ ذلكَ يا سعدُ؟«.

قةلَ:كيةكرسولَكلللهكمةكأنةكإلّاكلملؤٌكمنْكقومي،كومةكأنة.

قةلَ:ك»فاجمعْ لي قومكَ في هذهِ الحظيرةِ«.

قةلَ:كفخلجَكسعدٌ،كفجشعَكلا ةّسَكفيكتركَكللحظيرةِ.

قةلَ:كفجةءَكرجةلٌكمنَكللمهةجلينَ،كفتر همْ،كفدخرول،كوجةءَكآخلونَ،كفلدّهمْ.

كمنَكللأنصةرِ. فرمّاكلجتشعولكأتةهُكسعدٌ،كفقةلَ:كقدِكلجتشعَكاكَكهذلكللحيُّ

كقةلَ:ك»يا معشَر  قةلَ:كفأتةهمْكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفحشدَكلللهكوأث ىكعريهِكبةاّذيكهوَكاهُكأهلٌ،كثمَّ

اللهُ،  فهداكمُ  لاً،  ضلاّي آتكمْ  ألمْ  أنفسكمْ؟  في  وجدتموها  وجدةٌ  عنكمْ  بلغتني  قالةٌ  ما  الأنصارِ، 

وعالةً، فأغناكمُ اللهُ، وأعداءً، فألّيفَ الله بيَن قلوبكمْ؟«.

كوأفضلُ. قةاول:كبلِكلللهكورسواهُكأمنُّ

قةلَ:ك»ألا تجيبونني يا معشَر الأنصارِ؟«.

كولافضلُ؟ قةاول:كوبماذلكنجيبكَكيةكرسولَكللله،كوللهِّكوالسواهِكللمنُّ

قناكَ، ومخذولاً،  باً، فصدّي أتيتنا مكذّي قتمْ  »أما والله لوْ شئتمْ؛ لقلتمْ، فلصدقتمْ، وصدّي قةلَ:ك

فنصرناكَ، وطريداً، فآويناكَ، وعائلًا فأغنيناكَ. أوجدتمْ في أنفسكمْ يا معشَر الأنصارِ في لعاعةٍ 

نيا تألّيفتُ بها قوماً؛ ليسلموا ووكلتكمْ إلى إسلامكمْ؟ منَ الدّي
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اةِ والبعيِر، وترجعونَ برسولِ الله صلى الله عليه وسلم  أفلا ترضونَ يا معشَر الأنصارِ أنْ يذهبَ النّياسُ بالشّي
في رحالكمْ؟

شعباً،  النّياسُ  سلكَ  ولوْ  الأنصارِ،  منَ  امرأً  لكنتُ  الهجرةُ  لولا  بيدهِ  دٍ  محمّي نفسُ  فوالّيذي 
وسلكتِ الأنصارُ شعباً؛ لسلكتُ شعبَ الأنصارِ.

اللّيهمَّ ارحمِ الأنصارَ، وأبناءَ الأنصارِ، وأبناءَ أبناءِ الأنصارِ«.

قةلَ:كفبكىكلاقومُكحتّىكأخضرولكلحةهمْ،كوقةاول:كرضي ةكبلسولِكلللهكقسمًاكوحظّةً.

كلنصرفَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوتفلّق ة)1). ثمَّ

وكان يدرك الصفاتِ الخاصّة التي يتمتّع بها أصحابه:

كولحدكم همكمنكصفةتكتيزهكعنكللآخل،كوهوكلاقةئل:ك»أرحمُ  فكةنكيدركُكمةكيتشتّعُكبهك لُّ
همْ في أمرِ الله عمرُ، وأصدقهمْ حياءً عثمانُ، وأقضاهمْ عليُّ بنُ أب  تي أبو بكرٍ، وأشدّي تي بأمّي أمّي
طالبٍ، وأعلمهمْ بالحلالِ والحرامِ معاذُ بنُ جبلٍ، وأفرضهمْ زيدُ بنُ ثابتٍ، وأقرؤهمْ لكتابِ الله 

احِ«)2).  ةِ أبو عبيدةَ بنُ الجرّي ةٍ أميناً وأميُن هذهِ الأمّي أبُّ بنُ كعبٍ، ألا وإنَّ لكلِّ أمّي

ولالحماُ،ك لاعطفُ،ك مأنهك لأنك بكل؛ك أبوك رأفاًك أ ثلهمك أي:ك بكرٍ«ك أبو  تي  بأمّي تي  أمّي »أرحمُ 
ولستعمالُكلاريِنكمعكلاكبيركولاصغير.

همْ في أمرِ الله عمرُ«كأي:كأقولهمكصرلماً،كوأصربهمكمكيشاً،كووصفَكعشلُكبةاقوةك »وأشدّي
فيكلادين،كفةاشيطةنُكلاكيسركُكلاطليقَكلاذيكفيهكعشل؛ك ماكقةلكلا بيكصلى الله عليه وسلم:ك)إيهٍكيةكلبنَكللخطّةبِ،ك

ولاّذيكنفسيكبيدهِكمةكاقيكَكلاشّيطةنُكسةاكةًكفجّةًكإلّاكسركَكفجّةًكغيَركفجّكَ()3). 

)1(ككرولهكأحمدك]11322[،كوقةلكللهيثشي:ك»ورجةلُكلالّولياِكللأولىكلأحمدَكرجةلُكلاصّحيحِكغيَركمحشّدِكبنِكإسحةقَ،ك
وقدْكصّرحَكبةاسّماعِ«.كمجشعكلازولئدك]30/10[،كوحس هكمعيبكللأرنةؤوط.

)2(ككرولهكلاترمذيك]3790[،كولبنكمةجه،كوصححهكللأابةنيكفيكلاسرسراك]1224[.
.I3(ككرولهكلابخةريك]6085[،كومسرمك]2397[كعنكسعدكبنكأبيكوقةصك(
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»وأصدقهمْ حياءً عثمانُ«كمنكلللهكومنكللخرقِ،كفكةنَكيستحيكحتىكمنكحلائرهكوفيكخروته،ك

واشدّةِكحيةئهك ةنتكتستحيكم هكملائكاُكلالحمنِ.

»وأقضاهمْ عليُّ بنُ أب طالبٍ« أي:كأعلفهمكبةاقضةءِ.

»وأفرضهمْ زيدُ بنُ ثابتٍ«كأي:كأ ثلهمكعرمًاكبشسةئلكقسشاكللمولريث،كوهوكعرمُكلافللئض.

ارقلآنِ،ك أتق همك أنهك أوك لاقلآن،ك بقللءةِك بنُ كعبٍ«كأي:كأعرشهمك أبُّ  »وأقرؤهمْ لكتابِ الله 

وأحفظهمكاه.

كويحلمكمنكللأحكةم. »وأعلمهمْ بالحلالِ والحرامِ معاذُ بنُ جبلٍ«كأي:كبشعلفاِكمةكيحلُّ

احِ«كأي:كيأت ونه،كويثقونكبه،كولاكيخةفونكغةئرته،كفهوك ةِ أبو عبيدةَ بنُ الجرّي »وأميُن هذهِ الأمّي

أمدّهمكمحةفظاًكعلىكللأمةناِ،كوتبةعدلًكعنكمولقعكللخيةنا)1). 

فيهةكعلىك زلئدك بقدرٍك فأمعلَك بفضيراٍكووصفهُكبهة،ك لاكبةرك منَك ولحدٍك ك كصلى الله عليه وسلمك لَّ لا بّيُّ ك فخصَّ

،كونحوكذاكَ)2). غيره،ك ةلحيةءِكاعثمان،كولاقضةءكاعليٍّ

)3)، منْ ذي لهجةٍ  الغبراءُ  أقلّيتْ  أظلّيتْ الخضراءُ، ولا  »ما   :I ذرك وقةلكصلى الله عليه وسلمكعنكأبيك

 .»S َشبهِ عيسى ابنِ مريم ، أصدقَ لهجةً منْ أب ذرٍّ

فقةلَكعشلُكبنُكللخطّةبِك- ةلحةسدِ)4)-:كيةكرسولَكللله،كأفتعلفُكذاكَكاهُ؟

قةلَ:ك»نعمْ، فاعرفوهُ لهُ«)5). 

)1(ككي ظل:كفيضكلاقديلك]589،588/1[.
)2(ككفتحكلابةريك]44/11[.

)3(ككللخضرلءُ:كلاسّماءُ،كولاعلبكتطرقُكللأخضَركعلىك لكاونكايسكبأبيضكولاكأحمل،كولاغبرلءُ:كأيْكللأرضُ
)4(ككأيْ:كعلىكطليقاِكلاغبطاِ.

)5(ككرولهكلاترمذيك]3802[كعنكأبيكذركI،كوحس هكللأابةني.
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 .(1() وقةلكصلى الله عليه وسلم:ك)منْكسّرهُكأنْكي ظلَكإلىكتولضعِكعيسىكلبنِكمليمَ؛كفري ظلْكإلىكأبيكذرٍّ

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الصفات الخاصّة لكل واحدٍ من أصحابه، فيعاملهم بقتضى ذلك.

ع دَك نحنُك بي ةك قةلَ:ك Iك هليلةَك أبيك حديثك فيك عشل:ك ماك فيك لاغيرةك صفاَك رلعىك وقدك
أُ إلى جانبِ قصٍر. رسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكإذْكقةلَ:ك»بينا أنا نائمٌ، رأيتني في الجنّيةِ، فإذا امرأةٌ تتوضّي

فقلتُ: لمنْ هذا القصُر؟

فقالوا: لعمرَ بنِ الخطّيابِ، فأردتُ أنْ أدخلهُ فأنظرَ إليهِ، فذكرتُ غيرتكَ، فولّييتُ مدبراً«.

فبكىكعشلُكوقةلَ:كأعريكَكأغةرُكيةكرسولَكللله؟)2). 

وفي هذا الحديثكمةك ةنَكعريهِكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكمنْكمللعةةكلاصّحبا.

وفيهِ: فضيراكظةهلةكاعشل.

كرجلكبماكيعرمكمنْكخرقه)3).  وفيهِ:كللحكمكاكلِّ

وراعى الحياءَ في عثمان،ك ماكقةاتكعةئشاَكJ:ك ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمضطجعةًكفيكبيتي،ك
 ةمفةًكعنْكفخذيهِ،كأوْكسةقيهِ.

فةستأذنَكأبوكبكلٍ،كفأذنَكاهُكوهوَكعلىكتركَكللحةلِ،كفتحدّثَ.

كلستأذنَكعشلُ،كفأذنَكاهُكوهوَك ذاكَ،كفتحدّثَ. ثمَّ

كلستأذنَكعثمانُ،كفجرسَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوسوّىكثيةبهُ،كفدخلَ،كفتحدّثَ. ثمَّ

ك كدخلَكعشلُ،كفرمْكتهتشَّ كاهُ،كولمكْتبةاهِ،كثمَّ فرمّاكخلجَكقةاتْكعةئشاُ:كدخلَكأبوكبكلٍ،كفرمْكتهتشَّ
كدخلَكعثمانُ،كفجرستَ،كوسوّيتَكثيةبكَ؟!ك اهُ،كولمكْتبةاهِ،كثمَّ

)1(ككرولهكلبنكأبيكميباك]32933[كعنكأبيكهليلةكI،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]6292[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3242[،كومسرمك]2395[.

)3(ككفتحكلابةريك]45/7[،كشرحكلبنكبطةلكعلىكصحيحكلابخةريك]544/9[.
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فقةلَ:ك»ألا أستحي منْ رجلٍ تستحي منهُ الملائكةُ؟!«)1). 

صفةتك منْك جميراٌك صفاٌك للحيةءَك ك وأنَّ للملائكا،ك ع دك وجلااتهك اعثمان،ك ظةهلةٌك فضيراٌك فيهِ:ك
للملائكا«)2). 

وكان يبشّرهم بحسن العاقبة:

كصلى الله عليه وسلمكصعدَكأحدلًكوأبوكبكلٍكوعشلُكوعثمانُ،ك كلا بّيَّ  ماكفيكحديثكأنسَكبنَكمةاكٍكI،كأنَّ

يقٌ، وشهيدانِ«)3).  ، وصدّي فلجفَكبهمْ،كفقةلَ:ك»اثبتْ أحدُ، فإنّيما عليكَ نبيٌّ

،كوصدّيقٌكوهوَكأبوكبكلكI،كومهيدلنِ:كأيْ:كعشلكوعثمانكL،ك وللمع ى:كعريككنبيٌّ

وتحلّككأحدك ةنَكمنَكللمبةهةة)4). 

وكان يبشّرهم بالجنة، ويبيّنُ تفاضلهم فيها:

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،ك كخلجَ،كفقرتُ:كلأازمنَّ كIكأنّهُكتوضّأَكفيكبيتهِكثمَّ عنكأبيكموسىكللأمعليُّ

كمعهُكيوميكهذل. ولأ وننَّ

كصلى الله عليه وسلم. فجةءَكللمسجدَ،كفسألَكعنْكلا بّيِّ

فقةاول:كخلجَ،كووجّهَكهةكه ة.

لابةبِ،كوبةبهةكمنْك بئلَكأريسٍ)5)،كفجرستُكع دَك فخلجتُكعلىكإثلهِكأسألُكع هُ،كحتّىكدخلَك

جليدٍ،كحتّىكقضىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكحةجتهُ.

)1(ككرولهكمسرمك]2401[.
)2(ككشرحكلا وويك]141/8[.

)3(ككرولهكلابخةريك]3675[.
)4(ككعونكللمعبودك]168/10[.

.I5(ككبستةنكبةلمدي اِكمعلوف،كوهوَكبةاقلبِكمنْكقبةء،كوفيكبئلهةكسقطَكخةتمكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكمنْكإصبعكعثمانك(
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فتوضّأَ.

فقشتُكإايهِ،كفإذلكهوَكجةاسٌكعلىكبئلِكأريسٍكوتوسّطَكقفّهة)1)،كو شفَكعنْكسةقيهِ،كودلاهّمةك
فيكلابئلِ.

كبوّلبَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم  كلنصرفتُ،كفجرستُكع دَكلابةبِ،كفقرتُ:كلأ وننَّ فسرّشتُكعريهِ،كثمَّ
لايومَ.ك

فجةءَكأبوكبكلٍكفدفعَكلابةبَ،كفقرتُ:كمنْكهذل؟

فقةلَ:كأبوكبكلٍ.

فقرتُ:كعلىكرسركَ.

كذهبتُ،كفقرتُكيةكرسولَكللله:كهذلكأبوكبكلٍكيستأذنُ. ثمَّ

هُ بالجنّيةِ«. فقةلَ:ك»ائذنْ لهُ، وبشرّي

فأقبرتُكحتّىكقرتُكلأبيكبكلٍ:كلدخلْ،كورسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيبشّركَكبةلج اِّ.

فحشدَكلللهَّ.

،كودلّىكرجريهِكفيكلابئلِك ماك فدخلَكأبوكبكلٍ،كفجرسَكعنْكيشيِنكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكمعهُكفيكلاقفِّ
كصلى الله عليه وسلم،كو شفَكعنْكسةقيهِ.ك ص عَكلا بّيُّ

كرجعتُ،كفجرستُكوقدْكتل تُكأخيكيتوضّأُ،كويرحق ي،كفقرتُ:كإنْكيلدِكلللهكبفلانٍكخيرلًك ثمَّ
يليدُكأخةهُكيأتِكبهِ.

فإذلكإنسةنٌكيحلّكُكلابةبَ،كفقرتُ:كمنْكهذل؟

فقةلَ:كعشلُكبنُكللخطّةبِ.

فقرتُ:كعلىكرسركَ.

)1(ككأي:كحةفّاكلابئل.
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كجئتُكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفسرّشتُكعريهِ،كفقرتُ:كهذلكعشلُكبنُكللخطّةبِكيستأذنُ. ثمَّ

هُ بالجنّيةِ«. فقةلَ:ك»ائذنْ لهُ، وبشرّي

فجئتُكفقرتُ:كلدخلْ،كوبشّركَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبةلج اِّ.

فحشدَكلللهَّ.

كعنْكيسةرهِ،كودلّىكرجريهِكفيكلابئلِ. فدخلَ،كفجرسَكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكلاقفِّ

كرجعتُ،كفجرستُكفقرتُ:كإنْكيلدِكلللهكبفلانٍكخيرلًكيأتِكبهِ. ثمَّ

فجةءَكإنسةنٌكيحلّكُكلابةبَ.

فقرتُ:كمنْكهذل؟ك

فقةلَ:كعثمانُكبنُكعفّةنَ.

فقرتُ:كعلىكرسركَ،كفجئتُكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفأخبرتهُ.

هُ بالجنّيةِ على بلوى تصيبهُ)1). فقةلَ:كائذنْ لهُ، وبشرّي

فجئتهُكفقرتُ:كاهُكلدخلْ،كوبشّركَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبةلج اِّكعلىكبروىكتصيبكَ.

كقةلَ:كلللهكللمستعةنُ.ك فحشدَكللله،كثمَّ

كللآخلِ. كقدْكمرئَ،كفجرسَكوجةههُكمنَكلاشّقِّ فدخلَ،كفوجدَكلاقفَّ

قةلَكسعيدُكبنُكللمسيّبِ:كفأوّاتهةكقبورهمْ)2).

)1(ككأمةرَكصلى الله عليه وسلمكبةابروىكللمذ ورةكإلىكمةكأصةبَكعثمانكفيكآخلكخلافتهكمنَكلاشّهةدةكيومكلادّلر،كوقدْكوردَكع هُكصلى الله عليه وسلمك
كرجلكفقةلَ:كيقتلكفيهةك أصرحكمنْكهذلكفلوىكأحمدك]5917[كعنْكلبنكعشلكقةلَ:كذ لَكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكفت ا،كفشلَّ

هذلكيومئذٍكظرمًا،كقةلَكف ظلتكفإذلكهوَكعثمان.كوإس ةدهكصحيح؛ك ماكللحةفظكفيكلافتحك]38/7[.
)2(ككوللمللدكلجتماعكلاصّةحبيِنكمعَكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكفيكلادّفن،كولنفللدكعثمانكع همْكفيكلابقيع.كوللحديثكرولهكلابخةريك

]3674[،كومسرمك]2403[.
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من فوائد الحديث:

فيهِ:كجولزكلاثّ ةءكعلىكللإنسةنكفيكوجههكإذلكأم تكعريهِكفت اكللإعجةبكونحوه.

وفيه:كفضيراكأبيكبكلكوعشلكوعثمان،كوأنهمكمنكأهلكللج ا،كوفضيراكلأبيكموسى.

وفيه:كلستحبةبكقول:ك»لللهكللمستعةن«كفيكمثلكحةلكعثمان.

كلاثّلاثاكيستشلّونَكعلىك كصلى الله عليه وسلمكلإخبةرهِكبقصّاِكعثمانكوبةابروى،كوأنَّ وفيهِ:كمعجزةٌكظةهلةٌكار بّيِّ
للإيمانكوللهدى)1).

لاعشرةك بأسمائهمكفيكحديثكولحد،كعلفكبحديثك بةلج ا،كوصّرحك م همك بشّركعددلًك وقدك
للمبشرينكبةلج اّ،كفقةل:ك»أبو بكرٍ في الجنّيةِ، وعمرُ في الجنّيةِ، وعثمانُ في الجنّيةِ، وعليٌّ في الجنّيةِ، وطلحةُ 
حمنِ بنُ عوفٍ في الجنّيةِ، وسعيدُ بنُ  امِ في الجنّيةِ، وسعدُ في الجنّيةِ، وعبدُ الرّي بيُر بنُ العوّي في الجنّيةِ، والزّي

زيدٍ في الجنّيةِ«)2). 

وقةلكصلى الله عليه وسلم:ك»الحسنُ والحسيُن سيّيدا شبابِ أهلِ الجنّيةِ«)3). 

وقةلكصلى الله عليه وسلم:ك»أريتُ الجنّيةَ فرأيتُ امرأةَ أب طلحةَ، ثمَّ سمعتُ خشخشةً أمامي فإذا بلالٌ«)4). 

ك ثيرون،كوايسكللمقةمُكمقةمَكحصرهم. وللمبشّرونكبةلج اكبةا صِّ

)1(ككي ظل:كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]170/15[. 
)2(ككرولهكأبـوكدلودك]4649[كلاترمـذيك]3748[،كولبنكمةجاك]134[كعنكسـعيدكبـنكزيدكI،كوصححهك

للأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]4010[.
)3(ككرولهكلاترمذيك]3768[كعنكأبيكسعيدكللخدريكI،كوصححهكللأابةني.
.L4(ككرولهكلابخةريك]3679[،كومسرمك]2457[كعنْكجةبلِكبنِكعبدِكلللهك(
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نفسي المختارِ  لصحابةِ  ف����داءُف��دًى  له����مُ  أح��بّي��ت��ي  وإنَّ 

��ره��مْ، ون��ت��ب��ع��ه��مْ وف���اءً وم��نْ أخ��لاق��ه��مْ ع��رفَ ال��وف��اءُن��وقّي

معهمْ القومَ  يحبُّ  منْ  جاءواويحشرُ  القومِ  عصِر  بعدِ  منْ  ولوْ 

وتابعوهُ  ، النّيبيَّ  صحبوا  ال��ع��لاءُلقدْ  بصحبتهِ  له��مْ  ف��ك��انَ 

حتّيى ال��ل��ه  رس���ولُ  ره���مْ  الثّيناءُوق���دّي ط��ابَ  وق��دْ   ، به��مْ  أش��ادَ 

يبدو وال��ح��بُّ  حبّيهمْ،  خ��ف��اءُوأع��ل��نَ  ف��ي��ن��ا  ق���دره���مْ  في  ف��ما 

ب��س��وءٍ ب��ذك��ره��مُ  ي��رض��ى  ف��وي��لٌ ل��لّي��ذي��نَ له���مْ أس���اءواولا 

يغضي ليسَ  ما  عنهمُ  اع��ت��ن��اءُويغضي  به���مُ  ل���هُ   ، ل��غ��يره��مُ 

اعتماداً س��واع��دهُ  ك��ان��وا  م��ض��اءُوق��دْ  ن��اح��ي��ةٍ  ك���لِّ  في  له���مْ 

أش��اروا ما  ويقبلُ   ، س��ن��اءُيشاورهمْ  له���ا  الح��ك��ي��مِ  وآراءُ 

��ت��هِ م��ش��اع��ره��مْ ي��راع��ي دواءُب��رقّي لخ���اط���ره���مْ  ف��رحم��ت��هُ 

غائبيهمْ ��دَ  ت��ف��قّي غ��اب��وا  جفاءُوإنْ  ي��وم��اً  أخ��لاق��هِ  م��نْ  ف��ما 

منهمْ م��اتَ  قدْ  منْ  أه��لَ  ك��ذل��ك��مُ الم��ح��بّي��ةُ وال���وف���اءُويرعى 

عليهمْ ح��زن��اً  بكى  ع���اءُلموتهمُ  وال���دّي ���مُ  حّي ال���ترّي ليهنهمُ 

( 0 )
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تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الخدم والإماء

كصلى الله عليه وسلمكأروعكللأمثةلكفيكحسنِكلاتعةملكمعكللخدمِ،كوللموللي،كوللإمةءِ،كمنكرأفاٍكبهمك ضربَكلا بيُّ

ورحماٍ،كوإنصةفٍكلهم؛كتصديقةكلمةك ةنكعريهكمنكللخرقكلاكليم،كوحثّةًكالأماكعلىكذاك.

تعامله مع الخدم والعبيد

لالحيمِك وللأخِك اواده،ك لاشفوقِك لاولادِك معةمراَك يخدمهك لمنك رسوا ةكصلى الله عليه وسلمك معةمراُك اقدك ةنتْك

Iكيفضّرهكعلىكولاديهك لأخيهِ،كلاكيشيّزُكبينكرقيقٍكوأجيٍركومتطوّعٍ،كممةكجعلَكزيدَكبنَكحةرثاَك

وعشيرته.

ذ لكأهلُكلاسّيِركأنكسعدىكب تُكثعرباَكأمكزيدكبنكحةرثاكزلرتْكقومهةكوزيدٌكمعهة،كفأغةرتك

خيلٌكعلىكأبيةتِكب يكمعنٍ،كفةحتشرولكزيدلًكوهوكغلامٌ،كفأتولكبهكفيكسوقَكعكةظٍ،كفعلضوهكاربيعِ،ك

فةمترلهُكحكيمُكبنُكحزلمٍكاعشتهكخديجاكبأربعمائاكدرهم.

فرماكتزوّجهةكرسولُكلللهكG؛كوهبتهُكاه.

و ةنكأبوهكحةرثاُكبنُكشرلحيلكحينكفقدهكقةل:

فعلَ ما  أدرِ  ولمْ  زيدٍ  على  الأجلْبكيت  دونهُ  أتى  أمْ  فيرجى   ، أحيٌّ

لسائلٌ وإنّي��ي  أدري،  ما  هلُ أمْ غالك الجبلْفوالله  أغالك بعدي السّي

كنةسٌكمنك ربٍ،كفلأولكزيدلً،كفعلفهمكوعلفوه،كفقةل:كأبرغولكأهليكهذهكللأبيةت: فحجَّ
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نائياً كنتُ  وإنْ  أهلي،  إلى  المشاعرِأحنُّ  عندَ  البيتِ  قطين  ف��إنيّي 

قدْ شجاكمْ الّيذي  الوجدِ  منَ  وا  الأباعرِفكفّي الأرضِ نصَّ  تعملوا في  ولا 

بفدلئه،كفقدمةك أبةه،كووصفولكاهكموضعةً،كفخلجَكحةرثاُكو عبٌكأخوهك فةنطرقول،كفأعرشولك

كG،كفقيل:كهوكفيكللمسجدِ،كفدخلاكعريه. مكاَ،كفسألاكعنكلا بيِّ

فقةلاكاهُ:كيةكلبنَكعبدِكللمطّربِ،كيةكلبنَكسيّدِكقومهِ،كأنتمْكجيرلنُكلللهِّ،كوتفكّونَكلاعةنَي،كوتطعشونَك

للجةئعَ،كوقدْكجئ ة مْكفيكلب  ةكعبدك؛كاتحسنَكإاي ةكفيكفدلئهِ.

فقةلَ:ك»أو غير ذلكَ«.

فقةلا:كومةكهوَ؟

هُ، فإنْ اختاركما فذاكَ، وإنْ اختارني فوالله ما أنا بالّيذي أختارُ على منْ  فقةلَ:ك»ادعوهُ، وأخيرّي

اختارني أحداً«.

كفقةلاكاهُ:كقدْكزدتكعلىكلا صّفِ.

فدعةهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفرمّاكجةءَكقةلَ:ك»منْ هذانِ؟«.

فقةلَ:كهذلكأبيكحةرثاُكبنُكشرلحيلَكوهذلكعشّي:ك عبُكبنُكشرلحيلَ.ك

تك، إنْ شئتَ ذهبتَ معهما، وإنْ شئت أقمت معي«. فقةلَ:ك»قدْ خيرّي

فقةلَ:كبلْكأقيمُكمعك.

فقةلَكاهُكأبوهُ:كيةكزيدُكأتختةرُكلاعبوديّاَكعلىكللحلّيّاِكوعلىكأبيككوأمّككوبردككوقومك؟

فقةلَ:كإنّيكقدْكرأيتُكمنْكهذلكلالّجلِكميئةً،كومةكأنةكبةاّذيكأفةرقهُكأبدلً.

»اشهدوا أنَّ هذا  للملِإكمنْكقليشٍ،كفقةلَ:ك بهِكإلىك بيدهِكوقةمَك فع دَكذاكَكأخذَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمك

ابني، وارثاً وموروثاً«.
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فطةبتْكنفسُكأبيهِكع دَكذاكَ،كو ةنَكيدعى:كزيدَكبنِكمحشّدٍكحتّىكأنزلَكلللهكتعةلى:ك]ڳ 

ڳ [ك]للأحزلب:5[)1).

، وفضّلوا البقاء معه على أهلهم  كيف كان يعامل الخدم المماليك حتى أحبوه هذا الحبَّ

وعشيرتهم؟

كمكةنٍكيليده؛كايقضيكاهكحةجته:  ةنكصلى الله عليه وسلمكلاكيأنفُكمنكللمشيكمعكخةدمه،كأوكأمتهكإلىكأيٍّ

بيدِك اتأخذُك للمدي اِ؛ك أهلِك إمةءِك منْك للأماُك »إنْك ةنتِك قةلَ:ك Iك مةاكٍك بنك أنسك عنك

رسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفت طرقُكبهِكحيثُكمةءتْ«)2).

وفيكروليا:ك»إنْك ةنتِكلاوايدةُكمنْكولائدِكأهلِكللمدي اِ،كاتجيءُ،كفتأخذُكبيدِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،ك

فلاكي زعُكيدهُكمنْكيدهةكحتّىكتذهبَكبهِكحيثُكمةءتْ«)3). 

)لاوايدةُ(كأيْ:كللجةرياُ.

اوْك ةنتْكحةجتهةك لاتّصّرفكحتّىك إلىكغةياك إمةرةك بةايدِك بةلأخذِك »ولاتّعبيرك لبنكحجل:ك قةلك

كعلىكمزيدكتولضعهك خةرجكللمدي اكولاتشستْكم هُكمسةعدتهةكفيكتركَكللحةجاكعلىكذاكَ،كوهذلكدللٌّ

وبللءتهكمنْكجميعكأنولعكلاكبركصلى الله عليه وسلم«)4). 

فةئدة:ك يفكيجشعكبينكهذلكللحديثكوبينك ونهكصلى الله عليه وسلمكلمكيشسكيدكلملأة؟

أجةبكلاعرماءكبأجوبا:

كلاطبقةتكلاكبرىكلابنكسعدك]3 / 42[،كللإصةباكفيكمعلفاكلاصحةباك]392/1[،كللأخبةركللموفقيةتك]صك188[. )1(ك
)2(ككرولهكأحمدك]11530[،كوعرقهكلابخةريك]6072[.

)3(ككرولهكأحمدك]12369[،كولبنكمةجاك]4177[،كوصححهكللأابةنيكفيكمختصركلاشمائلك]285[.
)4(ككفتحكلابةريك]490/10[.
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1• أنكللمقصودكمنَكللأخذكبةايدِ:كلازمهُ،كوهوَكلالّفق،كوللانقيةد.كقةاهكللحةفظكلبنكحجل)1). .

2• أنكللجةرياَكايسكلهةكحكمُكللملأةِ،كفةلجةرياُ،كتبةعُكوتشترى؛كولهذلكلاكتحتجبُكللجةرياُكحتىك.

من للأجةنبِ.ك

3• يحتشلُكأنهةكجةرياٌكصغيرةٌ،كأي:كطفرا،كأي:كأنهةكدونكلابروغ)2). .

كعلىكهذلكلاوجهكلاثةاث. ورولياكأحمدكتدلُّ

ته على ذلك: وكان صلى الله عليه وسلم لا يأنفُ من الأكلِ مع خدمه، بل وحثَّ أمّي

كصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»إذا أتى أحدكمْ خادمهُ بطعامهِ فإنْ لمْ يجلسهُ معهُ،  عنكأبيكهليلةَكIكعنِكلا بّيِّ

هُ وعلاجهُ«)3).  هُ ولَي حرّي فليناولهُ أكلةً، أوْ أكلتيِن، أوْ لقمةً، أوْ لقمتيِن؛ فإنّي

هُ ودخانهُ، فليقعدهُ  وافظكمسرم:ك»إذا صنعَ لأحدكمْ خادمهُ طعامهُ، ثمَّ جاءهُ بهِ وقدْ ولَي حرّي

معهُ فليأكلْ، فإنْ كانَ الطّيعامُ مشفوهاً)4)؛ فليضعْ في يدهِ منهُ أكلةً، أوْ أكلتيِن«.

هُ«كأيْ:كع دكلاطّبخ. هُ ولَي حرّي »فإنّي

»وعلاجه«كأيْ:كع دكتحصيلكآلاته،كوقبلكوضعكلاقدركعلىكلا ةّر.

كعلىكمكةرمكللأخلاق،كوللمولسةةكفيكلاطّعةم،كلاكسيّماك قةلكلا ووي:ك»وفيكهذلكللحديث:كللحثُّ

كرلئحته«)5).  كمنْكص عهُكأوْكحمرهُ؛كلأنّهُكولَيكحلّهكودخةنه،كوتعرّقتْكبهِكنفسه،كوممَّ فيكحقِّ

)1(ككفتحكلابةريك]490/10[.
)2(ككقةلهماكلاشيخكعبدكلاعزيزكلاللجحي.كإسلامكويب.

)3(ككرولهكلابخةريك]5460[،كومسرمك]1663[.
)4(ككأيْ:كقريلًاكبةا سّباِكإلىكمنِكلجتشعَكعريهِكقريلًا

)5(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]135/11[. 
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وكان يأمرُ من عنده خدمٌ أن يطعمهم من الطعام الذي يأكله، ويلبسهم ممّا يلبسُ:

كبةالّبذةِك)1)،كوعريهِكحرّاٌ،كوعلىكغلامهِكحرّاٌ،كفسأاتهُك عنِكللمعلورِكبنِكسويدٍكقةلَ:كاقيتُكأبةكذرٍّ

عنْكذاكَ،كفقةلَ:كإنّيكسةببتُكرجلًا،كفعيّرتهُكبأمّهِ.)2) 

هِ؟! إنّيكَ امرؤٌ فيكَ جاهليّيةٌ.)3) إخوانكمْ خولكمْ،  تهُ بأمّي كصلى الله عليه وسلم: »يا أبا ذرٍّ أعيرّي فقةلَكليكلا بّيُّ

جعلهمْ الله تحتَ أيديكمْ، فمنْ كانَ أخوهُ تحتَ يدهِ فليطعمهُ ممّيا يأكلُ، وليلبسهُ ممّيا يلبسُ، ولا 

تكلّيفوهمْ ما يغلبهمْ، فإنْ كلّيفتموهمْ فأعينوهمْ«)4). 

»إخوانكمْ خولكمْ«كللخول:كهمُكللخدم،كسشّولكبذاكَ؛كلأنّهمْكيتخوّاونَكللأموركأيْ:كيصرحونهة.

وفيكتقديمكافظكإخولنكمْكعلىكخواكمْكإمةرةكإلىكللاهتمامكبةلأخوّةِ.

»فليطعمهُ ممّيا يأكلُ«كأيْ:كمنْكج سِكمةكيأ لُ)5).

علىك محشولٌك يربسك ممةّك وإابةسهمْك لاسّيّد،ك يأ لك ممةّك بإطعةمهمْك »وللأملك لا ووي:ك قةلك

للاستحبةبكلاكعلىكللإيجةب،كوهذلكبإجمةعِكللمسرشيَن.

،كوإنّماكيجبكعلىكلاسّيّدكنفقاك وأمّةكفعلكأبيكذرّكفيك سوةكغلامهكمثلك سوتهكفعشلٌكبةلمستحبِّ

لاسّيّدك نفقاك ج سك منْك سولءك ةنَك وللأمخةص،ك لابردلنك بحسبِك بةلمعلوفِك و سوتهك للمشروكك

وابةسه،كأوْكدونه،كأوْكفوقه.

)1(ككمنكقلىكللمدي اكعلىكثلاثاكأيةمكقليباكمنكذلتكعلقكعلىكطليقكللحجةز.كمعجمكلابردلنك]24/3[.
)2(ككفيكرولياكاربخةريك]6050[: »و ةنتْكأمّهكأعجشيّاكف رتكم هة«كوفيكرولياكاربيهقيكفيكمعبكللإيمانك]4772[: 

كلالّجلكللمذ وركهوَكبلال. »قرتكاهُكيةكلبنكلاسّودلء«كوقيلَ:كإنَّ
)3(ككأيْ:كهذلكلاتّعبيركمنْكأخلاقكللجةهريّا،كففيككخرقكمنْكأخلاقهمْ.

)4(ككرولهكلابخةريك]30[،كومسرمك]1661[.
)5(ككفتحكلابةريك]174/5[.
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كلاسّيّدكعلىكنفسهكتقتيرلًكخةرجةًكعنْكعةدةكأمثةاهكإمّةكزهدلً،كوإمّةكمحّةً،كلاكيحلّكاهُك حتّىكاوْكقتّرَ
لاتّقتيركعلىكللمشروك،كوإازلمهكومولفقتهكإلّاكبلضةهُ«)1). 

»ولا تكلّيفوهمْ ما يغلبهمْ«كأيْ:كبماكيعجزونَكع هُكاعظشهِكأوْكصعوبته.

فإنْك ةنَكيستطيعهُكوحدهك يقدرُكعريهِ،ك مةك لاعبدكج سك يكرّفَك أنْك للمللد:ك »فإنْ كلّيفتموهمْ«ك
وإلّاكفريع هُكبغيرهِ)2).

من فوائد الحديث:

كلالّقيق،كوتعييرهمْكبشنْكوادهمْ. فيهِ:كلا هّيكعنْكسبِّ

وفيهِ:كلا هيُكعنكلاتعييِركوت قيصِكللآبةءِكوللأمّهةتِ،كوأنهكمنكأخلاقِكللجةهريّاِ.

وفيهِ:كأنّهُكي بغيكارشسرمِكأنكلاكيكونَكفيهكشيءٌكمنكأخلاقِكللجةهريّاِ.

كعلىكللإحسةنكإلىكلالقيقكوللخدمِ،كولالّفقكبهمْ،كويرتحقكبةالّقيقِكمنْكفيكمع ةهمْك وفيهِ:كللحثُّ
منْكأجيٍركوغيره.ك

وفيهِ:كعدمُكلاتّرفّعكعلىكللمسرم،كوللاحتقةركاهُ.

وفيهِ:كللمحةفظاُكعلىكللأملِكبةلمعلوفِ،كولا هيِكعنكللم كلِ.

وفيهِ:كإطلاقكللأخكعلىكلالّقيق)3).

ونهى عن تكليفهم من العمل فوق طاقتهم:

عنْكأبيكهليلةَكIكعنْكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكأنّهُكقةلَ:ك»للمملوكِ طعامهُ، وكسوتهُ، ولا يكلّيفُ 
منَ العملِ إلاّي ما يطيقُ«)4). 

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]133/11[.
)2(ككفتحكلابةريك]175/5[.

)3(ككي ظل:كفتحكلابةريك]175/5[،كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]133/11[.
)4(ككرولهكمسرمك]1662[.
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أنْكيكرّفهُكمنَكلاعشلكمةكلاكيطيقهُ،كفإنْك ةنَك أنّهُكلاكيجوزك لا ووي:ك»وأجمعكلاعرماءكعلىك قةلك
ذاكَكازمهُكإعةنتهكب فسهِكأوْكبغيرهِ«)1). 

إذا مرض أحدُ خدمه عاده في مرضه ولو لم يكن مسلماً: و

كصلى الله عليه وسلمكيعودهُ،ك كصلى الله عليه وسلمكفشلضَ،كفأتةهُكلا بّيُّ كيخدمُكلا بّيَّ عنْكأنسٍكIكقةلَ:ك ةنَكغلامٌكيهوديٌّ
فقعدَكع دَكرأسهِ،كفقةلَكاهُ:ك»أسلمْ«.

ف ظلَكإلىكأبيهِكوهوَكع دهُكفقةلَ:كاهُكأطعْكأبةكلاقةسمِكصلى الله عليه وسلم،كفأسرمَ.

كصلى الله عليه وسلمكوهوَكيقولُ:ك»الحمدُ للهّيِ الّيذي أنقذهُ منَ النّيارِ«)2).  فخلجَكلا بّيُّ

فكةنكحليصةًكعلىكزيةرةكخةدمهكودعوتهكوللأخذكبيدهكإلىكللخير.

إذا مات أحدٌ منهم، ولم يشهد جنازته؛ ذهبَ إلى قبره؛ ليصلي عليه: و

كللمسجدَ)3)،كففقدهةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفسألَكع هة. كلملأةًكسودلءَك ةنتْكتقمُّ عنْكأبيكهليلةَكIكأنَّ

فقةاول:كمةتت.

قةلَ:ك»أفلا كنتمْ آذنتموني؟«.

قةلَ:كفكأنّهمْكصغّلولكأملهة.

فقةلَ:ك»دلّيوني على قبرها«.

رها  كقةلَ:ك»إنَّ هذهِ القبورَ مملوءةٌ ظلمةً على أهلها، وإنَّ الله D ينوّي فداّوهُ،كفصلّىكعريهة،كثمَّ
لهمْ بصلاتي عليهمْ«)4). 

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]133/11[.
)2(ككرولهكلابخةريك]1356[.

)3(ككأيْ:كتك سهُ.
)4(ككرولهكمسرمك]956[.
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ك كعريهة،كولا ةّسُكخرفهُ،كودعةكلهة،كثمَّ وفيكروليا:ك»فخلجَكبأصحةبهِكفوقفَكعلىكقبرهةكفكبّرَ
لنصرفَ«)1). 

كللمسجدَ.ك لمكي شغلْكهذلكلاقةئدُكلاعظيمُكعنكتفقّدِكحةلِكلملأةٍك ةنتكتقمُّ

فماكأعظمَكهذلكلاقةئدَ!كومةكأحسنَكعشرتهُ!ك

من فوائد الحديث:

ولاقيةمك أحوللهمْ،ك وتفقّدك بأمّتهِ.ك ولالّفقك لاتّولضعك منَك صلى الله عليه وسلمك ك لا بّيُّ عريهِك مةك ةنَك بيةنك فيهِ:ك
بحقوقهمْ،كوللاهتمامكبشصةلحهمْكفيكآخلتهمْكودنيةهمْ.

وفيهِ:كفضلُكت ظيفِكللمسجدِ.

وفيهِ:كلاسّؤللُكعنْكللخةدمِكولاصّديقِكإذلكغةبَ.ك

وفيهِ:كللمكةفأةُكبةادّعةءِ.

وفيهِ:كلاتّرغيبُكفيكمهودِكج ةئزِكأهلكللخيِر.

كعريهِ. وفيهِ:كندبُكلاصّلاةكعلىكللميّتِكللحةضِركع دَكقبرهِكلمنْكلمكْيصلِّ

وفيهِ:كللإعلامكبةلموتِ)2). 

وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لخادمه: 

كحللمٍكخةاتي،ك كصلى الله عليه وسلمكعري ةكومةكهوَكإلّاكأنةكوأمّيكوأمُّ عنْكأنسِكبنكمةاككIكقةلَ:كدخلَكلا بّيُّ
كخيٍرك كدعةكا ةكأهلَكلابيتِكبكلِّ َ بكمْ«ك-كفيكغيِركوقتِكصلاةٍك-،كفصلّىكب ة،كثمَّ فقةلَ:ك»قوموا فلأصليّي

منْكخيِركلادّنيةكوللآخلةِ.

)1(ككرولهكلبـنكمةجـاك]1533[كعنكأبيكسـعيدكللخـدريكI،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكسـ نكلبنكمةجاك
.]1244[

)2(ككي ظل:كفتحكلابةريك]553/1[،كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]25/7[.
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فقةاتْكأمّي:كيةكرسولَكلللهكخويدمكَكلدعُكلللهكاهُ.

كخيٍر،كو ةنَكفيكآخلِكمةكدعةكليكبهِكأنْكقةلَ:ك»اللّيهمَّ أكثرْ مالهُ، وولدهُ، وباركْ  قةلَ:كفدعةكليكبكلِّ
لهُ فيهِ«. 

قةلكأنس:كفإنّيكلمنْكأ ثلِكللأنصةرِكمةلاً،كوحدّثت يكلب تيكأمي اُكأنّهُكدفنَكاصربيكمقدمَكحجّةجٍك
لابصرةَكبضعٌكوعشرونَكومةئاٌ)1). 

وكان يتفقّد خدمه، ويسألهم عن حاجاتهم:

كصلى الله عليه وسلم  كصلى الله عليه وسلمكرجلٍكأوْكلملأةٍكقةلَك ةنَكلا بّيُّ عنْكزيةدِكبنِكأبيكزيةدٍكمولىكب يكمخزومٍكعنْكخةدمٍكار بّيِّ
ممةّكيقولُكارخةدمِ:ك»ألكَ حاجةٌ؟«)2). 

إن عظم: وكان يطلب من خادمه أن يسأله ما يشاء، فيجيبُ طلبه و

كIكقةلَ:ك  تُكأبيتُكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفأتيتهُكبوضوئهِك عنكربيعاَكبنِك عبٍكللأسرشيِّ
وحةجتهِ،كفقةلَكلي:ك»سلْ«.

فقرتُ:كأسأاكَكمللفقتكَكفيكللج اِّ.

قةلَ:ك»أوْ غيَر ذلكَ«.

قرتُ:كهوَكذلكَ.

جودِ«)3).  قةلَ:»فأعنّيي على نفسكَ بكثرةِ السّي

وفيكرولياكعنْكربيعاَكقةلَ:ك  تُكأخدمُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكوأقومُكاهُكفيكحولئجهِكنهةريكأجمعَ،ك
كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكلاعشةءَكللآخلةَ،كفأجرسَكببةبهِكإذلكدخلَكبيتهُ،كأقولُكاعرّهةكأنْكتحدثَك حتّىكيصلّيَ

)1(ككرولهكلابخةريك]1982[،كومسرمك]660[.
)2(ككرولهكأحمدك]15646[كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]4836[.

)3(ككرولهكمسرمك]489[.
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السولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكحةجاٌ،كفماكأزللُكأسشعهُكيقولُكصلى الله عليه وسلم:ك»سبحانَ الله سبحانَ الله سبحانَ الله وبحمدهِ« 
،كفأرجعَ،كأوْكتغرب يكعي يكفأرقدَ. حتّىكأملَّ

قةلَكفقةلَكليكيومةًكلمةكيلىكمنْكخفّتيكاهُكوخدمتيكإيّةهُ:ك»سلني يا ربيعةُ؛ أعطكَ«.

كأعرشكَكذاكَ. قةلَ:كفقرتُ:كأنظلُكفيكأمليكيةكرسولَكلللهكثمَّ

كليكفيهةكرزقةًكسيكفي يكويأتي ي،ك كلادّنيةكم قطعاٌكزلئراٌ،كوأنَّ قةلَ:كففكّلتُكفيكنفسي،كفعلفتُكأنَّ
فقرتُ:كأسألُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكلآخلتي،كفإنّهُكمنَكلللهكDكبةلم زلِكلاّذيكهوَكبهِ.

قةلَ:كفجئتُكفقةلَ:ك»ما فعلتَ يا ربيعةُ؟«.

فقرتُ:كنعمْكيةكرسولَكلللهكأسأاكَكأنْكتشفعَكليكإلىكربّكَكفيعتق يكمنْكلا ةّرِ.

قةلَكفقةلَ:ك»منْ أمركَ بهذا يا ربيعةُ؟«.

كمةكأملنيكبهِكأحدٌ،كواك كَّكلّمةكقرتَ:ك»سلني أعطكَ«،ك قةلَكفقرتُ:كلاكولللهكلاّذيكبعثككبةلحقِّ
كليك كلادّنيةكم قطعاٌكوزلئراٌ،كوأنَّ و  تَكمنَكلللهكبةلم زلِكلاّذيكأنتَكبهِ،كنظلتُكفيكأمليكوعلفتُكأنَّ

فيهةكرزقةًكسيأتي ي،كفقرتُكأسألُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكلآخلتي.

بكثرةِ  نفسكَ  على  فأعنّيي  فاعلٌ،  »إنيّي  لي:ك قةلَك ك ثمَّ طويلًاك صلى الله عليه وسلمك لللهك رسولُك فصشتَك قةلَ:ك
جودِ«)1).  السّي

وأمر صلى الله عليه وسلم بإعطائهم حقوقهم، وأجورهم فورَ فراغهم من العمل:

عنْكعبدِكلللهكبنِكعشلَكLكقةلَ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »أعطوا الأجيَر أجرهُ قبلَ أنْ يجفَّ 
عرقهُ«)2). 

»أعطوا الأجير«كأيْ:كي بغيكللمبةدرةُكفيكإعطةءكحقّهكبعدكلافللغكمنْكللحةجا.

)1(ككرولهكأحمدك]16143[،كوحسّ هكللأابةنيكفيكإرولءكلاغريلك]209/2[.

)2(ككرولهكلبنكمةجهك]2443[،كوصححهكللأابةنيكفيكللإرولءك]320/5[.



تعاملات النبي 260

»قبل أنْ يجفَّ عرقه«كللحةصلكبةلامتغةلِكبةلحةجاِ)1). 

وحذّر من ظلم العاملِ، وعدم إعطائه حقّه:

كصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»قالَ الله: ثلاثةٌ أنا خصمهمْ يومَ القيامةِ: رجلٌ أعطى  عنْكأبيكهليلةَكIكعنِكلا بّيِّ

اً فأكلَ ثمنهُ، ورجلٌ استأجرَ أجيراً، فاستوفى منهُ، ولمْ يعطِ أجرهُ«)2).  ب ثمَّ غدرَ، ورجلٌ باعَ حرّي

هؤلاءِك علىك لاتّشديدَك أرلدَك أنّهُك إلّاك لاظّةلميَنك لجشيعِك خصمٌك Eك هوَك لاتّيِن:ك لبنُك قةلَك

بةاتّصريحِ.

كنقضهُ. »أعطى ب ثمَّ غدرَ«كأيْ:كعةهدَكعهدلً،كوحرفَكعريهِكبةللهِّ،كثمَّ

»ورجلٌ استأجرَ أجيراً فاستوفى منهُ ولمْ يعطهِ أجرهُ«كهوَكفيكمع ىكمنْكبةعَكحلّلًكوأ لَكثش هُ؛ك

لأنّهُكلستوفىكم فعتهُكبغيِركعوضٍكو أنّهُكأ رهة،كولأنّهُكلستخدمهُكبغيِركأجلةٍ،كو أنّهُكلستعبدهُ)3). 

وحذّر النبي صلى الله عليه وسلم من المقاصّة التي ستكون مع الخدم والعبيد يوم القيامة:

كليكممرو يَنك كصلى الله عليه وسلمكفقةلَ:كيةكرسولَكلللهكإنَّ لا بّيِّ كرجلًاكقعدَكبيَنكيديْك أنَّ  J َعنْكعةئشا

يكذّبون ي)4)،كويخونون يكويعصون ي،كوأمتشهمْكوأضربهمْ،كفكيفَكأنةكم همْ؟)5) 

اهمْ بقدرِ  اهمْ، فإنْ كانَ عقابكَ إيّي بوك،َ وعقابكَ إيّي قةلَ:ك»يحسبُ ما خانوكَ وعصوكَ وكذّي

اهمْ دونَ ذنوبهمْ كانَ فضلًا لكَ، وإنْ  ذنوبهمْ كانَ كفافاً لا لكَ ولا عليكَ، وإنْ كانَ عقابكَ إيّي

اهمْ فوقَ ذنوبهمْ اقتصَّ لهمْ منكَ الفضلُ«. كانَ عقابكَ إيّي

)1(ككحةمياكلاس ديكعلىكس نكلبنكمةجاك]128/5[.
)2(ككرولهكلابخةريك]2227[.
)3(ككفتحكلابةريك]349/6[.

)4(ككأيْ:كيكذبونَكفيكإخبةرهمْكلي.
)5(ككأيْ:ك يفَكيكونُكحةليكمنْكأجرهمْكوبسببهمْكع دَكلللهكتعةلى؟
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قةلَ:كفت حّىكلالّجلُ،كفجعلَكيبكيكويهتفُ.

]ڤ ڤ   ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ  اللهّيِ:  كتابَ  تقرأُ  »أما  فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: 

ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ [ك]للأنبيةء:ك47[؟«.

فقةلَكلالّجلُ:كولللهكيةكرسولَكلللهكمةكأجدُكليكولهؤلاءِكميئةًكخيرلًكمنْكمفةرقتهمْ،كأمهد مْكأنّهمْك

أحللرٌك رّهمْ)1). 

نا؛ يقامُ عليهِ الحدُّ  وعنْكأبيكهليلةَكIكقةلَ:كقةلَكأبوكلاقةسمِكصلى الله عليه وسلم:ك»منْ قذفَ مملوكهُ بالزّي
يومَ القيامةِ إلاّي أنْ يكونَ كما قالَ«)2). 

وندب إلى العفو عن أخطائهم وزلّاتهم، ولو تكرّر ذلك منهم:

كرجلًاكأتىكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:كيةكرسولَكلللهك عنْكعبدِكلللهكبنِكعشلَكبنِكللخطّةبِكLكأنَّ
كليكخةدمةًكيسيءُكويظرمُ،كأفأضربهُ؟ك]وفيكروليا:ك مكنعفوكعنكللخةدم؟[. إنَّ

يومٍ  »اعفوا عنهُ في كلِّ  قةلَ:ك لاثّةاثاِك فرمّاك ةنَكفيك لاكلامَكفصشتَ،ك أعةدَكعريهِك ك ثمَّ فصشتَ،ك
ةً«)3).  سبعيَن مرّي

كصلى الله عليه وسلم(كأيْ:كسكتَ،كولمكْيجبهُ. )فصشتَكع هُكلا بّيُّ

كلاعفوَكم دوبٌكإايهِكمطرقةًك كلاسّكوتَ؛كلانتظةرِكلاوحيِ،كوقيلَ:كاكللهاِكلاسّؤللِ؛كفإنَّ واعلَّ
دلئمًا،كلاكحةجاَكفيهِكإلىكتعييِنكعددٍكمخصوصٍ.

كيومٍكسبعيَنكعفوةً،كوللمللدُكبهِكلاكثلةُكدونَكلاتّحديدِ)4).  ةً«كأيْ:كلعفُكع هُك لَّ »قالَ: كلُّ يومٍ سبعيَن مرّي

)1(ككرولهكلاترمذيك]3165[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكلاترغيبكولاترهيبك]2290[.
)2(ككرولهكلابخةريك]6858[،كومسرمك]1660[.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]5164[،كولاترمذيك]1949[،كوأحمدك]5603[كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]488[.
)4(ككتحفاكللأحوذيك]69/6[.
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وأمر بالتلطفّ في مناداة الخادم: 

وبرغَكمنكرحماِكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكأنهكنهىكعنكم ةدلةكلاعبدكوللأماكبـك)عبديكوأمتي(،كوأبدلهمك

برفظكرقيقكاطيف،كوهوكأنكيقواول:كفتةيكوفتةتي.

فكلّيكمْ  عبدي،  أحدكمْ:  يقولنَّ  »لا  صلى الله عليه وسلم:  لللهك رسولُك قةلَك قةلَ:ك Iك هليلةَك أبيك عنْك

، ولكنْ ليقلْ: سيّيدي«)1).  عبيدُ الله، ولكنْ ليقلْ: فتايَ، ولا يقلْ العبدُ: ربّي

ئْ ربّيكَ، اسقِ ربّيكَ، وليقلْ: سيّيدي  »لا يقلْ أحدكمْ: أطعمْ ربّيكَ، وضّي وافظكلابخةري:ك

مولايَ، ولا يقلْ أحدكمْ: عبدي أمتي، وليقلْ: فتايَ، وفتاتي، وغلامي«.

فيكلهكارسّيّدِكأنْكيقولكلمشرو هِ:كعبديكوأمتي،كبلْكيقول،كغلاميكوجةريتي،كوفتةيَكوفتةتي؛ك

كفيهةكتعظيمًاكبماكلاكيريقكبةلمخروقِكلستعمااهكا فسهِ.ك كحقيقاكلاعبوديّاكإنّماكيستحقّهةكلللهكتعةلى،كولأنَّ لأنَّ

وكان إذا أرسل خادمه في شيء فأبطأ عليه لم يغضب منه ولم يعاتبه:

عنْكأنسِكبنِكمةاكٍكIكقةل:ك ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمنْكأحسنِكلا ةّسِكخرقةً،كفأرسر يكيومةًك

كلللهكصلى الله عليه وسلم. لحةجاٍ،كفقرتُ:كولللهكلاكأذهبُ،كوفيكنفسيكأنْكأذهبَكلمةكأملنيكبهِكنبيُّ

قبضَك قدْك لللهكصلى الله عليه وسلمك فإذلكرسولُك لاسّوقِ،ك يرعبونَكفيك وهمْك كعلىكصبيةنٍ،ك أملَّ فخلجتُكحتّىك

بقفةيَكمنْكورلئي.ك

قةلَ:كف ظلتُكإايهِكوهوَكيضحكُ،كفقةلَ:ك»يا أنيسُ، أذهبتَ حيثُ أمرتكَ؟«. 

قةلَ:كقرتُ:كنعمْكأنةكأذهبُكيةكرسولَكللله)2). 

)1(ككرولهكلابخةريك]2552[،كومسرمك]2249[،كولارفظكاه.
)2(ككرولهكمسرمك]2310[،كوقدكسبق.
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وكان شديد التسامح مع خادمه:

عنْكأنسِكبنكمةاكٍكIكقةلَ:كقدمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكللمدي اَكايسَكاهُكخةدمٌ،كفأخذَكأبوكطرحاَك

كأنسةًكغلامٌك يّسٌ؛كفريخدمكَ. بيدي،كفةنطرقَكبيكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:كيةكرسولَكلللهِّ،كإنَّ

[،كومةكقةلَكليكاشيءٍكص عتهُ:كلَمك كقطُّ قةلَكأنسٌ:كفخدمتهُكفيكلاسّفلِكوللحضِر)1)ك]فماكقةلَكليكأفٍّ

ص عتَكهذلكهكذل،كولاكاشيءٍكلمكْأص عهُ:كلمكَلمكْتص عْكهذلكهكذل؟.

وفيكروليا:ك)ولاكاشيءٍكتل تهُ:كلمكَتل تهُ؟()2). 

عشُركس ولتٍ،كايستْكأيةمةً،كولاكمهورلً،كإنهكعشلٌكطويلٌ،كفيهكتقرّبةتُكلا فسِ،كولضطللبهة،ك
ومعكهذلكلمكي هلهُ،كولمكيزجله.ك

من فوائد الحديث:

فيهِ:كبيةنُك مالِكخرقهكصلى الله عليه وسلم،كوحسنكعشرتهكوحرشهكوصفحه.

كه ةكَكم دوحاكع هُكبةستئ ةفِكللأملكبهِكإذلكلحتيجَكإايهِ. وفيهِ:كتلككلاعتةبكعلىكمةكفةتَ؛كلأنَّ

كللإنسةن،ك وفيهِ:كلستئلافكخةطلكللخةدمكبتركِكمعةتبته،كو لّكذاكَكفيكللأموركلاّتيكتتعرّقكبحظِّ
وأمّةكللأموركلالّازماكشرعةً،كفلاكيتسةمحكفيهة؛كلأنّهةكمنْكبةبكللأملكبةلمعلوفِ،كولا هّيكعنْكللم كل)3). 

وكان يدافع عن خادمه رغم التقصير:

بأملٍ،كفتولنيتُك كصلى الله عليه وسلمكعشَركس يَن،كفماكأملنيك لا بّيَّ Iكقةلَ:كخدمتُك بنِكمةاكٍك أنسِك عنْك
ع هُ،كأوْكضيّعتهُ،كفلام ي.

)1(ككوفيكروليا:كتسعكس ين،كوفيكأخلىكعشركس ين،كوحملَكعلىكأنكللمدةكتسعكوبضعاكأمهل،كفشلّةًكجبركلاكسر،ك
وملةكأاغةه.كي ظل:كفتحكلابةريك]460/10[.
)2(ككرولهكلابخةريك]2768[،كومسرمك]2309[.

)3(ككفتحكلابةريك]460/10[،كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]71/15[.
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رَ، أوْ قالَ: لوْ قضَي أنْ يكونَ؛ كانَ«)1).  فإنْكلام يكأحدٌكمنْكأهلِكبيتهِكإلّاكقةلَ:ك»دعوهُ؛ فلوْ قدّي

وأمرَ من كان عنده خادمٌ أو عبدٌ لا يناسبه أن يسّرحه؛ حتى لا يكون اختلاف الطباع 

دافعاً لظلم الخادم:

-أيْ: وافقكمْ- منْ مملوكيكمْ  Iكقةلَ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم:»منْ لاءمكمْ  ك عنْكأبيكذرٍّ
بوا خلقَ الله«)2).  فأطعموهُ ممّيا تأكلونَ، واكسوهُ ممّيا تلبسونَ. ومنْ لمْ يلائمكمْ منهمْ؛ فبيعوهُ، ولا تعذّي

وعريهكفشنك ةنكع دهكسةئقٌ،كأوكخةدمٌكلاكيلائشه،كوايسكبي هماكتولفقٌ؛كفريتر هكوايسرحه؛ك

حتىكلاكيقعكفيكظرشه،كوللإضرلركبه.ك

وكان صلى الله عليه وسلم لا يضرب أحداً من خدمه:

عنْكعةئشاَ J قةاتْ:كمةكضربَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكخةدمةًكاهُ،كولاكلملأةًكولاكضربَكبيدهِك

ميئةً)3). 

وكان ينهى عن ذلك:

منْك صوتةًك فسشعتُك بةاسّوطِ،ك ليك غلامةًك أضربُك I:ك  تُك ك لابدريُّ مسعودٍك أبوك قةلَك

خرفي:ك»اعلمْ أبا مسعودٍ«،كفرمْكأفهمْكلاصّوتَكمنَكلاغضبِ.

قةلَ:كفرمّاكدنةكم يّكإذلكهوَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفإذلكهوَكيقولُ:ك»اعلمْ أبا مسعودٍ، اعلمْ أبا مسعودٍ«.

قةلَ:كفأاقيتُكلاسّوطَكمنْكيدي.

فقةلَ:ك»اعلمْ أبا مسعودٍ أنَّ الله أقدرُ عليكَ منكَ على هذا الغلامِ«.

)1(ككرولهكأحمدك]13005[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]5275[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]5161[،كوصححهكللأابةنيكفيكللإرولءك]235/7[.

)3(ككرولهكمسرمك]2328[.
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قةلَ:كفقرتُ:كلاكأضربُكممرو ةًكبعدهُكأبدلً)1). 

كاوجهِكللله. وفيكروليا:كفقرتُ:كيةكرسولَكلللهكهوَكحلٌّ

تكَ النّيارُ«)2).  فقةلَ:ك»أما لوْ لمْ تفعلْ؛ للفحتكَ النّيارُ، أوْ لمسّي

كقدرةكمنْكقدرتككعلىكغلامك)3).  كلللهكأمدُّ »أقدر عليك منك عليهِ«،كأيْ:كأنَّ

قةلَكلا وّويّ:ك»فيهِ:كللحثّكعلىكلالّفقكبةلمشروكِ،كولاوعظكولاتّ بيهكعلىكلستعمالكلاعفو،كو ظمك
لاغيظ،كوللحكمك ماكيحكمكلللهكعلىكعبةده«)4). 

إنهكايسكمنكلاشجةعاِ،كولاكمنكلاقوةِ،كولاكمنكلاشهةماِكأنكيظرمَكللإنسةنُكمنكتحتَكيدهكمنك
خدمٍ،كأوكعمّالٍ،كأوكيتسرّطْكعريهمكبيده،كأوكاسةنه،كأوكيهي همكتحتَكرحماِكللحةجاِكلاتيكجربتهمكمنك

بلادهم،كفإذلكدعتكَكقدرتككعلىكظرمِكلا ةسِ؛كفتذ لكقدرةَكلللهكعريك.ك

كبهةكللمجتشعُكفيكتعةمرهكمعكللخدمِكولاعمّال،كصورلًك إنكه ةككصورلًكمنكلاظرمِكوللإهةناِكيعجُّ
،ك بعيدةًكعنكلاعدلِكوللإنصةفِ،كواكنكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكمعكمجةعتهكلمكيهنْ،كولمكيضربْكإلاكفيكحقٍّ

ولمكيتسرّطْكعلىكلاضّعفةءِكلاذينكتحتَكيدهكمنكزوجاٍ،كوخةدمٍ.

وجعل كفارة ضرب العبد عتقه:

عنْكزلذلنَكأبيكعشلَكقةلَ:كأتيتُكلبنَكعشلَكوقدْكأعتقَكممرو ةً.كقةلَ:كفأخذَكمنَكللأرضِكعودلً،ك
أوْكميئةً،كفقةلَ:كمةكفيهِكمنَكللأجلِكمةكيسوىكهذلكإلّاكأنّيكسشعتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكيقولُ:ك»منْ لطمَ 

ارتهُ أنْ يعتقهُ«)5).  مملوكهُ، أوْ ضربهُ؛ فكفّي

)1(ككرولهكمسرمك]1659[.

)2(ككرولهكمسرمك]1659[.
)3(ككعونكللمعبودك]47/14[.

)4(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]130/11[.
)5(ككرولهكمسرمك]1657[.



تعاملات النبي 266

قةلَكلاعرماء:كفيكهذلكللحديثكلالّفقكبةلمماايكِ،كوحسنكصحبتهمْكو فّكللأذىكع همْ.

كعتقهكبهذلكايسَكولجبةً،كوإنّماكهوَكم دوبٌكرجةءَك فّةرةكذنبهكوإزلااك وأجمعكللمسرشونَكعلىكأنَّ
إثمكلاظّرمكع هُ)1). 

فصرّيتُك لاظّهلِ،ك قبيلَك جئتُك ك ثمَّ فهلبتُ،ك ا ة،ك مولًىك »اطشتُك قةلَ:ك سويدٍك بنِك معةوياَك عنْك
كقةلَ:كلمتثلْكم هُ)2)،كفعفة«. خرفَكأبي،كفدعةهُ،كودعةني،كثمَّ

كقةلَ:ك  ةّكب يكمقلّنٍكعلىكعهدِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكايسَكا ةكإلّاكخةدمٌكولحدةٌ،كفرطشهةكأحدنة،ك ثمَّ
كصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:ك»أعتقوها«. فبرغَكذاكَكلا بّيَّ

قةاول:كايسَكلهمْكخةدمٌكغيرهة.

قةلَ:ك»فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها؛ فليخلّيوا سبيلها«)3). 

وقواه:»لمتثلْكم ه«كمحشولكعلىكتطييبكنفسكللمولىكللمضروب،كوإلّاكفلاكيجبكلاقصةصكفيك
لارّطشاكونحوهة،كوإنّماكولجبهكلاتّعزيل،كاك هُّكتبّرعَ،كفأمك هُكمنَكلاقصةصكفيهة.

وفيهِ:كلالّفقكبةلموللي،كولستعمالكلاتّولضع)4). 

ولنظل:ك يفَكتقلّرَكمسبّقةًكع دَكللابنِكأنكأبةهُكسيعةقبهكإذلكضربَكللخةدمَ،كأوكأسةءَكمعةمرته؛ك
واذاككهلبَكحينكضربه،كولمكيعدْكإلاكوقتَكلاصلاة؛كعرهةكتشفعُكاهكع دَكولاده.ك

وعنْ هلالِ بنِ يسافٍكقةلَ:كعجلَكميخٌ،كفرطمَكخةدمةًكاهُ،كفقةلَكاهُكسويدُكبنُكمقلّنٍ:كعجزَك
كوجههة)5)؟ عريكَكإلّاكحلُّ

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]127/11[.
)2(ككأي:كلفعلْكبهِكمثلكمةكفعلَكبك.

)3(ككرولهكمسرمك]1658[.
)4(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]128/11[.

)5(ككأي:كعجزتَ،كولمكْتجدْكأنْكتضربَكإلّاكصفحاَكوجههة.
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فأملنةك أصغلنة،ك اطشهةك ولحدةٌك إلّاك خةدمٌك ا ةك مةك مقلّنٍك ب يك منْك سبعاٍك سةبعَك رأيت يك اقدْك
رسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكأنْكنعتقهة)1). 

وكانت آخر وصيةٍ أوصى بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم قبل وفاته: الوصية بالصلاة، وبالخدم والعبيد.

لاوفةةُ،ك Iكقةلَ:ك ةنتْكعةمّاُكوصيّاِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكحيَنكحضرتهُك بنِكمةاكٍك أنسِك عنْك

لاةَ، وما ملكتْ أيمانكمْ«)2).  وهوَكيغلغلُكب فسهِ:ك»الصّي

لاة«كأيِ:كلازموهة،كولهتشّولكبشأنهة،كولاكتغفرولكع هة. »الصّي

»وما ملكتْ أيمانكمْ«كوصيّاكبةاعبيدِكوللإمةءكأيْ:كأدّولكحقوقهمْ،كوحسنكمركتهمْ)3). 

لاةَ، اتّيقوا الله  لاةَ الصّي كصلى الله عليه وسلم: »الصّي كبنِكأبيكطةابٍكIكقةلَ:ك ةنَكآخلُك لامِكلا بّيِّ وعنْكعليِّ

فيما ملكتْ أيمانكمْ«)4). 

لالّقيق،ك إلىك للإحسةنك »يليدك )789/4(:ك لا هّةياك فيك قةلَك أيمانكمْ«ك ملكتْ  فيما  الله  »اتّيقوا 

ولاتّخفيفكع همْ،كوقيلَ:كأرلدَكحقوقكلازّ ةةكوإخللجهةكمنْكللأموللكلاّتيكتركهةكللأيدي«.

كلاقيةمكبشقدلرِك وللأظهلكأنّهُكأرلدَكبماكمركتْكأيمانكمْكللمماايك،كوإنّماكقلنهُكبةاصّلاةِ؛كايعرمكأنَّ

حةجتهمْكمنَكلاكسوةكولاطّعةمكولجبٌكعلىكمنْكمركهمْكوجوبَكلاصّلاةكلاّتيكلاكسعاكفيكتل هة.ك

كبعضكلاعرماءكلابهةئمكللمستشركاكفيكهذلكللحكمكإلىكللمماايك)5).  وقدْكضمَّ

)1(ككرولهكمسرمك]1658[.
)2(ككرولهكلبنكمةجهك]2697[كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكس نكلبنكمةجاك]2183[.

)3(ككحةمياكلاس ديكعلىكس نكلبنكمةجاك]397/3[.
)4(ككرولهكأبوكدلودك]5156[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللأدبكللمفلدك]118[.

)5(ككعونكللمعبودك]44/14[.
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��الُ وال��خ��دمُ ي����نُ ف��ي��ما ب��ي��ن��ن��ا رح���مُإخ��وان��ن��ا ال��ع��مّي وال����دّي

لنا وال�������دانِ  وآدمُ  ا  وال��ك��رمُح����وّي الفضلُ  الإل���هِ  وت��ق��ى 

نموا؟ف��ي��مَ ال��تّي��ك��بّي��رُ ي���ا أح��بّي��ت��ن��ا ب��ع��دُ  ل��ل��طّي��يِن  وجميعنا 

ل��خ��ادم��هِ أبٌ  ال��نّي��ب��يُّ  ب��ت��ع��طّي��فِ الآب������اءِ م��تّي��س��مُه���ذا 

معهُ مشى  ق��دْ  ك��مْ  طعموام��ت��واض��عٌ،  ت��ك��لّي��فٍ  ب��غ��يِر  وم��ع��اً 

حوائجهمْ ع��نْ  يسألُ  ��داً له��مُباللّيطفِ  أك������رمْ ب����هِ م��ت��ف��قّي

��ت��هُ ب��س��ماح��ةٍ ت��ع��ط��ى ح��ق��وق��ه��مُأوص���ى ب��ه��مْ ب��ال��خ��ي��رِ أمّي

إس��اءت��ه��مْ ع���نْ  يعفو  ينتقمُوي��ظ��لُّ  ل��ل��نّي��ف��سِ  ك���الّي���ذي  لا 

ف��ي��ع��ي��دُ ح��اج��ت��هُ، وي��ب��ت��س��مُي��وم��اً ت��ك��اس��لَ ع��ن��هُ خ��ادم��هُ

حاجتهِ ف��ع��لِ  ف��ي  ون���ى  س��أمُوإذا  ولا  غ��ض��بٌ،  ه��اج��هُ  م��ا 

ليضربهمْ ي���ومٍ  ف��ي  ك���انَ  وال��ك��رمُم��ا  ��ف��حُ  ال��صّي ل��دي��هِ  فلهمْ 

��هُ ب��ال��خ��ي��رِ ج��اري��ةٌ ي���مُب���لْ ك��فّي ف��ك��ما تج����ودُ ب��مائ��ه��ا ال���دّي

( 0 )
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تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذوي العاهات

خرقَكلللهكEكللخرقَ،كوميّزَكبي هم:كفيكأجسةدهم،كوأاولنهم،كوقدرلتهمكللمخترفاِ،ك ماك

ميّزكبي همكفيكصورهم،كوأمكةلهم.

ومنكلا ةسِكمنِكلبتلَيكبةلحلمةنِكمنكبعضكلا عّمِكللجسمانيّاكلاتيكأنعمكلللهكEكبهةكعلىك

للآخلين.

لاقدرةَكعلىك للمبتريِن:ك شنكفقدَكبصرهُ،كأوكسشعه،كأوكفقدَك أنولعٌك ثيرةٌكمنك ويدخلُكفيكهذلك

تحليككطلفٍكمنكأطللفهكأوكأ ثلَ.

. و ذاككمنكفقدكجزءلًكمنكعقرهكيجعرهكدونكللإنسةنِكلاسّويِّ

ك كمنكبعضكفيكلابلاء،كفةلأعورُكأخفُّ إنكللمجتشعكلاكيخروكمنكذويكلاعةهةت،كوبعضهمكأخفُّ

كبلاءً،كولاصحيحُكيتّعظُك كبلاءًكيتّعظُكبشنكهوكأمدُّ ،كفةلأخفُّ كمنكللأملِّ منكللأعشى،كوللأعلجُكأخفُّ

بةلجشيعِ.

]پ  ثمكمةكمنكأحدكإلاكوللهكعريهكنعمٌكلاكتحصى،كفرهكللحشدُكعلىك لكحةلٍ،كقةلكتعةلى:ك

پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ[ك]إبللهيم:[.

فةلأعشىكمثلاكتجدهك آخل،ك يعوّضهمكبشيءٍك تعةلىك لللهك فإنك لاعةهةتِك حتىكهؤلاءكأصحةبك

غةابةًكيتشتّعُكبذ ةءكمديدٍ،كوحفظكمتقنٍ،كوسشعكملهفٍ.
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وللإنفةقك ومعةلجتهم،ك لاعةهةت،ك بذويك للاهتمامك منك لافةئدةُك مةك يقول:ك للجهراك بعضك إنك

عريهم؟ك

نقول:كإنكهذلكتفكيُركمنكلاكيؤمنُكبةلله،كولاكبةايومِكوللآخلِ،كومنكلاكيلجوكمةكع دَكللله،بلك

تفكيُركمنكهوكبعيدٌكعنكمعةنيكللإنسةنيّاِ!

أمةكلاذينكيؤم ونكبةللهكولايومِكللآخلِ،كفيعرشونكأنكوجودَكأصحةبِكلاعةهةتِكبي  ةكفيهكحكمٌك

عظيشاٌ،كوفيهِكفةئدةٌكارشبتلى،كوعظاٌكارصحيحِ.ك

كصلى الله عليه وسلمكتعةملاتٌك ثيرةٌكمعكمنِكلبتلاهمُكلللهكDكبعةهةتٍ،كوأمللضٍكمستديشاٍ. واقدك ةنكار بيِّ

فكان صلى الله عليه وسلم يحثّهم على الصبر، ويبشّرهم بالجنة:

كصلى الله عليه وسلمكيقولُ:ك»إنَّ الله قالَ: إذا ابتليتُ عبدي  عنْكأنسِكبنِكمةاكٍكIكقةلَ:كسشعتُكلا بّيَّ

ضتهُ منهما الجنّيةَ«)1).  بحبيبتيهِ، فصبَر، عوّي

كأعضةءكللإنسةنكإايهِ؛كلمةكيحصلكاهُكبفقدهمةكمنَكللأسفك »بحبيبتيهِ«كأي:كعي يه؛كلأنّهماكأحبُّ

؛كفيجت بهُ.ك كبهِ،كأوْكشرُّ علىكفولتكرؤياكمةكيليدكرؤيتهكمنْكخيٍر؛كفيسرُّ

»فصبَر«كوفيكروليا:ك»منْكأذهبتُكحبيبتيهِكفصبَركولحتسبَ،كلمكْأرضَكاهُكثولبةًكدونَكللج اِّ«)2). 

وللمللدكأنّهُكيصبَركمستحضرلًكمةكوعدَكلللهكبهِكلاصّةبلَكمنَكلاثّولبِ،كلاكأنْكيصبَركمجلّدلًكعنْكذاكَ؛ك

كللأعمالَكبةا يّّةتِ. لأنَّ

ولبتلاءُكلللهكعبدهُكفيكلادّنيةكايسَكمنْكسخطهكعريهِ،كبلْكإمّةكادفعِكمكلوه،كأوْكاكفّةرةِكذنوب،ك

أوْكالفعِكم زاا.

)1(ككرولهكلابخةريك]5221[.
)2(ككلاترمذيك]2325[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]8140[.
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كملضك )إنَّ يصيُرك ماكجةءَكفيكحديثكسرمان:ك وإلّاك للمللد،ك اهُك ك تمَّ بةالّضة؛ك ذاكَك ترقىك فإذلك
كأرسروهُ،كفلاكيدريكلمكَعقلَ،ك كملضكلافةجلك ةابعيِركعقرهُكأهرهكثمَّ للمؤمنكيجعرهُكلللهكاهُك فّةرة،كوإنَّ

ولمكَأرسلَ؟()1). 

كللااتذلذَكبةابصِركيف ىكبف ةءِكلادّنية،كوللااتذلذَك ضته منهما الجنّية«كوهذلكأعظمكلاعوض؛كلأنَّ »عوّي
بةلج اِّكبةقٍكببقةئهة.

كمنْكوقعَكاهُكذاكَكبةاشرطِكللمذ ور)2).  وهوَكمةملٌكاكلِّ

قةلكلبنُكبطةل:ك»هذلكللحديثُكحجاٌكفيكأنكلاصبَركعلىكلابلاءكثولبهكللج اُ.ك

كنعمِكلللهكتعةلىك-كفعوضُكلللهكعريهةكللج اَكأفضلُك ونعشاكلابصركعلىكلاعبدك-كوإنك ةنتْكمنكأجلِّ
منكنعشتهةكفيكلادنية؛كا فةذكمدةكللااتذلذكبةابصركفيكلادنية،كوبقةءكمدّةكللااتذلذِكبهكفيكللج ا«)3). 

وعنْكجةبلِكبنكعبدكلللهكLكقةلَ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »يودُّ أهلُ العافيةِ يومَ القيامةِ حيَن 
نيا بالمقاريضِ«)4).  يعطى أهلُ البلاءِ الثّيوابَ لوْ أنَّ جلودهمْ كانتْ قرضتْ في الدّي

وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لهم:

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمك ةنَكإذلكأتىكمليضةً،كأوْكأتَيكبهِ؛كقةلَ:ك»أذهبِ الباسَ  عنْكعةئشاَ J أنَّ
افي، لا شفاءَ إلاّي شفاؤكَ، شفاءً لا يغادرُ سقمًا«)5).  ربَّ النّياسِ، اشفِ وأنتَ الشّي

منْك فّةرةك للملضك مةكفيك معَك بةاشّفةءِك ارشليضِك لادّعةءك لستشكلَك »قدْك للحةفظ:ك قةلك فائدة: 
لاذّنوب،كولاثّولبك ماكتضةفلتِكللأحةديثكبذاكَ.

)1(ككأخلجهُكلابخةريّكفيكللأدبكللمفلدك]739[كموقوفةًكوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللأدبكللمفلدك]379[.
)2(ككفتحكلابةريك]116/10[.

)3(ككشرحكلبنكبطةلكعلىكصحيحكلابخةريك]377/9[.
)4(ككرولهكلاترمذيك]2402[،كوحسّ هكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]8177[.

)5(ككرولهكلابخةريك]5675[،كومسرمك]2191[.
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ملض،ك بأوّلِك يحصلانِك لأنّهماك ولاكفّةرة؛ك لاثّولبَك ي ةفيك ولاك عبةدة،ك لادّعةءك ك أنَّ والجواب:ك
وبةاصّبِركعريه.

،ك ولادّلعيكبينكحس تيِن:كإمّةكأنْكيحصلكاهُكمقصوده،كأوْكيعوّضكع هُكبجربِكنفعٍ،كأوْكدفعكضرٍّ
كمنْكفضلِكلللهكتعةلى«)1).  و لٌّ

وعنكعطةءِكبنِكأبيكربةحكقةلَ:كقةلَكليكلبنُكعبّةسٍكL:كألاكأريكَكلملأةًكمنْكأهلِكللج اِّ؟

قرتُ:كبلى.

كصلى الله عليه وسلمكفقةاتْ:كإنّيكأصرعُ،كوإنيكأتكشّفُ،كفةدعُكلللهكلي! قةلَ:كهذهكللملأةُكأتتِكلا بّيَّ

كصلى الله عليه وسلم: »إنْ شئتِ صبرتِ ولكِ الجنّيةُ، وإنْ شئتِ دعوتُ الله أنْ يعافيكِ«. فقةلكلا بّيُّ

فقةات:كأصبُر.

ثمكقةاتْ:كإنّيكأتكشّفُ!كفةدعُكلللهكليكأنْكلاكأتكشّفَ،كفدعةكلهة)2). 

أسبةبٌك واهك ،ك للمخِّ نةتجٌكعنكخرلٍكفيك هلبةءك ملضٌك أحدهمةك نوعةنِ:ك لاصرعُك )إنيّي أصرعُ(ك
بعضهةكمعلوفٌ،كوبعضهةكغيُركمعلوفٍ.

ويلميه،ك ويقعده،ك ويقيشهك فيصرعه،ك الإنسةن،ك وصرعهك ك للجنِّ ك مسِّ عنك نةتجٌك ولاثةني:ك
ويطلحه،كويسقطه،كوغيركذاككمنكللأحوللكلاعجيبا.

وعلىك لكحةلكفهوكلبتلاءٌكمديدٌ،كوارصةبلِكعريهكثولبٌكعظيمٌكع دكلللهكتعةلى.

كعلىكنفسِكللملأةِكللمسرشاِكأنكت كشفَكأمةمَكلالجةلِكللأجةنبِ؛كلأنهةك فُ(كمنكلاشةقِّ )إنيّي أتكشّي
،كفةلمصروعُكلاكيتحكّمُكفيكزمةنِكلاصرعِ،ك قدكتصرعُكفيكلاطليقِ،كأوكفيكلاسوقِ،كأوكفيكأيكمكةنٍكعةمٍّ

ولاكمكةنه.

)1(ككفتحكلابةريك]132/10[.
)2(ككرولهكلابخةريك]5652[،كومسرمك]2576[.
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فهيكتصبُركعلىكتعبكلاصرعِ،كاك هةكلاكتصبُركعلىكلنكشةفِكعورتهة،كمعكأنهةكمعذورةٌ؛كلأنك

لاصرعكايسكبيدهة،كفررهكدرّهة!

كصلى الله عليه وسلم،كوتشفى،كولاثةني:كأنكتصبَر،ك )فقالت: أصبُر(ك ةنكأمةمهةكخيةرلنِ:كأنكيدعوَكلهةكلا بيُّ

ك ولهةكللج اُ،كفةختةرتِكلابةقيَكعلىكلافةني،كلختةرتْكعلىكلابديهاِكدونكتفكيٍر،كأوكتلدّد،كوهذلكيدلُّ

علىكمدّةِكإيمانهة،كورغبتهةكفيماكع دكللله.

هذلكبخلافِكبعضِكلا ةسِكإذلكذ لَكاهكنعيمُكللج اكفكأنهكلاكيع يهِ،كأوكلاكعلاقاَكاهكبهذلكللأملِ.ك

كلاصّبَركعلىكبلايةكلادّنيةكيورثكللج اّ،ك قال ابن حجر:ك»وفيكللحديثِ:كفضلُكمنْكيصرعُ،كوأنَّ

كللأخذَكبةاشّدّةِكأفضلُكمنَكللأخذِكبةالّخصاِكلمنْكعرمَكمنْكنفسهكلاطّةقا،كولمكْيضعفكعنِكلاتزلمك وأنَّ

لاشّدّةِ.

كعلاجكللأمللضك رّهةكبةادّعةءِكوللااتجةءكإلىكلللهكأنجعُكوأنفعُكمنَكلاعلاجكبةاعقةقيِر،ك وفيهِ:كأنَّ

كتأثيَركذاكَ،كولنفعةلَكلابدنكع هُكأعظمُكمنْكتأثيركللأدوياكلابدنيّا،كواكنْكإنّماكي جعكبأملينِ: وأنَّ

أحدهمة:كمنْكجهاكلاعريلِكوهوَكصدقكلاقصد،كوللآخلُكمنْكجهاِكللمدلويكوهوَكقوّةُكتوجّههِ،ك

وقوّةُكقربهكبةاتّقوى،كولاتّوّ ل،كولللهكأعرم«)1). 

كصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:كلدعُكلللهكأنْكيعةفي ي. كرجلًاكضريلَكلابصِركأتىكلا بّيَّ وعنْكعثمانَكبنِكح يفٍكIكأنَّ

قةلَ:ك»إنْ شئتَ دعوتُ، وإنْ شئتَ صبرتَ فهوَ خيٌر لكَ«.

قةلَ:كفةدعهْ.

كإنّيكأسأاكَ،كوأتوجّهُكإايكَك قةلَ:كفأملهُكأنْكيتوضّأَ،كفيحسنَكوضوءهُ،كويدعوَكبهذلكلادّعةءِ:كلارّهمَّ
 .(2( كفشفّعهُكفيَّ كلالّحماِ،كإنّيكتوجّهتُكبكَكإلىكربّيكفيكحةجتيكهذهِ؛كاتقضىكلَي،كلارّهمَّ ب بيّكَكمحشّدٍكنبيِّ

)1(ككفتحكلابةريك]115/10[.
)2(ككرولهكلاترمذيك]3578[،كولبنكمةجاك]1385[كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]1279[.
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: تنبيه هامٌّ

تيشياك لبنك للإسلامك ميخك قةلك بدعةئه.ك بلك لا بيكصلى الله عليه وسلم،ك بذلتِك لاتوسّلَك للحديثِك مع ىك ايسك

كصلى الله عليه وسلمكأنكيدعوَكاهك ماكطربَكلاصحةباُكم هُكللاستسقةءَ،ك لا بيِّ V:ك»للأعشىك ةنكقدكطربَكمنك

كلالحما«،كأي:كبدعةئهكومفةعتهكلي؛كولهذلكتةمكللحديث:ك»لارهمك وقواه:ك»أتوجّهُكإايككب بيّككمحشدٍكنبيِّ

 .(1(» فشفعهكفيَّ

وكان صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعرهم، ويختار الألفاظ المناسبة في تسميتهم: 

عنْكجةبلِكبنكعبدكلللهكLكقةلَ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »انطلقوا بنا إلى البصيِر الذي في بني 

واقفٍ نعودهُ«.كو ةنَكرجلًاكأعشى)2). 

كمنَكللأنصةرِ)3).  قةلكسفيةن:كوهمك]أي:كب وكولقفٍ[كحىٌّ

فةستعشلكلا بيكصلى الله عليه وسلمكافظةًكاطيفةًكلاكيجلحُكمشةعلهُ.ك

ُّ في تسمية الأعمى بصيراً:كقةلكلاطحةوي:ك»تأمر ةكهذلكللحديثَ؛كا قفَكعلىكللمع ىكلاذيك السرّي

منكأجرهكذ لَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكذاكَكلالجلَكلابصيَر،كوهوكمحجوبُكلابصر،كوقدكذ لكلللهكDكمنك

هوكمثرهكفيك تةبهكبةاعشى،كفشنكذاككقواهكتعةلى:ك]ڇ ڍ ڍ  ڌ[ك]لا ور:61[،كوقواه:ك

]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ[ك]عبس:2-1[. 

فوجدنةكلللهكتعةلىكقدكذ لَكمنكبهكلاعشىكبغيركذاك،كفقةل:ك]ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ      ئې 

كعلىكأنكللأعشىكقدكيقةلُكاه:ك ئې ئې   ئى     ئى ئى[ك]للحج:46[،كفكةنكفيكذاككمةكقدكدلَّ
بصيٌر؛كابصرهكبقربهكمةكيبصرهكبه،كوإنك ةنكمحجوبَكلابصر.

)1(ككقةعدةكجريراكفيكلاتوسلكولاوسيراك]300/2[.
)2(ككرولهكلابيهقيكفيكلاكبرىك]21372[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]521[.

)3(ككمعبكللإيمانك]9194[.
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كذاككأنهكجةئزٌكأنكيوصفَكبةاعشىكلاذيكيبصُر،كوجةئزٌكأنكيوصفَكبةابصِركلاذيكفيك فدلَّ

قربه،كفذ لكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكذاككلالجلَكبأحسنِكأمليهِ،كوإنك ةنكاهكأنكيذ لهكبةلآخلكم هما«)1). 

وقليبٌكمنكهذل:كتسشيتهمكلارّديغَكسريمًاكتفةؤلاكًبةاسلاما)2). 

وتسشيتهمكلاصحللءَكمفةزةًكوهيكمهركاٌ؛كتفةؤلاكًاصةحبهةكبةافوزكولا جةة)3). 

ويحاول دائماً رفع معنويّاتهم، وبيان أن الجسم ليس هو ميزانَ التفاضل بين البشِر:

أنّهُك ةنَكيجت يكسول ةًكمنَكللأرلكِ،كو ةنَكدقيقَكلاسّةقيِن،كفجعرتِك Iك عنِكلبنِكمسعودٍك

لالّيحُكتكفؤهُ،كفضحكَكلاقومُكم هُ.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »ممَّ تضحكونَ؟!«.

كلللهِّ،كمنْكدقّاِكسةقيهِ. قةاول:كيةكنبيَّ

فقةلَ: »والّيذي نفسي بيدهِ، لهما أثقلُ في الميزانِ منْ أحدٍ«)4). 

كعبدَكلللهكIكضعفهكونحواه،كفإنكاصةحبِكترككلاسةقيِنكفضةئلَكتثقّلُكللميزلنَ،ك فلاكيضرُّ

فقدك ةنكجةمعةًكبينكجمةلكلاسيرةِ،كونقةءِكلاسريلةِ.

كصلى الله عليه وسلم  عنْكعبدِكلالّحمنِكبنِكيزيدَكقةلَ:كسأا ةكحذيفاَكعنْكرجلٍكقليبِكلاسّشتِ،كوللهديِكمنَكلا بّيِّ

حتّىكنأخذَكع هُ.

)1(ككشرحكمشكلكللآثةرك]219/10[.

)2(ككللامتقةقك-كلابنكدريدك]36/1[.
)3(ككي ظل:كلازلهلكفيكمعةنيك رماتكلا ةسك]331/1[كلابنكللأنبةري.
)4(ككرولهكأحمدك]3981[كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]2750[.
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كعبدٍ)3)ك]أي:ك كصلى الله عليه وسلمكمنِكلبنِكأمِّ )2)كبةا بّيِّ فقةلَ:ك»مةكأعلفُكأحدلًكأقلبَكسشتةً)1)،كوهديةًكودلاًّ
لبنكمسعود[«. 

وفيكرولياكقةلكحذيفا:ك» ةنَكأقلبُكلا ةّسِكهديةً،كودلّاً،كوسشتةًكبلسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكلبنُكمسعودٍك
حتّىكيتولرىكم ةّكفيكبيتهِ«.

كعبدٍكهوَكمنْكأقلبهمْكإلىكلللهك كلبنَكأمِّ واقدْكعرمَكللمحفوظونَكمنْكأصحةبِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكأنَّ
زافى«)4). 

كع دكلللهكلاكيكونكبةاصّورِكولاكللم ةظلِ،كواكنكبةلجوهلِ،كولاعشلِ. وللميزلنُكللحقيقيُّ

وقدك ةنكلبنُكمسعودٍكرجلًاكنحيفةًكقصيرلً.

فكةدَك مسعودٍ،ك لبنُك جةءَك إذْك للخطّةبِ،ك بنِك عشلَك معَك لجةاسٌك إنّيك قةلَ:ك وهبٍ،ك بنِك زيدِك عنْك
للجروسكيولرونهُكمنْكقصرهِ،كفضحكَكعشلُكحيَنكرآهُ.

كولّى،كفأتبعهُكعشلُكبصرهُك فجعلَكعشلُكيكرّشهُ،كويتهرّلُكوجههُ،كويضةحكهُ،كوهوَكقةئمٌكعريهِ،كثمَّ
حتّىكتولرى،كفقةلَ:ك  يفٌكمرئَكعرمًا)5). 

إجابته طلباتهم: زيارته صلى الله عليه وسلم لهم و

كعتبةنَكبنَكمةاكٍ،كوهوَكمنْكأصحةبِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكممنّْك كأنَّ عنْكمحشودكبنكلالّبيعِكللأنصةريُّ
مهدَكبدرلًكمنَكللأنصةرِ،كأتىكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:كيةكرسولَكلللهكأنةكرجلٌكضريلُكلابصِر،كوأنةك

)1(ككأي:كحسنكهيئته،كوم ظلهكفيكلادّين،كوايسكمنكللحسنكوللجمال.كلا هةياك]988/2[
:كللحةااكلاتيكيكونُكعريهةكللإنسةنُكمنكلاسّكي اكولاوقةركوحسنكلاسّيرةكولاطّليقاكولستقةماِكللم ظلكوللهيئا.ك )2(ككلادلُّ

لا هةياك]315/2[.
)3(ككرولهكلابخةريك]2763[.

)4(ككرولهكلاترمذيك]3807[،كوقةل:كحسنكصحيح،كوصححهكللأابةنيكفيكلاتعريقةتكللحسةنك]7023[.
)5(ككسيركأعلامكلا بلاءك]436/1[.
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أصلّيكاقومي،كفإذلك ةنتِكللأمطةرُكسةلَكلاولديكلاّذيكبي يكوبي همْكلمكْأستطعْكأنْكآتَيكمسجدهمْ،ك

. كفيكبيتي،كفأتّخذهُكمصلىًّى كبهمْ،كووددتُكيةكرسولَكلللهكأنّكَكتأتي ي،كفتصلّيَ فأصلّيَ

فقةلَكاهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »سأفعلُ إنْ شاءَ الله«.

قةلَكعتبةنُ:كفغدلكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوأبوكبكلٍك]زلدكمسرمكفيكروليا:ك»ومنْكمةءَكلللهكمنْكأصحةبهِ[ك

حيَنكلرتفعَكلا هّةرُ.

كقةلَ:ك»أينَ تحبُّ أنْ  فةستأذنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفأذنتُكاهُ،كفرمْكيجرسْكحتّىكدخلَكلابيتَ،كثمَّ

َ منْ بيتكَ؟«. أصليّي

فصلّىك فصفّ ة،ك فقش ة،ك ،ك فكبّرَ لللهكصلى الله عليه وسلمك رسولُك فقةمَك لابيتِ،ك منَك نةحياٍك إلىك اهُك فأشرتُك قةلَ:ك

كسرّمَ.ك ر عتيِن،كثمَّ

فحبس ةهُكعلىكخزيلةٍكص ع ةهةكاهُ.

أينَك م همْ:ك قةئلٌك فقةلَك فةجتشعولك عددٍ،ك ذووك لادّلرِك أهلِك منْك رجةلٌك لابيتِك فيك فآبَك قةلَ:ك

مةاكُكبنُكلادّخيشنِكأوِكلبنُكلادّخشنِ؟

كلللهكورسواهُ. فقةلَكبعضهمْ:كذاكَكم ةفقٌكلاكيحبُّ

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »لا تقلْ ذلكَ، ألا تراهُ قدْ قالَ لا إلهَ إلاّي الله يريدُ بذلكَ وجهَ الله؟«.

قةلَ:كلللهكورسواهُكأعرمُ.

قةلَ:كفإنّةكنلىكوجههُكونصيحتهُكإلىكللم ةفقيَن.

مَ على النّيارِ منْ قالَ لا إلهَ إلاّي الله يبتغي بذلكَ وجهَ الله«)1).  قةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »فإنَّ الله قدْ حرّي

)حبسناهُ(كأيْ:كم ع ةهُكمنَكلالّجوعِ.

)1(ككرولهكلابخةريك]415[كومسرمك]1052[.
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كعريهِكمةءك كيصبُّ )خزيرة(كنوعٌكمنَكللأطعشا،كقةلَكلبنكقتيبا:كتص عُكمنْكلحمكيقطّعكصغةرلًكثمَّ

كعريهِكلادّقيق،كوإنْكلمكْيكنْكفيهِكلحمكفهوَكعصيدة)1).   ثير،كفإذلكنضجَكذرَّ

من فوائد الحديث:

فيهِ:كجولزُكإمةماُكللأعشى.

وفيهِ:كإخبةرُكللملءكعنْكنفسهكبماكفيهِكمنْكعةهاكولاكيكونكمنَكلاشّكوى.

وفيهِ:كأنّهُك ةنَكفيكللمدي اكمسةجدكارجماعاِكسوىكمسجدهكصلى الله عليه وسلم.

وفيهِ:كلاتّخرّفُكعنِكللجماعاكفيكللمطلكولاظّرشاكونحوكذاكَ.

وفيهِ:كإجةباُكلافةضلكدعوةكللمفضول.

وفيهِ:كقولكإنكمةءكلللهكعنكلاوعد.

وفيهِ:كلاوفةءُكبةاوعدِ.

وفيهِ:كلتّخةذُكمكةنكفيكلابيتكارصّلاةِكلاكيسترزمكوقفيّتهُ،كواوْكأطرقَكعريهِكلسمكللمسجد.

وفيهِ:كصلاةكلا وّلفلكجمةعاك]أحيةنةً[.

كللمستدعيكلاكيكلهكذاكَ. وفيهِ:كلستصحةبُكلازّلئلكبعضكأصحةبهكإذلكعرمَكأنَّ

للإمةمك هوَك لازّلئلك إذلك ةنَك بماك زلرهُكمخصوصٌك منْك لازّلئلك إمةماك عنْك لا هّيك عشومَك ك أنَّ وفيهِ:ك

للأعظمكفلاكيكلهُ،كو ذلكمنْكأذنَكاهُكصةحبكللم زل.

وفيهِ:كلجتماعكأهلكللمحرّاكعلىكللإمةمكأوْكلاعةلمكإذلكوردَكم زلكبعضهمْ؛كايستفيدولكم هُ.

وفيهِ:كلفتقةدكمنْكغةبَكعنِكللجماعاكبلاكعذر.

)1(ككفتحكلابةريك]521/1[.
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وفيهِ:كأنّهُكلاكيكفيكفيكللإيمانكلا طّقكمنْكغيركلعتقةد.

وفيهِ:كأنّهُكلاكيخرّدُكفيكلا ةّركمنْكمةتَكعلىكلاتّوحيد.

كلاعشلكلاّذيكيبتغىكبهِكوجهكلللهكتعةلىكي جّيكصةحبهكإذلكقبرهُكلللهكتعةلى. وفيهِ:كأنَّ

كمنْكنسبَكمنْكيظهلكللإسلامكإلىكلا فّةقكونحوهكبقلي اٍكتقومكع دهكلاكيكفلُكبذاكَ،ك وفيهِ:كأنَّ
ولاكيفسقُكبلْكيعذرُكبةاتّأويلِ)1). 

فائدة:

 Iهلكيعتبُركلتخةذُكمكةنٍكمعيّنكفيكلابيتكارصلاةكمخةافةًكلحديثِكعبدِكلالّحمنِكبنِكمبلٍك
قةلَ:كنهىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعنْكثلاثٍ:كعنْكنقلةِكلاغللبِ،كوعنْكفلماِكلاسّبعِ،كوأنْكيوطنَكلالّجلُك

للمكةنَكلاّذيكيصلّيكفيهِك ماكيوطنُكلابعيُر)2). 

كارصلاةِكإنماكهوكفيكلابيوتِ،كأمةكفيكللمسجدِ؛ك الجواب:كايسكه ةككمخةافاٌ،كفةتخةذُكللمكةنِكللمعيّنِ
فلاكيجوزُ؛كفإنكللمسجدَكمركٌكلله،كوايسَكمركةًكلأحدٍ.

كمكةنةًكفيكللمسجدِكلاكيصلّيكإلاكفيهكإذلكسبقهكأحدٌك ثمكهوكيؤدّيكإلىكللمشة لِ؛كلأنكلاذيكيختصُّ
إلىكهذلكللمكةنِكفإنهكيغضبُ،كوربماكتشةجلَكمعكهذلكلاسةبقِ،كولرتفعتْكأصولتهماكفيكللمسجدِ،كبلك

ربماكتضةربةكفيكلا هةيا!

وكان صلى الله عليه وسلم يرشدهم لما فيه الخيُر لهم:

كصلى الله عليه وسلمكرجلٌكأعشىك]هوَكعبدكلللهكلبنكأمّكمكتوم[،كفقةلَ:ك عنْكأبيكهليلةَكIكقةلَ:كأتىكلا بّيَّ
كفيك يةكرسولَكلللهكإنّهُكايسَكليكقةئدٌكيقودنيكإلىكللمسجدِ،كفسألَكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكأنْكيلخّصَكاهُكفيصلّيَ

بيتهِ،كفلخّصَكاهُ.

)1(ككي ظل:كفتحكلابةريك]523/1[.
بشجشوعكطلقهكفيك للأابةنيك مةجاك]1429[،كوحسّ هك ولبنك ولا سةئيك]1112[،ك دلودك]862[،ك أبوك رولهك )2(كك

لاصحيحاك]1168[.
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لاةِ؟«. فرمّاكولّىكدعةهُ،كفقةلَ:ك»هلْ تسمعُ النّيداءَ بالصّي

قةلَ:كنعمْ.

قةلَ:ك»فأجبْ«)1). 

كحضورَكللجماعاِكولجبٌ،كواوْك ةنَكذاكَكندبةً؛كاكةنَكأولىكمنْكيسعهُك وفيكهذلكدايلكعلىكأنَّ
لاتّخرّفكع هةكأهلُكلاضّرر،كولاضّعفِ،كومنْك ةنَكفيكمثلكحةلكلبنكأمّكمكتوم)2). 

كمكتومٍكوحديثكعتبةنكبنكمةاك،ك قال ابنُ رجب: »قدكأمكلَكوجهُكللجشعِكبينكحديثكلبنِكأمِّ
حيثكجعلكاعتبةنكرخصاً،كولمكيجعلكلابنكأمكمكتومكرخصا؟.

كمكتومٍك ةنكقليبةًكمنكللمسجدِ،كبخلافكعتبةنَ؛كولهذلكوردَكفيكبعضكطلقك فقيل:كإنكلبنَكأمِّ
كمكتومٍ:كأنهك ةنكيسشعكللإقةما.ك حديثكلبنِكأمِّ

كصلى الله عليه وسلمكمنكبيتهكمسجدلًكيؤذّنُكفيهِ،كويقيمُ،ك ويحتشلُكأنكيكونكعتبةنُكجعلَكموضعَكصلاةِكلا بيِّ
ويصلّيكبجماعاِكأهلِكدلره،كومنكقلبَكم ه،كفتكونُكصلاتهكحي ئذٍكفيكمسجدٍ:كإمةكمسجدكجمةعاٍ،ك

أوكمسجدكبيتٍكيجشعُكفيه.

كمكتومٍكفإنهكلستأذنَكفيكصلاتهكفيكبيتهكم فلدلً،كفرمكيأذنْكاه،كوهذلكأقلبُكمةكجمعَك وأمةكلبنُكأمِّ
بهكبينكللحديثيِن.كولللهكأعرم«)3). 

و ذاككفإنكعبورَكعتبةنَكوهوكضعيفُكلابصِركلاولديَكمعكوجودِكلاسيلِكيعتبُركمهركاً،كبلكلاك
. كمكتومٍ،كفإنهكمجيئهُكإلىكللمسجدِكمتيسّرٌ كحةلٍكأنكيعبَر،كبخلافِكحةااِكلبنِكأمِّ يشكنُكاهكبأيِّ

وكان صلى الله عليه وسلم يقضي لهم حاجاتهم:

كليكإايكَكحةجاً. كلملأةًك ةنَكفيكعقرهةكشيءٌ،كفقةاتْ:كيةكرسولَكلللهكإنَّ عنْكأنسِكبنِكمةاكٍكIكأنَّ

)1(ككرولهكمسرمك]653[.
)2(ككعونكللمعبودك]257/2[.

)3(ككفتحكلابةريك]392/2[كلابنكلابةري.
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لكِ حاجتكِ«،كفخلاكمعهةكفيك أقضَي  ككِ شئتِ حتّيى  السّي انظري أيَّ  أمَّ فلانٍ،  »يا  فقةلَ:ك
بعضِكلاطّلقِكحتّىكفلغتْكمنْكحةجتهة)1). 

»كانَ في عقلها شيء«كأيْ:كمنْكلافتور،كولا قّصةنِ.

مسروك؛ك طليقك فيك معهةك وقفَك أيْ:ك لاطّلق(ك بعضك فيك معهةك )خلاك »قواه:ك لا ووي:ك قةلك
ايقضَيكحةجتهة،كويفتيهةكفيكللخروة.

كلا ةّس،كومشةهدتهمْكإيّةهُكوإيّةهة،ك كهذلك ةنَكفيكمملِّ ولمكْيكنْكذاكَكمنَكللخروةكبةلأج بيّاِ،كفإنَّ
كمسأاتهةكممةّكلاكيظهلهُ.كولللهكأعرمُ«)2).  اكنْكلاكيسشعونَك لامهة؛كلأنَّ

وهذلكمنكحرشهكوتولضعهكصلى الله عليه وسلم،كوصبرهكعلىكقضةءِكحولئجِكذويكللاحتيةجةتكللخةصا.

وقد عاتبهُ الله في إعراضه عن الرجل الأعمى:

فذ لكغيُركولحدٍكمنكللمفسّرينكأنكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمك ةنكيومةًكيخةطبُكبعضكعظماءكقليش،كوقدك
كمكتومٍك-كو ةنكممنكأسرمكقديمًاك-كفجعلَك طشعَكفيكإسلامه،كفبي ماكهوكيخةطبهكوي ةجيهِكإذكأقبلَكلبنُكأمِّ
كسةعتهكتركَ؛كايتشكّنَكمنك كصلى الله عليه وسلمكأنكاوك فَّ كلا بيُّ كعريه،كوودَّ يسألُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكعنكشيء،كويرحُّ
ع هُ،ك وأعلضَك كمكتومٍ،ك أمِّ لبنِك لالجلِ؛كطشعةًكورغباًكفيكهدليته،كوعبسَكفيكوجهك ذاكك مخةطباِك

وأقبلَكعلىكللآخل.

فأنزلكلللهكD: ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ[ك]عبس:1-3[،ك
أي:كيحصلُكاهكز ةةٌ،كوطهةرةٌكفيكنفسه.

]ڀ ٺ ٺ ٺ[،كأيْ:كيحصلُكاهكلتّعةظٌ،كولنزجةرٌكعنكللمحةرمِ.

كفأنتكتتعلّضكاه؛كاعرّهكيهتدي. ] ٿ ٿ ٿ   ٿ ٹ ٹ ٹ [،كأيْ:كأمةكلاغ يُّ

)1(ككرولهكمسرمك]2236[.
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]83/15[.
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]ڤ ڤ ڤ ڤ[،كأي:كمةكأنتَكبشطةابٍكبهكإذلكلمكيحصلكاهكز ةة.

]ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  [،كأي:كيقصدك،كويؤمّك؛كايهتديَكبماكتقولكاه،ك]ڃ 
ڃ ڃ[،كأي:كتتشةغل.ك

كبةلإنذلركأحدلً. ومنكهةه ةكأملكلللهكDكرسواهكصلى الله عليه وسلمكألاكيخصَّ

ولالجةلِك ولاعبيدِ،ك ولاسةدةِك ،ك ولاغ يِّ ولافقيِرك ولاضعيفِ،ك لاشريفِك بينك فيهك يسةوىك بلك

ولا سةءِ،كولاصغةرِكولاكبةرِ.ك

ثمكلللهكيهديكمنكيشةءُكإلىكصرلطٍكمستقيمٍ،كواهكللحكشاُكلابةاغاُكوللحجّاُكلادلمغاُ)1). 

كصلى الله عليه وسلمكبعدكذاككيكلمه. فكةنكلا بيُّ

لللهكصلى الله عليه وسلم،ك رسولَك أتىك للأعشى،ك مكتومٍك ك أمِّ لبنِك ٻ[فيك ]ٱ  أنزلَك قةاتْ:ك عةئشاَك عنْك

فجعلَكيقولُ:كيةكرسولَكلللهكأرمدني.

وع دَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكرجلٌكمنْكعظماءِكللمشر يَن،كفجعلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيعلضُكع هُ،كويقبلُك

علىكللآخلِ،كويقولُ:كأتلىكبماكأقولُكبأسةً.

فيقولُ:ك)لا(.

ففيكهذلكأنزلَ)2). 

وكان ييسّرُ عليهم، ويرفعُ الحرج عنهم:

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكأملىكعريهِ:ك)لاكيستويكلاقةعدونَكمنَكللمؤم يَنك عنْكزيدِكبنكثةبتٍكIكأنَّ

وللمجةهدونَكفيكسبيلِكلللهِ).

)1(ككتفسيركلبنك ثيرك]568/4[.
)2(ككرولهكلاترمذيك]3331[كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكس نكلاترمذيك]2651[.
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. كمكتومٍكوهوَكيشرّهةكعليَّ قةلَ:كفجةءهُكلبنُكأمِّ

فقةلَ:كيةكرسولَكلللهكاوْكأستطيعُكللجهةدَ؛كلجةهدتُ،كو ةنَكرجلًاكأعشى.

ك كحتّىكخفتُكأنَّ فأنزلَكلللهكتبةركَكوتعةلىكعلىكرسواهِكصلى الله عليه وسلم،كوفخذهُكعلىكفخذي،كفثقرتْكعليَّ

كسّريَكع هُ،كفأنزلَكلللهكD: ]پ پ پ[]لا سةء:95[)1).  كفخذي،كثمَّ تلضَّ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ]ڦ  للخةصّاِ-:ك للاحتيةجةتِك ذويك عنك -مخفّفةًك تعةلىك وقةلك

ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڈ ژ ژ ڑ[ك]لافتح:17[.

فلفعكع همكفليضاَكللجهةدِكفيكسةحاكلاقتةلِ،كفرمكيكرّفهمكبحشلِكسلاحٍ،كأوكللخلوجكإلىكنفيٍرك

فيكسبيلكللله.

ولكن من تطوّع منهم، ورغب في الخروج للجهاد، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه منه.

عنْكأميةخٍكمنْكب يكسرشاَكأنّكعشلوكبنَكللجشوحِك ةنَكرجلًاكأعلجَكمديدَكلاعلجِ،كو ةنَكاهُك

ب ونَكأربعاٌكمثلَكللأسدِ،كيشهدونَكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكللمشةهدَ.

فرمّاك ةنَكيومُكأحدكأرلدولكحبسهُ،كوقةاولكاهُ:كإنّكلللهكDكقدْكعذرك.

كيليدونَكأنْكيحبسونيكعنْكهذلكلاوجهِ،كوللخلوجِكمعككفيهِ،ك فأتىكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكفقةلَ:كإنّكب يَّ

فولللهكإنّيكلأرجوكأنْكأطأَكبعلجتيكهذهِكفيكللج اِّ.

ا أنتَ فقدْ عذرك الله، فلا جهادَ عليك«. فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »أمّي

هادةَ«. وقةلَكاب يهِ:ك»ما عليكمْ أنْ لا تمنعوهُ، لعلَّ الله أنْ يرزقهُ الشّي

)1(ككرولهكلابخةريك]2832[،كومسرمك]1898[.
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فخلجَكمعهُ،كفقتلَكيومَكأحدٍ)1). 

وعنْكأبيكقتةدةَكIكقةلَ:كأتىكعشلوكبنُكللجشوحِكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفقةلَ:كيةكرسولَكلللهكأرأيتَك
إنْكقةترتُكفيكسبيلِكلللهكحتّىكأقتلَ،كأمشيكبلجليكهذهِكصحيحاًكفيكللج اِّك)و ةنتْكرجرهُكعلجةءَ(.

قةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »نعمْ«.

كعريهِكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفقةلَ:ك»كأنيّي أنظرُ إليكَ  فقترولكيومَكأحدٍكهوَكولبنُكأخيهِكومولًىكلهمْ،كفشلَّ

تمشي برجلكَ هذهِ صحيحةً في الجنّيةِ«)2). 

كما رفع الله تعالى الحرج عن المجتمع في مخالطتهم، وحثَّ عليها؛ تطييباً لنفوسهم:

نفسيّاٍك بحةااٍك يصيبونهمك فإنهمك وللمخةاطاِ؛ك ولاشرلبِ،ك لاطعةمِك فيك تج بّوهمك إنك لا ةسَك فإنك

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ]ڇ  تعةلى:ك قةلك مخةاطتهم.ك علىك تعةلىك لللهك ك اذاككحثَّ جدّلً؛ك سيّئاٍك

گ  گ  گ  گ  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ    ژ  ڈ   ڈ  ڎ  
ڳ...[ للآياك]لا ور:61[.

فقةلك فيه:ك أنزاتْك لاذيك للمع ىك فيك للآياك هذهك فيك لاتأويلِك أهلُك »لخترفَك جليل:ك لبنك قةلك

وللملضى،ك ولاعلجةنِ،ك لاعشيةنِ،ك معك للأ لِك ارشسرشينكفيك تلخيصةًك للآياك هذهك أنزاتْك بعضهم:ك

وأهلكلازمةناِكمنكطعةمهم؛كمنكأجلِكأنهمك ةنولكقدكلمت عولكمنكأنكيأ رولكمعهمكمنكطعةمهم؛ك

]ٹ  خشياَكأنكيكونولكقدكأتولكبأ رهمكمعهمكمنكطعةمهمكميئةًكممةكنهةهمكلللهكع هكبقواه:ك

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڃڃ[ك]لا سةء:29[«)3). 

)1(ككرولهكلبنكإسحةقكفيكلاسيرةك ماكفيكلاسيرةكلا بوياكلابنكهشةمك]40/4[،كورجةاهكثقةت،كوقةلكلاشيخكللأابةني:ك
»س دهكحسنكإنكلمكيكنكملسلا،كوقدكروىكبعضهكأحمدكبس دكصحيح«.كتحقيقكفقهكلاسيرةك]260/1[.

)2(ككرولهكأحمدك]22606[كوس دهكحسن،ك ماكقةلكللحةفظكفيكلافتحك]173/3[.
)3(ككتفسيركلبنكجليلك]219/19[.
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كصلى الله عليه وسلمكلاكيخةاطهمكفيكطعةمهمكأعشى،ك وقةلكلاضحةك:ك» ةنكأهلُكللمدي اِكقبلَكأنكيبعثَكلا بيُّ

ولاكمليضٌ،كفقةلكبعضهم:كإنماك ةنكبهمكلاتقذّر،كولاتقزّز.ك

لاك للم حبسك وللأعلجُك لاصحيحُ،ك يستوفيك لاطعةمَك ماك يستوفيك لاك للمليضُك بعضهم:ك وقةلك

يستطيعُكللمزلحماكعلىكلاطعةم،كوللأعشىكلاكيبصُركطيّبَكلاطعةم،كفأنزلكلللهك] ڭ ڭ 

ڭ[كأي:كحلجٌكفيكمؤل راكللمليضِ،كوللأعشى،كوللأعلج«)1). 

وكان صلى الله عليه وسلم يولّي بعضهم بعضَ المهامِّ والولاياتِ:

كصلى الله عليه وسلمكلا ةسَكفيكللخلوجِكإلىكاقةءِكللمشر ينك ومنكذاككمةكوقعكفيكغزوةِكأحدٍكلّمةكلستشةرَكلا بيُّ

منَك أافٍك لللهكصلى الله عليه وسلمكفيك فخلجَكرسولُك بدلخرهة...ك وقتةلهمك للمدي اك دلخلَك لابقةءِك أوك للمدي اِ،ك خةرجَك

لاصّحةباِ،كولستعشلَكلبنَكأمّكمكتومٍكعلىكلاصّلاةِكبشنْكبقيَكفيكللمدي اِ)2). 

كبةا ةسكفيكللمدي ا. كصلى الله عليه وسلمكعلىكللمدي اِكأ ثلَكمنكملّةٍ،كو ذاككلستخرفهُ؛كايصلّيَ وقدكولّاهُكلا بيُّ

كمكتومٍكعلىكللمدي اِكملّتيِنكيصلّيك كصلى الله عليه وسلمكلستخرفَكلبنَكأمِّ كلا بّيَّ عنْكأنسِكبنكمةاكٍكIكأنَّ

بهمْكوهوَكأعشى)3). 

وأوكلَ إليه الأذان الثانَي في رمضان:

نُ بليلٍ؛ فكلوا واشربوا  كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»إنَّ بلالاً يؤذّي عنْكعبدِكلللهكبنِكعشلَكLكأنَّ

حتّيى يناديَ ابنُ أمِّ مكتومٍ«. 

كقةلَ:كو ةنَكرجلًاكأعشىكلاكي ةديكحتّىكيقةلَكاهُ:كأصبحتَكأصبحتَ)4).  ثمَّ

)1(ككتفسيركلبنكجليلك]219/19[.
)2(ككلاسيرةكلا بوياك]63/2[كلابنكهشةم.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]2931[،كوأحمدك]11935[،كوصححهكللأابةنيكفيكللإرولءك]530[.
)4(ككرولهكلابخةريك]617[،كومسرمك]1092[.
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كمكتومٍكيؤذّنُكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكوهوَكأعشى)1).  وعنْكعةئشاَ J قةاتْ:ك ةنَكلبنُكأمِّ

كمكتومٍك ةنَكمؤذّنةًكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكوهوَكأعشى)2).  كلبنَكأمِّ وفيكروليا:كأنَّ

ك ويؤمُّ يؤذّنُك ذاكك ومعك لابصِر،ك ضريلُك فهذلك لاعةهةتِ،ك ذويك طةقةتِك لستغلالِك إلىك فةنظلْك

لا ةسَ،كويتولّىكللإمةرةَ.ك

التحذير من إيذائهم:

هُ،  كصلى الله عليه وسلم: »ملعونٌ منْ سبَّ أباهُ، ملعونٌ منْ سبَّ أمّي عنِكلبنِكعبّةسٍكLكقةلَ:كقةلَكلا بّيُّ

َ تخومَ الأرضِ)3)، ملعونٌ منْ كمهَ أعمى عنْ طريقٍ )4)،  ملعونٌ منْ ذبحَ لغيِر الله، ملعونٌ منْ غيرّي

ملعونٌ منْ وقعَ على بهيمةٍ، ملعونٌ منْ عملَ بعملِ قومِ لوطٍ«)5). 

وأخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن نصرة الأمة تكون بأمثالهم.

كصلى الله عليه وسلم: »هلْ تنصرونَ، وترزقونَ،  كاهُكفضلًاكعلىكمنْكدونهُ،كفقةلَكلا بّيُّ فقدكرأىكسعدٌكIكأنَّ

إلاّي بضعفائكمْ«)6). 

)1(ككرولهكمسرمك]381[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]535[.

)3(ككأيْ:كمعةلمهةكوحدودهة،كولحدهةكتخم.كلا هةياك]183/1[.
)4(ككأيكأضرّهكع ه،كأوكداّهكعلىكغيركمقصده.

لاطليقك يسألُكعنك إذلكجةءهمكضريلٌك بةلمكفوفيَن،ك يتلاعبونَك لاسّفهةءِك لاشبةبِك بعضَك للآنَك نجدُك والأسفك
داّوهكعلىكلاطليقكللمعة س؛كايضحكولكعريه،كويسخلولكم هُ.

بلكإنكبعضهمكأخذَكبيدِكأعشىكزلعمًاكأنهكيداّهكعلىكلاطليق،كفسحبهُكحتىكوصلكإلىكوسطكلاطليق،كثمكتل هك
أمةمَكلاسيّةرلت،كوأخذَكلاسةئقونكي بّهونه،كوهوكلاكيدريكعنكللخطلِ،كوهمكلاكيدرونكعنكحةاه،كحتىكل تشفَك

فيكلا هةياِكأنهكقةئمٌكفيكوجهِكلاسيّةرلتِ،كوحتىكل تشفولكأنهكضريلُكلابصِر!
)5(ككرولهكأحمدك]1878[،كوصحّحهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]5891[.

)6(ككرولهكلابخةريك]2896[.
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ةَ بضعيفها، بدعوتهمْ، وصلاتهمْ، وإخلاصهمْ«)1).  وفيكروليا:ك»إنّيما ينصُر الله هذهِ الأمّي

كصلى الله عليه وسلمكقةل:ك»ابغوني ضعفاءكمْ؛ فإنّيما ترزقونَ، وتنصرونَ  كلا بّيَّ وعنْكأبيكلادّردلءِكIكأنَّ

بضعفائكمْ«)2). 

فوجودُكلاضعفةءِكوللمسة يِنكوللمعةقينكفيكللمجتشعكللمسرمكرحماٌكعظيشاٌ،كفهمكبةبٌكعظيمٌكمنك
كبهم،كوللإحسةنِكإايهم،كومسةعدتهم،ك أبولبِكللخيِركيفتحهكلللهكاعبةده؛كايكونكه ةككت ةفسٌكفيكلابرِّ

وايكونكدعةءُكهؤلاءكلاضعفةءِكرحماًكونصرلًكوعزّلًكارشسرشين.ك

عفوه صلى الله عليه وسلم عن سفهائهم:

للملورك أحدٍ،كوعزمكعلىك توجّهكبجيشهكصوبَك ويتجلّىكذاككفيكعفوه،كوحرشهكصلى الله عليه وسلمكع دمةك
. بشزرعاٍكالجلٍكم ةفقٍكضريلٍ،كلسشه:كملبعُكبنُكقيظيٍّ

كفيكحةئطي،ك كاككيةكمحشّدُكإنْك  تَكنبيّةًكأنْكتلَّ فقةلَكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكحيَنكأجةزَكفيكحةئطهِ:كلاكأحلُّ
وأخذَكفيكيدهِكحف اًكمنْكتللبٍ،كثمّكقةلَ:كولللهكاوْكأعرمُكأنّيكلاكأصيبُكبهذلكلاتّرلبِكغيرك؛كالميتككبهِ.

فةبتدرهُكلاقومُ؛كايقتروهُ.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »دعوهُ، فهذا الأعمى، أعمى القلب، أعمى البصيرةِ«)3). 

ولاوضعُك ارقتةلِ،ك طليقهِك فيك ك للإسلاميَّ للجيشَك أنك رغمك بأذيّته،ك حتىك أوك بقتره،ك يأملك فرمك
متأزّمٌ،كوللأعصةبُكمتوتّلةٌ.

فريسَكمنكميمِكللمقةترينكللمسرشينكللاعتدلءُكعلىكأصحةبِكلاعةهةتِ،كأوكلا يّلِكمنكأصحةبك
للإعةقةتِ.

)1(ككرولهكلا سةئيك]3178[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكلاترغيبكولاترهيبك]6[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]2594[،كولاترمذيك]1702[،كوصحّحهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]779[.

)3(ككلاسيرةكلا بوياك]244/2[كلابنك ثير،كلاسيرةكلا بوياك]57/3[كلابنكهشةم،كزلدكللمعةدك]3 / 172[.
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وقد حثَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أمّته على الاتّعاظ بحالهم، وسؤال الله العافية مما ابتلاهم به.

كصلى الله عليه وسلمكأمّتهكإذلكرأولكمنكأصيبَكبعةهاٍكأنكيحشدولكلللهكعلىكلاعةفياِ. فعرّمَكلا بيُّ

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»منْ رأى صاحبَ بلاءٍ، فقالَ: الحمدُ  فعنكعشلَكبنكللخطةبِكIكأنَّ
لني على كثيٍر ممّينْ خلقَ تفضيلًا؛ إلاّي عوفَي منْ ذلكَ البلاءِ«)1).  للهّيِ الّيذي عافاني ممّيا ابتلاكَ بهِ، وفضّي

للجزعِ،ك مظ اُّك لأنّهةك لابريّاِ؛ك منَك أوسعُك لاعةفياَك ك فإنَّ بهِ«ك ابتلاك  ممّيا  عافاني  الّيذي  للهّيِ  »الحمدُ 
كإلىكلللهكمنَكللمؤمنِكلاضّعيفِ. كأحبُّ كمح اٍ،كوللمؤمنُكلاقويُّ ولافت اِ،كوحي ئذٍكتكونُكمح اًكأيَّ

لني على كثيٍر ممّينْ خلقَ تفضيلًا«كأيْ:كفيكلادّينِكولادّنية،كولاقربِكولاقةاب«)2). »وفضّي

»قةلكلاعرماء:كي بغيكأنكيقولَكهذلكلاذ لَكسّرلًكبحيثُكيسشعُكنفسه،كولاكيسشعهكللمبتلى«)3). 

اكنكاوك ةنَكلابلاءُكفيكلادينِك شنكرأىكفةسقةًكعلىكمعصياٍ،كفإنهكيقولُكلاذّ لَكأمةمهكجهللًكمنك
بةبِكلازجلِ،كولا هّيِكعنكللم كلِ.ك

.E ولا بد أن نعلم أن المعاقَ على الحقيقة هو الكافرُ بالله

لأنكلللهكخرقكاهكسشعةً،كوبصرلً،كوفؤلدلً؛كايؤمنَكبهكويعبده،كويتّبعَكصرلطهكللمستقيمَ،كفعطّلَك
]ٱ ٻ  ولافؤلد:ك ولابصَر،ك لاسشعَ،ك وأعطةهك لاذيكخرقهُ،كوسوّله،ك بةللهك و فلَك ذاك،ك ك  لَّ
ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ     ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ[ك]للأعللف:179[.

فهذلكحةلُكلاكةفلِكلاذيكعطّلكسشعه،كوبصره،كوفؤلده،كفرمكيستفدْكبهكإلاكلستفةدةَكللحيولنك
بحولسّه،كوذاككفيكلاطعـةمِ،كولاشرلبِ،كوللجماع.

)1(ككرولهكلاترمذيك]3431[،كوحسّ هكللأابةنيكفيكصحيحكس نكلاترمذيك]3431[.
)2(ككتحفاكللأحوذيك]275/9[.

)3(ككفيضكلاقديلكارش ةويك]130/6[.
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أمةكللمؤمنُكفإنهكلستفةدَكبحولسّه،كوعقرهكلاذيكم حهُكلللهكإيّةهُ،كفةستعشرهكفيماكخرقكاه.ك

كهوكفقدُكلابصيرةِ،كوللإيمانِ،كقةلك ثمكإنكلاعشىكعلىكللحقيقاِكايسكفقدَكلابصِر،كبلكلاعشىكللحقيقيُّ
تعةلى:ك]ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ      ئې ئې ئې   ئى     ئى ئى[ك]للحج:47[.

،كحتىكلاكيشةهدهك ماكلاكيشةهدُك كفيكلادينِكعشىكلاقربِكعنكللحقِّ »أي:كهذلكلاعشىكلاضةرُّ
للأعشىكللملئيّةتِ،كوأمةكعشىكلابصِر،كفغةيتهكبرغاٌ،كوم فعاٌكدنيويّاٌ«)1). 

والتّيقى المروءةَ  القلبُ  أبصرَ  يضيُرإذا  ليسَ  العينيِن  عمى  ف��إنَّ 

وإنكللأعلجَ،كأوكللمشرولَكللمقعدَكأحسنُكحةلاً،كوأطيبُكم قربةًكمنكصةحبكلاقدميِنكولايدينِك
.Eلاذيكلستخـدمَكهذهكللجولرحَكفيكمعةصيكلللهك

للجولرحَ،ك هذهك أوتَيك ممنّك خيٌرك معصياٍك فيك يستعشرهك لاك اعضوٍك فةقدلًك للمسرمُك يكونَك ولأنْك
وسخّلهةكفيكخدماِكلاشيطةنِ.ك

لاكللماِك وبتِرك لالّجلِ،ك أوك لايدِك بتِرك وبيَنك لاشّرفِ،ك وفقدِك مثلًا،ك لابصِرك فقدِك بينك قةرنّةك وإذلك
وللأخلاقِ،كوتشوّهِكلادّينِ؛كاوجدنةكلافةرقَكلاعظيمَ.

إنكتركَكللمقةرناَكاتحشلُكعلىكللحشدِكولالضةكبسلاماِكذيكلاعةهاِكللجسديّاكمنكللإصةباِكبعةهاِك
لا فسِ.

قةلكلبنُكعبّةسٍكLكع دمةكعشيَ)2):

نورهما عينيَّ  من  الله  يأخذِ  ن��ورُإنْ  منهما  وقلبي  ل��س��اني  ففي 

دخلٍ ذي  غيرُ  وعقلي   ، ذكيٌّ مأثورُقلبي  يفِ  كالسّي ص��ارمٌ  فمي  وفي 

وليكنْ البلايا  غصصِ  على  ع��زاءِاصبرْ  خ��يُر  الله  ث���وابِ  في  ل��كَ 

)1(ككتفسيركلاسعديك]540/1[.
)1(كأسدكلاغةباك]131/2[،كلابدلياكولا هةياك]336/8[.
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مبتلى لَ  أوّي فلستَ  ابتليتَ  ب��لاءِوإذا  ن���وعُ  خ��صَّ  ح��يٍّ  فلكلِّ 

راضياً لربّيكَ  تصبرْ  لمْ  أن��تَ  والإع��ي��اءِإنْ  العجزِ  بعدَ  ألج��ئ��تَ 

مصبّيراً البلاءِ  ذوي  النّيبيُّ  اً ب��الج��نّي��ةِ ال��ع��ل��ي��اءِوع��ظَ  وم���ب���شرّي

أجرهمْ نالوا  حينَ  تمنّيوا  اءِحتّيى  ال��دّي ضعفُ  قبلُ  منْ  نالهمْ  لوْ 

عائداً ��ةِ  ال��ب��ريّي خيرُ  ي��دع��و له��مْ ودع���اهُ خ��يُر دع��اءِوي��زوره��مْ 

استبشروا النّيبيِّ  وج��هَ  رأوا  شفاءِف��إذا  بقربِ  طلعتهِ  حسنِ  م��نْ 

متواضعاً حاجاتهمْ  في  قضاءِويكونُ  بحسنِ  فيها  وم��ب��ادراً 

بهمْ يضجرْ  ولمْ  لا،  منهمْ  ملَّ  محاءِما  السّي بالطّيلعةِ  ه��مْ  سرّي ب��لْ 

والبلا الحوائجِ،  ذوي  أهلِ  بالُ  أق��ص��وه��مُ ه��رب��اً م��نَ الأع��ب��اءِ ما 

��هِ ��ق��يُّ ب��أمّي ورم���ى به��ا ك��ال��نّي��اق��ةِ الج��رب��اءِول��ربّي��م��ا غ���درَ ال��شّي

مثلها ل��كَ  غ��دٍ  ففي   ، تعجلنَّ الآب����اءِلا  �����ةُ  أذيّي ي���ونِ  ال���دّي شرُّ 

مؤذياً تصاحبْ  ولا   ، ت��ؤذي��نَّ الإي���ذاءِلا  م��ق��ارنُ  الخ��س��ارَ  إنَّ 

خادماً وللعجائزِ  عافِ،  للضّي وم��س��اءِكنْ  صبيحةٍ  ك���لَّ  ب��ال��برِّ 

( 0 )
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تعامله صلى الله عليه وسلم مع أصحاب المصائب والبلاء

اقدكلقتضتْكحكشاُكلللهكتعةلىكألاكتخروَكهذهكللحيةةُكمنكللم غّصةتِكوللمكدّرلتِ.ك يفكلاكوقد:

، وأن�تَ تريدها والأك���دارِطبع�تْ عل�ى ك�درٍٍ الأق���ذاءِ،  م��نَ  صفواً 

ومنكأرلدَكأنكتدومَكاهكلاسلاماُكولاعةفياُكمنكغيِركبلاءٍ؛كفماكعلفَكلاتكريفَ،كولاكفهمَكلاتسريم.ك

كأنكيصةبَكبشصيباٍ،كإمةكفيكمةاه،كأوكبدنه،كأوكأهره.ك فةلإنسةنُكفيكهذهكلادنيةكلاكبدَّ

ومنكأنفعِكللأمورِكارشصةبِكأنكيطفئَكنةرَكمصيبتهكببردِكلاتأسّكبأهلكللمصةئبِ،كوأنكيعرمَك

كبيتٍكمنكلابيوتِكمصةبٌ،كواوكفتّشكلمكيلَكفيكلا ةسِكإلاكمبتلًى،كإمةكبفولتِكمحبوبٍ،كأوك كفيك لِّ أنَّ

حصولِكمكلوهٍ.

لنا وي�����ومٌ  ع��ل��ي��ن��ا،  وي�����ومٌ ن���س���اءُ، وي�����ومٌ ن��سرُّف���ي���ومٌ 

كأنكنقفَكوقفةتٍكمعكلاتعةملاتِكلا بويّاكمعَكأهلِكللمصةئبِ،كوللابتلاءِ. واذاكك ةنَكمنكللمهمِّ

َ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن من أرادَ الله به خيراً فإنه يبتليه بالمصائب: وقد بينّي

عنكأبيكهليلةَكIكقةل:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »منْ يردْ الله بهِ خيراً؛ يصبْ منهُ«)1). 

قةلكلابةجي:ك»يليدُك-كولللهكأعرمُك-كيصبْكم هُكبةلملضِكللمؤثّلِكفيكصحّتهِ،كوأخذِكللمةلِكللمؤثّلِكفيك

)1(ككرولهكلابخةريك]5645[.
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غ ةهُ،كوللحزنِكللمؤثّلِكفيكسرورهِ،كولاشّدّةِكللمؤثّلةِكفيكصلاحِكحةاهِ،كفإذلكصبَركولحتسبَ؛ك ةنَكذاكَك
سببةًكلمةكأرلدهُكلللهكتبةركَكوتعةلىكبهِكمنَكللخيِر«)1). 

وعنْكأنسِكبنِكمةاكٍكIكأنكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةل:ك»عظمُ الجزاءِ معَ عظمِ البلاءِ، وإنَّ الله 
خطُ«)2).  ضا، ومنْ سخطَ فلهُ السّي إذا أحبَّ قوماً؛ ابتلاهمْ، فمنْ رضَي فلهُ الرّي

»أي:كمنْكرضَيكبماكلبتلاهُكلللهكبهِ،كفرهُكلالّضةكم هُكتعةلىكوجزيلُكلاثّولبِ.

ومنْك لهَكبلاءَكللله،كوفزعَ،كولمكْيلضَكبقضةئهِ،كفرهُكلاسّخطُكم هُكتعةلىكوأايمُكلاعذلبِ،كومنْك
يعشلْكسوءلًكيجزَكبهِ.

كعلىكلاصّبِركعلىكلابلاءِكبعدَكوقوعهِ«)3).  وللمقصودُ:كللحثُّ

 .(4(» كأنككلمكتصبْكقطُّ ك تمانُكللمصيبا،كحتىكيظنَّ :ك»منكجولهلِكلابرِّ قةلكللهلويُّ

أيةمٍ،كومنكلمك بعدَك أوّلِكيومٍكمنكللمصيباِكمةكيفعرهكللجةهلُك وقةلكبعضهم:ك»لاعةقلُكيفعلُكفيك
كلابهةئمِ«)5). يصبْركصبَركلاكللمِ؛كسلاكسروَّ

وحسبةً ع���زاءً  للبلوى  البهائمِ؟أتصبرُ  سلوَّ  تسلو  أمْ  فتؤجرَ، 

وكان صلى الله عليه وسلم يدعو المصابَ إلى الصبر، والاحتساب، ويحزنُ لحزنه، وربا بكى:

كلب ةًكليكقبضَكفأت ة. كصلى الله عليه وسلمكإايهِ:كإنَّ عنكأسةماُكبنُكزيدٍكLكقةلَ:كأرسرتْكلب اُكلا بّيِّ

ى؛  بأجلٍ مسمًّ أعطى، وكلٌّ عندهُ  ما  ولهُ  أخذَ،  ما  »إنَّ لله  لاسّلامَكويقولُ:ك يقلئُك فأرسلَك
فلتصبْر ولتحتسبْ«.

)1(ككللم تقىكشرحكللموطأك]357/4[.
)2(ككرولهكلاترمذيك]2396[،كولبنكمةجاك]4031[،كوحس هكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]2110[.

)3(ككتحفاكللأحوذيك]66/7[.
)4(ككتسرياكأهلكللمصةئبك]ص17[كلمحشدكبنكمحشدكللم بجي.

)5(ككتسرياكأهلكللمصةئبك]ص29[.
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بنُك ك إايهِكتقسمُكعريهِ؛كايأتي هّة،كفقةمَكومعهُكسعدُكبنُكعبةدةَ،كومعةذُكبنُكجبلٍ،كوأبيُّ فأرسرتْك
)1)،ك ،كونفسهُكتتقعقعُك أنّهةكمنٌّ  عبٍ،كوزيدُكبنُكثةبتٍ،كورجةلٌ،كفلفعَكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكلاصّبيُّ

ففةضتْكعي ةهُ.

فقةلَكسعدٌ:كيةكرسولَكلللهكمةكهذل؟)2) 

حماءَ«)3).  فقةلَ:ك»هذهِ رحمةٌ جعلها الله في قلوبِ عبادهِ، إنّيما يرحمُ الله منْ عبادهِ الرّي

كهذلكلاّذيكأخذَك كعلىكلاصّبركولاتّسريمكاقضةءِكلللهكوتقديله،كفإنَّ »إنَّ للهّيِ ما أخذَ«كمع ةهُ:كللحثُّ
م كمْك ةنَكاهُكلاكاكمْ،كفرمْكيأخذكإلّاكمةكهوَكاهُ،كفي بغيكألّاكتجزعولك ماكلاكيجزعكمنِكلستردّتْكم هُك

وديعاً،كأوْكعةرياً.

»ولهُ ما أعطى«كفماكوهبهُكاكمْكايسَكخةرجةًكعنْكمركه،كبلْكهوَكEكيفعلُكفيهِكمةكيشةءُ.ك

كمنكيأتيكقدكلنقضىكأجرهك ى«كمع ةهُ:كلصبرول،كولاكتجزعول؛كفإنك لَّ »وكلٌّ عندهُ بأجلٍ مسمًّ
للمسشّى،كفشحةلٌكتقدّمه،كأوكتأخّلهكع ه.

فإذلكعرشتمكهذلك رهكفةصبرول،كولحتسبولكمةكنزلكبكم)4).

من فوائد الحديث:

فيهِ:كجولزُكلستحضةركذويكلافضلكارشحتضِركالجةءِكدعةئهمْ.

وفيهِ:كجولزُكلاقسمكعريهمْكاذاكَ.

وفيهِ:كجولزُكللمشيكإلىكلاتّعزياكولاعيةدةكبغيِركإذنكبخلافِكلاوايشا.

)1(ككمع ةهُ:كلهةكصوتكوحشرجاك صوتِكللمةءكإذلكأاقيَكفيكلاقلباكلابةايا.
فأعرشهُك فذ لهُ،ك نسَيك لا بّيّكصلى الله عليه وسلمك ك أنَّ ك وظنَّ لاعينكحللم،ك دمعك ك وأنَّ لابكةءكحللم،ك أنولعك كجميعك أنَّ كسعدك )2(ككظنَّ
كمجلّدكلابكةءكودمعَكبعيٍنكايسَكبحللمٍ،كولاكمكلوه،كبلْكهوَكرحماكوفضيرا،كوإنّماكللمحلّمكلا وّح،ك لا بّيّكصلى الله عليه وسلمأنَّ

ولا دّب،كولابكةءكللمقلونكبهما.
)3(ككرولهكلابخةريك]1284[،كومسرمك]923[.

)4(ككشرحكلا وويكعلىكمسرمك]226/6[.



تعاملات النبي 296

وفيهِ:كلستحبةبُكإبللركلاقسم.

وفيهِ:كأملُكصةحبِكللمصيباكبةاصّبِركقبلكوقوعكللموت؛كايقعَكوهوَكمستشعلكبةالّضةكمقةومةًك

ارحزنِكبةاصّبِر.

وفيهِ:كإخبةرُكمنْكيستدعيكبةلأملِكلاّذيكيستدعىكمنْكأجره.

وفيهِ:كتقديمُكلاسّلامكعلىكلاكلام.

وفيهِ:كعيةدةُكللمليضِ،كواوْك ةنَكمفضولاً،كأوْكصبيّةًكصغيرلً.ك

وفيهِ:كلستفهةمُكلاتّةبعكمنْكإمةمهكعمّاكيشكلكعريهِكممةّكيتعةرضكظةهله.

وفيهِ:كحسنُكللأدبِكفيكلاسّؤللِ؛كاتقديشهِكقواهك»يةكرسولكلللهك»علىكللاستفهةم.ك

وفيهِ:كلاتّرغيبُكفيكلاشّفقاكعلىكخرقكللله،كولالّحماكلهمْ.

وفيهِ:كلاتّرهيبُكمنْكقسةوةِكلاقرب،كوجمودِكلاعين.

وفيهِ:كجولزُكلابكةءكمنْكغيركنوحكونحوه)1). 

وكان يعلّمهم كيفيّة الصبر:

كصلى الله عليه وسلمكبةملأةٍكتبكيكع دَكقبٍركعلىكصبيّكلهة،كفقةلَ:ك كلا بّيُّ Iكقةلَ:كملَّ عنْكأنسِكبنِكمةاكٍك

»اتّيقي الله واصبري«)2). 

قةاتْ:كإايكَكع يّ،كفإنّكَكلمكْتصبْكبشصيبتي،كولمكْتعلفهُ)3).

)1(ككي ظل:كفتحكلابةريك]158/3[.
)2(ككفيكرولياكأبيكنعيم:كيةكأماكلللهكلتّقيكلللهّ،كقةلَكلاقلطبيّ:كولاظّةهلكأنّهُك ةنَكفيكبكةئهةكقدركزلئدكمنْكنوح،كأوْكغيره،ك

ولهذلكأملهةكبةاتّقوى.كفتحكلابةريك]149/3[.
)3(ككأيْ:كخةطبتهكبذاكَ،كولمكْتعلفكأنّهُكرسولكلللهّ.
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كصلى الله عليه وسلم)1).  فقيلَكلهة:كإنّهُكلا بّيُّ

كصلى الله عليه وسلم،كفرمْكتجدْكع دهُكبوّلبيَن)2).  فأتتْكبةبَكلا بّيِّ

فقةاتْ:كلمكْأعلفكَ.ك

دمةِ الأولى«)3).  بُر عندَ الصّي فقةلَ:ك»إنّيما الصّي

للمصيبا،ك مفةجأةك ع دك مةك ةنَك عريهِكصةحبهك لاّذيكيحشدك لاصّبَرك ك أنَّ »للمع ى:ك :ك للخطّةبيُّ قةلَك
بخلافِكمةكبعدكذاكَكفإنّهُكعلىكللأيّةمكيسرو«)4).كواذاككقيل:ك لكشيءكيبدأكصغيرلًكثمكيكبركإلاك

للمصيبا،كفإنهةكتبدأك بيرةكثمكتصغل.ك

ةٍ بشدّي بليتَ  إذا  تجزع�نَّ  مقامهالا  ي�����دومُ  لا  ��دائ��دَ  ال��شّي إنَّ 

لورودها الف��تى  ن��امَ  ةٍ  ش��دّي امهاكمْ  أيّي أدب���رتْ  حتّيى  ه��بَّ  م��ا 

فإنّيها مانِ؛  الزّي نوبِ  على  وسلامهافاصبرْ  ب��رده��ا  ويبقى  تم��ضي، 

قةلَكلازّينكبنكللم ير:ك»فةئدةُكجولبِكللملأةكبذاكَكأنّهةكلّمةكجةءتْكطةئعاكلمةكأملهةكبهِكمنَكلاتّقوى،ك

كحقّكهذلكلاصّبِركأنْكيكونكفيكأوّلكللحةل،ك كلهةكأنَّ ولاصّبركمعتذرةًكعنْكقولهةكلاصّةدركعنِكللحزنِ؛كبيّنَ

فهوَكلاّذيكيترتّبكعريهِكلاثّولب«.كلنتهى)5). 

كبهةكرجلكفقةلَكلهة:كإنّهُكرسـولكلللهّ،كفقةاتْ:كمةكعلفته(،كوزلدَكمسـرمكفيك )1(ككفيكروليـاكاربخـةريك]7154[:ك)فشلَّ
رولياكاهُ:ك»فأخذهةكمثلكللموت«كأيْ:كمنْكمدّةكلاكلبكلاّذيكأصةبهةكلّمةكعلفتْكأنّهُكصلى الله عليه وسلمكخجلًاكم هُكومهةبا.

)2(ككفةئدةكهذهِكللجشراكأنّهُكلّمةكقيلَكلهةكإنّهُكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكلستشعلتْكخوفةً،كوهيباكفيكنفسهة،كفتصوّرتْكأنّهُكمثلكللمروكك
اهُكحةجبٌكوبوّلبٌكيش عكلا ةّسكمنَكلاوصولكإايهِ،كفوجدتِكللأملكبخلافِكمةكتصوّرتهُ.كلافتحك]149/3[.

)3(ككرولهكلابخةريك]1283[كومسرمك]926[.
)4(ككفتحكلابةريك]150/3[.
)5(ككفتحكلابةريك]150/3[.
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من فوائد الحديث:

فيهِ:كمةك ةنَكفيهِكصلى الله عليه وسلمكمنَكلاتّولضع،كولالّفقكبةلجةهلِ.

وفيهِ:كمسةمحاُكللمصةبِ،كوقبولكلعتذلره.

كأحد.ك وفيهِ:كملازماُكللأملِكبةلمعلوفِ،كولا هّيِكعنِكللم كلكمعَك لِّ

وفيهِ:كللاعتذلرُكإلىكأهلكلافضلِكإذلكأسةءَكللإنسةنُكأدبهكمعهمْ.ك

كلاقةضَيكلاكي بغيكاهُكأنْكيتّخذَكمنْكيحجبهُكعنْكحولئجكلا ةّسِ. وفيهِ:كأنَّ

كمنْكأملَكبشعلوفٍكي بغيكاهُكأنْكيقبل،كواوْكلمكْيعلفكللآملَ.ك وفيهِ:كأنَّ

كللجزعَكمنَكللم هيّةتكلأملهِكلهةكبةاتّقوىكمقلونةًكبةاصّبِر.ك وفيهِ:كأنَّ

وفيهِ:كلاتّرغيبُكفيكلحتمالكللأذىكع دكبذلِكلا صّيحاِ،كونشركللموعظا)1). 

وكان يبيّنُ للمصاب أجرَ المصيبة وثوابَ الاحتسابِ عليها:

منْكأصحةبهِ،ك نفلٌك إايهِك إذلكجرسَكيجرسُك كلللهكصلى الله عليه وسلمك نبيُّ قةلَ:ك ةنَك Iك إيةسٍك بنِك قلّةَك عنك

وفيهمْكرجلٌكاهُكلبنٌكصغيٌركيأتيهِكمنْكخرفِكظهلهِ،كفيقعدهُكبيَنكيديهِ.

كصلى الله عليه وسلم: »أتحبّيهُ؟«. فقةلَكاهُكلا بّيُّ

فقةلَ:كيةكرسولَكلللهكأحبّكَكلللهك ماكأحبّهُ. 

فماتَك]أي:كلاواد[،كفةمت عَكلالّجلُكأنْكيحضَركللحرقاَكاذ لِكلب هِ،كفحزنَكعريهِ.

كصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:ك»مالي لا أرى فلاناً؟«. ففقدهُكلا بّيُّ

قةاول:كيةكرسولَكلللهكب يّهُكلاّذيكرأيتهُكهركَ.

)1(ككي ظل:كفتحكلابةريك]150/3[.
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ما كانَ  كقةلَ:ك»يا فلانُ، أيّي كصلى الله عليه وسلمكفسأاهُكعنْكب يّهِكفأخبرهُكأنّهُكهركَ،كفعزّلهُكعريهِ،كثمَّ فرقيهُكلا بّيُّ

أحبُّ إليكَ أنْ تمتّيعَ بهِ عمركَ، أوْ لا تأتي غداً إلى بابٍ منْ أبوابِ الجنّيةِ إلاّي وجدتهُ قدْ سبقكَ إليهِ، 

يفتحهُ لكَ؟«.

. كإليَّ كلللهِّ،كبلْكيسبق يكإلىكبةبِكللج اِّ،كفيفتحهةكليكلهوَكأحبُّ قةلَ:كيةكنبيَّ

قةلَ:ك»فذاكَ لكَ«.

فقةلَكرجلُ:كيةكرسولَكلللهكأاهُكخةصّاًكأمْكاكرّ ة؟

قةلَ:ك»بلْ لكلّيكمْ«)1). 

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:كيقولُكلللهكتعةلى:ك»ما لعبدي المؤمنِ عندي  وعنْكأبيكهليلةَكIكأنَّ

نيا، ثمَّ احتسبهُ إلاّي الجنّيةُ«)2).  جزاءٌ إذا قبضتُ صفيّيهُ منْ أهلِ الدّي

كمنْكيحبّهُكللإنسةنُ،كوللمللدُكبةاقبضِ:كقبضُك »صفيّيه«كهوَكللحبيبُكللمصةفيك ةاوادِ،كوللأخِ،كو لِّ

روحه،كوهوَكللموتُ.

»ثمَّ احتسبهُ«كصبَركعلىكفقدهكرلجيةًكللأجلَكمنَكلللهكعلىكذاكَ،كوللاحتسةبُ:كطربُكللأجلِكمنَك

لللهكتعةلىكخةاصةً)3). 

وعنكعبدِكلللهكبنِكعشلوكبنِكلاعةصِ J قةلَ:كقةلَكرسولُكلللهكصلّىكلللهكعريهِ:ك

»إنَّ الله لا يرضى لعبدهِ المؤمنِ إذا ذهبَ بصفيّيهِ منْ أهلِ الأرضِ، فصبَر واحتسبَ، وقالَ ما 

أمرَ بهِ بثوابٍ دونَ الجنّيةِ«)4). 

)1(ككرولهكلا سةئيك]2088[كوأحمدك]15168[،كوصححهكللأابةنيكفيكأحكةمكللج ةئزك]ص162[.
)2(ككرولهكلابخةريك]6224[.

)3(ككفتحكلابةريك]242/11[.
)4(ككرولهكلا سةئي]1871[،كوحسّ هكللأابةنيكفيكأحكةمكللج ةئزك]ص23[.
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هُ  أمّي ليجرُّ  قطَ  السّي إنَّ  بيدهِ  »والّيذي نفسي  قةلَ:ك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيِّ Iكعنِك بنِكجبلٍك وعنْكمعةذِك

بسررهِ إلى الجنّيةِ إذا احتسبتهُ«)1). 

ةكفهيَكمةكيبقىكبعدكلاقطع)2).  رُ«كبفتحتيِن:كهوَكمةكتقطعهُكلاقةبراُ،كوأمّةكلاسّرّ و»السرّي

عنكشريحكقةل:ك»إنيكلأصةبُكبةلمصيباِ،كفأحمدُكلللهكعريهةكأربعَكملّلتٍ:

أحمدهكإذكلمكتكنْكأعظمَكممةكهي.

وأحمدهكإذكرزق يكلاصبَركعريهة.

وأحمدهكإذكوفّق يكالاسترجةعِ؛كلمةكأرجوكفيهكمنكلاثولبِ.

وأحمدهكإذكلمكيجعرهةكفيكدي ي«)3). 

ويبيّنُ لهم أن المصائبَ تكفّرُ الخطايا:

تصيبُ  مصيبةٍ  منْ  »ما  لللهكصلى الله عليه وسلم:  رسولُك قةلَك قةاتْ:ك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيِّ زوجِك  J عةئشاَ  عنْك

وكةِ يشاكها«)4).  رَ الله بها عنهُ حتّيى الشّي المسلمَ إلاّي كفّي

أمَّ  يا  »أبشري  فقةلَ:ك وأنةكمليضا،ٌك قةاتْ:كعةدنيكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمك  J ِلاعلاء ك أمِّ وعنْك
ةِ«)5).  هبِ، والفضّي العلاءِ، فإنَّ مرضَ المسلمِ يذهبُ الله بهِ خطاياهُ، كما تذهبُ النّيارُ خبثَ الذّي

كلاعلاءكهيَكعشّاكحكيمكلبنكحزلمكو ةنتْكمنَكللمبةيعةت)6).  :كوأمُّ قةلَكللم ذريُّ

)1(ككرولهكلبنكمةجاك]1609[،كوحس هكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]7064[.
)2(ككحةمياكلاس ديكعلىكس نكلبنكمةجهك]489/1[.

)3(ككرولهكلابيهقيكفيكمعبكللإيمانك]9980[.
)4(ككرولهكلابخةريك]5640[،كومسرمك]2572[.

)5(ككرولهكأبوكدلودك]2688[،كوصحّحهكللأابةنيكفيكلاسرسراكلاصحيحاك]714[.
)6(ككلاترغيبكولاترهيبك]148/4[.
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إن كانت صغيرة هيّنة: بل وأخبر أن كل مصيبة تصيب المسلم له فيها أجر و

ولا  نصبٍ،  منْ  المسلمَ  يصيبُ  »ما  قةلَ:ك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيِّ عنِك Iك ك للخدريِّ سعيدٍك أبيك وعنْك
رَ الله بها منْ خطاياهُ«)1).  وكةِ يشاكها إلاّي كفّي ، حتّيى الشّي وصبٍ، ولا همٍّ ولا حزنٍ، ولا أذًى ولا غمٍّ

وعنْكعبدِكلللهكبنكمسعودكIكقةلَ:كدخرتُكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكوهوَكيوعكُ،كفشسستهُك

بيدي،كفقرتُ:كيةكرسولَكلللهكإنّكَكاتوعكُكوعكةًكمديدلً)2). 

قةلَ:ك»أجلْ، إنيّي أوعكُ كما يوعكُ رجلانِ منكمْ«.

كاكَكأجلينِ؟ قرتُ:كذاكَكأنَّ

رَ الله بها سيّيئاتهِ  قةلَ:ك»أجلْ ذلكَ كذلكَ، ما منْ مسلمٍ يصيبهُ أذًى شوكةٌ فما فوقها إلاّي كفّي
جرةُ ورقها«)3).  كما تحطُّ الشّي

وكان صلى الله عليه وسلم يصبّرهم على البلاء، ويعدهم إن صبروا بالجنة.

فقةلَ:ك يعذّبونَ،ك بعمّارٍ،كوأهرهِ،كوهمْك ك ملَّ كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمك أنَّ Lك لللهك بنكعبدِك عنْكجةبلِك
رٍ وآلَ ياسٍر ]وفيكروليا:كصبراً آلَ ياسٍر[؛ فإنَّ موعدكمُ الجنّيةُ«)4).  »أبشروا آلَ عماّي

وعنكعطةءِكبنِكأبيكربةحٍكقةل:كقةلكليكلبنُكعبّةسٍكL:كألاكأريكَكلملأةًكمنْكأهلِكللج اِّ؟

قرتُ:كبلى.

كصلى الله عليه وسلمكفقةاتْ:كإنّيكأصرعُ،كوإنيكأتكشّفُ،كفةدعُكلللهكلي! قةلَ:كهذهكللملأةُكأتتِكلا بّيَّ

كصلى الله عليه وسلم: »إنْ شئتِ صبرتِ ولكِ الجنّيةُ، وإنْ شئتِ دعوتُ الله أنْ يعافيكِ«. فقةلكلا بّيُّ

)1(ككرولهكلابخةري]5642[،كومسرمك]2573[.
)2(ككلاوعك:كألمكُللحشّى.كلا هةياك]5453[[.

)3(ككرولهكلابخةريك]5648[،كومسرمك]2571[.
)4(ككرولهكللحة مك]5666[،كوصححهكللأابةنيكفيكتخليجكفقهكلاسيرةك]103[.
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فقةات:كأصبُر.

ثمكقةاتْ:كإنّيكأتكشّفُ!كفةدعُكلللهكليكأنْكلاكأتكشّفَ،كفدعةكلهة)1). 

وفيكللحديثكأنكلاصّبَركعلىكبلايةكلادّنيةكيورثُكللج اَّ)2). 

عظمتْ وإنْ  بالبلوى  الله  ينعمُ  بالنّيعمِقدْ  القومِ  بعضَ  الله  ويبتلي 

فكان يسلّي المصاب بالبشارة بالجنة والأجر العظيم:

كIكقةلَ:كجةءتِكلملأةٌكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةاتْ:كيةكرسولَكللله،ك عنْكأبيكسعيدٍكللخدريِّ

ذهبَكلالّجةلُكبحديثكَ،كفةجعلْكا ةكمنْكنفسكَكيومةًكنأتيكَكفيهِكتعرّش ةكممةّكعرّشكَكللله.

قةلَ:ك»اجتمعنَ يومَ كذا وكذا«.

مُ  كقةلَ:ك»ما منكنَّ منِ امرأةٍ تقدّي كممةّكعرّشهُكللله،كثمَّ كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفعرّشهنَّ فةجتشعنَ،كفأتةهنَّ

بيَن يديها منْ ولدها ثلاثةً إلاّي كانوا لها حجاباً منَ النّيارِ«.

فقةاتِكلملأةٌ:كولث يِن،كولث يِن،كولث يِن؟

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »واثنيِن، واثنيِن، واثنيِن«)3). 

عنْك محدّثيك أنتَك فماك لب ةنِ،ك لَيك مةتَك قدْك إنّهُك هليلةَ:ك لأبيك قرتُك قةلَ:ك حسّةنَك أبيك وعنْك

رسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكبحديثٍكتطيّبُكبهِكأنفس ةكعنْكموتةنة؟ك

قةلَ:ك»نعمْ. صغارهمْ دعاميصُ)4) الجنّيةِ يتلقّيى أحدهمْ أباهُ، أوْ قالَ أبويهِ، فيأخذُ بثوبهِ، أوْ 

)1(ككرولهكلابخةريك]5652[،كومسرمك]2576[،كوقدكسبق.
)2(ككفتحكلابةريك]115/10[.

)3(ككرولهكلابخةريك]102[،كومسرمك]2634[.
)4(ككجمعكدعشوص،كوهيكدويباكتكونكفيكمست قعكللمةء.كلا هةياك]120/2[.
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قالَ بيدهِ، كما آخذُ أنا بصنفةِ ثوبكَ هذا)1)، فلا يتناهى، أوْ قالَ: فلا ينتهي، حتّيى يدخلهُ الله وأباهُ 

الجنّيةَ«)2). 

الله  قالَ  العبدِ  ولدُ  ماتَ  »إذا  قةل:ك كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمك أنَّ Iك ك أبيكموسىكللأمعليِّ وعنْك

لملائكتهِ: قبضتمْ ولدَ عبدي؟ فيقولونَ: نعمْ. 

حمدكَ  فيقولونَ:  عبدي؟  قالَ  ماذا  فيقولُ:  نعمْ،  فيقولونَ:  فؤادهِ؟  ثمرةَ  قبضتمْ  فيقولُ: 

وهُ بيتَ الحمدِ«)3).  واسترجعَ، فيقولُ الله: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنّيةِ، وسمّي

وكان يحثُّ من أصيب بصيبة أن يتعزّى بصبية من أعظم المصائب، وهي فقده صلى الله عليه وسلم:

عنْكعةئشاَ J قةاتْ:كفتحَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبةبةًكبي هُ،كوبيَنكلا ةّسِ،كأوْك شفَكسترلً،كفإذلك

لا ةّسُكيصرّونَكورلءَكأبيكبكلٍ.

فحشدَكلللهكعلىكمةكرأىكمنْكحسنِكحةلهمْكرجةءَكأنْكيخرفهُكلللهكفيهمْكبةاّذيكرآهمْ.

ما أحدٍ منَ النّياسِ أوْ منَ المؤمنيَن أصيبَ بمصيبةٍ؛ فليتعزَّ بمصيبتهِ  ا النّياسُ، أيّي فقةلَ:ك»يا أيهّي

تي لنْ يصابَ بمصيبةٍ بعدي أشدَّ عليهِ منْ  ب عنِ المصيبةِ الّيتي تصيبهُ بغيري، فإنَّ أحداً منْ أمّي

مصيبتي«)4). 

وتجلّيدِ مصيبةٍ  ل��ك��لِّ  مخلّيدِاص��ب��رْ  غ��يُر  الم���رءَ  ب���أنَّ  واع��ل��مْ 

بها تسلو  مصيبةً  ذك���رتَ  دِف��إذا  محمّي بالنّيبيِّ  مصابكَ  ف��اذك��رْ 

)1(ككأي:كبطلفه
)2(ككرولهكمسرمك]2635[.

)3(ككرولهكلاترمذيك]1021[،كوحس هكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]795[.
)4(ككرولهكلبنكمةجهك]1599[كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]7879[.
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وكان يعلّمهمْ ما يقولون عند نزول المصيبة:

]ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ  تعةلى:ك قةلك

چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ    ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڤ  ڤ   ڤ 
چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ[ك]لابقلة:157-155[.

كسرشاَ J قةاتْ:كسشعتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكيقولُ:ك»ما منْ مسلمٍ تصيبهُ مصيبةٌ،  عنْكأمِّ

ا إليهِ راجعونَ، اللّيهمَّ أجرني في مصيبتي، وأخلفْ لي خيراً منها؛ إلاّي  ا للهّيِ وإنّي فيقولُ ما أمرهُ الله: إنّي

أخلفَ الله لهُ خيراً منها«.

أوّلُكبيتٍكهةجلَكإلىك كللمسرشيَنكخيٌركمنْكأبيكسرشاَ؟ك قةاتْ:كفرمّاكمةتَكأبوكسرشاَ،كقرتُ:كأيُّ

كإنّيكقرتهة،كفأخرفَكلللهكليكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم)1).  رسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم؟كثمَّ

وكان ينهاهم عن الدّعاء على النفسِ عند وقوعِ المصيبة:

قةلَك قةلَ:ك Lك لللهك عبدِك بنِك جةبلِك عنْك عشومةً:ك مم وعٌك وللأهلِك لا فسِ،ك علىك لادعةءُك

رسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »لا تدعوا على أنفسكمْ، ولا تدعوا على أولادكمْ، ولا تدعوا على خدمكمْ، ولا 

تدعوا على أموالكمْ؛ لا توافقوا منَ الله تباركَ وتعالى ساعةَ نيلٍ فيها عطاءٌ؛ فيستجيبَ لكمْ«)2). 

كسرشاَ J قةاتْ:كدخلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعلىكأبيك ويش عكخصوصةًكع دكللمصيبا:كعنْكأمِّ

وحَ إذا قبضَ تبعهُ البصُر«. كقةلَ:ك»إنَّ الرّي كبصرهُك]أي:كمخصَ[،كفأغشضهُ،كثمَّ سرشاَ،كوقدْكمقَّ

كنةسٌكمنْكأهرهِ. فضجَّ

نونَ على ما تقولونَ«)3).  فقةلَ:ك»لا تدعوا على أنفسكمْ إلاّي بخيٍر؛ فإنَّ الملائكةَ يؤمّي

)1(ككرولهكمسرمك]918[.
)2(ككرولهكمسرمك]3014[.

)3(ككأي:كفيكدعةئكمْكمنْكخيركأوْكشّر.
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يَن، واخلفهُ في عقبهِ في الغابرينَ،  كقةلَ:ك»اللّيهمَّ اغفرْ لأب سلمةَ، وارفعْ درجتهُ في المهديّي ثمَّ
رْ لهُ فيهِ«)1).  واغفرْ لنا ولهُ يا ربَّ العالميَن، وافسحْ لهُ في قبرهِ ونوّي

من فوائد الحديث:

يقبحك ألّاك فيهِك قةاول:كوللحكشاك للمسرشونَكعلىكذاكَ.ك للميّتِ،كوأجمعَك فيهِ:كلستحبةبُكإغماضِك
بش ظلهِكاوْكتلكَكإغماضه.

وفيهِ:كلستحبةبُكلادّعةءِكارشيّتِكع دَكموته،كولأهرهِ،كوذرّيّتهكبأمورِكللآخلةكولادّنية)2). 

وكان ينهى عن التسخّط والنياحة:

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكجةءَكيعودُكعبدَكلللهكبنَكثةبتٍ،كفوجدهُكقدْكغربَك عنكجةبلَكبنَكعتيكٍكI:كأنَّ
عريهِ،كفصةحَكبهِكفرمْكيجبهُ)3).

بيعِ!«.  فةسترجعَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوقةلَ:ك»غلبنا عليكَ يا أبا الرّي

فصةحَكلا سّوةُ،كوبكيَن.

. فجعلَكجةبلٌكيسكّتهنَّ

، فإذا وجبَ فلا تبكينَّ باكيةٌ«)4)  فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »دعهنَّ

قةاول:كيةكرسولَكلللهكومةكلاوجوبُ؟ك

قةلَ:ك»إذا ماتَ«.

فقةاتْكلب تهُ:كولللهكإنْك  تُكلأرجوكأنْكتكونَكمهيدلً،كفإنّكَك  تَكقدْكقضيتَكجهةزكَ!!ك

)1(ككرولهكمسرمك]920[.
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]223/6[.

كصلى الله عليه وسلمكحيَنكصةحَكعريهِ كللألمكَوللملضَكلاّذيك ةنَكبهِكغربَكعريهِكحتّىكم عهُكمنْكمجةوباِكلا بّيِّ )3(ككيع ي:كأنَّ
)4(ككأي:كبكةءكمخصوصةًكممةكجلتكبهكلاعةدة.
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هادةَ؟«. ونَ الشّي فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إنَّ الله قدْ أوقعَ أجرهُ على قدرِ نيّيتهِ، وما تعدّي

قةاول:كلاقتلُكفيكسبيلِكللله.

هداءُ سبعةٌ سوى القتلِ في سبيلِ الله: المطعونُ شهيدٌ، والغرقُ  فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »الشّي

شهيدٌ، وصاحبُ ذاتِ الجنبِ شهيدٌ، والمبطونُ شهيدٌ، والحرقُ شهيدٌ، والّيذي يموتُ تحتَ الهدمِ 

شهيدٌ، والمرأةُ تموتُ بجمعٍ)1) شهيدٌ«)2). 

وقةلكصلى الله عليه وسلم:ك»ليسَ منّيا منْ ضربَ الخدودَ، وشقَّ الجيوبَ، ودعا بدعوى الجاهليّيةِ«)3). 

لا  الجاهليّيةِ  أمرِ  منْ  تي  أمّي في  »أربعٌ  قةلَ:ك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيَّ ك أنَّ Iك ك للأمعليَّ مةاكٍك أبيك عنْك

: الفخرُ في الأحسابِ، والطّيعنُ في الأنسابِ، والاستسقاءُ بالنّيجومِ، والنّيياحةُ«. يتركوننَّ

وقةلَ:ك»النّيائحةُ إذا لمْ تتبْ قبلَ موتها؛ تقامُ يومَ القيامةِ، وعليها سربالٌ منْ قطرانٍ، ودرعٌ 

منْ جربٍ«)4). 

وكان ينهاهم عن التضجّر من المرض، والسبِّ والشتم:

كلاسّةئبِكفقةلَ:ك»ما لكِ يا أمَّ  كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكدخلَكعلىكأمِّ عنكجةبلِكبنِكعبدِكلللهكL:كأنَّ

ائبِ، تزفزفيَن«)5).  السّي

قةاتْ:كللحشّى،كلاكبةركَكلللهكفيهة.ك

)1(ككأيْ:كتوتكوفيكبط هةكواد.كلا هةياك]296/1[
)2(ككرولهكمةاككفيكللموطأك]552[،كولا سةئيك]1846[،كوأبوكدلودك]3111[،كوصححهكللأابةنيكفيكأحكةمكللج ةئزك

]ص40[.
.I3(ككرولهكلابخةريك]1297[،كومسرمك]103[كعنكعبدكلللهكبنكمسعودك(

)4(ككرولهكمسرمك]934[.
)5(ككمع ةهُكتتحلّ يَنكحل اكمديدةكأيْكتلعدينَ.كشرحكلا وويك]131/16[.
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ا تذهبُ خطايا بني آدمَ كما يذهبُ الكيُر خبثَ الحديدِ«)1).  ى فإنّي فقةلَ:ك»لا تسبّيي الحمّي

فإنكللحديدَكإذلكصهلَكفيكلا ةرِ؛كذهبَكخبثهكوبقيَكصةفية،ك ذاككللحشّىكتفعلُكبةلإنسةن.

كيعودهُ،كفقةلَكاهُ:ك»لا بأسَ، طهورٌ  كصلى الله عليه وسلمكدخلَكعلىكأعللبيٍّ كلا بّيَّ وعنكلبنِكعبّةسٍكLكأنَّ

إنْ شاءَ الله«.

قةلَ:كطهورٌ!ك لّا،كبلْكهيَكحّمىكتفورُكأوْكتثورُ،كعلىكميخٍك بيٍر،كتزيلهُكلاقبورَ!

كصلى الله عليه وسلم: »فنعمْ إذاً«)2). فقةلَكلا بّيُّ

وروىكمعشلكعنكزيدكبنكأسرمكأنكللأعللبيكمةتكبعدكذاك)3). 

من فوائد الحديث:

فيهِ:كأنّهُكلاكنقصَكعلىكللإمةمكفيكعيةدةكمليضكمنْكرعيّتهكواوْك ةنَكأعللبيّةًكجةفية،كولاكعلى 

لاعةلمكفيكعيةدةكللجةهل؛كايعرّشهُكويذّ لهُكبماكي فعهُ،كويأملهُكبةاصّبِر؛كائلّاكيتسخّطكقدركلللهكفيسخطك

عريهِ.

وفيهِ:كأنّهُكي بغيكارشليضِكأنْكيترقّىكللموعظاكبةاقبولِ،كويحسنكجولبكمنْكيذّ لهُكبذاكَ.ك

وفيهِ:كأنكلاسّ اّكأنكيخةطبَكلاعريلُكبماكيسرّيهِكمنكألمهِكبتذ يرهكبةاكفةرةكاذنوبهِ،كوتطهيرهكمنك

إلىك يتر هُك ولاك ولاعةفياَ،ك للأجلَك اهك فيجشعُك ع ه،ك ويفلّجُك ذنوبه،ك سيكفّلُك لللهك بأنك ويذّ لهك آثةمه،ك

ك)4).  نزغةتكلاشيطةنِ،كولاسّخط،كفلبماكجةزلهكلللهكبةاتسخّط،كوبسوءكلاظنِّ

)1(ككرولهكمسرم]2575[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3616[.

)3(ككشرحكلابخةريكلابنكبطةلك]473/17[.
)4(ككفتحكلابةريك]119/10[،كشرحكلبنكبطةلكعلىكصحيحكلابخةريك]477/17[.
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قةلكلبنكللجوزي:ك»وقدكخذلَكخرقٌك ثيٌركع دكموتِكأحبةبهم،كفش همكمنكخلّقكثوبهُ،كوم همك
منكاطم،كوم همكمنكلعترضَ!!

لاب ته،ك وادٌك فماتك للجماعا،ك يحةفظُكعلىك و ةنك لاثمانين،ك قةربَك قدك رجلًاك بيرلًك رأيتُك واقدك
فقةل:كمةكي بغيكلأحدكأنكيدعوَ،كفإنهكمةكيستجيب.

ثمكقةل:كإنكلللهكيعةندنة،كفماكيترككا ةكوادل!!

فعرشتُكأنكصرولتهكوفعرهكارخيِركعةدةٌ،كلأنهكلاكي شأُكعنكمعلفاٍ،كوإيمانٍ.

وهؤلاءكلاذينكيعبدونكلللهكعلىكحلفٍ«)1). 

وكان صلى الله عليه وسلم ينهى من نزلت به مصيبةٌ أن يتمنّي الموتَ للضّرِّ الذي نزل به:

كصلى الله عليه وسلم: »لا يتمنّيينَّ أحدكمْ الموتَ منْ ضرٍّ أصابهُ.  عنْكأنسِكبنِكمةاكٍكIكقةل:كقةلَكلا بّيُّ
ني إذا كانتْ الوفاةُ خيراً  فإنْ كانَ لا بدَّ فاعلًا فليقلْ: اللّيهمَّ أحيني ما كانتِ الحياةُ خيراً لي، وتوفّي

لي«)2). 
كفيهكنوعَكلعترلضٍ،ك ،كلأنَّ كلادّنيويِّ وقواه:ك»منْ ضرّي أصابهُ«كحمرهُكجمةعاٌكمنَكلاسّرفكعلىكلاضّرِّ

ومللغشاٍكارقدرِكللمحتومِ.

كبأنْكخشَيكفت اًكفيكدي ه؛كلمكْيدخلكفيكلا هّي)3).  كللأخلويَّ فإنْكوجدَكلاضرَّ

أوْكمح اك فةقا،ك بهِكمنْك نزلَك ك لاتّصريحُكبكللهاِكت يّكللموت؛كاضرٍّ لا وّويّ:ك»فيكللحديث:ك قةلَك
،كونحوهكمنْكمشةقّكلادّنية. بعدوٍّ

فأمّةكإذلكخةفَكضررلً،كأوْكفت اكفيكدي هكفلاك للهاكفيهِ؛كلمفهومِكهذلكللحديث«)4). 

)1(ككلاثبةتكع دكللمماتك]41/1[.
)2(ككرولهكلابخةريك]5671[،كومسرمك]2680[.

)3(ككفتحكلابةريك]128/10[.
)4(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]8/17[.
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ك Iكفيكآخلكحيةتي:ك»لارّهمَّ وقدْكفعلَكذاكَكبعضُكلاسرفِ:كفقدكقةلكعشلكبنكللخطةبك
 برتْكس يّ،كوضعفتْكقوّتي،كولنتشرتْكرعيّتي؛كفةقبض يكإايككغيَركمضيّعٍكولاكمفلّطٍ«)1). 

ك وعنكأبيكسرشاكبنكعبدكلالحمنكقةل:كعدتُكأبةكهليلةَ،كفس دتهكإلىكصدري،كثمكقرتُ:كلارهمَّ
لمفِكأبةكهليلةَ.

كلاكتلجعهة،كثمكقةلَ:كإنِكلستطعتَكيةكأبةكسرشاَكأنْكتوتَ؛كفشتْ. فقةل:كلارهمَّ

كللحيةةَ. فقرتُ:كيةكأبةكهليلةَكإنةكا حبُّ

كإلىكأحدهمْكمنَك كعلىكلاعرماءِكزمةنٌكللموتُكأحبُّ فقةلَ:كولاّذيكنفسُكأبيكهليلةَكبيدهِ؛كايأتينَّ

كأحد مْكقبَركأخيهِكفيقولُ:كايت يكمكةنهُ)2).  لاذّهبِكللأحملِ،كايأتينَّ

بعبادكَ  أردتَ  »وإذا  Lكملفوعةً،كوفيه:ك لبنِكعبةسك كعلىكذاككصرلحاًكحديثُك ويدلُّ

فتنةً؛ فاقبضني إليكَ غيَر مفتونٍ«)3). 

فُ المسلم أن طولَ العمرِ خيٌر له ولو كان مريضاً: ويعرّي

طولُكلاعشلِكخيٌركارشؤمنِ؛كلأنهك رّماكطةلَكعشلهُكلزدلدَكمنكلاعشلِكلاصةاحِ.ك

كلا ةّسِكخيٌر؟ كرجلًاكقةلَ:كيةكرسولَكللله،كأيُّ عنْكأبيكبكلةَكIكأنَّ

قةلَ:ك»منْ طالَ عمرهُ، وحسنَ عملهُ«.

؟ كلا ةّسِكشرٌّ قةلَ:كفأيُّ

قةلَ:ك»منْ طالَ عمرهُ، وساءَ عملهُ«)4). 

)1(ككرولهكمةاككفيكللموطأك]1560[.
)2(ككرولهكللحة مك]8581[،كوصححهكعلىكشرطكلاشيخينكوولفقهكلاذهبي.

)3(ككرولهكلاترمذيك]3233[،كوصححهكللأابةنيكفيكللإرولءك]684[.
)4(ككرولهكلاترمذيك]2330[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]3297[.
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مولصراِك منك يحلمَك للموت؛ك يلاك ك يتشنَّ فلاك ملضٌ،ك أصةبهُك أوك ضةئقاٍ،ك فيك للمسرمُك وقعَك فإذلك
لاعشلِكلاصةاحِ.ك

هُ  ا محسناً؛ فلعلّي كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»لا يتمنّيى أحدكمْ الموتَ، إمّي عنْكأبيكهليلةَكIكأنَّ
هُ يستعتبُ)1)«)2).  ا مسيئاً؛ فلعلّي يزدادُ، وإمّي

هُ إذا ماتَ أحدكمْ  وافظكمسرم:ك»لا يتمنّيى أحدكمْ الموتَ، ولا يدعُ بهِ منْ قبلِ أنْ يأتيهُ؛ إنّي
هُ لا يزيدُ المؤمنَ عمرهُ إلاّي خيراً«. انقطعَ عملهُ، وإنّي

قةلكلبنكحجل:ك»فيهِ:كإمةرةٌكإلىكتغبيطكللمحسنكبإحسةنهِ،كوتحذيلكللمسيءكمنْكإسةءته.

كعلىكإحسةنه،كوللازديةدكم هُ. فكأنّهُكيقول:كمنْك ةنَكمحس ةً؛كفريتركْكت يّكللموتِ،كوايستشلَّ

ومنْك ةنَكمسيئةً؛كفريتركْكت يّكللموت،كوايقرعْكعنِكللإسةءة؛كائلّاكيشوتكعلىكإسةءته،كفيكونك
علىكخطل«)3). 

وكان ربما منع المصابَ من رؤية فقيده بعد موته خوفاً عليه من الجزع: 

:Lفشنكذاك:كقصتهكمعكصفيّاكبعدكمقتلكأخيهةكحمزةَك

عنْكعلوةَكقةلَ:كأخبرنيكأبيكلازّبيُركIكأنّهُكلّمةك ةنَكيومُكأحدٍكأقبرتِكلملأةٌكتسعى،كحتّىكإذلك
كصلى الله عليه وسلمكأنْكتللهمْ)4)،كوقةلَ:ك»المرأةَ، المرأةَ«.  ةدتْكأنْكتشرفَكعلىكلاقتلىكقةلَ:كفكلهَكلا بّيُّ

أنْك قبلَك فأدر تهةك إايهة،ك أسعىك فخلجتُك صفيّاُ،ك أمّيك أنّهةك فتوسّشتُك I:ك لازّبيُرك قةلَك
ت تهيَكإلىكلاقتلى،كفردمتْكفيكصدريك-كو ةنتْكلملأةًكجردةًك–كوقةاتْ:كإايكَكلاكأرضَكاكَ.

)1(ككأي:كيسترضيكلللهكبةلإقلاعكوللاستغفةر.كفتحكلابةريك]222/13[
)2(ككرولهكلابخةريك]7235[،كومسرمك]2682[.

)3(ككفتحكلابةريك]222/13[.
)4(ككوفيكرولياكلابيهقيكفيكدلائلكلا بوةك]289/3[:ك لهَكأنْكتلىكحمزةَكعلىكحةاهِ،كوقدْك ةنَكللمشر ونَكمثّرولكبهِ،ك

فبعثَكإايهةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكلازّبيَركايحبسهة.
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كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكعزمَكعريكِ. فقرتُ:كإنَّ

فوقفتْ،كوأخلجتْكثوبيِنكمعهة،كفقةاتْ:كهذلنِكثوبةنِكجئتُكبهماكلأخيكحمزةَ،كفقدْكبرغ يك
مقترهُ،كفكفّ وهُكفيهما.

فجئ ةكبةاثّوبيِن؛كا كفّنَكفيهماكحمزةَ،كفإذلكإلىكج بهِكرجلٌكمنَكللأنصةرِكقتيلٌكقدْكفعلَكبهِك ماكفعلَك
كلاك فنَكاهُ. بحشزةَ،كفوجدنةكغضةضاً،كوحيةءًكأنْكنكفّنَكحمزةَكفيكثوبيِنكوللأنصةريُّ

ك كثوبٌ،كفقدرنةهمةكفكةنَكأحدهمةكأ بَركمنَكللآخلِكفكفّ ةّك لَّ فقر ة:كلحشزةَكثوبٌ،كوالأنصةريِّ
ولحدٍكم هماكفيكلاثّوبِكلاّذيكصةرَكاهُ)1). 

وعنْكأنسِكبنِكمةاكٍكقةلَ:كأتىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعلىكحمزةَكيومَكأحدٍ،كفوقفَكعريهِكفلآهُكقدْكمثّلَكبهِك
فقةلَ:ك»لولا أنْ تجدَ صفيّيةُ في نفسها لتركتهُ حتّيى تأكلهُ العافيةُ)2) حتّيى يحشَر يومَ القيامةِ منْ بطونا«. 

كدعةكب شلةٍ)3)كفكفّ هُكفيهة،كفكةنتْكإذلكمدّتْكعلىكرأسهِكبدتْكرجلاهُكوإذلكمدّتْكعلىكرجريهِك ثمَّ
بدلكرأسهُ،كفخشّلَكرأسه()4). 

كلابدنِكمصروفةًكفيكسبيرهِكتعةلىكإلىك كاهُكبهِكللأجلُكويكشلَ،كويكونَك لُّ »وإنّماكأرلدَكذاكَ؛كايتمَّ
كدف هُكوتل هُكسولءٌ«)5).  لابعثِ،كأوْكايبيَنكأنّهُكايسَكعريهِكفيماكفعرولكبهِكمنَكللمثراِكتعذيبٌكحتّىكإنَّ

وكان صلى الله عليه وسلم يواسيهم، ويخفّفُ عنهم ألم المصيبة:

عنْكأسماءَكب تِكعشيسٍ J قةاتْ:كلّمةكأصيبَكجعفلٌ،كوأصحةبهُ؛كدخرتُكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،ك

،كوده تهمْ،كونظّفتهمْ. وقدْكدبغتُكأربعيَنكم يئاً)6)،كوعج تُكعجي ي،كوغسّرتُكب يَّ

)1(ككرولهكأحمدك]1421[،كوحس هكمعيبكللأرنةؤوط.
)2(ككأي:كلاسّبةعُكولاطّيُر

)3(ككوهيكبلدةٌكمخطّطاٌكمنْكصوفٍ،كوقيلَكلاكسةءُ.
)4(ككرولهكلاترمذيك]1016[،كوحس هكللأابةنيكفيكأحكةمكللج ةئزك]ص60[.

)5(ككتحفاكللأحوذيك]83/4[.
)6(ككللم يئاكللجردكفيكلادبةغ.كلا هةياك]363/4[
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فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »ائتيني ببني جعفرٍ«.

فأتيتهُكبهمْ،كفششّهمْ،كوذرفتْكعي ةهُ.

فقرتُ:كيةكرسولَكلللهكبأبيكأنتَكوأمّيكمةكيبكيكَ،كأبرغكَكعنْكجعفلٍكوأصحةبهِكشيءٌ؟

قةلَ:ك»نعمْ أصيبوا هذا اليومَ«.

مْ  وخلجَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإلىكأهرهِكفقةلَ:ك»لا تغفلوا آلَ جعفرٍ منْ أنْ تصنعوا لهمْ طعاماً؛ فإنّي
قدْ شغلوا بأمرِ صاحبهمْ«)1). 

»اصنعوا لأهلِ  كصلى الله عليه وسلم:  لا بّيُّ قةلَك نعيُكجعفلٍك لّمةكجةءَك قةلَ:ك Iك بنِكجعفلٍك لللهك عبدِك وعنْك
هُ قدْ جاءهمْ ما يشغلهمْ«)2).  جعفرٍ طعاماً؛ فإنّي

لأنفسهمْ؛ك لاطّعةمِك تهيئاِك عنْك للحزنِك منَك يش عهمْك مةك جةءهمْك »وللمع ى:ك للمبةر فوري:ك قةلك
،كولاضّررُ،كوهمْكلاكيشعلونَ. فيحصلُكللهمُّ

كالأقةربِكوللجيرلنِكتهيئاُكطعةمٍكلأهلِكللميّتِ«)3).  كعلىكأنّهُكيستحبُّ :كدلَّ قةلَكلاطّيبيُّ

وربا تكفّل بشؤونهم:

بنَكحةرثاَ،ك زيدَك لستعشلَكعريهمْك بعثَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكجيشةًك قةلَ:ك بنِ جعفرٍ  الله  عبدِ  عنْ 
بنُ  الله  فأميركمْ عبدُ  استشهدَ  أوِ  قتلَ  فإنْ  فأميركمْ جعفرٌ،  استشهدَ  أوِ  زيدٌ،  قتلَ  »فإنْ  وقةلَ:ك

رواحةَ«.

»إنَّ إخوانكمْ  لا ةّسِ،كفحشدَكلللهكوأث ىكعريهِ،كوقةلَ:ك كصلى الله عليه وسلم،كفخلجَكإلىك لا بّيَّ فأتىكخبرهمْك

)1(ككرولهكأحمدك]26546[كوقةلكفيكمجشعكلازولئدك]236/6[:كرولهكأحمدكوفيهكلملأتةنكلمكأجدكمنكوثقهماكولاك
جلحهماكوبقياكرجةاهكثقةت.

)2(ككرولهكأبوكدلودك]3132[كولاترمذيك]998[،كولبنكمةجاك]1610[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك
.]1015[

)3(ككتحفاكللأحوذيك]67/4[.
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ايةَ بعدهُ جعفرُ بنُ  ايةَ، فقاتلَ حتّيى قتلَ أوِ استشهدَ، ثمَّ أخذَ الرّي ، وإنَّ زيداً أخذَ الرّي لقوا العدوَّ
ايةَ عبدُ الله بنُ رواحةَ، فقاتلَ حتّيى قتلَ أوِ  أب طالبٍ، فقاتلَ حتّيى قتلَ أوِ استشهدَ، ثمَّ أخذَ الرّي

ايةَ سيفٌ منْ سيوفِ الله خالدُ بنُ الوليدِ ففتحَ الله عليهِ«. استشهدَ، ثمَّ أخذَ الرّي
كأتةهمْ.)1) كأمهلَكآلَكجعفلٍكثلاثةًكأنْكيأتيهمْكثمَّ فأمهلَكثمَّ

فقةلَ:ك»لا تبكوا على أخي بعدَ اليومِ أوْ غدٍ، ادعوا لي بني أخي«. 

قَ«. قةلَ:كفجيءَكب ةك أنّةكأفلخٌ.كفقةلَ:ك»ادعوا إليَّ الحلاّي

فجيءَكبةلحلّاقِ،كفحرقَكرءوس ة.

ا عبدُ الله فشبيهُ خلقي وخلقي«. نا أب طالبٍ، وأمّي دٌ فشبيهُ عمّي ا محمّي كقةلَ:ك»أمّي ثمَّ

الله في صفقةِ  لعبدِ  وباركْ  أهلهِ،  اخلفْ جعفراً في  »اللّيهمَّ  فقةلَ:ك فأمةلهة،ك بيدي،ك أخذَك ك ثمَّ
يمينهِ«،كقةلهةكثلاثَكمللرٍ.

فجةءتْكأمّ ةكفذ لتْكاهُكيتش ة،كوجعرتْكتفلحُكاهُ.كفقةلَ:ك»العيلةَ تخافيَن عليهمْ، وأنا وليّيهمْ 
نيا والآخرةِ؟«)2).  في الدّي

وكان يحثُّ على رعاية الأرامل والأيتام:

كصلى الله عليه وسلمكأنهكقةلَ:ك»أنا وكافلُ اليتيمِ في الجنّيةِ هكذا« وأمةرك عنْكسهلِكبنِكسعدٍكIكعنِكلا بّيِّ
بإصبعيهِكلاسّبّةباِكولاوسطى)3). 

اعي على الأرملةِ والمسكيِن كالمجاهدِ في  كصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»السّي وعنْكأبيكهليلةَكIكعنِكلا بّيِّ

ائمِ لا يفطرُ«)4).  سبيلِ الله -وأحسبهُكقةلَ-:كوكالقائمِ لا يفتُر، وكالصّي

)1(ككأيْ:كتلكَكأهرهكبعدكوفةتهكيبكونَكويحزنونَكعريهِكثلاثةً.
)2(ككرولهكأحمدك]1753[،كوصححهكللأابةنيكفيكأحكةمكللج ةئزك]ص166[،كوقدكسبق.

)3(ككرولهكلابخةريك]5546[.
)4(ككرولهكلابخةريك]5353[،كومسرمك]2982[.
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وكان صلى الله عليه وسلم يعطي بعض المصابين من المال؛ ليخفّف عنهم من مصيبتهم:

ومنكذاك:كإعطةؤهكأهلَكمكاَكبعدكفتحِكلاطةئفِ،كحتىكوجدَكللأنصةرُكفيكأنفسهمكميئةً.

كصلى الله عليه وسلمكنةسةًكمنَكللأنصةرِ،كفقةلَ:ك»إنَّ قريشاً حديثٌ  عنْكأنسِكبنِكمةاكٍكIكقةلَ:كجمعَكلا بّيُّ
أجبرهمْ،  أنْ  أردتُ  وإنيّي  بلادهم[،  وفتحك أقةربهم،ك قتلك نحوك ]منك بجاهليّيةٍ، ومصيبةٍك عهدهمْ 

وأتألّيفهمْ«)1). 

وقد واسى من فقدَ جميعَ ماله في سبيل الله، كما في قصة صهيب الرومي:

عنكصهيبٍكIكقةل:كخلجَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإلىكللمدي اِ،كوخلجَكمعهكأبوكبكلٍ،كو  تُكقدك
همشتُكمعهكبةلخلوجِ،كفصدّنيكفتيةنٌكمنكقليشٍ،كفجعرتُكايرتيكتركَكأقومُكلاكأقعدُ،كفقةاول:كقدك

مغرهكلللهكع كمكببط ه.

ولمكأ نكمة يةً،كف ةمول.

فخلجتُ،كولحق يكم همكنةسٌكبعدكمةكسرتُكيليدونكايردّوني.

فقرتُكلهم:كإنكأعطيتكمكأولقيَكمنكذهبٍ،كوتخرّونَكسبيلي،كوتوفونكلي؟

ففعرول،كفتبعتهمكإلىكمكّاَ.

فقرتُ:كلحفلولكتحتَكأسكفّاِكلابةبِكفإنكبهةكأولقيَ،كولذهبولكإلىكفلاناَ،كفخذولكللحرّتين.

وخلجتُكحتىكقدمتُكعلىكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكبقبةءٍكقبلكأنكيتحوّلكم هة،كفرمّاكرآنيكقةل:ك»يا أبا 
يحيى ربحَ البيعُ«. 

فقرتُ:كيةكرسولكلللهكمةكسبق يكإايككأحدٌ،كومةكأخبركَكإلاكجبرلئيلُكعريهكلاسلام.ك

ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ]ڻ  فيكصهيبٍ:ك لللهك فأنزلك
ھ ھ[ك]لابقلة:207[)2).

)1(ككرولهكلابخةريك]4334[.
)2(ككرولهكللحة مك]5706[،كوصحّحه،كوولفقهكلاذهبي.
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وكان يأمر بالتصدّق على من أصيب في ماله.

كIكقةلَ:كأصيبَكرجلٌكفيكعهدِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكثمارٍكلبتةعهة،ك فعنْكأبيكسعيدٍكللخدريِّ
فكثلَكدي هُ.

قوا عليهِ«،كفتصدّقَكلا ةّسُكعريهِ،كفرمْكيبرغْكذاكَكوفةءَكدي هِ. فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »تصدّي

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكاغلمةئهِ:ك»خذوا ما وجدتمْ، وليسَ لكمْ إلاّي ذلكَ«)1). 

كاكمْكمطةابتهكمةكدلمَكمعسرلً،كبلْكي ظلُكإلىكميسرةٍ)2). ومع ةهُ:كايسَكاكمُكللآنكإلّاكهذل،كولاكتحلُّ

من فوائد الحديث:

كولاتّقوى. فيهِ:كلاتّعةونُكعلىكلابرِّ

كعلىكلاصّدقاكعريهِ. وفيهِ:كمولسةةُكللمحتةج،كومنْكعريهِكدين،كوللحثُّ

كمطةابتهكولاكملازمتهكولاكسج هك كللمعسركلاكتحلُّ وفيهِ:كأنَّ

وفيهِ:كأنْكيسرّمَكإلىكلاغلمةءِكجميعُكمةلِكللمفرسكمةكلمكْيقضِكدي همْ،كولاكيترككارشفرسِكسوىك
ثيةبهكونحوهة)3). 

وكان يخفّفُ من مصابهم بالبشارات:

كصلى الله عليه وسلم،ك كحةرثاَكبنِكسرلقاَكأتتِكلا بّيَّ بَيِّعِكب تَكلابرلءِكوهيَكأمُّ كلالُّ كأمَّ عنكأنسُكبنُكمةاكٍكIكأنَّ
كلللهكألاكتحدّث يكعنْكحةرثاَك-و ةنَكقُتلَِكيومَكبدرٍكأصةبهُكسهمٌكغَلْبٌ)4)-كفإنْك ةنَكفيك فقةاتْ:كيةكنبيَّ

للج اِّكصبرتُ،كوإنْك ةنَكغيَركذاكَكلجتهدتُكعريهِكفيكلابكةءِ.

)1(ككرولهكمسرمك]1556[.
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]217/10[.

)3(ككي ظل:كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]218/10[.
)4(ككأي:كلاكيعلفكرلميه.كلا هةياك]350/3[.
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هُ لفي جنّيةِ الفردوسِ«)2).  فقةلَ:ك»ويحكِ أوهبلتِ؟!)1) أوجنّيةٌ واحدةٌ هيَ؟ إنّيا جنانٌ كثيرةٌ، وإنّي

وهذهِك أحدٍ،ك غزوةِك عقبَك تحليشهُك ةنَك ك فإنَّ لا وّحِ...ك تحليمِك قبلَك ذاكَك » ةنَك للحةفظُ:ك قةلَك
لاقصّاُك ةنتْكعقبَكغزوةِكبدرٍ«)3). 

أراكَ  ما لي  »يا جابرُ  فقةلَكلي:ك اقي يكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،ك قةل:ك Lك لللهك بنِكعبدِك عنْكجةبلِك
منكسراً؟!«.

قرتُ:كيةكرسولَكللله،كلستشهدَكأبي،كقتلَكيومَكأحدٍ،كوتلكَكعيةلاكًودي ةً.

كَ بما لقيَ الله بهِ أباكَ؟«. قةلَ:ك»أفلا أبشرّي

قةلَ:كقرتُ:كبلىكيةكرسولَكللله.

مَ الله أحداً قطُّ إلاّي منْ وراءِ حجابٍ، وأحيا أباكَ، فكلّيمهُ كفاحاً)4)، فقالَ: يا  قةلَ:ك»ما كلّي
؛ أعطكَ. عبدي تمنَّ عليَّ

قالَ: يا ربِّ تحييني، فأقتلَ فيكَ ثانيةً.

مْ إليها لا يرجعونَ«. هُ قدْ سبقَ منّيي أنّي بُّ D: إنّي قالَ الرّي

قةلَ:كوأنزاتْكهذهِكللآياُ:ك]گ گ ڳ ڳ ڳ       ڳ ڱ ڱ[ للآيا.ك]آلكعشللن:169[)5).

ويرشدهم لبعض الأطعمة التي قد تخفّف وقع المصيبة:

كتفلّقنَ،كإلّاك عنْكعةئشاَكIكأنّهةك ةنتْكإذلكمةتَكللميّتُكمنْكأهرهة،كفةجتشعَكاذاكَكلا سّةءُ،كثمَّ

)1(ككأي:كأفقدتِكللميزكولاعقلكممةكأصةبككمنكلاثّكل.كي ظل:لا هةياك]544/5[.
)2(ككرولهكلابخةريك]6576[.

)3(ككفتحكلابةري]27/6[.
)4(ككأيْ:كمولجهاًكايسَكبي هماكحجةبٌ،كولاكرسولٌ.كلا هةياك]185/4[.

)5(ككرولهكلاترمذيك]3010[،كولبنكمةجاك]190[،كوحس هكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]7905[.
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كقةاتْ:ك كص عَكثليدٌ،كفصبّتِكلاتّربي اُكعريهة،كثمَّ أهرهةكوخةصّتهة،كأملتْكببرماٍكمنْكتربي اٍ،كفطبختْ،كثمَّ

ةٌ لفؤادِ المريضِ، تذهبُ ببعضِ الحزنِ«)1).   رنَكم هة،كفإنّيكسشعتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكيقولُ:ك»التّيلبينةُ مجمّي

،كوت شّطهُ. »أيْ:كتليحكفؤلده،كوتزيلكع هُكللهمَّ

ففيهِ:كلستحبةبكلاتّربي اكارشحزونِ)2). 

ولاتربي اُ:كحسةءكمتّخذٌكمنكدقيقكلاشعيِركب خةاته)3). 

كاربول،ك يّية للتلبينة:كقةلكأ.د.كزغرولكلا جةر:ك»حسةءُكلاشعيركقةطعٌكارعطش،كومدرٌّ فوائد طبّي

للمعدةِ،ك مةكفيك لات فّسِ،كولجلاءِك للحرقِ،كوصعوباِك لاسّعةلِكوخشوناِك نةفعٌكلحةلاتِك للهضمِ،ك سهلُك

ولأمللضِكلاكلىكوللمثةناِ،كولإطفةءِكحللرةِكللجسمِكبصفاكعةمّاٍ،كواتقوياِكللأجسةمِكللمضةدّة«)4). 

وقدكأثبتتكلادرلسةتكلاعرشيّاكأنكلاشعيَركيخفّضُك وايسترولكلادمِكحيثُكيدخلُكفيكص ةعاك

لاكبدكاركوايسترول.

معةلجاك لا بةتةتكفيك منك لاشعيركوغيرك فولئدِك مقةلاكًحولك ايبيدزكعةم1985ك ونشرتكمجراك

بحوثٍكعلىك إجللءِك أمليكةكفيك لازرلعاِكفيك قسمِك منك قةمَكخبرلءُك اقدك فيه:ك لادمكجةءَك  وايسترولك

لاشعيِر،كفتبيّنكأنهكيحويكعلىكثلاثاِكع ةصَرك رّهةكتقومُكبخفضك وايسترولكلادم.

قةلكأ.د.كزغرولكلا جةر:كوقدكأثبتتكلادرلسةتكللحديثاكأنكلهذهكللمل بةتكلاكيشيةئياك]أي:ك

لاتيكتحتويكعلىكلاشعير[كتأثيرلًكإيجةبيّةًكعلىكللموصّلاتِكبينكللخلايةكلاعصبيّاِ؛كممةكيعيُنكعلىكلاتخفيفِك

منكحةلاتكللا تئةب،كوللميلِكإلىكلالضة،كولنشرلحِكلاصدرِ،كوطشأني اِكلاقربِ.

)1(ككرولهكلابخةريك]5417[،كومسرمك]2216[.
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]202/14[.

)3(ككزلدكللمعةدك]120/4[.
)4(ككللإعجةزكلاعرشيكفيكلاس هكلا بويهكك]9/2[كنقلاكعنكللموقعكللمذ وركبعدُ.
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كفيكجسمِكللإنسةنِ. وحةلاتُكللا تئةبِكتشخّصُكلايومَكبةلخرلكلاكيشيةئيِّ

ك بةلمولدِّ ك لاغ يِّ لاشعيِرك حسةءك مثلك منك للخرلك لهذلك للمعةاجِك بةاغذلءِك يكونُك أسةسةًك وعلاجهك
لا ةفعاِكفيكمثلكترككللحةلات)1). 

وكان يزورهم، ويطمئنُّ على حالهم، ويعطفُ عليهم:

كصلى الله عليه وسلمكلاكيدخلُكعلىكأحدٍكمنَكلا سّةءِكإلّاكعلىكأزولجهِك عنكأنسِكبنكمةاككIكقةل:ك ةنَكلا بّيُّ
كسريمٍ،كفإنّهُك ةنَكيدخلُكعريهةك]أي:كعلىكلادّولمِ[. إلّاكأمِّ

فقيلَكاهُكفيكذاكَ،كفقةلَ:ك»إنيّي أرحمها، قتلَ أخوها معي«)2). 

كأنسِك كسريمٍ(كهيكسهراُ،كأوكرميراُ،كأوكمريكاُكب تُكمرحةنَكللأنصةريّاُكJ،كوهيكأمُّ )أمُّ
بنِكمةاكٍكIكمشهورةٌكبك يتهة،كولخترفكفيكلسشهة.

قتلَكأخوهةكحللمكبنكمرحةنَكفيكغزوةِكبئلكمعونا،كوقواهك)معي(كأيْ:كمعَكعسكلي،كأوْكعلىك
كصلى الله عليه وسلمكلمكْيشهدْكبئلكمعونا،كوإنّماكأملهمْكبةاذّهةبِكإايهة. كلا بّيَّ أملي،كوفيكطةعتي؛كلأنَّ

وفي الحديث:كحفظُكعهدِكللإخولنِكوللأصحةبِ،كولاقيةمُكبشصةاحِكأهريهمكبعدكوفةتهم.

أنّهُك كأخةهةكقتلَكمعهُ،كففيهِ:ك بأنَّ كسريمكبزيةرتهة،كويعرّلُكذاكَك أمِّ كصلى الله عليه وسلمك ةنَكيجبُركقربَك ولا بّيُّ

خرفهُكفيكأهرهِكبخيٍركبعدَكوفةتهِ،كوذاكَكمنْكحسنِكعهدهِكصلى الله عليه وسلم)3). 

كحللمكأختكأمّكسريمٍكأنّهماك ةنتةك تنبيه: قال النووي:ك»قدْكقدّم ةكفيك تةبكللجهةدكع دكذ لكأمِّ

كاهُكللخروةكبهما،كو ةنَك خةاتيِنكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكمحلميِنكإمّةكمنَكلالّضةع،كوإمّةكمنَكلا سّبِ،كفتحلُّ

يدخلُكعريهماكخةصّاً،كلاكيدخلُكعلىكغيرهمةكمنَكلا سّةءِكإلّاكأزولجه.ك

)1(ككللم هجكللموقعكلالسشيكارشيخكعثمانكللخشيسك)/http://www.aLManhaJ.coM(كبةختصةر.
)2(ككرولهكلابخةريك]2844[،كومسرمك]2455[.

)3(ككفتحكلابةريك]51/6[.
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قةلَكلاعرماءُ:كففيهِ:كجولزُكدخولِكللمحلمكعلىكمحلمه،كوفيهِكإمةرةكإلىكم عكدخولكلالّجلكإلىك
للأج بيّا.كوإنْك ةنَكصةلحةً.

وقدْكتقدّمتِكللأحةديثُكلاصّحيحاُكللمشهورةُكفيكتحليمكللخروةكبةلأج بيّاِ«)1). 

وعلّمنا أن يعزّيَ بعضنا بعضاً في المصائبِ، وأن نستشعرَ آلامَ المصابين:

ي أخاهُ بمصيبةٍ إلاّي  كصلى الله عليه وسلمكأنّهُكقةلَ:ك»ما منْ مؤمنٍ يعزّي عنكعشلوكبنِكحزمٍكIكعنِكلا بّيِّ
كساهُ الله سبحانهُ منْ حللِ الكرامةِ يومَ القيامةِ«)2). 

وعلّمنا ما يقول بعضنا لبعض عند التعزية:

كلب ةًكليكقبضَكفأت ة. كصلى الله عليه وسلمكإايهِ:كإنَّ عنكأسةماُكبنُكزيدٍكLكقةلَ:كأرسرتْكلب اُكلا بّيِّ

ى؛  بأجلٍ مسمًّ أعطى، وكلٌّ عندهُ  ما  ولهُ  أخذَ،  ما  للهّيِ  »إنَّ  لاسّلامَكويقولُ:ك يقلئُك فأرسلَك
فلتصبْر ولتحتسبْ«)3). 

وكان صلى الله عليه وسلم يرقي من أصيبَ واشتكى من أصحابه:

مةكهذهِك أبةكمسرمٍك يةك فقرتُ:ك أثلَكضرباٍكفيكسةقِكسرشاَ،ك قةلَ:كرأيتُك يزيدكبنكأبيكعبيدٍك عنك
لاضّرباُ؟ك

كصلى الله عليه وسلم،كف فثَك فقةلَ:كهذهِكضرباٌكأصةبت يكيومَكخيبَر،كفقةلَكلا ةّسُ:كأصيبَكسرشاُ،كفأتيتُكلا بّيَّ
فيهِكثلاثَكنفثةتٍ)4)،كفماكلمتكيتهةكحتّىكلاسّةعاِ)5). 

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]10/16[.
)2(ككرولهكلبنكمةجه]1601[،كوحس هكللأابةنيكفيكصحيحكس نكلبنكمةجاك]1301[.

)3(ككرولهكلابخةريك]1284[،كومسرمك]923[،كوقدكسبق.
)4(ككلا فـث:كفـوقَكلا فّخِ،كودونَكلاتّفلِ،كوقـدْكيكونُكبغيِركريقٍكبخلافِكلاتّفل،كوقدْكيكـونُكبليقٍكخفيفٍكبخلافِك

لا فّخِ.كفتحكلابةريك]475/7[.
)5(ككرولهكلابخةريك]4206[.
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ويقولُ:ك لايش ى،ك بيدهِك يشسحُك أهرهِ،ك بعضَك يعوّذُك كصلى الله عليه وسلمك ةنَك لا بّيَّ ك أنَّ  J عةئشاَ  وعنْك

يغادرُ  لا  شفاءً  شفاؤكَ،  إلاّي  شفاءَ  لا  افي،  الشّي وأنتَ  اشفهِ  الباسَ،  أذهبِ  النّياسِ،  ربَّ  »اللّيهمَّ 

سقمًا«)1). 

أمّيك لنصبّتْكعلىكيديكملقاٌ،كفأحلقتهة،كفذهبتْكبيك Iكقةل:ك بنِكحةطبٍك وعنكمحشّدِك

إلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفأتي ةهُكوهوَكفيكلالّحباِ،كفأحفظُكأنّهُكقةلَ:ك»أذهبِ الباسَ ربَّ النّياسِ«.كوأ ثلُك

افي لا شافَي إلاّي أنتَ«)2).  عرشيكأنّهُكقةلَ:ك»أنتَ الشّي

)1(ككرولهكلابخةريك]5743[،كومسرمك]2191[.
)2(ككرولهكلبنكحبةنك]2976[كوصححهكللأابةنيكفيكتحقيقكمولردكلاظشآنك]1186[.
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البلايا ع���تِ  وزّي الأرزاقِ  مصاباكما  ي��وم��اً  ي��رى  لا  ذا  ف��م��نْ 

زاي��ا ال��رّي يشكو  ج���ازعٌ  وم��ن��ه��مْ ص��اب��رٌ ي��رج��و ال��ثّي��واب��افمنهمْ 

الحشايا ول��ك��نَّ  ع��ه��ا،  التهابات��ج��رّي تلتهبُ  الأح����زانِ  م��نَ 

البلايا ذوي  النّيبيُّ  ��ى  وصّي واحتسابالقدْ  اصطباراً  كربوا  إذا 

الخطايا م��نَ  محتهُ  م��ا  والاكتئاباي��ب��يّي��نُ  العبوسَ  عنكَ  ف��دعْ 

حتّيى بالخيرِ  م��س��ت��درجٍ  ال��ع��ذاب��اوك��مْ  غفلتهِ  ح���يَن  ي��لاق��يَ 

حسابٍ ب��لا  ابرينَ  الصّي الحسابا؟وأج���رُ  ف��اقَ  ما  تظنُّ  فكيفَ 

بابات��ح��يّي��ي��ه��مْ م��لائ��ك��ةٌ ك����رامٌ الأب����رارِ  ع��لى  دخ��ل��وا  إذا 
ق��ولاً ال��ل��ه  رس����ولُ  المصابايعلّيمهمْ  ي��ل��ق��ونَ  ح���يَن  ك��ري��مًا 

اع��ت��راضٍ وب��لا  طٍ،  تسخّي كتابابغيرِ  يمضي  الّي���ذي  ال��ق��درِ  ع��لى 

يحرمْ الأق��دارِ  على  يعتبْ  والعتاباوم��نْ  مَ  ال���تّي���برّي ع��ن��كَ  ف���دعْ 

سخطاً الموتِ  تمنّيي  عنْ  أناباوينهى  م��نْ  فرصةُ  العمرِ  فطولُ 

ويدعو يأسوها،  ال��ق��ومِ  ��رُ ال��ق��ومَ ال��ثّي��واب��اج��راحَ  له���مْ، وي��ذكّي

عليهمْ خ��ي��راً  ربّي��ن��ا  الج��واب��اوي��خ��ل��فُ  ف��ي��هِ  أح��س��ن��وا  م��ا  إذا 

( 0 )
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تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفقراء

لافقلُكفيكلاشريعاِكللإسلاميّاِكيع ي:كلا قصَكفيكللاحتيةجةتِكللأسةسيّاِ؛كفـكلكمنكايسَكاهك
 فةياٌكتكفيه،كوتكفيكعيةاهكفهوكمنكلافقللءكوللمسة ين)1). 

وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ما يزيدُ عن حاجته، وحاجةِ أهله من النفقة للفقراء والمساكين: 

قُ  ويتصدّي أهلهِ،  على  مالهِ  منْ  ينفقُ  صلى الله عليه وسلم  الله  رسولُ  »كانَ   :I للخطّةبِك بنُك عشلُك قةلك
بفضلهِ«)2). 

ا خيبُر  ولّمةكفتحكخيبر،كوأخذكنصيبهكم هةكوهوكللخشسُ؛كفعلَكبهكذاككأيضةً،كقةلكعشلُ:ك»وأمّي
أها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ أجزاءٍ: جزأينِ بيَن المسلميَن، وجزءاً نفقةً لأهلهِ، فما فضلَ عنْ نفقةِ  فجزّي
النّيبيِّ صدقةٌ إلاّي ما أطعمهُ أهلهُ  »كلُّ مالِ  وقدكقةلكصلى الله عليه وسلم:ك أهلهِ جعلهُ بيَن فقراءِ المهاجرينَ«)3). 

ا لا نورثُ«)4).  وكساهمْ، إنّي

وكان صلى الله عليه وسلم يتأثرّ إذا رأى الحاجة في وجوه بعض أصحابه أو هيئتهم:

عنْكجليلكبنكعبدكلللهكIكقةلَ:ك  ةّكع دَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكصدرِكلا هّةرِ،كفجةءهُكقومٌكحفةةٌ 

)1(ككمجشوعكلافتةوى«ك]570/28[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]2975[كوأصرهكفيكلابخةريك]2904[،كومسرمك]1757[.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]2577[،كوحس هكللأابةنيكفيكصحيحكأبيكدلودك]2967[.
)4(ككرولهكلابخةريك]2904[،كومسرمك]1757[،كوأبوكدلودك]2975[،كولارفظكاه.
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رَ)2)  عللةٌكمجتةبيكلا مّارِ،كأوِكلاعبةءِ)1)كمتقرّديكلاسّيوفِ،كعةمّتهمْكمنْكمضَر،كبلْك رّهمْكمنْكمضَر،كفتمعّي
كخلجَ،كفأملَكبلالاً،كفأذّنَ،كوأقةمَ،كفصلّى،ك وجهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ لما رأى بهمْ منَ الفاقةِ،كفدخلَ،كثمَّ

]ڤ ڤ  ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ[كإلىكآخلِكللآياِك كخطبَ،كفقةلَ:ك ثمَّ
ڤ    ڤ ڦ[ك]لا سةء:1[،كوللآياَكلاّتيكفيكللحشِر:ك]ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
قَ رجلٌ منْ دينارهِ، منْ درهمهِ، منْ ثوبهِ،  »تصدّي ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ[ك]للحشر:18[،ك

هِ، منْ صاعِ تمرهِ«.كحتّىكقةلَ:ك»ولوْ بشقِّ تمرةٍ«. منْ صاعِ برّي

قةلَ:كفجةءَكرجلٌكمنْكللأنصةرِكبصّرةٍك ةدتْك فّهُكتعجزُكع هة،كبلْكقدْكعجزتْ.ك

كتتةبعَكلا ةّسُكحتّىكرأيتُك وميِنكمنْكطعةمٍكوثيةبٍكحتّىكرأيتُكوجهَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم  قةلَ:كثمَّ
يتهرّلُ)3)ك أنّهُكمذهباٌ،كفقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم:

»منْ سنَّ في الإسلامِ سنّيةً حسنةً؛ فلهُ أجرها، وأجرُ منْ عملَ بها بعدهُ منْ غيِر أنْ ينقصَ منْ 
أجورهمْ شيءٌ، ومنْ سنَّ في الإسلامِ سنّيةً سيّيئةً؛ كانَ عليهِ وزرها، ووزرُ منْ عملَ بها منْ بعدهِ 

منْ غيِر أنْ ينقصَ منْ أوزارهمْ شيءٌ«)4). 

للمسرشيَنكإلىكطةعاكلللهكتعةلى،كوبذلِك لا ووي:ك»أمّةكسببكسرورهِكصلى الله عليه وسلمكففلحةًكبشبةدرةِك قةلك
للمسرشيَنك ومفقاِك للمحتةجيَن،ك هؤلاءِك حةجاِك وادفعِك صلى الله عليه وسلم،ك لللهك رسولِك أملِك ولمتثةلِك للهِّ،ك أموللهمْك

كولاتّقوى. بعضهمْكعلىكبعضٍ،كوتعةونهمْكعلىكلابرِّ

وي بغيكالإنسةنِكإذلكرأىكميئةًكمنْكهذلكلاقبيلِكأنْكيفلحَ،كويظهلَكسرورهُ،كويكونكفلحهُكلمةك
ذ لنةهُ«)5). 

كلا مّار:كجمعكنشلة،كوهيكثيةبكمخططاك ةا شل،كولجتةبوهة:كأي:كقوّروهةكمنكلاوسط.كلا هةياك]310/1[،ك]118/5[. )1(ك
)2(ككأي:كتغيّر.كلا هةياك]342/4[

)3(ككأي:كيست يركفلحةً.
)4(ككرولهكمسرمك]1017[.

)5(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]103/7[.
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من فوائد الحديث:

كلاسّ نِكللحس ةتِ. كعلىكللابتدلءكبةلخيرلتِ،كوسنِّ فيهِ:كللحثُّ

وفيهِ:كلاتّحذيلُكمنِكلخترلعِكللأبةطيلكوللمستقبحةتِ)1). 

ولاسّ اُّكللحس اكعلىكنوعين:

قيةمك منْكيجدّدهة،كمثلك ثمكيجدّدهةك لاعشلَكبهة،ك يتركُك ثمك لاسّ اُّكمشروعاً،ك أنكتكونَك ل:ك الأوّي

رمضةنَكبإمةم.

والثاني:كأنكيكونَكللإنسةنُكأوّلَكمنكيبةدرُكإلىكفعلكمةكجةءكبهكلاشّرعُ،كمثلكحةلكلالجلِكلاذيك

بةدرَكبةاصدقاكحتىكتتةبعَكلا ةسُ،كوولفقوهكعلىكمةكفعل)2). 

وكان يقدّرُ ما فيهم من الحاجة والفقر؛ فيكرمهم ويواسيهم:

بكبديكعلىك إنْك  تُكلأعتشدُك هوَك إلّاك إاهَك لاك لاّذيك »ولللهك قةل:ك أنهك Iك هليلةَك أبيك عنك

كللحجلَكعلىكبط يكمنَكللجوعِ«)3). للأرضِكمنَكللجوعِ،كوإنْك  تُكلأمدُّ

وفيكرولياكاربخةري )7334(:ك»اقدْكرأيت ي،كوإنّيكلأخلّكمةكبينكللم بركوللحجلةكمنَكللجوعك

كبيكللج ونَ،كومةكبيكإلّاكللجوعُ«. ،كفيجيءُكللجةئي،كفيضعكرجرهكعلىكع قيكيلىكأنَّ مغشيّةًكعليَّ

كأبوكبكلٍ،كفسأاتهُكعنْكآياٍكمنْك تةبِك واقدْكقعدتُكيومةًكعلىكطليقهمْكلاّذيكيخلجونَكم هُ،كفشلَّ

كولمكْيفعلْ. لللهكمةكسأاتهُكإلّاكايشبع ي،كفشلَّ

)1(ككشرحكلا وويكعلىكمسرمك]7 /104[.
)2(ككشرحكريةضكلاصةلحينك]1 / 199[كلابنكعثيشينكبتصّرف.

لاغذلءك لاتّحرّلكمنَك للم عكمنْك ثلةك أوْك للمسةعدةكعلىكللاعتدللكوللانتصةب،ك فةئدةكمدّكللحجلك لاعرماء:ك قةلَك )3(كك
لاّذيكفيكلابطنكاكونِكللحجلكبقدرِكلابطن،كفيكونكلاضّعفكأقلّ،كأوْكاتقريلِكحللرةكللجوعكببردِكللحجل.كفتحك

لابةريك]284/11[.
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كفرمْكيفعلْ،كودخلَكدلرهُ)1).  كبيكعشلُ،كفسأاتهُكعنْكآياٍكمنْك تةبِكللله،كمةكسأاتهُكإلّاكايشبع ي،كفشلَّ كملَّ ثمَّ

علىك قةئمٌك لللهكصلى الله عليه وسلمك رسولُك فإذلك وللجوعِ،ك للجهدِك منَك اوجهيك فخلرتُك بعيدٍ،ك غيَرك فششيتُك
رأس،كفتبسّمَكحيَنكرآني،كفأخذَكبيدي،كفأقةم ي،كوعلفَكمةكفيكنفسي،كومةكفيكوجهي.

.» كقةلَ:ك»يا أبا هرٍّ ثمَّ

قرتُ:كابّيكَكيةكرسولَكللله.

قةلَ:ك»الحقْ«.

ومضى،كفتبعتهُ،كفدخلَكم زاهُ،كفةستأذنتُ،كفأذنَكلي،كفوجدَكقدحةًكمنْكابنٍ،كفقةلَ:ك»منْ أينَ 
هذا اللّيبنُ؟«.

قةاول:كأهدلهُكاكَكفلانٌ،كأوْكفلاناُ.

.» قةلَ:ك»أبا هرٍّ

قرتُ:كابّيكَكيةكرسولَكللله.

ةِ)2) فادعهمْ لي«.  فّي قةلَ:ك»الحقْ إلى أهلِ الصّي

قةلَ:كوأهلُكلاصّفّاِكأضيةفُكللإسلامِ،كلاكيأوونَكإلىكأهلٍكولاكمةلٍ،كولاكعلىكأحدٍ،كإذلكأتتهُك
م هة،ك وأصةبَك إايهمْ،ك أرسلَك هديّاٌك أتتهُك وإذلك ميئةً،ك م هةك يت ةولْك ولمكْ إايهمْ،ك بهةك بعثَك صدقاٌك

وأشر همْكفيهة.

أنْكأصيبَكمنْكهذلك أنةك ك لاصّفّاِ!!ك  تُكأحقَّ أهلِك لارّبنُكفيك فسةءنيكذاكَ،كفقرتُ:كومةكهذلك

لارّبنِكشرباًكأتقوّىكبهة.

يكنْك أرلدهُ،كواكنْكلمكْ مةك أوْكفهماك كمنْكأبيكبكلكوعشلكحملكسؤللكأبيكهليلةكعلىكظةهله،ك لاعذركاكلٍّ ك )1(ككواعلَّ
ع دهمةكإذْكذلكَكمةكيطعمانهِ.

)2(ككلاصّفّـا:كمـكةنكفيكمؤخّلكللمسـجدكلا بّويّكمظرّل،كأعـدّكا زولِكلاغلبةءكفيهِكممنّْكلاكمـأوىكاهُكولاكأهل،كو ةنولك
يكثلونَكفيهِكويقرّونَكبحسبِكمنْكيتزوّجكم همْكأوْكيشوتكأوْكيسةفل.كفتحكلابةريك]595/6[.
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وأنةكرسواهُكإايهمْ،كفسيأملنيكأنْكأديلهُكعريهمْ،كفماكعسىكأنْكيصيب يكم هُ،كوقدْك  تُكأرجوك
أنْكأصيبَكم هُكمةكيغ ي ي!

،كفأتيتهمْ،كفدعوتهمْ. ولمكْيكنْكمنْكطةعاِكلللهكوطةعاِكرسواهِكصلى الله عليه وسلمكبدٌّ

فأقبرول،كفةستأذنول،كفأذنَكلهمْ،كوأخذولكمجةاسهمْكمنَكلابيتِ.

.» قةلَ:ك»يا أبا هرٍّ

قرتُ:كابّيكَكيةكرسولَكللله.

قةلَ:ك»خذْ، فأعطهمْ«.

كلاقدحَ،ك كعليَّ كيلدُّ قةلَ:كفأخذتُكلاقدحَ،كفجعرتُكأعطيهِكلالّجلَ،كفيشربُكحتّىكيلوى،كثمَّ
ك عليَّ ك يلدُّ ك ثمَّ يلوى،ك حتّىك فيشربُك لاقدحَ،ك ك عليَّ ك يلدُّ ك ثمَّ يلوى،ك حتّىك فيشربُك لالّجلَ،ك فأعطيهِك

كصلى الله عليه وسلم،كوقدْكرويَكلاقومُك رّهمْ. لاقدحَ،كحتّىكلنتهيتُكإلىكلا بّيِّ

.» ،كفتبسّمَ،كفقةلَ:ك»أبا هرٍّ فأخذَكلاقدحَ،كفوضعهُكعلىكيدهِ،كف ظلَكإليَّ

قرتُ:كابّيكَكيةكرسولَكللله.

قةلَ:ك»بقيتُ أنا، وأنتَ«.

قرتُ:كصدقتَكيةكرسولَكللله.

قةلَ:ك»اقعدْ، فاشربْ«.

فقعدتُ،كفشربتُ.

فقةلَ:ك»اشربْ«.

كمةكأجدُكاهُكمسركةً. فشربتُ،كفماكزللَكيقولُ:ك»اشربْ«كحتّىكقرتُ:كلا،كولاّذيكبعثكَكبةلحقِّ

قةلَ:ك»فأرني«.
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فأعطيتهُكلاقدحَ،كفحشدَكللله،كوسشّى،كوشربَكلافضراَ.

ك قةلَ:كفرقيتُكعشلَ،كوذ لتُكاهُكلاّذيك ةنَكمنْكأملي،كوقرتُكاهُ:كفولّىكلللهكذاكَكمنْك ةنَكأحقَّ

بهِكم كَكيةكعشلُ،كولللهكاقدْكلستقلأتكَكللآياَكولأنةكأقلأُكلهةكم كَ.

كمنْكأنْكيكونَكليكمثلُكحملِكلا عّمِ)1).  كإليَّ قةلَكعشلُ:كولللهكلأنْكأ ونَكأدخرتكَكأحبُّ

كصلى الله عليه وسلمكيفطنُكارفقيِر،كوي تبهُكلأمةرلتِكللجوعِكلابةدياِكعريه؛كفيولسكبماكيستطيع. فكةنكلا بيُّ

من فوائد الحديث:

كولحدٍ،كفيدفعهُكهوَكإلىك كخةدمكلاقومكإذلكدلركعريهمْكبماكيشربونَكيت ةولكللإنةءَكمنْك لِّ فيه:كأنَّ

لاّذيكيريه،كولاكيدعُكلالّجلكي ةولكرفيقه؛كلمةكفيكذاكَكمنْكنوعكلمتهةنكلاضّيف.

وفيهِ:كمعجزةٌكعظيشاٌ،كولهةكنظةئلُكفيكعلامةتكلا بّوّةِكمنْكتكثيركلاطّعةمِ،كولاشّرلبِكببر تهِكصلى الله عليه وسلم.

وفيهِ:كجولزُكلاشّبعِ،كواوْكبرغَكأقصىكغةيتهكأخذلًكمنْكقولكأبيكهليلةك»لاكأجدكاهُكمسركةًك»،ك

وتقليلِكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكعلىكذاكَ.

اكنكلاكيتّخذُكلاشّبعَكعةدةً؛كلمةكيترتّبُكعلىكذاكَكمنَكلاكسلكعنِكلاعبةدةِ،كوغيرهة.ك

ك تمانَكللحةجاِ،كولاتّرويحَكبهةكأولىكمنْكإظهةرهة،كولاتّصريحِكبهة.ك وفيهِ:كأنَّ

كصلى الله عليه وسلم،كوإيثةرهكعلىكنفسه،كوأهره،كوخةدمه.ك وفيهِ:ك لمُكلا بّيِّ

كصلى الله عليه وسلمكمنْكضيقكللحةل.ك وفيهِ:كمةك ةنَكبعضُكلاصّحةباكعريهِكفيكزمنِكلا بّيِّ

ذاكَ،ك إلىك بةلإمةرةِك ول تفةؤهُك بةاسّؤللِ،ك لاتّصريحِك عنِك وتعفّفهك هليلة،ك أبيك فضلُك وفيهِ:ك

كصلى الله عليه وسلمكعلىكحظّكنفسه،كمعَكمدّةكلحتيةجه. وتقديشهكطةعاَكلا بّيِّ

)1(ككرولهكلابخةريك]5375[،ك]6452[كولاترمذيك]2477[.
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كإذلكوصلَكإلىكدلركلادّلعيكلاكيدخلكبغيِركلستئذلن)1).  كللمدعوَّ وفيهِ:كأنَّ

كثلاثاُكأيّةمٍكلمكْأطعمْكفيهةكطعةمةً،كفجئتُكأريدُكلاصّفّاَ،ك وعنكأبيكهليلةَكIكقةل:كأتتْكعليَّ
كأبوكهليلةَ. فجعرتُكأسقطُ،كفجعلَكلاصّبيةنُكي ةدونَ:كجنَّ

قةلَ:كفجعرتُكأنةديهمْ،كوأقولُ:كبلْكأنتمُكللمجةنيُنكحتّىكلنتهي ةكإلىكلاصّفّاِ.

فولفقتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكأتَيكبقصعاٍكمنْكثليدٍ،كفدعةكعريهةكأهلَكلاصّفّاِ،كوهمْكيأ رونَكم هة،ك
فجعرتُكأتطةولُك يْكيدعوني،كحتّىكقةمَكلاقومُ،كوايسَكفيكلاقصعاِكإلّاكشيءٌكفيكنولحيكلاقصعاِ،ك

كقةلَكلي:ك»كلْ باسمِ اللهّيِ«.  فجشعهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفصةرتْكاقشاً،كفوضعهةكعلىكأصةبعهِ،كثمَّ

فولاّذيكنفسيكبيدهِكمةكزاتُكآ لُكم هةكحتّىكمبعتُ)2). 

وقد أشار أبو هريرة في هذه القصة إلى عادة النبي صلى الله عليه وسلم مع فقراء الصحابة بقوله: »إذا أتتهُ 
ةٌ أرسلَ إليهمْ وأصابَ منها، وأشركهمْ  صدقةٌ بعثَ بها إليهمْ ولْم يتناولْ منها شيئاً، وإذا أتتهُ هديّي

فيها«.

وفيكقصاكإسلامكلافةرسكIكقةلكسرمانُ:كقدْك ةنَكع ديكشيءٌكقدْكجمعتهُ،كفرمّاكأمسيتُك
أنّكَك إنّهُكقدْكبرغ يك اهُ:ك كذهبتُكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكوهوَكبقبةءَ،كفدخرتُكعريهِ،كفقرتُك أخذتهُ،كثمَّ
رجلٌكصةاحٌ،كومعكَكأصحةبٌكاكَكغلبةءُكذووكحةجاٍ،كوهذلكشيءٌك ةنَكع ديكارصّدقاِ،كفلأيتكمْك

كبهِكمنْكغير مْ. أحقَّ

قةلَ:كفقلّبتهُكإايهِ.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكلأصحةبهِ:ك»كلوا«،كوأمسكَكيدهُ،كفرمْكيأ لْ.

قةلَ:كفقرتُكفيكنفسي:كهذهِكولحدةٌ.

)1(ككي ظل:كفتحكلابةريك]289/11[.
)2(ككرولهكلبنكحبةنك]6533[،كوضعّفهكللأابةنيكفيكلاتعريقةتكللحسةنك]6499[.
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كجئتُكبهِ،كفقرتُ:كإنّيك كلنصرفتُكع هُ،كفجشعتُكميئةً،كوتحوّلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإلىكللمدي اِ،كثمَّ ثمَّ

رأيتكَكلاكتأ لُكلاصّدقاَ،كوهذهِكهديّاٌكأ لمتكَكبهة.

قةلَ:كفأ لَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكم هة،كوأملَكأصحةبهُ،كفأ رولكمعهُ.

قةلَ:كفقرتُكفيكنفسي:كهةتةنِكلث تةنِ...للحديث)1). 

وكذلك كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقسّمُ هؤلاءِ الفقراءَ بين أصحابه؛ ليطعموهم:

عنكلبنكسيرينَكقةل:ك ةنكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإذلكأمسىكقسمَكنةسةًكمنْكأهلِكلاصّفّاِكبيَنكأنةسٍك

بةاثّلاثاِ،كحتّىكذ لَك ولالّجلُك بةالّجريِن،ك ولالّجلُك بةالّجلِ،ك يذهبُك لالّجلُك فكةنَك منْكأصحةبهِ،ك

عشرةً)2). 

قةلكللحسن:كومةكبقىكم همكأدخرهمكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبيته،كفأطعشهمكمةك ةنكع ده)3). 

كقةلَ:ك ةنَكأبيكمنْكأصحةبِكلاصّفّاِ،كفأملَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبهمْ،ك عنْكيعيشَكبنِكطخفاَكلاغفةريِّ

فجعلَكي قربُكلالّجلُكبةالّجلِكولالّجريِن،كحتّىكبقيتُكخةمسَكخمساٍ.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »انطلقوا«.

فةنطرق ةكمعهُكإلىكبيتِكعةئشاَ،كفقةلَ:ك»يا عائشةُ، أطعمينا«.

كجةءتْكبحيساٍ)5)كمثلِكلاقطةةِ)6)كفأ ر ة. فجةءتْكبحشيشاٍ)4)كفأ ر ة،كثمَّ

)1(ككرولهكأحمدك]23225[،كوحس هكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]894[.
)2(ككرولهكلبنكأبيكميباكفيكللمص فك]27154[.

)3(ككرولهكلابيهقيكفيكمعبكللإيمانك]10333[.
)4(ككهوَكطعةمكيص عكمنْكح طاكقدْكطح تْكبعضكلاطّحنكوطبختْ،كوترقىكفيهِكلحمكأوْكتل.

)5(ككطعةمكيتّخذكمنْكتلكوسويقكوأقطكوسشن.
)6(ككطةئلكمعلوف،كو أنّهُكمبّهَكبهكفيكلاقرّا
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كقةلَ:ك»يا عائشةُ اسقينا«. ثمَّ

كجةءتْكبقدحٍكصغيٍركفيهِكابنٌ،كفشرب ة. ك)1)،كفشرب ة،كثمَّ فجةءتْكبعسٍّ

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إنْ شئتمْ بتّيمْ، وإنْ شئتمْ انطلقتمْ إلى المسجد«.

فقر ة:كلا،كبلْكن طرقُكإلىكللمسجدِ)2). 

ويحثُّ أصحابه على ذلك:

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَك كأصحةبَكلاصّفّاِك ةنولكنةسةًكفقللءَ،كوإنَّ عنْكعبدِكلالّحمنِكبنِكأبيكبكلٍ:كأنَّ
ملّةً:ك»منْ كانَ عندهُ طعامُ اثنيِن؛ فليذهبْ بثالثٍ، ومنْ كانَ عندهُ طعامُ أربعةٍ؛ فليذهبْ بخامسٍ«.

قةلَ:كفهوَ،كوأنة،كوأبي،كوأمّي،كولملأتي،ك بثلاثاٍ،ك بكلٍك كلللهكصلى الله عليه وسلمكبعشرةٍ)3)،كوأبوك نبيُّ ولنطرقَك
وخةدمٌكبيَنكبيت ةكوبيتِكأبيكبكلٍ.ك

لالّحمنِكلفلغْكمنْك يةكعبدَك لارّيلِ،كفةنطرقَ،كوقةلَ:ك و ةنَكأبيكيتحدّثُكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكمنَك
أضيةفكَكقبلكأنْكأجيءَ.

قةلَ:كفرمّاكأمسيتُكجئ ةكبقللهمْ.

فأبول،كفقةاول:كحتّىكيجيءَكأبوكم زا ة،كفيطعمَكمع ة.

فقرتُكلهمْ:كإنّهُكرجلٌكحديدٌ،كوإنّكمْكإنْكلمكْتفعرولكخفتُكأنْكيصيب يكم هُكأذًى.

قةلَ:كفأبول.

كرجعَ،ك كابثَكحتّىكصرّيتِكلاعشةءُ،كثمَّ كصلى الله عليه وسلم،كثمَّ كأبةكبكلٍكتعشّىكع دَكلا بّيِّ قةلَكعبدكلالّحمن:كوإنَّ
فربثَكحتّىكنعسَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم.

)1(ككقدحكضخم.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]5040[،كولبنكمةجاك]752[كوضعفهكللأابةنيكفيكضعيفكلاترغيبكولاترهيبك]1801[.

كعيةلكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمك )3(ككهذلكمبيّنكلمةك ةنَكعريهِكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكمنَكللأخذكبأفضلكللأمور،كولاسّبقكإلىكلاسّخةءكوللجود،كفإنَّ
 ةنولكقليبةًكمنْكعددكضيفةنهكهذهِكلارّيرا،كفأتىكب صفِكطعةمهكأوْكنحوه.كشرحكلا وويك]8/14[.
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فجةءَكبعدمةكمضىكمنَكلارّيلِكمةكمةءَكللله.ك

قةاتْكاهُكلملأتهُ:كمةكحبسكَكعنْكأضيةفكَ؟

قةلَ:كأوَكمةكعشّيتهمْ.

قةاتْ:كأبولكحتّىكتجيءَ،كقدْكعلضولكعريهمْ،كفغربوهمْ.)1) 

قةلَكعبدكلالّحمن:كفذهبتُكأنةكفةختبأتُ.ك

.كفقةلَ:كيةكغ ثلُ،كأقسشتُكعريكَكإنْك  تَكتسشعُكصوتيكإلاكّ وقةلَ:كيةكغ ثلُ)2)،كفجدّعَكوسبَّ

جئتَ.

قةلَ:كفجئتُكفقرتُ:كولللهكمةكليكذنبٌ،كهؤلاءِكأضيةفكَكفسرهمْ،كقدْكأتيتهمْكبقللهمْ،كفأبولكأنْك

يطعشولكحتّىكتجيءَ.

قةاول:كصدقكَ.

فقةلَ:كمةكاكمْكأنْكلاكتقبرولكع ةّكقلل مْ،كفولللهكلاكأطعشهُكلارّيراَ.

فقةاول:كفولللهكلاكنطعشهُكحتّىكتطعشهُ.

فقةلَكأبوكبكلٍ:كإنْك ةنتْكهذهِكمنَكلاشّيطةنِ،كفدعةكبةاطّعةمِ،كفسشّى،كفأ لَ،كوأ رول.ك

قةلَكعبدكلالّحمن:كفةيمُكلللهكمةك  ةّكنأخذُكمنْكاقشاٍكإلّاكربة]كأيْ:كزلدَ[كمنْكأسفرهةكأ ثلَكم هة،ك

حتّىكمبع ة،كوصةرتْكأ ثلَكممةّك ةنتْكقبلَكذاكَ.ك

ف ظلَكإايهةكأبوكبكلٍ،كفإذلكهيَك ماكهيَ،كأوْكأ ثلُ.

كآلَكأبيكبكلكعلضولكعلىكللأضيةفكلاعشـةء،كفأبول،كفعةلجوهمْ،كفةمت عولكحتّىكغربوهمْ،كوهذلكفعروهُك )1(ككأيْ:كأنَّ
أدبةًكورفقةًكبأبيكبكلكفيماكظ وّهُ؛كلأنّهمْكظ وّلكأنّهُكلاكيحصلكاهُكعشةءكمنْكعشةئهمْ.

)2(ككهوَكلاثّقيلكلاوخم،كوقيلَ:كهوَكللجةهل.كلا هةياك]389/3[
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قةلَكلاملأتهِ:كيةكأختَكب يكفللسٍكمةكهذل؟

قةاتْ:كلاكوقلّةِكعي يكلهيَكللآنَكأ ثلُكم هةكقبلَكذاكَكبثلاثِكمللرٍ.

كحمرهةكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفأصبحتْكع دهُ.)1) ثمَّ

فقةلَ:كيةكرسولَكلللهكبلّول،كوح ثتُ.

همْ، وأخيرهمْ«.ك]أيْ:كلأنّككح ثتكفيكيشي ككح ثةًكم دوبةًكإايهِكمطروبةً،ك فقةلَ: »بلْ أنتَ أبرّي

فأنتَكأفضلكم همْكبهذلكللاعتبةر[.

قةلَكعبدكلالّحمن:كو ةنَكبي  ةكوبيَنكقومٍكعقدٌكفشضىكللأجلُ،كفعلّف ةكلث ةكعشَركرجلًا)2)،كمعَك

كرجلٍ،كإلّاكأنّهُكبعثَكمعهمْ،كفأ رولكم هةكأجمعونَ)3).  كرجلٍكم همْكأنةسٌكلللهكأعرمُك مْكمعَك لِّ  لِّ

كجميعكللجيشكأ رولكمنْكتركَكللجف اكلاّتيكأرسلَكبهةكأبوكبكلكإلىكلا بّيّكصلى الله عليه وسلم.  فةلحةصلكأنَّ

من فوائد الحديث:

فيه: لستحبةبُكإيثةرِكلافقللءِكبةاشّبعكمنكلاطعةمِ،كومولسةتهمكفيه؛كفرهذلكأملَكمنك ةنَكع دهُك

طعةمُكلث يِنكأنكيذهبَكبثةاث،كومنك ةنكع دهكطعةمُكأربعاٍكأنكيذهبَكبخةمسٍ.ك

وفيهِ:كمةكيقعُكمنْكاطفِكلللهكتعةلىكبأوايةئهِ.

أنْك ارجماعاِك في بغيك ضيفةنٌك ثيرونَك حضَرك إذلك وأنّهُك وللمولسةةِ،ك للإيثةرِك فضيراُك وفيهِ:ك

كولحدٍكم همْكمنْكيحتشرهُ،كوأنّهُكي بغيكاكبيِركلاقومِكأنْكيأملكأصحةبهكبذاكَ،ك يتوزّعوهمْ،كويأخذَك لُّ

ويأخذكهوَكمنْكيشك هُ.ك

)1(ككأيِ:كللجف اكعلىكحةلهة.
)2(ككأيْكجعر ةكعلفةء.

)3(ككلاقصاكمجشعاكمنكروليةتكلابخةريك]602[،ك]3581[،ك]6141[كومسرمك]2075[كوأحمدك]1714[.
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وفيهِ:كلاتجةءُكلافقللءِكإلىكللمسةجدِكع دَكللاحتيةجِكإلىكللمولسةةِكإذلكلمكْيكنْكفيكذاكَكإلحةحٌ،كولاك
إلحةفٌ،كولاكتشويشٌكعلىكللمصرّيَن.

وفيهِ:كلاتّوظيفُكفيكللمخشصاِ.

وفيهِ:كجولزُكلاغيباكعنِكللأهل،كولاوادِ،كولاضّيفِكإذلكأعدّتْكلهمُكلاكفةياُ.

كمنَكلالّجل. وفيهِ:كتصّرفُكللملأةكفيماكتقدّمُكارضّيفِ،كوللإطعةمُكبغيِركإذنكخةصٍّ

كلاولادكاروادِكعلىكوجهكلاتّأديبِ،كولاتّشلينكعلىكأعمالِكللخيِر،كوتعةطيهِ. وفيهِ:كجولزُكسبِّ

وفيهِ:كجولزُكللحرفِكعلىكتلكِكللمبةحِ.

وفيهِ:كتو يدُكلالّجلِكلاصّةدقكلخبرهِكبةاقسمِ.

وفيهِ:كجولزُكللح ثِكبعدكعقدكلايشيِن.

وفيهِ:كعلضُكلاطّعةمِكلاّذيكتظهلُكفيهِكلابر اُكعلىكلاكبةر،كوقبولهمْكذاكَ.

كعبدكلالّحمنكفلّطَكفيكأملكللأضيةف،كفبةدرَك كأنَّ كأبةكبكلكظنَّ كلاغةابكلأنَّ وفيهِ:كلاعشلُكبةاظّنِّ
إلىكسبّه،كوقوّىكلاقلي اَكع دهكلختبةؤهُكم هُ.ك

ك كصلى الله عليه وسلمكمنَكللأخذِكبأفضلِكللأمورِ،كولاسّبقِكإلىكلاسّخةءِ،كوللجودِ؛كفإنَّ وفيهِ:كمةك ةنَكعريهِكلا بّيُّ
كصلى الله عليه وسلمك ةنولكقليبةًكمنْكعددِكضيفةنهِكهذهِكلارّيراَ)1).  عيةلَكلا بّيِّ

وكان صلى الله عليه وسلم يقاسمهم ما عنده من طعام: 

أسماع ة،ك تذهبُك قدْك ةدتْك أنة،كوصةحبٌكلي؛ك قةلَ:كجئتك I،ك بنِكعشلٍوك للمقدلدِك عنِك
فقر ة:ك صلى الله عليه وسلم،ك ك لا بّيَّ فأتي ةك أحد،ك يضف ةك فرمْك ار ةّسِ،ك نتعلّضُك فجعر ةك للجوعِ،ك منَك وأبصةرنةك

يةكرسولَكللله!كب ةكجوعٌكمديدٌ؛كفتعلّض ةكار ةّسِ،كفرمْكيضف ةكأحدٌ،كفأتي ةك.

)1(ككي ظل:كفتحكلابةريك]600/6[كلابنكحجل،كفتحكلابةريك]4 /175[كلابنكرجب،كشرحكلا وويكعلىكصحيحك
مسرمك]18/14[.
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بنَ بيننا«. كصلى الله عليه وسلم: »احتلبوا هذا اللّي فذهبَكب ةكإلىكم زاهِ،كفإذلكثلاثاُكأع زٍ؛كفقةلَكلا بّيُّ

كصلى الله عليه وسلمكنصيبهُ. كإنسةنٍكم ةّكنصيبهُ،كونلفعُكار بّيِّ قةلَ:كفك ةّكنحتربُ،كفيشربُك لُّ

فيجيءُكمنَكلارّيلِ،كفيسرّمُكتسريمًاكلاكيوقظُكنةئمًا،كويسشعُكلايقظةنَ.

كيأتيكشرلبهُ،كفيشربُ. كيأتيكللمسجدَ،كفيصلّي،كثمَّ ثمَّ

فيتحفونهُ،ك للأنصةرَ،ك يأتيك محشّدٌك فقةلَ:ك نصيبي؛ك شربتُك وقدْك ايراٍ،ك ذلتَك لاشّيطةنُك فأتةنيك

ويصيبُكع دهمْ،كمةكبهِكحةجاٌكإلىكهذهِكللجلعاِ،كفأتيتهة،كفشربتهة.

فرمّاكأنْكوغرتْ)1)كفيكبط ي،كوعرشتُكأنّهُكايسَكإايهةكسبيلٌ؛كندّم يكلاشّيطةنُ،كفقةلَ:كويحكَك

مةكص عتَ؟!كأشربتَكشرلبَكمحشّدٍ،كفيجيءُ،كفلاكيجدهُ،كفيدعوكعريكَ؛كفتهركُ،كفتذهبُكدنيةكَ،ك

وآخلتكَ.

كخلجَكرأس،كوإذلكوضعتهةكعلىكرأسكخلجَكقدمةيَ،ك كمشراٌكإذلكوضعتهةكعلىكقدميَّ وعليَّ

وجعلَكلاكيجيئ يكلا وّمُ.

وأمّةكصةحبةيَ؛كف ةمة،كولمكْيص عةكمةكص عتُ.

كأتىكشرلبهُ،كفكشفَكع هُ،ك كأتىكللمسجدَ،كفصلّى،كثمَّ كصلى الله عليه وسلم؛كفسرّمَك ماك ةنَكيسرّمُ،كثمَّ فجةءَكلا بّيُّ

فرمْكيجدْكفيهِكميئةً،كفلفعَكرأسهُكإلىكلاسّماءِ.

،كفأهركُ. فقرتُ:كللآنَكيدعوكعليَّ

فقةلَ:ك»اللّيهمَّ أطعمْ منْ أطعمني، وأسقِ منْ أسقاني!«.

أسشنُ،ك أيّهةك للأع زِك إلىك فةنطرقتُك لاشّفلةَ،ك وأخذتُك ،ك عليَّ فشددتهةك لاشّشراِ،ك إلىك فعشدتُك

)1(ككلاوغولُ:كلادّخولكفيكلاشّيء.كلا هةياك]209/5[.
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ك)1)،كفعشدتُكإلىكإنةءٍكلآلِكمحشّدٍكصلى الله عليه وسلم  كحفّلٌك رّهنَّ فأذبحهةكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفإذلكهيَكحةفراٌ،كوإذلكهنَّ

مةك ةنولكيطشعونَكأنْكيحتربولكفيهِ،كفحربتُكفيهِكحتّىكعرتهُكرغوةٌ،كفجئتُكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.

يلةَ؟«. فقةلَ:ك»أشربتمْ شرابكمُ اللّي

كنةوا ي. قرتُ:كيةكرسولَكلللهِّ،كلشربْ،كفشرب،َكثمَّ

كنةوا ي. فقرتُ:كيةكرسولَكلللهكلشربْ،كفشربَ،كثمَّ

كصلى الله عليه وسلمكقدْكرويَ،كوأصبتُكدعوتهُ،كضحكتُكحتّىكأاقيتُكإلىكللأرضِ. كلا بّيَّ فرمّاكعلفتُكأنَّ

كصلى الله عليه وسلم: »إحدى سوآتكَ يا مقدادُ«.كفقرتُ:كيةكرسولَكلللهك ةنَكمنْكأمليك ذلكو ذل،ك فقةلَكلا بّيُّ

وفعرتُك ذل.

آذنتني، فنوقظَ صاحبينا، فيصيبانِ  »ما هذهِ إلاّي رحمةٌ منَ الله، أفلا كنتَ  كصلى الله عليه وسلم:  لا بّيُّ فقةلَك

منها؟«.

منَك أصةبهةك منْك معكَك وأصبتهةك أصبتهة،ك إذلك أبةليك مةك ك بةلحقِّ بعثكَك ولاّذيك فقرتُ:ك قةلَ،ك

لا ةّسِ)2). 

وفيكقصاكإسلامكسرمانكلافةرسكIكلّمةكقدّمكإلىكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكطعةمةًكعلىكوجهكللهديا،ك

أ لَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكم هة،كوأملَكأصحةبهُ،كفأ رولكمعهُ)3). 

إذا لم يكن عنده ما يواسي به الفقيَر أرسله إلى أحد أصحابه:  و

عنْكأبيكهليلةَكIكقةلَ:كجةءَكرجلٌكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:كإنّيكمجهودٌ.ك

)1(ككأي:كلجتشعكلاربنكلاكثيركفيكضرعهة،كوهذهِكمنْكمعجزلتكلا بّوّة،كوآثةركبل تهكصلى الله عليه وسلم.
)2(ككرولهكمسرمك]2055[،كوقدكسبقكفيكلابةبكلاثةنيكفريرلجعكه ةك.

)3(ككرولهكأحمدك]23225[،كوحس هكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]894[،كوقدكسبق.
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كمةكع ديكإلّاكمةءٌ. فأرسلَكإلىكبعضِكنسةئهِ،كفقةاتْ:كولاّذيكبعثكَكبةلحقِّ

ك كمثلَكذاكَ:كلاكولاّذيكبعثكَكبةلحقِّ كأرسلَكإلىكأخلى،كفقةاتْكمثلَكذاكَ،كحتّىكقرنَك رّهنَّ ثمَّ
مةكع ديكإلّاكمةءٌ.

يلةَ يرحمهُ الله؟«. فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »ألا رجلٌ يضيّيفهُ هذهِ اللّي

فقةلَكرجلٌكمنَكللأنصةرِ:كأنةكيةكرسولَكللله.

فةنطرقَكبهِكإلىكرحرهِ،كفقةلَكلاملأتهِ:كأ لميكضيفَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.

فقةاتْ:كمةكع دنةكإلّاكقوتُكصبيةني.

إذلكأرلدولكعشةءً،كفإذلكدخلَك فقةلَ:كهيّئيكطعةمكِ،كوأصبحيكسرلجكِ،كونوّميكصبيةنكِك
ضيف ة؛كفأطفئيكلاسّرلجَ،كوأريهِكأنّةكنأ لُ،كفإذلكأهوى؛كايأ لَكفقوميكإلىكلاسّرلجِكحتّىكتطفئيهِ.

كقةمتْك أنّهةكتصرحُكسرلجهة،ك فهيّأتْكطعةمهة،كوأصبحتْكسرلجهة،كونوّمتْكصبيةنهة،كثمَّ
فأطفأتهُ،كفجعلاكيليةنهِكأنّهماكيأ لانِ،كفبةتةكطةوييِن.

فرمّاكأصبحَكغدلكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.

يلةَ، أوْ عجبَ منْ صنيعكما«كفأنزلَكللله:ك]ئې ئې ئى ئى  فقةلَ:ك»ضحكَ الله اللّي
ئى  ی  یی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج[]للحشر:9[)1). 

ومن ذلك:

كلللهكصلى الله عليه وسلمكرجلانِكحةجتهماكولحدةٌ،كفتكرّمَكأحدهمة،ك نبيَّ قةلَ:كجةءَك Lك لبنِكعبّةسٍك عنِك

كلللهكصلى الله عليه وسلمكمنْكفيهِكإخلافةً)2).  فوجدَكنبيُّ

)1(ككرولهكلابخةريك]3789[كومسـرمك]2054[،كوقدكسـبقكمعكبعضكفولئدهكفيكلابةبكلاثةنيكفيكتعةمرهكصلى الله عليه وسلمكمعك
لاضيوف،كفريرلجعكه ةك.

)2(ككمنكللخروفكوهوكتغيّركرلئحاكلافم،كوللخروفكيظهلكع دكخروكللمعدةكمنكلاطعةم.
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فقةلَكاهُ:ك»ألا تستاكُ«.

فقةلَ:كإنّيكلأفعلُ،كواك يّكلمكْأطعمْكطعةمةًكم ذُكثلاثٍ.

فأملَكبهِكرجلًاكفآولهُ،كوقضىكاهُكحةجتهُ)1). 

وكان صلى الله عليه وسلم يعايشُ أحوالهم؛ ليكون القدوةَ لهم في الصبر والتحمّل:

عنْكسماكِكبنِكحلبٍكقةلَ:كسشعتُكلا عّمانَكيخطبُكقةلَ:كذ لَكعشلُكمةكأصةبَكلا ةّسُكمنَكلادّنيةك

كلايومَكيرتويكمةكيجدُكدقلًا)2)كيشلُأكبهِكبط هُ!«)3).  فقةلَ:ك»اقدْكرأيتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكيظلُّ

وعنْكأبيكحةزمٍكقةلَ:كرأيتُكأبةكهليلةَكيشيُركبإصبعهِكمللرلًكيقولُ:كولاّذيكنفسُكأبيكهليلةَكبيدهِك

كلللهكصلى الله عليه وسلمكوأهرهُكثلاثاَكأيّةمٍكتبةعةًكمنْكخبزِكح طاٍكحتّىكفةرقَكلادّنية)4).  مةكمبعَكنبيُّ

وافظكلابخةري:ك»مةكمبعَكآلُكمحشّدٍكصلى الله عليه وسلمكمنْكطعةمٍكثلاثاَكأيّةمٍكحتّىكقبضَ«.

ك كللهلالِ،كثمَّ وعنْكعةئشاَ J أنّهةكقةاتْكاعلوةَ:كلبنَكأختيكإنْك  ةّكا  ظلُكإلىكللهلالِ،كثمَّ

للهلالِ،كثلاثاَكأهرّاٍكفيكمهلينِ،كومةكأوقدتْكفيكأبيةتِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكنةرٌ!.

فقرتُ:كيةكخةااُكمةك ةنَكيعيشكمْ؟ك

قةاتْ:كللأسودلنِكلاتّشلُكوللمةءُ،كإلّاكأنّهُكقدْك ةنَكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكجيرلنٌكمنَكللأنصةرِك ةنتْكلهمْك

م ةئحُ،كو ةنولكيش حونَكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكمنْكأابةنهمْ،كفيسقي ة)5). 

)1(ككرولهكأحمدك]2405[كوقةلكللهيثشيكفيكمجشعكلازولئد:ك]324/10[ "إسـ ةدهكجيد"كك،كوصححهكأحمدكمـة لكفيك
تعريقهكعلىكللمس دك]131/4[.

)2(ككلادقل:كلاتشلكلالديء.كلا هةياك]299/2[.
)3(ككرولهكمسرمك]2978[.

)4(ككرولهكلابخةريك]5374[،كومسرمك]2976[،كوهذلكافظه.
)5(ككرولهكلابخةريك]2567[كومسرمك]2972[.
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كصلى الله عليه وسلمكومةكفيكرفّيكمنْكشيءٍكيأ رهُكذوك بدٍكإلّاكمطلُك كلا بّيُّ وعنْكعةئشاَ J قةاتْ:كاقدْكتوفّيَ
،كفكرتهُكفف يَ)1).  كلي،كفأ رتُكم هُكحتّىكطةلَكعليَّ معيٍركفيكرفٍّ

وعنْكعةئشاَ J قةاتْ:كمةكأ لَكآلُكمحشّدٍكصلى الله عليه وسلمكأ رتيِنكفيكيومٍكإلّاكإحدلهمةكتلٌ)2). 

وفيكحديثكجةبلكبنكعبدكلللهكLكقصاكحفلكللخ دق: إنّةكيومَكللخ دقِكنحفلُ،كفعلضتْك
كصلى الله عليه وسلم،كفقةاول:كهذهِك دياٌ)3)كعلضتْكفيكللخ دقِ.   دياٌكمديدةٌ،كفجةءولكلا بّيَّ

كقةمَكوبطنهُ معصوبٌ بحجرٍ،كوابث ةكثلاثاَكأيّةمٍكلاكنذوقُكذولقةً،كفأخذَك فقةلَ:ك»أنا نازلٌ«،كثمَّ
كصلى الله عليه وسلمكللمعولَ،كفضربَ،كفعةدَك ثيبةًكأهيلَ...للحديث)4).  لا بّيُّ

وعنْكأبيكطرحاَكIكقةلَ:كمكونةكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكللجوعَ،كورفع ةكعنْكبطون ةكعنْكحجلٍك
حجلٍ،كفلفعَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعنْكحجلينِ)5). 

وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل معهم: مجالستهم، والقربُ منهم، وعدمُ التكبّر عليهم.

عنكعثمانكبنكلايمانِك-وهوكمنكأتبةعكلاتةبعين-كقةلَ:كلّمةك ثلتِكللمهةجلونَكبةلمدي اِ،كولمكْيكنْك
لهمْكدلرٌ،كولاكَمأوىكأنزلهمْكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكللمسجدَ،كوسمّاهمْ:كأصحةبَكلاصّفّاِ،كفكةنَكيجةاسهمْ،ك

ويأنسُكبهمْ)6). 

وفيكهذهكللمجةاساِكتسرياٌكلهمكومؤلنساٌ،كوفيهةكلمتثةلٌكلأملكلللهكتعةلىك ماكقةل:ك]ٱ ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ  ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ[ ]لاكهف:28[.

)1(ككرولهكلابخةريك]3097[،كومسرمك]2973[.

)2(ككرولهكلابخةريك]6455[،كومسرمك]2971[.
)3(ككلاكديا:كقطعاكغريظاٌكصرباكلاكتعشلكفيهةكلافأس.كلا هةياك]156/4[

)4(ككرولهكلابخةريك]4101[،كومسرمك]2039[.
)5(ككرولهكلاترمذيك]2371[،كوضعفهكللأابةنيكفيكضعيفكس نكلاترمذيك]2490[.

)6(ككس نكلابيهقىك]4135[.
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قال السعدي:ك»يأملُكتعةلىكنبيّهكمحشدلًكصلى الله عليه وسلمك-وغيرهكأسوته،كفيكللأولملكولا ولهي-كأنكيصبَرك
لا هةرِك أوّلَك ]ٻ ٻ پ پ پ[،كأي:ك للم يبيَنك لاعبةدك للمؤم ينك نفسهكمعك
بصحباِك للأملُك ففيهةك فيهة،ك وللإخلاصِك بةاعبةدةِ،ك فوصفهمك للله،ك وجهَك بذاكك يليدونك وآخلهك
فإنكفيكصحبتهمكمنك فقللءَ؛ك لا فسِكعلىكصحبتهم،كومخةاطتهم،كوإنك ةنولك للأخيةرِ،كومجةهدةِك

لافولئدِكمةكلاكيحصى.

]ڀ ڀ ٺ ٺ[،كأي:كلاكتجةوزهمكبصرك،كوتلفعْكع همكنظلك.

كغيُركنةفعٍ،كوقةطعٌكعنكللمصةاحِكلادي يّاِ،كفإنك ] ٺ ٺ ٿ  ٿ[،كفإنكهذلكضةرٌّ
ذاككيوجبُكتعرّقَكلاقربِكبةادنية،كفتصيُركللأفكةرُكوللهولجسُكفيهة،كوتزولُكمنكلاقربِكلالغباُكفيك
للآخلةِ،كفإنكزي اَكلادنيةكتلوقُكار ةظل،كوتسحلُكلاعقلَ،كفيغفلُكلاقربُكعنكذ لِكللله،كويقبلُكعلىك
لارّذّلتِكولاشهولتِ،كفيضيعُكوقتهُ،كوي فلطُكأمله،كفيخسُركللخسةرةَكللأبديّاَ،كولا دلماَكلاسرمديّاَ؛ك

ولهذلكقةل:ك]ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ[،كغفلكعنكللله،كفعةقبهُكبأنكأغفرهكعنكذ لهِ.

]ڤ ڤ[،كأي:كصةركتبعةًكلهوله،كحيثكمةكلمتهتْكنفسهكفعره،كوسعىكفيكإدرل ه،ك
]ٱ ٻ ٻ ٻ    تعةلى:ك قةلك إلههُكهولهُ،ك ماك لتّخذَك قدك فهوك فيهكهلا هكوخسرلنه،ك واوك ةنك
أي:ك ڦ[،ك  [ ودنيةهك دي هك مصةاحُك أي:ك ڦ[،ك ]ڦ  للآيا.ك پ[ك پ  پ  پ  ٻ 
كطةعتهكتدعوكإلىكللاقتدلءِكبه،كولأنهكلاكيدعوكإلاك ضةئعاًكمعطّراً.كفهذلكقدكنهىكلللهكعنكطةعته؛كلأنَّ

لمةكهوكمتّصفٌكبه«)1). 

]ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  ئىئى ی ی ی  تعالى:  وقال 
ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ[.

فيك رغباًك وللإخلاصِ؛ك لاعبةدةِك أهلَك مجةاستكك وعنك ع كَ،ك تطلدْك لاك »أي:ك السعدي:ك قال 
مجةاساِكغيرهمكمنَكللملازمينكادعةءِكربّهمكدعةءَكلاعبةدةِكبةاذّ لِ،كولاصلاةِكونحوهة،كودعةءِكللمسأااِك

)1(ككتفسيركلاسعديك]475/1[.
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ذاكك سوىك للأغللضِك منك لهمك ايسك للله،ك وجهَك بذاكك قةصدونَك وهمك وآخله،ك لا هةرِك أوّلِك فيك

لاغلضِكللجريلِ.

ومحبّتهم،ك لموللاتهمك مستحقّونَك بلك ع هم،ك وللإعللضِك ارطلدِ،ك مستحقّينك ايسولك فهؤلاءك

وإدنةئهم،كوتقليبهم؛كلأنهمكلاصفوةُكمنكللخرقِكوإنك ةنولكفقللءَ،كوللأعزلءُكفيكللحقيقاِكوإنك ةنولك

ع دكلا ةسِكأذلّاءَ.

كاهكحسةبه،ك ] ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ[،كأي:ك لٌّ
واهكعشرهكللحسنُ،كوعشرهكلاقبيحُ.ك]بم بى بي تج[.

نفسهك للمؤم ينكصبرك منك لافقللءك إذلكجةاسك فكةنك لمتثةلِ،ك ك أمدَّ للأملك هذلك لمتثلَكصلى الله عليه وسلمك وقدك

معهم،كوأحسنَكمعةمرتهم،كوألانَكلهمكجةنبه،كوحسّنَكخرقه،كوقلّبهمكم ه،كبلك ةنولكهمكأ ثلكأهلِك

 .(1(»مجرسهك

كجمةعاًكمنكأشرلفِكلاعلبِكأنفولكأنكيستجيبولكإلىكدعوةك و ةنكسببُكنزولِكهذهكللآيةتكأنَّ

وعمار،ك وبلال،ك صهيب،ك أمثةل:ك منك لاضّعةفَ،ك لافقللءَك إايهك يؤويك صلى الله عليه وسلمك محشدلًك لأنك للإسلام؛ك

وخبّةب،كوسرمان،كولبنكمسعود،كوأمثةلهم،كوعريهمكجبةبٌكتفوحُكم هةكرلئحاُكلاعلقِكافقلهم.

ومكةنتهمكللاجتماعيّاُكلاكتؤهّرهمكلأنكيجةاسولكسةدلتِكقليشٍ!ك

ٺ  ٺ  ٺ  فأبى.]ڀ  ع ه،ك يطلدهمك أنك صلى الله عليه وسلمك لللهك رسولك إلىك لاكبرلءُك هؤلاءِك فطربك

ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ [.كفةقترحولكأنكيخصّصَكلهمكمجرسةً،ك
ارسةدةك ك يظلَّ لاضّعةفُ؛ك يك لافقللءُك هؤلاءِك فيهك يكونُك لاك آخل،ك مجرسةًك الأشرلفِك ويخصّصَك

! لمتيةزهم،كولختصةصهم،كومهةبتهمكفيكللمجتشعكللجةهليِّ

]ئۆ ئۆ ئۈ  أملكربه:ك أنكيستجيبَكلهمكفيكهذه.كفجةءهك كصلى الله عليه وسلمكرغباًكفيكإسلامهمك فهمَّ

)1(ككتفسيركلاسعديك]257/1[.
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ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئىئى  ئى   ئې  ئې  ئې  ئۈ 
بج بح بخ بم بى بي تج[.

كللملُأكمنكقليشٍكبلسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوع ده:كصهيبٌ،كوبلالٌ،ك عنكلبنكمسعودكIكقةل:كملَّ

وعمارٌ،كوخبّةبٌ،كوغيرهمكمنكضعفةءِكللمسرشيَن.

كلللهكعريهمكمنكبي  ة؟كونحنك فقةاول:كيةكمحشدُ،كأرضيتَكبهؤلاءكمنكقومكَ؟كأهؤلاءكلاذينكمنَّ

نكونُكتبعةًكلهؤلاء؟كلطلدهمكع ك،كفرعرّككإنكطلدتهمكأنكنتّبعك.

ف زاتكهذهكللآيا:ك]ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  ئى[ك]للأنعةم:52[)1). 

كصلى الله عليه وسلم:  كصلى الله عليه وسلمكستّاَكنفلٍ،كفقةلَكللمشر ونَكار بّيِّ وعنْكسعدِكبنكأبيكوقةصكIكقةلَ:ك  ةّكمعَكلا بّيِّ

لطلدْكهؤلاءِكلاكيجترئونَكعري ة.

و  تُكأنةكولبنُكمسعودٍكورجلٌكمنْكهذيلٍ،كوبلالٌكورجلانِكاستُكأسشّيهما.

فوقعَكفيكنفسِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكمةكمةءَكلللهكأنْكيقعَ،كفحدّثَكنفسهُ،كفأنزلَكلللهكD: ]ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  ئى[)2). 

ومنكتعةمرهكصلى الله عليه وسلمكمعهمكأنهك ةنكيدلّهمكعلىكأبولبكللخيركوللأعمالكلاصةلحاكلاتيكتوصرهمكإلىك
م زااكللأغ يةءكللم فقين:

كفقللءَكللمهةجلينَكأتولكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةاول:كذهبَكأهلُكلادّثورِ)3)  عنْكأبيكهليلةَكIكأنَّ
بةادّرجةتِكلاعلى،كولا عّيمِكللمقيمِ.

فقةلَ:ك»وما ذاكَ؟«.

)1(ككتفسيركلاطبريك]11/ 374[
)2(ككرولهكمسرمك]2413[.

)3(ككأي:كللأموللكلاكثيرة.كلا هةياك]214/2[
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قةاول:كيصرّونَك ماكنصلّي،كويصومونَك ماكنصومُ،كويتصدّقونَكولاكنتصدّقُ،كويعتقونَكولاكنعتقُ)1).

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »أفلا أعلّيمكمْ شيئاً تدركونَ بهِ منْ سبقكمْ، وتسبقونَ بهِ منْ بعدكمْ، 

ولا يكونُ أحدٌ أفضلَ منكمْ إلاّي منْ صنعَ مثلَ ما صنعتمْ؟«.

قةاول:كبلىكيةكرسولَكللله.

ةً«. ونَ، وتحمدونَ، دبرَ كلِّ صلاةٍ ثلاثاً وثلاثيَن مرّي قةلَ:ك»تسبّيحونَ، وتكبرّي

فلجعَكفقللءُكللمهةجلينَكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةاول:كسشعَكإخولن ةكأهلُكللأموللِكبماكفعر ة،ك

ففعرولكمثرهُ.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »ذلكَ فضلُ الله يؤتهِ منْ يشاءُ«)2). 

وكان صلى الله عليه وسلم يسألُ الله حبَّ الفقراء والمساكين:

فكان يقول في صلاته: »اللّيهمَّ إنيّي أسألكَ فعلَ الخيراتِ، وتركَ المنكراتِ، وحبَّ المساكيِن، 

وإذا أردتَ بعبادكَ فتنةً؛ فاقبضني إليكَ غيَر مفتونٍ«)3). 

كIكقةلَ:كأملنيك كلاغفةريِّ وكان يأمر أصحابه بحب المساكين والقرب منهم:كفعنْكأبيكذرٍّ

نوِّ منهمْ، وأمرني أنْ أنظرَ إلى منْ هوَ دوني، ولا  خريليكصلى الله عليه وسلمكبسبعٍ:ك»أمرني بحبِّ المساكيِن، والدّي

أسألَ أحداً شيئاً،  أنْ لا  أدبرتْ، وأمرني  وإنْ  حمَ  الرّي أنْ أصلَ  منْ هوَ فوقي، وأمرني  إلى  أنظرَ 

اً، وأمرني أنْ لا أخافَ في الله لومةَ لائمٍ، وأمرني أنْ أكثرَ منْ  وأمرني أنْ أقولَ بالحقِّ وإنْ كانَ مرّي

نَّ منْ كنزٍ تحتَ العرشِ«)4).  ةَ إلاّي باللهّيِ« فإنّي قولِ: »لا حولَ ولا قوّي

)1(ككوفيكرولياكاربخةري:كولهمْكفضلٌكمنْكأموللٍكيحجّونَكبهة،كويعتشلونَ،كويجةهدونَ،كويتصدّقونَ.
)2(ككرولهكلابخةريك]843[،كومسرمك]595[.

)3(ككرولهكلاترمذيك]3233[كعنكلبنكعبةسكL،كوصحّحهكللأابةنيكفيكللإرولءك]684[.
)4(ككرولهكأحمدك]20906[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]2166[.
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وكان صلى الله عليه وسلم يتفقّدهم، ويسأل عن أحوالهم:

لللهكصلى الله عليه وسلم  رسولُك فأخبَرك ملضتْ،ك مسكي اًك ك أنَّ Lك ح يفٍك بنِك سهلِك بنِك أمةماَك أبيك عنْك

بشلضهة،كو ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيعودُكللمسة يَن،كويسألُكع همْ.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إذا ماتتْ فآذنوني بها«.

فخلجَكبج ةزتهةكايلًا،كفكلهولكأنْكيوقظولكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم.

فرمّاكأصبحَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكأخبَركبةاّذيك ةنَكمنْكمأنهةكفقةلَ:ك»ألمْ آمركمْ أنْ تؤذنوني بها؟«.

فقةاول:كيةكرسولَكلللهك له ةكأنْكنخلجكَكايلًاكونوقظكَ.

كأربعَكتكبيرلتٍ)1).  كبةا ةّسِكعلىكقبرهة،كو بّرَ فخلجَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكحتّىكصفَّ

وكذلك اهتمَّ بالمعدمين من المساكين، ومنهم ذو البجادينِ:

لارّيلِ،كوأنةكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيك Iكقةل:كقشتُكمنْكجوفِك بنَكمسعودٍك عنْكعبدَكلللهك

إايهة،كفإذلكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم  أنظلُك فةتّبعتهةك لاعسكلِ،ك نةرٍكفيكنةحياِك غزوةِكتبوكَ،كفلأيتكمعراًكمنْك

وأبوكبكلٍكوعشلُ.ك

وإذلكعبدُكلللهكذوكلابجةدينِكللمزنّيكقدْكمةتَ،كوإذلكهمْكقدْكحفلولكاهُ،كورسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكحفلتهِ،ك

وأبوكبكلٍكوعشلُكيداّيةنهِكإايهِ،كوهوَكيقولُ:ك»أدنيا إليّي أخاكما«كفداّيةهُكإايهِ.

فرمّاكهيّأهُكاشقّهِ،كقةلَ:ك»اللّيهمَّ إنيّي أمسيتُ راضياً عنهُ؛ فارضَ عنهُ«.

قةلَكعبدُكلللهكبنُكمسعودٍ:كيةكايت يك  تُكصةحبَكللحفلةِ)2).

)1(ككرولهكمةاككفيكللموطأك]531[،كولا سـةئيك]1907[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكس نكلا سةئيك]1907[،ك
.Iوروىكلابخةريك]458[،كومسرمك]956[كنحوهكمنكحديثكأبيكهليلةك

كلاسيرةكلا بوياك]527/2[كلابنكهشةم،كوقةلكلبنكحجلكفيكللإصةباك]162/4[: »رجةاهكثقةتكإلاكأنكفيهكلنقطةعة«. )2(ك
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منْك قومهُك فيش عهُك للإسلامِ،ك إلىك ي ةزعُك لأنّهُك ةنَك لابجةدينِ؛ك ذلك وإنّماكسشّيَك لبنُكهشةمٍ:ك قةلَك

ذاكَ،كويضيّقونَكعريهِكحتّىكتل وهُكفيكبجةدِكايسَكعريهِكغيرهُ.كولابجةدُ:كلاكسةءُكلاغريظُكللجةفي.

فهلبَكم همْكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفرمّاك ةنَكقليبةًكم هُكمقّكبجةدهُكبةث يِن،كفةتّزرَكبولحدِ،كولمتشلَك

بةلآخلِ،كثمّكأتىكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقيلَكاهُكذوكلابجةدينِكاذاكَ)1). 

ويقضي حاجة المحتاج منهم:

ولا  مالٍ،  منْ  الأرضِ  في  لهُ  وما  لازّبيُرك تزوّج يك قةاتْ:ك Lك بكلٍك أبيك ب تِك أسماءَك عنْك

مملوكٍ، ولا شيءٍ غيَر ناضحٍ،كوغيَركفلسهِ،كفك تُكأعرفُكفلسهُ،كوأستقيكللمةءَ...فرمْكيكنْكمنَك

كاهُ،كوأقومُكعريهِ،كوأسوسهُ. كمنْكسيةساِكلافلسِك  تُكأحتشُّ كعليَّ للخدماِكشيءٌكأمدَّ

فأاقتْك لافلس،ِك قةاتْ:ك فت يكسيةساَك فأعطةهةكخةدمةً)2).ك كصلى الله عليه وسلمكسبيٌ،ك لا بّيَّ كجةءَك ثمَّ قةلَ:ك

ع يّكمئونتهُ)3). 

كأبوكبكلكبخةدمٍكتكفي يكسيةساكلافلس،كفكأنّماكأعتق ي«)4).  تنبيه: فيكرولياك»حتّىكأرسلَكإليَّ

كلاسّبيكلّمةكجةءَكإلىكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكأعطىكأبةكبكلكم هُك قةلكللحةفظكلبنكحجل:ك»ويجشعكبينكلالّوليتيِنكبأنَّ

كلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكهوَكللمعطي،كواكنْكوصلَكذاكَكإايهةكبولسطاٍ«)5).  خةدمةً؛كايرسرهُكإلىكلب تهكأسماء،كفصدقَكأنَّ

ويسألهم عن حاجتهم؛ ليقضيها لهم:

كصلى الله عليه وسلمكممةّكيقولُكارخةدمِ:ك»ألكَ حاجةٌ؟«. كصلى الله عليه وسلمكرجلٍكأوْكلملأةٍكقةلَ:ك ةنَكلا بّيُّ عنْكخةدمٍكار بّيِّ

)1(ككلاسيرةكلا بوياك]527/2[كلابنكهشةم.
)2(ككأي:كجةريا.

)3(ككرولهكلابخةريك]4823[،كومسرمك]2182[.

)4(ككرولهكلابخةريك]5224[،كومسرمك]2182[.
)5(ككفتحكلابةريك]324/9[.
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قةلَكحتّىك ةنَكذلتَكيومٍ،كفقةلَ:كيةكرسولَكلللهكحةجتي.

قةلَ:ك»وما حاجتكَ؟«.

قةلَ:ك)حةجتيكأنْكتشفعَكليكيومَكلاقيةماِ(.

قةلَ:ك»ومنْ دلّيكَ على هذا؟«.

قةلَ:كربّي.

جودِ«)1).  ا لا؛ فأعنّيي بكثرةِ السّي قةلَ:ك»إمّي

إن عظم: وكان يطلب من خادمه أن يسأله ما يشاءُ، فيجيبُ طلبه و

كIكقةلَ:ك  تُكأبيتُكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفأتيتهُكبوضوئهِك عنكربيعاَكبنِك عبٍكللأسرشيِّ

]أي:كللمةءكلاذيكيتوضأكبه[،كوحةجتهِ،كفقةلَكلي:ك»سلْ«.

فقرتُ:كأسأاكَكمللفقتكَكفيكللج اِّ.

قةلَ:ك»أوْ غيَر ذلكَ«.

قرتُ:كهوَكذلكَ.

جودِ«)2).  قةلَ:ك»فأعنّيي على نفسكَ بكثرةِ السّي

وفيكرولياكعنْكربيعاَكقةلَ:ك  تُكأخدمُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوأقومُكاهُكفيكحولئجهِكنهةريكأجمعَ،ك

كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكلاعشةءَكللآخلةَ،كفأجرسَكببةبهِكإذلكدخلَكبيتهُ،كأقولُكاعرّهةكأنْكتحدثَك حتّىكيصلّيَ

السولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكحةجاٌ،كفماكأزللُكأسشعهُكيقولُكصلى الله عليه وسلم:ك»سبحانَ الله سبحانَ الله سبحانَ الله وبحمدهِ« 

،كفأرجعَ،كأوْكتغرب يكعي ي،كفأرقدَ. حتّىكأملَّ

)1(ككرولهكأحمدك]15646[كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]4836[.
)2(ككرولهكمسرمك]489[.
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قةلَ:كفقةلَكليكيومةًكلمةكيلىكمنْكخفّتيكاهُكوخدمتيكإيّةهُ:ك»سلني يا ربيعةُ؛ أعطكَ«.

كأعرشكَكذاكَ. قةلَ:كفقرتُ:كأنظلُكفيكأمليكيةكرسولَكلللهِّ،كثمَّ

سيكفي ي،ك رزقةًك فيهةك ليك ك وأنَّ زلئراٌ،ك م قطعاٌك لادّنيةك ك أنَّ فعلفتُك نفسي،ك فيك ففكّلتُك قةلَ:ك
ويأتي ي،كفقرتُ:كأسألُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكلآخلتي،كفإنّهُكمنَكلللهكDكبةلم زلِكلاّذيكهوَكبهِ.

قةلَ:كفجئتُكفقةلَ:ك»ما فعلتَ يا ربيعةُ؟«.

فقرتُ:كنعمْكيةكرسولَكلللهكأسأاكَكأنْكتشفعَكليكإلىكربّكَ،كفيعتق يكمنَكلا ةّرِ.

قةلَ:كفقةلَ:ك»منْ أمركَ بهذا يا ربيعةُ؟«.

كمةكأملنيكبهِكأحدٌ،كواك كَّكلّمةكقرتَ:ك»سلني أعطكَ«،ك قةلَ:كفقرتُ:كلاكولللهكلاّذيكبعثككبةلحقِّ
كليك كلادّنيةكم قطعاٌ،كوزلئراٌ،كوأنَّ و  تَكمنَكلللهكبةلم زلِكلاّذيكأنتَكبهِ،كنظلتُكفيكأملي،كوعلفتُكأنَّ

فيهةكرزقةًكسيأتي ي،كفقرتُ:كأسألُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكلآخلتي.

بكثرةِ  نفسكَ  على  فأعنّيي  فاعلٌ،  »إنيّي  لي:ك قةلَك ك ثمَّ طويلًاك صلى الله عليه وسلمك لللهك رسولُك فصشتَك قةلَ:ك
جودِ«)1).  السّي

وكان يشيدُ بفضلهم، وعظيم قدرهم حتى لا يحتقرهم أحدٌ من الناس؛ لفقرهم:

كرجلٌكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم. كIكأنّهُكقةلَ:كملَّ عنْكسهلِكبنِكسعدٍكلاسّةعديِّ

فقةلَ:ك»ما تقولونَ في هذا؟«.

كإنْكخطبَكأنْكي كحَ،كوإنْكمفعَكأنْكيشفّعَ،ك قةاول:كرجلٌكمنْكأشرلفِكلا ةّسِ،كهذلكولللهكحليٌّ
وإنْكقةلَكأنْكيستشعَ.

كرجلٌكمنْكفقللءِكللمسرشيَن،كفقةلَ:ك»ما تقولونَ في هذا؟«. كسكتَ،كفشلَّ ثمَّ

)1(ككرولهكأحمدك]16143[،كوحسّ هكللأابةنيكفيكإرولءكلاغريلك]209/2[،كوقدكسبق.



347 لابةبكلاثةاث:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكمللئحكلجتشةعياكمخصوصا

كإنْكخطبَكأنْكلاكي كحَ،كوإنْكمفعَكأنْكلاك قةاول:كهذلكرجلٌكمنْكفقللءِكللمسرشيَن،كهذلكحليٌّ

يشفّعَ،كوإنْكقةلَكأنْكلاكيستشعَ.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »هذا خيٌر منْ ملءِ الأرضِ مثلَ هذا«)1). 

كلاسّيةدةكبشجلّدِكلادّنيةكلاكأثلكلهة،كوإنّماكللاعتبةركفيكذاكَك قةلكلبنكحجل:ك»وفيكللحديثكبيةنُكأنَّ

كمنَكلادّنيةكيعةضكع هُكبحس اِكللآخلة«)2).  كلاّذيكيفوتهُكللحظُّ بةلآخلةِ،كوأنَّ

، أترى كثرةَ المالِ هوَ الغنى؟«. كIكقةلَ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »يا أبا ذرٍّ وعنْكأبيكذرٍّ

قرتُ:كنعمْكيةكرسولَكللله.

ةَ المالِ هوَ الفقرُ؟«. قةلَ:ك»فترى قلّي

قرتُ:كنعمْكيةكرسولَكللله.

قةلَ:ك»إنّيما الغنى غنى القلبِ، والفقرُ فقرُ القلبِ«.

كسأا يكعنْكرجلٍكمنْكقليشٍ،كفقةلَ:ك»هلْ تعرفُ فلاناً؟«. ثمَّ

قرتُ:كنعمْكيةكرسولَكللله.

قةلَ:ك»فكيفَ تراهُ وتراهُ؟«.

قرتُ:كإذلكسألَكأعطيَ،كوإذلكحضَركأدخلَ.

كسأا يكعنْكرجلٍكمنْكأهلِكلاصّفّاِ،كفقةلَ: »هلْ تعرفُ فلاناً؟«. ثمَّ

قرتُ:كلاكولللهكمةكأعلفهُكيةكرسولَكللله.

قةلَ:كفماكزللَكيحرّيهِ،كوي عتهُكحتّىكعلفتهُ،كفقرتُ:كقدْكعلفتهُكيةكرسولَكللله.

)1(ككرولهكلابخةريك]5091[.
)2(ككفتحكلابةريك]278/11[كبةختصةر.
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قةلَ:ك»فكيفَ تراهُ أوْ تراهُ؟«.

قرتُ:كرجلٌكمسكيٌنكمنْكأهلِكلاصّفّاِ.

فقةلَ:ك»هوَ خيٌر منْ طلاعِ الأرضِ منَ الآخرِ«.

قرتُ:كيةكرسولَكلللهِّ،كأفلاكيعطىكمنْكبعضِكمةكيعطىكللآخلُ؟

فقةلَ:ك»إذا أعطيَ خيراً فهوَ أهلهُ، وإنْ صرفَ عنهُ فقدْ أعطيَ حسنةً«)1). 

وعنْكأنسِكبنِكمةاكٍكIكقةلَ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »كمْ منْ أشعثَ أغبَر ذي طمرينِ)2) 

هُ، منهمُ البراءُ بنُ مالكٍ«)3).  لا يؤبهُ لهُ لوْ أقسمَ على الله لأبرّي

ويرفعُ معنويّاتهم بذكر فضائلهم في الآخرة:

لَ منْ  عنْكعبدِكلللهكبنِكعشلوكبنِكلاعةصيكLكعنْكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكأنّهُكقةلَ:ك»هلْ تدرونَ أوّي

يدخلُ الجنّيةَ منْ خلقِ الله؟«. 

قةاول:كلللهكورسواهُكأعرمُ.

لُ منْ يدخلُ الجنّيةَ منْ خلقِ الله الفقراءُ المهاجرونَ الّيذينَ تسدُّ بهمْ الثّيغورُ، ويتّيقى  قةلَ:ك»أوّي

بهمُ المكارهُ، ويموتُ أحدهمْ وحاجتهُ في صدرهِ لا يستطيعُ لها قضاءً.

فيقولُ الله D لمنْ يشاءُ منْ ملائكتهِ: ائتوهمْ، فحيّيوهمْ.

مَ  انُ سمائكَ، وخيرتكَ منْ خلقكَ، أفتأمرنا أنْ نأتَي هؤلاءِ، فنسلّي فتقولُ الملائكةُ: نحنُ سكّي

عليهمْ؟ 

)1(ككرولهكلبنكحبةنك]685[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكلاترغيبكولاترهيبك]3203[.
)2(ككلاطّشل:كلاثوبُكللخرق.كلا هةياك]306/3[.

)3(ككرولهكلاترمذيك]3854[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]4573[.
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مْ كانوا عباداً يعبدوني لا يشركونَ ب شيئاً، وتسدُّ بهمْ الثّيغورُ، ويتّيقى بهمُ المكارهُ،  قالَ: إنّي

ويموتُ أحدهمْ وحاجتهُ في صدرهِ لا يستطيعُ لها قضاءً«.

قةلَ:ك»فتأتيهمُ الملائكةُ عندَ ذلكَ، فيدخلونَ عليهمْ منْ كلِّ بابٍ: »سلامٌ عليكمْ بما صبرتمْ 

ارِ«)1).  فنعمَ عقبى الدّي

وقد بشّرهم بأنهم يسبقون الأغنياءَ بدخول الجنة بفارقٍ زمنيٍّ كبيٍر.

عنْكثوبةنَكIكمولىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك  تُكقةئمًاكع دَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفجةءَكحبٌركمنْك

أحبةرِكلايهودِ،كفقةلَ:كلاسّلامُكعريكَكيةكمحشّدُ،كفدفعتهُكدفعاًك ةدَكيصرعُكم هة.

فقةلَ:كلمكَتدفع ي؟ك

فقرتُ:كألاكتقولُ:كيةكرسولَكللله؟ك

:كإنّماكندعوهُكبةسشهِكلاّذيكسمّاهُكبهِكأهرهُ. فقةلَكلايهوديُّ

ني بهِ أهلي«.  دٌ الّيذي سماّي فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إنَّ اسمي محمّي

:كجئتُكأسأاكَ.ك فقةلَكلايهوديُّ

ثتكَ؟«.  فقةلَكاهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »أينفعكَ شيءٌ إنْ حدّي

.ك قةلَ:كأسشعُكبأذنيَّ

ف كتَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبعودٍكمعهُ،كفقةلَ:ك»سلْ«. 

:كأينَكيكونُكلا ةّسُكيومَكتبدّلُكللأرضُكغيَركللأرضِكولاسّشولتُ؟ك فقةلَكلايهوديُّ

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »همْ في الظّيلمةِ دونَ الجسِر«. 

)1(ككرولهكأحمدك]6534[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاتعريقةتكللحسةنك]7378[.
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قةلَ:كفشنْكأوّلُكلا ةّسِكإجةزةً؟ك

قةلَ:ك»فقراءُ المهاجرينَ«...للحديث)1). 

Lك-سأاهُك لاعةصِك بنِك بنَكعشلوك كقةل:كسشعتُكعبدَكلللهك لالّحمنِكللحبليِّ وعنكأبيكعبدِك
رجلٌكفقةلَ:كأاس ةكمنْكفقللءِكللمهةجلينَ؟-كفقةلَكاهُكعبدُكللله:كأاكَكلملأةٌكتأويكإايهة؟.ك

قةلَ:كنعمْ.ك

قةلَ:كأاكَكمسكنٌكتسك هُ؟.ك

قةلَ:كنعمْ.ك

قةلَ:كفأنتَكمنَكللأغ يةءِ.ك

كليكخةدمةً.ك قةلَ:كفإنَّ

قةلَ:كفأنتَكمنْكللمروكِ.

قةلَكأبوكعبدِكلالّحمنِ:كوجةءَكثلاثاُكنفلٍكإلىكعبدِكلللهكبنِكعشلوكبنِكلاعةصِكوأنةكع دهُ،كفقةاول:كيةك
أبةكمحشّدٍ،كإنّةكولللهكمةكنقدرُكعلىكشيءٍ،كلاكنفقاٍ،كولاكدلبّاٍ،كولاكمتةعٍ.كفقةلَكلهمْ:كمةكمئتمْ،كإنْكمئتمْك
كلللهكاكمْ،كوإنْكمئتمْكذ لنةكأمل مْكارسّرطةنِ،كوإنْكمئتمْكصبرتمْ،ك رجعتمْكإاي ة،فأعطي ة مْكمةكيسّرَ
فإنّيكسشعتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكيقولُ:ك»إنَّ فقراءَ المهاجرينَ يسبقونَ الأغنياءَ يومَ القيامةِ إلى الجنّيةِ 

بأربعيَن خريفاً«. 

قةاول:كفإنّةكنصبُر،كلاكنسألُكميئةً)2). 

لَ زمرةٍ تدخلُ الجنّيةِ  وعنْكعبدِكلللهكبنِكعشلوكLكقةلَ:كقةلَكليكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »أتعلمُ أوّي
تي؟«.  منْ أمّي

)1(ككرولهكمسرمك]315[.
)2(ككرولهكمسرمك]2979[.
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قةلَ:كلللهكورسواهُكأعرمُ.ك

فقةلَ:ك»المهاجرونَ، يأتونَ يومَ القيامةِ إلى بابِ الجنّيةِ، ويستفتحونَ، فيقولُ لهمُ الخزنةُ: أوَ قدْ 
حوسبتمْ؟ فيقولونَ: بأيِّ شيءٍ نحاسبُ؟ وإنّيما كانتْ أسيافنا على عواتقنا في سبيلِ الله حتّيى متنا 

على ذلكَ«. 

قةلَ:ك»فيفتحُ لهمْ، فيقيلونَ فيهِ أربعيَن عاماً قبلَ أنْ يدخلها النّياسُ«)1). 

وعنْكأبيكهليلةَكIكقةلَ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »يدخلُ فقراءُ المسلميَن الجنّيةَ قبلَ أغنيائهمْ 
بنصفِ يومٍ، وهوَ خمسمائةِ عامٍ«)2). 

كحديثُكأبيكهليلةكعرىكأنك كحديثُكلبنِكعشلوكعرىكأنكلاسبقكبأربعينكعةمةً،كودلَّ تنبيه: دلَّ
لاسبقَكبخشسشةئاِكعةمٍ،كولاجشعُكبي هشةكبأمورٍ:

1-كأنكفقللءكللمهةجلينكيدخرونكللج اكقبلكأغ يةءكللمهةجلينكبأربعينكخليفةً،كويسبقكسةئلُك
لافقللءِكسةئلَكللأغ يةءكبخشسمائاكعةم.

كوعلاك فقدكبوّبَكلبنُكحبةنكلحديثكعبدكلللهكبنكعشلوكIكبقواه:ك»ذ لُكتفضّلِكلللهكجلَّ
علىكفقللءِكللمهةجلينكبإدخةلهمكللج اَكقبلكأغ يةئهمكبشددٍكمعروما«)3). 

وبوّبكلحديثكأبيكهليلةكIكبقواه:ك»ذ لكتفضّلكلللهكجلكوعلاكعلىكفقللءِكهذهكللأماك
لاصةبلينكعلىكمةكأوتولكبإدخةلهمكللج اكقبلكأغ يةئهمكبشددكمعروما«)4). 

2-كقةلكلابيهقي:ك»لخترفتكلالوليةتكفيكهذهكللمولقيتكفإنك ةنتك رّهةكمحفوظاً،كفيحتشلُك
أنكيكونكلختلافهةكبةختلافِكدرجةتِكلافقللء،كوم ةزلهمكمنكلاطةعا«)5).

)1(ككرولهكللحة مك]2389[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]96[.
)2(ككرولهكلاترمذيك]2354[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]8076[.

)3(ككصحيحكلبنكحبةنك]452/2[.
)4(ككنفسهك]451/2[.

)5(ككلابعثكولا شورك]426[.
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قةلكلبنكلاقيمكV:ك»ولاذيكفيكلاصحيحِكأنكسبقهمكلهمكبأربعينكخليفةً،كفإمةكأنكيكونكهوك
للمحفوظَ،كوإمّةكأنكيكونك لاهمةكمحفوظةً،كوتخترفُكمدّةُكلاسبقكبحسبكأحوللِكلافقللءكوللأغ يةء،ك
فش همكمنكيسبقُكبأربعين،كوم همكمنكيسبقُكبخشسمائا،ك ماكيتأخّلُكمكثُكلاعصةةكمنكللموحّدينكفيك

لا ةركبحسبكأحوللهم.كولللهكأعرم«)1). 

3-كأنكللخشسمائاكعةمكبةعتبةركأوّلِكلافقللء،كوآخلكللأغ يةء)2). 

وعنْكعبدِكلللهكبنِكعشلٍوكLكقةلَ:ك  تُكع دَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوطرعتْكلاشّشسُ،كفقةلَ:ك
مسِ«. »يأتي الله قومٌ يومَ القيامةِ نورهمْ كنورِ الشّي

فقةلَكأبوكبكلٍ:كأنحنُكهمْكيةكرسولَكلللهِّ؟ك

قةلَ:ك»لا، ولكمْ خيٌر كثيٌر، ولكنّيهمْ الفقراءُ والمهاجرونَ الّيذينَ يحشرونَ منْ أقطارِ الأرضِ«. 

وقةلَ:ك»طوبى للغرباءِ، طوبى للغرباءِ، طوبى للغرباءِ«،كفقيلَ:كمنْكلاغلبةءُكيةكرسولَكلللهِّ؟ك
قةلَ:ك»ناسٌ صالحونَ في ناسِ سوءٍ كثيٍر، منْ يعصيهمْ أكثرُ ممّينْ يطيعهمْ«)3). 

وأخبرهم بأنهم أكثُر أهل الجنة: 

»اطّيلعتُ في الجنّيةِ فرأيتُ أكثرَ أهلها  كصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك لا بّيِّ Iكعنِك فعنْكعشللنَكبنِكحصيٍنك

الفقراءَ، واطّيلعتُ في النّيارِ، فرأيتُ أكثرَ أهلها النّيساءَ«)4). 

كارفقللءِكلاذينكفةتتهمُكلادنية،كوللأمولل. فهذلكتعزيزٌكنفسيٌّ

الفقراء«كيوجبكفضلك أهلها  أكثر  الجنّية فرأيت  »اطّيلعت في  »ايسَكقواه:ك ابن بطال:ك قال 

)1(ككحةديكللأرولحك]81[.
)2(ككلنظل:كلا هةياكفيكلافتنكوللملاحمك]273/1[.

)3(ككرولهكأحمدك]7032[،كوقةلكللأابةني:ك»صحيحكاغيره«.كصحيحكلاترغيبكولاترهيبك]3188[.
)4(ككرولهكلابخةريك]3241[،كومسرمك]2737[.



353 لابةبكلاثةاث:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكمللئحكلجتشةعياكمخصوصا

كلافقللءَكفيكلادّنيةكأ ثلكمنَكللأغ يةء،كفأخبَركعنْكذاكَك ماكتقول:ك ،كوإنّماكمع ةهُ:كأنَّ لافقيركعلىكلاغ يِّ

أ ثلكأهلكلادّنيةكلافقللءكإخبةرلًكعنِكللحةل.

كلافقيَركإذلكلمكْيكنْكصةلحةًك وايسَكلافقلُكأدخرهمُكللج اَّ،كوإنّماكدخرولكبصلاحهمْكمعَكلافقلِ،كفإنَّ

لاكيفضل«)1). 

،كوذاككلاك كأزولجهنَّ كحقَّ كلهمْكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكأنهكأرلدَك فلهنَّ وقةلكعنك فللنكلاعشير:ك»بيّنَ

ك رّهة،كفثبتَك كلاعشيَر،كوبأفعةلكلابرِّ كيزيدُكبشكلهنَّ كذاككأنكإيمانهنَّ ،كودلَّ محةااَكي قصُكمنكإيمانهنَّ

أنكللأعمالَكمنكللإيمانِ،كوأنهكقولٌكوعشلٌ،كإذكبةاعشلِكلاصةاحِكيزيدُ،كوبةاعشلِكلاسيّئكي قصُ.ك

وفيهِ:كدايلٌكأنكللملءَكيعذّبُكعلىكللجحدكارفضلِ،كوللإحسةنِ،كومكلِكللم عمِ«)2). 

ةَ منْ دخلها  كصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»قمتُ على بابِ الجنّيةِ، فكانَ عامّي كلا بّيَّ وعنْكأسةماَكبنِكزيدٍكLكأنَّ

المساكيُن، وأصحابُ الجدِّ محبوسونَ، غيَر أنَّ أصحابَ النّيارِ قدْ أمرَ بهمْ إلى النّيارِ«)3). 

قال ابن حجر:ك»)محبوسونَ(كأيْ:كمم وعونَكمنْكدخولكللج اّكمعَكلافقللء؛كمنْكأجلكللمحةسباك

كذاكَكع دكلاق طلةكلاّتيكيتقةصّونَكفيهةكبعدكللجولزكعلىكلاصّرلط«)4).  علىكللمةل،كو أنَّ

وعنكمةاكِكبنِكدي ةرٍكقةل:كقدمتُكمنكسفلٍكلي،كفرمّاكصرتُكبةلجسِركقةمَكلاعشّةرك]أي:كجةمعك

كمنكلاسفي اِ،كولاكيقومُكأحدٌكمنكمكةنه،كفأخذتُكثوبي،ك لاضرلئب،كأوكللجمارك[،كفقةل:كلاكيخلجنَّ

فوضعتهكعلىكع قي،كثمكوثبتُ،كفإذلكأنةكعلىكللأرضِ.

فقةلكلي:كمةكأخلجك؟ك

)1(ككشرحكلبنكبطةلكعلىكصحيحكلابخةريك]173/10[.
)2(ككشرحكلبنكبطةلكعلىكصحيحكلابخةريك]89/1[.

)3(ككرولهكلابخةريك]5196[،كومسرمك]4919[.
)4(ككفتحكلابةريك]420/11[.
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قرتُ:كايسَكمعيكشيءٌ.ك

قةل:كلذهبْ.ك

فقرتُكفيكنفسي:كهكذلكأملكللآخلة)1).

وكان يطلبُ حضورهم استنزالًا للنصر، والرزق بدعائهم:

 ةنكصلى الله عليه وسلمكيلغبُكفيكلافقللء،كيلغبُكفيكقلبهم،كوأنكيكونَكمعهم.

ترزقونَ، وتنصرونَ  فإنّيما  »ابغوني ضعفاءكمْ؛  كصلى الله عليه وسلمكقةل:ك لا بّيَّ ك أنَّ Iك لادّردلءِك عنْكأبيك
بضعفائكمْ«)2). 

»ابغوني«كأيْ:كلطربوهمكلي،كأستعينكبهمْ.

عفاء«كأيْ:كصعةايككللمسرشيَن،كوهمْكمنْكيستضعفهمُكلا ةّسكالثةثاِكحةلهمْ.ك »الضّي

»تنصرونَ«كأيْ:كتعةونونَكعلىكعدوّ مْ،كبسببهمْ،كأوْكببر اِكدعةئهمْ.ك

كصلى الله عليه وسلم: »هلْ تنصرونَ، وترزقونَ،  كاهُكفضلًاكعلىكمنْكدونهُ،كفقةلَكلا بّيُّ وقدكرأىكسعدٌكIكأنَّ
إلاّي بضعفائكمْ«)3). 

ةَ بضعيفها، بدعوتهمْ، وصلاتهمْ، وإخلاصهمْ«)4).  وفيكروليا:ك»إنّيما ينصُر الله هذهِ الأمّي

كعبةدةكلاضّعفةءكودعةءهمْكأمدّكإخلاصةًكلجلاءِكقروبهمْكمنَكلاتّعرّقكبزخلفِكلادّنيةك ومع ةهُكأنَّ
وجعرولكهّمهمْكولحدكفأجيبَكدعةؤهمْكوز تْكأعمالهمْ)5). 

كحسةبه؛كلأنهكلاكيشركُكمةلاكًيحةسبُكعريه.كصفاكلاصفوةك]277/3[. )1(ككيع ي:كأنكلافقيركيخفُّ
)2(ككرولهكأبوكدلودك]2594[،كولاترمذيك]1702[،كوصحّحهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]779[.

)3(ككرولهكلابخةريك]2896[.
)4(ككرولهكلا سةئيك]3178[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكلاترغيبكولاترهيبك]6[.

)5(ككي ظل:كفتحكلابةريك]89/6[،كشرحكلبنكبطةلكعلىكصحيحكلابخةريك]90/5[،كعونكللمعبودك]256/7[.
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وكان صلى الله عليه وسلم يأمر باحترامهم وتقديرهم:

ومن صورِ ذلك: نهيه عن إطعامهم من الطعام الذي لا يرغبه الناس.

،كفرمْكيأ رهُ،كقةاتْكعةئشاُ:كفقرتُ:ك كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكأهديَكإايهِكضبٌّ عنْكعةئشاَ J أنَّ

يةكرسولَكلللهكألاكأطعشهُكللمسة يَن؟

كصلى الله عليه وسلم: »لا تطعموهمْ ممّيا لا تأكلونَ«)1).  فقةلَكلا بّيُّ

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ]گ  قواه:ك فيك تعةلىك لللهك لأملك تطبيقك هذلك وفيك

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ [ك]لابقلة:267[.

عنِكلابرلءِكبنكعةزبكLكفيكقواهكتعةلى:ك] ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ [،كقةلَ:ك

نزاتْكفي ةكمعشَركللأنصةرِ.

  ةّكأصحةبَكنخلٍ،كفكةنَكلالّجلُكيأتيكمنْكنخرهِكعلىكقدرِك ثلتهِكوقرّتهِ،كو ةنَكلالّجلُكيأتيك

بةاق وِ)2)كولاق وينِ،كفيعرّقهُكفيكللمسجدِ.

و ةنَكأهلُكلاصّفّاكايسَكلهمْكطعةمٌ،كفكةنَكأحدهمْكإذلكجةعَكأتىكلاق وَ،كفضربهُكبعصةهُ،كفيسقطُك

منَكلابسِركولاتّشلِكفيأ لُ.

و ةنَكنةسٌكممنّْكلاكيلغبُكفيكللخيِركيأتيكلالّجلُكبةاق وِكفيهِكلاشّيصُ)3)،كوللحشفُ)4)،كوبةاق وِكقدْك

لنكسَر،كفيعرّقهُ؛كفأنزلَكلللهكتبةركَكتعةلى:ك]گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

)1(ككرولهكأحمدك]24215[،كوحسّ هكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]2426[.
)2(ككلاق و:كلاعذقكبماكفيهكمنكلالّطب.كلا هةياك]192/4[.

)3(ككلاشّيصُكولاشّيصةءُكرديءكلاتشل.كاسةنكلاعلبك]50/7[.
)4(ككللحشف:كلايةبسكلافةسدكمنكلاتشل.كلا هةياك]391/1[.
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ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

كأحد مْكأهديَكإايهِكمثلُكمةكأعطةهُكلمكْيأخذهُكإلّاكعلىكإغماضٍ،كأوْكحيةءٍ. ھ[،كقةلَ:كاوْكأنَّ

قةلَ:كفك ةّكبعدَكذاكَكيأتيكأحدنةكبصةاحِكمةكع دهُ)1). 

كلالّبيعَكبنكخثيمكأخذَكيطعمُكمصةبةًك]أي:كفيك :كأنَّ موقفكلأحدِكلاسرف:كعنْكم ذرٍكلاثّوريِّ
عقره[كخبيصةً)2)،كفقيلَكاهُ:كمةكيدريهِكمةكأ لَ؟

كلللهكيدري!«)3).  فقةلَ:ك»اكنَّ

ومن ذلك: نهيه عن تجاهلهم في الولائم:

عنكأبيكهليلةكIكقةل:ك»شرُّ الطّيعامِ طعامُ الوليمةِ، يدعى لها الأغنياءُ، ويتركُ الفقراءُ، 
عوةَ فقدْ عصى الله ورسولهُ«)4).  ومنْ تركَ الدّي

مللعةةِك منْك صلى الله عليه وسلمك بعدهك لا ةّسك منَك يقعك بماك للإخبةرُك للحديث:ك هذلك »ومع ىك النووي:ك قال 
للأغ يةءِكفيكلاولائم،كونحوهة،كوتخصيصهمْكبةادّعوةِ،كوإيثةرهمْكبطيّبِكلاطّعةم،كورفعكمجةاسهمْ،ك

وتقديشهمْ،كوغيركذاكَكممةّكهوَكلاغةابكفيكلاولائم.كولللهكللمستعةن«)5). 

فإذلكدعيتْكإلىكوايشاٍكفلابدكأنكتجيبَكإذلكلمكيكنكفيهةكم كللتٌ.

لاطعةمِك فيهةكمنك ايسَكلهمكإلىكمةك لاذينك إايهةكللأغ يةءُك لاولائمَكيدعىك واكنكالأسفِكنلىك
كللحةجاِكلأ راٍكطيّباٍكيقيشونكبهةكأودهم. حةجاٌ،كويتركُكلافقللءُكلاذينكهمكفيكأمسِّ

فيةكصةحبكلاوايشا،كلاكت سَكلافقللءَ،كايكنْكارفقللءِكنصيبٌكمنكوايشتكَ.

)1(ككرولهكلاترمذيك]2987[،كولبنكمةجاك]1822[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكس نكلبنكمةجاك]1822[.
)2(ككوهيكنوعكمنكأجودكأنولعكللحروى.

)3(ككسيركأعلامكلا بلاءك]290/7[.
)4(ككرولهكلابخةريك]5177[،كومسرمك]1432[،كواهكحكمكلالفع،كوقدكصّرحكمسرمكبلفعهكفيكإحدىكروليةته.

)5(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]237/9[.
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وكان يحثّهم على التعفّف 

و ةنكصلى الله عليه وسلمكيعطيكمنكسأاهكعنكحةجاكوفةقاكواوكتكلّرتكمسأاته،كوربماكبيّنكاهكأنكلاتعفّفك
أولىكوأفضل:

إنكمنكلاصفةتِكلاتيكلمتدحَكلللهكبهةكللمؤم يَنكفيك تةبه:كلاتعفّف،كوهوكتكرّفُكلاعفّاِ،كولاعفّاُك
كعنكسؤللِكلا ةسِ)1).  كولاكيجشلُ،كولاكفُّ كعماكلاكيحلُّ هيكلاكفُّ

قةلكتعةلى:ك]ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ 

ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ[ك]لابقلة:273[.

يحسبهمك بذاك:ك يع يك ھ[ك ہ  ہ  ہ  »]ہ    : الطبريُّ قال 
للجةهلُكبأملهمكوحةلهمكأغ يةءَكمنكتعفّفهمكعنكللمسأااِ،كوتل همكلاتعلّضَكلمةكفيكأيديكلا ةسِ،ك

صبرلًكم همكعلىكلابأسةءِكولاضّرلءِ.

]ھ ھ[كأي:كتعلفهمكيةكمحشدُكبعلامتهمكوآثةرهمك ةاتخشّعكولاتولضع،كأوك
جهدِكللحةجاِكفيكوجوههم،كأوكرثةثاِكلاثيةبِ،كأوكنحوكذاك.

. ]ھ ے ے ۓ[كيقةل:كقدكألحفَكلاسةئلُكفيكمسأاتهكإذلكأاحَّ

فإنكقةلكقةئل:كأفكةنَكهؤلاءِكلاقومُكيسأاونَكلا ةسَكمنكغيَركإلحةفٍ؟

قيل:كبلكلاكيسأاونكلا ةسَكأصلًا،كوذاككأنكلللهكDكوصفهمكبأنهمكأهلُكتعفّفٍ،كوأنهمكإنماك

 ةنولكيعلفونكبسيماهم.كفروك ةنتِكللمسأااُكمنكمأنهم،كلمكتكنكصفتهمكلاتعفّف.

كللمع ىكمدحهمكب فيكلاشّرهِكلاتيكتكونكفيكللمرحّينكع هم«)2).  واكنَّ

)1(ككي ظل:كاسةنكلاعلبك]253/9[.
)2(ككتفسيركلاطبريك]593/5-600[كبةختصةركوتصّرف.
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فة الجميلةِ.كعنْكحكيمَكبنَكحزلمٍكIكقةلَ:ك وقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يربّي أصحابه على هذه الصّي
سأاتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفأعطةني.ك

كسأاتهُ،كفأعطةني.ك كسأاتهُ،كفأعطةني.كثمَّ ثمَّ

كقةلَ:ك»يا حكيمُ إنَّ هذا المالَ خضرةٌ حلوةٌ)1) فمنْ أخذهُ بسخاوةِ نفسٍ)2)؛ بوركَ لهُ فيهِ ومنْ  ثمَّ
فلى«.  أخذهُ بإشرافِ نفسٍ؛ لمْ يباركْ لهُ فيهِ كالّيذي يأكلُ، ولا يشبعُ. اليدُ العليا خيٌر منْ اليدِ السّي

كلاكأرزأُكأحدلً)3)كبعدكَكميئةًكحتّىك يةكرسولَكللله،كولاّذيكبعثكَكبةلحقِّ قةلَكحكيمٌ:كفقرتُ:ك
أفةرقَكلادّنية.

فكةنَكأبوكبكلٍكIكيدعوكحكيمًاكإلىكلاعطةءِ،كفيأبىكأنْكيقبرهُكم هُ.ك

كعشلَكIكدعةهُ؛كايعطيهُ،كفأبىكأنْكيقبلَكم هُكميئةً.ك كإنَّ ثمَّ

هذلك منْك حقّهُك عريهِك أعلضُك أنّيك حكيمٍك علىك للمسرشيَن،ك معشَرك يةك أمهد مْك إنّيك عشلُ:ك فقةلَك
لافيءِ،كفيأبىكأنْكيأخذهُ.

 .(4( فرمْكيلزأْكحكيمٌكأحدلًكمنَكلا ةّسِكبعدَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكحتّىكتوفّيَ

قال الحافظ ابن حجر:ك»وإنّماكلمت عَكحكيمٌكمنْكأخذِكلاعطةءِكمعَكأنّهُكحقّهُكلأنّهُكخشَيكأنْكيقبلَك
منْكأحدٍكميئةً،كفيعتةدُكللأخذَ،كفتتجةوزُكبهِكنفسهكإلىكمةكلاكيليدهُ،كففطشهةكعنْكذاكَ،كوتلكَكمةكيليبهُك

إلىكمةكلاكيليبهُ.

وإنّماكأمهدَكعريهِكعشل؛كلأنّهُكأرلدَكأنْكلاكي سبهُكأحدٌكلمكْيعلفْكبةطنَكللأملِكإلىكم عِكحكيمٍكمنْك
حقّهِ«)5). 

كللمللدَكلادّنية )1(ككأنّثَكللخبَركلأنَّ
)2(ككأيْ:كبغيِركشرهٍكولاكإلحةحكأيْ:كمنْكأخذهكبغيِركسؤلل.

)3(ككلاكأنقصُكمةاهُكبةاطّربِكم هُ.
)4(ككرولهكلابخةريك]1472[،كومسرمك]1035[.

)5(ككفتحكلابةريك]336/3[.
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إذا لم يكن عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ما يعيُن به الفقراء قابلهم بالقول الجميل، واعتذر منهم بأحسن  و

عذرٍ:

ۋ[  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ]ڭ  تعةلى:ك قةلك  ماك
]لابقلة:263[.

ك كنةسةًكمنَكللأنصةرِكسأاولكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم، فأعطةهمْ،كثمَّ كIكأنَّ عنْكأبيكسعيدٍكللخدريِّ
كسأاوهُ،كفأعطاهمْ حتّيى نفدَ ما عندهُ. سأاوهُ،كفأعطةهمْ،كثمَّ

هُ الله، ومنْ يستغنِ  فقةلَ:ك»ما يكونُ عندي منْ خيٍر فلنْ أدّيخرهُ عنكمْ، ومنْ يستعففْ يعفّي
بِر«)1).  هُ الله، وما أعطيَ أحدٌ عطاءً خيراً وأوسعَ منَ الصّي ْ يصبرّي يغنهِ الله، ومنْ يتصبرّي

بصيةناِك لستعفةفهك علىك لللهك يجةزيهك لاسؤللِك عنك يشت عُك منك أي:ك الله«ك هُ  يعفّي يستعففْ  »ومنْ 
وجهه،كودفعكفةقته.

»ومنْ يستغنِ«،كأي:كبةللهكعشنكسولهك»يغنهِ الله«كيعطيهكمةكيستغ يكبهكعنكلاسؤلل)2). 

كصلى الله عليه وسلمكحيَنكخلوجهكاغزوةِكتبوكَكيطربونَكم هُكأنكيعطيهمك ومن ذلك قصةكلاذينكجةءولكلا بيَّ
كيحشرهمكعريهة. كيجةهدونكعريهة،كفةعتذرَكلهمكبأنهكلاكيجدكدولبَّ دولبَّ

]ک ک گ گ گ گ ڳ  ڳ ڳ  ڳ  ڱ ڱ ڱ  قةلكتعةلى:ك
ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې[ك]لاتوبا:92-91[.

كصلى الله عليه وسلمكفيكنفلٍكمنَكللأمعليّيَنكنستحشرهُ)3). عنْكأبيكموسىكللأمعليكIكقةل:كأتيتُكلا بّيَّ

)1(ككرولهكلابخةريك]1469[كومسرمك]1053[.
)2(ككفتحكلابةريك]304/11[.

)3(ككأي:كنطربُكم هكمةكيحشر ةكمنكللإبل،كويحشلكأثقةا ة.
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فقةلَ:ك»والله لا أحملكمْ، وما عندي ما أحملكمْ عليهِ«.

كلاذّرى)2). كأتَيكبإبلٍ،كفأملَكا ةكبثلاثِكذودٍ)1)كغلِّ قةلَ:كفربث ةكمةكمةءَكللله،كثمَّ

أوْكقةلَكبعض ةكابعضٍ:كلاكيبةركُكلللهكا ة،كأتي ةكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكنستحشرهُ،ك فرمّاكلنطرق ةكقر ة،ك
كحمر ة،كفأتوهُكفأخبروهُ. فحرفَكأنْكلاكيحشر ة،كثمَّ

فقةلَ:ك»ما أنا حملتكمْ، ولكنَّ الله حملكمْ، وإنيّي والله إنْ شاءَ الله لا أحلفُ على يميٍن، ثمَّ أرى 
رتُ عنْ يميني، وأتيتُ الّيذي هوَ خيٌر«)3).  خيراً منها إلاّي كفّي

وكان يقدّم حاجةَ الفقراء على حاجةِ أهل بيته:

كصلى الله عليه وسلم  كفةطشاَكمكتْكمةكترقىكفيكيدهةكمنَكلالّحى،كفأتتِكلا بّيَّ كبنكأبيكطةابكIكأنَّ عنْكعليِّ
تسأاهُكخةدمةً.كفرمْكتجدهُ،كفذ لتْكذاكَكاعةئشاَ،كفرمّاكجةءَكأخبرتهُ.

قةلَ:كفجةءنةكوقدْكأخذنةكمضةجع ة،كفذهب ةكا قومَ.

فقةلَ:ك»على مكانكما«،كفجرسَكبي  ةكحتّىكوجدتُكبلدَكقدميهِكعلىكصدري.كفقةلَ:ك»ألا أدلّيكما 
ا ثلاثاً وثلاثيَن،  على ما هوَ خيٌر لكما منْ خادمٍ إذا أويتما إلى فراشكما، أوْ أخذتما مضاجعكما؛ فكبرّي

وسبّيحا ثلاثاً وثلاثيَن، واحمدا ثلاثاً وثلاثيَن، فهذا خيٌر لكما منْ خادمٍ«)4). 

ى بطونمْ  ةِ تلوّي فّي كIكأنكلا بيكصلى الله عليه وسلمكقةل:ك»لا أعطيكمْ وأدعُ أهلَ الصّي وفيكرولياكعنْكعليٍّ
ةِ تطوى«)5).  فّي منَ الجوعِ«،كوقةلَكملّةً:ك»لا أخدمكما، وأدعُ أهلَ الصّي

لب تهكمنَكلاذّ لكمةكهوَكأ ثلكنفعةًكلهةكفيكللآخلة،كوآثلَكأهلكلاصّفّا؛ك قالَ المهلّيب:ك»عرّمَكصلى الله عليه وسلمك

)1(ككلاذود:للإبلكمنكلاثلاثكإلىكلاعشر.
)2(ككأي:بيضكللأس شا.

)3(ككرولهكلابخةريك]3133[،كومسرمك]1649[.
)4(ككرولهكلابخةريك]3113[كومسرمك]2727[.

)5(ككرولهكأحمدك]597[،كوصححهكأحمدكمة لكوللأرنةؤوط.
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لأنّهمْك ةنولكوقفولكأنفسهمْكاسماعِكلاعرم،كوضبطكلاسّ اِّكعلىكمبعكبطونهمْكلاكيلغبونَكفيك سبك

مةلكولاكفيكعيةل،كواك هّمُكلمترولكأنفسهمْكمنَكلللهكبةاقوتِ«)1). 

وكان يعيُن الفقراء بالدّلالة على وجوه التكسّب، ويحذّرهم من المسألة:

كصلى الله عليه وسلمكقةل:ك»منْ سألَ النّياسَ أموالهمْ تكثّيراً؛ فإنّيما يسألُ جمراً،  كلا بيَّ عنْكأبيكهليلةَكIكأنَّ

، أوْ ليستكثرْ«)2).  فليستقلَّ

كصلى الله عليه وسلمكقةل:ك»والّيذي نفسي بيدهِ لأنْ يأخذَ أحدكمْ حبلهُ، فيحتطبَ على  كلا بيَّ وع هُكIكأنَّ

ظهرهِ خيٌر لهُ منْ أنْ يأتَي رجلًا، فيسألهُ أعطاهُ أوْ منعهُ«)3). 

فشه اُكللاحتطةبِكعلىكمةكفيهةكمنكمشقّاٍ،كومةكتحويكمنكنظللتكللازدرلءِ،كومةكيلجىكفيهةك

منكربحٍكضئيلٍكخيٌركمنكلابطةااِ،كوتكفّفكلا ةس.

وقد شجّعُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ودلَّ على وجوه العمل الشريف مثل:

الزراعة:

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»ما منْ مسلمٍ يغرسُ غرساً، أوْ يزرعُ  عنْكأنسِكبنِكمةاكٍكIكأنَّ

زرعاً، فيأكلُ منهُ طيٌر، أوْ إنسانٌ، أوْ بهيمةٌ إلاّي كانَ لهُ بهِ صدقةٌ«)4). 

كأجلَكفةعليكذاكَك قال النووي:ك»فيكهذهِكللأحةديث:كفضيراكلاغلسِ،كوفضيراكلازّرعِ،كوأنَّ

كمةكدلمَكلاغللسُكولازّرعُ،كومةكتواّدَكم هُكإلىكيومكلاقيةما«)5).  مستشلٌّ

)1(ككفتحكلابةريك]124/11[.
)2(ككرولهكمسرمك]1041[.

)3(ككرولهكلابخةريك]1470[،كومسرمك]1042[.

)4(ككرولهكلابخةريك]2320[،كومسرمك]1553[.
)5(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]213/10[.
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أحدكمْ  وبيدِ  اعةُ،  السّي قامتِ  »إنْ  قةلَ:ك لللهكصلى الله عليه وسلمك رسولَك ك أنَّ Iك مةاكٍك بنِك أنسِك وعنْك
فسيلةٌ)1)، فإنِ استطاعَ أنْ لا يقومَ حتّيى يغرسها؛ فليفعلْ«)2). 

الصناعة: 

عنِكللمقدلمِكIكعنْكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكأنهكقةل:ك»ما أكلَ أحدٌ طعاماً قطُّ خيراً من أنْ يأكلَ 
لام كان يأكلُ من عملِ يدهِ«)3).  من عملِ يدهِ، وإنَّ نبيَّ الله داودَ عليه السّي

كلقتصةرهكفيكأ رهِكعلىكمةكيعشرهُكبيدهِكلمكْ قةلكلبنُكحجلٍ:ك»للحكشاُكفيكتخصيصِكدلودَكبةاذّ لِكأنَّ
يكنْكمنَكللحةجاِ؛كلأنّهُك ةنَكخريفاًكفيكللأرضِك ماكقةلَكلللهكتعةلى.

كصلى الله عليه وسلمكقصّتهُكفيكمقةمِكللاحتجةجِكبهةك وإنّماكلبتغىكللأ لَكمنْكطليقِكللأفضلِ؛كولهذلكأوردَكلا بّيُّ
كخيَركلاكسبِكعشلُكلايدِ«)4).  علىكمةكقدّمهُكمنْكأنَّ

التجارة:

قةلكتعةلى:ك]ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ[ك]لا سةء:29[.

عنِكلبنِكعبّةسٍكLكقةلَ:ك ةنتْكعكةظُكومج اُّكوذوكللمجةزِكأسولقةًكفيكللجةهريّاِ،كفتأثّشولك
أنْكيتّجلولكفيكللمولسمِ؛كف زاتْ:ك]ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ[ 

]لابقلة:198[)5). 

ع دك وحكشهةك مةذّة،ك قللءةٌك وهيك عبّةسٍ،ك لبنك قللءةُك هيك «ك للحجِّ مولسمِك »فيك قواه:ك تنبيه:ك
للأئشاكحكمُكلاتفسير)6). 

)1(ككلافسيرا:كلاصغيرةكمنكلا خل.كاسةنكلاعلبك]519/11[.
)2(ككرولهكأحمدك]12569[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]1424[.

)3(ككرولهكلابخةريك]1966[.
)4(ككفتحكلابةريك]306/4[.

)5(ككرولهكلابخةريك]4519[.
)6(ككفتحكلابةريك]595/3[.
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بهِك اهُك فةمترىك مةةً،ك بهِك اهُك يشتريك دي ةرلًك أعطةهُك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيَّ ك أنَّ Iك لابةرقيك علوةَك عنْك
مةتيِن،كفبةعَكإحدلهمةكبدي ةرٍ،كوجةءهُكبدي ةرٍكومةةٍ،كفدعةكاهُكبةابر اِكفيكبيعهِ،كفقةلَكاهُ:ك»باركَ الله 

لكَ في صفقةِ يمينكَ«. 

فكةنَكاوْكلمترىكلاتّرلبَكالبحَكفيهِ)1). 

ولقد عمل الأنبياءُ في أعمالٍ وحرفٍ عدّةٍ، منها: 

رعي الأغنام:

كصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»ما بعثَ الله نبيّياً إلاّي رعى الغنمَ«.  كعنْكأبيكهليلةَكIكعنِكلا بّيِّ

ةَ«)2).  فقةلَكأصحةبهُ:كوأنتَ؟ككفقةلَ:ك»نعمْ، كنتُ أرعاها على قراريطَ لأهلِ مكّي

الحدادة:

]ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک  ک گ گ گ  قةلكتعةلى:ك
گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ  ں ں ڻ[ك]سبأ:11-10[.

النّجارة:

اراً«)3).  ا S نجّي كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»كانَ زكريّي كعنْكأبيكهليلةَكIكأنَّ

من فوائد الحديث:

فيهِ:كجولزُكلاصّ ةئع.

كلا جّةرةكلاكتسقطكللملوءة،كوأنّهةكص عاكفةضرا.ك وفيهِ:كأنَّ

)1(ككرولهكلابخةريك]3643[كولاترمذيك]1258[،كولازيةدةكارترمذي.
)2(ككرولهكلابخةريك]2262[.كوقواه:ك)علىكقللريط(كيع يك لّكمةةكبقيرلطٍ،كوهوَكجزءكمنْكلادّي ةركأوْكلادّرهم.

)3(ككرولهكمسرمك]2379[.
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وفيهِ:كفضيراٌكاز ليّةكصلى الله عليه وسلم،كفإنّهُك ةنَكصةنعةًكيأ لكمنْك سبه)1). 

كعلىكلاص ةئعكأمثةل:ك وهكذلكفعلَكورثاُكللأنبيةءِكمنكلاعرماءكلالبةنيّيَن،كفةمتهلتْكأسماءٌكتدلُّ
لابزّلز،كللجصّةص،كللخوّلص،كللجزّلر،كلازجّةج،كللحدّلد،كللحذّلء...وغيرهة.ك

وأما الكسلُ والقعود عن العمل مع القدرة فهو مذمومٌ؛ ولهذلكلمكيجعلِكلالسولُكصلى الله عليه وسلمكابطّةلٍك
 سولٍكحقّةًكفيكصدقةتِكللمسرشين؛كوذاككايدفعَكلاقةدرينكإلىكلاعشلِ،كولاكسبِكللحلالِ،كفقةلَ:ك

 .(4(»(3( ةٍ)2) سويٍّ ، ولا لذي مرّي دقةُ لغنيٍّ »لا تحلُّ الصّي

وقةلكعبدكلللهكبنكمسعود:ك»إنّيكلأمقتُكلالّجلَكأنْكأرلهُكفةرغةًكايسَكفيكشيءٍكمنْكعشلِكلادّنية،ك
ولاكعشلِكللآخلةِ«)5). 

كV:ك»عريكَكبعشلِكللأبطةلِ:كلاكسبِكمنَكللحلالِ،كوللإنفةقِكعلىك وقةلكسفيةنُكلاثوريُّ
لاعيةلِ«)6). 

تشغّلك أنك لابدك أي:ك أجيرلً«)7).ك تعطّلْك ولاك بيرلً؛ك ك وطمَّ بيرلً،ك »لحفلْك :ك لاعلبيُّ للمثلك ويقولك
لاشبةبَ،كوتعوّدهمكعلىكلاعشل،كوألّاكيأخذولكللمةلَكبلاكمقةبل،كحتىكاوكلضطلرتَكإلىكأنكتشغّرهمك

كمنكأعظمكلافولئد. كوتلككلابطةااكيعدُّ فيكعشلكلاكفةئدةَكفيه،كفتعويدهمكعلىكلاعشلكوللجدِّ

يقولكلاشةعل:

العلاءِ ط��لابِ  في  ال��نّي��ومَ  بالمساءِاهجرِ  دائ��ب��اً  ��ب��حَ  ال��صّي وص���لِ 

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]135/15[.
)2(ككأي:كقوّةٍ.

)3(ككأي:كصحيحكلابدن.
كرولهكلاترمذيك]652[،كوأبوكدلودك]1634[كعنكعبدكلللهكبنكعشلوكL،كوصححهكللأابةنيكفيكللإرولءك]877[. )4(ك

)5(ككرولهكلبنكأبيكميباك]34562[.
)6(ككحرياكللأوايةءك]381/6[.
)7(ككمجشعكللأمثةلك]230/1[.
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قطرٍ كلِّ  في  بالمسيرِ  رت��ب��ةَ ال��ع��ارف��يَن والح��ك��ماءِوالتمسْ 
سهماً كانَ  منْ  جالِ  الرّي أمضى  ال��غ��براءِإنَّ  ح��ش��اش��ةِ  في  ن���اف���ذاً 

كتابٌ والفضاءُ  الأرضُ  ف���اق���رءوهُ م��ع��اشَر الأذك��ي��اءِإنّيما 

هُ  تردّي النّياسِ  على  يطوفُ  الّيذي  المسكيُن  »ليسَ  فقال:  الحقيقيُّ  المسكين  هو  من  لهم  وبينّي 
اللّيقمةُ واللّيقمتانِ، والتّيمرةُ والتّيمرتانِ«.

قةاول:كفماكللمسكيُنكيةكرسولَكلللهِّ؟.ك

قَ عليهِ، ولا يقومُ فيسألُ النّياسَ«)1).  قةلَ:ك»الّيذي لا يجدُ غنًى يغنيهِ، ولا يفطنُ لهُ؛ فيتصدّي

ك »ليسَ المسكيُن الّيذي يطوفُ على النّياسِ«،كمع ةهُ:كللمسكينكلاكةملكللمسك اكلاّذيكهوَكأحقُّ
بةاصّدقاِ،كوأحوجكإايهةكايسَكهوَكهذلكلاطّوّلف،كبلْكهوَكلاّذيكلاكيجدكغ ىًكيغ يهِ،كولاكيفطنُكاهُك

ولاكيسألكلا ةّس،كوايسَكمع ةهُكنفيَكأصلكللمسك اكعنِكلاطّولف،كبلْكمع ةهُكنفيك مالكللمسك ا)2).

ومع ذلك أمرَ بإعطاء السائلِ، ولو شيئاً يسيراً:

وقةلك ]لاذلريةت:15[،ك ڱ[ك ڱ  ڳ  ڳ  ]ڳ  تعةلى:ك قةلك ؛ك ماك حقٌّ ارسةئلك
تعةلى:ك]گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ[ك]للمعةرج:25-24[.

أيْ:ك ڱ[،ك ]ڱ  ك ومستحبٌّ ولجبٌ،ك ڳ[ك ڳ  »]ڳ  لاسعدي:ك قةلك
ارشحتةجيَنكلاذينَكيطربونَكمنكلا ةسِ،كولاذينكلاكيطربونَكم هم«)3). 

كعلىكإعطةئه،كواوكميئةكيسيرلً.كعنْكعبدِكلالّحمنِكبنِكبجيدٍكعنْكجدّتهِك كصلى الله عليه وسلمكيحثُّ اذلك ةنَكلا بيُّ
كللمسكيَنكايقومُكعلىكبةبي،ك كبجيدٍك-و ةنتْكممنّْكبةيعَكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم-كأنّهةكقةاتْ:كيةكرسولَكلللهِّ،كإنَّ أمِّ

فماكأجدُكاهُكميئةًكأعطيهِكإيّةهُ.

.I1(ككرولهكلابخةريك]1476[كومسرمك]1039[كعنكأبيكهليلةك(
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]129/7[.

)3(ككتفسيركلاسعديك]808/1[.
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اهُ إلاّي ظلفاً محرقاً، فادفعيهِ إليهِ في يدهِ«)1).  فقةلَكلهةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إنْ لمْ تجدي شيئاً تعطينهُ إيّي

كأيْ:كلاكتلدّيهِكمحلومةًك كلاسّةئلِكبأدنىكمةكيتيسّرُ وقواه:ك»ظلفاً حرقاً«كقيدُكللإحللقِكمبةاغاٌكفيكردِّ

بلاكشيءٍكمهماكأمكنَكحتّىكإنْكوجدتِكميئةًكحقيرلًكمثلَكلاظّرفِكللمحلقِكأعطيهِكإيّةهُ)2).

كسةئلًاكوقفَكعلىكبةبهمْ،كفقةاتْكاهُكجدّتهُك كقةلَ:كإنَّ وفيكرولياكعنْكعشلوكبنِكمعةذٍكللأنصةريِّ

حوّلءُ:كأطعشوهُكتللً.

قةاول:كايسَكع دنة.

قةاتْ:كفةسقوهُكسويقةً.

قةاول:كلاعجبُكاكِ،كنستطيعُكأنْكنطعشهُكمةكايسَكع دنة.

ائلَ ولوْ بظلفٍ محرقٍ«)3).  وا السّي قةاتْ:كإنّيكسشعتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكيقولُ:ك»لا تردّي

وكان صلى الله عليه وسلم يسعى في تزويجِ أهل الصلاحِ، والخير منهم:

كIكقةلَ:ك ةنتِكللأنصةرُكإذلك ةنَكلأحدهمْكأيّمٌكلمكْيزوّجهةكحتّىك عنْكأبيكبلزةَكللأسرشيِّ

كصلى الله عليه وسلمكفيهةكحةجاٌكأمْكلا؟ك يعرمَكهلْكار بّيِّ

جني ابنتكَ«.  فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكالجلٍكمنَكللأنصةرِ:ك»زوّي

كو للماٌكيةكرسولَكلللهِّ،كونعمَكعي ي.ك فقةلَ:كنعمَّ

فقةلَ:ك»إنيّي لستُ أريدها لنفسي«.

قةلَ:كفرشنْكيةكرسولَكلللهِّ؟ك

كرولهكأبوكدلودك]1667[،كولاترمذيك]665[،كولا سةئيك]2574[،كوصحّحهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]1440[. )1(ك
)2(ككتحفاكللأحوذيك]268/3[.

)3(ككرولهكأحمدك]26607[كوحسّ هكمعيبكلالنةؤوط.
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قةلَ:ك»لجليبيبٍ«. 

فقةلَ:كيةكرسولَكلللهكأمةورُكأمّهة.ك

فأتىكأمّهة،كفقةلَ:كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيخطبُكلب تكِ.ك

،كونعشاُكعي ي.ك فقةاتْ:كنعمَّ

فقةلَ:كإنّهُكايسَكيخطبهةكا فسهِ،كإنّماكيخطبهةكلجريبيبٍ.ك

فقةاتْ:كأجريبيبٌكلب هْ!!كأجريبيبٌكلب هْ!!كأجريبيبٌكلب هْ!!كلاكاعشلُكلللهكلاكتزوّجهُ.ك

فرمّاكأرلدَكأنْكيقومَ؛كايأتَيكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم؛كايخبرهُكبماكقةاتْكأمّهة،كقةاتِكللجةرياُ:كمنْكخطب يك

إايكمْ؟ك

فأخبرتهةكأمّهة.ك

فقةاتْ:كأتلدّونَكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكأملهُ؟ك

لدفعوني؛كفإنّهُكلمكْيضيّع ي.ك

فةنطرقَكأبوهةكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفأخبرهُ.ك

قةلَ:كمأنكَكبهة.

فزوّجهةكجريبيبةً.ك

فخلجَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكغزوةٍكاهُ،كفرمّاكأفةءَكلللهكعريهِكقةلَكلأصحةبهِ:ك»هلْ تفقدونَ منْ أحدٍ؟«. 

قةاول:كنفقدُكفلانةً،كونفقدُكفلانةً.ك

قةلَ:ك»انظروا هلْ تفقدونَ منْ أحدٍ؟«. 

قةاول:كلا.ك
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قةلَ:ك»لكنّيي أفقدُ جليبيباً«. 

قةلَ:كفةطربوهُكفيكلاقتلى.ك

كقتروهُ،كفقةاول:كيةكرسولَكلللهكهةكهوَكذلكإلىك فطربوهُ،كفوجدوهُكإلىكج بِكسبعاٍكقدْكقترهمْ،كثمَّ

كقتروهُ. ج بِكسبعاٍكقدْكقترهمْكثمَّ

كصلى الله عليه وسلمكفقةمَكعريهِكفقةلَ:ك»قتلَ سبعةً وقتلوهُ، هذا منّيي وأنا منهُ، هذا منّيي وأنا منهُ«  فأتةهُكلا بّيُّ

ملّتيِنكأوْكثلاثةً.ك

ك كوضعهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعلىكسةعديهِ،كوحفلَكاهُكمةكاهُكسريلٌكإلّاكسةعدلكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كثمَّ ثمَّ

وضعهُكفيكقبرهِ،كولمكْيذ لْكأنّهُكغسّرهُ.ك

وحدّثَكإسحةقُكبنُكعبدِكلللهكبنِكأبيكطرحاَكثةبتةًكقةلَ:كهلْكتعرمْكمةكدعةكلهةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم؟

اً«. اً كدّي قةلَ:ك»اللّيهمَّ صبَّ عليها الخيَر صبّياً، ولا تجعلْ عيشها كدّي

قةلَكثةبتٌ:كفماك ةنَكفيكللأنصةرِكأيّمٌكأنفقَكم هة)1). 

كلالسولكصلى الله عليه وسلم[،ك وعنكعبدَكللمطّربِكبنَكربيعاَكبنِكللحةرثِكقةلَ:كلجتشعَكربيعاُكبنُكللحةرثِك]لبنُكعمِّ

ولاعبّةسُكبنُكعبدِكللمطّربِكفقةلا:كولللهكاوْكبعث ةكهذينِكلاغلاميِنك]للمطربكبنكربيعاكولافضلِكبنِك

عبّةسٍ[كإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفكرّماهُ،كفأمّلهمةكعلىكهذهِكلاصّدقةتِ،كفأدّيةكمةكيؤدّيكلا ةّسُ،كوأصةبةك

ممةّكيصيبُكلا ةّسُ.

كبنُكأبيكطةابٍ،كفوقفَكعريهما،كفذ للكاهُكذاكَ. فبي ماكهمةكفيكذاكَكجةءَكعليُّ

كبنُكأبيكطةابٍ:كلاكتفعلا،كفوَكلللهكمةكهوَكبفةعلٍ. فقةلَكعليُّ

)1(ككرولهكأحمدك]19285[،كوقةلكمعيبكللأرنؤوط:ك"إس ةدهكصحيحكعلىكشرطكمسرم"،كومنكأولكقصاكلاغزوةك
فيكصحيحكمسرمك]2472[.
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فةنتحةهُكربيعاُكبنُكللحةرثِكفقةلَ:كولللهكمةكتص عُكهذلكإلّاكنفةساًكم كَكعري ة،كفولللهكاقدْكنرتَك
صهلَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفماكنفس ةهُكعريكَ.

:كأرسروهمة. قةلَكعليٌّ

فةنطرقة.

كلضطجعَكعريهِ،كوقةلَ:كأنةكأبوكحسنٍكلاقلمُ،كولللهكلاكأريمُكمكةنيكحتّىك كردلءهُ،كثمَّ فأاقىكعليٌّ
يلجعَكإايكماكلب ة ماكبحورِكمةكبعثتماكبهِكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم)1).

قةلَ:كفرمّاكصلّىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكلاظّهلَكسبق ةهُكإلىكللحجلةِ،كفقش ةكع دهة،كحتّىكجةءَ،كفأخذَك
كدخلَكودخر ةكعريهِكوهوَكيومئذٍكع دَكزي بَكب تِكجحشٍ. رانِ«.كثمَّ كقةلَ:ك»أخرجا ما تصرّي بآذلن ة،كثمَّ

لا ةّسِ،ك لا ةّسِ،كوأوصلُك ك أبلُّ أنتَك لللهك يةكرسولَك فقةلَ:ك أحدنة،ك تكرّمَك ك ثمَّ لاكلامَ،ك فتول ر ةك
وقدْكبرغ ةكلا كّةحَ،كفجئ ة؛كاتؤمّلنةكعلىكبعضِكهذهِكلاصّدقةتِ،كف ؤدّيَكإايكَك ماكيؤدّيكلا ةّسُ،ك

ونصيبَك ماكيصيبونَ.

فسكتَكطويلًاكحتّىكأردنةكأنْكنكرّشهُ،كوجعرتْكزي بُكترشعُ)2)كعري ةكمنْكورلءِكللحجةبِكأنْك
لاكتكرّماهُ.ك

دٍ ولا  ا لا تحلُّ لمحمّي دٍ، إنّيما هيَ أوساخُ النّياسِ، وإنّي دقةَ لا تنبغي لآلِ محمّي كقةلَ:ك»إنَّ الصّي ثمَّ
دٍ. لآلِ محمّي

علىك لستعشرهُك صلى الله عليه وسلمك لللهك رسولُك أسدٍك ةنَك ب يك منْك رجلٌك وهوَك جزءٍ«،ك بنَ  محميةَ  لي  ادعوا 

للأخمةسِ،كونوفلَكبنَكللحةرثِكبنِكعبدِكللمطّربِ.

قةلَ:كفجةءلهُ،كفقةلَكلمحشياَ:ك»أنكحْ هذا الغلامَ ابنتكَ للفضلِ بنِ عبّياسٍ«كفأنكحهُ.

)1(ككأيْ:كبجولبِكذاكَ.
)2(ككيقةل:كألمعَكولمعَكإذلكأمةرَكبثوبهِكأوْكبيدهِ.
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وقةلَكا وفلِكبنِكللحةرثِ:ك»أنكحْ هذا الغلامَ ابنتكَ«ك-كلي،كفأنكح ي.

وقةلَكلمحشياَ:ك»أصدقْ عنهما منَ الخمسِ كذا وكذا«)1). 

ويظهر ذلك أيضاً في قصة تزويجه الفقير الذي لا يجد الصداق من الواهبةِ نفسها.

كلملأةًكجةءتْكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةاتْ:كيةكرسولَكلللهِّ،ك عنْكسهلِكبنِكسعدٍكرضكلللهكع هكأنَّ

كطأطأَكرأسهُ. جئتُكلأهبَكاكَكنفسي،كف ظلَكإايهةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفصعّدَكلا ظّلَكإايهة،كوصوّبهُ،كثمَّ

فرمّاكرأتِكللملأةُكأنّهُكلمكْيقضِكفيهةكميئةً؛كجرستْ.

فقةمَكرجلٌكمنْكأصحةبهِ،كفقةلَ:كيةكرسولَكلللهِّ،كإنْكلمكْيكنْكاكَكبهةكحةجاٌكفزوّج يهة.

فقةلَ:ك»هلْ عندكَ منْ شيءٍ؟«.

فقةلَ:كلاكولللهكيةكرسولَكللله.

قةلَ:ك»اذهبْ إلى أهلكَ، فانظرْ: هلْ تجدُ شيئاً؟«.

كرجعَ،كفقةلَ:كلاكولللهكيةكرسولَكلللهِّ،كمةكوجدتُكميئةً. فذهبَ،كثمَّ

قةلَ:ك»التمسْ ولوْ خاتماً منْ حديدٍ«.

كرجعَ،كفقةلَ:كلاكولللهكيةكرسولَكلللهِّ،كولاكخةتةًكمنْكحديدٍ،كواكنْكهذلكإزلري.كقةلَك فذهبَ،كثمَّ
سهلٌ:كمةكاهُكردلءٌكفرهةكنصفهُ.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »ما تصنعُ بإزاركَ؟ إنْ لبستهُ لمْ يكنْ عليها منهُ شيءٌ وإنْ لبستهُ لمْ يكنْ 
عليكَ شيءٌ«.

كقةمَ،كفلآهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمواّيةً،كفأملَكبهِ،كفدعيَ،كفرمّاك فجرسَكلالّجلُكحتّىكطةلَكمجرسهُ،كثمَّ
جةءَكقةلَ:ك»ماذا معكَ منَ القرآنِ؟«.

)1(ككرولهكمسرمك]1072[،كوقدكسبق.
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قةلَ:كمعيكسورةُك ذل،كوسورةُك ذل،كوسورةُك ذل.كعدّهة.

قةلَ:ك»أتقرؤهنَّ عنْ ظهرِ قلبكَ؟«.

قةلَ:كنعمْ.

قةلَ:ك»اذهبْ فقدْ ملّيكتكها بما معكَ منْ القرآنِ«)1). 

من فوائد الحديث:

فيهِ:كدايلكلجولزِكهباكللملأةكنفسهةكار بيكصلى الله عليه وسلم،كوأنكذاككمنكخصةئصهكلاكيجوزكاغيره،ك ماك

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ    ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ]ڭ  للله:  قةلَك

ۉ ې[ك]للأحزلب:50[.
وفيهِ:كجولزُكلا ظّلكلمنْكأرلدَكأنْكيتزوّجكلملأةٍ،كوتأمّرهُكإيّةهة.ك

وفيهِ:كلستحبةبُكعلضِكللملأةكنفسهةكعلىكلالّجلكلاصّةاح؛كايتزوّجهة.ك

كلمنْكطربتْكم هُكحةجاٌكلاكيشك هُكقضةؤهةكأنْكيسكتكسكوتةًكيفهمكلاسّةئلك وفيهِ:كأنّهُكيستحبُّ

م هُكذاكَ،كولاكيخجرهُكبةلم عِكإلّاكإذلكلمكْيحصلكلافهمكإلّاكبصريحِكللم عكفيصّرح.ك

كألّاكي عقدكلا كّةحكإلّاكبصدلقٍكلأنّهُكأقطعكار زّلعِ،كوأنفعكارشلأةِك وفيهِ:كدايلٌكعلىكأنّهُكيستحبُّ

منْكحيثُكإنّهُكاوْكحصلَكطلاقكقبلكلادّخولكوجبَكنصفكللمسشّى،كفروْكلمكْتكنْكتسشياكلمكْيجبك

كقةلَكلللهكتعةلى:ك]ڻ ڻ ڻ ۀ    صدلق،كبلْكتجبكللمتعا،كفروْكعقدَكلا كّةحكبلاكصدلقكصحَّ

ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ[ك]لابقلة:236[.

كخةتمكللحديدك وفيهِ:كجولزُك ونِكلاصّدلقكقريلًاكو ثيرلًكممةّكيتشوّلكإذلكتللضىكبهِكلازّوجةنِ؛كلأنَّ

فيكنهةياكمنَكلاقرّا.ك

)1(ككرولهكلابخةريك]5030[،كومسرمك]1425[.
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وفيهِ:كجولزُكلتّخةذكخةتمكللحديد.

وفيهِ:كجولزُكللحرفكمنْكغيركلستحلافكولاكضرورة.

وفيهِ:كجولزُكتزويجكللمعسركوتزوّجه.ك

وفيهِ:كنظلُك بيركلاقومكفيكمصةلحهمْ،كوهدليتهكإيّةهمْكإلىكمةكفيهِكلالّفقكبهمْ.

وفيهِ:كجولزُكأخذِكللأجلةِكعلىكتعريمِكلاقلآن)1). 

وكان يحثّهم على التكافل المالي فيما بينهم:

يَن إذا أرملوا في الغزوِ)2)،  كصلى الله عليه وسلم: »إنَّ الأشعريّي عنْكأبيكموسىكللأمعليكIكقةلَ:كقةلَكلا بّيُّ
أوْ قلَّ طعامُ عيالهمْ بالمدينةِ، جمعوا ما كانَ عندهمْ في ثوبٍ واحدٍ، ثمَّ اقتسموهُ بينهمْ في إناءٍ واحدٍ 

ة،ِ فهمْ منّيي وأنا منهمْ«)3).  ويّي بالسّي

من فوئد الحديث:

فيه:كفضيراكللأمعليّيَن.

وفيهِ:كفضيراكللإيثةركوللمولسةة،كوفضيراكخرطكللأزولدكفيكلاسّفل،كوفضيراُكجمعهةكفيكشيءك
كيقسم)4).  ع دكقرّتهةكفيكللحضر،كثمَّ

ويشبهُكذاككلايومَكأوكقليبٌكم هكمةكيسشّى:كبـكلاص ةديقكلاتعةونيّا لاتيكتقيشهةكبعضُكلاقبةئلِ،ك
كحسبكقدرته،كثمكيصرفُكهذلك كفيهةكجمعُكلمترل ةتٍكمنكأفللدهةك لٌّ وللأسِر،كولاعةئلاتِ،كويتمُّ

للمةلُكفيكللمحتةجين.

)1(ككي ظل:كفتحكلابةريك]214/9[،كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]214/9[.
)2(ككأي:كف يَكطعةمهمْ.

)3(ككرولهكلابخةريك]2486[كومسرمك]2500[.
)4(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]62/16[.
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ارشؤسّسةتِ،ك تةبعاٌك ك لجتماعيٍّ تكةفلٍك ص ةديقُك توجدُك للإسلاميّاك لابلادِك منك فيك ثيٍرك تنبيه:ك
وللهيئةتِ،كللمخترفا.

لالبويّا،ك لاب وكك فيك لاص ةديقِك أموللِك بوضعك فيهةك للمسئواونك يقومُك لاشديدِك الأسفِك اكنك
ومسةعدةِكللمحتةجينكمنكأموللكلالبة!

كعريهمكقولُكلللهكتعةلى:ك]گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  فيخشىكأنكيحقَّ
ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ[ك]لاكهف:104-103[.

هِ حلّي غيرِ  منْ  �هِ  للّي مسجداً  ��قِبنى  م��وفّي غ��يَر  الله  بحمدِ  ف��ص��ارَ 

فرجها كدِّ  منْ  الأيتامِ  قيكمطعمةِ  تتصدّي ولا  تزني،  لا  الويلُ  لكِ 

وكان يرشدهم إلى الأمور التي تساعد في القضاء على الفقر، ومنها:

صلة الرحم: 

عنْكأنسِكبنِكمةاكٍكIكقةلَ:كسشعتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكيقولُ:ك»منْ أحبَّ أنْ يبسطَ لهُ في 
رزقهِ، وينسأَ)1) لهُ في أثرهِ؛ فليصلْ رحمهُ«)2). 

فائدة:

سئلَكميخُكللإسلامِكلبنكتيشيّاَكعنِكلالّزقِ:كهلْكيزيدُكأوْكي قصُ؟كوهلْكهوَكمةكأ لَكأوْكمةكمركهُكلاعبدُ؟

فأجةبَ:ك»لالّزقُكنوعةنِ:

. أحدهما: مةكعرشهُكلللهكأنّهُكيلزقهُ،كفهذلكلاكيتغيّرُ

كلاعبدَكيأملُك والثّياني:كمةك تبهُ،كوأعرمَكبهِكللملائكاَ،كفهذلكيزيدُ،كوي قصُكبحسبِكللأسبةبِ،كفإنَّ
لللهكللملائكاَكأنْكتكتبَكاهُكرزقةً،كوإنْكوصلَكرحمهُكزلدهُكلللهكعلىكذاكَ.ك

)1(ككأي:كيؤخّل.
)2(ككرولهكلابخةريك]2067[كومسرمك]2557[.
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وللأسبةبُكلاّتيكيحصلُكبهةكلالّزقُكهيَكمنْكجمراِكمةكقدّرهُكللله،كو تبهُ،كفإنْك ةنَكقدْكتقدّمَكبأنّهُك
بةلا تسةبِكلاك اهُك قدّرهُك لاّذيك وذاكَك وللا تسةبَ،ك لاسّعيَك ألهشهُك ول تسةبهِك بسعيهِك لاعبدَك يلزقُك

يحصلُكبدونِكللا تسةبِ،كومةكقدّرهُكاهُكبغيِركل تسةبٍك شوتِكموروثهِكيأتيهِكبهِكبغيِركل تسةبٍ.

ولاسّعيُكسعيةن:كسعيٌكفيماكنصبَكارلّزقِ؛ك ةاصّ ةعاِ،كولازّرلعاِ،كولاتّجةرةِ.ك

كلللهكفيكعونِكلاعبدِكمةك ةنَك وسعيٌكبةادّعةءِ،كولاتّوّ لِ،كوللإحسةنِكإلىكللخرقِكونحوِكذاكَ؛كفإنَّ
لاعبدُكفيكعونِكأخيهِ)1). 

ترك المعاصي: 

نبِ يصيبهُ«)2).  زقَ بالذّي جلَ ليحرمُ الرّي عنْكثوبةنَكIكقةلَ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إنَّ الرّي

وعنْكعبدِكلللهكبنِكعشلَكLكقةلَ:كأقبلَكعري ةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:ك»يا معشَر المهاجرينَ، 
 : ، وأعوذُ بالله أنْ تدركوهنَّ خمسٌ إذا ابتليتمْ بهنَّ

لمْ تظهرِ الفاحشةُ في قومٍ قطُّ حتّيى يعلنوا بها إلاّي فشا فيهمُ الطّياعونُ، والأوجاعُ الّيتي لمْ تكنْ 
مضتْ في أسلافهمْ الّيذينَ مضوا.

لطانِ عليهمْ. ةِ المئونةِ، وجورِ السّي نيَن، وشدّي ولمْ ينقصوا المكيالَ، والميزانَ إلاّي أخذوا بالسّي

ماءِ، ولولا البهائمُ لمْ يمطروا. ولمْ يمنعوا زكاةَ أموالهمْ إلاّي منعوا القطرَ منَ السّي

اً منْ غيرهمْ، فأخذوا بعضَ ما  ولمْ ينقضوا عهدَ الله، وعهدَ رسولهِ إلاّي سلّيطَ الله عليهمْ عدوّي
وا ممّيا أنزلَ الله إلاّي جعلَ الله بأسهمْ بينهمْ«)3).  تهمْ بكتابِ الله، ويتخيرّي في أيديهمْ، وما لمْ تحكمْ أئمّي

)1(ككمجشوعكلافتةوىك]541،540/8[.
)2(ككرولهكلبنكمةجاك]90[،كوحسّـ هكلاعللقيك ماكفيكمصبةحكلازجةجاك]15/1[،كومـعيبكللأرنةؤوطكفيكتحقيقك
لبـنكحبةنك]872[،كوصححهكللحة مكفيكللمسـتدركك]1814[،كوللم ذريكفيكلاترغيبكولاترهيبك]3733[،ك

وضعفهكللأابةنيكفيكضعيفكللجةمعك]1452[.
)3(ككرولهكلبنكمةجاك]4019[،كوصحّحهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]7978[.
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با إلاّي كانَ عاقبةُ أمرهِ  كصلى الله عليه وسلمكأنّهُكقةلَ:ك»ما أحدٌ أكثرَ منَ الرّي وعنِكلبنِكمسعودٍكIكعنِكلا بّيِّ
ةٍ«)1).  إلى قلّي

والمتابعة بين الحج والعمرة:

نوبَ كما ينفي الكيُر خبثَ الحديد«)2).  ما ينفيانِ الفقرَ والذّي كقةلكصلى الله عليه وسلم:ك»تابعوا بيَن الحجِّ والعمرة؛ِ فإنّي

وترك سؤال الناس:

ما   : عليهنَّ أقسمُ  »ثلاثةٌ  يقولُ:ك لللهكصلى الله عليه وسلمك رسولَك أنّهُكسشعَك Iك ك للأنّماريِّ أبيك بشاَك عنْك
اً. ولا فتحَ عبدٌ بابَ  نقصَ مالُ عبدٍ منْ صدقةٍ. ولا ظلمَ عبدٌ مظلمةً فصبَر عليها إلاّي زادهُ الله عزّي

مسألةٍ إلاّي فتحَ الله عليهِ بابَ فقرٍ«)3). 

والتوكّل على الله في طلب الرزق:

لونَ على الله حقَّ  كصلى الله عليه وسلمكأنّهُكقةلَ:ك»لوْ أنّيكمْ كنتمْ توكّي عنْكعشلَكبنِكللخطّةبِكIكعنِكلا بّيِّ
لهِ؛ لرزقتمْ كما يرزقُ الطّييُر تغدو خماصاً ]أي:كجيةعةً[، وتروحُ بطاناً«)4).  توكّي

لهِ«كبأنْكتعرشولكيقي ةًكأنْكلاكرلزقكإلّاكللله،كوأنْكلاك لونَ على الله حقَّ توكّي »لوْ أنّيكمْ كنتمْ توكّي
،كوتوّ لٍ)5).  كتسعونَكفيكلاطّربِكبوجهٍكجميلٍٍ معطيَ،كولاكمةنعَكإلّاكهوَ،كثمَّ

ومع ذلك لم يكنْ صلى الله عليه وسلم يخافُ على أمّته من الفقر بقدر ما كان يخشى عليهم من التنافس على الدنيا:

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكبعثَكأبةكعبيدةَكبنَكللجلّلحِكإلىكلابحلينِكيأتيك عنكعشلوكبنَكعوفٍكIكأنَّ
بجزيتهة.ك

)1(ككرولهكلبنكمةجاك]2279[،كوصحّحهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]5518[.
)2(ككرولهكلا سةئيك]2630[كعنكعبدكلللهكبنكعبةسكL،كوصحّحهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]2899[.

)3(ككرولهكلاترمذيك]2325[،كوصحّحهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]3024[.
)4(ككرولهكلاترمذيك]2344[،كولبنكمةجاك]4164[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]5254[.

)5(ككتحفاكللأحوذيك]7/7[.
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. و ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكصةاحَكأهلَكلابحلينِ،كوأمّلَكعريهمْكلاعلاءَكبنَكللحضرميِّ

فقدمَكأبوكعبيدةَكبمالٍكمنْكلابحلينِ.

كصلى الله عليه وسلم،كفرمّاكلنصرفَك فسشعتِكللأنصةرُكبقدومِكأبيكعبيدةَ،كفولفولك]أتول[كصلاةَكلافجلِكمعَكلا بّيِّ

تعلّضولكاهُ.

فتبسّمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكحيَنكرآهمْ.ك

كقةلَ:ك»أظنّيكمْ سمعتمْ أنَّ أبا عبيدةَ قدمَ بشيءٍ؟«. ثمَّ

قةاول:كأجلْكيةكرسولَكللله.

كمْ، فوَ الله ما الفقرَ أخشى عليكمْ، ولكنّيي أخشى أنْ تبسطَ  لوا ما يسرّي قةلَ:ك»فأبشروا، وأمّي

نيا كما بسطتْ على منْ كانَ قبلكمْ، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككمْ كما أهلكتهمْ«)1). عليكمْ الدّي

ك كزهلةكلادّنيةكي بغيكلمنْكفتحتْكعريهِكأنْكيحذرَكمنْكسوءِكعةقبتهة،كوشرِّ قالَ ابن بطّيال:ك»فيهِ:كأنَّ

كإلىكزخلفهة،كولاكي ةفسَكغيرهكفيهة«)2).  فت تهة،كفلاكيطشئنَّ

وعنكأبيكلادّردلءِكI:كخلجَكعري ةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كونحنُكنذ لُكلافقلَ،كونتخوّفهُ،كفقةلَ:ك

نيا صبّياً، حتّيى لا يزيغَ قلبَ أحدكمْ إزاغةً  »آلفقرَ تخافونَ؟ والّيذي نفسي بيدهِ لتصبّينَّ عليكمُ الدّي

إلاّي هيهْ، وايمُ الله لقدْ تركتكمْ على مثلِ البيضاءِ ليلها ونارها سواءٌ«)3).

. »لا يزيغ«كمنَكللإزلغاكبشع ىكللإمةااكعنِكللحقِّ

)1(ككرولهكلابخةريك]4015[،كومسرمك]2961[.
)2(ككشرحكلبنكبطةلكعلىكصحيحكلابخةريك]155/10[.

)3(ككرولهكلبنكمةجاك]5[،كوحسّ هكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]9[.
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»إلاّي هيهِ«كهيَكضشيركلادّنية،كوللهةءكفيكآخلهكارسّكتِ،كوهوَكفةعلكيزيغ.

أي:كأنهكلاكشيءكيزيغُكقربَكأحد مكإلاكلادنية)1). 

)1(ككحةمياكلاس ديكعلىكس نكلبنكمةجاك]6/1[.
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ت���دورُ بأهليها  ن��ي��ا  ال��دّي وال��ف��ق��يُره���يَ  يسعى  الم��ي��س��ورُ  به��ا 

عليهمْ قسمتْ  قدْ  الأرزاقُ  الكثيُرهيَ  أوِ  القليلُ،  يصيبهمُ 

والبلايا المصائبُ  ��م��تِ  غيُروق��سّي الصّي ولا  الكبيُر،  يعفى  فلا 

جميعاً أرح��م��ه��مْ  ال��نّي��اسِ  جديرُأب��رُّ  به��ا  وه���وَ  الله،  رس���ولُ 

رآه��مْ إذْ  فيحزنُ  الفقرا،  غفيُري��رى  ج���مٌّ  ح��ول��هِ  م���نْ  وه���مْ 

ما إذا  ح��تّي��ى  ل��ل��نّي��دى  ورُوي��دع��و  ك��ف��وه��مْ ق���امَ ي��ع��ل��وهُ ال���سرّي

غ��ذاهُ ج���اءوا  إذا  وي��ؤث��ره��مْ ب���هِ، وه���وَ الأث���يُريقاسمهمْ 

زاداً ي��ل��قَ  ل��مْ  إذا  كثيُرويبعثهمْ  وه����مُ  أص��ح��اب��هِ،  إلى 

صبراً وي��زي��دُ  مثلهمْ،  بورُويصبرُ  الصّي ه��وَ  ال��طّي��ع��امُ  ق��لَّ  إذا 

فشهرٌ ش���ه���رٌ،  أه���لّي���ةٌ  ت��ن��يُرت��م��رُّ  ن�����ارٌ  ب��ي��ت��هِ  في  وم����ا 

��ه��ورُل����هُ ولأه���ل���هِ ت���م���رٌ وم����اءٌ ع��لى ه���ذا ت��ت��اب��ع��تِ ال��شّي

علينا ي���ومٌ  مضى  إذا  ���هٍ ف���ي���هِ ن��ث��ورُون��ح��نُ  ب���غ���يِر ت���ف���كّي

شكرنا فهلْ  نوفُ،  الصّي عتِ  وت��ل��كَ ع��لى م��وائ��دن��ا ت���دورُ؟تنوّي

( 0 )
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تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأغنياء

أاقي ةكلاضوءَكفيماكمضىكعلىكجولنبَكمنكتعةمرهكصلى الله عليه وسلمكمعكلافقللءِ.

حيثُك ةنَكصلى الله عليه وسلمكيطعشهمْكممةّكع دهكأحيةنةً.

وأحيةنةًكيصطحبهمكإلىكبيته.

وأحيةنةًكيأملُكبةاصدقاكعريهم.

وأحيةنةًكيعلضُكعلىكأصحةبهكلستضةفتهم.

كلهمكأمورهم. وأحيةنةًكيدعوكلللهكلهمكأنكيغ يهمكمنكفضره،كوأنكييسّرَ

وأحيةنةًكيصبّرهم،كويسرّيهم،كويذّ لهمكبأنكهذهكلادنيةكفةنياٌ،كوأنكللآخلةكهيكلابةقيا.

وأحيةنةًكيذ لُكلهمكفضلَكللجوعِ،كوفضلَكلاصبِركعلىكلافقلِكلمنكلبتلَيكبه.

وأحيةنةًكيلمدهمكإلىكلاعشلكولاتكسب،كونحوكذاك.

أما إخوانهم الأغنياء:

فهمكطبقاٌكمهشّاٌكمنكطبقةتِكللمجتشعِ،كولهمكدورهمكلافعّةلكفيه.

فةلمةلُكاهكدورٌكفعّةلٌكفيكللحيةةِكللاجتماعيّاِكلايوميّاِ،كبلكهوكشريةنُكللحيةةِكللمةدّيا.

قةلكتعةلى:ك]ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ   ۉ[ك]لا سةء:5[.
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أي:كتقومكبهةكمعةيشهمكمنكلاتجةرلتكوغيرهة)1).

كلللهكتعةلىكعري ةكبةلمةلِ،كقةلكتعةلى:ك]ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  وقدكلمتنَّ

چچ ڇ ڇ ڇ ڇ[ك]للأعللف:26[.

ولالّيشُ:كللمتةعُ،كوللأموللُك)2). 

كمنْك كإليَّ كV:ك»لأنْكأخرّفَكعشرةَكآلافِكدرهمٍكأحةسبُكعريهةكأحبُّ وقةلكسفيةنكلاثوريُّ

أنْكأحتةجَكإلىكلا ةّسِ«)3). 

كصلى الله عليه وسلمكقدِكلتّبعهُكللأغ يةءُ،كولافقللءُ،كوقدك ةنكمنكلاصحةباِك ثيٌركمنكللأغ يةءِك أبيكبكلٍ،ك ولا بيُّ

وعبدِكلالحمنِكبنكعوفٍ،كوعثمانَكبنِكعفةنَ،كوسعدِكبنِكلالبيعِ،كوأبيكطرحاَ،كوغيرهمك ثيٌر.

كصلى الله عليه وسلمكيتعةملُكمعهم؟ فكيفَك ةنكلا بيُّ

شهد بفضل ذوي الفضل منهم في خدمة هذا الدين:

بكلٍكعشلَ،ك أبوك فأغضبَك بكلٍكوعشلَكمحةورةٌ،ك أبيك بيَنك قةلَ:ك ةنتْك Iك لادّردلءِك أبيك عنْك

فةنصرفَكع هُكعشلُكمغضبةً.

فةتّبعهُكأبوكبكلٍكيسأاهُكأنْكيستغفلَكاهُ،كفرمْكيفعلْ،كحتّىكأغرقَكبةبهُكفيكوجههِ.

فأقبلَكأبوكبكلٍكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.

كصلى الله عليه وسلمكإذْكأقبلَكأبوكبكلٍكآخذلًكبطلفِكثوبهِكحتّىكأبدىك قةلَكأبوكلادّردلءِ:ك  تُكجةاسةًكع دَكلا بّيِّ

عنْكر بتهِ.

)1(ككتفسيركلبنك ثيرك]2 /214[ 
)2(ككتفسيركلاطبريك]364/12[.

)3(ككحرياكللأوايةءك]381/6[.
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ا صاحبكمْ، فقدْ غامرَ«.  كصلى الله عليه وسلم: »أمّي فقةلَكلا بّيُّ

كندمتُ،كفسأاتهُكأنْك فسرّمَ،كوقةلَ:كإنّيك ةنَكبي يكوبيَنكلبنِكللخطّةبِكشيءٌ،كفأسرعتُكإايهِ،كثمَّ

. يغفلَكلي،كفأبىكعليَّ

فأقبرتُكإايكَ.

فقةلَ:ك»يغفرُ الله لكَ يا أبا بكرٍ، يغفرُ الله لكَ يا أبا بكرٍ، يغفرُ الله لكَ يا أبا بكرٍ«،كثلاثةً.

كعشلَكندمَ،كفأتىكم زلَكأبيكبكلٍكفسألَ:كأثّمَكأبوكبكلٍ. كإنَّ ثمَّ

فقةاول:كلا.

كصلى الله عليه وسلمكيتشعّلُ،كحتّىكأمفقَكأبوكبكلٍ،كفجثةكعلىك لا بّيِّ كصلى الله عليه وسلمكفسرّمَ،كفجعلَكوجهُك لا بّيِّ فأتىكإلىك

ر بتيهِ.

فقةلَ:كيةكرسولَكلللهكولللهكأنةك  تُكأظرمَ،كولللهكأنةك  تُكأظرمَ.

كصلى الله عليه وسلم: »إنَّ الله بعثني إليكمْ، فقلتمْ كذبتَ، وقالَ أبو بكرٍ صدقَ، وواساني بنفسهِ  فقةلَكلا بّيُّ

ومالهِ، فهلْ أنتمْ تاركو لي صاحبي، فهلْ أنتمْ تاركو لي صاحبي؟«.

فماكأوذيَكبعدهة)1). 

وعنْكأبيكهليلةَكIكقةلَ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »ما نفعني مالٌ قطُّ ما نفعني مالُ أب بكرٍ«.

فبكىكأبوكبكلٍكوقةلَ:كهلْكأنة،كومةليكإلّاكاكَكيةكرسولَكلللهك)2). 

كصلى الله عليه وسلم،كفقدكجعلَكنفسهُك ةاعبدك وفيكهذلكغةياِكلاتأدّبكمنكلاصّدّيقِ،كوتولضعهِكفيكحضرةِكلا بيِّ

ار بيكصلى الله عليه وسلم.

)1(ككرولهكلابخةريك]3661[،كوقدكسبق.
)2(ككرولهكلاترمذيك]3661[،كولبنكمةجاك]94[،كوصحّحهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]5808[.
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كصلى الله عليه وسلمكأولىكبةلمؤم ينكمنك فهوكيقولُ:كايسكمةليكفقطكاك،كبلكأنةكأيضةًكاكَ.كولاكعجبَ،كفةا بّيُّ

أنفسهم.

وهذلكمنكأخلاقهكللحس اكI،كوقدكبذلَكمةاهُكفيكسبيلكللله،كوولسىكب فسهكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،ك

كصلى الله عليه وسلمكاهكذاك،كوقةلكمشيدلًكبه،كومذّ للًكالأماكبفضلكلاصديق:ك»ما نفعني مالٌ قطُّ ما  فعلفكلا بيُّ

نفعني مالُ أب بكرٍ«.

من فوائد الحديث:

فيهِ:كمللعةةُكلاتّأدّبِكولاتّولضعِكفيكحضرتهكصلّىكلللهكتعةلىكعريهِكوسرّمَ.ك

كمنكللأخلاقكللحسةنِ:كمكلَكللم عمِكعلىكللإحسةنِ،كولادعةءَكاه)1).  وفيهِ:كأنَّ

كصلى الله عليه وسلمكبأافِكدي ةرٍكفيك وعنْكعبدِكلالّحمنِكبنِكسشلةَكIكقةلَ:كجةءَكعثمانُكبنُكعفّةنَكإلىكلا بّيِّ

كصلى الله عليه وسلم. كصلى الله عليه وسلمكجيشَكلاعسرةِ،كفصبّهةكفيكحجلِكلا بّيِّ ثوبهِكحيَنكجهّزَكلا بّيُّ

انَ ما عملَ بعدَ اليومِ«كيلدّدهةكمللرلً)2).  كصلى الله عليه وسلمكيقرّبهةكبيدهِ،كويقولُ:ك»ما ضرَّ ابنَ عفّي فجعلَكلا بّيُّ

ومع انتفاعه صلى الله عليه وسلم بالهم في الدعوة إلى الله، إلا أنه كان يحبُّ أن ينفقَ على القربِ، والطاعات 

. من ماله الخاصِّ

كصلى الله عليه وسلمكإلّاكيأتيكفيهِكبيتَك كيومٌك ةنَكيأتيكعلىكلا بّيِّ ففيكقصاكللهجلةِكقةاتْكعةئشاُكJ:كاقلَّ

أبيكبكلٍكأحدَكطلفِيكلا هّةرِ.

كبهِكأبوكبكلٍ،كفقةلَ:كمةك فرمّاكأذنَكاهُكفيكللخلوجِكإلىكللمدي اِكلمكْيلع ةكإلّاكوقدْكأتةنةكظهللً،كفخبّرَ

كصلى الله عليه وسلمكفيكهذهِكلاسّةعاِكإلّاكلأملٍكحدثَ. جةءنةكلا بّيُّ

)1(ككحةمياكلاس ديكعلىكس نكلبنكمةجاك]85/1[،كلاتيسيركبشرحكللجةمعكلاصغيرك]2 /57[.
)2(ككرولهكلاترمذيك]3701[،كوأحمدك]20107[،كوحس هكللأابةنيكفيكتحقيقكللمشكةةك]6064[.
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فرمّاكدخلَكعريهِ،كقةلَكلأبيكبكلٍ:ك»أخرجْ منْ عندكَ«.

قةلَ:كيةكرسولَكلللهكإنّماكهمةكلب تةيَ،كيع ي:كعةئشاَ،كوأسماءَ.

هُ قدْ أذنَ لي في الخروجِ؟«. قةلَ:ك»أشعرتَ أنّي

قةلَ:كلاصّحباَكيةكرسولَكلللهّ.

حبةَ«. قةلَ:ك»الصّي

كع ديكنةقتيِنكأعددتهماكارخلوجِ،كفخذْكإحدلهمة. قةلَ:كيةكرسولَكلللهِّ،كإنَّ

قةلَ:ك»قدْ أخذتها بالثّيمنِ«)1).

قةلكلبنكحجل:ك»زلدَكلبنكإسحةقكقةلَ:كلاكأر بكبعيرلًكايسَكهوَكلي.

قةلَ:كفهوَكاك.

قةلَ:كلا،كواكنْكبةاثّشنِكلاّذيكلبتعتهةكبهِ)2).

كفقةلَ:ك»بثمنها يا أبا بكر«.  وفيكحديثكأسماءكب تكأبيكبكلكع دكلاطّبرلنيِّ

فقةلَ:كبثمنها إنْ شئت«)3). 

فائدة: سئلَكبعضُكأهلِكلاعرمِ:كلمكَلمكْيقبرهةكإلّاكبةاثّشنِ،كوقدْكأنفقَكأبوكبكلٍكعريهِكمنْكمةاهِكمةك
هوَكأ ثلُكمنْكهذلكفقبلَ؟ك

فأجاب:كإنّماكذاكَكاتكونَكهجلتهُكإلىكلللهكب فسهِكومةاهِكرغباًكم هُكSكفيكلستكمالِكفضلِك
كأحوللهما)4).  للهجلةِ،كوللجهةدِكعلىكأتمِّ

)1(ككرولهكلابخةريك]2138[.
)2(ككلاسيرةكلا بوياك]13/3[كلابنكهشةم،كفتحكلابةريك]235/7[.

)3(ككفتحكلابةريك]235/7[
)4(ككلالوضكللأنفك]131/4[كبةختصةر.
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وكان صلى الله عليه وسلم يزورهم، ويأكل عندهم، ويرشدهم لأفضل وجوه الصدقة:

عنكأنسكبنَكمةاكٍكIكقةل:ك ةنَكأبوكطرحاَكأ ثلَكللأنصةرِكبةلمدي اِكمةلاكًمنْكنخلٍ،كو ةنَك

كأمولاهِكإايهِكبيرحةءَ،كو ةنتْكمستقبراَكللمسجدِ،كو ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيدخرهة،كويشربُكمنْك أحبُّ

مةءٍكفيهةكطيّبٍ.

]آلك پ[ك پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ  للآياُ:ك هذهِك أنزاتْك فرمّاك أنسٌ:ك قةلَك

كلللهكتبةركَكوتعةلىكيقولُ:ك عشللن:92[،كقةمَكأبوكطرحاَكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفقةلَ:كيةكرسولَكلللهِّ،كإنَّ

كبيرحةءُ،كوإنّهةكصدقاٌكللهِّكأرجوك كأمولليكإليَّ كأحبَّ ]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ[،كوإنَّ
بلّهة،كوذخلهةكع دَكلللهِّ،كفضعهةكيةكرسولَكلللهِّ،كحيثُكأرلكَكللله.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »بخٍ)1)، ذلكَ مالٌ رابحٌ، ذلكَ مالٌ رابحٌ، وقدْ سمعتُ ما قلتَ، وإنيّي 

أرى أنْ تجعلها في الأقربيَن«.

فقةلَكأبوكطرحاَ:كأفعلُكيةكرسولَكللله.

كبنُك عبٍ)2).  فقسشهةكأبوكطرحاَكفيكأقةربهِكوب يكعشّهِ،كو ةنَكم همْ:كحسّةنُ،كوأبيُّ

هكذلك ةنكلا بيكصلى الله عليه وسلم،كوي صحهمكفيكللمولضعكللم ةسباكارصدقةتِ.ك

من فوائد الحديث:

. فيهِ:كلستحبةبكللإنفةقكممةّكيحبُّ

وفيهِ:كمشةورةُكأهلكلاعرمكولافضلكفيك يفيّاِكلاصّدقةت،كووجوهِكلاطّةعةت،كوغيرهة.ك

كلاصّدقاَكعلىكللأقةربِكأفضلُكمنَكللأجةنبكإذلك ةنولكمحتةجيَن. وفيهِ:كأنَّ

)1(ككهيك رشاكتقةلكع دكللمدحكولالّضةكبةاشيء.كلا هةياك]250/1[
)2(ككرولهكلابخةريك]1461[،كومسرمك]998[.
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كلا بّيّكصلى الله عليه وسلم  كلاقللباَكيلعىكحقّهةكفيكصراكللأرحةم،كوإنْكلمكْيجتشعولكإلّاكفيكأبكبعيدٍ؛كلأنَّ وفيهِ:كأنَّ

أملَكأبةكطرحاكأنْكيجعلَكصدقتهُكفيكللأقلبيَنكفجعرهةكفيكأبّيكبنك عبكوحسّةنكبنكثةبت،كوإنّماكيجتشعةنِك

كلاسّةبعِ. معهُكفيكللجدِّ

وفيهِ:كلتّخةذُكللحولئطِ،كولابسةتيِن،كودخولُكأهلكلافضل،كولاعرمكفيهة،كوللاستظلالُكبظرّهة،ك

وللأ لُكمنْكثشلهة،كولالّلحاكولاتّ زّهكفيهة،كوقدْكيكونكذاكَكمستحبّةًكيترتّبُكعريهِكللأجلُكإذلكقصدَك

بهِكإجمةمكلا فّسكمنْكتعبِكلاعبةدةِ،كوت شيطهةكارطّةعاِ.

وفيهِ:كإبةحاُكلاشّربِكمنْكدلرِكلاصّديقِ،كواوْكلمكْيكنْكحةضرلًكإذلكعرمَكطيبَكنفسه.

كعلىكللإنفةقِكمنَكللمحبوبِ،كفترقّىكهوَك كللآياَكتضشّ تِكللحثَّ وفيهِ:كفضيراُكلأبيكطرحا؛كلأنَّ

كأملهُكأنْكيخصّكبهةكأهره،ك كللمحبوب،كفصوّبَكصلى الله عليه وسلمكرأيه،كومكلَكعنْكربّهكفعره،كثمَّ إلىكإنفةقكأحبِّ

و  ىّكعنْكرضةهُكبذاكَكبقواهِ:ك»بخْ«)1). 

وفيهِ:كأنكإجمةمكلا فسكارعبةدةكيؤجلُكعريهكللإنسةن؛كلأنكلا بيكصلى الله عليه وسلمك ةنكيدخلكعلىكللأغ يةءك

كبظرّهة،كويأ لكمنكثمارهة،كويت زّهُكفيهة. للأتقيةءكبسةتي همكيستظلُّ

لأنك محتةجين؛ك إذلك ةنولك للأجةنبِك علىك لاصدقاِك منك أفضلُك للأقةربِك علىك لاصدقاُك تنبيهٌ: 

لاقليبُكمستورَكللحةلِ،كع دهكمةكيكفيهِ،ك لاز ةةِ،كفشثلًاكيكونُك لا ةسِكيجةمرونَكأقةربهمكفيك بعضك

كعنك فيريدُكقليبهُكللمزّ يكأنكيعطيهُكمنكلاز ةةِ،كوه ةككفقيٌركمحتةجٌكمعدمٌكمةكع دهكشيءٌ،كاك هُّكأج بيٌّ

للمزّ ي،كايسكمنكأقةربه،كفلاكيعطيهكميئةً،كوهذلكلاكيجوزُ؛كلأنكلاز ةةكلاكيجوزكفيهةكمحةبةةُكللأقةربِ.

كبعيدٌكع ككفيكلا سّبِكمحتةجٌ،كفشنكتقدّمُ؟ك اكنكإذلكلجتشعكع دككقليبٌكمحتةجٌ،كوأج بيٌّ

الجواب:كتقدّمُكلاقليبَكللمحتةجَ؛كايجتشعَكاككأجلُكلاصدّقاِ،كوأجلُكلاصّراِ.ك

)1(ككفتحكلابةريك]398/3[،كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]86/7[.
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كصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»لاصّدقاُكعلىكللمسكيِنكصدقاٌ،كوهيَكعلىكذيك كلا بّيَّ عنكسرمانَكبنِكعةملٍكIكأنَّ

لالّحمِكث تةنِكصدقاٌكوصراٌ«)1).  

ويزورهم صلى الله عليه وسلم في المرض، ويحثّهم على الوصية بأقلَّ من الثّلث:

كصلى الله عليه وسلمكعةمَكحجّاِكلاودلعِكمنْكملضٍكأمفيتُك عنْكسعدِكبنِكأبيكوقّةصٍكIكقةلَ:كعةدنيكلا بّيُّ
م هُكعلىكللموتِ.

فقرتُ:كيةكرسولَكلللهكبرغَكبيكمنَكلاوجعِكمةكتلى،كوأنا ذو مالٍ،كولاكيلث يكإلّاكلب اٌكليكولحدةٌ،ك
أفأتصدّقُكبثرثيْكمةلي.

قةلَ:ك)لا(.

قرتُ:كفأتصدّقُكبشطلهِ.

قةلَ:ك)لا(.

قرتُ:كلاثّرثُ.ك

تكَ أغنياءَ خيٌر منْ أنْ تذرهمْ عالةً  يّي إنّيكَ أنْ تذرَ ذرّي »الثّيلثُ يا سعدُ، والثّيلثُ كثيٌر،  قةلَ:ك

فونَ النّياسَ، ولستَ بنافقٍ نفقةً تبتغي بها وجهَ الله إلاّي آجركَ الله بها، حتّيى اللّيقمةَ تجعلها في  يتكفّي

في امرأتكَ ]أي:كفشهة[.

قرتُ:كيةكرسولَكلللهكأخرّفُكبعدَكأصحةبي)2). 

قةلَ:ك»إنّيكَ لنْ تخلّيفَ، فتعملَ عملًا تبتغي بها وجهَ الله إلاّي ازددتَ بهِ درجةً، ورفعةً، ولعلّيكَ 

)1(ككرولهكلاترمذيك]658[،كولا سةئيك]2582[،كولبنكمةجاك]1844[،كوحس هكللأابةنيكفيكللإرولءك]883[.
)2(ككمع ـةهُ:كأخرّفكبشكّاكبعدكأصحةبي؟كقةلكذاككإمـفةقةًكمنْكموتـهكبشكّا؛كاكونهِكهةجلَكم هة،كوتل هةكللهِّكتعةلى،ك
فخشَيكأنْكيقدحكذاكَكفيكهجلته،كو ةنولكيكلهونَكللإقةماكفيكللأرضكلاّتيكهةجلولكم هةكوتل وهةكللهِّكتعةلى،ك

كخشَيكسعدكبنكأبيكوقّةصكأنْكيشوتكبهة.ك فشنْكثمَّ
شرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]78/11[.
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همْ  تخلّيفُ حتّيى ينتفعَ بكَ أقوامٌ، ويضرَّ بكَ آخرونَ)1). اللّيهمَّ أمضِ لأصحاب هجرتهمْ، ولا تردّي

على أعقابهمْ )2)، لكنْ البائسُ سعدُ بنُ خولةَ«. 

كبشكّاَ)3).)4).  :كيلثيكاهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكأنْكتوفّيَ قةلكلازهليُّ

من فوائد الحديث:

فيهِ:كلستحبةبُكعيةدةِكللمليض،كوأنّهةكمستحبّاٌكالإمةمِك ةستحبةبهةكلآحةدِكلا ةّس.ك

وفيهِ:كجولزُكذ لِكللمليضكمةكيجدهُ؛كاغلضٍكصحيحكمنْكمدلولة،كأوْكدعةءكصةاح،كأوْكوصيّا،ك

أوِكلستفتةءٍكعنْكحةاهكونحوكذاكَ،كوإنّماكيكلهكمنْكذاكَكمةك ةنَكعلىكسبيلكلاتّسخّطِ،كونحوه؛كفإنّهُك

قةدحٌكفيكأجلكملضه.ك

وفيهِ:كتحليمُكلاوصيّاِكبماكيزيدُكعلىكلاثّرثِكلمنكاهكورثاٌ،كوهوكمتّفقٌكعريهكبينكلاعرماءِ.

كعلىكصراكللأرحةم،كوللإحسةنِكإلىكللأقةربِ،كولاشّفقاِكعلىكلاورثاِ. وفيهِ:كللحثُّ

كصراَكلاقليبِكللأقلبِ،كوللإحسةنَكإايهِكأفضلُكمنَكللأبعدِ. وفيهِ:كأنَّ

وفيهِ:كلستحبةبُكللإنفةقكفيكوجوهكللخيِر.ك

)1(ككأيْ:كي تفعكبككللمسرشونَكبةاغ ةئمِكممةّكسيفتحُكلللهكعلىكيديككمنْكبلادكلاشّرك،كويضّركبككللمشر ونَكلاّذينَك
يهركونَكعلىكيديك.

كمقيمًاكبسببِكلاوجعك )2(ككفيهِ:كإمةرةكإلىكلادّعةءكاسعدٍكبةاعةفياِ؛كايرجعَكإلىكدلركهجلته،كوهيَكللمدي ا،كولاكيستشلَّ
بةابردِكلاّتيكهةجلَكم هةكوهيَكمكّا.ك

فتحكلابةريك]180/11[.
كلنصرفَكإلىكمكّاكومةتَكبهة،كفسببكبؤسهكسقوطكهجلته؛كالجوعهِك )3(ككوذ لَكلابخةريّكأنّهُكهةجلَكومهدَكبدرلًكثمَّ

مختةرلً،كوموتهكبهة.ك
شرحكلا وويك]80/11[.

)4(ككرولهكلابخةريك]1296[كومسرم]1628[.
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كللأعمالَكبةا يّّةتِ،كوأنّهُكإنّماكيثةبُكعلىكعشرهكب يّتهِ. وفيهِ:كأنَّ

كللإنفةقَكعلىكلاعيةلكيثةبُكعريهِكإذلكقصدَكبهِكوجهَكلللهكتعةلى.ك وفيهِ:كأنَّ

ب يّاِك بهِكوجهكلللهكتعةلىكصةرَكطةعا،كويثةبُكعريهِ،كوذاكَك ةلأ لِك للمبةحَكإذلكقصدَك ك وفيهِ:كأنَّ
لاتّقوّيكعلىكطةعاِكلللهكتعةلى،كولا وّمكالاسترلحاِ؛كايقومَكإلىكلاعبةدةكنشيطةً،كوللاستشتةعكبزوجتهِك

وجةريته؛كايكفّكنفسهُكوبصرهكونحوهمةكعنِكللحللم؛كوايقضَيكحقّهة؛كوايحصّلكوادلًكصةلحةً.

وفيهِ:كفضيراُكطولِكلاعشلِ؛كالازديةدِكمنَكلاعشلكلاصّةاح.

كعلىكإرلدةكوجهكلللهكتعةلىكبةلأعمالِ)1).  وفيهِ:كللحثُّ

وكان يأمرهم بالعدل في الأعطيات بين الأولاد:

بعضُكللآبةءِكوللأمّهةتِكالأسفِكيشيرونُكابعضِكللأب ةءِكأ ثلَكمنكبعضٍ،كفيدعوهمكذاككإلىك
تفضيلِكبعضهمكعلىكبعضٍكفيكلاعطةءِ،كوهذلكجورٌكوظرمٌكنهىكع هكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم.

كأمّهُكعشلةَكب تكرولحاَكسأاتْكأبةهُكبعضَكللموهباِكمنْكمةاهِك عنِكلا عّمانُكبنُكبشيٍركLكأنَّ

كبدلكاهُكفقةاتْ:كلاكأرضىكحتّىكتشهدَكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكعلىكمةكوهبتَك لاب هة،كفةاتوىكبهةكس اًكثمَّ

كهذلكب تَك كأمَّ لاب ي.كفأخذَكأبيكبيديكوأنةكيومئذٍكغلامٌكفأتىكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكفقةلَ:كيةكرسولَكلللهكإنَّ

رولحاَكأعجبهةكأنْكأمهدكَكعلىكلاّذيكوهبتُكلاب هة.ك

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »يا بشيُر ألكَ ولدٌ سوى هذا؟«.

قةلَ:كنعمْ.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »أكلّيهمْ وهبتَ لهمْ مثلَ الّيذي وهبتَ لابنكَ هذا؟«.

قةلَ:كلا.

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]76/11[.
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قةلَ:ك»فلا تشهدني إذاً، فإنيّي لا أشهدُ على جورٍ«)1). 

كَ أنْ يكونوا إليكَ فى البرِّ سواءً«.  وفيكرولياكلمسرم:ك»أيسرّي

قةلَ:كبلى.ك

قةلَ:ك»فلَا إذاً«.

كتركَكلاصّدقاَ. وفيكرولياكلهما:ك»اتّيقوا اللهّيَ، واعدلوا فى أولادكمْ«.كفلجعَكأبىكفلدَّ

وفيكرولياكلأبيكدلودَك)2542): »إنَّ لهمْ عليك منْ الحقّي أنْ تعدلَ بينهمْ، كما أنَّ لك عليهمْ 

وك«. منَ الحقِّ أنْ يبرّي

فلاكبدكمنكلاعدلكفيكلاعطياكبينكللأولاد.

وكان يبيّنُ لهم أن مال الإنسانِ الحقيقيَّ هو ما قدّمه في سبيل الله، وأن ما تركوه هو الفاني:

كصلى الله عليه وسلم: »أيّيكمْ مالُ وارثهِ أحبُّ إليهِ منْ مالهِ؟«. عنْكعبدِكلللهكبنكمسعودكIكقةلَ:كقةلَكلا بّيُّ

كإايهِكمنْكمةلِكولرثهِ. قةاول:كيةكرسولَكلللهكمةكم ةّكأحدٌكإلّاكمةاهُكأحبُّ

رَ«)2).  مَ، ومالُ وارثهِ ما أخّي قةلَ:ك»فإنَّ مالهُ ما قدّي

مَ«كأي:كقدّمهكقبلَكموتهكبأنكصرفهكفيكحيةتهكفيكمصةرفِكللخيِر. »فإنَّ مالهُ ما قدّي

رَ«كأي:كمةكأخّلهكمنكللمةلِكلاذيكيتر ه،كولاكيتصدّقُكم هكحتىكيشوتَ. »ومالُ وارثهِ ما أخّي

؛ك قالَ ابن بطّيال: »فيهِ:كلاتّحليضكعلىكتقديمِكمةكيشكنكتقديشهكمنَكللمةلكفيكوجوهكلاقلباكولابرِّ

ك لّكشيءكيخرفهُكللمورّثُكيصيُركمركةًكارولرثِ،كفإنْكعشلَكفيهِكبطةعاِكلللهك اي تفعَكبهِكفيكللآخلة،كفإنَّ

)1(ككرولهكلابخةريك]2587[،كومسرمك]1623[.
)2(ككرولهكلابخةريك]6442[.
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كبثولبِكذاكَ،كو ةنَكذاكَكلاّذيكتعبَكفيكجمعهكوم عه،كوإنْكعشلَكفيهِكبشعصياِكلللهكفذلكَك لختصَّ

أبعدُكلمةاكهِكللأوّلكمنْكللانتفةعكبهِكإنْكسرمَكمنْكتبعته.ك

كأفضلُكمنكتل هكاولرثه،كوهذلك كعلىكأنكإنفةقَكللمةلِكفيكوجوهِكلابرِّ فإن قيل:كهذلكللحديثُكيدلُّ

فونَ النّياسَ«. تكَ أغنياءَ خيٌر منْ أنْ تذرهمْ عالةً يتكفّي يّي يعةرضُكقواهكصلى الله عليه وسلمكاسعد:ك»إنّيكَ أنْ تذرَ ذرّي

كصلى الله عليه وسلمكسعدلًكعلىكأنكيترككمةلاكًاورثته؛كلأنكسعدلًك كلا بيُّ قيل:كلاكتعةرضكبي هما،كوإنماكحضَّ

أرلدكأنكيتصدّقكبمااهك رّهكفيكملضه،كفأملهُكصلى الله عليه وسلمكبأنكيتصدّقَكم هكبثرثه،كويكونَكبةقيهكاورثته.

كعلىكمةاه،ك وحديثُكلبنكمسعودٍكإنماكخةطبَكبهكصلى الله عليه وسلمكأصحةبهُكفيكصحّتهم،كونبّهكبهكمنكمحَّ

كأنكي فقَكم هكفيكذاك؛كائلاكيحصلَكولرثهكعريهك ةملًاكموفّللً،ك ولمكتسشحْكنفسهكبإنفةقهكفيكوجوهكلابرِّ

ويخيبَكهوكمنكأجلهِ،كوايسكفيهكللأملُكبصدقاِكللمةلِك رّه؛كحتىكيكونَكمعةرضةًكلحديثكسعد.

فحديثكسعدكمحشولٌكعلىكمنْكتصدّقَكبمااهِك رّه،كأوْكمعظشهكفيكملضه،كوحديثُكلبنكمسعودك
كمنْكيتصدّقُكفيكصحّتهكومحّه)1).  فيكحقِّ

ڑ[  ]ژ  يقلأُ:ك وهوَك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيَّ أتيتُك قةلَ:ك Iك لاشخيرك بنك لللهك عبدك عنك
]لاتكةثل:1[،كقةلَ:ك»يقولُ ابنُ آدمَ: مالي مالي«.كقةلَ:ك»وهلْ لكَ يا ابنَ آدمَ منْ مالكَ إلاّي ما أكلتَ 

قتَ فأمضيتَ؟«)2).  فأفنيتَ، أوْ لبستَ فأبليتَ، أوْ تصدّي

ونحوهكمنكحديثكأبيكهليلةكوزلد:ك»وما سوى ذلكَ فهوَ ذاهبٌ وتاركهُ للنّياسِ«)3). 

قةلكلاشةعل:

يحوزها س��وفَ  الأم��والِ  كانزَ  الأب��ن��اءِيا  وزوج���ةُ  البناتِ  زوجُ 

)1(ككشرحكلبنكبطةلكعلىكصحيحكلابخةريك]19 / 216[.
)2(ككرولهكمسرمك]2958[.
)3(ككرولهكمسرمك]2959[.
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مفرداً المقابرِ  في  تتركُ  أحم��اءِولسوفَ  ولاَ  أه���لٍ  م��ا  غ��يِر  م��نْ 

ةً حصّي كنوزكَ  منْ  لنفسكَ  وال��ف��ق��راءِفاجعلْ  الأي��ت��امِ  س��اح��ةِ  في 

وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يقبلُ من أحدهم التصدّق بجميعِ ماله:

كمنْكتوبتيكأنْكأنخرعَكمنْكمةليكصدقاًك واذاككلمةكقةلَك عبكبنكمةاككIكارلسولِكصلى الله عليه وسلم:كإنَّ
إلىكلللهكوإلىكرسواهِكصلى الله عليه وسلم.

قةلَكاه:ك»أمسكْ عليكَ بعضَ مالكَ؛ فهوَ خيٌر لكَ«)1). 

عنْكجةبلِكبنِكعبدِكلللهكLكقةلَ:ك  ةّكع دَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكإذْكجةءهُكرجلٌكبشثلِكبيضاٍكمنْك
ذهبٍ،كفقةلَ:كيةكرسولَكلللهكأصبتُكهذهِكمنْكمعدنٍ،كفخذهة،كفهيَكصدقاٌ،كمةكأمركُكغيرهة.

فأعلضَك ذاكَ،ك مثلَك فقةلَك للأيشنِ،ك ر  هِك قبلِك منْك أتةهُك ك ثمَّ لللهكصلى الله عليه وسلم،ك رسولُك ع هُك فأعلضَك

فأخذهةك منْكخرفهِ،ك أتةهُك ك ثمَّ لللهكصلى الله عليه وسلم،ك ع هُكرسولُك فأعلضَك للأيسِر،ك ر  هِك قبلِك منْك أتةهُك ك ثمَّ ع هُ،ك

رسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفحذفهُكبهة،كفروْكأصةبتهُ؛كلأوجعتهُ،كأوْكاعقلتهُ.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »يأتي أحدكمْ بما يملكُ، فيقولُ: هذهِ صدقةٌ، ثمَّ يقعدُ يستكفُّ النّياسَ! 

دقةِ ما كانَ عنْ ظهرِ غنًى«)2).  خيُر الصّي

وربا قبل ذلك من بعضهم لما عنده من التوكّل، والصبر على الفقر، والتعفّف عن المسألة:

عنْكزيدِكبنِكأسرمَكعنْكأبيهِكقةل:كسشعتُكعشلَكبنَكللخطّةبِكيقولُ:كأملنةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكأنْك

نتصدّقَ،كفولفقَكذاكَكع ديكمةلاً.ك

فقرتُ:كلايومَكأسبقُكأبةكبكلٍكإنْكسبقتهُكيومةً،كفجئتُكب صفِكمةلي.ك

)1(ككرولهكلابخةريك]2758[كومسرمك]2769[.
)2(ككرولهكأبـوكدلودك]1673[،كوللحة ـمك]1507[،كوصححه،كوقةلكلبنكللمرقّن:ك"إسـ ةدهكجيد،كاولاكع ع اكلبنك

إسحةق".كلابدركللم يرك]416/7[،كوضعفهكللأابةنيكفيكللإرولءك]898[.
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فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »ما أبقيتَ لأهلكَ؟«.

قرتُ:كمثرهُ.ك

كمةكع دهُ.ك وأتىكأبوكبكلٍكبكلِّ

فقةلَ:ك»يا أبا بكرٍ ما أبقيتَ لأهلكَ؟«.

قةلَ:كأبقيتُكلهمُكلللهكورسواهُ.ك

قرتُ:كولللهكلاكأسبقهُكإلىكشيءٍكأبدلً)1). 

»وإنماكلمكي كلْكصلى الله عليه وسلمكعلىكأبيكبكلٍكإتيةنهكبجشيعِكمةكع ده؛كلمةكعرشهكمنكحسنِكنيّته،كوقوّةِكنفسه،ك

ولمكيخفْكعريهكلافت اُ،كولاكأنكيتكفّفَكلا ةسَ،ك ماكخةفهةكعلىكغيره«)2). 

:ك»قةلَكللجشهور:كمنْكتصدّقَكبمااهِك رّهكفيكصحّاِكبدنهِ،كوعقرهِ،كحيثُكلاكدينَك الطّيبريُّ قالَ 

عريهِ،كو ةنَكصبورلًكعلىكللإضةقاِ)3)،كولاكعيةلَكاهُ،كأوْكاهُكعيةلكيصبرونَكأيضةً،كفهوَكجةئز،كفإنْك

فقدَكشيءٌكمنْكهذهِكلاشّروطِك لهَ«)4). 

وكان يرشدهم إلى أن يظهروا نعمةَ الله عليهم:

منكمكلِكلا عشاِ:كإظهةرهة.كقةلكتعةلى:ك]ڻ ڻ   ڻ ڻ [ك]لاضحى:11[.

كللأغ يةءَكمنكأصحةبهكعلىكإظهةرِكنعشاِكلللهكعريهم. كصلى الله عليه وسلمكيحثُّ اذلك ةنَكلا بيُّ

)1(ككرولهكلاترمذيك]3675[،كوأبوكدلودك]1678[،كوحس هكللأابةني.
)2(ككشرحكأبيكدلودكارعي يك]432/6[

)3(ككأي:كلاضةئقا.
)4(ككفتحكلابةريك]259/3[.
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كأطمارٌ،)1)كفقةلَ:ك»هلْ لكَ مالٌ؟«. عنْكمةاككبنكنضراَكIكقةلَ:كرآنيكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكوعليَّ

قرتُ:كنعمْ.

قةلَ:ك»منْ أيِّ المالِ؟«.

كللمةلِكقدْكآتةنيكلللهكD،كمنَكللإبلِ،كولالّقيقِ،كوللخيلِ،كولاغ مِ. قرتُ:كمنْك لِّ

قةلَ:ك»إذا آتاكَ الله مالاً فليَر عليكَ«)2).كوفيكروليا:ك»فلتَر نعمُ الله وكرامتهُ عليكَ«. 

،كوأنكلللهكأنعمكعريككبأنولعكلا عّمِ)3).  وللمع ى:كلابسكثوبةًكجيّدلً؛كايعلفَكلا ةسُكأنككغ يٌّ

وعنْكعشلوكبنِكمعيبٍكعنْكأبيهِكعنْكجدّهِكقةلَ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إنَّ الله يحبَّ أنْ يرى 

أثرَ نعمتهِ على عبدهِ«)4). 

فةلمظهلُكللجيّدُكمنكبةبكمكلِكنعشاِكلللهكتعةلىكعريكَ،كلاكمنكبةبِكللإسرلفِ،كولاكلاتكبّركعلىك

لا ةس.

كصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»لا يدخلُ الجنّيةَ منْ كانَ في قلبهِ مثقالُ  وعنْكعبدِكلللهكبنِكمسعودٍكIكعنِكلا بّيِّ

ةٍ منْ كبٍر«.  ذرّي

كأنْكيكونَكثوبهُكحس ةً،كونعرهُكحس اً.ك كلالّجلَكيحبُّ قةلَكرجلٌ:كإنَّ

، وغمطُ النّياسِ«)5).  قةلَ:ك»إنَّ الله جميلٌ يحبُّ الجمالَ، الكبُر بطرُ الحقِّ

)1(ككللأطمارُ:كلاثيةبُكلابةاياُ.كوفيكروليا:كأتيتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكوأنةكقشفُكللهيئاِ.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]4063[،كولاترمذيك]2006[،كولا سةئيك]5223[،كأحمدك]15457[،كولارفظكاه،كوصححهك

للأابةنيكفيكغةياكللمللمك]75[.
)3(ككملقةةكللمفةتيحك]13 / 99[.

)4(ككرولهكلاترمذيك]2819[،كوحس هكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]1887[.
)5(ككرولهكمسرمك]91[،كوغشطُكلا ةّسِكأي:كلحتقةرهم.
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وكان صلى الله عليه وسلم يثني على أفعال الخيِر التي يفعلونها تشجيعاً وتحفيزاً لهم على الزيادة:

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»منْ أنفقَ زوجيِن في سبيلِ الله؛ نوديَ منْ  عنْكأبيكهليلةَكIكأنَّ
أبوابِ الجنّيةِ: يا عبدَ الله، هذا خيٌر.

لاةِ، ومنْ كانَ منْ أهلِ الجهادِ؛ دعيَ منْ بابِ  لاةِ؛ دعيَ منْ بابِ الصّي فمنْ كانَ منْ أهلِ الصّي
دقةِ؛ دعيَ منْ  انِ، ومنْ كانَ منْ أهلِ الصّي يّي يامِ؛ دعيَ منْ بابِ الرّي الجهادِ، ومنْ كانَ منْ أهلِ الصّي

دقةِ«. بابِ الصّي

فقةلَكأبوكبكلٍكI:كبأبيكأنتَكوأمّيكيةكرسولَكللله،كمةكعلىكمنْكدعيَكمنْكتركَكللأبولبِكمنْك
ضرورةٍ،كفهلْكيدعىكأحدٌكمنْكتركَكللأبولبِك رّهة؟

قةلَ:ك»نعمْ وأرجو أنْ تكونَ منهمْ«)1). 

وعنْكأبيكهليلةَكIكقةلَ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »منْ أصبحَ منكمْ اليومَ صائمًا؟«.

قةلَكأبوكبكلٍ:كأنة.

قةلَ:ك»فمنْ تبعَ منكمُ اليومَ جنازةً؟«.

قةلَكأبوكبكلٍ:كأنة.

قةلَ:ك»فمنْ أطعمَ منكمُ اليومَ مسكيناً«.

قةلَكأبوكبكلٍ:كأنة.

قةلَ: »فمنْ عادَ منكمُ اليومَ مريضاً؟«.

قةلَكأبوكبكلٍ:كأنة.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »ما اجتمعنَ في امرئٍ إلاّي دخلَ الجنّيةَ«)2). 

)1(ككرولهكلابخةريك]1897[،كومسرمك]1027[.
)2(ككرولهكمسرمك]1028[.
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كصلى الله عليه وسلمكبأافِكدي ةرٍكفيك وعنْكعبدِكلالّحمنِكبنِكسشلةَكIكقةلَ:كجةءَكعثمانُكبنُكعفّةنَكإلىكلا بّيِّ

كصلى الله عليه وسلم. كصلى الله عليه وسلمكجيشَكلاعسرةِ،كفصبّهةكفيكحجلِكلا بّيِّ ثوبهِكحيَنكجهّزَكلا بّيُّ

انَ ما عملَ بعدَ اليومِ«كيلدّدهةكمللرلً)1).  كصلى الله عليه وسلمكيقرّبهةكبيدهِ،كويقولُ:ك»ما ضرَّ ابنَ عفّي فجعلَكلا بّيُّ

فبي ةك ،ك للحجَّ نليدُك ونحنُك للمدي اَ،ك فقدم ةك حجّةجةً،ك خلج ةك قةلَ:ك قيسٍك بنِك للأح فِك وعنِك

للمسجدِ،كوفزعول،ك لجتشعولكفيك قدْك لا ةّسَك ك إنَّ فقةلَ:ك آتٍ،ك أتةنةك إذْك م ةزا ةكنضعُكرحةا ةك نحنُكفيك

كولازّبيُركوطرحاُكوسعدُكبنُك فةنطرق ة،كفإذلكلا ةّسُكمجتشعونَكعلىكنفلٍكفيكوسطِكللمسجدِ،كوفيهمْكعليٌّ

أبيكوقّةصٍ،كفإنّةكاكذاكَكإذْكجةءَكعثمانُكIكعريهِكملاءةٌكصفللءُكقدْكق عَّكبهةكرأسهُ،كفقةلَ:كأهةه ةك

طرحاُكأهةه ةكلازّبيُر؟كأهةه ةكسعدٌ؟

قةاول:كنعمْ.

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»منْ يبتاعُ مربدَ  قةلَ:كفإنّيكأنشد مْكبةللهكلاّذيكلاكإاهَكإلّاكهوَكأتعرشونَكأنَّ

بني فلانٍ غفرَ الله لهُ«،كفةبتعتهُكبعشرينَكأافةً،كأوْكبخشساٍكوعشرينَكأافةً،كفأتيتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،ك

فأخبرتهُ،كفقةلَ:ك»اجعلهُ في مسجدنا، وأجرهُ لكَ«؟.

كنعمْ. قةاول:كلارّهمَّ

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»منِ ابتاعَ بئرَ رومةَ  قةلَ:كأنشد مْكبةللهكلاّذيكلاكإاهَكإلّاكهوَكأتعرشونَكأنَّ

غفرَ الله لهُ«.

فةبتعتهةكبكذلكو ذل،كفأتيتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقرتُ:ك)قدِكلبتعتهةكبكذلكو ذل(.

قةلَ:ك»اجعلها سقايةً للمسلميَن، وأجرها لكَ«؟.

كنعمْ. قةاول:كلارّهمَّ

)1(ككرولهكلاترمذيك]3701[،كوأحمدك]20107[،كوحس هكللأابةني.
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لاقومِ،ك كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكنظلَكفيكوجوهِك أنَّ أتعرشونَك إلّاكهوَك إاهَك لاّذيكلاك قةلَ:كأنشد مْكبةللهك
زُ هؤلاءِ غفرَ الله لهُ«؟كيع ي:كجيشَكلاعسرةِ،كفجهّزتهمْكحتّىكلمكْيفقدولكعقةلاً،كولاك فقةلَ:ك»منْ يجهّي

خطةمةً؟

كنعمْ. فقةاول:كلارّهمَّ

كلمهدْ)1).  كلمهدْ،كلارّهمَّ كلمهدْ،كلارّهمَّ قةلَ:كلارّهمَّ

وكان صلى الله عليه وسلم يعوّدهم على التجارة مع الله تعالى، لأنها هي التجارة الرابحة:

لاتجةرةكمعكلللهكهيكأربحُكتجةرةًكقةلكتعةلى:ك]ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 

یئج ئح  ئم ئى[ك]فةطل:30-29[.

كلاتّجةرلتِ،ك قال السعدي: »]ئې ئې ئى[،كأي:كانكتكسدَكوتفسدَ،كبلكتجةرةٌكهيكأجلُّ
وأعلاهة،كوأفضرهة،كألاكوهيكرضةكربّهم،كولافوزُكبجزيلِكثولبه،كولا جةةُكمنكسخطه،كوعقةبه«)2). 

كافلانٍكنخراً،كوأنةكأقيمُكحةئطيك كرجلًاكقةلَ:كيةكرسولَكلللهكإنَّ عنْكأنسِكبنكمةاككIكأنَّ
بهة،كفأملهُكأنْكيعطي يكحتّىكأقيمَكحةئطيكبهة.

اهُ بنخلةٍ في الجنّيةِ«. كصلى الله عليه وسلم: »أعطها إيّي فقةلَكاهُكلا بّيُّ

فأبى.

فأتةهُكأبوكلادّحدلحِ،كفقةلَ:كبع يكنخرتكَكبحةئطي،كففعلَ.

فقدْك اهُ،ك فةجعرهةك بحةئطي،ك لا خّراَك لبتعتُك قدِك إنّيك لللهك رسولَك يةك فقةلَ:ك صلى الله عليه وسلم،ك ك لا بّيَّ فأتىك
أعطيتكهة.

)1(ككرولهكلا سةئيك]3182[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاتعريقةتكللحسةنك]6881[.
)2(ككتفسيركلاسعديك]689/1[.
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حداحِ في الجنّيةِ«،كقةلهةكمللرلًك فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »كمْ منْ عذقٍ)1) راحَ لأب الدّي

كلادّحدلحِ،كلخلجيكمنَكللحةئطِكفإنّيكقدْكبعتهُكب خراٍكفيكللج اِّ. قةلَ:كفأتىكلملأتهُ،كفقةلَ:كيةكأمَّ

فقةاتْ:كربحَكلابيعُ)2). 

وكان صلى الله عليه وسلم يختار لأهل التجارة منهم الاسمَ الحسنَ، ويحثّهم على الصدقة:

ك فشلَّ لاسّماسرةَ،ك نسشّىك لللهكصلى الله عليه وسلمك رسولِك عهدِك فيك قةلَ:ك  ةّك Iك غلزةَك أبيك بنِك قيسِك عنْك

اللّيغوُ  البيعَ يحضرهُ  ارِ إنَّ  التّيجّي »يا معشَر  ب ةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفسمّانةكبةسمٍكهوَكأحسنُكم هُكفقةلَ:ك

دقةِ«)4).  والحلفُ فشوبوا)3) بيعكمْ بالصّي

،كو ةنَك ثيٌركممنّْكيعةاجُكلابيعَ،كولاشّرلءَكفيهمْكعجمًا،كفترقولك :ك»لاسّشسةرُكأعجشيٌّ قالَ الخطّيابُّ

هذلكللاسمَكع همْ،كفغيّرهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإلىكلاتّجةرةِكلاّتيكهيَكمنَكللأسماءِكلاعلبيّاِ«)5). 

دقةِ«:كبيّنكأنكتجةرتهمكقدكيقعكفيهةكمنكلارّغوِكوللحرفكمةكيقع،كفقةلكلهم:ك »فشوبوا بيعكمْ بالصّي

،كوإنكللحس ةتِكيذهبنك لالّبِّ بةاصدقاِ؛كفإنهةكتطفئُكغضبَك لارغوِكوللحرفك »لخرطولكمةكذ لَكمنك

لاسيئةتِ«)6). 

وكان يخالطهم في أسواقهم، فيأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر:

ارِ«. عنْكرفةعاَكقةلَ:كخلج ةكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفإذلكلا ةّسُكيتبةيعونَكبكلةًكف ةدلهمْ:ك»يا معشَر التّيجّي

)1(ككلاعذقكهوَكلاغصنكمنْكلا خّرا،كوأمّةكلاعذقكفهوَكلا خّراكبكمالهة،كوايسَكمللدلًكه ة.
)2(ككرولهكأحمدك]12073[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاسرسراك]2964[.

)3(ككأيْ:كلخرطول.
كرولهكلاترمذيك]1208[،كوأبوكدلودك]3326[،كولا سةئيك]3797[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]7973[. )4(ك

)5(ككمعةلمكلاس نك]131/2[.
)6(ككملقةةكللمفةتيحكشرحكمشكةةكللمصةبيح:ك]281/9[.
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اراً إلاّي منِ اتّيقى  ارَ يبعثونَ يومَ القيامةِ فجّي فرمّاكرفعولكأبصةرهمْكومدّولكأع ةقهمْكقةلَ:ك»إنَّ التّيجّي
، وصدقَ«)1).  الله، وبرَّ

إلىك ،كوخيةناٍ،كوأحسنَك يلتكبْك بيرةً،كولاكصغيرةًكمنْكغشٍّ لمكْ بأنْكمنك اللهّيَ«ك اتّيقى  منِ  »إلاّي 
لا ةّسِكفيكتجةرتهِ،كأوْكقةمَكبطةعاِكلللهِّ،كوعبةدتهِ«)2). 

تلويجِك علىك ولاتّهةاكُك للمعةملاتِ،ك فيك لاتّدايسُك لاتّجّةرِك ديدنِك منْك »لمةك ةنَك القاضي:ك قالَ 
منِك م همْك ولستث ىك بةافجورِ،ك عريهمْك لاكةذباِ،كونحوهة؛كحكمَك للأيمانِك منَك لهمْك ك تيسّرَ بماك لاسّرعِك

كفيكيشي هِ،كوصدقَكفيكحديثهِ«)3).  لتّقىكللمحةرمَ،كوبلَّ

وكان ينهاهم عن الغشِّ في البيعِ والشراءِ:

كعلىكصبرةِكطعةمٍ)4)،كفأدخلَكيدهُكفيهةكف ةاتْك كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكملَّ Iكأنَّ عنْكأبيكهليلةَك
أصةبعهُكبرلًا،كفقةلَ:ك»ما هذا يا صاحبَ الطّيعامِ؟«.

قةلَ:كأصةبتهُكلاسّماءُك]أي:كللمطل[كيةكرسولَكللله!

قةلَ:ك»أفلا جعلتهُ فوقَ الطّيعامِ؛ كيْ يراهُ النّياسُ؟ منْ غشَّ فليسَ منّيي«)5). 

:ك»أي:كايسكممنِّكلهتدىكبهديي،كولقتدىكبعرشي،كوعشلي،كوحسنِكطليقتي.ك قالَ النّيوويُّ

و ةنَكسفيةنُكبنُكعيي اَكيكلهُكتفسيَركمثلِكهذل،كويقولُ:كبلْكيشسكُكعنْكتأويرهِ؛كايكونَكأوقعَك
فيكلا فّوسِ،كوأبرغَكفيكلازّجلِ«)6). 

كرولهكلاترمذيك]1210[،كولبنكمةجهك]2146[كوقةلكللأابةني:كصحيحكاغيره.كصحيحكلاترغيبكولاترهيبك]1785[. )1(ك
)2(ككتحفاكللأحوذيك]336/4[.
)3(ككتحفاكللأحوذيك]336/4[.

)4(ككلاصّبرة:كلاطعةمكللمجتشعك ةاكوماِ.كلا هةياك]9/3[
)5(ككرولهكمسرمك]102[.

)6(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]109/1[.
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وا)1) الإبلَ والغنمَ، فمنِ ابتاعها بعدُ  كصلى الله عليه وسلمكقةل:ك»لا تصرّي وعنْكأبيكهليلةَكIكعنِكلا بّيِّ
هُ بخيِر النّيظرينِ بعدَ أنْ يحتلبها، إنْ شاءَ أمسكَ، وإنْ شاءَ ردّيها وصاعَ تمرٍ«)2).  فإنّي

وللجةرياِ،ك ولاشّةةِ،ك ولابقلةِ،ك لا ةّقاِ،ك تصرياُك سولءٌك حللمٌك لاتّصرياك ك أنَّ »لعرمْك النووي:ك قال 
كوخدلعٌ،كوبيعهةكصحيحكمعَكأنّهُكحللمٌ،كوارششتريكللخيةرُك ولافلسِ،كوللأتةنِ،كوغيرهة؛كلأنّهُكغشٌّ

فيكإمسة هة،كوردّهة«)3).

وكان صلى الله عليه وسلم إذا صنعَ إليه أحدهم معروفاً كافأه عليه:

كصلى الله عليه وسلمكفيكسةعاٍكلاكيخلجُكفيهة،كولاكيرقةهُكفيهةكأحدٌ،ك Iكقةلَ:كخلجَكلا بّيُّ عنْكأبيكهليلةَك
فأتةهُكأبوكبكلٍ،كفقةلَ:ك»ما جاءَ بكَ يا أبا بكرٍ؟«.

فقةلَ:كخلجتُكأاقىكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوأنظلُكفيكوجههِ،كولاتّسريمَكعريهِ.

فرمْكيربثْكأنْكجةءَكعشلُ،كفقةلَ:ك»ما جاءَ بكَ يا عمرُ؟«.

قةلَ:كللجوعُكيةكرسولَكللله.

قةلَ:كفقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »وأنا قدْ وجدتُ بعضَ ذلكَ«.

،كو ةنَكرجلًاك ثيَركلا خّلِكولاشّةءِ،كولمكْ فةنطرقولكإلىكم زلِكأبيكللهيثمِكبنِكلاتّيهةنِكللأنصةريِّ
يكنْكاهُكخدمٌ،كفرمْكيجدوهُ،كفقةاولكلاملأتهِكأينَكصةحبكِ؟

فقةاتْ:كلنطرقَكيستعذبُكا ةكللمةءَ.

كصلى الله عليه وسلم،كويفدّيهِكبأبيهِك كجةءَكيرتزمُكلا بّيَّ فرمْكيربثولكأنْكجةءَكأبوكللهيثمِكبقلباٍكيزعبهة،كفوضعهة،كثمَّ

كلنطرقَكبهمْكإلىكحديقتهِ. وأمّهِ،كثمَّ

لا هةياك لستغزرهة.ك للمشتريك حربهةك فإذلك لاربنُكفيكضرعهة،ك يجتشعَك حتّىك أيّةمةًك تحربُك لاتيكلاك هيك للمصّرلة:ك )1(كك
.]27/3[

)2(ككرولهكلابخةريك]2148[،كومسرمك]1515[.
)3(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]162/10[.
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يتَ  كصلى الله عليه وسلم: »أفلا تنقّي كلنطرقَكإلىكنخراٍ،كفجةءَكبق وٍ،كفوضعهُ،كفقةلَكلا بّيُّ فبسطَكلهمْكبسةطةً،كثمَّ
لنا منْ رطبهِ«.

فقةلَ:كيةكرسولَكللله،كإنّيكأردتُكأنْكتختةرول،كأوْكقةلَ:كتخيّرولكمنْكرطبهِكوبسرهِ.

النّيعيمِ  بيدهِ منَ  »هذا والّيذي نفسي  للمةءِ،كفقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم:  فأ رول،كوشربولكمنْكذاكَك
الّيذي تسألونَ عنهُ يومَ القيامةِ، ظلٌّ باردٌ، ورطبٌ طيّيبٌ، وماءٌ باردٌ«،كفةنطرقَكأبوكللهيثمِ؛كايص عَك

.» كصلى الله عليه وسلم: »لا تذبحنَّ ذاتَ درٍّ لهمْكطعةمةً،كفقةلَكلا بّيُّ

قةلَ:كفذبحَكلهمْكع ةقةً،كأوْكجديةً،كفأتةهمْكبهة،كفأ رول.

كصلى الله عليه وسلم: »هلْ لكَ خادمٌ؟«. فقةلَكلا بّيُّ

قةلَ:كلا.

كصلى الله عليه وسلمكبلأسيِنكايسَكمعهماكثةاثٌ،كفأتةهُكأبوكللهيثمِ،كفقةلَك قةلَ:ك»فإذا أتانا سبيٌ؛ فأتنا«،كفأتَيكلا بّيُّ
كصلى الله عليه وسلم: »اختْر منهما«. لا بّيُّ

كلللهِّ،كلختْركلي. فقةلَ:كيةكنبيَّ

، واستوصِ بهِ معروفاً«. كصلى الله عليه وسلم: »إنَّ المستشارَ مؤتمنٌ، خذْ هذا؛ فإنيّي رأيتهُ يصليّي فقةلَكلا بّيُّ

فةنطرقَكأبوكللهيثمِكإلىكلملأتهِ،كفأخبرهةكبقولِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةاتِكلملأتهُ:كمةكأنتَكببةاغٍكمةك
كصلى الله عليه وسلمكإلّاكأنْكتعتقهُ. قةلَكفيهِكلا بّيُّ

قةلَ:كفهوَكعتيقٌ.

بالمعروفِ،  تأمرهُ  نبيّياً، ولا خليفةً إلاّي ولهُ بطانتانِ بطانةٌ  يبعثْ  »إنَّ الله لمْ  كصلى الله عليه وسلم:  لا بّيُّ فقةلَك
وءِ؛ فقدْ وقيَ«)1).  وتنهاهُ عنِ المنكرِ، وبطانةٌ لا تألوهُ خبالاً. ومنْ يوقَ بطانةَ السّي

)1(ككرولهكلاترمذيك]2369[كبطواه،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]1641[،كورولهكمسرمك]2038[كبدونك
قصاكللخةدمكودونكتسشياكأبيكللهثيم،كوقدكسبقكمعكذ لكبعضكفولئدهكفيكلافصلكلاسةدسكمنكلابةبكللأول.
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وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بالبركة:

كصلى الله عليه وسلم  كلا بّيَّ فقدكدعةكاعبدِكلالحمنِكبنكعوفٍكبةابر اِكفيكمةاه.كعنْكأنسِكبنكمةاكٍكIكأنَّ
رأىكعلىكعبدِكلالّحمنِكبنِكعوفٍكأثلَكصفلةٍكقةلَ:ك»ما هذا؟«.

قةلَ:كإنّيكتزوّجتُكلملأةًكعلىكوزنِكنولةٍكمنْكذهبٍ.

قةلَ:ك»باركَ الله لكَ، أولمْ ولوْ بشاةٍ«)1). 

كارشوسِركأنْكلاكي قصَكعنْكمةةٍ،ك أنّهُكيستحبُّ ولوْ بشاةٍ«كفيهكدايلٌكعلىك »أولمْ  النووي:  قال 
لاطّعةمِكحصرتِك منَك كشيءٍكأولمكَ كاقدرهةكللمجزئِ،كبلْكبأيِّ أنّهُكلاكحدَّ ونقلَكلاقةضيكللإجمةعَكعلىك
لاوايشاُ،كوقدْكذ لكمسرمكبعدكهذلكوفيكوايشاِكعلسِكصفيّاَكأنّهةك ةنتْكبغيِركلحمٍ،كوفيكوايشاِكزي بَ:ك
كأنْكتكونَكعلىكقدرِكحةلِك كهذلكجةئزكتحصلكبهكلاوايشاكاكنكيستحبُّ )أمبع ةكخبزلً،كولحمًا(كو لُّ

لازّوجِ«)2). 

»ائتِ الجلبَ،  كصلى الله عليه وسلمكجربٌ،كفأعطةنيكدي ةرلً،كوقةلَ:ك كقةلَ:كعلضَكار بّيِّ وعنْكعلوةَكلابةرقيِّ
فاشتِر لنا شاةً«.

بدي ةرٍ،كفجئتُكأسوقهما،كفرقي يك فأتيتُكللجربَ،كفسةومتُكصةحبهُ،كفةمتريتُكم هُكمةتيِنك
رجلٌ،كفسةوم ي،كفبعتهُكمةةًكبدي ةرٍ،كفجئتُكبةادّي ةرِ،كوجئتُكبةاشّةةِ،كفقرتُ:كيةكرسولَكلللهكهذلك

دي ةر مْ،كوهذهِكمةتكمْ،كوحدّثتهُكللحديثَ.

فقةلَ:ك»اللّيهمَّ باركْ لهُ في صفقةِ يمينهِ«.

فرقدْكرأيت يكأقفُكبك ةساِكلاكوفاِ،كفأربحُكأربعيَنكأافةًكقبلَكأنْكأصلَكإلىكأهلي)3). 

وقدكدعةكلا بيكصلى الله عليه وسلمكارشتسةمحينكفيكلابيعكولاشرلء:ك

)1(ككرولهكلابخةريك]5155[،كومسرمك]1427[.
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]217/9[.

)3(ككرولهكلابخةريك]3643[كمختصرلً،كوأحمدك]18873[،كولارفظكاه.
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كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»رحمَ الله رجلًا سمحاً ]أي:كسهلا[  فعنْكجةبلِكبنِكعبدِكلللهكLكأنَّ
إذا باعَ، وإذا اشترى، وإذا اقتضى«)1). 

من فوائد الحديث:

كعلىكلاسّماحاِكفيكللمعةمرا،كولستعمالِكمعةليكللأخلاق،كوتلكِكللمشةحّاِ. فيهِ:كللحضُّ

كعلىكتلككلاتّضييقكعلىكلا ةّسكفيكللمطةابا،كوأخذكلاعفوِكم همْ.)2)  وفيهِ:كللحضُّ

وأخبر أن الله يحبّهم:

اءِ،  الشرّي البيعِ، سمحَ  »إنَّ الله يحبُّ سمحَ  قةلَ:ك كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمك أنَّ Iك عنْكأبيكهليلةَك
سمحَ القضاءِ«)3). 

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم  وأخبر أن هذا التسامح سبب في دخول الجنة:كعنكعثمانَكبنِكعفّةنَكIكأنَّ
قةل:ك»أدخلَ الله الجنّيةَ رجلًا كانَ سهلًا بائعاً، ومشترياً، ومقتضياً«)4). 

وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يدعو للمتصدّقين، والمزكّين منهم:

كصلى الله عليه وسلمكإذلكأتةهُكقومٌكبصدقتهمْكقةلَ:»اللّيهمَّ صلِّ  عنْكعبدِكلللهكبنِكأبيكأوفىكIكقةلَ:ك ةنَكلا بّيُّ
على آلِ فلانٍ«،كفأتةهُكأبيكبصدقتهِ،كفقةلَ:ك»اللّيهمَّ صلِّ على آلِ أب أوفى«)5). 

»هذلكلادّعةءك-كوهوَكلاصّلاةك-كلمتثةلٌكاقولِكلللهكD: ]ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ   ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ[ك]لاتوبا:103[«)6). 

)1(ككرولهكلابخةريك]2076[.
)2(ككفتحكلابةريك]307/4[.

)3(ككرولهكلاترمذيك]1319[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]1888[.
)4(ككرولهكلبنكمةجاك]2201[،كوأحمدك]412[،كوحسّ هكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]243[.

)5(ككرولهكلابخةريك]1498[،كومسرمك]1078[.
)6(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]185/7[.
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كبهِكعلىكلستحبةبِكدعةءِكآخذِكلازّ ةةِكلمعطيهة«)1).  »ولستدلَّ

وكان يغضبُ ممن تظهرُ عليه آثارُ التكبّر منهم:

كعريهِكجبّاٌكمنْكطيةاساٍكمكفوفاٌك كصلى الله عليه وسلمكأعللبيٌّ لا بّيَّ Iكقةلَ:كأتىك عنْكعبدِكلللهكبنِكعشلٍوك

كرلعٍك كصةحبكمْكهذلك]يقصدكلا بيكصلى الله عليه وسلمك[كيليدُكأنْكيلفعَك لَّ بديبةجٍ،كأوْكمزرورةٌكبديبةجٍ،كفقةلَ:كإنَّ

كفةرسٍكلبنِكفةرسٍ. لبنِكرلعٍ،كويضعَك لَّ

كصلى الله عليه وسلمكمغضبةً،كفأخذَكبشجةمعِكجبّتهِ،كفةجتذبهُ،كوقةلَ:كلاكأرىكعريكَكثيةبَكمنْكلاك فقةمَكلا بّيُّ

كرجعَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفجرسَ،كفقةلَ: يعقلُ،كثمَّ

لام لمّيا حضرتهُ الوفاةُ دعا ابنيهِ، فقالَ: إنيّي قاصٌر عليكما الوصيّيةَ، آمركما  »إنَّ نوحاً عليهِ السّي

باثنتيِن، وأناكما عنِ اثنتيِن.

مواتِ والأرضَ، وما فيهما لوْ  كِ والكبِر، وآمركما بلا إلهَ إلاّي الله؛ فإنَّ السّي أناكما عنِ الشرّي

ةِ الأخرى؛ كانتْ أرجحَ. ةِ الميزانِ، ووضعتْ لا إلهَ إلاّي الله في الكفّي وضعتْ في كفّي

أوْ  لفصمتها  عليها؛  الله  إلاّي  إلهَ  لا  فوضعتْ  حلقةً،  كانتا  والأرضَ  مواتِ  السّي أنَّ  ولوْ 

لقصمتها.

ا صلاةُ كلِّ شيءٍ، وبها يرزقُ كلُّ شيءٍ«)2).  وآمركما بسبحانَ الله وبحمدهِ؛ فإنّي

وعنكسعيدكبنكأيشنَكمولىك عبِكبنِكسورٍكقةلَ:كبي ماكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيحدّثُكأصحةبهُ،كإذْكجةءَك

رجلٌكمنَكلافقللءِ،كفجرسَكإلىكج بِكرجلٍكمنَكللأغ يةءِ،كفكأنّهُكقبضَكمنْكثيةبهِكع هُ.

كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:ك»أخشيت يا فلانُ أنْ يعدوَ غناك عليهِ، وأنْ يعدوَ فقرهُ عليك؟«. فتغيّرَ

)1(ككفتحكلابةريك]362/3[.
)2(ككرولهكأحمدك]7061[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]134[.
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كلاغ ى؟ قةلَ:كيةكرسولَكلللهكوشرٌّ

قةلَ:ك»نعمْ إنَّ غناك يدعوك إلى النّيارِ، وإنَّ فقرهُ يدعوهُ إلى الجنّيةِ«.

فقةل:كفماكي جي يكم ه.

قةل:ك»تواسيهِ«.

قةل:كإذلًكأفعل.

فقةلكللآخلُ:كلاكأربَكليكفيهِ.

قةل:ك»فاستغفرْ، وادعُ لأخيكَ«)1). 

وكان يغضبُ على من منع الزكاة منهم:

عنْكأبيكهليلةَكIكقةلَ:كبعثَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعشلَكعلىكلاصّدقاِ،كفقيلَ:كم عَكلبنُكجميلٍ،ك

كرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم. وخةادُكبنُكلاوايدِ،كولاعبّةسُكعمُّ

فإنّيكمْ  ا خالدٌ  وأمّي الله،  فأغناهُ  فقيراً  كانَ  هُ  أنّي إلاّي  ابنُ جميلٍ  ينقمُ  »ما  فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: 

، ومثلها  العبّياسُ فهيَ عليَّ ا  )2) في سبيلِ الله، وأمّي قدِ احتبسَ أدراعهُ، وأعتادهُ  تظلمونَ خالداً، 

معها«.

جلِ صنوُ أبيهِ؟«)3). كقةلَ:ك»يا عمرُ أما شعرتَ أنَّ عمَّ الرّي ثمَّ

قال النووي: »قواهكصلى الله عليه وسلم:ك»هيَ عليَّ ومثلها معها«كمع ةهُ:كأنّيكتسرّفتُكم هُكز ةةكعةميِن،كوقةلَك

لاّذينَكلاكيجوزونَكتعجيلكلازّ ةة:كمع ةهُ:كأنةكأؤدّيهةكع هُ.

)1(ككرولهكللإمةمكأحمدكفيكلازهدك]ص38[،كورجةاهكثقةتكاك هكملسل.
كوآااِكللحلب.كلا هةياك]176/3[. )2(ككهوَكمةكأعدّهكلالجلُكمنَكلاسّلاحكولادّولبِّ

)3(ككرولهكلابخةريك]1468[،كومسرمك]983[.
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لا بّيّكصلى الله عليه وسلمكأخّلهةكعنِكلاعبّةسكإلىكوقتكيسةره؛كمنْكأجلك ك قةلَكأبوكعبيدكوغيره:كمع ةهُ:كأنَّ
حةجتهكإايهة.

لنا منهُ  ا تعجّي كمع ةهُ:كتعجّرتهةكم هُ،كوقدْكجةءَكفيكحديثكآخلكفيكغيركمسرم:ك»إنّي ولاصّولبكأنَّ
صدقة عاميِن««)1). 

ولذلك كانَ صلى الله عليه وسلم يستعيذُ بالله من شرِّ فتنةِ الغن:

والهرمِ،  الكسلِ،  منَ  بكَ  أعوذُ  إنيّي  »اللّيهمَّ  يقولُ:ك كصلى الله عليه وسلمك ةنَك لا بّيَّ ك أنَّ  J عةئشاَ  عنْك
فتنةِ  النّيارِ، ومنْ شرِّ  النّيارِ، وعذابِ  فتنةِ  القبِر، ومنْ  القبِر، وعذابِ  فتنةِ  والمأثمِ، والمغرمِ، ومنْ 

الِ. جّي الغنى، وأعوذُ بكَ منْ فتنةِ الفقرِ، وأعوذُ بكَ منْ فتنةِ المسيحِ الدّي

يتَ الثّيوبَ الأبيضَ  اللّيهمَّ اغسلْ عنّيي خطايايَ بماءِ الثّيلجِ والبردِ، ونقِّ قلبي منَ الخطايا كما نقّي
نسِ، وباعدْ بيني وبيَن خطايايَ كما باعدتَ بيَن المشرقِ والمغربِ«)2).  منَ الدّي

قال النووي:ك»لستعةذتهُكصلى الله عليه وسلمكمنْكفت اِكلاغ ى،كوفت اِكلافقلِ؛كفلأنّهماكحةاتةنِكتخشىكلافت اُكفيهماك
بةاتّسخّطِ،كوقرّاكلاصّبر،كولاوقوعكفيكحللمكأوْكمبهاكارحةجاِ.

ويخةفُكفيكلاغ ىكمنَكللأشر،كولابطل،كولابخلكبحقوقِكللمةل،كأوْكإنفةقهكفيكإسرلفكوفيكبةطلٍ،ك
أوْكفيكمفةخلَ.ك

وأمّةكلاكسلُكفهوَكعدمُكلنبعةثِكلا فّسِكارخيِر،كوقرّاِكلالّغباِكمعَكإمكةنهِ.ك

:ك»إنّماكلستعةذَكصلى الله عليه وسلمكمنَكلافقلِكلاّذيكهوَكفقلُكلا فّسِكلاكقرّاكللمةل.كقةلَكلاقةضي:كوقدْك قالَ الخطّيابُّ
تكونُكلستعةذتهكمنْكفقلِكللمةل،كوللمللدُكلافت اكفيكعدمكلحتمااه،كوقرّاكلالّضةكبهِ.

حدّثَ،ك غلمَك إذلك لالّجلَك ك أنَّ صلى الله عليه وسلمك فسّرهُك فقدْك لادّينُ،ك وهوَك للمغلم،ك منَك صلى الله عليه وسلمك لستعةذتهك وأمّةك

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]57/7[.
)2(ككرولهكلابخةريك]6368[كومسرمك]589[.
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فكذبَ،كووعدَ،كفأخرفَ،كولأنّهُكقدْكيشطلُكللمدينُكصةحبَكلادّينِ،كولأنّهُكقدْكيشتغلكبهِكقربه،كوربّماك

مةتَكقبلكوفةئهِ،كفبقيتْكذمّتهكملته اكبهِ«)1). 

وبيّن لهم أن الغن الحقيقيَّ هو في القلب:

كصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»ليسَ الغنى عنْ كثرةِ العرضِ)2)، ولكنَّ الغنى  عنْكأبيكهليلةَكIكعنِكلا بّيِّ

غنى النّيفسِ«)3). 

قال النووي:ك»مع ىكللحديث:كلاغ ىكللمحشودُكغ ىكلا فّس،كومبعهة،كوقرّاكحلصهة،كلاك ثلةك

كمنْك ةنَكطةابةًكارزّيةدةِكلمكْيستغنِكبماكمعهُكفريسَكاهُكغ ىً«)4).  للمةلكمعَكللحلصِكعلىكلازّيةدة؛كلأنَّ

ك ثيرلًكممنّْكوسّعَكلللهكعريهِك وقالَ ابنُ بطّيالٍ:ك»مع ىكللحديثِ:كايسَكحقيقاُكلاغ ىك ثلةَكللمةلِكلأنَّ

فيكللمةلِكلاكيق عُكبماكأوتَي،كفهوَكيجتهدُكفيكللازديةدِ،كولاكيبةليكمنْكأينَكيأتيهِ،كفكأنّهُكفقيٌركاشدّةِكحلصهِ.

وإنّماكحقيقاُكلاغ ىكغ ىكلا فّسِ،كوهوَكمنِكلستغ ىكبماكأوتَيكوق عَكبهِكورضَي،كولمكْيحلصْكعلىك

 .(5(» كفيكلاطّربِ،كفكأنّهُكغ يٌّ للازديةدِ،كولاكأاحَّ

، أترى كثرةَ المالِ هوَ الغنى؟«. كIكقةلَ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »يا أبا ذرٍّ وعنْكأبيكذرٍّ

قرتُ:كنعمْكيةكرسولَكللله.

ةَ المالِ هوَ الفقرُ؟«. قةلَ:ك»فترى قلّي

قرتُ:كنعمْكيةكرسولَكللله.

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]28/17[.
)2(ككوهوَكمتةعُكلادّنية.

)3(ككرولهكلابخةريك]6446[،كومسرمك]1051[.
)4(ككشرحكلا وويكعلىكصححيكمسرمك]140/7[.

)5(ككشرحكلبنكبطةلكعلىكصحيحكلابخةريك]156/10[.
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قةلَ:ك»إنّيما الغنى غنى القلبِ، والفقرُ فقرُ القلبِ«)1). 

وكان يبيّنُ لهم أهّميّة اقتران الغن بالتقوى:

عنْكعبدِكلللهكبنِكخبيبٍكعنْكعشّهِكقةلَ:ك  ةّكفيكمجرسٍ،كفطرعَكعري ةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوعلىكرأسهِك
أثلُكمةءٍ.

فقر ة:كيةكرسولَكلللهكنللكَكطيّبَكلا فّسِ.

قةلَ:ك»أجلْ، والحمدُ للهّيِ«.

 ،D كخةضَكلاقومُكفيكذ لِكلاغ ى،كفقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »لا بأسَ بالغنى لمنِ اتّيقى الله ثمَّ
ةُ لمنْ اتّيقى الله خيٌر منْ الغنى، وطيبُ النّيفسِ منَ النّيعيمِ«)2).  حّي والصّي

فةاغ ىكبغيِركتقوىكهركا،كيجشعهُكمنْكغيركحقّهِ،كويش عهُكمنْكحقّهِ،كويضعهُكفيكغيركحقّهِ،كفإذلك
 ةنَكه ةكَكمعَكصةحبهِكتقوىكذهبَكلابأسُ،كوجةءَكللخير)3). 

مةلٌك فةاصّحّاُك لاعبةدة،ك علىك تعيُنك للجسدك صحّاك ك فإنَّ الغنى«ك منَ  خيٌر  اتّيقى  لمنِ  ة  حّي »والصّي
ممدودٌ،كولاسّقمُكعجزٌكحةجزٌ،كولاصّحّاكمعَكلاعشلكخيركمنَكلاغ ىكمعَكلاعجز،كولاعةجزك ةلميّتِ.

للمقتضيكارشكلِ،كولاصبِركللمستويكع دهك النّيعيم«كأي:كلنشرلحُكلاصدرِك النّيفس منْ  »وطيب 
لاغ ىكولافقلُكمنكجمراِكلا عيم)4). 

)1(ككرولهكلبنكحبةنك]685[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكلاترغيبكولاترهيبك]3203[،كوقدكسبق.
)2(ككرولهكلبنكمةجهك]2141[،كوصححهكللأابةني.

)3(ككحةمياكلاس ديكعلىكس نكلبنكمةجاك]370/4[.
)4(ككملقةةكللمفةتيحك]15 / 201[.
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تسيرُ دن��ي��ان��ا  ال���م���الِ  ت����دورُ ب���هِ، وت��ف��ت��ت��حُ الأم���ورُب��ه��ذا 

اتّي��ج��اراً مناكبها  ف��ي  ��ل��هُ، ف��أن��تَ ب���هِ ج��دي��رُف��ح��اولْ  وح��صّي

بتقوى إلاّي  الغنى  ص��ل��حَ  الفجورُوم��ا  إلاّي  الغنى  مح��قَ  ولا 

منهمْ الفضلِ  أهلِ  فضلَ  بصيُرويعرفُ  به��مْ  ف��ه��وَ  الله،  رس���ولُ 

قراهمْ م��نْ  وي��أك��لُ  وي��رع��اه��مْ، وم��رض��اه��مْ ي��زورُي��زوره��مُ، 

��ره��مْ ب��ت��وص��ي��ةٍ، وب���ذلٍ كثيُري��ذكّي ي��ب��ذلْ  إنْ  الم���الِ  وث��ل��ثُ 

تندمْ ال��م��الِ  جميعَ  تبذلْ  حسيُرف��إنْ  م��ن��ك��سٌر  ع��ل��ي��هِ  وأن����تَ 

بنيهمْ أع��ط��وا  إذا  يج��ورُوي��أم��ره��مْ  لا  ال��ع��دال��ةِ  ب��م��ي��زانِ 

طعماً أم���رُّ  الأق��رب��ي��نَ  مريرُفظلمُ  مم��ق��وتٌ  ال��نّي��اسِ  وظ��ل��مُ 

شكراً ح��م��نِ  ال��رّي نعمةَ  ف��ك��اتم��ه��ا ل��ن��ع��م��ت��هِ ك��ف��ورُوأظ��ه��رْ 

تربحْ ال��ل��ه  سبيلِ  ف��ي  ت��ب��ورُوت��اج��رْ  لا  ال���تّي���ج���ارةُ  الله  م���عَ 

نصحاً الله  رس��ولُ  يسيُروينصحهمْ  م��ت��اج��ره��مْ  في  ه���وَ  إذا 

غشٍّ بغيرِ  ال��ع��ي��وبِ  ال��نّي��ك��يُرب��إب��داءِ  اش��ت��دَّ  عليهمُ  وف��ي��هِ 

يكافئْ بمعروفٍ  ي��وص��لْ  ��ك��ورُوإنْ  ال��شّي ال���برُّ  يفعلُ  ك��ذل��كَ 

تغني الأم����والِ  ك��ث��رةُ  ورُوليستْ  ال��سرّي النّيفسِ  غنى  في  ولكنْ 

ذخ��راً ادِ  ال���زّي خيرُ  الله  ت���ق���وده���مُ، ودربه������مُ ت��ن��يُروتقوى 

( 0 )
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تعامل النبيِّ صلى الله عليه وسلم مع ذوي الهيئاتِ

مسرشهمك قةطباً:ك للمجتشعك فئةتِك ومعك عديدةٍ،ك كصلى الله عليه وسلمكفيكصورٍك لا بيِّ أخلاقِك ك تثّلكسشوَّ اقدك

و ةفلهم،كغ يّهمكوفقيرهم،كرئيسهمكوملؤوسهم.

كمنكللمعةمراِكوللإ للمِكوللاحترلمِكع دك واقدك ةنكاذويكللهيئةتِكوللمكةناِ،كوللجةهِكمأنٌكخةصٌّ

كصلى الله عليه وسلم. لا بيِّ

كحقّه،كفلاكي زلُك برلءَكلا ةسِكمنكم ةزلهم،كبلكيحفظُكلهمكمكةنتهمك كذيكحقٍّ فهوكيعطيك لَّ

للخةصّاكفيكأقولمهم،كويأملُكبذاككأصحةبه.

عنْك لاقدرِك لاعةليك بةالّجلِك ك يقصّرُ »لاك لالولة:ك مللتبك عنك أث ةءك لامهك مسرمك للإمةمك قةلك

وي زّلُك حقّهُ،ك فيهِك ك ذيكحقٍّ ك ويعطىك لُّ م زاتهِ،ك فوقَك لاعرمِك فيك لاقدرِك متّضعُك يلفعُك ولاك درجتهِ،ك

م زاتهُ،كوقدْكذ لَكعنْكعةئشاَ J أنّهةكقةاتْ:كأملنةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكأنْكن زّلَكلا ةّسَكم ةزلهمْ«)1). 

)1(ككمقدماكصحيحكمسرمك]2/1[. 
للحديثك عرومك معلفاك فيك للحة مك وصححهك ]4842[،ك دلودك أبوك رولهك مسرمك للإمةمك ذ لهك لاذيك وللحديثك
]96/1[،كولبنكلاصلاحكفيكمقدمتهك]ص307[،كوحسّ هكلاسخةويكفيكللمقةصدك]180[،كولاعجرونيكفيك شفك
للخفةءك]195/1[،كوضعّفهكأبوكدلودكفيكس  ه،كولابيهقيكفيكلاشعبك]10999[،كوللأابةنيكفيكتحقيقكريةضك

كحةلكفشع ةهكصحيحٌ. لاصةلحينك]360[،كوعلىك لِّ
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فكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يحفظ لهم مكانتهم، ووجاهتهم في قومهم:

 ةنكأبوكسفيةنكمنك برلءِكقليش،كثمكصةرَكسيّدهةكبعدكذهةبِكرؤوسهة،كوفيكغزوةِكأحدٍك ةنك

كصلى الله عليه وسلمكاهكذ للًكع دكفتحِكمكّاَ. رأسَكقليشٍ،كفرماكأسرمَكجعلَكلا بيُّ

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكعةمَكلافتحِكجةءهُكلاعبّةسُكبنُكعبدِكللمطّربِكبأبيك فعنِكلبنِكعبّةسٍ J أنَّ

سفيةنَكبنِكحلبٍ،كفأسرمَ.

كلافخلِ،كفروْكجعرتَكاهُكميئةً؟ك كأبةكسفيةنَكرجلٌكيحبُّ فقةلَكاهُكلاعبّةسُ:كيةكرسولَكللله!كإنَّ

فقةلَكلا بيكصلى الله عليه وسلم: »نعمْ، منْ دخلَ دارَ أب سفيانَ فهوَ آمنٌ، ومنْ أغلقَ عليهِ بابهُ فهوَ آمنٌ«)1). 

وعنكأبيكهليلةكفيكقصاكلافتحكقةل:ك)...وصعدَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكلاصّفة،كوجةءتِكللأنصةرُ،ك

فأطةفولكبةاصّفة.

فجةءَكأبوكسفيةنَ،كفقةلَ:كيةكرسولَكلللهكأبيدتْكخضرلءُكقليشٍ،كلاكقليشَكبعدَكلايومِ.ك

لاحَ فهوَ آمنٌ، ومنْ  فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »منْ دخلَ دارَ أب سفيانَ فهوَ آمنٌ، ومنْ ألقى السّي

أغلقَ بابهُ فهوَ آمنٌ«)2). 

قال النووي:ك»وفيهِكتأايفٌكلأبيكسفيةن،كوإظهةركاشرفهِ«)3). 

كأبةكسفيةنَكأتىكعلىكسرمانَ،كوصهيبٍ،كوبلالٍكفيكنفلٍك]وهذلكللإتيةنك وعنْكعةئذِكبنِكعشلٍوكأنَّ

لأبيكسفيةنك ةنَكوهوَك ةفلكفيكللهدناكبعدكصرحكللحديبيا[،كفقةاول:كولللهكمةكأخذتْكسيوفُكلللهكمنْك

كلللهكمأخذهة)4). ع قِكعدوِّ

)1(ككرولهكأبوكدلودك]3021[كوحسّ هكللأابةنيكفيكصحيحكأبيكدلودك]3021[.
)2(ككرولهكمسرمك]1780[.

)3(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]127/12[.
)4(ككأي:كمةكلستوفتكحقّهةكمنكللمكةفأةكاهكعلىكص يعهكبةلمسرشين.
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فقةلَكأبوكبكلٍ:كأتقواونَكهذلكاشيخِكقليشٍكوسيّدهمْ؟!

لقدْ  أغضبتهمْ؛  كنتَ  لئنْ  أغضبتهمْ،  لعلّيكَ  بكرٍ  أبا  »يا  فقةلَ:ك فأخبرهُ،ك صلى الله عليه وسلمك ك لا بّيَّ فأتىك

أغضبتَ ربّيكَ«.

فأتةهمْكأبوكبكلٍكفقةلَ:كيةكإخوتةهْكأغضبتكمْ؟

قةاول:كلا،كيغفلُكلللهكاكَكيةكأخي)1). 

فرمكي كلْكعلىكأبيكبكلٍكقواهكمنكوجوبكحفظِكمكةناِكسيّدِكقليش،كوإنماكنهةهكأنكيكونكقدك

أغضبَكأصحةبهُ.

ولمةكقدمكسعدُكبنُكمعةذكسيّدُكللخزرجكI؛كايحكمكفيكب يكقليظاكأملهمكصلى الله عليه وسلمكأنكيقومولك

إايهكإ للمةًكاه.

فأرسلَك معةذٍ،ك بنِك قليظاَكعلىكحكمِكسعدِك أهلُك نزلَك قةلَ:ك Iك ك للخدريِّ أبيكسعيدٍك عنْك

رسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإلىكسعدٍ،كفأتةهُكعلىكحمةرٍ.

أوْ خيركم،  »قوموا إلى سيّيدكمْ،  قةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكالأنصةرِ:ك فرمّاكدنةكقليبةًكمنَكللمسجدِك

فأنزلوه«.

كصلى الله عليه وسلم)2).  فقعدَكع دَكلا بّيِّ

قةلكلبنكحجلكV:ك»فيهِ:كإ للمُكأهلِكلافضلِ«)3). 

كع ه،كوذاك؛كلأنكلاقيةمَكعلىكثلاثاِكأقسةم: وهذلكلاقيةمُكايسكمنكلاقيةمِكللم هيِّ

)1(ككرولهكمسرمك]2504[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3043[،كومسرمك]1768[.

)3(ككفتحكلابةريك]49/11[.
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الأول: القيامُ إلى الرجل،كوهوكمنكلاسّ اّ،كإذلك ةنكلالجلُكلاّذيكقشتَكإايهكأهلًاكاذاك،كمثلك

مةكاوكدخلكإنسةنٌكاهكفضلٌكفيكعرشه،كأوكدي ه،كأوكمةاه،كثمكقشتَكاتترقّةهكفهذلكمنك

لاسّ اّ،كوم هكحديث:ك»قوموا إلى سيّيدكمْ«،كولأنكهذلكمنكللإ للمِكاذويكلافضل،ك

وإ للمُكذويكلافضلكمنكمحةسنِكللأعمالِ،كوللآدلبِ.

كصلى الله عليه وسلمكعنكذاك،كوقةلكلأصحةبهكلمةك لا بيُّ كع ه،كنهىك القيامُ على الرجل،كوهذلكم هيٌّ الثاني: 

ومِ، يقومونَ على  صرولكقيةمةكوهوكجةاس:ك»إنْ كدتمْ آنفاً لتفعلونَ فعلَ فارسَ والرّي

ملوكهمْ وهمْ قعودٌ، فلا تفعلوا«)1). 

الثالث: القيامُ للرجل،كوصورتهكأنكيدخلَكرجلٌكعري ة،كف قومكاهكتكليمًا،كفهذلكلاكبأسَكبه،ك

اكنكللأولىكتل ه؛كلأنكمنْكهديِكلالسولكصلى الله عليه وسلمكأنهك ةنكيكلهُكأنكيقومَكأصحةبهكاه؛ك

لابشِركصلى الله عليه وسلم،كو ةنك اه،كوهوكأشرفُك يقومونك يدخلُ،كولاك لالسولُكصلى الله عليه وسلمك ولهذلك ةنك

يجرسُكحيثُكي تهيكبهكللمجرسُ)2). 

وكان يحرصُ صلى الله عليه وسلم على دعوتهم إلى الله، ويطمعُ في إسلام كبراء القوم ووجهائهم رغبةً في 

إسلام من وراءهم، ولذلك كان يوليهم عناية خاصّة في الدعوة.

ومن ذلك:كلنشغةاهكبدعوةكلاوايدِكبنكللمغيرةِ،كوهوكمنكعظماءِكقليشكو برلئهم؛كطشعةكفيكإسلامه.

كمكتومٍ،كفأعلضكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعنك كصلى الله عليه وسلمكبدعوتهكلّمةكجةءهكلبنُكأمِّ وهوكلاذيكلنشغلَكلا بيُّ

كمكتوم،كوأقبلكعريه. لبنِكأمِّ

أتىك للأعشى،ك مكتومٍك ك أمِّ لبنِك فيك ]عبس:1[  ٻ[ك ]ٱ  أنزلَك قةاتْ:ك عةئشاَك عنْك

رسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفجعلَكيقولُ:كيةكرسولَكلللهكأرمدني.

.I1(ككرولهكمسرمك]413[كعنكجةبلكبنكعبدكلللهك(
)2(ككلنتهىكمرخّصةًكمنكاقةءكلابةبكللمفتوحكلابنكعثيشينك]59 /25[كبتصرف.
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وع دَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكرجلٌكمنْكعظماءِكللمشر يَن،كفجعلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيعلضُكع هُ،كويقبلُك
علىكللآخلِ،كويقولُ:ك»أترى بما أقولُ بأساً«.

فيقولُ:ك)لا(.

ففيكهذلكأنزلَ)1). 

ومما يدلُّ على حرصه على هداية الناس، وخاصّة الزّعماء منهم:

جليِن إليكَ: بأب جهلٍ، أوْ بعمرَ بنِ الخطّيابِ«.  قوله: »اللّيهمَّ أعزَّ الإسلامَ بأحبِّ هذينِ الرّي
قةل:كو ةنكأحبّهماكإايهكعشلُ«)2). 

ةً«)3).  كصلى الله عليه وسلمكقةل:ك»اللّيهمَّ أعزَّ الإسلامَ بعمر بنِ الخطّيابِ خاصّي كلا بّيَّ وعنْكعةئشاَ J أنَّ

كV:ك»لاكم ةفةةَ؛كلاحتمالِكأنكيكونَكهذلكقةاهكصلى الله عليه وسلمكفيك ولاكم ةفةةكبينكللحديثين؛كقةلكللأابةنيُّ
أوّلِكللأملِ،كفرمّاكرأىكع ةدَكأبيكجهلٍ،كوإصرلرهكعلىكمعةدلتهكصلى الله عليه وسلم؛كدعةكاعشلَكخةصّاً،كولستجةبَك
I،كوهوكمةكصّرحكبهكعبدكلللهكبنك كلللهكبهكدي ه،ك ماكهوكمعلوفٌكفيكسيرتهك لللهكدعةءه،كوأعزَّ

مسعودكIكبقواه:ك»مةكزا ةكأعزّةًكم ذُكأسرمَكعشلُ«)4). 

ه خرج إلى الطائف،كرجةءكأنك ولما اشتدَّ البلاءُ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت عمّي
يؤووهُ،كوي صروهكعلىكقومه،كويش عوهُكم همكحتىكيبرّغَكرسةااَكربّه.ك

كللأذى،كونةاولكم هكمةكلمك ودعةهمكإلىكلللهكD،كفرمكيلَكمنْكيؤويهِكولاكمنكي صره،كوآذوهُكأمدَّ

مه)5).  ي لْكقومه،كفأقةمكبي همكعشرةكأيةم،كلا يدعُ أحداً من أشرافهم إلا كلّي

)1(ككرولهكلاترمذيك]3331[كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكس نكلاترمذيك]2651[.
)2(ككرولهكلاترمذيك]3681[كعنكعبدكلللهكبنكعشلكL،كوصحّحهكللأابةنيكفيكس نكلاترمذيك]2907[.

)3(ككرولهكلبنكحبةنك]6882[،كوصحّحهكللحة مك]4485[،كولاذهبي،كوللحةفظكفيكلافتحك]48/7[،كوللأابةنيك
فيكلاصحيحاك]3225[.

)4(ككأخلجهكلابخةريك]3863[.كولنظل:كلاصحيحاك]28/13[.
)5(ككزلدكللمعةدك]3/ 28[.
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وذاككلأنكلستجةباَكللأشرلفِكولاكبرلءِكادعوتهكيتبعهةكلستجةباُكمنْكورلءهمكمنكلا ةسِكوللأتبةعِ.

ومن ذلك: دعوته للطّيفيل بنِ عمرو، وهو من سادةِ قومه.

كيحـدّثُكأنّهُكقـدمَكمكّاَ،ك عـنكمحشّـدِكبـنِكإسـحةق،كقـةل:ك» ةنكلاطّفيـلُكبنُكعشـلٍوكلاـدّوسُّ
ورسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبهة.

يةك اهُ:ك فقةاولك ابيبةًك-،ك لاطّفيلُكرجلًاكشريفةًكمةعللًك قليشٍك-كو ةنَك منْك إايهِكرجةلٌك فششىك
كأملهكعري ة[،ك طفيلُكإنّككقدمتكبلادنة،كوهذلكلالّجلُكلاّذيكبيَنكأظهلنةكقدْكأعضلَكب ةك]أي:كأمتدَّ
وقدْكفلّقَكجمةعت ة،كومتّتْكأملنة،كوإنّماكقواهُك ةاسّحلِكيفلّقُكبيَنكلالّجلِكوبيَنكأبيهِ،كوبيَنكلالّجلِك
وبيَنكأخيهِ،كوبيَنكلالّجلِكوبيَنكزوجتهِ،كوإنّةكنخشىكعريككوعلىكقومككمةكقدْكدخلَكعري ة،كفلاك

كم هُكميئةً. تكرّش هُّ،كولاكتسشعنَّ

قةلَ:كفولللهكمةكزلاولكبيكحتّىكأجمعتُكأنْكلاكأسشعَكم هُكميئةً،كولاكأ رّشهُكحتّىكحشوتُكفيكأذنيك
حيَنكغدوتكإلىكللمسجدِك لسفةً)1)،كفلقةًكمنْكأنْكيبرغ يكشيءٌكمنْكقواهِ،كوأنةكلاكأريدُكأنْكأسشعهُ.

قةلَ:كفغدوتكإلىكللمسجدِ،كفإذلكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةئمٌكيصلّيكع دَكلاكعباِ،كفقشتُكم هُكقليبةً،ك
فأبىكلللهكإلّاكأنْكيسشع يكبعضَكقواهِ.

فسشعتُك لامةًكحس ةً،كفقرتكفيكنفسي:كولثكلَكأمّي،كولللهكإنّيكالجلٌكابيبٌكمةعلٌ،كمةكيخفىك
كللحسنُكمنَكلاقبيحِ،كفماكيش ع يكأنْكأسشعَكمنْكهذلكلالّجلِكمةكيقولُ،كفإنْك ةنَكلاّذيكيأتيكبهِك عليَّ

حس ةًكقبرتهُ،كوإنْك ةنَكقبيحةًكتل تهُ.

فشكثتُكحتّىكلنصرفَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإلىكبيتهِ،كفةتّبعته،كحتّىكإذلكدخلَكبيتهُكدخرتُكعريهِ.

كقومككقةاولكليك ذلكو ذل،كفولللهكمةكبلحولكيخوّفون يكأملككحتّىكسددتُك فقرتُ:كيةكمحشّدُ،كإنَّ
حس ةً،ك قولاكً فسشعتهك قواك،ك يسشع يك أنْك إلّاك لللهك أبىك ثمّك قواك،ك أسشعَك ائلّاك بكلسفِ؛ك أذنيك

كأملك. فةعلضْكعليَّ

)1(ككوهوكلاقطن.
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كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكللإسلامَ،كوتلاكعلّيكلاقلآنَ،كفلاكولللهكمةكسشعتُكقولاكًقطّكأحسنَك فعلضَكعليَّ

م هُ،كولاكأمللًكأعدلَكم هُ.

كلللهكإنّيكلملؤكمطةعٌكفيكقومي،كوأنةكرلجعٌك ،كوقرتُ:كيةكنبيَّ فأسرشتُ،كومهدتُكمهةدةَكللحقِّ

إايهمْ،كودلعيهمْكإلىكللإسلامِ،كفةدعُكلللهكأنْكيجعلَكليكآياًكتكونُكليكعونةًكعريهمْكفيماكأدعوهمْكإايهِ.

فقةلَ:ك»اللّيهمّي اجعلْ لهُ آيةً«.

كمثلَك فخلجتُكإلىكقومي،كحتّىكإذلك  تكبث يّاِ)1)كتطرع يكعلىكللحةضِر)2)،كوقعَكنورٌكبيَنكعي يَّ

كفيكغيِركوجهي،كإنّيكأخشىكأنْكيظ وّلكأنّهةكمثراٌكوقعتْكفيكوجهي؛كافللقِك للمصبةحِ،كفقرتُ:كلارّهمَّ

دي همْ.

فتحوّلَ،كفوقعَكفيكرأسِكسوطي.

فجعلَكللحةضُركيترلءونَكذاكَكلا وّرَكفيكسوطيك ةاق ديلِكللمعرّقِ،كوأنةكأهبطُكإايهمْكمنَكلاثّ يّاِ،ك

حتّىكجئتهمْ،كفأصبحتُكفيهمْ.

فرمّاكنزاتْكأتةنيكأبي،كو ةنَكميخةًك بيرلً،كفقرتُ:كإايكَكع يّكيةكأبتِ،كفرستُكم ك،كواستك

م يّ.

؟ قةلَ:كولمكَيةكب يَّ

قرتُ:كأسرشتُ،كوتةبعتُكدينَكمحشّدٍكصلى الله عليه وسلم.

،كفدي يكدي ك. قةلَ:كأيْكب يَّ

كتعةلَكحتّىكأعرّشككمةكعرّشتُ. فقرتُ:كفةذهبْ،كفةغتسلْ،كوطهّلْكثيةبك،كثمَّ

)1(ككلاث يا:كلاطليقكفيكللجبل.
)2(ككللحةضر:كلاقومكلا ةزاونكعلىكللمةء.
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فذهبَ،كفةغتسلَ،كوطهّلَكثيةبهُ،كثمّكجةءَ،كفعلضتُكعريهِكللإسلامَ،كفأسرمَ.

ثمّكأتت يكصةحبتي،كفقرتُ:كإايككع يّ،كفرستُكم ك،كواستكم يّ.

قةاتْ:كلم؟َكبأبيكأنتَكوأمّي.

قرتُ:كقدْكفلّقَكبي يكوبي ككللإسلامُ،كوتةبعتُكدينَكمحشّدٍكصلى الله عليه وسلم.

قةاتْ:كفدي يكدي كَ.

قرتُ:كفةذهبيكفتطهّلي.

فةغتسرتْ،كثمّكجةءتْ،كفعلضتُكعريهةكللإسلامَ،كفأسرشتْ.ك

ثمّكدعوتُكدوسةًكإلىكللإسلامِ،كفأبطئولكعلّي.

كلللهكأنّهُكقدْكغرب يكعلىكدوسٍكلازّنة،كفةدعُك ثمّكجئتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكبشكّاَ،كفقرتُكاهُ:كيةكنبيَّ
لللهكعريهمْ.

فقةلَ:ك»اللّيهمّي اهدِ دوساً، ارجعْ إلى قومك فادعهمْ، وارفقْ بهمْ«.

قةلَ:كفرمْكأزلْكبأرضِكدوسٍ،كأدعوهمْكإلىكللإسلامِكحتّىكهةجلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإلىكللمدي اِ،ك
ومضىكبدرٌ،كوأحدٌ،كوللخ دقُ.

ثمّكقدمتُكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكبشنْكأسرمَكمعيكمنْكقومي،كورسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبخيبِر،كحتّىك
نزاتُكللمدي اَكبسبعيَن،كأوْكثمانيَنكبيتةًكمنْكدوسٍ.

ثمّكلحق ةكبلسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكبخيبِر،كفأسهمَكا ةكمعَكللمسرشيَن.

حتّىكإذلكفتحَكلللهكعريهِكمكّاَ،كقرتُ:كيةكرسولَكلللهِّ،كلبعث يكإلىكذيكلاكفّيِنكص مِكعشلوكبنِكحمشاَك
حتّىكأحلّقهُ.

فخلجَكإايهِ،كفجعلَكطفيلٌكيوقدُكعريهِكلا ةّرَ،كويقولُ:
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ع��بّي��ادك��ا م���نْ  ل��س��تُ  ��ي��نِ  ال��ك��فّي ذا  ي���ا 

م���ي�������لادن���ا أق�������دمُ م�����نْ م��ي��لادك��ا

إنّي�����ي ح���ش���وت ال����نّي����ارَ ف���ي ف���ؤادك���ا

ثمّكرجعَكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفكةنَكمعهُكبةلمدي اِ،كحتّىكقبضَكلللهكرسواهُكصلى الله عليه وسلم)1). 

ومن ذلك: دعوته لملوكِ الأرضِ: 

لأنهمكإذلكأسرشولكأسرمَكقومهمكتبعةًكلهم.ك

فيكأولخلِكلاس اِكلاسةدساِكحيَنكرجعَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمنكللحديبياِك تبَكإلىكللمروكِكيدعوهمك
إلىكللإسلامِ)2). 

للمروكِك إلىك منْكأصحةبهِ،كو تبَكمعهمْك تبةًك »فبعثَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكرسلًاك ابن هشام:ك قال 
يدعوهمْكفيهةكإلىكللإسلامِ.ك

كإلىكقيصَر،كمركِكلالّومِ. فبعثَكدحياَكبنَكخريفاَكلاكربيَّ

كإلىك سرى،كمركِكفةرسَ. وبعثَكعبدَكلللهكبنَكحذلفاَكلاسّهشيَّ

،كمركِكللحبشاِ. كإلىكلا جّةشيِّ وبعثَكعشلوكبنكأميّاَكلاضّشليَّ

وبعثَكحةطبَكبنَكأبيكبرتعاَكإلىكللمقوقسِ،كمركِكللإسك دريّاِ...«)3). 

)1(ككرولهكلابيهقيكفيكدلائلكلا بوةك]460/5[،كوقةلكلبنك ثير:كهكذلكذ لكمحشدكبنكإسحةقكقصاكلاطفيلكبنك
عشلوكملسراكبلاكإس ةد،كولخبرهكمةهدٌكفيكللحديثكلاصحيح.كلاسيرةكلا بوياكلابنك ثيرك]2 /76[

كصلى الله عليه وسلم،كفقةاول:كيةكرسولَكلللهِّ،ك كوأصحةبهُكعلىكلا بّيِّ فعنكأبيكهليلةَكIكقةل:كقدمَكطفيلُكبنُكعشلٍوكلادّوسُّ
كلهدِكدوسةً،كوأتِكبهمْ(.كرولهك كدوسةًكعصتْكوأبتْ؛كفةدعُكلللهكعريهة،كفقيلَ:كهركتْكدوسٌكقةلَ:ك)لارّهمَّ إنَّ

لابخةريك]2937[،كومسرمك]2524[.
)2(ككلالحيقكللمختومك]ص320[.

)3(ككلاسيرةكلا بوياك]607/2[كلابنكهشةم.
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وفيكقصاكأبيكسفيةنكمعكهلقلكعظيمكلالومكقةلَكهلقلكلأبيكسفيةن:كإنْكيكنْكمةكتقولُكفيهِك
،كوقدْك  تُكأعرمُكأنّهُكخةرجٌ،كولمكْأ نْكأظ هُّكم كمْ،كواوْكأنّيكأعرمُكأنّيكأخرصُكإايهِ؛ك حقّةًكفإنّهُكنبيٌّ

. كمركهُكمةكتحتَكقدميَّ لأحببتُكاقةءهُ،كواوْك  تُكع دهُكاغسرتُكعنْكقدميهِ،كوايبرغنَّ

دٍ  حيمِ منْ محمّي حمنِ الرّي »بسمِ الله الرّي كدعةكبكتةبِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقلأهُ،كفإذلكفيهِ:ك قةلَ:كثمَّ
ا بعدُ،  بعَ الهدى أمّي ومِ: سلامٌ على منِ اتّي رسولِ الله إلى هرقلَ عظيمِ الرّي

تيِن، وإنْ تولّييتَ فإنَّ  فإنيّي أدعوكَ بدعايةِ الإسلامِ، أسلمْ تسلمْ، وأسلمْ؛ يؤتكَ الله أجركَ مرّي
عليكَ إثمَ الأريسيّييَن«)1). 

وكان صلى الله عليه وسلم يفرحُ بإسلامِ من أسلمَ منهم:

كحكيمٍكب تَكللحةرثِكبنِكهشةمٍك ةنتْكتحتَكعكلماَكبنِكأبيك كأمَّ عنِكلبنِكمهةبٍكلازهلي:كأنَّ
جهلٍ،كفأسرشتْكيومَكلافتحِ،كوهلبَكزوجهةكعكلماُكبنُكأبيكجهلٍكمنَكللإسلامِكحتّىكقدمَكلايشنَ.

كحكيمٍكحتّىكقدمتْكعريهِكبةايشنِ،كفدعتهُكإلىكللإسلامِ. فةرتحرتْكأمُّ

فأسرمَ،كوقدمَكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكعةمَكلافتحِ.

فرمّاكرآهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكوثبَكإايهِكفلحةً،كومةكعريهِكردلءٌ،كحتّىكبةيعهُ)2). 

قةلكلابةجي: »وقواهُ:ك»فلماّي رآهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وثبَ إليهِ فرحاً وما عليهِ رداءٌ«،كوذاكَكمنْك
كصلى الله عليه وسلمكعلىكدخولِكلا ةّسِكفيكللإسلامِ...كلاكسيّماكمنْك ةنَكمنْكعظماءِكلا ةّسِكوأعيةنهمْ،ك حلصِكلا بّيِّ

 عكلماَكفيكقومه،كفإنّهُك ةنَكمنْكسةدلتِكب يكمخزومٍ،كوعظمائهمْ«)3). 

.L1(ككرولهكلابخةريك]7[،كومسرمك]1773[كعنكلبنكعبةسك(
)2(ككرولهكمةاككفيكللموطأك]1156[،كوعبدكلالزلقكفيكللمص فك]12646[،كوقةلكلا ووي:كرويكملسلًا،كويجوزك

للاحتجةجكبهكاشولهده.ك
لاترخيصكبةاقيةمك]صك44[.

)3(ككللم تقىكشرحكللموطأك]346/3[.
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، الذي كان سيّيدَ قبيلة طيّيئ بعد موتِ أبيه. وكذلك فرح بإسلامِ عديِّ بن حاتمٍ الطائيِّ

ك للهياًكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم  كبنِكحةتمٍكIكقةل:كمةكمنْكرجلٍكمنَكلاعلبِك ةنَكأمدَّ عنْكعديِّ

حيَنكسشعَكبهِكم يّ.

أمّةكأنةكفك تكلملأًكشريفةً،كو  تُكنصرلنيّةً،كو  تكأسيُركفيكقوميكبةلملبةعِ)1)،كفك تُكفيكنفسيك

علىكدينٍ،كو  تكمركةًكفيكقومي؛كلمةك ةنَكيص عُكبي.

،كو ةنَكرلعيةًكلإبلي:كلاكأبةك فرمّاكسشعتُكبلسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمك لهته،كفقرتكاغلامٍك ةنَكليكعلبيٍّ

اك،كأعددْكليكمنْكإبليكأجمةلاكًذالًا)2)كسمانةً،كفةحتبسهةكقليبةًكم يّ،كفإذلكسشعتُكبجيشٍكلمحشّدٍكقدْك

وطئَكهذهِكلابلادَ؛كفآذنّي.

ففعلَ.

فةص عهُك إذلكغشيتكَكخيلُكمحشّدٍ؛ك مةك  تَكصةنعةًك ك يةكعديُّ فقةلَ:ك ذلتَكغدلةٍ،ك أتةنيك إنّهُك ثمّك

للآنَ،كفإنّيكقدْكرأيتُكرليةتٍ،كفسأاتُكع هة،كفقةاول:كهذهِكجيوشُكمحشّدٍ.

كأجمةلي،كفقلّبهة،كفةحتشرتكبأهلي،كووادي. فقرت:كفقلّبْكإليَّ

ثمّكقرتُ:كألحقُكبأهلِكدي يكمنَكلا صّةرىكبةاشّةمِ.

وخرّفتُكب تةًكلحةتمٍكفيكللحةضِر،كفرمّاكقدمتُكلاشّةمَكأقشتُكبهة.ك

علىك بهةك فقدمَك أصةبتْ،ك فيشنْك حةتمٍك لب اَك فتصيبُك صلى الله عليه وسلم،ك لللهك السولِك خيلٌك وتخةاف يك

رسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكسبةيةكمنْكطيّئٍ.ك

وقدْكبرغَكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكهلبيكإلىكلاشّةمِ.

)1(ككربعكلاغ يشاك ةنكسةدلتكللجةهرياكيأخذونه.كي ظل:كلا هةياك]186/2[.
)2(ككجمعكذاول،كوهيكلاسهراكللمطيعا.



تعاملات النبي 420

فجعرتْكب تُكحةتمٍكفيكحظيرةٍ)1)كببةبِكللمسجدِك ةنتِكلاسّبةيةكيحبسنَكفيهة،كفشلّكبهةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم 

فقةمتْكإايهِ،كو ةنتِكلملأةًكجزااً)2)،كفقةاتْ:كيةكرسولَكلللهكهركَكلاولادُ،كوغةبَكلاولفدُ،كوأنةكعجوزٌك

كلللهكعريكَ. ،كمنَّ كعليَّ  بيرةٌكمةكبيكمنْكخدماٍ،كفشنَّ

قةلَ:ك»ومنْ وافدك؟«.

كبنُكحةتمٍ.ك قةاتْ:كعديُّ

قةلَ:ك»الفارُّ منَ الله ورسولهِ؟«.

قةات:كثمّكمضىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوتل  ي.

حتّىكإذلك ةنَكمنَكلاغدِكملّكبي،كفقرتُكاهُكمثلَكذاكَ،كوقةلَكليكمثلَكمةكقةلَكبةلأمسِ.

كرجلٌكمنْكخرفهِكأنْكقومي،كفكرّشيهِ. حتّىكإذلك ةنَكبعدَكلاغدِكملّكبي،كوقدْكيئستُكم هُ،كفأمةرَكإليَّ

فقشتُكإايهِ،كفقرتُ:كيةكرسولَكلللهكهركَكلاولادُ،كوغةبَكلاولفدُ،كفةم نْكعلّيكمنّكلللهكعريك.

فقةلَكصلى الله عليه وسلم:ك»قدْ فعلتُ، فلا تعجلي بخروجٍ حتّيى تجدي منْ قومك منْ يكونُ لهُ ثقةً؛ حتّيى 
يبلّيغك إلى بلادك، ثمّي آذنيني«.

كبنُكأبيكطةابٍكرضولنُكلللهكعريهِ. فسأاتُكعنِكلالّجلِكلاّذيكأمةرَكإلّيكأنْكأ رّشهُ،كفقيلَ:كعليُّ

وأقشتُكحتّىكقدمَكر بٌكمنْكقضةعاَ،كفجئتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقرتُ:كيةكرسولَكلللهِّ،كقدْكقدمَك
رهطٌكمنْكقومي،كليكفيهمْكثقاٌكوبلاغٌ.

قةاتْ:كفكسةنيكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوحمر ي،كوأعطةنيكنفقاً.

فخلجتُكمعهمْكحتّىكقدمتُكلاشّةمَ.

)1(ككشيءكيعشلكمنكمجلكايقيكلابردكوللحلكولاليح.كي ظل:كلا هةياك]404/1[
)2(ككأيْكتةمّاكللخرق.كويجوزُكأنْكتكونَكذلتَك لامٍكجزلٍ:كأيْكقويّكمديدٍ.كلا هةياك]270/1[
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لب اُك كتؤمّ ة،كفقرتُ:ك إذْكنظلتُكإلىكظعي اٍكتصوّبُكإليَّ إنّيكاقةعدٌكفيكأهلي،ك :كفولللهك قةلَكعديٌّ
حةتمٍ،كفإذلكهيَكهيَ.

وتل تَك ووادك،ك بأهرك،ك لحتشرتَك لاظّةلُم،ك لاقةطعُ،ك تقولُ:ك لنسحرتْ)1)ك ك عليَّ وقفتْك فرمّاك

بقيّاَكولادككعورتك!

قرت:كأيْكأخيّاُ،كلاكتقوليكإلّاكخيرلً،كفولللهكمةكليكمنْكعذرٍ،كاقدْكص عتُكمةكذ لتِ.

ثمّكنزاتْ،كفأقةمتْكع دي،كفقرتُكلهة:كو ةنتِكلملأةًكحةزماً:كمةذلكتلينَكفيكأملِكهذلكلالّجلِ؟

قةاتْ:كأرىكولللهكأنْكترحقَكبهِكسريعةً،كفإنْكيكنِكلالّجلُكنبيّةً؛كفررسّةبقِكإايهِكفضرهُ،كوإنْكيكنْك

كلايشنِ،كوأنتَكأنتَ)2). كفيكعزِّ مركةً،كفرنْكتذلَّ

قرتُ:كولللهكإنّكهذلكلالّأيُ.

فخلجتُكحتّىكأقدمَكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكللمدي اَ،كفدخرتُكعريهِ،كوهوَكفيكمسجدهِ،كفسرّشتُكعريهِ.

كبنُكحةتمٍ.ك فقةلَكلاقومُ:كهذلكعديُّ

وجئتُكبغيِركأمةنٍ،كولاك تةبٍ.

فرمّاكدفعتُكإايهِكأخذَكبيدي،كوقدْك ةنَكقةلَكقبلَكذاكَ:كإنّيكلأرجوكأنْكيجعلَكلللهكيدهُكفيكيدي،ك

فقةمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفةنطرقَكبيكإلىكبيتهِ.

فولللهكإنّهُكاعةمدٌكبيكإايهِكإذْكاقيتهُكلملأةٌكضعيفاٌك بيرةٌ،كفةستوقفتهُ،كفوقفَكلهةكطويلًاكتكرّشهُكفيك

حةجتهة.

فقرتُكفيكنفسي:كولللهكمةكهذلكبشركٍ.

.كلا هةياك]348/2[ كولاصّبِّ )1(ككمنكلاسّحل،كبشع ىكلاسّحِّ
)2(ككقةاتهكعلىكسبيلكلاعلضكولات زّل؛كاتحلّضهكعلىكمجيئهكإلىكلا بيكصلى الله عليه وسلم؛كلأنهةك ةنتكقدكأسرشت.
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ثمّكمضىكبيكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكحتّىكإذلكدخلَكبيكبيتهُ،كت ةولَكوسةدةًكمنْكأدمٍكمحشوّةًكايفةً،كفقذفهةك

،كفقةلَ:ك»اجلسْ على هذهِ«. إليَّ

قرتُ:كبلْكأنتَ،كفةجرسْكعريهة.

فقةلَ:ك»بلْ أنتَ«.

فجرستُكعريهة،كوجرسَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبةلأرضِ.

فقرتُكفيكنفسي:كولللهكمةكهذلكبأملِكمركٍ.

فقةلَكلي:ك»يا عديُّ بنَ حاتمٍ، أسلمْ؛ تسلمْ«.

قرتُ:كإنّيكمنْكأهلِكدين.

قةلَ:ك»يا عديُّ بنَ حاتمٍ أسلمْ تسلمْ«.

قرتُ:كإنّيكمنْكأهلِكدينٍ.

قةلَ:ك»أنا أعلمُ بدينكَ منكَ«.

قرتُ:كأنتَكأعرمُكبدي يكم يّ!.

قةلَ:ك»نعمْ«. 

ثمّكقةلَ:ك»إيهِ يا عديُّ بنَ حاتمٍ، ألمْ تكُ ركوسيّياً؟«)1).

قرت:كبلى.

قةلَ:ك»أولمْ تكنْ تسيُر في قومك بالمرباعِ؟«.

قرت:كبلى.

)1(ككنسباكإلىكفلقاكمنكلا صةرى.



423 لابةبكلاثةاث:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكمللئحكلجتشةعياكمخصوصا

قةلَ:ك»فإنَّ ذلكَ لمْ يكنْ يحلُّ لك في دينك«.

كملسلٌ،كيعرمُكمةكيجهلُ. قرتُ:كأجلْكولللهِّ،كوعلفتُكأنّهُكنبيٌّ

كأتةهُكآخلُ،كفشكةكإايهِكقطعَك كصلى الله عليه وسلمكإذْكأتةهُكرجلٌ،كفشكةكإايهِكلافةقاَ،كثمَّ قةلَ:كوبي ةكأنةكع دَكلا بّيِّ

لاسّبيلِ.

ينِ ما ترى منْ حاجتهمْ، فوالله  ، إنّيما يمنعكَ منْ دخولٍ في هذا الدّي ثمّكقةلَ:ك»لعلّيك يا عديُّ

ليوشكنَّ المالُ أنْ يفيضَ فيهمْ حتّيى لا يوجدَ منْ يأخذهُ.

ةِ عددهمْ، فوالله ليوشكنَّ  همْ، وقلّي ولعلّيك إنّيما يمنعك منْ دخولٍ فيهِ ما ترى منْ كثرةِ عدوّي

أنْ تسمعَ بالمرأةِ تخرجُ منَ القادسيّيةِ على بعيرها حتّيى تزورَ هذا البيتَ لا تخافُ«.

فقرتُكفيماكبي يكوبيَنكنفسي:كفأينَكدعّةرُكطيّئٍ،كلاّذينَكقدْكسعّلولكلابلادَ.

لطانَ في غيرهمْ، وايمُ الله  قةل:ك»ولعلّيك إنّيما يمنعك منْ دخولٍ فيهِ أنّيك ترى أنَّ الملكَ والسّي

ليوشكنَّ أنْ تسمعَ بالقصورِ البيضِ منْ أرضِ بابلَ قدْ فتحتْ عليهمْ«.

قةلَ:كفأسرشتُ،كفلأيتُكوجههُكلستبشَر.ك]كوفيكروليا:كفلأيتُكوجههُكتبسّطَكفلحةً[.

:كفلأيتُكلاظّعي اَكتلتحلُكمنَكللحيرةِكحتّىكتطوفَكبةاكعباِكلاكتخةفُكإلّاكلللهَّ،كو  تُك قةلَكعديٌّ

كأبوكلاقةسمِكصلى الله عليه وسلم،ك كمةكقةلَكلا بّيُّ فيشنْكلفتتحَك  وزَك سرىكبنِكهلمزَ،كوائنْكطةاتْكبكمْكحيةةٌكاترونَّ

كللمةلُكحتّىكلاكيوجدَكمنْكيأخذهُ)1). وليمُكلللهكاتكوننّكلاثّةاثاُ:كايفيضنَّ

Vكهذلكلاسيةقكبلاك )1(ككلاسيرةكلا بوياك]580/2[كلابنكهشةم،كوقةلكلبنك ثير:كهكذلكأوردكلبنكإسحةقك
إس ةد،كواهكمولهدكمنكوجوهكأخلَ.

ورولهةكلاطبرلنيكفيكللمعجمكللأوسطك]6 / 359[كمس دةً،كوبعضهةكفيكمس دكأحمدك]19400[،كوقةلكللهيثشيك
فيكمجشعكلازولئدك]306/6[:ك»رجةاهكرجةلكلاصحيحكغيركعبةدكبنكحبيشكوهوكثقا«،كوصححهكأحمدكمة ل،ك

وقةلكلاسهيلي:ك»وحديثكإسلامكعديكبنكحةتمكصحيحكعجيب«.كلالوضكللأنفك]477/7[.
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وكان صلى الله عليه وسلم يظهرُ لهم الاحترامَ، والتقديرَ، والاهتمامَ، والحفاوةَ.

كصلى الله عليه وسلمكقدمتْك كلا بّيَّ كإنّهُكبرغ يكأنَّ كأبةهُكمخلماَكقةلَكاهُ:كيةكب يِّ عنِكللمسورِكبنِكمخلماَكLكأنَّ
عريهِكأقبياٌ)1)،كفهوَكيقسشهة،كفةذهبْكب ةكإايهِ.

كصلى الله عليه وسلمكفيكم زاهِ. فذهب ة،كفوجدنةكلا بّيَّ

كصلى الله عليه وسلم. كلدعُكليكلا بّيَّ فقةلَكلي:كيةكب يِّ

فأعظشتُكذاكَ،كفقرتُ:كأدعوكاكَكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم!

،كإنّهُكايسَكبجبّةرٍ. فقةلَ:كيةكب يِّ

فدعوتهُ،كفخلجَ،كوعريهِكقبةءٌكمنْكديبةجٍكمزرّرٌكبةاذّهبِ.ك

فقةلَ:ك»يا مخرمةُ هذا خبأناهُ لكَ«كفأعطةهُكإيّةهُ)2). 

)وعليهِ قباءٌ(كقةلكلبنكحجل:ك»ظةهلهُ:كلستعمالُكللحليلِ.كقيلَ:كويجوزُكأنْكيكونَكقبلَكلا هّيِ،ك
ويحتشلُكأنْكيكونَكللمللدُكأنّهُكنشرهُكعلىكأ تةفهِ؛كايرلهُكمخلماُك رّهُ،كولمكْيقصدْكابسهُ.

ك ونهُكعلىكأ تةفهِ،كبلْكيكفيكأنْكيكونَكم شورلًكعلىكيديهِ،كفيكونُكقواهُك)عريهِ(ك قرتُ:كولاكيتعيّنُ
كعلىكلابعضِ،كوقدْكوقعَكفيكرولياِكحةتمٍ،كفخلجَكومعهُكقبةءٌ،كوهوَكيليهِكمحةس هُ«)3).  منْكإطلاقِكلاكلِّ

وقواهكصلى الله عليه وسلمكلمخلماَ:ك»خبّيأت هذا لك«كهوَكمنْكبةبكلاتّأاّفِ)4). 

قةلكلبنكبطةل:ك»للمدلرةكمنكأخلاقكللمؤم ين،كوهىكخفضُكللج ةحِكار ةسِ،كوايُنكلاكرشاِ،كوتلكُك
كلاسخيشا«)5).  للإغلاظِكلهمكفيكلاقولِ،كوذاككمنكأقوىكأسبةبِكللأافا،كوسلِّ

)1(ككجمعكقبةء،كوهوكثوبٌكيربسُكفوقكلاثّيةبِ،كأوكلاقشيص،كويتش طقُكعريهِ.كللمعجمكلاوسيطك]713/2[
)2(ككرولهكلابخةريك]3865[،كومسرمك]1058[.

)3(ككفتحكلابةريك]270/10[.
)4(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]148/7[.

)5(ككشرحكصحيحكلابخةرىكلابنكبطةلك]305/9[.
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وفيكللحديث:كتولضعكلا بّيّكصلى الله عليه وسلم،كوحسنكترطّفهكبأصحةبهِ)1). 

ومن ذلك: حسنُ إنصاته واستماعه لحديثهم.

وهوَك يومةًك قةلَك سيّدلًك و ةنَك ربيعاَك بنَك عتباَك أنّك حدّثتك قةلَ:ك لاقلظيّك بنِك عبٍك محشّدِك عنْك

جةاسٌكفيكنةديكقليشٍكورسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكجةاسٌكفيكللمسجدِكوحدهُ:كيةكمعشَركقليشٍ،كألاكأقومُكإلىك

كع ةّ؟ك محشّدٍكفأ رّشهُ،كوأعلضَكعريهِكأمورلًكاعرّهُكيقبلُكبعضهة،كف عطيهِكأيّهةكمةءَ،كويكفُّ

وذاكَكحيَنكأسرمَكحمزةُ،كورأولكأصحةبَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكيزيدونَكويكثلونَ.

فقةاول:كبلىكيةكأبةكلاوايدِ،كقمْكإايهِكفكرّشهُ.

فقةمَكإايهِكعتباُكحتّىكجرسَكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.

فقةلَ:كيةكلبنَكأخي،كإنّككم ةّكحيثُكقدْكعرشتَكمنَكلاسّطاِكفيكلاعشيرةِ)2)،كوللمكةنِكفيكلا سّبِ،ك

وإنّككقدْكأتيتَكقومككبأملِكعظيمٍ،كفلّقتَكبهِكجمةعتهمْ،كوسفّهتَكبهِكأحلامهمْ،كوعبتَكبهِكآلهتهمْك

ودي همْ،كو فّلتَكبهِكمنْكمضىكمنْكآبةئهمْ.

فةسشعْكم يّكأعلضُكعريككأمورلًكت ظلُكفيهة؛كاعرّككتقبلُكم هةكبعضهة.

فقةلَكاهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »قلْ يا أبا الوليدِ، أسمعْ«.

قةلَ:كيةكلبنَكأخيكإنْك  تَكإنّماكتليدُكبماكجئتَكبهِكمنْكهذلكللأملِكمةلاً،كجمع ةكاككمنْكأمولا ة،ك

حتّىكتكونَكأ ثلنةكمةلاً.

وإنْك  تَكتليدُكبهِكشرفةًكسوّدنةككعري ة،كحتّىكلاكنقطعَكأمللًكدونك.

وإنْك  تَكتليدُكبهِكمركةًكمرّك ةككعري ة.

)1(ككفتحكلابةريك]315/10[.
)2(ككأي:كلاشرف.
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،كوبذا ةكفيهِك وإنْك ةنَكهذلكلاّذيكيأتيكَكرئيّةًكتللهُكلاكتستطيعُكردّهُكعنْكنفسك،كطرب ةكاككلاطّبَّ

أمولا ةكحتّىكنبرئكَكم هُ،كفإنّهُكربّماكغربَكلاتّةبعُكعلىكلالّجلِكحتّىكيدلوىكم هُ.

حتّىكإذلكفلغَكعتباُكورسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيستشعُكم هُكقةلَ:ك»أقدْ فرغت يا أبا الوليدِ؟«. 

قةلَ:كنعمْ.

قةلَ:ك»فاسمعْ منّيي«.

قةلَ:كأفعلُ.

ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  فقةلَ:ك

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
ژ[  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

]فصرت:6-1[.

ثمّكمضىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيهةكيقلؤهةكعريهِ.

فرمّاكسشعهةكم هُكعتباُكأنصتَكلهة،كوأاقىكيديهِكخرفَكظهلهِكمعتشدلًكعريهما،كيسشعُكم هُ.

ثمّكلنتهىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإلىكلاسّجدةِكم هة،كفسجدَ.

فقةمَكعتباُكإلىكأصحةبهِ،كفقةلَكبعضهمْكابعضِ:كنحرفُكبةللهكاقدْكجةء مْكأبوكلاوايدِكبغيِركلاوجهِك

لاّذيكذهبَكبهِ.

فرمّاكجرسَكإايهمْكقةاول:كمةكورلءككيةكأبةكلاوايدِ؟

،كولللهكمةكهوَكبةاشّعلِ،كولاكبةاسّحلِ،ك قةلَ:كورلئيكأنّيكقدْكسشعتُكقولاكًولللهكمةكسشعتكمثرهُكقطُّ

ولاكبةاكهةناِ،كيةكمعشَركقليشٍكأطيعونيكولجعروهةكبي،كوخرّولكبيَنكهذلكلالّجلِكوبيَنكمةكهوَكفيهِك
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فقدْك فيتشوهُك لاعلبُك تصبهُك فإنْك عظيمٌ،ك نبأٌك م هُك لاّذيكسشعتُك اقواهِك ك ايكوننَّ فولللهك فةعتزاوهُ؛ك

بغير مْ،كوإنْكيظهلْكعلىكلاعلبِكفشركهُكمرككمْ،كوعزّهُكعزّ مْ،كو  تمْكأسعدَكلا ةّسِكبهِ.

قةاول:كسحلككولللهكيةكأبةكلاوايدِكبرسةنهِ.

قةلَ:كهذلكرأييكفيهِ،كفةص عولكمةكبدلكاكمْ)1). 

كصلى الله عليه وسلمكفيكللمسجدِكدخلَكرجلٌك وعنْكأنسِكبنِكمةاكٍكIكقةل:كبي ماكنحنُكجروسٌكمعَكلا بّيِّ

كعقرهُ. علىكجملٍ،كفأنةخهُكفيكللمسجدِ،كثمَّ

كصلى الله عليه وسلمكمتّكئٌكبيَنكظهللنيهمْ. كقةلَكلهمْ:كأيّكمْكمحشّدٌ؟كولا بّيُّ ثمَّ

فقر ة:كهذلكلالّجلُكللأبيضُكللمتّكئُ.

فقةلَكاهُكلالّجلُ:كيةكلبنَكعبدِكللمطّربِ.

كصلى الله عليه وسلم: »قدْ أجبتكَ«. فقةلَكاهُكلا بّيُّ

كفيكنفسكَ. كصلى الله عليه وسلم:كإنّيكسةئركَ،كفششدّدٌكعريكَكفيكللمسأااِ؛كفلاكتجدْكعليَّ فقةلَكلالّجلُكار بّيِّ

فقةلَ:ك»سلْ عماّي بدا لكَ«.

كمنْكقبركَ:كآللهُّكأرسركَكإلىكلا ةّسِك رّهمْ؟ فقةلَ:كأسأاكَكبلبّكَ،كوربِّ

فقةلَ:ك»اللّيهمَّ نعمْ«.

كلاصّرولتِكللخشسَكفيكلايومِكولارّيراِ؟ قةلَ:كأنشدكَكبةلله:كآللهُّكأملكَكأنْكنصلّيَ

قةلَ:ك»اللّيهمَّ نعمْ«.

قةلَ:كأنشدكَكبةللهكآللهُّكأملكَكأنْكنصومَكهذلكلاشّهلَكمنَكلاسّ اِ؟ك

)1(ككرولهكلابيهقيكفيكدلائلكلا بوةك]2 /204[.
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قةلَ:ك»اللّيهمَّ نعمْ«.

قةلَ:كأنشدكَكبةلله:كآللهُّكأملكَكأنْكتأخذَكهذهِكلاصّدقاَكمنْكأغ يةئ ة،كفتقسشهةكعلىكفقللئ ة؟

كصلى الله عليه وسلم: »اللّيهمَّ نعمْ«. فقةلَكلا بّيُّ

فقةلَكلالّجلُ:كآم تُكبماكجئتَكبهِ،كوأنةكرسولُكمنْكورلئيكمنْكقومي،كوأنةكضمامُكبنُكثعرباَكأخوك

ب يكسعدِكبنِكبكلٍ)1). 

 وكان يعتذرُ لهم، ويتحمّلُ منهم ما يصدر عنهم، بل دعا إلى التجاوز عن أخطائهم:

كصلى الله عليه وسلمكعلىكلاتجةوزِكعشنكوقعَكفيكهفوةٍكمنكذويكللهيئةتِكمنكللمسرشيَن؛كلأنهك ماك كلا بيُّ فحثَّ

قيل:كاكلكجولدٍك بوةٌ،كواكلكعةلمكٍهفوةٌ،كواكلكصةرمكنبوةٌ،كو ماكقةلكلاشةعل:

كلّيها سجاياهُ  ترضى  الّيذي  ذا  معايبهْومنْ  تعدَّ  أنْ  نبلًا  الم��رءَ  كفى 

،كعنكعةئشاَكJكقةات:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم:  فةاتجةوزكعنكذويكللهيئةتكم هجٌكنبويٌّ

»أقيلوا ذوي الهيئاتِ عثراتهمْ إلاّي الحدودَ«)2). 

»أقيلوا«كأملكمنَكللإقةااكأيِ:كلعفول.

»ذوي الهيئاتِ«،كأيْ:كأصحةبَكللملوءلتِ،كوللخصةلِكللحشيدةِ.كقةلكلبنُكللمركِ:كللهيئاُ:كللحةااُك

لاّتيكيكونُكعريهةكللإنسةنُكمنَكللأخلاقِكللملضيّاِ.

منْك ك حقٍّ لإضةعاِك لاتّعزيلُ؛ك فيهِك يتوجّهُك مةك لاعثللتِك منَك وأرلدَك زلّاتهمْ،ك أيْ:ك »عثراتهمْ«،ك

حقوقكللله.

)1(ككرولهكلابخةريك]63[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]4375[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]1185[.
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»إلاّي الحدود«،كأيْ:كإلّاكمةكيوجبكإقةماكللحدود)1). 

قةلكلبنُكلاقيم:ك»ولاظةهلُكأنهمكذووكللأقدلرِكبيَنكلا ةسِ،كمنكللجةهِ،كولاشرفِ،كولاسؤدد،كفإنك

لللهكتعةلىكخصّهمكب وعِكتكليمٍكوتفضيلٍكعلىكب يكج سهم،كفشنك ةنكم همكمستورلًكمشهورلًكبةلخيرك

حتىك بةكبهكجولده...كوأديلَكعريهكميطةنه،كفلاكنسةرعُكإلىكتأنيبه،كوعقوبته،كبلكتقةلكعثلته،كمةك

كأخذهكمنكلاوضيع«)2).  كلستيفةؤهكمنكلاشريفِ،ك ماكيتعيّنُ لمكيكنكحدّلًكمنكحدودِكللله،كفإنهكيتعيّنُ

»ومع ىكللحديث:كلستحبةبُكتلكِكمؤلخذةِكذيكللهيئاِكإذلكوقعكفيكزاّاٍ،كأوكهفوةٍكلمكتعهدْكع ه،ك

إلاكمةك ةنكحدّلًكمنكحدودِكلللهكتعةلى،كوبرغكللحة مَ،كفيجبُكإقةمته«)3). 

كسعدَكبنَكعبةدةَكقةلَ:كيةكرسولَكلللهكأرأيتَكلالّجلُكيجدُكمعَكلملأتهِك عنكأبيكهليلةكIكأنَّ

رجلًاكأيقترهُ؟

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »لا«.

. قةلَكسعدٌ:كبلىكولاّذيكأ لمكَكبةلحقِّ

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »اسمعوا إلى ما يقولُ سيّيدكمْ!«)4). 

وفيكرولياكلمسرمكقةلَكسعدُكبنُكعبةدةَ:كيةكرسولَكلللهكاوْكوجدتُكمعَكأهليكرجلًاكلمكْأمسّهُكحتّىك

آتَيكبأربعاِكمهدلءَ؟

قةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »نعمْ«.

كإنْك  تُكلأعةجرهُكبةاسّيفِكقبلَكذاكَ. قةلَ:ك لّاكولاّذيكبعثكَكبةلحقِّ

)1(ككعونكللمعبودك]25/12[.
)2(ككبدلئعكلافولئدك]3 / 661[كبتصرفكيسير.

)3(ككفتةوىكلارج اكلادلئشاك]56/22[.
)4(ككرولهكلابخةريك]1498[،كومسرمك]1498[.
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لغيورٌ، وأنا أغيُر منهُ، والله أغيُر  هُ  إنّي يقولُ سيّيدكمْ!  »اسمعوا إلى ما  قةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: 
منّيي«. 

كمةكقةاهُكسعدكقةاهُكاغيرتهِ«)1).  قةلَكلاقةري:ك»فيهِ:كلعتذلركم هُكصلى الله عليه وسلمكاسعدٍ،كوأنَّ

كإنْك  تكلأعةجرهُكبةاسّيفِ(كقةلَكللمةورديّ،كوغيره:ك»ايسَك وقواه:ك) لّاكولاّذيكبعثككبةلحقِّ

وإنّماكمع ةهُكللإخبةرُك بنِكعبةدةِكلأملهِكصلى الله عليه وسلم،ك منْكسعدِك كصلى الله عليه وسلم،كولاكمخةافاًك لا بّيِّ اقولِك ردّلك قواهكهذلك

عنْكحةااِكللإنسةنِكع دكرؤيتهكلالّجلَكع دكلملأته،كولستيلاءِكلاغضبِكعريهِ،كفإنّهُكحي ئذٍكيعةجرهُك

لاسّيفَ،كوإنْك ةنَكعةصيةً«)2). 

وعنْكأبيكلادّردلءِكIكقةلَ:ك ةنتْكبيَنكأبيكبكلٍ،كوعشلَكمحةورةٌ،كفأغضبَكأبوكبكلٍكعشلَ،ك

فةنصرفَكع هُكعشلُكمغضبةً.

فةتّبعهُكأبوكبكلٍكيسأاهُكأنْكيستغفلَكاهُ،كفرمْكيفعلْ،كحتّىكأغرقَكبةبهُكفيكوجههِ.

كصلى الله عليه وسلمكإذْكأقبلَكأبوكبكلٍكآخذلًكبطلفِكثوبهِكحتّىكأبدىك قةلَكأبوكلادّردلءِ:ك  تُكجةاسةًكع دَكلا بّيِّ

عنْكر بتهِ.

ا صاحبكمْ، فقدْ غامر«)3).  كصلى الله عليه وسلم: »أمّي فقةلَكلا بّيُّ

كندمتُ،كفسأاتهُكأنْك فسرّمَ،كوقةلَ:كإنّيك ةنَكبي ي،كوبيَنكلبنِكللخطّةبِكشيءٌ،كفأسرعتُكإايهِ،كثمَّ

،كفأقبرتُكإايكَ. يغفلَكلي،كفأبىكعليَّ

فقةلَ:ك»يغفرُ الله لكَ يا أبا بكرٍ، يغفرُ الله لكَ يا أبا بكرٍ، يغفرُ الله لكَ يا أبا بكرٍ«)4). 

)1(ككملقةةكللمفةتيحك]5/ 2163[.
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]131/10[.

)3(ككأيْ:كخةصم.كلا هةياك]384/3[.
)4(ككرولهكلابخةريك]3661[،كوقدكسبق.
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وكان يكرمهم ويأمر أصحابه بذلك:

 Iكقةل:كدخلَكجليلُكبنُكعبدكلللهكلابجليك]و ةنكسيّدكقومه[كLعنكجةبلِكبنِكعبدِكلللهك

كلا ةسُكبشجةاسهمْ،كفرمكيوسّعْكاهُكأحدٌ. علىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكوع دهُكأصحةبه،كفضنَّ

فأخذَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكردلءه،كفأاقةهكإايه،كوقةل:ك»اجلسْ عليها«.

ك فترقّةهُكجليلٌكب حلهكووجهه،كفقبّرهُ،كووضعهكعلىكعي يهِ،كوقةل:كأ لمككلللهك ماكأ لمت ي،كثمَّ
وضعهكعلىكظهلِكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم.

فقةلكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم: »منْ كانَ يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ، فإذا أتاهُ كريمُ قومٍ؛ فليكرمهُ«)1).

وعنِكلبنِكعشلَكقةلَ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إذا أتاكمْ كريمُ قومٍ فأكرموهُ«)2). 

إن كانوا في الأسِر حفظاً لمكانتهم وطمعاً في إسلامهم وكان يحسنُ إليهم حتى و

عنكأبيكهليلةَكIكقةل:كبعثَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكخيلًاكقبلَكنجدٍ،كفجةءتْكبلجلٍكمنْكب يك
ح يفاَكلاكيشعلونَكمنْكهوَكحتّىكأتولكبهِكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكفقةلَ:ك»أتدرونَ منْ أخذتمْ؟ هذا ثمامةُ بنُ 

أثالٍ الحنفيُّ ]و ةنكسيّدكأهلِكلايماماِ[كأحس ولكإسةرهُ(.

فلبطوهُكبسةرياٍكمنْكسولريكللمسجدِ.

ورجعَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإلىكأهرهِكفقةلَ:ك»اجمعوا ما كانَ عندكمْ منْ طعامٍ، فابعثوا بهِ إليهِ، وأمرَ 
بلقحتهِ)3) أنْ يغدى عليهِ بها ويراحُ«.

فجعلَكلاكيقعُكمنْكثماماَكموقعةً.

)1(ككرولهكللحة مكفيكللمستدركك]7791[،كوقةل:كحديثكصحيحكللإس ةدكولمكيخلجةهكبهذلكلاسيةق،كوقةلكلاعللقيك
فيكتخليجكأحةديثكللإحيةء:كوإس ةدهكجيد.

)2(ككرولهكلبنكمةجاك]3712[كوحس هكللأابةنيكبةاشولهدكفيكلاصحيحاك]1205[.
)3(ككلا ةقاكذلتكلاربن.
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فخلجَكإايهِكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:ك»ماذا عندكَ يا ثمامةُ؟«.

فقةلَ:كع ديكيةكمحشّدُكخيٌر:كإنْكتقتلْكتقتلْكذلكدمٍ،كوإنْكت عمْكت عمْكعلىكمة لٍ،كوإنْك  تَكتليدُك
للمةلَ؛كفسلْكتعطَكم هُكمةكمئتَ.

فتر هُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكحتّىك ةنَكبعدَكلاغدِ،كفقةلَ:كمةكع دكَكيةكثماماُ.

فأعةدكعريهكمقةاته.

فتر هُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كحتّىك ةنَكمنَكلاغدِ،كفقةلَكاهك ماكقةلكاهكفيكلايومِكللأوّلِ،كفأعةدكعريهك

ثماماُكمقةاته.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »أطلقوا ثمامةَ«.

كدخلَكللمسجدَ،كفقةلَ:كأمهدُكأنْكلاكإاهَكإلّاك فةنطرقَكإلىكنخلٍكقليبٍكمنَكللمسجدِ،كفةغتسلَ،كثمَّ

كمحشّدلًكعبدهُكورسواهُ. للله،كوأمهدُكأنَّ

ك كمنْكوجهكَ،كفقدْكأصبحَكوجهكَكأحبَّ يةكمحشّدُ،كولللهكمةك ةنَكعلىكللأرضِكوجهٌكأبغضَكإليَّ

،كولللهكمةك كلادّينِكإليَّ كمنْكدي كَ،كفأصبحَكدي كَكأحبَّ ،كولللهكمةك ةنَكمنْكدينٍكأبغضَكإليَّ لاوجوهِكإليَّ

. كلابلادِكإليَّ كمنْكبردكَ،كفأصبحَكبردكَكأحبَّ  ةنَكمنْكبردٍكأبغضُكإليَّ

كخيركَكأخذت ي،كوأنةكأريدُكلاعشلةَ،كفماذلكتلى. وإنَّ

فبشّرهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوأملهُكأنْكيعتشلَ.

فرمّاكقدمَكمكّاَكقةلَكاهُكقةئلٌ:كصبوتَ.

قةلَ:كلا،كواكنْكأسرشتُكمعَكمحشّدٍكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كولاكولللهكلاكيأتيكمْكمنْكلايماماِكحبّاُكح طاٍك

كصلى الله عليه وسلم)1).  حتّىكيأذنَكفيهةكلا بّيُّ

كرولهكلابخةريك]4372[،كومسرمك]1764[،كومةكبينكللمعقوفتينكزيةدةكمنكلاسيرةكلا بوياك]638/2[كلابنكهشةم. )1(ك
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من فوائد الحديث:

فيهِ:كللاغتسةلُكع دَكللإسلامِ.

. كللإحسةنَكيزيلُكلابغضَ،كويثبّتُكللحبَّ وفيهِ:كأنَّ

كفيكعشلِكذاكَكللخيِر. كأسرمَكشرعَكاهُكأنْكيستشلَّ كلاكةفلَكإذلكأرلدَكعشلَكخيٍر،كثمَّ وفيهِ:كأنَّ

وفيهِ:كللملاطفاُكبشنْكيلجىكإسلامهُكمنَكللأسةرىكإذلك ةنَكفيكذاكَكمصرحاٌكالإسلامِ،كولاك
سيّماكمنْكيتبعهُكعلىكإسلامهِكلاعددُكلاكثيُر)1). 

فرماكأسرمكحسنَكإسلامهُ،كونفعَكلللهكبهِكللإسلامَك ثيرلً،كوقةمَكبعدَكوفةةِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكمقةمةًك
حميدلًكحيَنكلرتدّتِكلايماماُكمعَكمسيرشاَ،كوذاكَكأنّهُكقةمَكفيهمْكخطيبةً،كوقةلَ:

»يةكب يكح يفاَ!كأينَكعزبتْكعقواكمْ،كٱ   ٻ ٻ ٻ]ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ [ك]غةفل:1-3[،كأينَكهذلكمنْ:كيةكضفدعُكيةك
للمةءَك لاطّيِن،كلاكلاشّرلبَكتكدّرينَ،كولاك للمةءِ،كونصفكِكفيك ت قّيَن،كنصفكِكفيك ضفدعين،كنقّيك ماك
ت عيَن....كا ةكنصفُكللأرض،كواقليشٍكنصفهة.كواكنكقليشةًكقومكيعتدون...لاخكممةّك ةنَكيهذيك

بهِكمسيرشاَ«.

كذاكَكفيكأعضةدِكمسيرشا)2).  فأطةعهُكمعهمْكثلاثاَكآلافٍ،كولنحةزولكإلىكللمسرشيَن،كففتَّ

وكان صلى الله عليه وسلم لا يردّهم عن لقائه:

كصلى الله عليه وسلمكم ذُكأسرشتُ،كولاكرآنيكإلّاكتبسّمَكفيكوجهي.ك عنْكجليلٍكIكقةلَ:كمةكحجب يكلا بّيُّ
واقدْكمكوتُكإايهِكأنّيكلاكأثبتُكعلىكللخيلِ،كفضربَكبيدهِكفيكصدري،كوقةلَ:ك»اللّيهمَّ ثبّيتهُ واجعلهُ 

اً«)3).  هادياً مهديّي

)1(ككفتحكلابةريك]89/8[.
)2(ككلالوضكللأنفك]4 /418[

)3(ككرولهكلابخةريك]3036[،كومسرمك]2475[.
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من فوائد الحديث:

فيهِ:كأنكلالجلَكلاوجيهَكفيكقومهكاهكحلماٌ،كومكةناٌكعلىكمنكهوكدونه؛كلأنكجليللًك ةنكسيّدَكقومهِ.ك

ارتكبّر،ك م ةفٍك وهوك لا بوّةِ،ك أخلاقِك منك لاوجهِك وطلاقاك بةاتبسّم،ك لا ةسِك اقةءَك أنك وفيهِ:ك
وجةابٌكارشودّةِ.ك

لالجلُك يتعرّشهك أنك ي بغىك ممةّك ذاكَك وأنك للخيلِ،ك ر وبك وإحكةمك لافلوسيّاِ،ك فضلُك وفيهِ:ك
لاشريفُكولالئيسُ.ك

وفيهِ:كأنهكلاكبأسَكارعةلمكِوللإمةمِكإذلكأمةرَكإلىكإنسةنكفيكمخةطبته،كأوكغيرهةكأنكيضعَكعريهكيدهُ،ك
ويضربَكبعضَكجسده،كوذاككمنكلاتولضع،كوفيهكلستماااُكلا فوس.ك

وفيهِ:كبل اكدعوةكلا بيكصلى الله عليه وسلم؛كلأنهكقدكجةءَكفيكهذلكللحديثكأنهكمةكسقطَكبعدكذاكَكمنكللخيلِ)1). 

وكان يثني على صفاتِ الخير التي فيهم:

ك كابستُكحرّتي،كثمَّ كحررتُكعيبتي)2)،كثمَّ قةلَكجليلٌ:كلّمةكدنوتُكمنَكللمدي اِكأنختُكرلحرتي،كثمَّ
دخرتُ.

فإذلكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيخطبُ،كفلمةنيكلا ةّسُكبةلحدقِ)3).

فقرتُكلجريسي:كيةكعبدَكلللهكذ لنيكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم؟

قةلَ:كنعمْكذ لكَكآنفةًكبأحسنِكذ لٍ.

وقةلَ:ك»يدخلُ عليكمْ منْ هذا البابِ، أوْ منْ هذا الفجِّ منْ خيِر ذي يمنٍ، إلاّي أنَّ على وجههِ 
مسحةَ ملكٍ«)4). 

)1(ككشرحكلبنكبطةلكعلىكصحيحكلابخةريك]194/5[.
)2(ككمستودعكلاثيةبكولاص دوقكلاذيكيحفظكفيهك لكشيءكنفيس.

)3(ككلاتحديق:كمدةكلا ظل.
)4(ككأثـلكمـنكللجمال؛كلأنهمكيصفونكللملائكاكبةلجمال،كو ةنكجليلكسـيدلًكمطةعةًكمريحةًكطوللاكبديعكللجمال.كعشدةك

لاقةريك]186/2[.
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قةلَكجليلٌ:كفحشدتُكلللهكDكعلىكمةكأبلاني)1).

قةلكلبنكإسحةق:كوقدمكعلىكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكوفدُكطيّئ،كوفيهمكزيدُكللخيلكوهوكسيّدهم،كفرماك

لنتهولكإايهك رّشهم،كوعلضَكعريهمكللإسلامَ،كفأسرشول،كوحسنَكإسلامهم.

وقةلكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم: »ما ذكرَ لي رجلٌ منَ العربِ بفضلٍ ثمَّ جاءني إلاّي رأيتهُ دونَ ما يقالُ 

هُ لمْ يبلغْ كلَّ ما فيهِ«. فيهِ إلاّي زيدَ الخيلِ فإنّي

ثمكسمّاهكزيدكللخير،كوقطعكاهكفيدلً)2)كوأرضينكمعه،كو تبَكاهكبذاك.

فخلجكمنكع دِكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكرلجعةًكإلىكقومه،كفقةلكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إن ينجُ زيدٌ من حمّيى 

المدينةِ«.

كبةلموتكأنشدَ: فرماكلنتهىكإلىكمةءٍكمنكميةهِكنجدٍكيقةلُكاه:كفلدة،كأصةبتهُكللحشّىكبهة،كفماتَ،كفرماكأحسَّ

غدوةً المشارقَ  قومي  منجدِأمرتحلٌ  ب��ف��ردةِ  بيتٍ  في  وأت���ركُ 

لعادني مرضتُ  لوْ  ي��ومٍ  ربَّ  يجهدِألا  منهنَّ  ي��بَر  لمْ  م��نْ  ع��وائ��دُ 

كعبدِكلاقيسِك-كو ةنَكولفدَكقبيراكعبدِكلاقيسِكوقةئدهمْكورئيسهمْك-:ك»إنَّ فيكَ  وقةلَكلأمجِّ

خصلتيِن يحبّيهما الله: الحلمُ، والأناةُ«)3).

قال النووي:ك»أمّةكللحرمُكفهوكلاعقلُ،كوأمةكللأنةةُكفهيكلاتثبّتُ،كوتلككلاعجرا.

كصلى الله عليه وسلم،ك كلاوفدِكلّمةكوصرولكإلىكللمدي اِكبةدرولكإلىكلا بّيِّ كصلى الله عليه وسلمكذاكَكاهُ:كمةكجةءَكأنَّ وسببُكقولِكلا بّيِّ

كصلى الله عليه وسلم. كأقبلَكإلىكلا بّيِّ كع دَكرحةلهمْكفجشعهة،كوعقلَكنةقتهُ،كوابسَكأحسنَكثيةبهِ،كثمَّ وأقةمَكللأمجُّ

)1(ككرولهكأحمدك]18698[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]3193[.
)2(ككلسمكمكةنكبشرقيكسرشىكأحدكجبةلكطيئ،كوهوكلاذيكي سبُكإايهكحمىكفيدٍ.

.L3(ككرولهكمسرمك]17[كعنكلبنكعبةسك(
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كفيكَكخصرتيِنكيحبّهماكللله:كللحرمُكوللأنةةُ«)1).  كصلى الله عليه وسلمكوأجرسهُكإلىكجةنبهِ،كوقةلَكاهُ:ك»إنَّ فقلّبهُكلا بّيُّ

وربّا دخل النبيُّ صلى الله عليه وسلم في جوار بعضهم وحمايته:

فإنّكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكلّمةكلنصرفَكعنْكأهلِكلاطّةئفِ،كولمكْيجيبوهُكإلىكمةكدعةهمْكإايهِكمنْكتصديقهِ،ك
ونصرتهِكصةرَكإلىكحللءٍ.

ثمّكبعثَكإلىكللأخ سِكبنكشريقٍ؛كايجيرهُ،كفقةلَ:كأنةكحريفٌ،كوللحريفُكلاكيجيُر.

فبعثَكإلىكسهيلِكبنِكعشلٍو،كفقةلَ:كإنّكب يكعةملكلاكتجيُركعلىكب يك عبٍ.

،كفأجةبهُكإلىكذاكَ. فبعثَكإلىكللمطعمِكبنِكعديٍّ

فذهبَكإايهكرسولكلللهكH،كفبةتَكع دهكتركَكلاريراَ،كفرماكأصبحَكخلجَكمعهكهوكوب وهُك
ستّاً،كأوكسبعاًكمتقرّديكلاسيوفِكجميعةً،كفدخرولكللمسجدَ.

وقةلكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم:كطفْ.كولحتبولكبحمائلِكسيوفهمكفيكللمطةفِ.

فأقبلكأبوكسفيةنكإلىكمطعمٍ،كفقةل:كأمجيٌر،كأوكتةبعٌ؟ك

قةل:كلا،كبلكمجيٌر.

قةل:كإذلًكلاكتخفلُ.ك

أبوك وذهبك معه،ك لنصرفولك لنصرفَك فرماك طولفه،ك صلى الله عليه وسلمك لللهك رسولك قضىك حتىك معهك فجرسَك
سفيةنكإلىكمجرسه.

قةل:كفشكثَكأيةمةً،كثمكأذنَكاهكفيكللهجلةِ.ك

بنُك فقةلكحسّةنُك بيسيٍر،ك بعدهك ك بنُكعديٍّ للمطعمُك ك توفّيَ للمدي اِك إلىك لللهكصلى الله عليه وسلمك فرمّاكهةجلَكرسولك
ثةبتٍ:كولللهكلأرثي هّ.

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]189/1[.
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فقةلكفيماكقةل:ك

واحداً اليومَ  يخلدُ  مجدٌ  كانَ  مطعمافلوْ  اليومَ  مجدهُ  أبقى  الناسِ  منَ 

الله منهم، فأصبحوا وأحرماأجرتَ رسولَ   ، ملبٍّ لبّيى  ما  ع��ب��ادكَ 

بأسرها معدٌّ  عنهُ  سئلتْ  جرهمافلو  بقيّيةِ  باقي  أو  وقحطانُ، 

جارهِ بخفرةِ  الموفي  هوَ  ��القالوا:  ت��ذممّي م��ا  إذا  ي��وم��اً  ���ت���هِ  وذمّي

فوقهم المنيرةُ  الشمسُ  تطلعُ  وأكرمافما   ، أع���زَّ منهم  مثلهِ  ع��لى 

كصلى الله عليه وسلمكيومكبدرٍكعنكللأسةرى:ك»لوْ كانَ المطعمُ بنُ عديٍّ حيّياً، ثمَّ كلّيمني في  ولهذلكقةلكلا بيُّ

هؤلاءِ النّيتنى، لتركتهمْ لهُ«)1). 

إذا دعاه بعضهم إلى طعامٍ أجاب دعوته: و

كصلى الله عليه وسلمكجةءَكإلىكسعدِكبنِكعبةدةَ،كفجةءَكبخبزٍكوزيتٍ،كفأ لَ،ك كلا بّيَّ عنْكأنسِكبنكمةاكٍكI:كأنَّ

ائمونَ، وأكلَ طعامكمْ الأبرارُ، وصلّيتْ عليكمْ الملائكةُ«)2).  كصلى الله عليه وسلم: »أفطرَ عندكمْ الصّي كقةلَكلا بّيُّ ثمَّ

ك كأفعةلَكلاصةئشيَنكتدلُّ ائمونَ«كخبٌركبشع ىكلادّعةءِكبةلخيِركولابر ا،كلأنَّ »أفطرَ عندكمْ الصّي

علىكلتّسةعِكللحةلِ،كو ثلةِكللخيِركإذكمنكعجزَكعنكنفسه،كفهوكعنكغيرهكأعجزُ.

كممةّكقبرهة.ك »وأكلَ طعامكمْ الأبرارُ«كصةئشين،كومفطلين،كفشفةدُكهذهكللجشراِكأعمُّ

»وصلّيتْ عليكمْ الملائكةُ«كأي:كلستغفلتْكاكم.

كللجشراَكدعةئيّاٌ،كوهوك وفيهِ:كأنهكي دبُكلمنكأفطلكع دهكصةئمٌكأنكيدعوَكاهكبذاككب ةءًكعلىكأنَّ

أقلبُكمنكجعرهةكخبريّاً)3). 

)1(ككرولهكلابخةريك]3139[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]3854[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]1226[.

)3(ككفيضكلاقديلك]54/2[.
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وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يزورهم، ويأكلُ عندهم:

عنْكقيسِكبنِكسعدٍكLكقةلَ:كزلرنةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكم زا ة.

لامُ عليكمْ ورحمةُ اللهّيِ«. فقةلَ:ك»السّي

كسعدٌكردّلًكخفيّةً.ك]أيْ:كبحيثُكلاكيسشعكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم [ فلدَّ

قةلَكقيسٌ:كفقرتُ:كألاكتأذنُكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.

فقةلَ:كذرهُكيكثلُكعري ةكمنَكلاسّلامِ.

لامُ عليكمْ ورحمةُ الله«. فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »السّي

كسعدُكردّلًكخفيّةً. فلدَّ

لامُ عليكمْ ورحمةُ الله«. كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »السّي ثمَّ

ك فلجعَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كولتّبعهُكسعدٌ،كفقةلَ:كيةكرسولَكللله،كقدْك  تُكأسشعُكتسريشكَ،كوأردُّ
عريكَكردّلًكخفيّةً؛كاتكثلَكعري ةكمنَكلاسّلام.

مرحفاًك نةواهُك ك ثمَّ فةغتسلَ،ك فوضعَك بغسلٍ)1)ك اهُكسعدٌك فأملَك لللهكصلى الله عليه وسلم،ك معهُكرسولُك فةنصرفَك
مصبوغاًكبزعفللنٍكوورسٍ،كفةمتشلَكبهة)2).

كرفعَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيديهِ،كوهوَكيقولُ:ك»اللّيهمَّ اجعلْ صلواتكَ، ورحمتكَ على آلِ سعدِ بنِ  ثمَّ
عبادةَ«.

بقطيفاٍ،ك عريهِك وطّأَك قدْك إايهِكسعدٌكحمةرلًك قلّبَك للانصرلفَك أرلدَك فرمّاك لاطّعةمِ،ك منَك أصةبَك ك ثمَّ
فل بَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم.

فقةلَكسعدٌ:كيةكقيسُ!كلصحبْكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم.

)1(ككمةكيغسلكبهِكمنَكللخطشيّكوغيره.
)2(ككللمرحفـا:كلاربـةسكلاذيكفوقكسـةئلكلاربةسكمنكدثـةركلابردكونحوه،كو لكشيءكتغطيتكبـهكفقدكلاتحفتكبه،ك

ولاورس:كنبتكأصفلكيصبغكبه.
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قةلَكقيسٌ:كفقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »اركبْ«.

ا أنْ تنصرفَ«. ا أنْ تركبَ، وإمّي كقةلَ:ك»إمّي فأبيتُ،كثمَّ

قةلَ:كفةنصرفتُ)1).

وكان صلى الله عليه وسلم يمازحهم:

عنْكأسيدِكبنِكحضيٍر -كو ةنكأسيدكمنكعقلاءكللأشرلف،كوذويكلالأي،كوأحدكلا قبةءكللاث يك
عشركايراكلاعقباك-كقةلَ:

كصلى الله عليه وسلمكفيكخةصرتهِكبعودٍ.ك بي ماكهوَكيحدّثُكلاقومَ،كو ةنَكفيهِكمزلحٌ،كبي ةكيضحكهمْ،كفطع هُكلا بّيُّ

فقةلَ:كأصبرني)2).

فقةلَ:ك»اصطبْر«.

كقشيصٌ. كعريكَكقشيصةً،كوايسَكعليَّ قةلَ:كإنَّ

يةك إنّماكأردتُكهذلك كصلى الله عليه وسلمكعنْكقشيصهِ،كفةحتض هُ،كوجعلَكيقبّلُك شحهُ)3)،كوقةلَ:ك لا بّيُّ فلفعَك
رسولَكللله)4). 

ويهتمُّ برضاهم على وجه الخصوص، ويكثُر زيارتهم:

عنْكعةئشاَ J قةاتْ:كأصيبَكسعدٌكبنكمعةذك]سيّدكللأوس[كيومَكللخ دقِ،كرمةهُكرجلٌك
منْكقليشٍكيقةلُكاهُكحبّةنُكبنُكلاعلقاِ.ك

)1(ككرولهكأحمـدك]15050[،كوأبـوكدلودك]5185[،كوقـةلكلبـنكحجـلكفيكلافتـحك]170/11[: "سـ دهكجيـد"،ك
وصحّـحكإسـ ةدهكلبنُكللمرقـنكفيكلابدركللم ـيرك]256/2[،كوقةلكلبنك ثـيركفيكتفسـيرهك]37/6[:كجيدكقوي،ك

وضعفهكللأابةنيكفيكضعيفكأبيكدلودك]5185[.
)2(ككأيْ:كأقدرني،كومكّ يّكمنِكلستيفةءكلاقصةصكحتّىكأطعنَكفيكخةصرتكك ماكطع تكفيكخةصرتي.

)3(ككهوَكمةكبينكللخةصرةكإلىكلاضّرعكللأقصركمنْكأضلاعكللج ب.كملقةةكللمفةتيحك]2968/7[
)4(ككرولهكأبوكدلودك]5224[،كوصححهكللأابةني.
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كصلى الله عليه وسلمكاهكخيشاًكفيكللمسجدِ؛ ليعودهُ منْ قريبٍ)1).  فضربَكلا بّيُّ

كصلى الله عليه وسلمكيفعلُكبسعدِكبنِكمعةذٍكحيَنك :ك»تكللرُكلاعيةدةِكس اٌّ؛كلمةك ةنَكلا بّيُّ قةلَكأبوكبكلِكبنُكلاعلبيِّ
ضربَكاهُكخيشاٍكفيكللمسجدِ؛كايعودهُكمنْكقليبٍ«)2). 

وكان يقوم على مداواته: عنْكجةبلِكبنكعبدكلللهكLكأنّهُكقةلَ:كرميَكيومَكللأحزلبِكسعدُكبنُ 
معةذٍ،كفقطعولكأ حرهُ)3)،كفحسشهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبةا ةّرِ،كفةنتفختْكيدهُ،كفحسشهُ،كفةنتفختْكيدهُ،ك
فحسشهُكأخلىكفةنتفختْكيدهُ،كف زفهُ.كفرمّاكرأىكذاكَكقةلَ:ك»اللّيهمَّ لا تخرجْ نفسي حتّيى تقرَّ عيني 

منْ بني قريظةَ«.

فةستشسكَكعلقهُ،كفماكقطلَكقطلةًكحتّىكنزاولكعلىكحكمِكسعدٍ....كفرمّاكفلغَكمنْكأملهمكلنفتقَك
علقهُكفماتَ)4). 

وكذلك كان يفعل مع سيّد الخزرج: سعد بن عبادة.

منَك إذْكجةءهُكرجلٌك قةلَ:ك  ةّكجروسةًكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمك أنّهُك Lك بنِكعشلَك عنْكعبدِكلللهك
. كأدبلَكللأنصةريُّ للأنصةرِ،كفسرّمَكعريهِ،كثمَّ

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »يا أخا الأنصارِ، كيفَ أخي سعدُ بنُ عبادةَ؟«.

فقةلَ:كصةاحٌ.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »منْ يعودهُ منكمْ؟«.

فقةمَ،كوقش ةكمعهُ،كونحنُكبضعاَكعشَر،كمةكعري ةكنعةلٌ،كولاكخفةفٌ،كولاكقلانسُ،كولاكقشصٌ،ك
نششيكفيكتركَكلاسّبةخِ)5)كحتّىكجئ ةهُ.ك

)1(ككرولهكلابخةريك]463[،كومسرمك]1769[.
)2(ككتحفاكللأحوذيك]38/4[.

)3(ككللأ حلُ:كعلقكفيكوسطِكلاذّرلعِكيكثلُكفصدهُ.كلا هةياك]154/4[
)4(ككرولهكأحمدك]14359[،كولاترمذيك]1582[،كوصححهكللأابةنيكفيكللإرولءك]1213[.

)5(ككللأرضكلاسبخا:كهيكلاتيكيعروهةكللمروحا،كولاكتكةدكت بت.كلا هةياك]333/2[
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فةستأخلَكقومهُ)1)كمنْكحواهِكحتّىكدنةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوأصحةبهُكلاّذينَكمعهُ.ك

فقةلَكصلى الله عليه وسلم:ك»قدْ قضى؟«)2).

قةاول:كلاكيةكرسولَكللله.

كصلى الله عليه وسلمكبكول. كصلى الله عليه وسلم،كفرمّاكرأىكلاقومُكبكةءَكلا بّيِّ فبكىكلا بّيُّ

بُ بهذا -  بُ بدمعِ العيِن، ولا بحزنِ القلبِ، ولكنْ يعذّي فقةلَ:ك»ألا تسمعونَ، إنَّ الله لا يعذّي

وأشارَ إلى لسانهِ - أوْ يرحمُ«)3). 

من فوائد الحديث:

فيهِ:كلاسؤللُكعنِكللمليضِ.

فيهِ:كلستحبةبُكعيةدةِكللمليضِ.

وفيهِ:كعيةدةُكلافةضلِكارشفضولِ.

وفيهِ:كعيةدةُكللإمةمِكولاقةضيكولاعةلمكِأتبةعهُ.ك

وفيهِ:كعيةدةُكللإمةمِكولاعةلمكِللمليضَكمعَكأصحةبه.

وفيهِ:كمةك ةنكعريهكلاصحةباُككمنكلازّهدِكفيكلادنية،كولاتقرّلكم هة،كولطّللحِكفضولهة،ك

وعدمِكللاهتمامِكبفةخلِكلاربةسِ،كونحوه.

)1(ككلستأخلكقومهكإ للمةًكارولفد،كوإنزللاكًار ةسكم ةزلهم،كوايتأنسكبهمكللمليض،كويذهبكع هكبعضكلاكلالكلاذيك
يحصلكاهكمنكطولكملازماكمنكع ده.ك

دايلكلافةلحينكاطلقكريةضكلاصةلحينك]464/4[
كأنهكقدكمةت،كفسألكعنكذاك.كعشدةكلاقةريك]104/8[. )2(ككفيهكمع ىكللاستفهةم،كأي:كأقدكخلجكمنكلادنية،كظنَّ

)3(ككرولهكلابخةريك]1304[كومسرمك]924[.
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وفيهِ:كجولزُكللمشِيكحةفيةً)1). 

وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يشاورُ ذوي الهيئاتِ، ويأخذ بشورتهم:

ففيكبدرٍكطربَكمشورةَكسةدةِكللأنصةرِ:

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكمةورَكحيَنكبرغهُكإقبةلُكأبيكسفيةنَ. عنْكأنسِكبنكمةاكٍكIكأنَّ

فتكرّمَكأبوكبكلٍ،كفأعلضَكع هُ.

كتكرّمَكعشلُ،كفأعلضَكع هُ. ثمَّ

فقةمَكسعدُكبنُكعبةدةَكفقةلَ:كإيّةنةكتليدُكيةكرسولَكللله؟كولاّذيكنفسيكبيدهِكاوْكأملت ةكأنْكنخيضهةك
لابحلَ؛كلأخض ةهة،كواوْكأملت ةكأنْكنضربَكأ بةدهةكإلىكبلكِكلاغمادِ)2)؛كافعر ة.ك

قةلَ:كف دبَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكلا ةّسَ،كفةنطرقولكحتّىكنزاولكبدرلً)3). 

كرسولُكلللهكHكبقولكسعدٍ،كونشّطهُكذاك.ك فسرَّ

قالَ العلماء:كإنّماكقصدَكصلى الله عليه وسلمكلختبةركللأنصةر؛كلأنّهُكلمكْيكنْكبةيعهمْكعلىكأنْكيخلجولكمعهُكارقتةلِك
،كوإنّماكبةيعهمْكعلىكأنْكيش عوهُكممنّْكيقصدهُ،كفرمّاكعلضَكللخلوجَكاعيِركأبيكسفيةنكأرلدَك وطربكلاعدوِّ
أنْكيعرمَكأنّهمْكيولفقونَكعلىكذاكَ،كفأجةبوهُكأحسنَكجولبٍكبةلمولفقاِكلاتّةمّاكفيكهذهِكللملّة،كوغيرهة.

وفيهِ:كلستشةرةُكللأصحةبِ،كوأهلِكلالّأيِ،كوللخبرة)4). 

وفيكيومِكللخ دقِكأرسلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإلىكسعدِكبنكمعةذٍ،كوسعدِكبنِكعبةدةَكيشةورهمةكفيماك
قليشٌكفيكعشرةِك أنكجةءتْك بعدَك وذاكك للمدي اِ،ك تلِك منك بنَكحصنٍك عيي اَك يومئذٍك يعطيهُك أنك أرلدك

)1(ككي ظل:كفتحكلابةريك]176/3[،كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]227/6[.
)2(ككهوَكلسمُكموضعٍكبةايشنِ.كوقيلَكهوَكموضعٌكورلءَكمكّاَكبخشسكايةلٍ.كلا هةياك]121/1[.

)3(ككرولهكمسرمك]1779[.
)4(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]124/12[.
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كبنكأخطبَكإلىكب يكقليظاَ،ك آلافٍ،كوجةءكعيي اُكبنكحصنكفيكغطفةنَ،كومنْكمعهمْ،كوتوجّهَكحييُّ
كبهمُكلابلاءُ.ك فرمْكيزلْكبهمْكحتّىكغدرول،كوبرغَكللمسرشيَنكغدرهمْ،كفةمتدَّ

كصلى الله عليه وسلمكأنْكيعطيَكعيي اَكبنَكحصنٍ،كومنْكمعهُكثرثَكثمارِكللمدي اِ؛كاي صرفَكبشنْكمعهُك فأرلدَكلا بّيُّ
منْكغطفةنَ،كويخذّلَكللأحزلبَ.

لأنهماك للأنصةرِ؛ك سةئلِك دونَك عبةدةَك بنِك وسعدِك معةذ،ك بنِك سعدِك إلىك صلى الله عليه وسلمك لللهك رسولُك فأرسلَك
 ةنةكسيّديْكقومهما،كفكةنكسعدُكبنُكمعةذٍكسيّدلًكالأوسِ،كو ةنكسعدُكبنكعبةدةَكسيّدلًكارخلزج،ك

فشةورهمةكفيكذاكَ.

–كأي:كحصةرُكللمسرشينكيومَك V:ك»ولّمةكطةاتْكهذهِكللحةلُكعلىكللمسرشيَنك قةلكلبنُكلاقيّمك
للخ دقِ-كأرلدَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكأنْكيصةاحَكعيي اَكبنَكحصنٍ،كوللحةرثَكبنَكعوفٍكرئيسْيكغطفةنَكعلىك

ثرثِكثمارِكللمدي اِ،كوي صرفةكبقومهما،كوجلتِكللمللوضاُكعلىكذاكَ.

فةستشةرَكلاسّعدينِكفيكذاكَ،كفقةلا:كيةكرسولَكلللهكإنْك ةنَكلللهكأملكَكبهذل،كفسشعةًكوطةعاً،كوإنْك
 ةنَكميئةًكتص عهُكا ة،كفلاكحةجاَكا ةكفيهِ.

اقدْك  ةّكنحنُكوهؤلاءِكلاقومِكعلىكلاشّركِكبةللهِّ،كوعبةدةِكللأوثةنِ،كوهمْكلاكيطشعونَكأنْكيأ رولك
م هةكثشلةًكإلّاكقلًى،كأوْكبيعةً،كفحيَنكأ لم ةكلللهكبةلإسلامِ،كوهدلنةكاهُ،كوأعزّنةكبككنعطيهمْكأمولا ة؟

ولللهكلاكنعطيهمْكإلّاكلاسّيفَ.

قوسٍ  عنْ  رمتكمْ  قدْ  العربَ  رأيتُ  لمّيا  لكمْ،  أصنعهُ  هوَ شيءٌ  »إنّيما  وقةلَ:ك رأيهما،ك فصوّبَك
واحدةٍ«)1). 

 :Iو ذاككفعلَكأميُركللمؤم ينكعشلُك

كعشلَكبنَكللخطّةبِكIكخلجَكإلىكلاشّأمِكحتّىكإذلك ةنَكبسرغَكاقيهُك عنْكعبدِكلللهكبنِكعبّةسٍكأنَّ
كلاوبةءَكقدْكوقعَكبأرضِكلاشّأمِ. أمللءُكللأج ةدِكأبوكعبيدةَكبنُكللجلّلحِ،كوأصحةبهُ،كفأخبروهُكأنَّ

)1(ككزلدكللمعةدك]240/3[،كولنظل:كلاسيرةكلا بوياك]223/2[كلابنكهشةم.
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ك قةلَكلبنُكعبّةسٍ:كفقةلَكعشلُكلدعُكليكللمهةجلينَكللأوّايَن،كفدعةهمْ،كفةستشةرهمْ،كوأخبرهمْكأنَّ

لاوبةءَكقدْكوقعَكبةاشّأمِ،كفةخترفول،كفقةلَكبعضهمْ:كقدْكخلجتَكلأملٍ،كولاكنلىكأنْكتلجعَكع هُ،كوقةلَك

بعضهمْ:كمعكَكبقيّاُكلا ةّسِ،كوأصحةبُكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كولاكنلىكأنْكتقدمهمْكعلىكهذلكلاوبةءِ.

فقةلَ:كلرتفعولكع يّ.

كقةلَ:كلدعولكليكللأنصةرَ،كفدعوتهمْ،كفةستشةرهمْ،كفسركولكسبيلَكللمهةجلينَ،كولخترفولك ثمَّ

 ةختلافهمْ،كفقةلَ:كلرتفعولكع يّ.

كقةلَ:كلدعُكليكمنْك ةنَكهةكه ةكمنْكمشيخاِكقليشٍكمنْكمهةجلةِكلافتحِ،كفدعوتهمْ،كفرمْكيخترفْك ثمَّ

م همْكعريهِكرجلانِ،كفقةاول:كنلىكأنْكتلجعَكبةا ةّسِ،كولاكتقدمهمْكعلىكهذلكلاوبةءِ،كف ةدىكعشلُكفيك

لا ةّسِ:كإنّيكمصبّحٌكعلىكظهلٍ،كفأصبحولكعريهِ.

قةلَكأبوكعبيدةَكبنُكللجلّلحِ:كأفللرلًكمنْكقدرِكلللهِّ؟ك

فقةلَكعشلُ:كاوْكغيركَكقةلهةكيةكأبةكعبيدةَ!ك

اهُكعدوتةنِك]أي:ك إبلٌكهبطتْكولديةًك اوْك ةنَكاكَك أرأيتَك كمنْكقدرِكلللهكإلىكقدرِكلللهِّ،ك نفلُّ نعمْك

جةنبةن[كإحدلهمةكخصباٌ،كوللأخلىكجدباٌكأايسَكإنْكرعيتَكللخصباَكرعيتهةكبقدرِكلللهِّ،كوإنْكرعيتَك

للجدباَكرعيتهةكبقدرِكلللهِّ؟

كع ديكفيكهذلك قةلَ:كفجةءَكعبدُكلالّحمنِكبنُكعوفٍ،كو ةنَكمتغيّبةًكفيكبعضِكحةجتهِ،كفقةلَ:كإنَّ

عرمًا،كسشعتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكيقولُ:ك»إذا سمعتمْ بهِ بأرضٍ؛ فلا تقدموا عليهِ، وإذا وقعَ بأرضٍ 

وأنتمْ بها فلا تخرجوا فراراً منهُ«.

كلنصرفَ)1).  قةلَ:كفحشدَكلللهكعشلُ،كثمَّ

)1(ككرولهكلابخةريك]5729[،كومسرمك]2219[.
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فائدة:

منكلاطّلقكلاوقةئيّاِكمنكلاعدوىكفيكلاسّ اِّكلا بويّا:كلا هّيُكعنكللخلوجِكمنكللأرضِكللموبوءةِ،ك

أوكلادخولِكإايهة.

كمنكطلقك كللحجلُكلاصّحّيُّ ،كويعدُّ كللحديثِكبةلحجلِكلاصّحّيِّ ويعلفُكهذلكللإجللءُكفيكلاطبِّ

لاوقةياِكلاتيكسبقَكللإسلامُكإايهة.

بإذنِكلللهك يتحقّقُك للملضِكفيكمكةنكمحدودٍك كللحديثِكأنكحصَرك لاعرماءُكفيكلاطبِّ وقدكتوصّلَك

بش عِكللخلوجِكمنكللأرضِكللموبوءةِ.

ك لاطبَّ للإسلامُك إايهك سبقك صحّيّةًك حجللًك يشثّلُك للموبوءةِك للأرضِك منك للخلوجِك عنك فةا هّيُك

كإجللءًكوقةئيّةًكسبقَكإايهكللإسلام)1).  كم عَكلادخولِكإلىكللأرضكللموبوءةِكيعدُّ بشئةتِكلاس يِن،ك ماكأنَّ

وكان يحفظُ لذوي الهيئاتِ جميلهم، ويكافئهم عليه:

كصلى الله عليه وسلمكقةلَكفيكأسةرىكبدرٍ:ك»لوْ كانَ المطعمُ بنُ عديٍّ حيّياً،  كلا بّيَّ عنْكجبيِركبنكمطعمٍكIكأنَّ

ثمَّ كلّيمني في هؤلاءِ النّيتنى؛ لتركتهمْ لهُ«)2). 

كبعدَكرجوعهك كصلى الله عليه وسلمكلّمةكدخلَكفيكجولرِكللمطعمِكبنِكعديٍّ وذاككمكةفأةكاهكعلىكمعلوفهكتجةهَكلا بيِّ

منَكلاطةئفِكلّمةك ةنكبشكّاَك ماكتقدم.

وقدك ةفأَكصفولنَكبنَكأمياَ،كوتأاّفَكقربهكبعدكغزوةِكح يٍنكبعدمةكلستعةرَكم هكللأدرعَ.

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكلستعةرَكم هُكيومَكخيبَركأدرلعةً. عنْكصفولنَكبنِكأميّاَكIكأنَّ

)1(ككلاوقةياكلاصحّيّاكفيكللإسـلامكدرلسـاكحديثياكارد توركعليكبنكجةبلكولدعكلاثبيتي.كمجراكلابحوثكللإسـلامياك
.]372-371/71[

)2(ككرولهكلابخةريك]3139[.
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فقةلَ:كأغصبةًكيةكمحشّدُ.

فقةلَ:ك»بلْ عاريةٌ مضمونةٌ«. 

قةلَ:كفضةعَكبعضهة،كفعلضَكعريهِكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكأنْكيضش هةكاهُ،كفقةلَ:كأنةكلايومَكيةكرسولَكللله 
فيكللإسلامِكأرغبُ)1). 

ثمكعوّضهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيومَكح ين:كعنِكلبنِكمهةبٍكقةلَ:كغزلكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكغزوةَكلافتحِكفتحِك
كخلجَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبشنْكمعهُكمنَكللمسرشيَن،كفةقتترولكبح يٍن،كف صَركلللهكدي هُكوللمسرشيَن. مكّاَ،كثمَّ

كمةئاً. كمةئاً،كثمَّ وأعطىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيومئذٍكصفولنَكبنَكأميّاَكمةئاًكمنَكلا عّمِ،كثمَّ

كصفولنَكقةلَ:كولللهكاقدْكأعطةنيكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم  قةلَكلبنُكمهةبٍ:كحدّث يكسعيدُكبنُكللمسيّبِكأنَّ
 .(2( كلا ةّسِكإليَّ ،كفماكبلحَكيعطي يكحتّىكإنّهُكلأحبُّ مةكأعطةني،كوإنّهُكلأبغضُكلا ةّسِكإليَّ

و ةفأكعبدكلللهكبنكأبيكبنكسرول،كعنْكجةبلِكبنِكعبدِكلللهكLكقةلَ:كأتىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعبدَك
كبعدَكمةكأدخلَكحفلتهُ،كفأملَكبهِ،كفأخلجَ،كفوضعهُكعلىكر بتيهِ،كونفثَكعريهِكمنْكريقهِ،ك لللهكبنَكأبيٍّ

وأابسهُكقشيصهُ،كفةللهكأعرمُ،كو ةنَك سةكعبّةسةًكقشيصةً.

قةلَكسفيةنُكبنكعيي ا:كوقةلَكأبوكهةرونَ:كو ةنَكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكقشيصةنِ،كفقةلَكاهُكلبنُك
عبدِكلللهِّ:كيةكرسولَكلللهِّ،كأابسْكأبيكقشيصكَكلاّذيكيليكجردكَ.

كصلى الله عليه وسلمكأابسَكعبدَكلللهكقشيصهُ؛كمكةفأةًكلمةكص عَ)3).  كلا بّيَّ قةلَكسفيةنُ:كفيرونَكأنَّ

وكان يستعين بهم للقضاء على المنكرات:

كصلى الله عليه وسلم: »ألا تريحني منْ ذي الخلصةِ«.  كIكقةلَ:كقةلَكليكلا بّيُّ عنكجليلِكبنِكعبدِكلللهكلابجليِّ

)1(ككرولهكأبوكدلودك]3562[،كوأحمدك]14878[،كولارفظكاه،كوصحّحهكللأابةنيكفيكللإرولءك]1513[.
)2(ككرولهكمسرمك]2313[.

)3(ككرولهكلابخةريك]1350[ك-كولارفظكاهك-كومسرمك]2773[كمختصرلً.



447 لابةبكلاثةاث:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكمللئحكلجتشةعياكمخصوصا

أحمسَ،ك منْك فةرسٍك ومةئاِك خمسيَنك فيك فةنطرقتُك لايمانياَ)1).ك لاكعباَك يسشّىك خثعمَ،ك فيك بيتةًك و ةنَك
و ةنولكأصحةبَكخيلٍ،كو  تُكلاكأثبتُكعلىكللخيلِ.

اً«. فضربَكفيكصدريكحتّىكرأيتُكأثلَكأصةبعهِكفيكصدري،كوقةلَ:ك»اللّيهمَّ ثبّيتهُ واجعلهُ هادياً مهديّي

كبعثَكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم. فةنطرقَكإايهة،كفكسرهة،كوحلّقهة،كثمَّ

كمةكجئتكَكحتّىكتل تهةك أنّهةكجملٌكأجلبُ)2).  فقةلَكرسولُكجليلٍ:كولاّذيكبعثكَكبةلحقِّ

قةلَ:كفبةركَكفيكخيلِكأحمسَ،كورجةلهةك-خمسَكملّلتٍ-)3). 

كجليللًكبذاكَكلأنّهةك ةنتْكفيكبلادكقومه،كو ةنَكهوَكمنْكأشرلفهمْ)4).  وخصَّ

يستُر،ك لاطّةئفِك ظهللنِيك بيَنك وثنٌك ةنَك لالّبّا،ك بهدمِك سفيةنَك وأبةك معباَ،ك بنَك للمغيرةَك و رّفَك
ويهدىكاهُكللهديُك ماكيهدىكابيتِكلللهكللحللمِ)5). 

وكان يؤلفُّ قلوبَ ذوي الهيئاتِ، فيزيدُ في أعطياتهم، ويقدّمهم على من وراءهم: 

فبعدكغزوةِكح يٍنكبعدمةكأفةءَكلللهكعلىكرسواهكصلى الله عليه وسلمكمنَكلاغ ةئمِكأعطىكذويكللهيئةتِكمنكللمؤاّفاِك
قروبهم،كوحديثيكللإسلامِكمنكقليشٍكأعطيةتٍك ثيرةً:

عنكرلفعِكبنِكخديجٍكIكقةلَ:كأعطىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكأبةكسفيةنَكبنَكحلبٍ،كوصفولنَكبنَك
كإنسةنٍكم همْكمةئاًكمنَكللإبلِ،كوأعطىكعبّةسَكبنَك أميّاَ،كوعيي اَكبنَكحصنٍ،كوللأقلعَكبنَكحةبسٍ،ك لَّ

ملدلسٍكدونَكذاكَ،كفقةلَكعبّةسُكبنُكملدلسٍ:

)1(ككوهوَكبيتٌكفيكلايشنك ةنَكفيهِكأص ةمٌكيعبدونهة.كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]35/16[.
)2(ككمع ةهُكمطلّيكبةاقطللنِكلمةكبهِكمنْكللجلبِ،كفصةرَكأسودكاذاكَ،كيع يكصةرتْكسودلءكمنْكإحللقهة.كشرحكلا وويك

علىكصحيحكمسرمك]36/16[.
)3(ككرولهكلابخةريك]3020[،كومسرمك]2476[.

)4(ككفتحكلابةريك]72/8[.
)5(ككزلدكللمعةدك]523/3[.
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العب�ي� ون��ه��بَ  نهبي،  والأق���رعِأتجعلُ  عيي����نةَ،  ب��يَن  ���دِ 

ح��ابسٌ ولا  ب���درٌ،  ك��انَ  المجمعِفما  في  م����رداسَ  ي��ف��وق��انِ 

منهما ام���رئٍ  دونَ  ك��ن��تُ  يرفعِوم��ا  لا  ال��ي��ومَ  تخ��ف��ضِ  وم���نْ 

كاهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمةئاً)1).  قةلَ:كفأتمَّ

كصلى الله عليه وسلم،كو ةنَكلهذهِكللمعةمراِكأثلٌك بيٌركفيكنفوسهم،كفش همكمنْكأسرمَ،ك وهكذلك ةنكيعةمرهمكلا بيُّ
كشّرهُ. وم همْكمنك فَّ

كصلى الله عليه وسلمكبذهيباٍكفيكتلبتهة،ك كوهوَكبةايشنِكإلىكلا بّيِّ كIكقةلَ:كبعثَكعليٌّ وعنْكأبيكسعيدٍكللخدريِّ
،كوبيَنك كأحدِكب يكمجةمعٍ،كوبيَنكعيي اَكبنِكبدرٍكلافزلريِّ ،كثمَّ فقسشهةكبيَنكللأقلعِكبنِكحةبسٍكللح ظليِّ
نبهةنَ،ك ب يك كأحدِك ،كثمَّ لاطّةئيِّ كأحدِكب يك لابٍ،كوبيَنكزيدِكللخيلِك ،كثمَّ لاعةمليِّ بنِكعلاثاَك عرقشاَك

فتغيّظتْكقليشٌكوللأنصةرُ،كفقةاول:كيعطيهِكص ةديدَكأهلِكنجدٍ،كويدع ة!

قةلَ:ك»إنّيما أتألّيفهمْ«.

لالّأسِ،ك محروقُك لاوج تيِن،ك لارّحياِ،كمشرفُك ك للجبيِن،ك ثُّ نةتئُك لاعي يِن،ك غةئلُك رجلٌك فأقبلَك
فقةلَ:كيةكمحشّدُكلتّقِكلللهَّ.

كصلى الله عليه وسلم: »فمنْ يطيعُ الله إذا عصيتهُ؟ فيأمنني على أهلِ الأرضِ، ولا تأمنوني؟«. فقةلَكلا بّيُّ

كصلى الله عليه وسلم. فسألَكرجلٌكمنَكلاقومِكقترهُك-كأرلهُكخةادَكبنَكلاوايدِك-كفش عهُكلا بّيُّ

القرآنَ لا يجاوزُ حناجرهمْ،  يقرءونَ  قوماً  منْ ضئضئِ هذا  »إنَّ  كصلى الله عليه وسلم:  لا بّيُّ قةلَك ولّىك فرمّاك
ميّيةِ، يقتلونَ أهلَ الإسلامِ، ويدعونَ أهلَ الأوثانِ، لئنْ  همِ منَ الرّي يمرقونَ منَ الإسلامِ مروقَ السّي

أدركتهمْ لأقتلنّيهمْ قتلَ عادٍ«)2). 

)1(ككرولهكمسرمك]1757[.
)2(ككرولهكلابخةريك]7432[،كومسرمك]1064[.
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كنةسةًكمنَكللأنصةرِكقةاولكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكحيَنكأفةءَكلللهكعلىك وعنْكأنسِكبنِكمةاكٍكIكأنَّ
رسواهِكصلى الله عليه وسلمكمنْكأموللِكهولزنَكمةكأفةءَ،كفطفقَكيعطيكرجةلاكًمنْكقليشٍكللمةئاَكمنَكللإبلِ،كفقةاول:ك

يغفلُكلللهكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكيعطيكقليشةً،كويدع ة،كوسيوف ةكتقطلُكمنْكدمةئهمْ!ك

قةلَكأنسٌ:كفحدّثَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبشقةاتهمْ،كفأرسلَكإلىكللأنصةرِ،كفجشعهمْكفيكقبّاٍكمنْكأدمٍ،ك
ولمكْيدعُكمعهمْكأحدلًكغيرهمْ،كفرمّاكلجتشعولكجةءهمْكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:ك»ما كانَ حديثٌ بلغني 

عنكمْ؟«. 

حديثاٌك م ةّك أنةسٌك وأمّةك ميئةً،ك يقواولك فرمْك لللهك رسولَك يةك آرلئ ةك ذووك أمّةك فقهةؤهمْ:ك اهُك قةلَك
منْك تقطلُك للأنصةرَ،كوسيوف ةك قليشةً،كويتركُك يعطيك السولِكلللهكصلى الله عليه وسلمك لللهك يغفلُك فقةاول:ك أس ةنهمْ،ك

دمةئهمْ!

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إنيّي أعطي رجالاً حديثٌ عهدهمْ بكفرٍ، أما ترضونَ أنْ يذهبَ النّياسُ 
بالأموالِ، وترجعوا إلى رحالكمْ برسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما تنقلبونَ بهِ خيٌر ممّيا ينقلبونَ بهِ«. 

قةاول:كبلىكيةكرسولَكللله،كقدْكرضي ة.

»إنّيكمْ سترونَ بعدي أثرةً شديدةً، فاصبروا حتّيى تلقوا الله ورسولهُ، فإنيّي على  فقةلَكلهمْ:ك
الحوضِ«.ك]زلدكمسرمٌكفيكروليا:كقةاول:كس صبُر[.كقةلَكأنسٌ:كفرمْكنصبْر)1). 

من فوائد الحديث:

لاولحدكم هُك يللهُ،كوأنْكيعطيَك فيهِكعلىكمةك لا ةّسك كالإمةمِكصرفَكللخشس،كوتفضيلَك فيهِ:كأنَّ
لاكثير،كوأنّهُكيصرفهُكفيكمصةاحكللمسرشيَن،كواهُكأنْكيعطيَكلاغ يّكم هُكلمصرحاٍ.ك

وفيهِ:كإعطةءُكللمؤافاِكقروبهم؛كاتثبيتهمكعلىكللإسلامِ.

كصلى الله عليه وسلم. وفيهِ:كتولضعُكلا بيِّ

)1(ككرولهكلابخةريك]3147[كومسرمك]1059[.
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كع دكللحةجاكإايهِ. وفيهِ:كإقةماُكللحجّاِكعلىكللخصم،كوإفحةمهكبةلحقِّ

كلاّذيكنقلَكع همْك وفيهِ:كحسنُكأدبِكللأنصةرِكفيكتل همكللممارلة،كوللمبةاغاكفيكللحيةءِ،كوبيةنكأنَّ
إنّماك ةنَكعنْكمبّةنهمْ،كلاكعنْكميوخهمْ،كو هولهمْ.ك

وفيهِ:كم ةقبُكعظيشاٌكلهمْ؛كلمةكلمتشلَكمنْكث ةءكلالّسولكلابةاغكعريهمْ.

.ك كلاكبيَركي بّهُكلاصّغيَركعلىكمةكيغفلُكع هُ،كويوضّحكاهُكوجهكلاشّبها؛كايرجعكإلىكللحقِّ وفيهِ:كأنَّ

عريهِ،ك عتبَك منْك حجّاك بإقةماِك عتبهك عنْك وإعتةبهك للمعةتبِ،ك ولستعطةفُك للمعةتباُ،ك وفيهِ:ك
وللاعتذلرِ،كوللاعترلف.ك

وفيهِ:كعرمٌكمنْكأعلامكلا بّوّةكاقواهِ:ك»ستلقونَ بعدي أثرةً«،كفكةنَك ماكقةلَ.ك

كمنْكطربَكحقّهكمنَكلادّنيةكلاكعتبَكعريهِكفيكذاكَ.ك وفيهِ:كأنَّ

وفيهِ:كمشروعيّاُكللخطباِكع دكللأملِكلاّذيكيحدثُكسولءٌك ةنَكخةصّةً،كأمْكعةمّةً.ك

وفيهِ:كجولزُكتخصيصِكبعضِكللمخةطبيَنكفيكللخطباِ.ك

وفيهِ:كتسرياُكمنْكفةتهُكشيءٌكمنَكلادّنيةكبماكيحصلكاهُكمنْكثولبِكللآخلةِ.

كعلىكطربكللهدلياِ،كوللأافاِ،كولاغ ى. وفيهِ:كللحضُّ

ذاكَكاصةحبهِكفيك ايدّخلَك م هة؛ك فةتَك ولاصّبُركعمّاك لادّنية،ك تقديمُكجةنبِكللآخلةِكعلىك وفيهِ:ك
للآخلة،كوللآخلةُكخيركوأبقى)1). 

وفي المقابل عندما يتبيّنُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم عدمَ الخير في بعض ذوي الهيئاتِ كان يعاملهم با هم 

أهله من الشّدّة.

عنْكعبدِكلللهكبنكمسعودٍكIكقةل:كبي ماكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةئمٌكيصلّيكع دَكلاكعباِكوجمعُكقليشٍك
فيكمجةاسهمْ.

)1(ككي ظل:كفتحكلابةريك]51/8[،كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]151/7[.
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إذْكقةلَكقةئلٌكم همْك]هوَكأبوكجهل[:كألاكت ظلونَكإلىكهذلكللمللئي،كأيّكمْكيقومُكإلىكجزورِكآلِك

كيشهرهُكحتّىكإذلكسجدَكوضعهُكبيَنك تفيهِ. فلانٍ،كفيعشدُكإلىكفلثهةكودمهةكوسلاهة)1)،كفيجيءُكبهِ،كثمَّ

كصلى الله عليه وسلمكوضعهُك فةنبعثَكأمقىكلاقومِك]هوَ:كعقباكبنكأبيكمعيط[،كفجةءَكبهِ،كف ظلَكحتّىكسجدَكلا بّيُّ

علىكظهلهِكبيَنك تفيهِ،كوأنةكأنظلُكلاكأغ يكميئةً،كاوْك ةنَكليكم عاٌكطلحتهُكعنْكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم)2). 

فجعرولكيضحكونَ،كويحيلُكبعضهمْكعلىكبعضٍ،كورسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكسةجدٌكلاكيلفعُكرأسهُ.

كصلى الله عليه وسلمكسةجدلًكحتّىك لا بّيُّ وثبتَك تسعى،ك فأقبرتْك فةطشاَكوهيَكجويلياٌ،ك إلىك م طرقٌك فةنطرقَك

أاقتهُكعنْكظهلهِ،كوأقبرتْكعريهمْكتسبّهمْ.

كقةلَ:ك»اللّيهمَّ عليكَ بقريشٍ، اللّيهمَّ عليكَ  فرمّاكقضىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكلاصّلاةَ،كرفعَكرأسهُ،كثمَّ

بقريشٍ، اللّيهمَّ عليكَ بقريشٍ«.

كلادّعوةَكفيكذاكَكلابردِكمستجةباٌ. كعريهمْكإذْكدعةكعريهمْ،كو ةنولكيلونَكأنَّ فشقَّ

كسشّى:ك»اللّيهمَّ عليكَ الملَأ منْ قريشٍ، اللّيهمَّ عليكَ بأب جهلٍ، وعليكَ بعتبةَ بنِ ربيعةَ،  ثمَّ

وشيبةَ بنِ ربيعةَ، والوليدِ بنِ عتبةَ، وأميّيةَ بنِ خلفٍ، وعقبةَ بنِ أب معيطٍ، وعمارةَ بنِ الوليدِ«.

كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكصرعىكفيكلاقريبِ)3)،ك قةلكعبدكللله:كفولاّذيكنفسيكبيدهِ،كاقدْكرأيتُكلاّذينَكعدَّ

قريبِكبدرٍ،كغيَركأميّاَكفإنّهُك ةنَكرجلًاكضخمًا،كفرمّاكجلّوهُكتقطّعتْكأوصةاهُكقبلَكأنْكيرقىكفيكلابئلِ)4). 

)1(ككلاسّلا:كهوَكلارّفةفاكلاّتيكيكونكفيهةكلاوادكفيكبطنكلا ةّقاكوسةئلكللحيولن،كوهيَكمنَكللآدميّا:كللمشيشا.كشرحك
لا وويكعلىكصحيحكمسرمك]151/12[.

)2(ككوإنّماكقةلَكذاكَ؛كلأنّهُكلمكْيكنْكاهُكبشكّاَكعشـيرة؛كاكونهِكهذايّةًكحريفةً،كو ةنَكحرفةؤهُكإذْكذلكَك فّةرلً.كفتحكلابةريك
.]415/6[

)3(ككلاقريب:كهيَكلابئلكلاّتيكلمكْتطوَ،كوإنّماكوضعولكفيكلاقريبكتحقيرلًكلهمْ،كوائلّاكيتأذّىكلا ةّسكبللئحتهمْ،كولاظّةهلك
كلابئلَكلمكْيكنْكفيهةكمةءٌكمعيٌن.ك أنَّ

شرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]135/12[،كفتحكلابةريك]352/1[.
)4(ككرولهكلابخةريك]240[،كومسرمك]1794[.



تعاملات النبي 452

من فوائد الحديث:

أرهُكدعةك فيهِ:كحرشهُكصلى الله عليه وسلمكعشّنْكآذلهُ،كففيكرولياِكلاطّيةاسّيك]323[كعنِكلبنكمسعودكقةلَ:كلمكْ

عريهمْكإلّاكيومئذ.

قال ابن حجر: وإنّماكلستحقّولكلادّعةءَكحي ئذٍ؛كلمةكأقدمولكعريهِكمنْكللاستخفةفِكبهِكصلى الله عليه وسلمكحةلَك

عبةدةِكربّهِ.

وفيهِ:كقوّةُكنفسِكفةطشاَكمنْكصغلهة؛كاشرفهةكفيكقومهة،كونفسهة؛كاكونهةكصرختْكبشتشهمْ،ك

وهمْكرءوسكقليش،كفرمْكيلدّولكعريهة.ك

وفيهِ:كجولزُكلادّعةءِكعلىكلاظّةلمِ.

أنّهُك ةنَك معَك لاقومِ«،ك اقواهِكفيكعقباَك»أمقىك لاسّببِ،كوللإعةناِ؛ك منَك آ دُك للمبةشرةَك ك أنَّ وفيهِ:ك

كلاشّقةءَكه ةكبةا سّباِكإلىكهذهِكلاقصّاِ؛ك كصلى الله عليه وسلمكاكنَّ كم هُك فللًكوأذًىكار بّيِّ فيهمْكأبوكجهلٍ،كوهوَكأمدُّ

لأنّهمُكلمتر ولكفيكللأملِكولالّضة،كولنفلدَكعقباُكبةلمبةشرةِ،كفكةنَكأمقةهمْ؛كولهذلكقترولكفيكللحلبِ،ك

وقتلَكهوَكصبرلً)1). 

كدخولَكلا ةسِكفيكللإسلامِ،كفكةنَكلاكيعجلُكبةادّعةءِك قال ابن بطال:ك» ةنكلالسولُكصلى الله عليه وسلمكيحبُّ

عريهمكمةكدلمكيطشعُكفيكإجةبتهمكإلىكللإسلامِ،كبلك ةنكيدعوكلمنك ةنَكيلجوكم هكللإنةباَ.كومنكلاك

يلجوهُ،كويخشىكضّرهُ،كومو تهكيدعوكعريه،ك ماكدعةكعريهمكبس ينك س ىكيوسفَ،كودعةكعلىك

ص ةديدِكقليشٍ؛كاكثلةكأذلهمكوعدلوتهم،كفأجيبتْكدعوتهكفيهم،كفقترولكببدرٍ،ك ماكأسرمك ثيٌركممنك

دعةكاهكبةلهدى«)2). 

)1(ككفتحكلابةريك]352/1[.
)2(ككشرحكلبنكبطةلكعلىكصحيحكلابخةريك]9 / 149[.
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وقد كان يغلظُ عليهم أحياناً في القول: 

عنكعلوةَكقةل:كقرتُكاعبدِكلللهكبنِكعشلوكبنِكلاعةصِ:كمةكأ ثلَكمةكرأيتَكقليشةًكأصةبتْكمنْك
رسولِكلللهكفيماك ةنتْكتظهلُكمنْكعدلوتهِ؟

قةلَ:كحضرتهمْكوقدْكلجتشعَكأشرلفهمْكيومةًكفيكللحجلِ،كفذ لولكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم.

،كسفّهَكأحلام ة،كومتمَكآبةءنة،كوعةبَك فقةاول:كمةكرأي ةكمثلَكمةكصبرنةكعريهِكمنْكهذلكلالّجلِكقطُّ
كآلهت ة،كاقدْكصبرنةكم هُكعلىكأملٍكعظيمٍ. دي  ة،كوفلّقَكجمةعت ة،كوسبَّ

ك كملَّ فبي ماكهمْك ذاكَ،كإذْكطرعَكعريهمْكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفأقبلَكيششيكحتّىكلسترمَكلالّ نَ،كثمَّ
بهمْكطةئفةًكبةابيتِ.

كبهمْكغشزوهُكببعضِكمةكيقولُ. فرمّاكأنْكملَّ

كبهمْكلاثّةنياَكغشزوهُكبشثرهة،كفعلفتُكذاكَكفيك كمضى،كفرمّاكملَّ قةلَ:كفعلفتُكذاكَكفيكوجههِ،كثمَّ
كمضى. وجههِ،كثمَّ

دٍ  كبهمُكلاثّةاثاَ،كفغشزوهُكبشثرهة،كفقةلَ:ك»تسمعونَ يا معشَر قريشٍ، أما والّيذي نفسُ محمّي كملَّ ثمَّ
بحِ«. بيدهِ لقدْ جئتكمْ بالذّي

كأمدّهمْك فأخذتِكلاقومَك رشتهُكحتّىكمةكم همْكرجلٌكإلّاك أنّماكعلىكرأسهِكطةئلٌكولقعٌ،كحتّىكإنَّ
فيهِكوصةةًكقبلَكذاكَكايرفؤهُك)1)كبأحسنِكمةكيجدُكمنَكلاقولِكحتّىكإنّهُكايقولُ:ك»انصرفْ يا أبا القاسمِ 

انصرفْ راشداً، فوالله ما كنتَ جهولاً!«.

فةنصرفَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم.

برغَك مةك ذ لتمْك ابعضٍ:ك بعضهمْك فقةلَك معهمْ،ك وأنةك للحجلِك لجتشعولكفيك لاغدُك إذلك ةنَك حتّىك

م كمْ،كومةكبرغكمْكع هُكحتّىكإذلكبةدأ مْكبماكتكلهونَكتل تشوهُ.

)1(ككأيْ:كيسكّ ه،كويلفقُكبهِ،كويدعوكاهُ.كلا هةياك]241/2[
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فبي ماكهمْكفيكذاكَكإذْكطرعَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفوثبولكإايهِكوثباَكرجلٍكولحدٍ،كفأحةطولكبهِكيقواونَك

اهُ:كأنتَكلاّذيكتقولُك ذلكو ذل؟كلمةك ةنَكيبرغهمْكع هُكمنْكعيبِكآلهتهمْ،كودي همْ.

فيقولُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »نعمْ أنا الّيذي أقولُ ذلكَ«.

قةلَ:كفرقدْكرأيتُكرجلًاكم همْكأخذَكبشجشعِكردلئهِ،كوقةمَكأبوكبكلٍكلاصّدّيقُكرضَيكلللهكتعةلىكع هُك

كلنصرفولكع هُ. كللله(،كثمَّ دونهُكيقولُكوهوَكيبكي:ك)أتقترونَكرجلًاكأنْكيقولَكربّيَ

.(1( كمةكرأيتُكقليشةًكبرغتْكم هُكقطُّ كذاكَكلأمدُّ فإنَّ

وكان يعلّم الجفاةَ منهم ما ينبغي فعله:

،كوع دهُكللأقلعُكبنُكحةبسٍك عنكأبيكهليلةَكIكقةلَ:كقبّلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكللحسنَكبنَكعليٍّ

كليكعشرةًكمنَكلاوادِكمةكقبّرتُكم همْكأحدلً،كف ظلَكإايهِكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،ك كجةاسةً،كفقةلَكللأقلعُكإنَّ لاتّشيشيُّ

كقةلَ:ك»منْ لا يرحمُ لا يرحمُ«)2).  ثمَّ

كيت ةولكرحماَكللأطفةل،كوغيرهمْ«)3).  قال النووي:ك»قةلَكلاعرماء:كهذلكعةمٌّ

)1(ككرولهكأحمدك]6996[،كوحسّ هكللأابةنيكفيكلاتعريقةتكللحسةنكعلىكصحيحكلبنكحبةنك]287/9[.
)2(ككرولهكلابخةريك]5997[،كومسرمك]2318[.

)3(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]77/15[.
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عةٌ منوّي نيا  الدّي في  النّياسِ  ومستفلِمنازلُ  فيها  مرتفعٍ  ب��يَن  م��ا 

خدمٌ يشعروا  لمْ  وإنْ  لبعضٍ  والعملِوهمْ  الأشغالِ  في  عِ  التّينوّي رغمَ 

منازلهمْ نيا  الدّي في  النّياسَ  جدلِفلننزلِ  بلا  بعضاً  بعضنا  وليحترمْ 

لهمْ إنَّ  الهيئاتِ،  ذوي  النّيبيُّ  الأولِراعى  الأع��صِر  في  ت��زلْ  لمْ  مكانةً 

قبائلهمْ يرعى  يرعاهمُ  البطلِفحينَ  ل��ل��ق��ائ��دِ  ت��ب��عٌ  ��مْ  ف��إنّي

كبيرهمُ يسلمْ  فإنْ  الكبيرَ،  جلِيدعو  الرّي تابعي  سريعاً  غارَ  الصّي تلفِ 

أبداً إسلامهمْ  منْ  ييأسُ  الأم��لِوليسَ  م��نَ  تخلو  لا  الله  ف��دع��وةُ 

فرحاً بهمْ  أبدى  أسلموا  إذا  الهطلِحتّيى  يّيبِ  الصّي مثلَ  القومَ   َ وب��شرّي

عملًا فليستأنفوا  الله،  العملِتجاوزَ  منَ  يأتي  الّيذي  في  وليحسنوا 

زللِوإنْ يكنْ منْ ذوي الهيئاتِ منْ زللٍ منْ  ك��انَ  عماّي  ويصفحُ  يعفو 

لهمْ هشَّ  الهيئاتِ  ذوو  أت��اهُ  النّيزلِإذا  أك��رمَ  منهُ  ال��ق��ومَ  وأن���زلَ 

يسعدهمْ زاروهُ  ما  مثلَ  الأك��لِوزاره��مْ  أي��سَر  معهمْ  تناولَ  وق��دْ 

بحكمتهمْ معنيّياً  القومَ  والجدلِيشاورُ  للتّيمويهِ  ليسَ  بها،  أخ��ذاً 

يؤلّيفهمْ كيْ  ؛  أعطياتٍٍ كالجبلِيزيدهمْ  الإسلامِ  في  القلبُ  فيثبتَ 

( 0 )
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تعامل النبيِّ صلى الله عليه وسلم مع النابغين

كصلى الله عليه وسلمكلاكثيُركممنّكتيّزَكبةا بوغِ،كولاتفوّق،كولا جةباِ. قدكوجدَكمنكأصحةبِكلا بيِّ

.Iفش همكمنك ةنكنةبغةًكفيكلاشّعلك حسّةنَكبنِكثةبتٍك

.Lوم همكمنك ةنكنةبغةًكفيكلافقهِكولافهمِك ةبنِكعبةسٍك

.Iكومعةذِكبنكجبلٍك،Iك وم همكمنك ةنكنةبغةًكفيكلاقضةءِكبينكللخصومِك عليٍّ

.Iوم همكمنك ةنكنةبغةًكفيكلاقدرةكعلىكلاتعرّمكول تسةبكللمهةرلتِك زيدكبنكثةبتٍك

.Iوم همكمنك ةنكنةبغةًكفيكللحفظِك أبيكهليلةك

.Iوم همكمنك ةنكنةبغةًكفيكللح كاِكلاعسكليّاِك خةادِكبنكلاوايدِك

وقدك ةنكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيللعيكهذهكللمولهبَ،كولاقدرلتِكع دَكنجبةءِكأصحةبهكرضولنُكلللهك

عريهم.

ويتعةملُكمعكأصحةبهةكتعةملًاكيت ةسبُكمعكقدرلتهم،كونبوغهم.

كولحدكم همكبماكيت ةسبُكوموهبته،كولاشيءكلاذيكنبغَكفيه: فكةنكيكرّفُك لَّ

فكلّف حسّانَ بالردِّ على أعداءِ الإسلام في شعره:

كعريهةكمنْكرمقِكلا بّلِ. كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:كلهجولكقليشةًكفإنّهُكأمدُّ عنْكعةئشاَ J أنَّ
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فأرسلَكإلىكلبنِكرولحاَ،كفقةلَ:كلهجهمْ،كفهجةهمْ،كفرمْكيلضِ.

فأرسلَكإلىك عبِكبنِكمةاكٍ.

كأرسلَكإلىكحسّةنَكبنِكثةبتٍ،كفرمّاكدخلَكعريهِكقةلَكحسّةنُ:كقدْكآنَكاكمْكأنْكتلسرولكإلىكهذلك ثمَّ
للأسدِكلاضّةربِكبذنبهِ)1). 

كلأفلي هّمْكبرسةنيكفليَكللأديمِ)2).  كأداعَكاسةنهُ،كفجعلَكيحلّ هُ،كفقةلَ:كولاّذيكبعثكَكبةلحقِّ ثمَّ

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »لا تعجلْ؛ فإنَّ أبا بكرٍ أعلمُ قريشٍ بأنسابها، وإنَّ لي فيهمْ نسباً حتّيى 
صَ لكَ نسبي«. يلخّي

كلأسرّ كَّك كرجعَ،كفقةلَ:كيةكرسولَكلللهكقدْكلخصَّكليكنسبكَ،كولاّذيكبعثكَكبةلحقِّ فأتةهُكحسّةنُ،كثمَّ
كلاشّعلةُكمنَكلاعجيِن. م همْك ماكتسلُّ

قةاتْكعةئشاُ:كفسشعتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكيقولُكلحسّةنَ:ك»إنَّ روحَ القدسِ لا يزالُ يؤيّيدكَ ما 
نافحتَ عنِ الله ورسوله«.

انُ، فشفى، واشتفى«)3).  وقةاتْ:كسشعتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكيقولُ:ك»هجاهمْ حسّي

قةلَكحسّةنُ:

عنهُ فأجبتُ  داً،  محمّي الج����زاءُهجوتَ  ذاكَ  في  الله  وع��ن��دَ 

حنيفاً اً  ب���رّي ��داً  م��ح��مّي ال��وف��اءُه��ج��وتَ  ش��ي��م��ت��هُ  الله  رس����ولَ 

)1(ككللمللدكبذنبهِكه ةكاسةنه،كفشبّهَكنفسهكبةلأسدِكفيكلنتقةمهكوبطشهكإذلكلغتةظَ،كوحي ئذٍكيضربُكبذنبهِكج بيهِك ماكفعلَك
حسّـةنكبرسـةنهِكحيَنكأداعهُ،كفجعلَكيحلّ هُ،كفشـبّهَكنفسـهُكبةلأسدِ،كواسـةنهُكبذنبهِ.كشرحكلا وويكعلىكصحيحك

مسرمك]49/16[.
كأعللضهمْكتزيقكللجرد.كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]49/16[. )2(ككأيْ:كلأمزّقنَّ

)3(ككأيْ:كمفىكللمؤم يَن،كولمتفىكهوَكبماكنةاهُكمنْكأعللضكلاكفّةر،كومزّقهة،كونةفحَكعنِكللإسلامكوللمسرشيَن.كشرحك
لا وويكعلىكصحيحكمسرمك]49/16[.
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وعرضي ووال����دهُ،  أب���ي،  ��دٍ م��ن��ك��مْ وق���اءُف���إنَّ  ل��ع��رضِ مح��مّي

تروها ل��مْ  إنْ  بنيّيتي  ك��داءِثكلتُ  كنفيْ  م��نْ  ال��نّي��ق��عَ  ت��ث��يُر 

ال��ظّي��ماءُي��ب��اري��نَ الأع���نّي���ةَ م��ص��ع��داتٍ الأس���لُ  أكتافها  ع��لى 

ت��ل��طّي��م��ه��نَّ ب��الخ��م��رِ ال��نّي��س��اءُت��ظ��لُّ ج��ي��ادن��ا م��ت��م��طّي��راتٍ

اعتمرنا ع��نّي��ا  أع��رض��ت��مُ  الغطاءُف���إنْ  وانكشفَ  الفتحُ،  وك��انَ 

ي��ومٍ ل��ض��رابِ  ف��اص��ب��روا  ي��ش��اءُوإلاّي  م����نْ  ف��ي��هِ  الله  ي��ع��زُّ 

عبداً أرس��ل��تُ  ق��دْ  الله  خفاءُوق���الَ  ب��هِ  ل��ي��سَ  الح���قَّ  ي��ق��ولُ 

جنداً ��رتُ  ي��سّي ق��دْ  ال��ل��ه  اللّيقاءُوق���الَ  عرضتها  الأن��ص��ارُ  ه��مُ 

معدٍّ م���نْ  ي���ومٍ  ك���لِّ  ف��ي  هجاءُل��ن��ا  أوْ  ق��ت��الٌ،  أوْ  س��ب��ابٌ، 

منكمْ الله  رس��ولَ  يهجو  وي��م��دح��هُ، وي���ن���صرهُ، س���واءُفمنْ 

فينا ال��ل��ه  رس����ولُ  كفاءُوج��ب��ري��لٌ  ل��هُ  ليسَ  ال��ق��دسِ  وروحُ 

كصلى الله عليه وسلمكلحسّةنَ:ك»اهجهمْ، وجبريلُ معكَ«)1).  وعنِكلابرلءِكبنِكعةزبٍكLكقةلَ:كقةلَكلا بّيُّ

فيهِ،ك أنشدُك ي شدُ،كفقةلَ:ك  تُك كعشلُكفيكللمسجدِ،كوحسّةنُك للمسيّبِكقةلَ:كملَّ بنِك وعنْكسعيدِك

وفيهِكمنْكهوَكخيٌركم كَ.

كلاتفتَكإلىكأبيكهليلةَ،كفقةلَ:كأنشدكَكبةللهكأسشعتَكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكيقولُ:ك»أجبْ عنّيي،  ثمَّ

دهُ بروحِ القدسِ«. اللّيهمَّ أيّي

قةلَ:كنعمْ)2). 

)1(ككرولهكلابخةريك]3213[،كومسرمك]2486[.

)2(ككرولهكلابخةريك]3212[،كومسرمك]2485[.
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من فوائد الحديث:

فيهِ:كجولزكإنشةدكلاشّعلكفيكللمسجدكإذلك ةنَكمبةحةً،كولستحبةبهكإذلك ةنَكفيكممةدحكللإسلامِكوأهرهِ،ك
أوْكفيكهجةءِكلاكفّةرِ،كولاتّحليضِكعلىكقتةلهمْ،كأوْكتحقيرهمْ،كونحوكذاكَ،كوهكذلك ةنَكمعلُكحسّةنَ.ك

وفيهِ:كلستحبةبُكلادّعةءِكلمنْكقةلَكمعللًكمنْكهذلكلا وّعك)1). 

كصلى الله عليه وسلمكدخلَكمكّاَكفيكعشلةِكلاقضةءِ،كوعبدُكلللهكبنُكرولحاَك كلا بّيَّ وعنْكأنسِكبنِكمةاكٍكIكأنَّ
بيَنكيديهِكيششي،كوهوَكيقولُ:

سبيلهِ ع��نْ  ارِ  الكفّي بني  تنزيلهِخلّيوا  ع��لى  ن��ضرب��ك��مْ  ال��ي��ومَ 

مقيلهِ ع��نْ  ال��ه��امَ  ي��زي��لُ  خليلهِض��رب��اً  ع��نْ  الخ��ل��ي��لَ  وي��ذه��لُ 

فقةلَكاهُكعشلُ:كيةكلبنَكرولحاَكبيَنكيديْكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوفيكحلمِكلللهكتقولُكلاشّعلَ!.

كصلى الله عليه وسلم: »خلِّ عنهُ يا عمرُ، فلهيَ أسرعُ فيهمْ منْ نضحِ النّيبلِ«)2).  فقةلَكاهُكلا بّيُّ

وكلّف زيدَ بن ثابتٍ بتعلّم لغة اليهود: 

كصلى الله عليه وسلمكللمدي اَ.كقةلَكزيدٌ:كذهبَك كأبةهُكزيدَكبنكثةبتكأخبرهُكأنّهُكلّمةكقدمَكلا بّيُّ عنْكخةرجاَكبنِكزيدٍكأنَّ
كصلى الله عليه وسلم،كفأعجبَكبي. بيكإلىكلا بّيِّ

فقةاول:كيةكرسولَكللله،كهذلكغلامٌكمنْكب يكلا جّّةرِكمعهُكممةّكأنزلَكلللهكعريكَكبضعَكعشرةَكسورةً.

كصلى الله عليه وسلم. فةستقلأني،كفقلأتُك)ق(.كفأعجبَكذاكَكلا بّيَّ

وقةلَ:ك»يا زيدُ، تعلّيمْ لي كتابَ يهودَ، فإنيّي والله ما آمنُ يهودَ على كتاب«)3). 

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]46/16[.
)2(ككرولهكلاترمذيك]2847[،كولا سةئيك]2873[،كوصححهكللأابةنيكفيكمختصركلاشمائلك]210[.

)3(ككأيْ:كلاكفيكقللءتـهِ،كولاكفيك تةبتـهِ،كفأخـةفُكإنْكأملتكيهوديّـةًكبأنْكيكتبَكم يّك تةبةًكإلىكلايهـودِكأنْكيزيدَكفيهِكأوْك
،كفيزيدَكوي قصَكفيهِ.كتحفاكللأحوذيك]413/7[. ي قصَ،كوأخةفُكإنْكجةءَك تةبٌكمنَكلايهودِ،كفيقلأهُكيهوديٌّ
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قةلَكزيدٌ:كفتعرّشتُك تةبهمْكمةكملّتْكبيكخمسَكعشرةَكايراًكحتّىكحذقتهُ)1).

فك تُكأ تبُكاهُكإذلك تبَ،كوأقلأُكاهُكإذلك تبَكإايهِ)2).

وهذا لاتعرّم لاسريعُ يدلُّ على ذ ةءٍ، وفط اٍ عجيباٍ، خةصّاً مع صغل س ه.

ولذلك قةل لاذهبيُّ ع ه: »وقد قتلَ أبوهُ قبلَ للهجلةِ يوم بعةثٍ، فلبّيَ زيدٌ يتيمًا، و ةن أحدَ 
للأذ يةءِ«)3). 

كلا ةسكذ ةءً،كتعرّمَكاسةنَكيهود،كو تةبهمك وقةلكلبنُك ثير:ك»وقدك ةنَكزيدُكبنُكثةبتٍكمنكأمدِّ
فيكخمساَكعشركيومةً...كوتعرّمكلافةرسيّاكمنكرسولِك سرىكفيكثمانياَكعشَركيومةً،كوتعرّمَكللحبشيّاَ،ك

ولالوميّاَ،كولاقبطيّاكمنكخدّلمكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم«)4). 

ولذلك جعله النبيُّ صلى الله عليه وسلم من كتّياب الوحي: عنِكلابرلءِكبنكعةزبٍكLكقةلَ:كلّمةكنزاتْ:ك)لاك
يستويكلاقةعدونَكمنَكللمؤم يَنكوللمجةهدونَكفيكسبيلِكللله(.

واةِ«. واةِ، والكتفِ، أوِ الكتفِ والدّي كصلى الله عليه وسلم: »ادعُ لي زيداً، وليجئْ باللّيوحِ، والدّي قةلَكلا بّيُّ

مكتومٍك ك أمِّ بنُك كصلى الله عليه وسلمكعشلوك لا بّيِّ لاقةعدونَ(،كوخرفَكظهلِك يستويك )لاك »اكتبْ«:  قةلَ:ك ك ثمَّ
للأعشىكقةلَ:كيةكرسولَكللله،كفماكتأملني؛كفإنّيكرجلٌكضريلُكلابصِر؟

ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ  مكةنهة:ك ف زاتْك
ڀ[ ]لا سةء:95[)5). 

)1(ككأيْ:كعلفته،كوأتق ته،كوعرشته.كعونكللمعبودك]56/10[.
)2(ككرولهكلاترمذيك]2715[،كوأبوكدلودك]3645[،كوعرّقهكلابخةريكفيك تةبكللأحكةمكمنكصحيحهكبصيغاك

للجزم،كوصحّحهكللأابةنيكفيكتحقيقكللمشكةةك]4659[.
)3(ككسيركأعلامكلا بلاءك]427/2[.

)4(ككلابدلياكولا هةياك]8 /33[.
)5(ككرولهكلابخةريك]4990[،كومسرمك]1898[.
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ولهذهكلاصفةتكلاتيكتتّعكبهةكزيدكلختةرهكلاصدّيقُكلجشعكلاقلآن.

كعشلَكأتةنيك كأبوكبكلٍكمقتلَكأهلِكلايماماِ،كوع دهُكعشلُ،كفقةلَكأبوكبكلٍ:كإنَّ قةلكI:كأرسلَكإليَّ

كلاقتلُكبةاقلّلءِكفيكللمولطنِ،ك كيومَكلايماماِكبةا ةّسِ،كوإنّيكأخشىكأنْكيستحلَّ كلاقتلَكقدِكلستحلَّ فقةلَ:كإنَّ

فيذهبَك ثيٌركمنَكلاقلآنِكإلّاكأنْكتجشعوهُ،كوإنّيكلأرىكأنْكتجشعَكلاقلآنَ.

قةلَ:كأبوكبكلٍ:كقرتُكاعشلَ:ك يفَكأفعلُكميئةًكلمكْيفعرهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم؟ك

فقةلَكعشلُ:كهوَكولللهكخيٌر.ك

فرمْكيزلْكعشلُكيللجع يكفيهِكحتّىكشرحَكلللهكاذاكَكصدري،كورأيتُكلاّذيكرأىكعشلُ.ك

كعةقلٌ،ك قةلَكزيدُكبنُكثةبتٍ:كوعشلُكع دهُكجةاسٌكلاكيتكرّمُ،كفقةلَكأبوكبكلٍ:كإنّكَكرجلٌكمةبٌّ

ولاكنتّهشكَ،ك  تَكتكتبُكلاوحيَكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفتتبّعِكلاقلآنَكفةجمعهُ.

كممةّكأملنيكبهِكمنْكجمعِكلاقلآنِ. قةلكزيد:كفولللهكاوْك رّف يكنقلَكجبلٍكمنَكللجبةلِكمةك ةنَكأثقلَكعليَّ

كصلى الله عليه وسلم؟ قرتُ:ك يفَكتفعلانِكميئةًكلمكْيفعرهُكلا بّيُّ

فقةلَكأبوكبكلٍ:كهوَكولللهكخيٌر.كفرمْكأزلْكأرلجعهُكحتّىكشرحَكلللهكصدريكارّذيكشرحَكلللهكاهُك

صدرَكأبيكبكلٍكوعشلَ،كفقشتُ،كفتتبّعتُكلاقلآنَكأجمعهُكمنَكلالّقةعِ،كوللأ تةفِ،كولاعسبِ،كوصدورِك

لالّجةلِ...للحديث)1). 

فائدة: 

كبنكأبيكطةابٍكIكقةلَ:ك»أعظمُكلا ةّسِكأجللًكفيكللمصةحفِكأبوكبكلٍ،كرحماُكلللهكعلىك عنكعليِّ

أبيكبكلٍ،كهوَكأوّلُكمنْكجمعَكبيَنكلارّوحيِن«)2). 

)1(ككرولهكلابخةريك]4679[.
)2(ككرولهكأبوكبكلكبنكأبيكدلودكفيكللمصةحفك]49/1[،كوحس هكلبنكحجلكفيكفتحكلابةريك]12/9[.
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مةك بخلافك بإمةمتهك ولعترلفهك اه،ك ولحترلمهك L،ك بكلك كلأبيك عليٍّ ك علىكحبِّ ك يدلُّ وهذلك

تزعشهكلالّولفضُكلاكذّلبونَ.

وكلّف معاذَ بن جبل بأن يكون قاضياً على أهل اليمن:

ا بوغكمعةذِكبنِكجبلٍكIكفيكمعلفاِكللحلالِكوللحللمِكولّاهكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكلاقضةءَكعلىكأهلِك

لايشنِ.

،ك عنِكللأسودِكبنِكيزيدَكقةلَ:كأتةنةكمعةذُكبنُكجبلٍكبةايشنِكمعرّمًاكوأميرلً،كفسأا ةهُكعنْكرجلٍكتوفّيَ

وتلكَكلب تهُ،كوأختهُ،كفأعطىكللاب اَكلا صّفَ،كوللأختَكلا صّفَ)1). 

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكلّمةكأرلدَكأنْك وعنْكأنةسٍكمنْكأهلِكحمصَكمنْكأصحةبِكمعةذِكبنِكجبلٍكIكأنَّ

يبعثَكمعةذلًكإلىكلايشنِكقةلَ:ك»كيفَ تقضي إذا عرضَ لكَ قضاءٌ؟«.

قةلَ:كأقضيكبكتةبِكللله.

قةلَ:ك»فإنْ لمْ تجدْ في كتابِ اللهّيِ؟«.

قةلَ:كفبس اِّكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.

قةلَ:ك»فإنْ لمْ تجدْ في سنّيةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولا في كتابِ اللهّيِ؟«.

قةلَ:كأجتهدُكرأيي،كولاكآاو.

قَ رسولَ رسولِ الله لما يرضي  الّيذي وفّي »الحمدُ للهّيِ  فضربَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكصدرهُ،كوقةلَ:ك

رسولَ الله«)2). 

)1(ككرولهكلابخةريك]6734[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]3592[،كولاترمذيك]1327[،كوصححهكلبنكلاقيمكفيكإعلامكللموقعينك]155/1[،كوقةلكلبنك
 ثير:ك»هوكحديثكحسـنكمشـهورٌكلعتشدكعريهكأئشاُكللإسلامكفيكإثبةتِكأصلكلاقيةس«،كوضعّفهكلابخةري،=ك
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وأرسل مصعبَ بن عميٍر إلى المدينةِ للدعوة:

يعرّمُكللمسرشينكمبةدئك أوّلَكسفيٍركاه،ك للمدي اِ،كوايكونك فةختةركمصعبكبنكعشيركمعرّمًاكإلىك

لادينِ،كوتعةايمكللإسلام،كويقلئهمكلاقلآنكلاكليم،كويدعوكإلىكصرلطكلللهكلاعزيزِكللحشيدِ؛كواذاكك

سشّوهُكبةلمقلئِ)1). 

كللمدي اكفتحتْكبةاقلآن،كوايسكبةاسيفِ. وبهذلكيعرمُكأنَّ

كمكتومٍ،ك عنكلابرلءَكبنَكعةزبٍكLكقةلَ:كأوّلُكمنْكقدمَكعري ةكمصعبُكبنُكعشيٍر،كولبنُكأمِّ

و ةنةكيقلئةنِكلا ةّسَ..للحديث)2). 

وكان صلى الله عليه وسلم يختارُ النّجباء؛ لتكليفهم بالمهمّات الصعبة: 

فكرّفَكعريّةًكبةلمبيتِكفيكفللمهكايراَكللهجلةِ:كفع دمةكلجتشعتْكقليشٌكفيكدلركلا دّوةِ،كوأجمعولك

كصلى الله عليه وسلم،كولاتخرّصكم ه؛كأوحىكلللهكتعةلىكا بيّهكصلى الله عليه وسلمكبذاك. علىكقتلكلا بيِّ

كبنكأبيكطةابكأنكي ةمَكفيكفللمهكتركَكلاريراَ،كوللأعدلءُكقدكأحةطولكبةابيتِكيتربّصونك فأملكعليَّ

كللأعدلءَك به؛كايقتروه،كف ةمَكIكفيكفللشِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوهوكيعرمُكللأخطةرَكلاتيكتكت فه،كوأنَّ

لاكيفلّقونكبي هكوبيَنكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكمضجعه،كفرلبّماكيقترونهكظ ةًّكم همكأنّهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم)3). 

ولاكيقدمُكعلىكذاكَكإلاكأبطةلُكلالّجةلِ،كومجعةنهم؛كولهذلكوقعكلختيةرُكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكلهذهك

،كوإنْك ةنَكلافقهـةءُك رّهمْكيذ لونهُكفيك تبهمْ،كويعتشدونَكعريهِ،ك :ك»لاكيصحُّ =كولاترمـذي،كوقـةلَكلبنُكللجوزيُّ
وإنْك ةنَكمع ةهُكصحيحةً«،كوقةلكللأابةني:»م كل«.ك

ي ظل:كلاترخيصكللحبيرك]447/4[،كلاعرلكللمت ةهياك]273/2[،كتحفاكلاطةابكبشعلفاكأحةديثكمختصركلبنك
للحةجبك]125/1[،كفتحكلاغفةركللجةمعكلأحكةمكس اكنبي ةكللمختةرك]2057/4[،كلاضعيفاك]881[.

)1(ككي ظلُ:كلاسيرةكلا بوياك]434/1[كلابنكهشةم.
)2(ككرولهكلابخةريك]3925[.

)3(ككي ظل:كلاسيرةكلا بوياك]482/1[كلابنكهشةم.
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كبنِكأبيكطةابكI،كو رّفهكبهذهكللمغةملةكعنكمعلفاٍ،كودرلياٍكلمولهبه،ك للمهشاكلاشةقّاكعلىكعليِّ

.Iوقدرلتهك

و ذاككلختةرَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعريّةًكIكيومكخيبَر؛كلحشلكلاللياِ.

ويأتيك للأعدلء،ك صفوفك بينك ايدخلك I؛ك لايمانك بنك حذيفاك للأحزلبك يومك ولختةرك

بخبرهم.

رأيتمْك لللهِّ،ك عبدِك أبةك يةك رجلٌ:ك فقةلَك حذيفاَ،ك ع دَك قةلَ:ك  ةّك أبيهِك عنْك ك لاتّيشيِّ إبللهيمَك عنْك

رسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوصحبتشوهُ؟.

قةلَ:كنعمْكيةكلبنَكأخي.

قةلَ:كولللهكاوْكأدر  ةهُكمةكتل  ةهُكيششيكعلىكللأرضِ،كولجعر ةهُكعلىكأع ةق ة،كواقةترتُكمعهُ،ك

وأبريتُ.

فقةلَكحذيفاُ:كأنتَك  تَكتفعلُكذاكَ!كولللهكاقدْكرأيت ةكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكبةلخ دقِ،كوأخذت ةك

»ألا رجلٌ  إاي ة،كفقةلَ:ك لاتفتَك ك ثمَّ لارّيلِكهويّةً،ك )1)،كفصلّىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمنَك ك ريحٌكمديدةٌكوقلٌّ

يأتيني بخبِر القومِ، جعلهُ الله معي يومَ القيامةِ«.

فسكت ة،كفرمْكيجبهُكم ةّكأحدٌ.

كلاتفتَكإاي ة،كفقةلَ:ك»ألا رجلٌ يأتينا بخبِر القومِ،  كصلّىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكهويّةًكمنَكلارّيلِ،كثمَّ ثمَّ

جعلهُ الله معي يومَ القيامةِ؟«.

فسكت ة،كفرمْكيجبهُكم ةّكأحدٌ.

كقةلَ:ك»ألا رجلٌ يأتينا بخبِر القومِ، جعلهُ الله معي يومَ القيامةِ؟«. ثمَّ

)1(ككلاقل:كلابرد.
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فسكت ة،كفرمْكيجبهُكم ةّكأحدٌ،كمعَكمدّةِكللخوفِ،كومدّةِكللجوعِ،كومدّةِكلابردِ.

فقةلَ:ك»قمْ يا حذيفةُ، فأتنا بخبِر القومِ«.

فرمْكأجدْكبدّلًكإذْكدعةنيكبةسشيكأنْكأقومَ.

كميئةًكحتّىكتأتي ة. قةلَ:كيةكحذيفاُ،كلذهبْ،كفةدخلْكفيكلاقومِ،كفةنظلْكمةكيفعرونَ،كولاكتحدثنَّ

فرمّاكواّيتُكمنْكع دهِ،كجعرتُك أنّماكأمشيكفيكحّمةمٍكحتّىكأتيتهمْ.

كلهمْكقدرٌ،كولاكنةرٌ،كولاكب ةءٌ. فدخرتُكفيكلاقومِ،كولالّيحُكوج ودُكلللهكتفعلُكمةكتفعلُ،كلاكتقلُّ

فقةمَكأبوكسفيةنَكبنُكحلبٍ،كفقةلَ:كيةكمعشَركقليشٍ،كاي ظلْكلملؤٌكمنْكجريسهُ.

فقةلَكحذيفاُ:كفأخذتُكبيدِكلالّجلِكلاّذيكإلىكج بي،كفقرتُ:كمنْكأنتَ؟.

قةلَ:كأنةكفلانُكبنُكفلانٍ.

كقةلَكأبوكسفيةنَ:كيةكمعشَركقليشٍ،كإنّكمْكولللهكمةكأصبحتمْكبدلرِكمقةمٍ،كاقدْكهركَكلاكللعُ،ك ثمَّ
كا ةك وأخرفت ةكب وكقليظاَ،كبرغ ةكم همْكلاّذيكنكلهُ،كواقي ةكمنْكهذهِكلالّيحِكمةكتلونَ،كولللهكمةكتطشئنُّ

قدرٌ،كولاكتقومُكا ةكنةرٌ،كولاكيستشسكُكا ةكب ةءٌ،كفةرتحرول؛كفإنّيكملتحلٌ.

كضربهُ،كفوثبَكعلىكثلاثٍ،كفماكأطرقَكعقةاهُك كقةمَكإلىكجمرهِكوهوَكمعقولٌ،كفجرسَكعريهِ،كثمَّ ثمَّ
إلّاكوهوَكقةئمٌ.

فوضعتُكسهمًاكفيك بدِكلاقوسِ،كفأردتُكأنْكأرميهُ،كفذ لتُكقولَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم: »لا تحدثْ 
شيئاً حتّيى تأتيني«،كواوْكرميتهُكلأصبتهُ.

كرجعتُكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوأنةكأمشيكفيكمثلِكللحمّامِ. قةلَكحذيفاُ:كثمَّ

فرمّاكأتيتهُ،كفأخبرتهُكبخبِركلاقومِ،كوفلغتُ،كقلرتُ.ك]أيْ:كبلدت[.

فأابس يكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمنْكفضلِكعبةءةٍك ةنتْكعريهِكيصلّيكفيهة،كفرمْكأزلْكنةئمًاكحتّىكأصبحتُ.
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فرمّاكأصبحتُكقةلَ:ك»قمْ يا نومانُ«)1). 

قوله:ك)جعرتُك أنّماكأمشيكفيكحّمةمٍكحتّىكأتيتهمْ(.كيع ي:كأنّهُكلمكْيجدكلابردَكلاّذيكيجدهُكلا ةّس،ك

كصلى الله عليه وسلم،كوذهةبهكفيماكوجّههُك ولاكمنْكتركَكلالّيحِكلاشّديدةِكميئةً؛كبلْكعةفةهُكلللهكم هُكببر اِكإجةبتهكار بّيِّ

اهُ،كودعةئهِكصلى الله عليه وسلمكاهُ.

كصلى الله عليه وسلم،كفرمّاكرجعَ،كووصلَكعةدَك كذاكَكلارّطفُكبهِ،كومعةفةتهكمنَكلابردكحتّىكعةدَكإلىكلا بّيِّ ولستشلَّ

إايهِكلابردُكلاّذيكيجدهُكلا ةّس،كوهذهِكمنْكمعجزلتِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم. 

وافظاكللحمّامكعلبيّا،كوهوَكمذّ لكمشتقّكمنْكللحشيم،كوهوَ:كللمةءكللحةرّ)2). 

كللمتأزّم،كمديدِك »فكةنَكلختيةرُكحذيفاَكبنِكلايمانِكIكلهذهكللمهشّاِكلاشةقّاِكوللخطيرةِ،كوفيكذاككللجوِّ

.Iلابلاء،كعظيمِكللمحنِ،ك ةنكلختيةرلًكعنكعرمٍكمنكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكبقدرلتِ،كومولهبِكحذيفاَك

بيَنكللأحزلبِكفيكمدّةِك بشهشّته،كودخلك لاعريمِك للمغةملِك ك لافدلئيِّ فيهكصفةتُك لجتشعتْك فقدك

يبةلي،ك لاك وهوك للجهةتِ،ك جميعِك منك للمخةطلُك تكت فهك لاذيك ك لافدلئيِّ دخولَك لابردِك ومدّةِك لاظلامِ،ك

كلافؤلد،كمتماسككلاشخصيّا،كخبيرلًكفيكتصريفِكللأمورِك فكةنكثةبتَكلايقيِن،كرلسخَكللإيمانِ،كز يَّ

إذلكتأزّمتْ،كسريعَكلابةدرةِ«)3). 

وكان صلى الله عليه وسلم يظهرُ ويبيّنُ مكانتهم بين أصحابه:

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكأخذَكسيفةًكيومَكأحدٍ،كفقةلَ:ك»منْ يأخذُ منّيي  عنْكأنسِكبنكمةاكٍكIكأنَّ

هذا؟«.

كإنسةنٍكم همْكيقولُ:كأنةكأنة. فبسطولكأيديهمْك لُّ

)1(ككرولهكمسرمك]1788[،كوأحمدك]22823[،كوهذلكلاسيةقكمجشوعٌكمنكروليتيهما.
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]146/12[.

)3(ككمحشدكرسولكلللهك]197/4[كلمحشدكصةدقكعلجون،كبتصرفكيسير.
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هِ؟«. قةلَ:ك»فمنْ يأخذهُ بحقّي

فأحجمَكلاقومُ.

فقةلَكسماكُكبنُكخلماَكأبوكدجةناَ:كأنةكآخذهُكبحقّهِ.

فأخذهُ،كففرقَكبهِكهةمَكللمشر يَن)1). 

وكان صلى الله عليه وسلم يثني عليهم با فيه من الصّفات المتميزة:

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك عنْكأنسِكبنِكمةاكٍكIكأنَّ

تي أبو بكرٍ. تي بأمّي »أرحمُ أمّي

همْ في دينِ الله عمرُ. وأشدّي

وأصدقهمْ حياءً عثمانُ.

وأقضاهمْ عليُّ بنُ أب طالبٍ.

وأقرؤهمْ لكتابِ الله أبُّ بنُ كعبٍ.

وأعلمهمْ بالحلالِ والحرامِ معاذُ بنُ جبلٍ.

وأفرضهمْ زيدُ بنُ ثابتٍ.

احِ«)2).  ةِ أبو عبيدةَ بنُ الجرّي ةٍ أميناً، وأميُن هذهِ الأمّي ألا وإنَّ لكلِّ أمّي

ومن ذلك ثناؤه على سلمةَ بنِ الأكوعِ على ما قام به:

عنكسرشاَكبنِكللأ وعِكIكقةل:كقدم ةكللحديبياَكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كونحنُكأربعَكعشرةَك
مةئاً،كوعريهةكخمسونَكمةةًكلاكتلويهة.

)1(ككرولهكمسرمك]2470[.
)2(ككرولهكلاترمذيك]3791[،كولبنكمةجاك]155[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]895[.
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فسقي ة،ك فجةمتْك فيهة،ك بصقَك وإمّةك دعة،ك فإمّةك لالّ يّاِ)1)،ك جبةك علىك صلى الله عليه وسلمك لللهك رسولُك فقعدَك

ولستقي ة.

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكدعةنةكاربيعاِكفيكأصلِكلاشّجلةِ. كإنَّ ثمَّ

كبةيع،كوبةيعَ. فبةيعتهُكأوّلَكلا ةّسِ،كثمَّ

حتّىكإذلك ةنَكفيكوسطٍكمنَكلا ةّسِكقةلَ:ك»بايعْ يا سلمةُ«.

قرتُ:كقدْكبةيعتكَكيةكرسولَكلللهكفيكأوّلِكلا ةّسِ.

قةلَ:ك»وأيضاً«.

قةلَ:كورآنيكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعزلاكً-كيع يكبغيركسلاحك-كفأعطةنيكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكحجفاًكأوْك

درقاً)2).

كبةيعَكحتّىكإذلك ةنَكفيكآخلِكلا ةّسِكقةلَ:ك»ألا تبايعني يا سلمةُ؟«. ثمَّ

قرتُ:كقدْكبةيعتكَكيةكرسولَكلللهكفيكأوّلِكلا ةّسِ،كوفيكأوسطِكلا ةّسِ.

قةلَ:ك»وأيضاً«.

فبةيعتهُكلاثّةاثاَ)3). 

كقةلَكلي:ك»يا سلمةُ أينَ حجفتكَ، أوْ درقتكَ الّيتي أعطيتكَ؟«. ثمَّ

قرتُ:كيةكرسولَكلللهكاقي يكعشّيكعةملٌكعزلاً،كفأعطيتهُكإيّةهة.

)1(ككللجبة:كهيَكمةكحولكلابئل،كوأمّةكلالّ يّ:كفهوَكلابئل.كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]175/12[
)2(ككهمةكمبيهتةنِكبةاتّرسِ.

)3(ككقةلَكلبنكللم ير:كللحكشاكفيكتكللرهكلابيعاكاسرشاكأنّهُك ةنَكمقدلمةًكفيكللحلب،كفأّ دكعريهِكلاعقدكلحتيةطةً.كقةلكلبنك
حجل:كأوْكلأنّهُك ةنَكيقةتلكقتةلكلافةرسكولالّلجلكفتعدّدتْكلابيعاكبتعدّدِكلاصّفا.كفتحكلابةريك]119/6[.
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لُ: اللّيهمَّ أبغني حبيباً هوَ أحبُّ إليَّ  فضحكَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوقةلَ:ك»إنّيكَ كالّيذي قالَ الأوّي
منْ نفسي«.

كللمشر يَنكرلسرونةكلاصّرحَ،كحتّىكمشىكبعض ةكفيكبعضٍكولصطرح ة. كإنَّ ثمَّ

فرمّاكلصطرح ةكنحنُكوأهلُكمكّاَ،كولخترطَكبعض ةكببعضٍ،كأتيتُكمجلةً،كفكسحتُكمو هة)1)،ك
فةضطجعتُكفيكأصرهة.ك

فأبغضتهمْ،ك يقعونَكفيكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،ك مكّاَ،كفجعرولك أهلِك منْك أربعاٌكمنَكللمشر يَنك فأتةنيك
فتحوّاتُكإلىكمجلةٍكأخلى.

وعرّقولكسلاحهمْ،كولضطجعول.

فبي ماكهمْك ذاكَكإذْكنةدىكم ةدٍكمنْكأسفلِكلاولدي:كيةكارشهةجلينَكقتلَكلبنُكزنيمٍ.

كمددتُكعلىكأوائكَكللأربعاِكوهمْكرقودٌ،كفأخذتُكسلاحهمْ،كفجعرتهُك فةخترطتُكسيفي،كثمَّ
ضغثةًكفيكيدي)2).

كقرتُ:كولاّذيك لّمَكوجهَكمحشّدٍكلاكيلفعُكأحدٌكم كمْكرأسهُكإلّاكضربتُكلاّذيكفيهِكعي ةهُ. ثمَّ

كجئتُكبهمْكأسوقهمْكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم. ثمَّ

وجةءَكعشّيكعةملٌكبلجلٍكمنَكلاعبلاتِ)3)كيقةلُكاهُكمكلزٌ،كيقودهُكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكعلىكفلسٍك

مجفّفٍكفيكسبعيَنكمنَكللمشر يَن)4). 

)1(ككأيْ:ك  ستكمةكتحتهةكمنَكلاشّوك.
)2(ككلاضّغث:كللحزما.

)3(ككلاعبلات:كمنْكقليش،كهمْكأميّاكللأصغلكوأخولهُكنوفلكوعبدكلللهكبنكمشسكبنكعبدكم ةفٍكنسبولكإلىكأمّكلهمْكمنْك
ب يكتيمكلسشهة:كعبراكب تكعبيد.ك

شرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]177/12[.
)4(ككأيْ:كعريهِكتجفةفٍ،كوهوَكثوبكيربسهُكلافلسكايقيهُكمنَكلاسّلاح.كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]177/12[.
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ف ظلَكإايهمْكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفقةلَ:ك»دعوهمْ، يكنْ لهمْ بدءُ الفجورِ وثناهُ«.

فعفةكع همْكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوأنزلَكللله:ك]ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ[ك]لافتح:24[كللآياَك رّهة.

كخلج ةكرلجعيَنكإلىكللمدي اِ،كف زا ةكم زلاكًبي  ةكوبيَنكب يكلحيةنَكجبلٌ،كوهمُكللمشر ونَ. ثمَّ

كصلى الله عليه وسلمكوأصحةبهِ. فةستغفلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكلمنْكرقيَكهذلكللجبلَكلارّيراَ،ك أنّهُكطريعاٌكار بّيِّ

قةلَكسرشاُ:كفلقيتُكتركَكلارّيراَكملّتيِن،كأوْكثلاثةً.

كقدم ةكللمدي اَ. ثمَّ

فبعثَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبظهلهِكمعَكربةحٍكغلامِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوأنةكمعهُ.

كقدْك وخلجتُكمعهُكبفلسِكطرحاَكأندّيهِكمعَكلاظّهلِ)1)،كفرمّاكأصبح ةكإذلكعبدُكلالّحمنِكلافزلريُّ

أغةرَكعلىكظهلِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفةستةقهُكأجمعَ،كوقتلَكرلعيهُ.

ك أنَّ لللهكصلى الله عليه وسلمك رسولَك وأخبْرك للله،ك عبيدِك بنَك طرحاَك فأبرغهُك لافلسَ،ك هذلك خذْك ربةحُك يةك فقرتُ:ك

للمشر يَنكقدْكأغةرولكعلىكسرحهِ.

كقشتُكعلىكأ شاٍ،كفةستقبرتُكللمدي اَ،كفصرختُكثلاثَكصرخةتٍكأسشعتُكمةكبيَنكلابتيهة:ك ثمَّ

يةكصبةحةهْ)2)،كيةكصبةحةهْ.ك

كخلجتُكفيكآثةرِكلاقومِكأرميهمْكبةا بّلِكوأرتجزُكأقولُ: ثمَّ

كتلدّكإلىكللملعى.ك كتلدكللمةءكفتردكقريلًا،كثمَّ كتلسلكفيكللملعى،كثمَّ )1(ككومع ةهُ:كأنْكيوردكللمةمـياكللمةءكفتسـقىكقريلًا،كثمَّ
شرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]177/12[.

)2(ككهيَك رشاكتقةلكع دكلست فةرِكمنْك ةنَكغةفلًاكعنْكعدوّهِ،كو ةنتْكعةدتهمْكيغيرونَكفيكوقتكلاصّبةح،كفكأنّهُكقةلَ:ك
تأهّبولكلمةكدهمكمْكصبةحةً.ك

كوفيهِكإمعةرٌكبأنّهُك ةنَكولسعكلاصّوتكجدّلً،كويحتشلكأنْكيكونكذاكَكمنْكخولرقكلاعةدلتِ.كفتحكلابةريك]461/7[.
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����عِ)1)أن�������ا اب��������نُ الأك��������وعِ ضّي وال���ي���ومُ ي����ومُ ال����رّي

كسهمًاكفيكرحرهِ،كحتّىكخرصَكنصلُكلاسّهمِكإلىك تفهِ.ك فألحقُكرجلًاكم همْ،كفأصكُّ

قةل:كقرتُ:

����عِخ��ذه��ا وأن����ا اب����نُ الأك����وعِ ضّي وال����ي����ومُ ي�����ومُ ال����رّي

كفةرسٌكأتيتُكمجلةً،كفجرستُكفيكأصرهة،ك فولللهكمةكزاتُكأرميهمْ،كوأعقلُكبهمْ،كفإذلكرجعَكإليَّ

كرميتهُ،كفعقلتُكبهِ،كحتّىكإذلكتضةيقَكللجبلُ،كفدخرولكفيكتضةيقهِكعروتُكللجبلَ،كفجعرتُكأردّيهمْك ثمَّ

بةلحجةرةِ.ك

فماكزاتُك ذاكَكأتبعهمْكحتّىكمةكخرقَكلللهكمنْكبعيٍركمنْكظهلِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكإلّاكخرّفتهُكورلءَك

ظهلي،كوخرّولكبي يكوبي هُ.

كلتّبعتهمْكأرميهمْ،كحتّىكأاقولكأ ثلَكمنْكثلاثيَنكبلدةً،كوثلاثيَنكرمحةً،كيستخفّونَ. ثمَّ

ولاكيطلحونَكميئةًكإلّاكجعرتُكعريهِكآرلمةً)2)كمنَكللحجةرةِكيعلفهةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكوأصحةبهُ.ك

،كفجرسولكيتضحّونَك حتّىكأتولكمتضةيقةًكمنْكث يّاٍ،كفإذلكهمْكقدْكأتةهمْكفلانُكبنُكبدرٍكلافزلريُّ

يع ي:كيتغدّونَ.

وجرستُكعلىكرأسِكقلنٍ)3). 

:كمةكهذلكلاّذيكأرى؟ قةلَكلافزلريُّ

كمـخصةًك ةنَكمـديدكلابخل،كفكةنَكإذلك )1(ككلالّضّع:كللمللدكبهمْكلارّئةمكأيْ:كلايومكيومكهلاككلارّئةم،كوللأصلكفيهِكأنَّ
كبهِكصوتَكللحربِكفيطربونَكم هُكلارّبن،ك أرلدَكحربَكنةقتهِكلرتضعَكمنْكثديهةكائلّاكيحربهةكفيسشعُكجيرلنهُكأوْكمنْكيشلُّ

كائيمٍ.كفتحكلابةريك]462/7[. فقيلَكذاككاكلِّ
)2(ككآرلم:كهيَكللأعلام،كوهيَكحجةرةكتجشعكوت صبكفيكللمفةزة،كيهتدىكبهة.كلا هةياك]40/1[.

)3(ككجبيلكصغيٌر.كلا هةياك]54/4[.
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كشيءٍكفيكأيدي ة. قةاول:كاقي ةكمنْكهذلكلابرحَك)1)،كولللهكمةكفةرق ةكم ذُكغرسٍكيلمي ةكحتّىكلنتزعَك لَّ

قةلَ:كفريقمْكإايهِكنفلٌكم كمْكأربعاٌ.

كم همْكأربعاٌكفيكللجبلِ. فصعدَكإليَّ

فرمّاكأمك ونيكمنَكلاكلامِكقرتُ:كهلْكتعلفوني؟ك

قةاول:كلا،كومنْكأنتَ؟

قرتُ:كأنةكسرشاُكبنُكللأ وعِ،كولاّذيك لّمَكوجهَكمحشّدٍكصلى الله عليه وسلمكلاكأطربُكرجلًاكم كمْكإلّاكأدر تهُ،ك

ولاكيطرب يكرجلٌكم كمْكفيدر  ي.

. قةلَكأحدهمْ:كأنةكأظنُّ

فلجعول،كفماكبلحتُكمكةنيكحتّىكرأيتُكفولرسَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكيتخرّرونَكلاشّجلَ،كفإذلكأوّلهمْك

. ،كوعلىكإثلهِكللمقدلدُكبنُكللأسودِكلاك ديُّ كعلىكإثلهِكأبوكقتةدةَكللأنصةريُّ للأخلمُكللأسديُّ

فأخذتُكبع ةنِكللأخلمِ،كفواّولكمدبلينَ.

قرتُ:كيةكأخلمُكلحذرهمْكلاكيقتطعوكَكحتّىكيرحقَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوأصحةبهُ.

،كفلاكتحلْك ،كولا ةّرَكحقٌّ كللج اَّكحقٌّ قةلَ:كيةكسرشاُكإنْك  تَكتؤمنُكبةللهكولايومِكللآخلِ،كوتعرمُكأنَّ

بي يكوبيَنكلاشّهةدةِ.

فقترهُ،ك لالّحمنِ،ك لالّحمنِكفلسهُ،كوطع هُكعبدُك بعبدِك فعقلَك لالّحمنِ،ك فةاتقىكهوَكوعبدُك فخرّيتهُ،ك

وتحوّلَكعلىكفلسهِ.

ولحقَكأبوكقتةدةَكفةرسُكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكبعبدِكلالّحمنِ،كفطع هُ،كفقترهُ.

)1(ككأيْ:كمدّة.
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كحتّىكمةكأرىكورلئيكمنْكأصحةبِك فولاّذيك لّمَكوجهَكمحشّدٍكصلى الله عليه وسلم؛كاتبعتهمْكأعدوكعلىكرجليَّ
محشّدٍكصلى الله عليه وسلم،كولاكغبةرهمْكميئةً،كحتّىكيعداولكقبلَكغلوبِكلاشّشسِكإلىكمعبٍكفيهِكمةءٌكيقةلُكاهُ:كذوك
كأعدوكورلءهمْ،كفخرّيتهمْكع هُ)1)،كفماكذلقولكم هُكقطلةً. قلدٍ؛كايشربولكم هُ،كوهمْكعطةشٌ.كف ظلولكإليَّ

ويخلجونَ،كفيشتدّونَكفيكث يّاٍ،كفأعدو،كفألحقُكرجلًاكم همْ،كفأصكّهُكبسهمٍكفيكنغضِ)2)ك تفهِ.ك

قةل:كقرتُ:

����عِخ��ذه��ا وأن����ا اب����نُ الأك����وعِ ضّي وال����ي����ومُ ي�����ومُ ال����رّي

قةلَ:كيةكثكرتهُكأمّهُ،كأ وعهُكبكلةَ)3)؟

كنفسهِ،كأ وعكَكبكلةَ. قرتُ:كنعمْكيةكعدوَّ

وأردولكفلسيِنكعلىكث يّاٍ)4).

فجئتُكبهماكأسوقهماكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.

ولحق يكعةملٌكبسطيحاٍ)5)كفيهةكمذقاٌكمنْكابنٍ،كوسطيحاٍكفيهةكمةءٌ،كفتوضّأتُكوشربتُ.

كأتيتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوهوَكعلىكللمةءِكلاّذيكحلّأتهمْكع هُ،كفإذلكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكقدْكأخذَكتركَك ثمَّ
كرمحٍكوبلدةٍ. كشيءٍكلست قذتهُكمنَكللمشر يَن،كو لَّ للإبلَ،كو لَّ

وإذلكبلالٌكنحلَكنةقاًكمنَكللإبلِكلاّذيكلست قذتُكمنَكلاقومِ،كوإذلكهوَكيشويكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم 
منْك بدهةكوس ةمهة.

)1(ككأيْ:كطلدتهمْكع هُ.
)2(ككلا غّضُ:كأعلىكلاكتف.كوقيلَ:كهوَكلاعظمكلالّقيقُكلاّذيكعلىكطلفه.كلا هةياك]87/5[.

)3(ككأيْ:كأنتَكللأ وعكلاّذيك  تكبكلةكهذلكلا هّةر.
)4(ككمع ةهُ:كأتعبوهمةكحتّىكأسقطوهمةكوتل وهمة.

)5(ككلاسّطيحا:كإنةءكمنْكجرودكسطحَكبعضهةكعلىكبعض،كوللمذقا:كقريلكمنْكابنكممزوجكبماءٍ.كشرحكلا وويكعلىك
صحيحكمسرمك]181/12[.
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كلاقومَكعطةشٌ،كوإنّيكأعجرتهمْكأنْكيشربولكسقيهمْ،كخرّ ي،كفأنتخبُك قرتُ:كيةكرسولَكللله،كإنَّ

منَكلاقومِكمةئاَكرجلٍ،كفأتّبعُكلاقومَ،كفلاكيبقىكم همْكمخبٌركإلّاكقترتهُ.

فضحكَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكحتّىكبدتْكنولجذهُكفيكضوءِكلا ةّرِ.

فقةلَ:ك»يا سلمةُ أتراكَ كنتَ فاعلًا؟«.

قرتُ:كنعمْ،كولاّذيكأ لمكَ.

فقةلَ:ك»يا ابنَ الأكوعِ، ملكتَ؛ فأسجحْ)1)، إنّيمْ الآنَ ليقرونَ في أرضِ غطفانَ«.

فجةءَكرجلٌكمنْكغطفةنَكفقةلَ:كنحلَكلهمْكفلانٌكجزورلً،كفرمّاك شفولكجردهةكرأولكغبةرلً،كفقةاول:ك

أتة مُكلاقومُ،كفخلجولكهةربيَن.

التنا سلمةُ«)2).  فرمّاكأصبح ةكقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »كانَ خيَر فرساننا اليومَ أبو قتادةَ، وخيَر رجّي

كأعطةنيكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكسهشيِن:كسهمَكلافةرسِ،كوسهمَكلالّلجلِ،كفجشعهماكليكجميعةً)3).  ثمَّ

كأردف يكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكورلءهُكعلىكلاعضبةءِكرلجعيَنكإلىكللمدي اِ. ثمَّ

فبي ماكنحنُكنسيُر،كو ةنَكرجلٌكمنَكللأنصةرِكلاكيسبقُكمدّلً)4)،كفجعلَكيقولُ:كألاكمسةبقٌكإلىك

للمدي اِ،كهلْكمنْكمسةبقٍ.

)1(ككوللمع ى:كقدرتكفةعفُ،كولاسّجةحاُكلاسّهوااُ.كفتحكلابةريك]463/7[.
)2(ككفيهِ:كلستحبةبكلاثّ ةءكعلىكلاشّجعةنكوسةئلكأهلكلافضةئلكلاكسيّماكع دكص يعهمْكللجشيل،كلمةكفيهِكمنْكلاتّرغيبك
لهمْكواغيرهمْكفيكللإ ثةركمنْكذاكَكللجشيل،كوهذلك رّهكفيكحقّكمنْكيأمنكلافت اكعريهِكبإعجةبٍكونحوه.كشرحك

لا وويكعلىكصحيحكمسرمك]182/12[.
كلازلئدكعلىكسهمكلالّلجلك ةنَكنفلًا،كوهوَكحقيقكبةستحقةقِكلا فّلكI؛ك )3(ككقةلكلا ووي:كهذلكمحشولكعلىكأنَّ

ابديعِكص عهكفيكهذهِكلاغزوة.ك
شرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]183/12[.

)4(ككيع ي:كعدولًكعلىكلالّجريِن.
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فجعلَكيعيدُكذاكَ.

فرمّاكسشعتُك لامهُ،كقرتُ:كأمةكتكلمُك ليمًا،كولاكتهةبُكشريفةً.

قةلَ:كلا،كإلّاكأنْكيكونَكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم.

قرتُ:كيةكرسولَكلللهكبأبيكوأمّي،كذرنيكفلأسةبقَكلالّجلَ.

قةلَ:ك»إنْ شئتَ«.

قرتُ:كلذهبْكإايكَ.

،كفطفلتُ)1)كفعدوتُ،كفلبطتُكعريهِكشرفةً)2)كأوْكشرفيِن،كأستبقيكنفسي.ك وث يتُكرجليَّ

كعدوتُكفيكإثلهِ،كفلبطتُكعريهِكشرفةً،كأوْكشرفيِن. ثمَّ

كإنّيكرفعتُكحتّىكألحقهُ،كفأصكّهُكبيَنك تفيه. ثمَّ

قرتُ:كقدْكسبقتَكوللله.

. قةلَ:كأنةكأظنُّ

فسبقتهُكإلىكللمدي اِ.ك

فولللهكمةكابث ةكإلّاكثلاثَكايةلٍ،كحتّىكخلج ةكإلىكخيبَركمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.

فجعلَكعشّيكعةملٌكيلتجزُكبةاقومِ:ك

اهتدينا م��ا  ال��ل��ه  ل���ولا  ينات��ال��ل��ه  صلّي ولا  ق��ن��ا  ت��ص��دّي ولا 

)1(ككأيْ:كوثبتكوقفزت.
)2(ككلاـشّرف:كمـةكلرتفعَكمـنْكللأرض،كوللمع ى:كحبسـتكنفسيكعـنِكللجليكلاشّـديدكائلّاكيقطع ـيكلابهل.كشرحك

لا وويكعلىكصحيحكمسرمك]183/12[.
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استغنينا ما  فضلكَ  ع��نْ  لاقيناونحنُ  إنْ  الأق�����دامَ  ف��ث��بّي��تِ 

وأن�������زل�������نْ س���ك���ي���ن���ةً ع��ل��ي��ن��ا

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »منْ هذا«.

قةلَ:كأنةكعةملٌ.

قةلَ:ك»غفرَ لكَ ربّيكَ«.

ومةكلستغفلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكلإنسةنٍكيخصّهُكإلّاكلستشهدَ.

كلللهكاولاكمةكمتّعت ةكبعةملٍ. ف ةدىكعشلُكبنُكللخطّةبِكوهوَكعلىكجملٍكاهُ:كيةكنبيَّ

فرمّاكقدم ةكخيبَر،كخلجَكمركهمْكملحبٌكيخطلُكبسيفهِ)1)كويقولُ:

مرحبُ أنّي��ي  خيبرُ  علمتْ  بُق��دْ  ��لاحِ ب��ط��لٌ مج��رّي  ش��اك��ي ال��سّي

��بُ ت��ل��هّي أق���ب���ل���تْ  ال�����ح�����روبُ  إذا 

قةلَ:كوبلزَكاهُكعشّيكعةملٌكفقةلَ:

عامرٌ أنّي���ي  خيبرُ  علمتْ  مغامرٌق��دْ  ب��ط��لٌ  ��لاحِ  ال��سّي ش��اك��ي 

فلجعَك اهُ)2)،ك يسفلُك عةملٌك عةملٍ،كوذهبَك تلسِك فوقعَكسيفُكملحبٍكفيك فةخترفةكضربتيِن،ك

سيفهُكعلىكنفسهِ،كفقطعَكأ حرهُ،كفكةنتْكفيهةكنفسهُ.

كصلى الله عليه وسلمكيقواونَ:كبطلَكعشلُكعةملٍ،كقتلَكنفسهُ. فخلجتُ،كفإذلكنفلٌكمنْكأصحةبِكلا بّيِّ

كصلى الله عليه وسلمكوأنةكأبكي،كفقرتُ:كيةكرسولَكلللهكبطلَكعشلُكعةملٍ. فأتيتُكلا بّيَّ

قةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »منْ قالَ ذلكَ«.

)1(ككأيْ:كيلفعهُكملّة،كويضعهُكأخلى.
)2(ككأيْ:كيضربهُكمنْكأسفره.



477 لابةبكلاثةاث:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكمللئحكلجتشةعياكمخصوصا

قرتُ:كنةسٌكمنْكأصحةبكَ.

هُ لجاهدٌ مجاهدٌ، قلَّ  تيِن -وجمعَ بيَن إصبعيهِ-، إنّي قةلَ:ك»كذبَ منْ قالَ ذلكَ، بلْ لهُ أجرهُ مرّي

عربٌّ مشى بها مثلهُ«)1). 

ايةَ رجلًا يحبُّ الله ورسولهُ، أوْ يحبّيهُ الله  ،كوهوَكأرمدُ،كفقةلَ:ك»لأعطينَّ الرّي كأرسر يكإلىكعليٍّ ثمَّ

ورسولهُ«.

فأتيتُكعريّةً،كفجئتُكبهِكأقودهُ،كوهوَكأرمدُ،كحتّىكأتيتُكبهِكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفبسقَكفيكعي يهِ،ك

فبرأَ،كوأعطةهُكلالّلياَ.

وخلجَكملحبٌكفقةلَ:ك

مرحبُ أنّي��ي  خيبرُ  علمتْ  بُق��دْ  ��لاحِ ب��ط��لٌ مج��رّي  ش��اك��ي ال��سّي

��بُ ت��ل��هّي أق���ب���ل���تْ  ال�����ح�����روبُ  إذا 

:ك فقةلَكعليٌّ

حيدرهْ)2) ي  أمّي تني  سمّي الّيذي  المنظرهْأنا  ك��ري��هِ  غ��اب��اتٍ  كليثِ 

���ن���درهْ)3)  ��اعِ ك��ي��لَ ال���سّي أوف��ي��ه��مُ ب��ال��صّي

ك ةنَكلافتحُكعلىكيديه)4).  فضربَكرأسَكملحبٍ،كفقترهُ،كثمَّ

كعلبّيكيشبههُكفيكجميعكصفةتكلاكمال.كوفسّرولكللجةهدٌكبةلجةدِّكفيكعرشهكوعشره،كأيْ:كلجةدٌّكفيكطةعاكللله،ك كمع ةهُ:كقلَّ )1(ك
وللمجةهدكفيكسبيلكلللهّ،كوهوَكلاغةزي،كوقيل:كجمعَكلارّفظيِنكتو يدلً.كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]169/12[.
)2(ككحيدرةكلسمكالأسدِ،كو ةنتْكأمّكعلّيكسشّتهُكأوّلكولادتهكأسدلًكبةسمِكجدّهكلأمّهِكأسدكبنكهشةمكبنكعبدكم ةفٍ،ك

و ةنَكأبوكطةابكغةئبةًكفرمّاكقدمَكسمّاهُكعريّةً.ك
شرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]185/12[.

)3(ككمع ةهُ:كأقتلكللأعدلءكقتلًاكولسعةًكذريعةً،كولاسّ درة:كمكيةلكولسع.
)4(ككرولهكمسرمك]1807[.
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قال النووي:ك»فيكهذلكللحديثكأربعُكمعجزلتٍكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم:

إحدلهة:كتكثيُركمةءِكللحديبياِ.

.Iك ولاثّةنياُ:كإبللءُكعيِنكعليٍّ

ولاثّةاثاُ:كللإخبةرُكبأنّهُكيفتحُكلللهكعلىكيديهِ.

ولالّلبعاُ:كإخبةرهكصلى الله عليه وسلمكبأنّهمْكيقلونَكفيكغطفةن،كو ةنَك ذاكَ«)1). 

وكانَ يقرّهم على استنباطاتهم البديعةِ:

فيهةك فوقعَك الأسدِ،ك زبياً)2)ك فةحتفلولك بةايشنِ،ك Iك ةنَك عريّةًك ك أنَّ للمعتشلِك بنِك عنكح شِك
للأسدُ،كفبي ةكهمكيتطرعونكفيهةكإذْكسقطَكرجلٌ،كفتعرّقَكبآخلَ،كوتعرّقَكللآخلُكبآخلَ،كوتعرّقَكللآخلُك

بآخلَ،كوتعرّقَكللآخلُكبآخلَكحتّىكصةرولكأربعاً،كفجلحهمْكللأسدُكفيهة.

فةنتدبَكاهُكرجلٌكبحلباٍ،كفقترهُ،كومةتولكمنْكجللحتهمْك رّهمْ.

قةلَ:كفت ةزعولكفيكذاكَكحتّىكأخذولكلاسّلاحَ.

بي كمْك أقضيك إنّيك ،ك حيٌّ لللهكصلى الله عليه وسلمك ورسولُك تقةترول،ك أنْك تليدونَك فقةلَ:ك I،ك ك عليٌّ فأتةهمْك
كصلى الله عليه وسلم،كفيكونَكهوَك قضةءًكإنْكرضيتمْكفهوَكلاقضةءُ،كوإلّاكحجزَكبعضكمْكعنْكبعضٍكحتّىكتأتولكلا بّيَّ
لابئلَكربعَك لاّذينَكحفلولك اهُ،كلجمعولكمنْكقبةئلِك ك بي كمْ،كفشنْكعدلكبعدَكذاكَكفلاكحقَّ لاّذيكيقضيك
دياٍ،ك ثرثَك وارثّةنيك دياٍ،ك ربعَك الأوّلِك فقضىك ولادّياَك ةمراً،ك لادّياِ،ك ونصفَك لادّياِ،ك وثرثَك لادّياِ،ك

وارثّةاثِكنصفَكدياٍ،كوارلّلبعِكلادّياَك ةمراً.

كصلى الله عليه وسلم،كوهوَكع دَك لا بّيَّ فأتولك كصلى الله عليه وسلم،ك لا بّيِّ قةلَ:كفلضَيكبعضهمْ،كو لهَكبعضهمْ،كفةرتفعولكإلىك

مقةمِكإبللهيمَ،كفقصّولكعريهِكلاقصّاَ.

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]186/12[.
)2(ككوهىكحفلةكتحفلكالأسدكإذلكأرلدولكصيده،كويغطىكرأسهةكبماكيسترهةكايقعَكفيهة.كلا هةياك]295/2[
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فقةلَ:ك»أنا أقضي بينكمْ«كولحتبى.

كعريّةًكقضىكفي ة،كفقصّولكعريهِكلاقصّاَ،كفأجةزهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم)1).  فقةلَكرجلٌكمنَكلاقومِ:كإنَّ

بةاتدلفعِكعلىكللحفلةِكمنكللحةضرينكعريهة،كلهمك للمقتوايَنكخطأًك وذاككلأنكهؤلاءِكللأربعاَك

لادّيةتُكعلىكمنكحضَركعلىكوجهِكللخطأ.

وللأوّلُكمقتولٌكبةلمدلفعاِ،كوهوكقةتلٌكثلاثاًكبةلمجةذباِ،كفرهكلادياُكبماكقتلَ،كوعريهكثلاثاُكأربةعِك

لادّياِكبةاثلاثاِكلاذينكقترهم.

وأمةكلاثةنيكفرهكثرثُكلادياِ،كوعريهكلاثرثةنِكبةلاث ينكلارّذينِكقترهماكبةلمجةذباِ.

وأمةكلاثةاثُكفرهكنصفُكلادّياِ،كوعريهكلا صّفُ؛كلأنهكقتلكولحدلًكبةلمجةذبا.

ولاللبعُكاهكلادّياُك ةمراً؛كلأنّهُكلمكيقتلْكأحدلً.

قةلكلبنكلاعلبي:ك»وهذلكمنكبديعِكللاست بةط«)2). 

كصلى الله عليه وسلمكلبنَكعشّهكعبدَكلللهكبنكعبةسكLكلهتمامةًكبةاغةً؛كلمةكتتّعكبهكمنكصفةتِك وقدكأولىكلا بيُّ

كعلىكلا بوغِكولاذ ةءِ. تدلُّ

، علّيمهُ  »اللّيهمَّ كصلى الله عليه وسلمكإلىكصدرهِ،كوقةل:ك لا بّيُّ قةلَ:كضشّ يك Lك عبّةسٍك بنِك لللهك عنْكعبدك

الحكمةَ«)3). 

كصلى الله عليه وسلمكللخلاءَ،كفوضعتُكاهُكوضوءلً،كفقةلَ:ك»منْ وضعَ هذا؟«كفأخبَر. وفيكروليا:كدخلكلا بّيُّ

)1(ككرولهكأحمدك]574[،كوحسّ هكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]478/2[.
)2(ككأحكةمكلاقلآنك]44/4[كلابنكلاعلبي.

)3(ككرولهكلابخةريك]3756[.
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ينِ«)1).  ههُ في الدّي ، فقّي فقةلَ:ك»اللّيهمَّ

قةلَك لارّيلِ.ك منَك اهُكوضوءلًك بيتِكميشوناَ،كفوضعتُك كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمك ةنَكفيك أنَّ وفيكروليا:ك

فقةاتْكميشوناُ:كيةكرسولَكلللهكوضعَكاكَكهذلكعبدُكلللهكبنُكعبّةسٍ.

ينِ، وعلّيمهُ التّيأويلَ«)2).  هُّ في الدّي ، فقّي فقةلَ:ك»اللّيهمَّ

: »فيهِ:كفضيراُكلافقهِ،كولستحبةبُكلادّعةءِكلمنْكعشلَكعشلًاكخيّرلًكمعَكللإنسةن. قال النووٍيُّ

كللأعلى«)3).  كصلى الله عليه وسلمكاهُ،كفكةنَكمنَكلافقهكبةلمحلِّ وفيهِ:كإجةباُكدعةءِكلا بّيِّ

قالَ ابن المنير: »م ةسباُكلادّعةءِكلابنِكعبّةسكبةاتّفقّهِكعلىكوضعهِكللمةءَكمنْكجهاكأنّهُكتلدّدَكبينك

ثلاثاِكأمورٍ:ك

يفعلك أوْكلاك ايت ةواهُكمنْكقلب،ك لابةب؛ك أوْكيضعهُكعلىك بةلمةءِكإلىكللخلاء،ك إايهِك أنْكيدخلَك إمّةك

كفيكللأوّلِكتعلّضةًكالاطّلاعِ،كولاثّةاثُكيستدعيكمشقّاًكفيكطربِكللمةءِ،ك ميئةً،كفلأىكلاثّةنيكأوفقَ؛كلأنَّ

كعلىكذ ةئهِ؛كف ةسبَكأنْكيدعوكاهُكبةاتّفقّهِكفيكلادّين؛كايحصلكبهِكلا فّع،ك ولاثّةنيكأسهرهة،كففعرهُكيدلُّ

و ذلك ةنَ«)4). 

فقدك س ةًّ،ك أصغلهمك أنّهُك ةنَك معك لاصحةباِ،ك مفسّريك أمهلِك منك Iك عبّةسٍك لبنُك فكةنك

م ذُك بثلاثِكس ولتٍ،كولازمَكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمك للمدي اِك إلىك قبلكهجلةِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمك Iك وادَك

كصلىكلللهكعريه.ك نعوماِكأظفةرهِ،كوذاككاقللبتهكمنكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوقللبتهكمنكميشوناَكزوجِكلا بيِّ

و يفَكلاكيكونك ذاك،كوقدكدعةكاهُكلالسولُكصلى الله عليه وسلم..؟!

)1(ككرولهكلابخةريك]143[،كومسرمك]2477[.
)2(ككرولهكأحمدك]3024[.

)3(ككشرحكلا وويكعلىكمسرمك]37/16[.
)4(ككفتحكلابةريك]232/1[.
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وتوفّيكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكوس هُّكثلاثَكعشرةَكس اً.

و ةنكلبنُكمسعودكيقول:ك»نعمَكتلجمةنِكلاقلآنكلبنُكعبّةسٍ«)1). 

وقةلكلبنكعشل:ك»هوَكأعرمكلا ةّسكبماكأنزلَكلللهكعلىكمحشّد«)2). 

ةِ:  ابّي وكان صلى الله عليه وسلم يردفه خلفه على الدّي

فعنْكعبدِكلللهكبنِكعبّةسٍكLكقةلَ:ك  تُكخرفَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكيومةً،كفقةلَ:ك»يا غلامُ، إنيّي 

خاءِ؛ يعرفكَ في  فْ إليهِ في الرّي أعلّيمكَ كلماتٍ: احفظِ الله يحفظكَ، احفظِ الله تجدهُ تجاهكَ، ]تعرّي

ةِ[ إذا سألتَ؛ فاسألْ الله، وإذا استعنتَ؛ فاستعنْ بالله. دّي الشّي

ةَ لوِ اجتمعتْ على أنْ ينفعوكَ بشيءٍ؛ لمْ ينفعوكَ إلاّي بشيءٍ قدْ كتبهُ الله لكَ،  واعلمْ أنَّ الأمّي

وكَ إلاّي بشيءٍ قدْ كتبهُ الله عليكَ. وكَ بشيءٍ؛ لمْ يضرّي ولوِ اجتمعوا على أنْ يضرّي

بِر على ما تكرهُ خيراً كثيراً، وأنَّ النّيصَر  حفُ ]واعلمْ أنَّ في الصّي تِ الصّي رفعتِ الأقلامُ، وجفّي

بِر، وأنَّ الفرجَ معَ الكربِ، وأنَّ معَ العسِر يسراً[«)3).  معَ الصّي

وقدكتجلّىكهذلكلا بوغُكم هكI،كوعلفَكذاككأميُركللمؤم ينكعشلُ،كفكةنَكيدنيهِكم ه،كويقلّبهُكإايه.

كبعضهمْك عنْكعبدكلللهكبنِكعبّةسٍكLكقةلَ:ك ةنَكعشلُكيدخر يكمعَكأميةخِكبدرٍ)4)،كفكأنَّ

وجدَكفيكنفسهِ،كفقةلَ:كلمكَتدخلُكهذلكمع ة،كوا ةكأب ةءٌكمثرهُ؟

)1(ككرولهكللحة مكفيكللمستدركك]6291[.
)2(ككرولهكللآجليكفيكلاشريعاك]2271/5[.

)3(ككرولهكلاترمذيك]2516[،كوأحمدك]2800[،كولازيةدتةنكاه،كوصحّحهكللأابةنيكبزيةدلتهكفيكلاصحيحاك]2382[.
)4(ككو ةنتْكعةدةكعشلكإذلكجرسَكار ةّسِكأنْكيدخرولكعريهِكعلىكقدركم ةزلهمْكفيكلاسّةبقا،كو ةنَكربّماكأدخلَكمعَكأهلك

للمدي اكمنْكايسَكم همْكإذلك ةنَكفيهِكمزيّاكتجبركمةكفةتهُكمنْكذاكَ.



تعاملات النبي 482

فقةلَ:كإنّهُكمنْكقدْكعرشتمْ)1). 

فدعةهمْكذلتَكيومٍ،كودعةنيكمعهمْ،كومةكرئيتهُكدعةنيكيومئذٍكإلّاكايريهمْكم يّ.

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ]ڦ  فيك تقواونَك مةك فقةلَ:ك

چ چ...[؟كحتّىكختمَكلاسّورةَ.

فقةلَكبعضهمْ:كأملنةكأنْكنحشدَكللله،كونستغفلهُكإذلكنصرنة،كوفتحَكعري ة.

وفيكروليا:كقةاول:كفتحكللمدلئنِكولاقصورِ.

وقةلَكبعضهمْ:كلاكندري.

فقةلَكلي:كيةكلبنَكعبّةسٍ،كأ ذلكَكتقولُ؟.

قرتُ:كلا.

قةلَ:كفماكتقولُ؟

]ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ[فتحُكمكّاَ،ك اهُ،ك قرتُ:كهوَكأجلُكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكأعرشهُكلللهك

فذلكَكعلاماُكأجركَ،ك]ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ   ڌ ڎ[.

قةلَ:كعشلُكمةكأعرمُكم هةكإلّاكمةكتعرمُ)2). 

لاتّأويلَ،ك لللهك يعرّشهُك أنْك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيِّ دعوةِك لإجةباِك وتأثيٌرك عبّةس،ك لابنِك ظةهلةٌك فضيراٌك وفيهِك

ويفقّههُكفيكلادّينِ)3). 

: »وأمّةكلبنُكعبّةسٍكفشحرّهُكمنَكلاعرم،كولافقهكفيكلادّين،كولافهمِكلاثّةقبِكمعلوفٌ،كمعَك قال النوويُّ

)1(ككأمةرَكبذاكَكإلىكقللبتهكمنَكلا بّيّكصلى الله عليه وسلم،كأوْكإلىكمعلفته،كوفط ته.كفتحكلابةريك]735/8[.
)2(ككرولهكلابخةريك]4294[.
)3(ككفتحكلابةريك]736/8[.
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 ثلةكبحثه،كوتحفّظهِكأحوللَكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكلاّتيكلمكْيحفظهةكغيرهُ،كوأخذهِكإيّةهةكمنْك بةرِكلاصّحةبا«)1). 

ويومةًك للمغةزيَ،ك ويومةًك لاتأويلَ،ك ويومةًك لافقهَ،ك إلاكّ فيهك يذ لُك ولاك يومةً،ك يجةاسك واقدك ةنك

لاشّعلَ،كويومةًكأيّةمَكلاعلبِ)2). 

وروىكيعقوبكبإس ةدٍكصحيحك ماكقةلكللحةفظكلبنكحجلكعنْكأبيكولئلكقةلَ:ك»قلأَكلبنُكعبّةسٍك

كجعلَكيفسّرهة،كفقةلَكرجل:كاوْكسشعتْكهذلكلادّيرمُكلأسرشتْ«)3). سورةَكلا وّرِ،كثمَّ

و ةنكآياًكفيكللحفظِ،أنشدهُكلبنُكأبيكربيعاَكقصيدتهُكلاتيكمطرعهة:

فمبكرُ... غادٍ  أنتَ  نعمٍ  آلِ  أمنْ 

فحفظهةكفيكملّةٍكولحدةٍ،كوهيكثمانونكبيتةً)4). 

ومن النوابغ الذين كان للنبيِّ صلى الله عليه وسلم عنايةٌ بهم: عبد الله بن مسعود.

قةلكع هكلاذهبي:ك» ةنَكمنَكلاسّةبقيَنكللأوّايَن،كومنَكلا جّبةءِكلاعةلميَن«)5). 

وقةل:ك» ةنكمعدودلًكفيكأذ يةءِكلاعرماءِ«)6). 

فيك منْك أخذتُك اقدْك ولللهك فقةلَ:ك مسعودٍ،ك بنُك لللهك عبدُك خطب ةك قةل:ك سرشاك بنك مقيقك عنك

رسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكبضعةً،كوسبعيَنكسورةً،كولللهكاقدْكعرمَكأصحةبيكأنّيكمنْكأعرشهمْكبكتةبِكلللهِّ،كومةك

أنةكبخيرهمْ.ك

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]290/4[.
)2(ككللأعلامك]95/4[كارزر لي.

)3(ككفتحكلابةريك]100/7[.
)4(ككللأعلامك]95/4[كارزر لي.

)5(ككسيركأعلامكلا بلاءك]461/1[.

)6(ككسيركأعلامكلا بلاءك]462/1[.
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قةلَكمقيقٌ:كفجرستُكفيكللحرقِكأسشعُكمةكيقواونَ،كفماكسشعتُكرلدّلًكيقولُكغيَركذاكَ)1). 

وقدكطربكم هكصلى الله عليه وسلمكأنكيقلأكعريهكميئةًكمنكلاقلآنِ،كفقلأكعريهكمنكأوّلكسورةِكلا سةءِ.

.» كصلى الله عليه وسلم: »اقرأْ عليَّ عنْكعبدِكلللهكبنِكمسعودٍكIكقةلَ:كقةلَكليكلا بّيُّ

قرتُ:كيةكرسولَكلللهِّ،كآقلأُكعريكَ،كوعريكَكأنزلَ؟

قةلَ:ك»نعمْ«.

ڑ    ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ   ]ڎ  للآياِ:ك هذهِك إلىك أتيتُك حتّىك لا سّةءِك سورةَك فقلأتُك
ک ک ک ک گ[ك]لا سةء:41[.

قةلَ:ك»حسبكَ الآنَ«. 

كإايهِكفإذلكعي ةهُكتذرفةنِ)2).  فةاتفتُّ

وأرمدكلا بيكصلى الله عليه وسلمكإلىكأخذكلاقلآنكع ه،كفقةل:ك»خذوا القرآنَ منْ أربعةٍ: منِ ابنِ أمِّ عبدٍ - 
فبدأَ بهِ -، ومعاذِ بنِ جبلٍ، وأبِّ بنِ كعبٍ، وسالمٍ مولى أب حذيفةَ«)3). 

أيْ:كتعرّشوهُكم هما،كوللأربعاكللمذ ورونَ،كلث ةنِكمنَكللمهةجلينَ،كوهمةكللمبدأكبهما،كولث ةنِكمنَك
للأنصةرِ،كوسةلمكٌهوَكلبنكمعقلكمولىكأبيكحذيفا.ك

كهؤلاءِكأ ثلكضبطةًكلأافةظهِ،كوأتقنُكلأدلئهِ،كوإنْك ةنَكغيرهمْكأفقهَكفيك قالَ العلماء:كسببهكأنَّ
معةنيهكم همْ.

كهؤلاءِكللأربعاَكتفلّغولكلأخذهِكم هُكصلى الله عليه وسلمكمشةفهاً،كوغيرهمُكلقتصرولكعلىكأخذِكبعضهمْك أوْكلأنَّ

منْكبعضٍ.

)1(ككرولهكلابخةريك]5000[،كومسرمك]2462[.
)2(ككرولهكلابخةريك]5050[،كومسرمك]800[.

)3(ككرولهكلابخةريك]3806[،كومسرمك]2464[.
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كهؤلاءِكتفلّغولكلأنْكيؤخذَكع همْ. أوْكلأنَّ

أوْكأنّهُكصلى الله عليه وسلمكأرلدَكللإعلامَكبماكيكونُكبعدَكوفةتهِكصلى الله عليه وسلمكمنْكتقدّمِكهؤلاءِكللأربعاِكوتكّ همْ،كوأنّهمْك

أقعدُكمنْكغيرهمْكفيكذاكَ،كفريؤخذْكع همْ)1). 

وعنْ عبدِ لللهكبنِ مسعودٍ أنَّ أبة بكلٍ، وعشلَ بشّرلهُ أنَّ رسولَ لللهكصلى الله عليه وسلم قةلَ: »منْ أحبَّ أنْ يقرأَ 

اً كما أنزلَ؛ فليقرأهُ على قراءةِ ابنِ أمِّ عبدٍ«)2).  القرآنَ غضّي

ومن النابغين في الحفظ: أبو هريرة.

عن أبي هليلةَ I قةلَ: إنّكمْ تقواونَ إنَّ أبة هليلةَ يكثلُ للحديثَ عنْ رسولِ لللهكصلى الله عليه وسلم، 

وتقواونَ: مة بةلُ للمهةجلينَ وللأنصةرِ لا يحدّثونَ عنْ رسولِ لللهكصلى الله عليه وسلم بشثلِ حديثِ أبي هليلةَ؟

وإنَّ إخوتي منَ للمهةجلينَ  ةنَ يشغرهمْ صفقٌ بةلأسولقِ، و  تُ أازمُ رسولَ لللهكصلى الله عليه وسلم على 

ملءِ بط ي، فأمهدُ إذل غةبول، وأحفظُ إذل نسول، و ةنَ يشغلُ إخوتي منَ للأنصةرِ عشلُ أموللهمْ، 

و  تُ لملأً مسكي ةً منْ مسة يِن لاصّفّاِ، أعي حيَن ي سونَ.

هُ لنْ يبسطَ أحدٌ ثوبهُ حتّيى أقضَي مقالتي هذهِ،  وقدْ قةلَ رسولُ لللهكصلى الله عليه وسلم في حديثٍ يحدّثهُ: »إنّي

ثمَّ يجمعَ إليهِ ثوبهُ؛ إلاّي وعى ما أقولُ«.

. فبسطتُ نشلةً عليَّ

حتّيى إذل قضى رسولُ لللهكصلى الله عليه وسلم مقةاتهُ جمعتهة إلى صدري، فما نسيتُ منْ مقةااِ رسولِ لللهكصلى الله عليه وسلم 

تركَ منْ شيءٍ)3). 

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]18/16[.
)2(ككرولهكلبنكمةجهك]138[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]5961[.

)3(ككرولهكلابخةريك]2047[،كومسرمك]2492[.
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قال الذهبي:ك»و ةنَكحفظُكأبيكهليلةَكللخةرقُكمنْكمعجزلتِكلا بّوّةِ«)1). 

وعنْكأبيكهليلةَكIكقةلَ:كقرتُ:كيةكرسولَكلللهِّ،كإنّيكأسشعُكم كَكحديثةًك ثيرلًكأنسةهُ.

قةلَ:ك»ابسطْ رداءكَ«.

فبسطتهُ.

هُ«. كقةلَ: »ضمّي فغلفَكبيديهِ،كثمَّ

فضششتهُ،كفماكنسيتُكميئةًكبعدهُ)2). 

قالَ ابن حجر:ك»لمكْيذ لِكللمغلوفَكم هُ،كو أنّهةك ةنتْكإمةرةًكمحضاً«)3). 

منْك ولضحاٌك ومعجزةٌك هليلةَ،ك لأبيك ظةهلةٌك فضيراٌك للحديثيِنك هذينِك »فيك حجل:ك لبنك قةلك
ك كلا سّيةنَكمنْكاولزمِكللإنسةنِ،كوقدِكلعترفَكأبوكهليلةَكبأنّهُك ةنَكيكثلُكم هُ،كثمَّ علامةتِكلا بّوّةِ؛كلأنَّ

كصلى الله عليه وسلم«)4).  تخرّفَكع هُكببر اِكلا بّيِّ

م:كعنْكأبيكهليلةَكIكأنّهُكقةلَ:كيةكرسولَكلللهِّ،كمنْك وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يشيدُ بحرصه على التعلّي

أسعدُكلا ةّسِكبشفةعتكَكيومَكلاقيةماِ؟

لُ  أوّي أحدٌ  الحديثِ  يسألني عنْ هذا  أنْ لا  أبا هريرةَ،  يا  »لقدْ ظننتُ  قةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: 

منكَ؛ لما رأيتُ منْ حرصكَ على الحديثِ، أسعدُ النّياسِ بشفاعتي يومَ القيامةِ منْ قالَ: لا إلهَ إلاّي 

الله خالصاً منْ قلبهِ«)5). 

)1(ككسيركأعلامكلا بلاءك]294/2[.
)2(ككرولهكلابخةريك]119[.

)3(ككفتحكلابةريك]215/1[.

)4(ككفتحكلابةريك]215/1[.
)5(ككرولهكلابخةريك]99[.
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:I ومنهم أبُّ بنُ كعب

كصلى الله عليه وسلم – ماكتقدم-كبأنكيؤخذكلاقلآنكمنكأربعاٍ،كوذ لَكم همكأبيكبنك عب. أرمدكلا بيُّ

كأقلؤنة«)1).  كأقضةنةكوأبيٌّ وقةلكعشلُكبنكللخطةبكI:ك»عليٌّ

وأرشده النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى أن يفتحَ عليه في القراءة إذا لبس عليه أو نسي: 

كصلى الله عليه وسلمكصلّىكصلاةً،كفقلأَكفيهة،كفربسَكعريهِ،كفرمّاكلنصرفَك كلا بّيَّ فعنْكعبدِكلللهكبنِكعشلَكLكأنَّ

:ك»أصلّييتَ معنا؟«. قةلَكلأبيٍّ

قةلَ:كنعمْ.

؟«)2).  قةلَ:ك»فما منعكَ أنْ تفتحها عليَّ

للجهليّاِك لاقللءةِك فيك للآياَك للإمةمِك نسيةنِك فع دَك للإمةم،ك علىك لافتحِك مشروعيّاُك الحديثِ:ك وفي 

يكونُكلافتحُكعريهِكبتذ يرهِكتركَكللآياَ،كوع دَكنسيةنهِكاغيرهةكمنَكللأر ةنِكيكونُكلافتحُكبةاتّسبيحِك

ارلّجةلِ،كولاتّصفيقِكار سّةءِ)3). 

ولذا فقد عينّي عمرُ أبيّياً إماماً لصلاة التراويح: 

ايراًكفيك Iك للخطّةبِك بنِك معَكعشلَك قةلَ:كخلجتُك أنّهُك ك لاقةريِّ بنِكعبدٍك لالّحمنِك فعنْكعبدِك

رمضةنَكإلىكللمسجدِ،كفإذلكلا ةّسُكأوزلعٌكمتفلّقونَ،كيصلّيكلالّجلُكا فسهِكويصلّيكلالّجلُ،كفيصلّيك

بصلاتهِكلالّهطُ.

)1(ككرولهكللإمةمكأحمدك]20581[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]907[،كولبنكحبةنك]2242[،كوصححهكلا وويكفيكللمجشوعك]421/4[،كوللأابةنيكفيكصفاك

لاصلاةك]596/2[.
)3(ككنيلكللأوطةرك]380/2[.
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فقةلَكعشلُ:كإنّيكأرىكاوْكجمعتُكهؤلاءِكعلىكقةرئٍكولحدٍكاكةنَكأمثلَ.ك

كخلجتُكمعهُكايراًكأخلى،كولا ةّسُكيصرّونَكبصلاةِك كبنِك عبٍ،كثمَّ كعزمَ،كفجشعهمْكعلىكأبيِّ ثمَّ
قةرئهمْ.

قةلَكعشلُ:كنعمَكلابدعاُكهذهِ،كولاّتيكي ةمونَكع هةكأفضلُكمنَكلاّتيكيقومونَك-كيليدُكآخلَكلارّيلِ،ك
و ةنَكلا ةّسُكيقومونَكأوّاهُ)1). 

تنبيه:كقسّمكقومٌكلابدعاَكإلىكبدعاٍكحس اٍ،كوبدعاٍكسيّئاٍ؛كمستداّيَنكبقولكعشلَكI:ك»نعمَك
لابدعاُكهذهِ«،كويجةبُكبأنكللمللدَكه ةكلابدعاُكلارّغويّاُ،كوايسكلابدعاكفيكلادّينِ؛كفةابدعُكفيكلادينك

 رّهةكضلاااٌك ماكقةلكصلى الله عليه وسلم:ك»وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ ]وكلُّ ضلالةٍ في النّيارِ[«)2). 

 ومن النابغين في الخبرة العسكرية: خالدُ بنُ الوليدِ:

كفيه:ك»سيفُكلللهكتعةلى،كوفةرسُكللإسلامِ،كوايثُكللمشةهدِ،كلاسّيّدُكللإمةمُ،كللأميُرك قةلكلاذهبيُّ
لاكبيُر،كقةئدُكللمجةهدينَ.

على  الله  سلّيه  الله  سيوفِ  منْ  سيفٌ  الوليد  بنُ  »خالد  فقةلَ:ك لللهك سيفَك صلى الله عليه وسلمك ك لا بّيُّ سمّاهُك
المشركين«)3).

للله،ك أدرلعهُ،كولامتهُكفيكسبيلِك ولحتبسَك كصلى الله عليه وسلم،ك لا بّيِّ أيّةمِك وتأمّلَكفيك لافتحَ،كوح ي ةً،ك ومهدَك
وحةربَكأهلَكلالّدّةِ،كومسيرشاَ،كوغزلكلاعللقَ،كومهدَكحلوبَكلاشّةمِ،كولمكْيبقَكفيكجسدهِكقيدُكمبٍرك

إلاَّكوعريهِكطةبعُكلاشّهدلءِ.

هوَك فةفتتحهةك دمشقَ،ك وحةصَرك للأج ةدِ،ك أمللءِك سةئلِك علىك لاصّدّيقُك أمّلهُك غزيلةٌ،ك وم ةقبهُك
وأبوكعبيدةَ.

)1(ككرولهكلابخةريك]2010[.
)2(ككرولهكمسرمك]867[،كولا سةئيك]1578[،كولازيةدةكاه،كوإس ةدهةكصحيح.

)3(ككرولهكلبنكعسة لك]241/16[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]3208[.
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عةشَكستّيَنكس اً،كوقتلَكجمةعاًكمنَكللأبطةلِ،كومةتَكعلىكفللمهِ،كفلَاكقلّتْكأعيُنكللجب ةءِ.

كبحشصَ،كس اَكإحدىكوعشرينَ«)1).  توفّيَ

للأمللءِ،ك جيشَك صلى الله عليه وسلمك لللهك رسولُك بعثَك قةلَ:ك صلى الله عليه وسلمك لللهك رسولِك فةرسِك Iك قتةدةَك أبيك عنك
وقةلَ:ك»عليكمْ زيدُ بنُ حارثةَ، فإنْ أصيبَ زيدٌ فجعفرٌ، فإنْ أصيبَ جعفرٌ فعبدُ الله بنُ رواحةَ 

.» الأنصاريُّ

كزيدلً. كلللهكوأمّي:كمةك  تُكأرهبُكأنْكتستعشلَكعليَّ فوثبَكجعفلٌ،كفقةلَ:كبأبيكأنتَكيةكنبيَّ

قةلَ:ك»امضوا، فإنّيكَ لا تدري أيُّ ذلكَ خيٌر«.

ي ةدى:ك أنْك وأملَك للم بَر،ك صعدَك لللهكصلى الله عليه وسلمك رسولَك ك إنَّ ك ثمَّ للله،ك مةءَك مةك فربثولك للجيشُ،ك فةنطرقَك
لاصّلاةُكجةمعاٌ.

مُ  فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »نابَ خيٌر، أوْ ثابَ خيٌر، ألا أخبركمْ عنْ جيشكمْ هذا الغازي؟ إنّي

، فأصيبَ زيدٌ شهيداً، فاستغفروا لهُ«. انطلقوا حتّيى لقوا العدوَّ

فةستغفلَكاهُكلا ةّسُ.

لهُ  أشهدُ  شهيداً،  قتلَ  حتّيى  القومِ  على  فشدَّ  طالبٍ،  أب  بنُ  جعفرُ  اللّيواءَ  أخذَ  »ثمَّ  قةل:ك

هادةِ، فاستغفروا لهُ. بالشّي

ثمَّ أخذَ اللّيواءَ عبدُ الله بنُ رواحةَ، فأثبتَ قدميهِ حتّيى أصيبَ شهيداً، فاستغفروا لهُ.

رَ نفسهُ«. ثمَّ أخذَ اللّيواءَ خالدُ بنُ الوليدِ. ولمْ يكنْ منْ الأمراءِ هوَ أمّي

»اللّيهمَّ هوَ سيفٌ منْ سيوفكَ، فانصرهُ، أو فانتصْر  فلفعَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكأصبعيهِ،كوقةلَ:ك

بهِ«.

)1(ككسيركأعلامكلا بلاءك]367/1[.
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فيومئذٍكسشّيَكخةادٌكسيفَكللله.

كمديدٍك وا إخوانكمْ، ولا يتخلّيفنَّ أحدٌ«،كف فلَكلا ةّسُكفيكحلٍّ كصلى الله عليه وسلم: »انفروا فأمدّي كقةلَكلا بّيُّ ثمَّ

مشةةً،كور بةنةً)1). 

بنُ  ومعاذُ  الجموحِ،  بنِ  عمرو  بنُ  معاذُ  القتال:  على  والجرأةِ  الشجاعةِ،  في  النابغين  ومن 

عفراءَ.

كيومَكبدرٍ،كف ظلتُكعنْكيشي ي،كوعنْك عنْكعبدِكلالّحمنِكبنِكعوفٍكقةلَ:كبي ةكأنةكولقفٌكفيكلاصّفِّ
ممالي،كفإذلكأنةكبغلاميِنكمنَكللأنصةرِكحديثاٍكأس ةنهما،كت يّتُكأنْكأ ونَكبيَنكأضرعَكم هما.)2)

كهلْكتعلفُكأبةكجهلٍ؟. فغشزنيكأحدهمة،كفقةلَ:كيةكعمِّ

قرتُ:كنعمْ،كمةكحةجتكَكإايهِكيةكلبنَكأخي.

سولديك يفةرقُك لاك رأيتهُك ائنْك بيدهِك نفسيك ولاّذيك لللهكصلى الله عليه وسلم،ك رسولَك ك يسبُّ أنّهُك أخبرتُك قةلَ:ك

سولدهُكحتّىكيشوتَكللأعجلُكم ةّ.ك

فتعجّبتُكاذاكَ.

فغشزنيكللآخلُ،كفقةلَكليكمثرهة.

لاّذيك هذلكصةحبكماك ك إنَّ ألاك قرتُ:ك لا ةّسِ،ك فيك يجولُك جهلٍك أبيك إلىك نظلتُك أنْك أنشبْك فرمْك

سأاتماني.

فةبتدرلهُكبسيفيهما،كفضربةهُكحتّىكقتلاهُ.

كلنصرفةكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفأخبرلهُ. ثمَّ

)1(ككرولهكأحمدك]22045[،كوحسّ هكللأابةنيكفيكأحكةمكللج ةئز]33/1[.
)2(ككأي:كأقوى.



491 لابةبكلاثةاث:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكمللئحكلجتشةعياكمخصوصا

فقةلَ:ك»أيّيكما قتلهُ؟«.

كولحدٍكم هما:كأنةكقترتهُ. قةلَك لُّ

فقةلَ:ك»هلْ مسحتما سيفيكما؟«.

قةلا:كلا.

ف ظلَكفيكلاسّيفيِن،كفقةلَ:ك»كلاكما قتلهُ، سلبهُ لمعاذِ بنِ عمرو بنِ الجموحِ«.

وقضىكبسربهِكلمعةذِكبنِكعشلوكبنِكللجشوحِ.

ولالّجلانِ:كمعةذُكبنُكعشلوكبنِكللجشوحِ،كومعةذُكبنُكعفللءَ)1). 

كمعةذكبنكعشلوكبنكللجشوحكثخ هُك قال ابن حجر:ك»لمتركَكهذلنِكلالّجلانِكفيكجللحته،كاكنَّ
ك إنَّ »كلاكما قتلهُ«؛كتطييبةًكاقربِكللآخلكمنْكحيثُك لا بّيّكصلى الله عليه وسلم:  قةلَك لاسّرب،كوإنّماك ك فةستحقَّ أوّلاكً
للإثخةن،ك وهوَك لاسّرب،ك لستحقةقك بهِك يتعرّقك لاّذيك ك لاشّرعيُّ فةاقتلك وإلّاك قتره،ك فيك مشةر اك اهُك

وإخللجهكعنْك ونهكمتش عّةًكإنّماكوجدَكمنْكمعةذكبنكعشلوكبنكللجشوح؛كفرهذلكقضىكاهُكبةاسّربِ.ك

عشقِك ومقدلرَك سيفيهما،ك منْك لادّمُك برغَك مةك ايرىك هوَك لهماك ولستلااهُك لاسّيفيِنك فيك صلى الله عليه وسلمك ونظلهُك
دخولهماكفيكجسمِكللمقتولِ؛كايحكمَكبةاسّربِكلمنْك ةنَكفيكذاكَكأبرغُ.

كللمللدُكمنْكذاكَ.ك واذاكَكسألهماكأوّلاً:ك»هلْ مسحتما سيفيكما؟«؛كلأنّهماكاوْكمسحةهمةكلمةكتبيّنَ

خبرك معهُك واهُك رأسه،ك وأخذَك عريهِ،ك أجهزَك لاّذيك هوَك Iك مسعودك لبنك أنك جةءك وقدك
معلوف«)2). 

كلاثّلاثاَكلمتر ولكفيكقتره،كو ةنَكللإثخةنكمنْكمعةذكبنكعشلوكبنك قال النووي:ك»يحشلكعلىكأنَّ

كرقبته. للجشوح،كوجةءَكلبنُكمسعودكبعدكذاكَ،كوفيهِكرمقٌ،كفحزَّ

)1(ككرولهكلابخةريك]3141[،كومسرمك]1752[.
)2(ككفتحكلابةريك]248/6[.
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وفيكهذلكللحديثكمنَكلافولئد:ك

فيك ممةّك أ بَرك بأملٍك لاقيةمك عنِك يستصغلُك منْك بعضُك يكونك فقدْك أحدٌ،ك يحتقلَك لاك أنْك ي بغيك أنّهُك

كبذاكَكللأملِك ماكجلىكلهذينِكلاغلاميِن«)1).  لا فّوس،كوأحقَّ

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]63/12[.
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الفتيانِ زي��ن��ةُ  ف��اع��ل��مْ  كالتّييجانِال��ع��ق��لُ  للعقلاءِ  وال��ف��ه��مُ 

ةٍ جمّي مواهبَ  ذي  صغيرٍ  منْ  يح��انِكمْ  ف��ت��ف��وحُ م��ن��هُ ك��أجم��لِ ال��رّي

بهِ اً  ومهتمّي مكتشفاً،  ك��ي��لا ي��ض��ي��عَ ب��ع��المِ ال��نّي��س��ي��انِيحتاجُ 

عنايةٍ م��زي��دُ  ل���هُ  ال��نّي��ب��يَّ  بيانِإنَّ  الصّي وأب���رزِ  ب��ال��نّي��اب��غ��يَن، 

فٍ تصرّي وحسنَ  عقلًا،  رأى  ا  بيانِلمّي دونَ  ليمرَّ  ذا  ك���انَ  م��ا 

��داً وم��ؤيّي عاً،  مشجّي أش���ادَ  بالإحسانِف��ب��هِ  الإح��س��انَ  ليقابلَ 

زائ��دٍ بعلمٍ  همُ  يخصّي ذا  ال��ق��رآنِك��مْ  في  ب��ال��ف��ه��مِ  ودع���ائ���هِ 

تواضعٍ بكلِّ  يردفهمْ  ك��انَ  مكانِب��لْ  ب��ق��ربِ  م��ن��هُ  فلينعموا 

��طٌ أذه��ان��ه��مْ ب��س��ؤال��هِ الأذه���انِوم��ن��شّي طُ  منشّي ��ؤالَ  ال��سّي إنَّ 

ثنائهِ بحسنِ  ل��ه��مُ  ��عٌ  الآذانِوم��ش��جّي في  ي��ل��ذُّ  ال��ثّي��ن��اءَ  إنَّ 

عتْ تنوّي غارِ  الصّي مهاراتُ  البستانِهذي  في  ال��ثّي��م��راتِ  عِ  كتنوّي

موظّيفاً ال��نّي��ب��يُّ  عها  تنوّي ف��ي��ما ي��ف��ي��دُ م���ه���ارةَ ال��ف��ت��ي��انِراع��ى 

( 0 )
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 تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المتخاصمين
كيف كان يقضي بينهم؟

لاكيخروكمجتشعٌكمهماك ةنكصلاحُكأفللده،كومهماك ةنكحلصهكعلىكللخيِر،كمنكللاختلافِكعلىك

أعللضِكللحيةةِكلادنية،كأوكلاتبةينِكفيكحظوظِكلا فسِ،كأوكلازالِكبةتّبةعكبعضكنزغةتِكلاشيةطين؛كممةك

يؤدّيكإلىكشيءٍكمنَكللخصومةتِكولاتحة م.ك

بعضِك بينك للاختصةمِك كمنك كمجتشعٍكبشريٍّ م هكفيك لِّ ك بدَّ مةكلاك للمسرمِك للمجتشعِك وقدك ةنَكفيك

أفللده.

كإلىكصةحبه،كو ةنكصلى الله عليه وسلمكيصرحكبينك يعيدكللحقَّ بماك للمتخةصشينك كصلى الله عليه وسلمكيقضيكبينك لا بيُّ و ةنك

أوك ميئة،ك أخيهك ك حقَّ منك أحدهمك يقتطعَك أنك منك ويحذّرهمك تعةلى،ك بةللهك ويذّ لهمك للمتخةصشيَن،ك

يتمادىكفيكبةطلٍ،كويعرّشهمكأنكلاكي سولكلافضلَكبي هم،كو ةنكيبغّضكإلىكأنفسهمكدعوىكللجةهرياك

وعصبيّتهةكللم ت ا،كفلبّىكللمجتشعكللمسرمكعلىك لكصفةتِكللخيِر.

و ةنكتعةملُكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكللمتخةصشينكإايهكتعةملًاكحكيماكعةدلاكي هيكللخلافَ،كويقطعه،ك

وس قفُكعلىكشيءٍكمنكهذهكللمولقفِ،كولللهكللمستعةن.ك
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: كان صلى الله عليه وسلم يسعى أوّلًا للصّلح بين المتخاصمين، ولو بالحطِّ من بعض الحقِّ

عنْك عبِكبنِكمةاكٍكI:كأنّهُكتقةضىكلبنَكأبيكحدردٍكدي ةًك ةنَكاهُكعريهِكفيكللمسجدِ،كفةرتفعتْك
أصولتهماكحتّىكسشعهةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكوهوَكفيكبيتهِ.

فخلجَكإايهماكحتّىك شفَكسجفَ)1)كحجلتهِ،كف ةدى:ك»يا كعبُ«.

قةلَ:كابّيكَكيةكرسولَكللله.

قةلَ:ك»ضعْ منْ دينكَ هذا« فأومأَكإايهِ،كأيِ:كلاشّطلَ.

قةلَ:كاقدْكفعرتُكيةكرسولَكللله.

قةلَ:ك»قمْ فاقضهِ«)2). 

كعلىكأنك قةلكلبنكللجوزي:ك»ولاّذيكأملهكبهِكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكعلىكسبيلِكللمشورةِ،كوهذلكيدلُّ
ارحة مكأنكيللودكللخصشيِنكعلىكلاصّرحكإذلكرأىكوجهَكللمصرحاِ،ك ماكيفصلُكللحكمكبي هما«)3). 

من فوائد الحديث:

فيهِ:كللاعتمادُكعلىكللإمةرةِكإذلكفهشتْ.

. وفيهِ:كلاشّفةعاُكإلىكصةحبِكللحقِّ

وفيهِ:كإمةرةُكللحة مِكبةاصّرحِكبينكللخصوم،كوحسنكلاتّوسّطكبي همْ.

وفيهِ:كقبولكلاشّفةعاِكفيكغيركمعصيا.

وفيهِ:كجولزُكإرخةءكلاسّتِركعلىكلابةبِ.ك

)1(ككلاسّجفُ:كلاسّتر.كلا هةياك]343/2[
)2(ككرولهكلابخةريك]457[،كومسرمك]1558[.

)3(كك شفكللمشكلكمنكحديثكلاصحيحينك]387/1[.
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وفيهِ:كجولزُكللمطةاباكبةادّينِكفيكللمسجد)1). 

ويندبهم إلى ذلك، ويبيّنُ لهم أنه من فعل المعروف: 

عنكعةئشاَ J قةات:كسشعَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكصوتَكخصومٍكبةابةبِكعةاياٍكأصولتهما.

وإذلكأحدهمةكيستوضعُكللآخلَ،كويسترفقهُكفيكشيءٍ.

وهوَكيقولُ:كولللهكلاكأفعلُ.

فخلجَكعريهماكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفقةلَ:ك»أينَ المتأليّي على الله)2) لا يفعلُ المعروفَ؟«.

 .(3( كذاكَكأحبَّ فقةلَ:كأنةكيةكرسولَكلللهِّ،كواهُكأيُّ

من فوائد الحديث:

كعلىكلالّفقكبةاغليمِ،كوللإحسةنكإايهِكبةاوضعِكع هُ. فيهِ:كللحضُّ

أنْك لازّجلُكعنِكللحرفكعلىكتلككفعلكللخير،كوأنّهُكيستحبّكلمنْكحرفَكلاكيفعلكخيرلًك وفيهِ:ك

يح ث،كفيكفّلكعنْكيشي ه.ك

وفيهِ:كلاشّفةعاُكإلىكأصحةبكللحقوق.

وفيهِ:كقبولُكلاشّفةعاِكفيكللخير)4). 

كأهلَكقبةءٍكلقتترولكحتّىكتللمولكبةلحجةرةِ،كفأخبَركرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم  وعنْكسهلِكبنِكسعدٍكIكأنَّ
بذاكَ.

)1(ككفتحكلابةريك]552/1[،كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]220/10[.
)2(ككأيِ:كللحةافكللمبةاغكفيكلايشين.

)3(ككرولهكلابخةريك]2705[،كومسرمك]1557[.
)4(ككفتحكلابةريك]308/5[،كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]220/10[.
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فقةلَ:كلذهبولكب ةكنصرحكبي همْ)1). 

إذا لم يجدِ الصلحُ بين المتخاصمين حكم بينهم بحكم الشرع: و

كصلى الله عليه وسلمكفيكشرلجِك كرجلًاكمنَكللأنصةرِكخةصمَكلازّبيَركع دَكلا بّيِّ عنْكعبدِكلللهكبنِكلازّبيِركLكأنَّ
للحلّةِك)2)كلاّتيكيسقونَكبهةكلا خّلَ،ك ةنةكيسقيةنِكبهِك لاهمة)3).

كصلى الله عليه وسلم.  فةختصماكع دَكلا بّيِّ

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكارزّبيِر:ك»اسقِ يا زبيُر، ثمَّ أرسلِ الماءَ إلى جاركَ«. 

كوقةلَ:كيةكرسولَكلللهكأنْك ةنَكلبنَكعشّتكَ)4)؟ك فغضبَكللأنصةريُّ

فتروّنَكوجهُكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.

كقةلَ:ك»اسقِ يا زبيُر، ثمَّ احبسِ الماءَ حتّيى يرجعَ إلى الجدرِ«)5). ثمَّ

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ]ۈ  ذاكَ:ك فيك نزاتْك للآياَك هذهِك إنّيكلأحسبُك ولللهك لازّبير:ُك فقةلَك
ۅ ۉ ۉ ې[ك]لا سةء:[)6). 

:ك»ومع ىكهذلكللحديث:كأنكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمك ةنَكقدكأمةرَكعلىكلازّبيِركبماكفيهِك قةلكلبنُكعبدِكلابرِّ
،كفرماك ةنكم هكمةك ةنكمنكللجفةءِكلستوعبَكارزبيركحقّهكفيكصريحِكللحكمِ«)7).  لاسّعاُكالأنصةريِّ

)1(ككرولهكلابخةريك]2693[،كومسرمك]421[.
)2(ككجمعكشرجا،كوهيكمسيلكللمةءِكمنَكللحلّةكإلىكلاسّهل،كوللحلّة:كأرضٌكبظةهلِكللمدي اِكبهةكحجةرةكسودٌك ثيرةٌ.ك

لا هةياك]465/2[،ك]365/1[.
كيلسرهُكإلىكأرضك )3(كك ةنكللمةءكيشلّكبأرضِكلازّبيركقبلكأرضكللأنصةريّ،كفيحبسهُكلازبيركلإ مالِكسقيكأرضه،كثمَّ

جةره،كفةاتشسَكم هُكللأنصةريّكتعجيلكذاكَ،كفةمت عَ.كفتحكلابةريك]36/5[.
)4(ككأي:كحكشتكاهُكبةاتّقديمِكلأجلِكأنّهُكلبنكعشّتك.كشرحكلا وويك]108/15[

)5(ككللحولجزكلاتيكتحبسكللمةء،كوللمع ى:كحتىكتبرغكتةمكلاشرب.كفتحكلابةريك]37/5[.
)6(ككرولهكلابخةري]2360[،كومسرمك]2357[.

)7(ككلاتشهيدك]409/17[.
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كعريهِكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوقةلَ:كلسقِك :ك»و ةنَكلازّبيركصةحبكللأرضكللأولى،كفأدلَّ قةلكلا وويُّ

كأرسرهُكإلىكجةرككإدلالاكًعلىكلازّبير،كواعرشهِكبأنّهُكيلضىكبذاكَ،ك ميئةًكيسيرلًكدونَكقدرِكحقّك،كثمَّ

ويؤثلُكللإحسةنكإلىكجةره،كفرمّاكقةلَكللجةرُكمةكقةلَ؛كأملهُكأنْكيأخذَكجميعَكحقّهِ«)1). 

من فوائد الحديث:

فيهِ:كللإمةرةُكبةاصرحِ،كوللأملُكبه.

وفيهِ:كأنكارحة مِكأنكيستوعيَكاكلكولحدٍكمنكللمتخةصشيِنكحقّهكإذلكلمكيلَكم هماكقبولاكًارصّرحِ،ك
ولاكرضةًكبماكأمةرَكبه.

وفيهِ:كتوبيخُكمنكجفةكعلىكللإمةمكوللحة مكومعةقبته)2). 

وكان يخوّفهم من الحلف بالله كذباً:

عنْكولئلِكبنِكحجلٍكIكقةلَ:ك  تُكع دَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفأتةهُكرجلانِكيختصمانِكفيكأرضٍ،ك
كهذلكلنتزى)3)كعلىكأرضيكيةكرسولَكلللهكفيكللجةهريّاِ. فقةلَكأحدهمة:كإنَّ

قةلَ:ك»بيّينتكَ«.

قةلَ:كايسَكليكبيّ اٌ.

قةلَ:ك»يمينهُ«. 

قةلَ:كإذنْكيذهبُكبهة)4).

فقةلَكاه:ك»ليسَ لكَ إلاّي ذاكَ«.

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]15/ 108[.
)2(ككشرحكصحيحكلابخةرىك]501/6-502[كلابنكبطةل.

)3(ككأي:كلستولى.
)4(ككأي:كيأخذكللأرضكإذلك ةنكبقةؤهةكمعهكمتوقّفةًكعلىكحرفه.
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فرمّاكقةمَكايحرفَ،كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »منِ اقتطعَ أرضاً ظالماً لقيَ الله وهوَ عليهِ غضبانُ«)1).

كقةلَ:كخةصمَكرجلٌكمنْك  دةَكيقةلُك وعنكرجةءِكبنِكحيوةَكولاعلسِكلبنِكعشيرةَكعنْكأبيهِكعديٍّ
اهُكلملؤُكلاقيسِكبنُكعةبسٍكرجلًاكمنْكحضرموتَكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكأرضٍ.

كبةابيّ اِ،كفرمْكتكنْكاهُكبيّ اٌ،كفقضىكعلىكلملئِكلاقيسِكبةايشيِن. فقضىكعلىكللحضرميِّ

:كإنْكأمك تهُكمنَكلايشيِنكيةكرسولَكلللهِّ،كذهبتْكولللهكأرضي. فقةلَكللحضرميُّ

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »منْ حلفَ على يميٍن كاذبةٍ؛ ليقتطعَ بها مالَ أخيهِ لقيَ الله وهوَ عليهِ 
غضبانُ«.

قةلَكرجةءُ:كوتلاكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: ]ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ   ئۈ[ك]لا سةء:77[.

فقةلَكلملؤُكلاقيسِ:كمةذلكلمنْكتل هةكيةكرسولَكلللهِّ؟

قةلَ:ك»الجنّيةُ«.

قةلَ:كفةمهدْكأنّيكقدْكتل تهةكاهُك رّهة)2). 

من فوائد الحديث: 

كمسرمٍ،كووعيدُكللحةافكلاكةذب.ك فيهِ:كلاتّشديدكعلىكمنْكحرفَكبةطلًا؛كايأخذَكحقَّ

وفيهِ:كموعظاُكللحة مكللمطروبَكإذلكأرلدَكأنْكيحرفَكخوفةًكمنْكأنْكيحرفكبةطلًا،كفيرجعكإلىكللحقّك
بةلموعظاِ)3). 

ويبيّنُ لهم أنه يحكم بينهم بحسبِ الظاهر:

كصلى الله عليه وسلمكعنْكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكأنّهُكسشعَكخصوماًكببةبِكحجلتهِ،كفخلجَ  كسرشاَكزوجِكلا بّيِّ عنكأمِّ

)1(ككرولهكمسرمك]139[.
)2(ككرولهكأحمدك]17263[،كوصححهكمعيبكللأرنةؤوط.

)3(ككفتحكلابةريك]563/11[.
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أبلغَ)1) منْ بعضٍ،  أنْ يكونَ  يأتيني الخصمُ، فلعلَّ بعضكمْ  هُ  بشٌر، وإنّي أنا  »إنّيما  إايهمْ،كفقةلَ:ك

النّيارِ  منَ  قطعةٌ  هيَ  فإنّيما  مسلمٍ؛  بحقِّ  لهُ  فمنْ قضيتُ  بذلكَ.  لهُ  فأقضي  هُ صادقٌ،  أنّي فأحسبُ 

فليأخذها، أوْ ليتركها«)2). 

كلابشَركلاكيعرشونَك قال النووي:ك»قواهكصلى الله عليه وسلم:ك»إنّيما أنا بشر«كمع ةهُكلاتّ بيهُكعلىكحةااكلابشريّا،كوأنَّ

منَكلاغيبِكوبولطنِكللأمورِكميئةً،كإلّاكأنْكيطرعهمُكلللهكتعةلىكعلىكشيءكمنْكذاكَ،كوأنّهُكيجوزكعريهِكفيك

أمورِكللأحكةمِكمةكيجوزكعريهمْ،كوأنّهُكإنّماكيحكمكبينكلا ةّسكبةاظّةهلِ،كولللهكيتولّىكلاسّرلئل.

لابةطنك فيك إمكةنك ونهك معَك لاظّةهل،ك أحكةمك منْك ذاكَك ونحوك وبةايشيِن،ك بةابيّ اِ،ك فيحكمُك

خلافكذاكَ،كواك هُّكإنّماك رّفَكللحكمكبةاظّةهلِ«)3). 

وأن حكمه بالظاهر لا يحلُّ للمبطل أخذَ حقِّ غيره:

فىك يختصمانِك رجلانِك جةءهُك إذْك كصلى الله عليه وسلمك لا بّىِّ ع دَك جةاساًك قةات:ك  تُك  J سرشاَ  ك أمِّ عنك

، ولعلَّ  مولريثَكفىكأميةءَكقدْكدرستْ)4).كفقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إنّيما أنا بشٌر، وإنّيكمْ تختصمونَ إليَّ

تهِ منْ بعضٍ، فأقضَي لهُ على نحوِ ما أسمعُ منهُ، فمنْ قضيتُ لهُ منْ  بعضكمْ أنْ يكونَ ألحنَ بحجّي

حقِّ أخيهِ بشيءٍ، فلا يأخذْ منهُ شيئاً، فإنّيما أقطعُ لهُ قطعةً منَ النّيارِ«.

كولحدٍكم هما:كحقّيكهذلكلاّذيكأطربُكاصةحبي. فبكىكلالّجلانِ،كوقةلَك لُّ

 .(5(» ، ثمَّ استهما، ثمَّ تحالاّي يا الحقَّ ا إذْ فعلتما ما فعلتما، فاقتسما وتوخّي كصلى الله عليه وسلم: »أمّي فقةلَكلهماكلا بّيُّ

)1(ككأي:كأفصحكببيةنكحجته.
)2(ككرولهكلابخةريك]2458[،كومسرمك]1713[.

)3(ككشرحكلا وويكعلىكمسرمك]12/ 5[.
)4(ككأي:كبريتْ.كوفيكرولياكأبيكدلودك]3584[:كأتىكرسـولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكرجلانِكيختصمانِكفيكمولريثَكلهما،كلمكْتكنْكلهماك

بيّ اٌكإلّاكدعولهمة.
)5(ككرولهكأحمدك]26760[كوأبوكدلودك]3583[،،كوحس هكللأابةنيكفيكللإرولءك]1423[.
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يا«كأيِ:كلطربةكللحقّ،كولاعدلكفيكلاقسشا،كولجعلاكللمت ةزعَكفيهِكنصفيِن. »وتوخّي

كلاقسشيِنكوقعَكفيك »ثمَّ استهما«كأيِ:كلقترعةكاتعييِنكللحصّتيِنكإنْكوقعَكلاتّ ةزعكبي كما؛كايظهلكأيُّ

نصيبك لّكم هما،كوايأخذْك لّكولحدكم كماكمةكتخلجهُكلاقلعاكمنَكلاقسشا.ك

كمنْكقبرهكبإبللءكذمّته)1).  كولحدٍكم كماكصةحبهكفيكحلٍّ «كأي:كايجعلْك لُّ »ثمَّ تحالاّي

كحللمةً،كولاك كحكمَكللحة مِكلاكيحلُّ :ك»فيهِكمنَكلافقه:كوجوبُكللحكمِكبةاظّةهلِ،كوأنَّ قالَ الخطّيابُّ

يحلّمكحلالاً،كوأنّهُكمتىكأخطأَكفيكحكشه،كفقضىك ةنَكذاكَكفيكلاظّةهلِ،كفأمّةكفيكلابةطن،كوفيكحكمك

للآخلة،كفإنّهُكغيركمةضٍ«)2). 

،كوأحمدَ،كوجمةهيركعرماءِك :ك»فيكهذلكللحديثِ:كدلاااٌكلمذهبِكمةاك،كولاشّةفعيِّ وقالَ النّيوويّي

ك يحلُّ لاك للحة مك حكمك ك أنَّ بعدهمْ:ك فشنْك ولاتّةبعيَن،ك لاصّحةباِك منَك للأمصةرِك وفقهةءك للإسلام،ك

كحللمةً. لابةطنَ،كولاكيحلُّ

فإذلكمهدَكمةهدلكزورٍكلإنسةنٍكبمالٍ،كفحكمَكبهِكللحة م؛كلمكْيحلّكارشحكومِكاهُكذاكَ.

كقترهكمعَكعرشهكبكذبهما،كولاكأخذُكلادّياِكم هُ. كاروليِّ واوْكمهدلكعريهِكبقتلٍكلمكْيحلَّ

لاقةضيك حكمك بعدَك يتزوّجهةك أنْك بكذبهماك عرمَك لمنْك يحلّك لمكْ لملأتهك طرّقَك أنّهُك مهدلك واوْك

بةاطّلاق«)3). 

وكان لا يحكم على المدّعى عليه إلا باعترافه، أو بوجود البيّنة:

كصلى الله عليه وسلمكإذْكجةءَكرجلٌكيقودُكآخلَكب سعاٍ)4).  عنكولئلِكبنكحجلٍكIكقةلَ:كإنّيكاقةعدٌكمعَكلا بّيِّ

)1(ككعونكللمعبودك]364/9[.

)2(ككعونكللمعبودك]362/9[.
)3(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]6/12[.

)4(ككسيٌركمضفور،كيجعلكزمةمةًكاربعيِركوغيرهِ.كلا هةياك]48/5[.
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فقةلَ:كيةكرسولَكلللهكهذلكقتلَكأخي.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »أقتلتهُ؟«.

فقةلَ:كإنّهُكاوْكلمكْيعترفْكأقشتُكعريهِكلابيّ اَ.

قةلَ:كنعمْكقترتهُ.

قةلَ:ك»كيفَ قتلتهُ؟«.

قةلَ:ك  تُكأنةكوهوَكنختبطُك)1)كمنْكمجلةٍ،كفسبّ ي،كفأغضب ي،كفضربتهُكبةافأسِكعلىكقلنهِ،ك
فقترتهُ.

يهِ عنْ نفسكَ؟«. كصلى الله عليه وسلم: »هلْ لكَ منْ شيءٍ تؤدّي فقةلَكاهُكلا بّيُّ

قةلَ:كمةكليكمةلٌكإلّاك سةئي،كوفأس.

قةلَ:ك»فترى قومكَ يشترونكَ؟«.

قةلَ:كأنةكأهونُكعلىكقوميكمنْكذلكَ.

فلمىكإايهِكب سعتهِ،كوقةلَ:ك»دونكَ صاحبكَ«.

فةنطرقَكبهِكلالّجلُ،كفرمّاكولّى،كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إنْ قتلهُ فهوَ مثلهُ«)2).

فلجعَ،كفقةلَ:كيةكرسولَكلللهكإنّهُكبرغ يكأنّكَكقرتَ:ك»إنْ قتلهُ فهوَ مثلهُ«،كوأخذتهُكبأملكَ.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »أما تريدُ أنْ يبوءَ بإثمكَ وإثمِ صاحبكَ؟«.

كللله،كبلى. قةلَ:كيةكنبيَّ

قةلَ:ك»فإنَّ ذاكَ كذاكَ«.

)1(ككأي:كنضربُكلاشجلكبةاعصة،كفيسقطكورقه،كف جشعهكعرفة.كشرحكلا وويك]172/11[.
)2(ككأيكأنهكلاكفضلكولاكم اكلأحدهمةكعلىكللآخل؛كلأنهكلستوفىكحقهكم ه،كبخلافكمةكاوكعفةكع هكفإنهك ةنكاهك

لافضلكوللم اكوجزيلكثولبكللآخلة،كوجميلكلاث ةءكفيكلادنية.كشرحكلا وويك]173/11[.
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قةلَ:كفلمىكب سعتهِ،كوخلّىكسبيرهُ)1). 

وكان يردُّ أيَّ حكمٍ يخالفُ شرع الله:

كرجريِنكلختصماكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم. عنْكأبيكهليلةَكIكأنَّ

فقةلَكأحدهمة:كلقضِكبي  ةكبكتةبِكللله.

وقةلَكللآخلُ،كوهوَكأفقههما:كأجلْكيةكرسولَكلللهِّ،كفةقضِكبي  ةكبكتةبِكلللهِّ،كوأذنْكليكأنْكأتكرّمَ.

قةلَ:ك»تكلّيمْ«.

كعلىكلب يكلالّجمَ،كفةفتديتُك كلب يك ةنَكعسيفةًكعلىكهذل)2)،كفزنىكبةملأتهِ،كفأخبرونيكأنَّ قةلَ:كإنَّ

م هُكبشئاِكمةةٍ،كوجةرياٍكلي.

لالّجمُك لب يكجردُكمةئاٍ،كوتغليبُكعةمٍ،كوإنّماك أنّماكعلىك كإنّيكسأاتُكأهلَكلاعرمِ،كفأخبرونيك ثمَّ

علىكلملأته.

غنمكَ،  ا  أمّي اللهّيِ،  بكتابِ  بينكما  لأقضينَّ  بيدهِ  نفسي  والّيذي  »أما  صلى الله عليه وسلم:  لللهك رسولُك فقةلَك

وجاريتكَ فردٌّ عليكَ، وعلى ابنكَ جلدُ مائةٍ، وتغريبُ عامٍ.

ا أنتَ يا أنيسُ فاغدُ على امرأةِ هذا، فإنْ اعترفتْ، فارجمها«. وأمّي

قةلَ:كفغدلكعريهةكفةعترفتْ،كفأملَكبهةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفلجمتْ)3). 

من فوائد الحديث:

،كويعةدكللمةلُكللمأخوذكفيهِ. كعلىكغيركلاشّرعكيلدُّ كلاصّرحَكللمب يَّ أنَّ

)1(ككرولهكمسرمك]1680[.
)2(ككلاعسيفُ:كللأجيُر.

)3(ككرولهكلابخةريك]2315[،كومسرمك]1698[.
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قالَ ابن دقيق العيد: »وبذاكَكيتبيّنكضعفكعذركمنِكلعتذرَكمنَكلافقهةءكعنْكبعضكلاعقودك

فيك للإذنَك ك أنَّ ك وللحقُّ لاتّصّرف،ك فيك الآخلِك م هماك وأذنَك لّك تللضية،ك للمتعةوضيِنك ك بأنَّ لافةسدةك

لاتّصّرفكمقيّدٌكبةاعقودِكلاصّحيحا«)1). 

وكان صلى الله عليه وسلم يحذّرُ المتخاصمين من التمادي في الباطل: 

منْ  دونَ حدٍّ  »منْ حالتْ شفاعتهُ  قةل:ك لللهكصلى الله عليه وسلمك كرسولَك أنَّ Lك بنِكعشلَك لللهك عبدِك عنك

حدودِ اللهّيِ؛ فقدْ ضادَّ اللهّيَ. ومنْ خاصمَ في باطلٍ وهوَ يعلمهُ)2) لْم يزلْ في سخطِ الله حتّيى ينزعَ عنهُ. 

ا قالَ«.  ومنْ قالَ في مؤمنٍ ما ليسَ فيهِ أسكنهُ الله ردغةَ الخبالِ )3) حتّيى يخرجَ ممّي

قةاول:كيةكرسولَكلللهِّ،كومةكردغاُكللخبةلِ؟

قةلَ:ك»عصارةُ أهلِ النّيارِ«)4). 

قال ابنُ رجبٍ: »فإذلك ةنكلالجلُكذلكقدرةٍكع دكللخصوماِك-كسولءٌك ةنتكخصومتهكفيكلادّين،ك

،كويخلجهكفيكصورةك ،كويوهّنَكللحقَّ أوكفيكلادنيةك-كعلىكأنْكي تصَركاربةطل،كويخيّلَكارسّةمعكأنّهكحقٌّ

لابةطل،ك ةنكذاككمنْكأقبحِكللمحلّمةت،كومنكأخبثِكخصةلكلا فةقِ«)5). 

وكان يحتملُ، ويعطي من عندهِ؛ ليصلحَ بين المتخاصمين، ويقطع النزاع والخصومة:

كمحيّصاَكبنَكمسعودٍكوعبدَكلللهكبنَكسهلٍكلنطرقةكقبلَكخيبَركمنْكجهدٍك عنْكسهلِكبنِكأبيكحثشاَكأنَّ

)1(ككفتحكلابةريك]142/12[.
كخصشهكعلىكللحقّ. )2(ككأيْ:كيعرمكأنّهُكبةطل،كأوْكيعرمكأنَّ

)3(ككلالّدغاُ:كطيٌنكووحلٌك ثيٌر.كلا هةياك]215/2[
)4(ككرولهكأبوكدلودك]3597[،كولبنكمةجاك]3377[،كوصححهكللأابةنيكفيكللإرولءك]2318[.

)5(ككجةمعكلاعرومكوللحكمك]486/2[.
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كطلحَكفيكقريبٍ.ك أصةبهمْك)1)،كفتفلّقةكفيكلا خّلِ،كفعديَكعلىكعبدِكلللهكبنكسهلٍ،كفكسرتْكع قهُ،كثمَّ

وفقدهُكأصحةبهُ،كفةاتشسوهُكحتّىكوجدوهُ،كفةستخلجوهُ،كفغيّبوهُ.

كصلى الله عليه وسلم،كفذهبَكعبدُكلالّحمنِك ثمكقدمكأخوهُكعبدُكلالّحمنِكولب ةكعشّهِكحويّصاُ،كومحيّصاُكإلىكلا بّيِّ

ايتكرّمَكفيكأملِكأخيهِ،كو ةنَكأحدثهمْكس ةًّ،كوهوَكصةحبُكلادّمِ.

«،كأوْكقةلَ:ك»ليبدأْ الأكبُر«. ْ ْ كبرّي فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »كبرّي

أملِك فيك لالّحمنِك عبدُك تكرّمَك ك ثمَّ محيّصاُ،ك تكرّمَك ك ثمَّ حويّصاُ،ك وتكرّمَك لالّحمنِ،ك عبدُك فةستأخلَك

صةحبهم.

بنَكسهلٍكقتيلًاكفيكقريبٍكمنْكبعضِكقربِكخيبَر،ك إنّةكوجدنةكعبدَكلللهك يةكرسولَكللله!ك فقةاول:ك

كإلّاكيهودُ. وايسَكبخيبَركعدوٌّ

كصلى الله عليه وسلم: »منْ تتّيهمونَ؟«. فقةلَكلا بّيُّ

قةاول:كنتّهمُكلايهودَ.

فكتبَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإايهمْكبهِ،كفكتبَ:ك»مةكقتر ةهُ«.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »فتقسمونَ خمسيَن يميناً أنَّ اليهودَ قتلتهُ؟«.

تهِ«)2).  وفيكرولياكلمسرم:ك»يقسمُ خمسونَ منكمْ على رجلٍ منهمْ، فيدفعُ برمّي

ثمَّ نسلّيمهُ  يميناً  ثمَّ تحلفونَ عليهِ خمسيَن  قاتلكمْ،  ونَ  »تسمّي وفيكرولياكلأحمدك)15664): 

إليكمْ«.

ونَ دمَ قاتلكمْ؟«. وفيكرولياكاربيهقيك)16868): »أتحلفونَ خمسيَن يميناً، وتستحقّي

)1(ككوفيكرولياكلأحمدك]15664[:كخلجولكيشتةرونَكم هةكتللً،كأيْ:كيطربونَكلاطّعةم.
)2(ككللمللدكهةكه ةكللحبلكلاّذيكيلبطكفيكرقباكلاقةتلكويسرمكفيهِكإلىكولّيكلاقتيل.كشرحكلا وويك]149/11[.



تعاملات النبي 506

قةاول:كأملٌكلمكْنشهدهُك يفَكنحرفُ؟!كومةك  ةّكا حرفَكعلىكمةكلاكنعرمُ،كمةكندريكمنْكقترهُكإلّاك
كيهودَكعدوّنة،كوبيَنكأظهلهمْكقتلَ. أنَّ

مْ لمْ يقتلوهُ ويبرءونَ منْ دمِ صاحبكمْ«.  قةلَ:ك»فيحلفونَ لكمْ خمسيَن يميناً أنّي

قةاول:كيةكرسولَكلللهكمةك  ةّكا قبلَكأيمانَكيهودَ،كمةكهمْكفيهِكمنَكلاكفلِكأعظمُكمنْكأنْكيحرفولكعلىكإثمٍ.ك

فكلهَكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكأنْكيبطلكدمهُ،كفودلهُ)1)كمنْكع دهِكبمائاِكنةقاٍ.ك

قةلَكسهلٌ:كفولللهكمةكأنسىكبكلةًكم هةكحمللءَكر ضت ي،كوأنةكأحوزهة)2). 

أهلك ك فإنَّ لابين،ك اذلتِك وإصلاحةًك ار زّلعِ،ك قطعةًك صلى الله عليه وسلمك لللهك رسولك ودلهُك »إنّماك النووي:ك قال 
لاقتيلكلاكيستحقّونَكإلّاكأنْكيحرفول،كأوْكيستحرفولكللمدّعىكعريهمْ،كوقدْكلمت عولكمنَكللأملينِ،كوهمْك
مكسورونَكبقتلِكصةحبهمْ،كفأرلدَكصلى الله عليه وسلمكجبرهمْ،كوقطعَكللم ةزعاِ،كوإصلاحكذلتكلابينكبدفعِكديتهك

منْكع ده.

وفيهِ:كأنّهُكي بغيكالإمةمِكمللعةةكللمصةاحكلاعةمّا،كوللاهتمامكبإصلاحِكذلتكلابين«)3). 

ومع قضائه صلى الله عليه وسلم بالحقِّ بين الخصوم فإن ذلك لا يمنعه من تطييب خواطر الجميع:

كصلى الله عليه وسلمكأهلَكمكّاَكأنكيدخرهةكفيكلاعةمِكللمقبلكثلاثاَكأيةم،كقدمك ففيكقصاِكللحديبيّا،كومصةلحاكلا بيِّ
كصلى الله عليه وسلمكمكاَكفيكلاعةمكلاقةدمكمعتشللً. لا بيُّ

فرمّاكدخرهةكومضىكللأجلُكأتولكعريّةً،كفقةاول:كقلْكاصةحبكَكلخلجْكع ةّ،كفقدْكمضىكللأجلُ.

 .(4(! !كيةكعمِّ كصلى الله عليه وسلم،كفتبعتهُكلب اُكحمزةَكت ةدي:كيةكعمِّ فخلجَكلا بّيُّ

)1(ككأيْ:كدفعَكديته.
)2(ككرولهكلابخةريك]2702[،كومسرمك]1669[.

)3(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]147/11[.
)4(ككخةطبتِكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكبذاكَكإجلالاكًاهُ،كوإلّاكفهوَكلبنكعشّهة،كأوْكبةا سّباِكإلىك ونِكحمزةَكوإنْك ةنَكعشّهكمنْكلا سّبِك

فهوَكأخوهُكمنَكلالّضةعاِ.كلافتحك]505/7[.
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كبنُكأبيكطةابٍكI،كفأخذَكبيدهة،كوقةلَكافةطشاَ:كدونكِكلب اَكعشّكِ. فت ةولهةكعليُّ

 .(2 قةلَكعلي:كفرمّاكقدم ةكللمدي اَكلختصش ةكفيهة،كأنة،كوجعفلٌ،كوزيدُكبنُكحةرثاَ)1)

فقةلَكجعفلٌ:كلب اُكعشّيكوخةاتهةكع دي،كيع ي:كأسماءَكب تَكعشيسٍ.

وقةلَكزيدٌ:كلب اُكأخي.

كبهة. وقرتُ:كأنةكأخذتهة،كوهيَكلب اُكعشّي،كوع ديكلب اكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكوهيَكأحقُّ

كصلى الله عليه وسلمكلخةاتهة)3)  فقضىكبهةكلا بّيُّ

 .(4(» وقةلَ: »الخالةُ بمنزلةِ الأمِّ

ا أنتَ يا عليُّ فمنّيي،  ا أنتَ يا جعفرُ فأشبهتَ خلقي وخلقي. وأمّي وقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »أمّي
ا أنتَ يا زيدُ فأخونا ومولانا«)5).  وأنا منكَ. وأمّي

من فوائد الحديث:

فيهِ:كتعظيمُكصراكلالّحمِكبحيثُكتقعكللمخةصشاُكبيَنكلاكبةرِكفيكلاتّوصّلِكإايهة.ك

)1(ككأيْ:كفيكأيّهمْكتكونكع دهُ،ك لكم همكيليدكأنكتكونكتحتك فةاته؛كايأخذكأجلهةكاكونهةكيتيشا،كفةا زلعكبي همك
علىكلاكفةاا،كوايسكللحضةناكلأنهكقدكذهبكوقتهة،كفةلحضةناكتكونكقبلكلاسبعكلاس ين،كوأمةكبعدكسبعكس ينك
فإنهكلاكيحتةجكلاطفلكإلىكحضةنا،كواكنكلمةك ةنتكيتيشاكأرلدك لكمنكهؤلاءكلاثلاثاكأنكيحظىكبكفةاتهةكوبةا فقاك

عريهة.كشرحكعشدةكللأحكةمك]8/65[كلابنكجبرين.
لرتفعتْك بنكحةرثاكحتّىك زيدك وك وكجعفلك فيهةكعليك فةختصمك لاطبقةتك]26/4[ك لبنِكسعدٍكفيك رولياِك )2(ككوفيك

كصلى الله عليه وسلمكمنْكنومهِ،كفقةل:كهرشولكأقضيكبي كمكفيهة. أصولتهمْكفأيقظولكلا بّيَّ
أمّةكزيدكفرلأخوّةِ،كوأمّةكعلّيكفلأنّهُكلبنكعشّهةكوحمرهةكمعَكزوجتهِ،ك كمنْكهؤلاءِكلاثّلاثاِكفيهةكمبها:ك )3(كك ةنَكاكلٍّ
وأمّةكجعفلكفركونهِكلبنكعشّهةكوخةاتهةكع ده،كفيترجّحكجةنبكجعفلكبةجتماعِكقللباِكلالّجلِكوللملأةِكم هةكدونك

للآخلينَ.كفتحكلابةريك]506/7[.
كللخةااَكفيكللحضةناِكمقدّماٌكعلىك كولاشّفقاِكوللاهتدلءِكإلىكمةكيصرحُكلاوادَ،كويؤخذُكم هُكأنَّ )4(ككلأنّهةكتقلبُكم هةكفيكللح وِّ
كصفيّاَكب تَكعبدِكللمطّربِك ةنتْكموجودةكحي ئذٍ،كوإذلكقدّمتْكعلىكلاعشّاكمعَك ونهةكأقلبكلاعصبةتِك لاعشّاِ؛كلأنَّ
كعلىكأقةربِكللأبِ.كفتحكلابةريك]506/7[. منْكلا سّةءِكفهيَكمقدّماكعلىكغيرهة،كويؤخذكم هُكتقديمُكأقةربِكللأمِّ
ك)أنتَكأخونة(كأيْكفيكللإيمانِك)ومولانة(كأيْكمنْكجهاكأنّهُكأعتقهُ،كومولىكلاقومِكم همْ.كوللحديثكرولهكلابخةريك]2700[. )5(ك
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كللخصمَكيدليكبحجّتهِ. كدايلَكللحكمِكارخصمِ،كوأنَّ كللحة مَكيبيّنُ وفيهِ:كأنَّ

كللحةض اَكإذلكتزوّجتْكبقليبِكللمحضوناِكلاكتسقطُكحضةنتهةكإذلك ةنتِكللمحضوناُك وفيهِ:كأنَّ
أنثىكأخذلًكبظةهلِكهذلكللحديثِ.كقةاهُكأحمدُ.ك

وفيهِ:كت ةفسُكلاصحةباِككفيكفعلِكللخيِر،كومسةبقتهمكإايه،كوأنك لّاًكم همكيحلصُكعلىك

أنكيكونَكمنكلاسةبقيِنكإلىكللخيرلتِ،كوأنكيكونَكمنكلاذينكيحظونَكبةلأجلكفيك فةااكلايتيمِ)1). 

كولحدكم هم. كصلى الله عليه وسلمكفيكهذهكلاقصاكلجعفلٍكإلاكأنهكقدكأرضىكبقواهك لَّ ومعكحكمِكلا بيِّ

كوجهَك قال ابن حجر: »فوقعَكم هُكصلى الله عليه وسلمكتطييبُ خواطرِ الجميعِ،كوإنْك ةنَكقضىكلجعفلٍ،كفقدْكبيّنَ
ذاكَ«)2). 

كصلى الله عليه وسلمكلهؤلاءكللجماعاكمنكلاكلامكللمطيّبِكاقروبهمكمنك وقال ابنُ دقيقِ العيد:»ولاذيكقةاهكلا بيُّ
حسنِكأخلاقهكصلى الله عليه وسلم.ك

مللدهمةك منك حلمةنهماك لأنك م ةسبته؛ك ظهلتْك فقدك وزيدك اعليك ذ لهك مةك أمةك تقول:ك واعركك
م ةسبٌكلجبرهمةكبذ لكمةكيطيّبُكقروبهم.

وأمةكجعفلٌ:كفإنهكحصلكاهكمللدهكمنكأخذكلاصبيّا،كفكيفكنةسبكذاككجبرهكبماكقيلكاه؟ك

كفيجةبكعنكذاك:كبأنكلاصبياكلستحقّتهةكللخةاا،كوللحكمكبهةكلجعفلكبسببِكللخةااِ،كلاكبسببِك
نفسهِ،كفهوكفيكللحقيقاكغيركمحكومكاهكبصفته،كف ةسبكذاككجبرهكبماكقيلكاه«)3). 

وكان يتبسم إذا سمع من أحد الخصمين ما يتعجّبُ منه:

. كرفةعاَكطرّقَكلملأتهُ،كفتزوّجهةكعبدُكلالّحمنِكبنُكلازّبيِركلاقلظيُّ عنْكعكلماَ:كأنَّ

)1(ككفتحكلابةريك]507/7[،كشرحكعشدةكللأحكةمك]8/65[كلابنكجلين.
)2(ككفتحكلابةريك]507/7[.

)3(ككإحكةمكللأحكةمك]1 / 216[.
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قةاتْكعةئشاُ:كفجةءتْكوعريهةكخمةركأخضر،كفشكتْكإايهةك–كأيْ:كإلىكعةئشاك-كمنْكزوجهة،ك
وأرتهةكخضرةًكبجردهة)1).

كبعضةً)2)،كقةاتْكعةئشاُ:كمةكرأيتُكمثلَكمةك فرمّاكجةءَكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم،كولا سّةءُكي صُركبعضهنَّ
كخضرةًكمنْكثوبهة. يرقىكللمؤم ةتُ،كلجردهةكأمدُّ

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوأنةكجةاساٌ،كوع دهُكأبوكبكلٍ. قةاتْكعةئشا:كفجةءتِكلملأةُكرفةعاَكلاقلظيِّ

كطلاقي،كفتزوّجتُكبعدهُكعبدَك إنّيك  تُكتحتَكرفةعاَ،كفطرّق ي،كفبتَّ يةكرسولَكلللهك فقةاتْ:ك
لالّحمنِكبنَكلازّبيِر،كوإنّهُكولللهكمةكمعهُكيةكرسولَكلللهكإلّاكمثلُكهذهِكللهدباِ)3). 

وأخذتْكهدباًكمنْكجربةبهة.

وخةادُكبنُكسعيدِكبنِكلاعةصِكبةابةبِكي تظلُكأنْكيؤذنَكاهُ،كفقةلَ:كيةكأبةكبكلٍكألاكتسشعُكإلىكهذهِك
كصلى الله عليه وسلم. مةكتجهلُكبهِكع دَكلا بّيِّ

فلاكولللهِّ،كمةكيزيدُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعلىكلاتّبسّمِ)4). 

فقةلَكلهةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »لعلّيكِ تريدينَ أنْ ترجعي إلى رفاعةَ! لا حتّيى يذوقَ عسيلتكِ)5)، 
وتذوقي عسيلتهُ«. 

)1(ككأي:كمنْكضربكزوجهةكلهة.
)2(ككجمراكمعترضا،كوهيَكمنْك لامكعكلماكرلويكللحديث.

كذ لهُكيشبهكللهدباكفيكللاسترخةءكوعدمكللانتشةر.كلافتحك]465/9[. )3(ككوهيَكطلفهكلاّذيكلمكْي سج،كوأرلدتْكأنَّ
كلاتّبسّـمكارتّعجّبِكمـنْكجهلهة،كوتصريحهةكبهذلكلاّذيكتسـتحييكلا سّـةءكم ـهُكفيكلاعةدة،كأوْك )4(ككقـةلَكلاعرـماء:كإنَّ

الغبتهةكفيكزوجهةكللأوّل،كو للهاكلاثّةني.ك
شرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]4/10[.

كللمطرّقاكثلاثةًكلاك )5(ككتصغيركعسراكوهيَك  ةياكعنْكللجماع،كمبّهَكاذّتهكبرذّةِكلاعسلكوحلاوته،كوفيكهذلكللحديثكأنَّ
كيفةرقهة،كوت قضيكعدّتهة،كفأمّةكمجلّدكعقدهكعريهةكفلاكيبيحهةك تحلّكلمطرّقهةكحتّىكت كحكزوجةًكغيره،كويطأهةكثمَّ

الأوّلِ.كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]3/10[.
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قةلَ:كفسشعَكبذاكَكزوجهة،كوأنّهةكقدْكأتتْكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفجةءَكومعهُكلب ةنِكاهُكمنْكغيرهة.

فقةلَ:ك ذبتْكولللهكيةكرسولَكلللهكإنّيكلأنفضهةكنفضَكللأديمِ)1)،كواك هّةكنةمزٌكتليدُكرفةعاَ.

فقةلَ:ك)ب وكَكهؤلاءِ؟(.

قةلَ:كنعمْ.

قةلَ:ك)هذلكلاّذيكتزعشيَنكمةكتزعشيَن،كفولللهكلهمْكأمبهُكبهِكمنَكلاغللبِكبةاغللبِ()2). 

إن كان أحدهما غير مسلم:  وكان صلى الله عليه وسلم يستمع إلى الخصمين و

كيعلضُكسرعاًكاهُكأعطيَكبهةكميئةًك لههُكأوْكلمكْيلضهُ،ك عنْكأبيكهليلةَكIكقةلَ:كبي ماكيهوديٌّ
قةلَ:كلاكولاّذيكلصطفىكموسىكعريهِكلاسّلامكعلىكلابشِر.

 S تقولُ:كولاّذيكلصطفىكموسىك فرطمَكوجههُ،كوقةلَ:ك للأنصةرِ،ك منَك فسشعهُكرجلٌك
علىكلابشر،ِكورسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبيَنكأظهلنة.

كليكذمّاًكوعهدلً،كوقةلَ:كفلانٌكاطمَكوجهي. كإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفقةلَ:كيةكأبةكلاقةسمِكإنَّ فذهبَكلايهوديُّ

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »لمَ لطمتَ وجههُ؟«.

قةلَ:كقةلَكيةكرسولَكللله:كولاّذيكلصطفىكموسىكSكعلىكلابشِر.كوأنتَكبيَنكأظهلنة.

أنبياءِ  بيَن  لوا  تفضّي »لا  قةلَ:ك ك ثمَّ وجههِ،ك فيك لاغضبُك علفَك حتّىك لللهكصلى الله عليه وسلمك رسولُك فغضبَك
ماواتِ ومنْ في الأرضِ إلاّي منْ شاءَ الله، ثمَّ ينفخُ  ورِ، فيصعقُ منْ في السّي هُ ينفخُ في الصّي اللهّيِ، فإنّي
لام آخذٌ بالعرشِ، فلا أدري أكانَ فيمنْ  لَ منْ بعثَ، فإذا موسى عليهِ السّي فيهِ أخرى، فأكونُ أوّي

صعقَ، فأفاقَ قبلي، أوْ كانَ ممّينْ استثنى الله؟«)3). 

)1(ككوهـوك  ةيـاكعنك مالكقوةكللمبـةشرة،كوهذهكلاك ةياكمنكلافصةحـاكلاعجيباكوهيكأبرـغكفيكللمع ىكمنكللحقيقا.ك
عشدةكلاقةريك]31 /477[.

)2(ككرولهكلابخةريك]5825[كومسرمك]1433[.
)3(ككرولهكلابخةريك]2411[،كومسرمك]2373[.
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وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم أقضيةٌ كثيرة حكم فيها بين الخصوم والمتنازعين.

فقضىكأنكفيكلالّ ةزكللخشس)1). 

وقضىكأنكثشلةَكلا خلِكلمنكأبّلهة،كإلاكأنكيشترطكللمبتةع)2)ك]أي:كللمشتري[.ك

وقضىكأنكمةلَكللمشروكِكلمنكبةعهُكإلاكأنكيشترطَكللمبتةع)3). 

وقضىكأنكلاوادَكارفللشِ،كوارعةهلِكللحجلَ)4). 

كمةكلمكيقسم)5).  وقضىكبةاشفعاِكبينكلاشّر ةءِكفيك لِّ

وقضىكلحشلكبنكمةاككللهذليكبشيرلثهكعنكلملأتهكلاتيكقترتهةكللأخلى)6). 

وقضىكفيكللج يِنكللمقتولِكبغلّةٍكعبدٍ،كأوكأماٍ)7). 

وقضىكفيكلالحباكتكونكبينكلاطليقكلمكيلدْكأهرهةكلاب يةنكفيهة،كفقضىكأنكيترككارطليقكفيهةك
سبعاكأذرع)8). 

وقضىكأنكللملأةكلاكتعطيكمنكبيتِكزوجهةكميئةًكإلاكبإذنه)9). 

.I1(ككرولهكلابخةريك]1499[،كومسرمك]1710[كعنكأبيكهليلةك(
.L2(ككرولهكلابخةريك]2379[،كومسرمك]1543[كعنكعبدكلللهكبنكعشلك(

)3(ككهوكجزءكمنكللحديثكلاسةبق.
.J4(ككرولهكلابخةريك]2053[،كومسرمك]1457[كعنكعةئشاكأمكللمؤم ينك(

.I5(ككرولهكلابخةريك]2214[،كومسرمك]1608[كعنكأبيكهليلةك(

.I6(ككرولهكلابخةريك]6740[،كومسرمك]1681[كعنكأبيكهليلةك(
)7(ككهوكجزءكمنكللحديثكلاسةبق.

كصلى الله عليه وسلمكإذلكتشةجلولكفيكلاطّليقِكبسبعاِكأذرعٍ.كرولهكلابخةريك]2473[،ك )8(ككعنْكأبيكهليلةَكIكقةل:كقضىكلا بّيُّ
ومسرمك]1613[.

I،كوصححهك أمةماك أبيك عنك ]2295[ك مةجاك ولبنك ]670[،ك ولاترمذيك ]3565[،ك دلودك أبوك رولهك )9(كك
للأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]1789[.
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وقضىكارجدّتينكمنكللميرلثِكبةاسّدسِكبي هماكبةاسّولءِ)1). 

 .(2( وقضىكأنهكايسكاعلقٍكظةلمكحقٌّ

)1(ككرولهكعبدكلللهكبنكأحمدكفيكزلئدكللمس دك]22272[،كوضعفهكللأابةنيكفيكللإرولءك]1681[.
)2(ككرولهكأبـوكدلودك]3073[،كولاترمـذيك]1378[كعنكسـعيدكبنكزيدكI،كوصححـهكللأابةنيكفيكللإرولءك

 .]1520[
وي ظل:كسبلكللهدىكولالمةدكفيكسيرةكخيركلاعبةد.ك]9 /221[.
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ي���دومُل��ف��ع��لِ ال��خ��ي��رِ آث����ارٌ ت���دومُ لا  ال���تّي���ن���ازعَ  ول��ك��نَّ 

ب��ع��دلٍ ف��ص��لٌ  قضاتنا  مستقيمُوع��ن��دَ  ال��ع��دال��ةِ  ف��م��ي��زانُ 

تقاضٍ بلا  الخصومُ  ج��ارَ  الخ��ص��ومُف��إنْ  تج��ت��م��عُ  الله  ف��ع��ن��دَ 

لصلحٍ ي��دع��وه��مْ  الله  الحكيمُرس���ولُ  لحِ  الصّي إلى  يسعى  وك��مْ 

والتّيغاضي التّيسامحِ  على  الكريمُيحثُّ  الح��قِّ  ع��نِ  يعفو  وق��دْ 

والتّيغاضي التّيصالحَ  رفضوا  يقيمُفإنْ  بينهمُ  ال��ع��دلِ  فحكمَ 

زورٍ ق���ولِ  م��نْ  حالفاً  رُ  عظيمُي��ح��ذّي ه���ذا  في  الإث����مَ  ف����إنَّ 

والخفايا بالظّيواهرِ،  ال��ع��ل��ي��مُويحكمُ  الله  به���ا  يح��اس��ب��ه��مْ 

ظلماً الخصمِ  تمادي  منْ  رَ  ش��ومُوح��ذّي ال��نّي��اسِ  وظ��ل��مُ  بباطلهِ، 

عنهمْ الأم����والَ  لُ  يتحمّي زعيمُوق��دْ  بها  فهوَ  لحِ،  الصّي لأج��لِ 

ا لمّي الخصمينِ  خاطرَ  الخصيمُوط��يّي��بَ  وانقطعَ  بالعدلِ،  قضى 

يهوداً ول��وْ  للخصومِ،  العمومُويصغي  بينهمُ  ال��ع��دلَ  ف���إنَّ 

القضايا في  فصلٌ  الله  القديمُوش��رعُ  وال��ع��دلُ  الإن��ص��افُ  ه��وَ 

ردٌّ ��رعِ  ل��ل��شّي م��خ��ال��فٍ  الغشومُف��ك��لُّ  والظّيلمُ  الطّياغوتُ  هوَ 

( 0 )
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تعامل النبيِّ صلى الله عليه وسلم مع المسلمين الجدد

 ةنكلا بيكصلى الله عليه وسلمكحليصةكعلىكهدلياكلا ةسكأمدكمةكيكونكللحلص؛كحتىكخةطبهكربّهكتبةركك

وتعةلىكبقواه:ك]پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ[ك]لاشعللء:3[،كوبقواهكسبحةنه:ك]ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ[ك]لاكهف:6[. 

آثةرك يةكمحشدُكقةتلٌكنفسك،كومهركهةكعلىك »يع يكتعةلىكذ لهكبذاك:كفرعركك قال الطبري: 

قومككلاذينكقةاولكاك:كانكنؤمنَكاككحتىكتفجلَكا ةكمنكللأرضكي بوعةً؛كتلّدلًكم همكعلىكربّهمكإنك

همكلمكيؤم ولكبهذلكلاكتةبكلاذيكأنزاتهكعريك،كفيصدّقولكبأنهكمنكع دكلللهكحزنةً،كوترهّفة،كووجدلًك

بإدبةرهمكع ك،كوإعللضهمكعمّاكأتيتهمكبه،كوتل همكللإيمانَكبك«)1). 

وقدكوصفهكلللهكبةلحلصِكعلىكهدلياِكلا ةسِ،كفقةل:ك]ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ[ ]لاتوبا:128[.

كعريكم،كويع تكم.ك كعريهكللأملكلاذيكيشقُّ ]ۓ ڭ ڭ ڭ[،كأي:كيشقُّ

كاكمكللخيَر،كويسعىكجهدهكفيكإيصةاهكإايكم،كويحلصُك ] ڭ ۇ[كفيحبُّ

،كويسعىكجهدهكفيكت فير مكع ه. علىكهدليتكمكإلىكللإيمان،كويكلهكاكمكلاشّرَّ

)1(ككتفسيركلاطبريك]194/15[.
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] ۇ  ۆ ۆ[،كأي:كمديدُكلالأفاكولالحماكبهم،كأرحمُكبهمكمنكولاديهم)1). 

ويشثّلكا ةكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكحلصهكعلىكنجةةكلا ةسكمنكعذلبكللله،كفيقولُ:ك»إنّيما مثلي ومثلُ 

وابُّ الّيتي تقعُ في  النّياسِ كمثلِ رجلٍ استوقدَ ناراً، فلماّي أضاءتْ ما حولهُ جعلَ الفراشُ، وهذهِ الدّي

، ويغلبنهُ فيقتحمنَ فيها، فأنا آخذُ بحجزكمْ)2) عنِ النّيارِ، وهمْ  النّيارِ يقعنَ فيها، فجعلَ ينزعهنَّ

يقتحمونَ فيها«)3). 

قةلكلبنُكحجلكV:ك»فيكللحديثِ:كمةك ةنكفيهكصلى الله عليه وسلمكمنكلالأفاِ،كولالحماِ،كوللحلصكعلىكنجةةِك

للأمّاِك ماكقةلكتعةلى:ك]ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ[ك]لاتوبا:128[«)4). 

وكم ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم من أجل هذه الأمة:

كصلى الله عليه وسلمكتلاكقولَكلللهكDكفيكإبللهيمَ:ك]ڦ ڄ  كلا بّيَّ عنْكعبدِكلللهكبنِكعشلوكبنِكلاعةصِكأنَّ

ڄ ڄ    ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ[ك]إبللهيم:36[كللآياَ،كوقةلَكعيسىكS: ]ئو 
ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ   ئې ئې ئې ئى ئى[ك]للمةئدة:118[.

تي«،كوبكى. تي أمّي فلفعَكيديهِ،كوقةلَ:ك»اللّيهمَّ أمّي

دٍ -وربّيكَ أعلمُ - فسلهُ ما يبكيكَ؟ فقةلَكلللهكD: يا جبريلُ اذهبْ إلى محمّي

فأتةهُكجبريلُكS،كفسأاهُ،كفأخبرهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبماكقةلَ.

تكَ، ولا نسوءكَ)5).  دٍ، فقلْ: إنّيا سنرضيكَ في أمّي فقةلَكللله:كيا جبريلُ، اذهبْ إلى محمّي

)1(ككتفسيركلاسعديك]356/1[.
)2(ككللحجزة:كموضعكعقدكللإزلر.

.I3(ككرولهكلابخةريك]6483[،كومسرمك]2284[كعنكأبيكهليلةك(
)4(ككفتحكلابةريك]318/11[.

)5(ككرولهكمسرمك]202[. 
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وكم برقتْ أساريرُ وجهه صلى الله عليه وسلم؛ فرحاً وسروراً بإشهار رجل إسلامه: 

كبنكحةتم:كفرمّاكرآهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكوثبَكإايهِكفلحةً،كومةكعريهِكردلءٌ،ك ففيكقصاكإسلامكعديِّ
حتّىكبةيعهُ)1). 

كصلى الله عليه وسلمكمعكللمسرشينكللجددك-فيك وللمتأمّلُكفيكلاسيرةِكلاصحيحاِكولاس اكلا بوياكيجدُكأنكهديكلا بيِّ
جميعكللمللحل-كهوكأ شلُكهديٍكوأتهّ.

بعضك علىك ا قفك للمبةركك لاطيبك للهديك وهذلك لاكليشاك لاصورك هذهك بعضك وا ستعلضك
معةنيكقولكلللهكتعةلى:ك]ک ک گ    گ گ   [ ]للأنبيةء:107[:

كان صلى الله عليه وسلم يبتهل بالدعاء إلى الله تعالى لهداية من يتوسّمَ فيه الخيَر من الناس؛ ليدخل في الإسلام:

:V قال أبو الحسن ابن بطال

كدخولكلا ةسكفيكللإسلام،كو ةنكيدعوكلمنك ةنكيلجوكم هكللإنةباَ،ك » ةنكلالسولكصلى الله عليه وسلمكيحبُّ
فأسرمك ثيٌركممنكدعةكاهكبةلهدى«)2). 

جليِن  كصلى الله عليه وسلمكقةلَك»اللّيهمَّ أعزَّ الإسلامَ بأحبِّ هذينِ الرّي كلا بّيَّ وعنْكعبدكلللهكبنِكعبّةسٍكLكأنَّ
إليكَ: بأب جهلٍ، أوْ بعمرَ بنِ الخطّيابِ«. 

قةل:كو ةنكأحبّهماكإايهكعشلُ)3). 

كصلى الله عليه وسلمكقةل:ك كلا بّيَّ Jكأنَّ كعشلَكبةادعةءِ:كفعنْكعةئشاَك و ةنكهذلكفيكأولكللأمل،كثمكخصَّ
ةً«)4).  »اللّيهمَّ أعزَّ الإسلامَ بعمر بنِ الخطّيابِ خاصّي

)1(ككرولهكمةاككفيكللموطأك]1156[كوعبدكلالزلقكفيكللمص فك]12646[،كوقدكسبق.
)2(ككشرحكلبنكبطةلكعلىكصحيحكلابخةريك]149/9[كمختصرلً.

)3(ككرولهكلاترمذيك]3681[،كوصحّحهكللأابةنيكفيكس نكلاترمذيك]2907[.
)4(ككرولهكلبنكحبةنك]6882[،كوصحّحهكللحة مك]4485[،كولاذهبي،كوللحةفظكفيكلافتحك]48/7[،كوللأابةنيكفيك

لاصحيحاك]6882[.
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كصلى الله عليه وسلم. وقدكأسرمكعشلُكبنكللخطةبكعقبَكدعوةِكلا بيِّ

معكأنك ثيرلًكمنكلا ةسك ةنكيةئسةًكمنكإسلامِكعشلَ،كحتىكقةلكقةئرهم:ك»لاكيسرمُكعشلُكحتىك
يسرمَكحمةرُكللخطّةب«)1). 

كصلى الله عليه وسلمكاعشلكبنكللخطةبك ةنكاهكللأثلُكلابةاغُكفيكدخواهكللإسلامَ. فدعةءُكلا بيِّ

وكذلك دعا لأم أب هريرة بالإسلام: 

قةلَكأبوكهليلةكI:ك  تُكأدعوكأمّيكإلىكللإسلامِكوهيَكمشر اٌ،كفدعوتهةكيومةً،كفأسشعت يك
فيكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكمةكأ لهُ.

فأتيتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكوأنةكأبكي.

،كفدعوتهةكلايومَ،كفأسشعت يك قرتُ:كيةكرسولَكلللهكإنّيك  تُكأدعوكأمّيكإلىكللإسلامِ،كفتأبىكعليَّ
كأبيكهليلةَ. فيكَكمةكأ لهُ،كفةدعُكلللهَّكأنْكيهديَكأمَّ

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »اللّيهمَّ اهدِ أمَّ أب هريرةَ«.

كلللهكصلى الله عليه وسلم. فخلجتُكمستبشرلًكبدعوةِكنبيِّ

)3)كفقةاتْ:ك فرمّاكجئتُ،كفصرتُكإلىكلابةبِ،كفإذلكهوَكمجةفٌ)2)،كفسشعتْكأمّيكخشفَكقدميَّ
مكةنكَكيةكأبةكهليلةَ.

وسشعتُكخضخضاَكللمةءِ)4)،كقةلَ:كفةغتسرتْ،كوابستْكدرعهة،كوعجرتْكعنْكخمةرهة،كففتحتِك
لابةبَ.

)1(ككلاسيرةكلا بوياكلابنكهشةمك]295/1[
)2(ككأيْ:كمغرقٌ.

)3(ككأيْ:كصوتهماكفيكللأرض.
)4(ككأي:كصوتكتحليكه.
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كمحشّدلًكعبدهُكورسواهُ. كقةاتْ:كيةكأبةكهليلةَ،كأمهدُكأنْكلاكإاهَكإلّاكللله،كوأمهدُكأنَّ ثمَّ

فلجعتُكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفأتيتهُكوأنةكأبكيكمنْكلافلحِ.

كأبيكهليلةَ. قرتُ:كيةكرسولَكلللهِّ،كأبشْر،كقدِكلستجةبَكلللهكدعوتكَ،كوهدىكأمَّ

فحشدَكلللهَّ،كوأث ىكعريهِ،كوقةلَكخيرلً.

قرتُ:كيةكرسولَكلللهكلدعُكلللهَّكأنْكيحبّب يكأنةكوأمّيكإلىكعبةدهِكللمؤم يَن،كويحبّبهمْكإاي ة.

هُ إلى عبادكَ المؤمنيَن، وحبّيبْ إليهمْ المؤمنيَن«. فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »اللّيهمَّ حبّيبْ عبيدكَ هذا وأمّي

فماكخرقَكمؤمنٌكيسشعُكبي،كولاكيللنيكإلّاكأحبّ ي)1). 

وكذلك دعا لقبيلة دوس بالهداية للإسلام:

كدوسةًكقدْك كصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:كإنَّ   ماكروىكأبوكهليلةَكIكقةلَ:كجةءَكلاطّفيلُكبنُكعشلٍوكإلىكلا بّيِّ
هركتْ،كعصتْكوأبتْ،كفةدعُكلللهَّكعريهمْ.

كلا ةّسُكأنّهُكيدعوكعريهمْ. فظنَّ

فقةلَ:ك»اللّيهمَّ اهدِ دوساً، وأتِ بهمْ«)2). 

وقدكبوّبكعريهكلابخةريكفيكصحيحه:ك»بةبُكلادّعةءِكارششر يَنكبةلهدىكايتأاّفهمْ«.

للمقةميِن،ك بيَنك لافلقِك إلىك م هُك إمةرةك للمص فَّ،ك تفقّهِك منْك )ايتأاّفهمْ(ك »وقواه:ك الحافظ:ك قال 
وأنّهُكصلى الله عليه وسلمك ةنَكتةرةًكيدعوكعريهمْ،كوتةرةًكيدعوكلهمْ.

كمو تهمْ،كويكثلُكأذلهمْ،كوللحةااُكلاثّةنياُ:كحيثُكتؤمنُكغةئرتهمْ،ك فةلحةااكللأولى:كحيثُكتشتدُّ

ويلجىكتأاّفهمْك ماكفيكقصّاِكدوسٍ«)3). 

)1(ككرولهكمسرمك]2491[.
)2(ككرولهكلابخةريك]2937[،كومسرمك]2524[.

)3(ككفتحكلابةريك]108/6[.
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وكان يحمدُ الله تعالى على إسلامهم ويفرح بذلك.

كصلى الله عليه وسلمكيعودهُ،ك كصلى الله عليه وسلمكفشلضَ،كفأتةهُكلا بّيُّ كيخدمُكلا بّيَّ عنْكأنسٍكIكقةلَ:ك ةنَكغلامٌكيهوديٌّ
فقعدَكع دَكرأسهِ،كفقةلَكاهُ:ك»أسلمْ«.

ف ظلَكإلىكأبيهِكوهوَكع دهُكفقةلَ:كاهُكأطعْكأبةكلاقةسمِكصلى الله عليه وسلم،كفأسرمَ.

كصلى الله عليه وسلمكوهوَكيقولُ:ك»الحمدُ للهّيِ الّيذي أنقذهُ ]ب [ منَ النّيارِ«)1).  فخلجَكلا بّيُّ

وقدكسبقكمع ةكذ لكفلحكلا بيكصلى الله عليه وسلمكبإسلامكعديكبنكحةتم،كوإسلامكعكلماكبنكأبيكجهل.

ومما يستأنس به في ذلك:

مةكرويكعنكحويطبِكبنِكعبدِكلاعزّىكأنهكقةل:كلّمةكدخلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمكّاَكعةمَكلافتحِكخفتُك
خوفةًكمديدلً،كفخلجتُكمنْكبيتي،كوفلّقتُكعيةليكفيكمولضعَكيأم ونَكفيهة.

،كو ةنتْكبي يكوبي هُكخرّاٌ،ك كلاغفةريِّ فةنتهيتُكإلىكحةئطِكعوفٍ،كفك تُكفيهِ،كفإذلكأنةكبأبيكذرٍّ
وللخرّاٌكأبدلًكمةنعاٌ،كفرمّاكرأيتهُكهلبتُكم هُ.

فقةلَ:كأبةكمحشّدٍ.

فقرتُ:كابّيكَ.ك

قةلَ:كمةكاكَ؟ك

قرتُ:كللخوفُ.ك

.Dقةلَ:كلاكخوفَكعريكَ،كأنتَكآمنٌكبأمةنِكلللهك

فلجعتُكإايهِ،كفسرّشتُكعريهِ.

فقةلَ:كلذهبْكإلىكم زاكَ.

)1(ككرولهكلابخةريك]1356[كوأبوكدلودك]3095[،كولازيةدةكلأبيكدلود.
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قرتُ:كهلْكليكسبيلٌكإلىكم زلي،كولللهكمةكأرلنيكأصلُكإلىكبيتيكحيّةًكحتّىكأافىكفأقتلَ،كأوْكيدخلُك
كعيةليكافيكمولضعَكمتّى.ك كم زليكفأقتلُ،كوإنَّ عليَّ

قةلَ:كفةجمعْكعيةاكَكفيكموضعٍ،كوأنةكأبرغُكمعكَكإلىكم زاكَ.

كحويطبةًكآمنٌكفلاكيهجْ. فبرغَكمعي،كوجعلَكي ةديكعلىكأنَّ

كإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفأخبرهُ،كفقةلَ:ك»أوليسَ قدْ أمنَ النّياسُ كلّيهمْ إلاّي منْ  كلنصرفَكأبوكذرٍّ ثمَّ
أمرت بقتلهمْ؟«.

. كأبوكذرٍّ قةلَ:كفةطشأن تُ،كورددتُكعيةليكإلىكم ةزلهمْ،كوعةدَكإليَّ

فقةلَكلي:كيةكأبةكمحشّدٍكحتّىكمتى؟كوإلىكمتى؟كقدْكسبقتَكفيكللمولطنِك رّهة،كوفةتكَكخيٌرك ثيٌر،ك
وبقيَكخيٌرك ثيٌر؛كفأتِكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفأسرمْكتسرمْ.

كلا ةّسِ،كوأوصلُكلا ةّسِ،كوأحرمُكلا ةّسِ،كشرفهُكشرفكَ،كوعزّهُكعزّكَ. ورسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكأبلُّ

قةلَ:كقرتُ:كفأنةكأخلجُكمعكَ،كفآتيهِ.

فخلجتُكمعهُكحتّىكأتيتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكبةابطحةءِ،كوع دهُكأبوكبكلٍ،كوعشلُكL،كفوقفتُك
كلاكإاهَكإلّاكللله،كوأنّكَكرسولُكلللهِّ،كفقةلَك علىكرأسهِ،كفسرشتكعريهكفلدّكلاسلام،كفقرتُ:كأمهدُكأنَّ

رسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »الحمدُ لله الّيذي هداكَ«. 

كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبإسلامي،كثمكمهدتُكمعهُكح ي ةًكولاطّةئفَ،كوأعطةنيكمنْكغ ةئمِك قةلَ:كوسرَّ
ح يٍنكمةئاَكبعيٍر)1). 

وكان صلى الله عليه وسلم يرشدهم للاغتسال بعد الإسلام.

كصلى الله عليه وسلمكأنْكيغتسلَكبماءٍكوسدرٍ)2).  عنْكقيسِكبنِكعةصمٍكIكأنّهُكأسرمَ،كفأملهُكلا بّيُّ

)1(ككللمستدرككعلىكلاصحيحينكارحة مك]6130[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]355[،كولاترمذيك]550[،كوصححهكللأابةنيكفيكللإرولءك]128[.
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بني  بهِ إلى حائطِ  »اذهبوا  فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم:  أسرمَ،ك أثةلٍك بنَك ثماماَك ك أنَّ وعنْكأبيكهليلةَك

فلانٍ، فمروهُ أنْ يغتسلَ«)1). 

وفيهِ:كدايلٌكعلىكمشروعيّاِكلاغسلِكلمنْكأسرمَ،كوذهبَكبعضُكأهلِكلاعرمِكإلىكوجوبهِ،كوذهبَك

للأ ثلونَكإلىكللاستحبةبِ.

يغتسلَك أنْك أسرمَك إذلك ارلّجلِك يستحبّونَك لاعرمِ،ك أهلِك ع دَك عريهِك »ولاعشلُك الترمذي:ك قالَ 

ويغسلَكثيةبهُ«)2). 

وكان يعلّمهم الأحكام الشرعية، ويأمرهم بالتخلّص من أدران الجاهلية.

ك كصلى الله عليه وسلمكلاصّلاةَ،كثمَّ كعنْكأبيهِكقةلَ:ك ةنَكلالّجلُكإذلكأسرمَكعرّشهُكلا بّيُّ عنكأبيكمةاكٍكللأمجعيُّ

أملهُكأنْكيدعوَكبهؤلاءِكلاكرماتِ:ك»اللّيهمَّ اغفرْ لي، وارحمني، واهدني، وعافني، وارزقني«)3). 

كصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:كقدْكأسرشتُ. وعنْكعثيمِكبنِك ريبٍكعنْكأبيهِكعنْكجدّهِكأنّهُكجةءَكإلىكلا بّيِّ

كصلى الله عليه وسلم: »ألقِ عنكَ شعرَ الكفر، واختتنْ«)4).  فقةلَكاهُكلا بّيُّ

وكان صلى الله عليه وسلم يقدّم الدخول في الإسلام على أي أمر آخر.

كصلى الله عليه وسلمكرجلٌكمق عٌّكبةلحديدِ)5)،كفقةلَ:كيةكرسولَكلللهِّ،كأقةتلُ،ك عنكلابرلءَكIكقةل:كأتىكلا بّيَّ

أوْكأسرمُ؟

قةلَ:ك»أسلمْ، ثمَّ قاتلْ«.

)1(ككرولهكأحمدك]7977[،كوصححهكفيكللإرولء]164/1[.
)2(ككس نكلاترمذيك]502/2[،كتحفاكللأحوذيك]140/2[.

)3(ككرولهكمسرمك]2697[.
)4(ككرولهكأبوكدلودك]356[،كوحس هكللأابةنيكفيكللإرولءك]79[.

)5(ككوهوَك  ةياكعنْكتغطياكوجههكبآااِكللحلب.
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كقةتلَ،كفقتلَ. فأسرمَ،كثمَّ

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »عملَ قليلًا، وأجرَ كثيراً«)1). 

كللأجلكلاكثيركقدْكيحصلكبةاعشلِكلايسيركفضلًاكمنَكلللهّكوإحسةنةً)2).  وفيكهذلكللحديث:كأنَّ

قيل:كإنكهذلكلالجلكهو:كعشلوكبنُكثةبتِكبنِكوقشٍ.

؟ كقطُّ عنْكأبيكهليلةَكIكأنهك ةنَكيقولُ:كحدّثونيكعنْكرجلٍكدخلَكللج اَّكلمكْيصلِّ

فإذلكلمكْيعلفهُكلا ةّسُكسأاوهُ:كمنْكهوَ؟

فيقولُ:كأصيرمُكب يكعبدِكللأمهلِ:كعشلوكبنُكثةبتِكبنِكوقش.

قةلَكللحصيُنكفقرتُكلمحشودِكبنِكابيدٍ:ك يفَك ةنَكمأنُكللأصيرمِ؟ك

قةلَ:ك ةنَكيأبىكللإسلامَكعلىكقومهِ،كفرمّاك ةنَكيومُكأحدٍ،كوخلجَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإلىكأحدٍكبدلك

اهُكللإسلامُ،كفأسرمَ.

فأخذَكسيفهُ،كفغدلكحتّىكأتىكلاقومَ،كفدخلَكفيكعلضِكلا ةّسِ،كفقةتلَكحتّىكأثبتتهُكللجللحاُ.

كهذلك فبي ماكرجةلُكب يكعبدِكللأمهلِكيرتشسونَكقتلاهمْكفيكللمعل اِكإذلكهمْكبهِ،كفقةاول:كولللهكإنَّ

الأصيرمُ،كومةكجةءَ،كاقدْكتل  ةهُكوإنّهُكلم كلٌكهذلكللحديثَ.

فسأاوهُكمةكجةءَكبهِ،كقةاول:كمةكجةءَكبكَكيةكعشلوكأحدبةًكعلىكقومكَ)3)،كأوْكرغباًكفيكللإسلامِ؟

كأخذتُكسيفي،كفغدوتُكمعَك قةلَ:كبلْكرغباًكفيكللإسلامِ،كآم تُكبةللهكورسواهِ،كوأسرشتُكثمَّ

رسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفقةترتُكحتّىكأصةب يكمةكأصةب ي.

)1(ككرولهكلابخةريك]2808[.
)2(ككفتحكلابةريك]25/6[.

)3(ككأي:كأعطفةًكوح وّلً.كوقدكتصحفتكإلىك»أحلبةً«،كولاتصويبكمنكللإصةباك]501/4[،كومنكطبعاكلالسةاا
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هُ لمنْ أهلِ الجنّيةِ«)1).  كلمكْيربثْكأنْكمةتَكفيكأيديهمْ،كفذ لوهُكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفقةلَ:ك»إنّي ثمَّ

وكان يبعثُ مع المسلمين الجدد من يعلّمهم أمورَ دينهم:

كصلى الله عليه وسلمكأتةهُكرعلٌ،كوذ ولنُ،كوعصيّاُ،كوب وكلحيةنَ،كفزعشولكأنّهمْكقدْك كلا بّيَّ عنْكأنسٍكIكأنَّ

أسرشول،كولستشدّوهُكعلىكقومهمْ.

كصلى الله عليه وسلمكبسبعيَنكمنَكللأنصةرِ. فأمدّهمُكلا بّيُّ

قةلَكأنسٌ:ك  ةّكنسشّيهمْكلاقلّلءَ،كيحطبونَكبةا هّةرِ،كويصرّونَكبةارّيلِ)2). 

كثغورهكبشددٍكمنكع ده،كوجلىك كصلى الله عليه وسلمكفيكأنكيشدَّ قال المهلّيب:ك»فيهكأنكلاسّ اّكمضتْكمنكلا بيِّ

بذاككلاعشلكمنكللأئشاكبعده«)3). 

وكان صلى الله عليه وسلم حريصاً على ثباتهم على الإسلام، وبعيداً عن كل ما ينفّرهم عنه: 

كصلى الله عليه وسلمكعنَكللجدرِكأمنَكلابيتِكهوَ؟. عنْكعةئشاَكJكقةاتْ:كسأاتُكلا بّيَّ

قةلَ:ك»نعمْ«.

قرتُ:كفماكلهمْكلمكْيدخروهُكفيكلابيتِ؟.

تْ بهمْ النّيفقةُ«. قةلَ:ك»إنَّ قومكِ قصرّي

قرتُ:كفماكمأنُكبةبهِكملتفعةً؟.

قةلَ:ك»فعلَ ذلكَ قومكِ؛ ليدخلوا منْ شاءوا، ويمنعوا منْ شاءوا«.

ثمكقةلَكلهة:ك»يا عائشةُ لولا أنَّ قومكِ حديثُ عهدٍ بجاهليّيةٍ؛ لأمرتُ بالبيتِ فهدمَ، فأدخلتُ 

)1(ككرولهكأحمدك]23123[،كوحسّ هكلبنكحجلكفيكللإصةباك]501/4[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3064[،كومسرمك]677[.

)3(ككشرحكلبنكبطةلكعلىكصحيحكلابخةريك]290/9[.
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فيهِ ما أخرجَ منهُ، وألزقتهُ بالأرضِ، وجعلتُ لهُ بابيِن: باباً شرقيّياً وباباً غربيّياً، فبلغتُ بهِ أساسَ 
إبراهيمَ«)1). 

وفيكروليا:ك»ولولا أنَّ قومكِ حديثٌ عهدهمْ بالجاهليّيةِ، فأخافُ أنْ تنكرَ قلوبهمْ...«. 

إدخةلَك يقتضيك مةك بذاكَك لاشّيطةنُك لهمْك فيوسوسُك لاكعباِ،ك خللبَك نفوسهمْك أنكلتْك فلبّماك
لادّلخراِكعريهمْكفيكدي همْ.

كصلى الله عليه وسلمك ةنَكيليدُكلستئلافهمْ،كويلومُكتثبيتهمْكعلىكأملِكللإسلامِكولادّينِ،كيخةفُكأنْكت فلَك ولا بّيُّ
قروبهمْكبتخليبِكلاكعباِ،كورأىكأنْكيتركَكذاكَ.

وأملُكلا ةّسِكبةستيعةبِكلابيتِكبةاطّولفِكأقلبُكإلىكسلاماِكأحوللِكلا ةّسِ،كوإصلاحِكأديةنهمْ،ك
كلستيعةبهُكبةاب يةنِكلمكْيكنْكمنَكلافلوضِ،كولاكمنْكأر ةنِكلاشّريعاِكلاّتيكلاكتقومُكإلّاكبهِ،كوإنّماك معَكأنَّ

يجبُكلستيعةبهُكبةاطّولفِكخةصّاً،كوهذلكيشكنُكمعَكبقةئهِكعلىكحةاهِ)2). 

من فوائد الحديث:

فيه:كتلكُكبعضِكللاختيةرِكمخةفاَكأنْكيقصَركع هُكفهمُكبعضِكلا ةّسِ.

كللأملِكمةكيتسّرعُكلا ةّسُكإلىكإنكةرهِ،كومةكيخشىكم هُكتواّدُكلاضّررِكعريهمْكفيك وفيهِ:كلجت ةبُكوليِّ

دينٍ،كأوْكدنية.ك

وفيه:كتأاّفُكقروبهمْكبماكلاكيتركُكفيهِكأملٌكولجبٌ.

بدئَك إذلكتعةرضةك للمفسدةِ،كوجربِكللمصرحاِ،كوأنّهماك كمنْكدفعِك ،كفةلأهمِّ تقديمُكللأهمِّ وفيهِ:ك

كللمفسدةَكإذلكأمنَكوقوعهةكعةدَكلستحبةبُكعشلِكللمصرحاِ. بدفعِكللمفسدةِ،كوأنَّ

وفيه:كحديثُكلالّجلِكمعَكأهرهِكفيكللأمورِكلاعةمّاِ.

)1(ككرولهكلابخةريك]1583[،كومسرمك]1333[.
)2(ككللم تقىكشرحكللموطإك]282/2[.
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كصلى الله عليه وسلم)1).  وفيه: حلصُكلاصّحةباِكعلىكلمتثةلِكأولملِكلا بّيِّ

فائدة:

قةلكلبنك ثيركV:ك»فب ةهةكلبنكلازبيركعلىكذاكك ماكأخبرتهكبهكخةاتهكعةئشاكأمكللمؤم ينكعنك
رسولكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفجزلهكلللهكخيرلً.

ثمكلمةكغربهكللحجةجكبنكيوسفكفيكس اكثلاثكوسبعينكهدمكللحةئطكلاشماليكوأخلجكللحجلك
ك  ماك ةنكأولا،كوأدخلكللحجةرةكلاتيكهدمهةكفيكجوفكلاكعباكفلصهةكفيه،كفةرتفعكلابةب،كوسدَّ
لاغلبي،كوترككآثةرهكإلىكللآن،كوذاككبأملكعبدكللمرككبنكملولنكفيكذاك،كولمكيكنكبرغهكللحديث،ك

فرماكبرغهكللحديثكقةل:كوددنةكأنةكتل  ةهكومةكتولىكمنكذاك.

مةاكك للإمةمك لازبير،كولستشةرك لبنك ب ةهةك مةك يعيدهةكعلىك أنك للمهديك للم صورك لبنك ك وقدكهمَّ
بحسبك ب ةئهةك فيك يتلاعبونك يع يك اعبا،ك للمروكك يتخذهةك أنك أ لهك إنيك فقةل:ك ذاك،ك فيك أنسك بنك
آرلئهم،كفهذلكيلىكرأيكلبنكلازبير،كوهذلكيلىكرأيكعبدكللمرككبنكملولن،كوهذلكيلىكرأيةكآخلك

ولللهكEكأعرم«)2). 

للمدي اِك إلىك رجع ةك ائنْك ولللهك أمةك قةلَ:ك ك أبيٍّ بنَك لللهك عبدَك ك أنَّ Lك لللهك عبدِك بنَك جةبلِك وعنك
كصلى الله عليه وسلم،كفقةمَكعشلُ،كفقةلَ:كيةكرسولَكلللهِّ،كدع يكأضربْكع قَك ،كفبرغَكلا بّيَّ كم هةكللأذلَّ كللأعزُّ ايخلجنَّ

هذلكللم ةفقِ.

داً يقتلُ أصحابهُ«)3).  ثُ النّياسُ أنَّ محمّي كصلى الله عليه وسلم: »دعهُ؛ لا يتحدّي فقةلَكلا بّيُّ

وعنْكجةبلِكبنِكعبدِكلللهكLكقةلَ:كأتىكرجلٌكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكبةلجعللناِكم صرفهُكمنْكح يٍن،ك
وفيكثوبِكبلالٍكفضّاٌ،كورسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيقبضُكم هةكيعطيكلا ةّسَ،كفقةلَ:كيةكمحشّدُ،كلعدلْ.

)1(ككفتحكلابةريك]448/3[.
)2(ككلابدلياكولا هةياك]275/8[.

)3(ككرولهكلابخةريك]4905[،كومسرمك]2584[.
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قةلَ:ك»ويلكَ! ومنْ يعدلُ إذا لمْ أكنْ أعدلُ؟ لقدْ خبتَ وخسرتَ إنْ لمْ أكنْ أعدلُ«. 

فقةلَكعشلُكبنُكللخطّةبِكI:كدع يكيةكرسولَكلللهِّ،كفأقتلَكهذلكللم ةفقَ.كفقةلَ:ك»معاذَ الله أنْ 
ثَ النّياسُ أنيّي أقتلُ أصحاب«)1).  يتحدّي

قةلكلا وويكV:ك»فيهِ:كمةك ةنَكعريهِكصلى الله عليه وسلمكمنَكللحرم.

أنْكتترتّبكعلىك للمفةسد؛كخوفةًكمنْك وفيهِ:كتلككبعضكللأموركللمختةرة،كولاصّبركعلىكبعضك
ذاكَكمفسدةكأعظمكم هُ.

و ةنَكصلى الله عليه وسلمكيتأاّفكلا ةّس،كويصبُركعلىكجفةءكللأعللبكوللم ةفقيَن،كوغيرهمْ؛كاتقوىكمو اك
للمسرشيَن،كوتتمّكدعوةكللإسلام،كويتشكّنكللإيمانكمنْكقروبكللمؤاّفا،كويلغبكغيرهمْكفيكللإسلام،ك

و ةنَكيعطيهمْكللأموللكللجزيراكاذاكَ.

ولمكْيقتلكللم ةفقيَنكلهذلكللمع ى،كولإظهةرهمْكللإسلام،كوقدْكأملَكبةلحكمِكبةاظّةهلِ،كولللهّكيتولّىك

لاسّرلئل،كولأنّهمْك ةنولكمعدودينَكفيكأصحةبهكصلى الله عليه وسلم،كويجةهدونَكمعهُكإمّةكحميّا،كوإمّةكاطربِكدنية،كأوْك

عصبيّاكلمنْكمعهُكمنْكعشةئلهمْ.

قةلَكلاقةضي:كولخترفَكلاعرماءكهلْكبقيَكحكمكللإغضةءكع همْ،كوتلككقتةلهمْ،كأوْكنسخَكذاكَك

ع دكظهوركللإسلام،كونزولكقواهكتعةلى:ك]ٻ ٻ ٻ[ك]لاتوبا:73[.

وقيلَ:كإنّماك ةنَكلاعفوكع همْكمةكلمكْيظهلولكنفةقهمْ،كفإذلكأظهلوهُكقترول«)2). 

فةلم ةفقُكمةكلمكيظهلْك فلهكونفةقهكفإنهكلاكيعةملُكفيكأحكةمكلادنيةكمعةمراَكلاكفّةر،كبلكمعةمراك

للمسرشين؛كلأنهكقدكعصمَكدمهكومةاه؛كبإعلانِكإسلامه،كوترككهيكللج اُّكلاتيكذ لهةكلللهكتعةلىكفيك

 تةبه:ك]ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے[ك]للم ةفقون:[. 

)1(ككرولهكلابخةريك]3138[،كومسرمك]1063[،كولارفظكلمسرم.
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]139/16[.
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قةلكللإمةمكلاشةفعيكV:ك»يع يك-ولللهكأعرمُ-كمنَكلاقتلِ،كفش عهمْكمنَكلاقتلِ،كولمكْيزلْك
ع همْكفيكلادّنيةكأحكةمَكللإيمانِكبماكأظهلولكم هُ.ك

وأوجبَكلهمُكلادّركَكللأسفلَكمنَكلا ةّرِكبعرشهِكبسرلئلهمْ،كوخلافهةكاعلانيتهمْكبةلإيمانِ«)1). 

قال ابن كثير:ك»ولهذلك ةنكلاضحةككبنكمزلحمكيقلؤهة:ك»لتّخذولكإيمانهمْكج اًّ«كأي:كتصديقهمك
لاظةهلكج اّ،كأي:كتقيّاًكيتّقونكبهكلاقتل.كوللجشهوركيقلؤهة:ك]ۀ[ جمعكيشين«)2). 

لادنيةك فيك عريهمك بلكتجليك مدّةك فلهم،ك معك للملتدّين،ك أحكةمك فيك يدخرونك لاك فةلم ةفقونك
أحكةمُكللمسرشين.

وعنْ أب سعيدٍ الخدريَّ Iكقةلَ:كبي ماكنحنُكع دَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكوهوَكيقسمُكقسمًاكأتةهُكذوك
للخويصرةِك-وهوَكرجلٌكمنْكب يكتيمٍ-كفقةلَ:كيةكرسولَكلللهِّ،كلعدلْ.كفقةلَ:ك»ويلكَ! ومنْ يعدلُ إذا 

لمْ أعدلْ؟ قدْ خبتَ وخسرتَ إنْ لمْ أكنْ أعدلُ«. 

لهُ أصحاباً يحقرُ  فإنَّ  »دعهُ  فيهِ،كفأضربَكع قهُ.كفقةلَ:ك لئذنْكليك لللهِّ،ك يةكرسولَك فقةلَكعشلُ:ك
أحدكمْ صلاتهُ معَ صلاتهمْ، وصيامهُ معَ صيامهمْ، يقرءونَ القرآنَ لا يجاوزُ تراقيهمْ، يمرقونَ 

ميّيةِ«)4).  همُ منَ الرّي ينِ)3) كما يمرقُ السّي منَ الدّي

وفيكرولياكلهما:كقةلكلا بيكصلى الله عليه وسلم: »إني لم أومرْ أنْ أنقبَ عن قلوبِ الناس، ولا أشقَّ بطونمْ«)5). 

ثَ الناس أنيّي أقتلُ أصحاب«)6).  وفيكروليا:كقةلكلا بيكصلى الله عليه وسلم: »معاذَ الله أنْ يتحدّي

)1(ككأحكةمكلاقلآنك]299/1- 300[.
)2(ككتفسيركلبنك ثيرك]150/8[.

)3(ككأي:كيخلجون.
)4(ككرولهكلابخةريك]3610[،كومسرمك]1064[.
)5(ككرولهكلابخةريك]4351[،كومسرمك]1064[.

.L6(ككرولهكمسرمك]1063[كمنكحديثكجةبلكبنكعبدكلللهك(
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كتلكَكللأملِكبقترهِكبسببِك قال الحافظ ابن حجر:ك»قواه:ك»فإنَّ لهُ أصحاباً...«كهذلكظةهلهُكأنَّ

كصلى الله عليه وسلمكبماك كاهُكأصحةبةكبةاصّفاِكللمذ ورة،كوهذلكلايقتضيكتلكَكقترهِكمعَكمةكأظهلهُكمنْكمولجهاِكلا بّيِّ أنَّ

؛كلأنّهُكوصفهمْكبةلمبةاغاِكفيكلاعبةدةِك ولجههُ،كفيحتشلكأنكيكونكلمصرحاكلاتأاّفك ماكفهشهُكلابخةريُّ

معَكإظهةرِكللإسلامِ،كفروْكأذنَكفيكقترهمْ؛كاكةنَكذاكَكت فيرلًكعنْكدخولِكغيرهمْكفيكللإسلامِ«)1). 

وكان يتألفّ من أسلم منهم بالمال والمعاملة الحسنة، ليكون ذلك سبباً لثباتهم على الإسلام.

عنْكأنسِكبنكمةاكٍكIكقةلَ:كمةكسئلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعلىكللإسلامِكميئةًكإلّاكأعطةهُ.

كمحشّدلًك فجةءهُكرجلٌكفأعطةهُكغ مًاكبيَنكجبريِن)2)،كفلجعَكإلىكقومهِكفقةلَ:كيةكقومِكأسرشول،كفإنَّ
يعطيكعطةءًكلاكيخشىكلافةقاَ)3). 

ك وقةلَكأنسٌ:كإنْك ةنَكلالّجلُكايسرمُكمةكيليدُكإلّاكلادّنية،كفماكيسرمُكحتّىكيكونَكللإسلامُكأحبَّ
إايهِكمنْكلادّنيةكومةكعريهة)4). 

كمنْكبل اكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكونورك والمراد:كأنّهُكيظهلكللإسلامكأوّلاكًاردّنية،كلاكبقصدٍكصحيحكبقربهِ،كثمَّ
للإسلامكلمكْيربثكإلّاكقريلًاكحتّىكي شرحكصدرهكبحقيقاِكللإيمان،كويتشكّنكمنْكقربه،كفيكونكحي ئذٍك

كإايهِكمنْكلادّنيةكومةكفيهة)5).  أحبَّ

أعطي  »إنيّي  قةل:ك قةلكصلى الله عليه وسلمك للإيمان،ك ماك أوك ةنكضعيفك متردّدلًك منك ةنك يعطيك و ذلك ةنك
مْ حديثُ عهدٍ بجاهليّيةٍ«)6).  قريشاً أتألّيفهمْ؛ لأنّي

)1(ككفتحكلابةريك]293/12[.
)2(ككأيْ:ك ثيرةك أنّهةكتلُأكمةكبينكجبريِن.

)3(ككرولهكمسرمك]2312[.

)4(ككرولهكمسرمك]2312[.
)5(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]21/8[.
)6(ككرولهكلابخةريك]3146[،كومسرمك]1059[.
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وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بعض من أسلم بكتمان إسلامه إذا خشي عليه الأذى:

. كرجلًاكقدْكخلجَكبشكّاَكيزعمُكأنّهُكنبيٌّ كIكقةل:ك  تُكرجلًاكمنْكغفةرٍ،كفبرغ ةكأنَّ عنكأبيكذرٍّ

فقرتُكلأخي:كلنطرقْكإلىكهذلكلالّجلِك رّشهُ،كوأت يكبخبرهِ.

كرجعَ. فةنطرقَكفرقيهُ،كثمَّ

فقرتُ:كمةكع دكَ.

. فقةلَ:كولللهكاقدْكرأيتُكرجلًاكيأملُكبةلخيِر،كوي هىكعنْكلاشّرِّ

فقرتُكاهُ:كلمكْتشف يكمنْكللخبِر.

كأقبرتُكإلىكمكّاَ،كفجعرتُكلاكأعلفهُ،كوأ لهُكأنْكأسألَكع هُ،كوأشربُك فأخذتُكجللبةًكوعصةً،كثمَّ
منْكمةءِكزمزمَ،كوأ ونُكفيكللمسجدِ.

كلالّجلَكغليبٌ. كفقةلَ:ك أنَّ كبيكعليٌّ فشلَّ

قرتُ:كنعمْ.

قةلَ:كفةنطرقْكإلىكللم زلِ.

فةنطرقتُكمعهُكلاكيسأا يكعنْكشيءٍ،كولاكأخبرهُ.

فرمّاكأصبحتُكغدوتُكإلىكللمسجدِكلأسألَكع هُ،كوايسَكأحدٌكيخبرنيكع هُكبشيءٍ.

كفقةلَ:كأمةكآنَكارلّجلِكأنكيعلفُكم زاهُكبعدُ)1)؟ كبيكعليٌّ فشلَّ

قرتُ:كلا.

قةلَ:كلنطرقْكمعي.

فةنطرقتُكمعهُكلاكيسأا يكعنْكشيءٍ،كولاكأخبرهُ.

)1(ككأي:كأنكيعلفكم زليكلاذيكهوك ش زاه.كوهذلكترطّفٌكفيكعلضكللاستضةفا.
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كقةلَ:كألاكتحدّث يكمةكأملكَ،ك كعلىكمثلِكذاكَ،كفأقةمَكمعهُكثمَّ حتّىكإذلك ةنَكيومُكلاثّةاثِ،كفعةدَكعليٌّ

ومةكأقدمكَكهذهِكلابردةَ.

كأخبرتكَ. قرتُكاهُ:كإنْك تشتَكعليَّ

قةلَ:كفإنّيكأفعلُ.

،كفأرسرتُكأخيكايكرّشهُ،كفلجعَ،كولمكْ قرتُكاهُ:كبرغ ةكأنّهُكقدْكخلجَكهةكه ةكرجلٌكيزعمُكأنّهُكنبيٌّ

يشف يكمنَكللخبِر،كفأردتُكأنْكأاقةهُ.

،كوهوَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفإذلكأصبحتَكفةتبع يكحتّىك فقةلَكاهُ:كأمةكإنّكَكقدْكرمدتَ،كفإنّهُكحقٌّ

تدخلَكمدخلي،كفإنّيكإنْكرأيتُكأحدلًكأخةفهُكعريكَكقشتُكإلىكللحةئطِك أنّيكأصرحُكنعلي،كولمضِكأنتَ.

كصلى الله عليه وسلم. فشضىكومضيتُكمعهُ،كحتّىكدخلَكودخرتُكمعهُكعلىكلا بّيِّ

كللإسلامَ. فقرتُكاهُ:كلعلضْكعليَّ

فعلضهُكفأسرشتُكمكةني)1).

فقةلَكلي:ك»يا أبا ذرٍّ اكتمْ هذا الأمرَ، وارجعْ إلى بلدكَ، فإذا بلغكَ ظهورنا فأقبلْ«.

كبهةكبيَنكأظهلهمْ)2). كلأصرخنَّ فقرتُ:كولاّذيكبعثكَكبةلحقِّ

ك فجةءَكإلىكللمسجدِكوقليشٌكفيهِ،كفقةلَ:كيةكمعشَركقليشٍكإنّيكأمهدُكأنْكلاكإاهَكإلّاكلللهكوأمهدُكأنَّ

محشّدلًكعبدهُكورسواهُ.

)1(كك أنّهُك ةنَكيعلفكعلامةتكلا بّيّ،كفرمّاكتحقّقهةكلمكْيتردّدكفيكللإسلام.
كأملكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكاهُكبةاكتمانِكايسَكعلىكللإيجةب،كبلْك )2(ككوللمللدكأنّهُكيلفعكصوتهكجهةرلًكبينكللمـشر يَن،كو أنّهُكفهمَكأنَّ

كبهِكقوّةكعلىكذاكَ،كولهذلكأقلّهُكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكعلىكذاكَ. علىكسبيلكلاشّفقاكعريهِ،كفأعرشهُكأنَّ
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فقةاول:كقومولكإلىكهذلكلاصّةبئِ)1).

فقةمول،كفضربتُكلأموتَ.

غفةرَ،ك منْك رجلًاك تقترونَك ويركمْك فقةلَ:ك عريهمْك أقبلَك ك ثمَّ ،ك عليَّ ك فأ بَّ لاعبّةسُ،ك فأدر  يك

ومتجل مْكومملّ مْكعلىكغفةرَ.

فأقرعولكع يّ.

فرمّاكأنْكأصبحتُكلاغدَكرجعتُ،كفقرتُكمثلَكمةكقرتُكبةلأمسِ.

فقةاول:كقومولكإلىكهذلكلاصّةبئِ.

كوقةلَكمثلَكمقةاتهِكبةلأمسِ)2).  كعليَّ فص عَكبيكمثلَكمةكص عَكبةلأمسِ،كوأدر  يكلاعبّةسُكفأ بَّ

وكذلك أمر عمرو بن عبسة بكتمان إسلامه والرجوع إلى قومه:

كلا ةّسَكعلىكضلاااٍ،كوأنّهمْك كأنَّ كقةل:ك  تُكوأنةكفيكللجةهريّاِكأظنُّ عنكعشلوكبنُكعبساَكلاسّرشيُّ

ايسولكعلىكشيءٍ،كوهمْكيعبدونَكللأوثةنَ.

فسشعتُكبلجلٍكبشكّاَكيخبُركأخبةرلً.

فقعدتُكعلىكرلحرتي،كفقدمتُكعريهِ،كفإذلكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمستخفيةً،كجلءلءُكعريهِكقومهُ)3)،ك

فترطّفتُكحتّىكدخرتُكعريهِكبشكّاَ.

فقرتُكاهُ:كمةكأنتَ؟

.» قةلَ:ك»أنا نبيٌّ

)1(ككو ةنولكيسشّونَكمنْكأسرمَكصةبيةً؛كلأنّهُكمنْكصبةكيصبوكإذلكلنتقلَكمنْكشيءكإلىكشيء.
)2(ككرولهكلابخةريك]3522[،كومسرمك]2473[.

)3(ككمنَكللجلأةكوهيَكللإقدلمكولاتّسرّط.
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؟ فقرتُ:كومةكنبيٌّ

قةلَ:ك»أرسلني الله«.

كشيءٍكأرسركَ؟ فقرتُ:كوبأيِّ

دَ الله لا يشركُ بهِ شيءٌ«. قةلَ:ك»أرسلني بصلةِ الأرحامِ، وكسِر الأوثانِ، وأنْ يوحّي

قرتُكاهُ:كفشنْكمعكَكعلىكهذل؟

قةلَ:ك»حرٌّ وعبدٌ«.

ومعهُكيومئذٍ:كأبوكبكلٍ،كوبلالٌ،كممنّْكآمنَكبهِ.

فقرتُ:كإنّيكمتّبعكَ.

إلى  ارجعْ  ولكنْ  النّياسِ،  وحالَ  حالي  ترى  ألا  هذا،  يومكَ  ذلكَ  تستطيعُ  لا  »إنّيكَ  قةلَ:ك

أهلكَ، فإذا سمعتَ ب قدْ ظهرتُ فأتني«.

فذهبتُكإلىكأهلي.

كللأخبةرَ،كوأسألُكلا ةّسَكحيَنك وقدمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكللمدي اَ،كو  تُكفيكأهلي،كفجعرتُكأتخبّرُ

كنفلٌكمنْكأهلِكيثلبَكمنْكأهلِكللمدي اَ. قدمَكللمدي اَ،كحتّىكقدمَكعليَّ

فقرتُ:كمةكفعلَكهذلكلالّجلُكلاّذيكقدمَكللمدي اَ؟ك

فقةاول:كلا ةّسُكإايهِكسرلعٌ،كوقدْكأرلدَكقومهُكقترهُ،كفرمْكيستطيعولكذاكَ.

فقدمتُكللمدي اَ،كفدخرتُكعريهِ،كفقرتُ:كيةكرسولَكلللهكأتعلف ي؟ك

ةَ«. قةلَ:ك»نعمْ، أنتَ الّيذي لقيتني بمكّي

فقرتُ:كبلى.
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كلللهكأخبرنيكعمّاكعرّشكَكلللهكوأجهرهُ؟كأخبرنيكعنِكلاصّلاةِ؟ فقرتُ:كيةكنبيَّ

ا  فإنّي ترتفعَ،  حتّيى  مسُ  الشّي تطلعَ  حتّيى  لاةِ  الصّي عنِ  أقصْر  ثمَّ  بحِ،  الصّي صلاةَ  »صلِّ  قةلَ:ك
ارُ. تطلعُ حيَن تطلعُ بيَن قرنْي شيطانٍ، وحينئذٍ يسجدُ لها الكفّي

محِ)2). لاةَ مشهودةٌ محضورةٌ)1)، حتّيى يستقلَّ الظّيلُّ بالرّي ثمَّ صلِّ فإنَّ الصّي

لاةِ؛ فإنَّ حينئذٍ تسجرُ جهنّيمُ. ثمَّ أقصْر عنِ الصّي

َ العصَر. لاةَ مشهودةٌ محضورةٌ حتّيى تصليّي ؛ فإنَّ الصّي فإذا أقبلَ الفيءُ؛ فصلِّ

ا تغربُ بيَن قرنْي شيطانٍ، وحينئذٍ يسجدُ  مسُ؛ فإنّي لاةِ حتّيى تغربَ الشّي ثمَّ أقصْر عنِ الصّي
ارُ«. لها الكفّي

كلللهِّ،كفةاوضوءَكحدّث يكع هُ؟ك قةلَ:كفقرتُكيةكنبيَّ

خطايا  تْ  خرّي إلاّي  فينتثرُ؛  ويستنشقُ،  فيتمضمضُ  وضوءهُ،  بُ  يقرّي رجلٌ  منكمْ  »ما  قةلَ:ك
وجههِ، وفيهِ وخياشيمهِ.

تْ خطايا وجههِ منْ أطرافِ لحيتهِ معَ الماءِ. ثمَّ إذا غسلَ وجههُ كما أمرهُ الله؛ إلاّي خرّي

تْ خطايا يديهِ منْ أناملهِ معَ الماءِ. ثمَّ يغسلُ يديهِ إلى المرفقيِن؛ إلاّي خرّي

تْ خطايا رأسهِ منْ أطرافِ شعرهِ معَ الماءِ. ثمَّ يمسحُ رأسهُ؛ إلاّي خرّي

تْ خطايا رجليهِ منْ أناملهِ معَ الماءِ. ثمَّ يغسلُ قدميهِ إلى الكعبيِن إلاّي خرّي

إلاّي  للهّيِ؛  قلبهُ  غَ  وفرّي أهلٌ،  لهُ  هوَ  بالّيذي  ومجّيدهُ  عليهِ  وأثنى  اللهّيَ  فحمدَ   ، فصلىّي قامَ  هوَ  فإنْ 
هُ«)3).  انصرفَ منْ خطيئتهِ كهيئتهِ يومَ ولدتهُ أمّي

)1(ككأيْ:كتحضرهةكللملائكاكفهيَكأقلبكإلىكلاقبولكوحصولكلالّحما.
)2(ككأيْ:كيقومكمقةبرهكفيكجهاكلاشّمالكوايسَكمةئلًاكإلىكللمغلبكولاكإلىكللمشرق،كوهذهِكحةااكللاستولء.

)3(ككرولهكمسرمك]832[.
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وكان صلى الله عليه وسلم يبشّرهم بغفران ما مضى من ذنوبهم حال الكفر، وأن الإسلام يهدم ما كان قبله:

منَك لنصرف ةك لّمةك قةلَ:ك فيهِك منْك لاعةصِك بنُك عشلوك حدّث يك قةلَ:ك أوسٍك أبيك بنِك حبيبِك عنْك

للأحزلبِكعنِكللخ دقِ،كجمعتُكرجةلاكًمنْكقليشٍك ةنولكيلونَكمكةني،كويسشعونَكم يّ.ك

فقرتُكلهمْ:كتعرشونَكولللهكإنّيكلأرىكأملَكمحشّدٍكيعروكللأمورَكعروّلًك بيرلًكم كللً،كوإنّيكقدْكرأيتُك

رأيةًكفماكتلونَكفيهِ؟ك

قةاول:كومةكرأيتَ؟ك

،ك ،كف كونَكع دهُ،كفإنْكظهلَكمحشّدٌكعلىكقوم ةك  ةّكع دَكلا جّةشيِّ قةلَ:كرأيتُكأنْكنرحقَكبةا جّةشيِّ

كإاي ةكمنْكأنْكنكونَكتحتَكيديْكمحشّدٍ.ك فإنّةكأنْكنكونَكتحتَكيديهِكأحبُّ

وإنْكظهلَكقوم ة،كف حنُكمنْكقدْكعلفَ،كفرنْكيأتي ةكم همْكإلّاكخيٌر.ك

كهذلكلالّأيُ.ك فقةاول:كإنَّ

كمةكيهدىكإايهِكمنْكأرض ةكللأدمُ)1). فقرتُكلهمْ:كفةجمعولكاهُكمةكنهديكاهُ،كو ةنَكأحبَّ

فجشع ةكاهُكأدمةًك ثيرلً،كفخلج ةكحتّىكقدم ةكعريهِ.ك

؛كو ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكقدْكبعثهُكإايهِكفيكمأنِك فولللهكإنّةكاع دهُكإذْكجةءَكعشلوكبنُكأميّاَكلاضّشليُّ

جعفلٍكوأصحةبهِ.ك

كخلجَكمنْكع دهِ.ك قةلَ:كفدخلَكعريهِكثمَّ

إيّةهُ،ك ،كفسأاتهُك لا جّةشيِّ اوْكقدْكدخرتُكعلىك ،ك لاضّشليُّ أميّاَك بنُك فقرتُكلأصحةبي:كهذلكعشلوك

فأعطةنيهِ،كفضربتُكع قهُ،كفإذلكفعرتُكذاكَكرأتْكقليشٌكأنّيكقدْكأجزأتُكع هةكحيَنكقترتُكرسولَكمحشّدٍ.ك

فدخرتُكعريهِ،كفسجدتُكاهُك ماك  تُكأص عُ.ك

)1(ككللجردكللمدبوغ.
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فقةلَ:كملحبةًكبصديقي،كأهديتَكليكمنْكبلادكَكميئةً؟ك

قرتُ:كنعمْكأيّهةكللمركُ،كقدْكأهديتُكاكَكأدمةًك ثيرلً.ك

كقدّمتهُكإايهِ،كفأعجبهُ،كولمتهةهُ.ك ثمَّ

كا ة،ك كقرتُكاهُ:كأيّهةكللمركُكإنّيكقدْكرأيتُكرجلًاكخلجَكمنْكع دكَ،كوهوَكرسولُكرجلٍكعدوٍّ ثمَّ
فأعط يهِكلأقترهُ؛كفإنّهُكقدْكأصةبَكمنْكأشرلف ةكوخيةرنة.ك

كيدهُكفضربَكبهةكأنفهُكضرباًكظ  تُكأنْكقدْك سرهُ؛كفروِكلنشقّتْكليكللأرضُ؛ك كمدَّ فغضبَ،كثمَّ
ادخرتُكفيهةكفلقةًكم هُ.ك

كقرتُ:كأيّهةكللمركُ،كولللهكاوْكظ  تُكأنّكَكتكلهُكهذلكمةكسأاتكهُ.ك ثمَّ

يأتيكموسىك لاّذيك ةنَك للأ بُرك لا ةّموسُك يأتيهِك أعطيكَكرسولَكرجلٍك أنْك أتسأا يك اهُ:ك فقةلَك
اتقترهُ؟ك

قرتُ:كأيّهةكللمركُكأ ذلكَكهوَ؟

كعلىكمنْكخةافهُك ماك ،كوايظهلنَّ فإنّهُكولللهكاعلىكللحقِّ يةكعشلوكأطع يكولتّبعهُ؛ك فقةلَ:كويحكَك
ظهلَكموسىكعلىكفلعونَكوج ودهِ.ك

قرتُ:كفبةيع يكاهُكعلىكللإسلامِ.ك

قةلَ:كنعمْكفبسطَكيدهُكوبةيعتهُكعلىكللإسلامِ.ك

كخلجتُكإلىكأصحةبي،كوقدْكحةلَكرأييكعمّاك ةنَكعريهِ،كو تشتُكأصحةبيكإسلامي. ثمَّ

كخلجتُكعةمدلًكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكلأسرمَ.ك ثمَّ

فرقيتُكخةادَكبنَكلاوايدِ،كوذاكَكقبيلَكلافتحِكوهوَكمقبلٌكمنْكمكّاَ.ك

فقرتُ:كأينَكيةكأبةكسريمانَ؟ك
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،كأذهبُكولللهكأسرمُ،كفحتّىكمتى؟.ك كلالّجلَكا بيٌّ قةلَ:كولللهكاقدْكلستقةمَكللم سمُ)1)،كوإنَّ

قرتُ:كولللهكمةكجئتُكإلّاكلأسرمَ.ك

فقدم ةكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقدمَكخةادُكبنُكلاوايدِ،كفأسرمَ،كوبةيعَ.

. كدنوتُ،كفبسطَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيدهُكإليَّ ثمَّ

فقرتُ:كيةكرسولَكلللهكإنّيكأبةيعكَكعلىكأنْكتغفلَكليكمةكتقدّمَكمنْكذنبي.ك

كمةك ةنَكقبرهُ)2)، وإنَّ الهجرةَ تجبُّ ما كانَ قبلها«.  كللإسلامَكيجبُّ فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: )يةكعشلوكبةيعْ،كفإنَّ

كلنصرفتُ. فبةيعتهُ،كثمَّ

منْك عي يك ملأتُك فماك لللهكصلى الله عليه وسلم،ك رسولِك منْك حيةءًك لا ةّسِك ك إنْك  تُكلأمدَّ فولللهك عشلٌو:ك قةلَك

رسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كولاكرلجعتهُكبماكأريدُكحتّىكلحقَكبةللهكDكحيةءًكم هُ)3). 

وكان يبشّرهم على أعمال الخير التي كانوا يعملونها في الجاهلية بالمثوبة والأجر:

كحكيمَكبنَكحزلمٍكIكأعتقَكفيكللجةهريّاِكمةئاَكرقباٍ،كوحملَكعلىكمةئاِكبعيٍر.ك عنْكعلوةكبنكلازبيركأنَّ

فرمّاكأسرمَكحملَكعلىكمةئاِكبعيٍر،كوأعتقَكمةئاَكرقباٍ.

قةلَ:كفسأاتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكفقرتُ:كيةكرسولَكلللهكأرأيتَكأميةءَك  تُكأص عهةكفيكللجةهريّاِك

  تُكأتح ثُّكبهةكيع يكأتبّررُكبهة)4)؟

)1(ككوهوكلاطليق،كوللمع ى:كاقدكلتّضحَكللأملكولمكيعدكفيهكابسكومك.
)2(ككوللمللدكأنهكيذهبكأثلكللمعةصيكلاتيكقةرفهةكحةلك فلهكمنك فلكوعصيةن،كومةكيترتبكعريهماكمنكحقوقكللله،ك

أمةكحقكللآدميكفلاكيسقطكإجمةعة.
)3(ككرولهكأحمدكبتمامهك]17323[،كوقةلكللأابةنيكفيكللإرولءك]1280[:ك»إس ةدهكحسنكأوكقليبكم ه«.

بهةكفيك أتح ثُّك أمورلًك  تُك أرأيتَك للله،ك أيْكرسولَك قةل:ك أنهك لمسرمك رولياك بهة.كوفيك ك لابرَّ وأطربُك أتعبدك أيْ:ك )4(كك
للجةهريّاِ،كمنْكصدقاٍ،كأوْكعتةقاٍ،كأوْكصراِكرحمٍ،كأفيهةكأجلٌ؟
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فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »أسلمتَ على ما أسلفتَ منْ خيٍر«)1). 

كحس ةتكلاكةفلكإذلكأسرمكيثةبُكعريهة«)2).  قال ابن رجب:ك»وهذلكيدلّكعلىكأنَّ

إذلك كللحديثكعلىكظةهله،كوأنّهُك أنَّ للمحقّقيَنكإلىك بطّةلٍكوغيرهكمنَك لبنك النووي:ك»ذهبَك قال 
أسرمَكلاكةفلكومةتَكعلىكللإسلامكيثةبكعلىكمةكفعرهُكمنَكللخيركفيكحةلكلاكفل.ك

وأمّةكقولكلافقهةء:ك)لاكيصحّكمنْكلاكةفلكعبةدة،كواوْكأسرمَكلمكْيعتدّكبهة(:كفشللدهمْكأنّهُكلاكيعتدّك
اهُكبهةكفيكأحكةمكلادّنية،كوايسَكفيهِكتعلّضكاثولبِكللآخلة)3). 

وكان صلى الله عليه وسلم لا يتهاون معهم فيما يتعلق بأمور التوحيد:

رأسهمك وهوك يةايلك عبدك بنك فيهمك  ةناك بةلمدي اك لللهكصلى الله عليه وسلمك رسولك علىك ثقيفك وفدُك قدمك فقدك
يومئذٍ،كوفيهمكعثمانُكبنكأبيكلاعةصكبنكبشٍر،كوهوكأصغلكلاوفدِ؛كيليدونكلاصرحَكولاقضياكحينك

رأولكأنكقدكفتحتكمكاُكوأسرشتْكعةمّاُكلاعلب.

فشكثكلاوفدكيخترفونكإلىكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوهوكيدعوهمكإلىكللإسلام.

فقةلَكاهُكلبنكعبدكيةايل:كهلْكأنتَكمقةضي ةكحتّىكنلجعَكإلىكأهر ةكوقوم ة؟

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »نعمْ، إنْ أنتمْ أقررتمْ بالإسلامِ قاضيتكمْ، وإلاّي فلا قضيّيةَ ولا صلحَ 
بيني وبينكمْ«.

قةلكلبنكعبدكيةايل:كأرأيتكلازّنة؟كفإنّةكقومٌكنغتربُكلاكبدّكا ةكم هُ،كولاكيصبُركأحدنةكعلىكلاعزباِ.

مَ الله على المسلميَن، يقولُ الله تعالى: ]ژ ژ ڑڑ ک  ک   ک  قةلَ:ك»هوَ ممّيا حرّي
ک گ[ك]للإسرلء:32[.

)1(ككرولهكلابخةريك]1436[،كومسرمك]121[.
)2(ككجةمعكلاعرومكوللحكمك]13/14[.

)3(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]142/2[كبةختصةر.
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قةلَ:كأرأيتكلالّبة؟

با حرامٌ«. قةلَ:ك»الرّي

قةلَ:كفإنّكأمولا ةك رّهةكربةً.

ہ ھ ھ  ہ  ہ  ہ  ]ۀ  تعالى:  الله  يقولُ  أموالكمْ،  رءوسُ  لكمْ  قةلَ:ك

ھ ھ ے ے ۓ      ۓ[ك]لابقلة:278[.

قةلَ:كأفلأيتكللخشلَ؟كفإنّهةكعصيُركأع ةب ة،كلاكبدّكا ةكم هة.ك

پ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ  لللهكصلى الله عليه وسلم:  رسولُك تلاك ثمّك مها،ك حرّي قدْ  اللهّيَ  »فإنّي  قةلَ:ك

پ پ....[ك]للمةئدة:90[كللآياَ.

فةرتفعَكلاقومُ،كوخلاكبعضهمْكببعضٍ،كفقةلَكلبنكعبدكيةايل:كويحكمْكنلجعُكإلىكقوم ةكبتحليمِك

هذهِكللخصةلِكلاثّلاثِ،كولللهكلاكتصبُركثقيفٌكعنِكللخشلِكأبدلً،كولاكعنِكلازّنةكأبدلً.

قةلَكسفيةنُكبنُكعبدِكلللهِّ:كأيّهةكلالّجلُكإنْكيلدْكلللهكبهةكخيرلًكتصبْركع هة،كقدْك ةنَكهؤلاءِكلاّذينَك

معهُكعلىكمثلِكهذل،كفصبرولكوتل ولكمةك ةنولكعريهِ.كمعَكأنّةكنخةفُكهذلكلالّجلَكقدْكأوطأَكللأرضَك

غرباً،كونحنُكفيكحصنٍكفيكنةحياٍكمنَكللأرضِ،كوللإسلامُكحوا ةكفةشٍ،كولللهكاوْكقةمَكعلىكحص  ةك

مهللًكلمت ةكجوعةً،كومةكأرىكإلّاكللإسلامَ،كوأنةكأخةفُكيومةًكمثلَكيومِكمكّاَ!

و ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيلسلُكإايهمْكبةاطّعةمِ،كفلاكيأ رونَكم هُكميئةًكحتّىكيأ لَكم هُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم 

حتّىكأسرشول.

قةاول:كأرأيتكلالّبّاَكمةكتلىكفيهة؟

قةلَ:ك»هدمها«.

قةاول:كهيهةتَكاوْكتعرمُكلالّبّاُكأنّةكأوضع ةكفيكهدمهةكقترتْكأهر ة.
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قةلَكعشلُكبنُكللخطّةبِكI:كويحككيةكلبنكعبدكيةايل،كإنّكلالّبّاَكحجلٌكلاكيدريكمنْكعبدهُك
ممنّْكلاكيعبدهُ.

قةلَكلبنكعبدكيةايل:كإنّةكلمكْنأتككيةكعشلُ.

لاك س يَنك ثلاثَك لالّبّاَك يدعُك لا بّيّكصلى الله عليه وسلمك لاصّرحُك رّشولك فرمّاك شلَك لاصّرحُ،ك و شلَك فأسرشول،ك
يهدمهة.

فأبى.ك

قةاول:كس تيِن

فأبى.ك

قةاول:كس اً.

فأبى.ك

قةاول:كمهللًكولحدلً.

فأبىكأنْكيوقّتَكلهمْكوقتةً.ك

لالّبّاِكلمةكيخةفونَكمنْكسفهةئهمْكولا سّةءِكولاصّبيةنِ،كو لهولكأنْكيلوّعولك وإنّماكيليدونَكبتركِك
قومهمْكبهدمهَ.

فسأاولكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكأنْكيعفيهمْكمنْكهدمهة.

قةلَ:كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »سأبعثُ إليكمْ منْ يكفيكمْ هدمها«.

ترقّوهم،ك قومهمك جةءولك فرماك إايهم،ك رسرهك يسبقولك أنك ولستأذنوهك ذاك،ك علىك فكةتبوهك
فسأاوهم:كمةكورلء م؟ك

كغريظٍكقدكظهلكبةاسيف،كيحكمكبماكيليد،ك فأظهلولكللحزنكوأنهمكإنماكجةءولكمنكع دكرجلكفظٍّ
وقدكدوّخكلاعلب،كقدكحلمكلالبةكولازنةكوللخشل،كوأملكبهدمكلالبا.
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ف فلتكثقيفكوقةاول:كلاكنطيعكلهذلكأبدلً.

قةل:كفتأهبولكارقتةلكوأعدولكلاسلاح،كفشكثولكعلىكذاككيومينك-أوكثلاثا-.

ثمكأاقىكلللهكفيكقروبهمكلالعب،كفلجعولكوأنةبولكوقةاول:كلرجعولكإايهكفشةرطوهكعلىكذاك،ك
وصةلحوهكعريه.

لا ةس،كوأوفةهم،كوأرحمهم،كوأصدقهم،كوقدك أتقىك فعر ةكذاك،كووجدنةهك قدك فإنةك قةاول:ك
بورككا ةكواكمكفيكمسيرنةكإايهكوفيماكقةضي ةهكعريه.

قةاول:كفرمك تشتشونةكهذلكأوّلا؟ً

قةاول:كأردنةكأنكي زعكلللهكمنكقروبكمكنخوةكلاشيطةن.

فأسرشول.

ومكثولكأيةمةكثمكقدمكعريهمكرسلكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكوقدكأمّلكعريهمكخةادكبنكلاوايد،كوفيهمك
للمغيرةكبنكمعبا.

وقدكلستكفتكثقيفك رهة،كلالجةلكولا سةءكولاصبيةن،كحتىكخلجكلاعولتقكمنكللحجةل،ك
ولاكيلىكعةماكثقيفكأنهةكمهدوماكويظ ونكأنهةكممت عا.

فقةمكللمغيرةكبنكمعباكفأخذكلاكلزينك-يع ىكللمعول-كوقةلكلأصحةبه:كولللهكلأضحك كّمك
منكثقيف.

فضربكبةلمعولكثمكسقط،كيل ضكبلجره.

كأهلكلاطةئفكبصيحاكولحدة،كوفلحولكوقةاول:كأبعدكلللهكللمغيرةكقترتهكلالبا!كوقةاولك فةرتجَّ
لأوائك:كمنكمةءكم كمكفريقترب.

فقةمكللمغيرةكفقةل:كيةكمعشَركثقيفٍ،ك ةنتِكلاعلبُكتقولُكمةكمنْكحيّكمنْكأحيةءِكلاعلبِكأعقلُك
منْكثقيفٍ،كومةكمنْكحيّكمنْكأحيةءِكلاعلبِكأحمقُكم كمْ،كويحكمْكومةكلالّاتُكولاعزّى،كومةكلالّبّاُ؟ك

حجلٌكمثلُكهذلكللحجلِ،كلاكيدريكمنْكعبدهُكومنْكلمكْيعبدهُ.
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ثمكإنهكضربكلابةبكفكسره.

ثمكعلاكسورهةكوعلاكلالجةلكمعه،كفماكزلاولكيهدمونهةكحجللًكحجللًكحتىكسوّوهةكبةلأرض.

وجعلكسةدنهةكيقول:كتلونَكإذلكلنتهىكإلىكأسةسهة،كيغضبُكللأسةسُكغضبةًكيخسفُكبهمْ.

فرماكسشعكذاككللمغيرةكقةلكلخةاد:كدع يكأحفلُكأسةسهة.

فحفلوهكحتىكأخلجولكتللبهةكوجمعولكمةءهةكوب ةءهة.

وبهتتْكع دكذاككثقيف.

دي هك إعزلزك تعةلىكعلىك لللهك يومه،كوحمدولك منك أموللهةك فقسمك لللهكصلى الله عليه وسلمك إلىكرسولك ثمكرجعولك
ونصرةكرسواه)1). 

منه  يراها، ومراعاة  الواجبات لمصلحة  بعض  بعضهم ترك  قبل من  صلى الله عليه وسلم ربا  النبي  وكان 

للتدرّج في الدعوة:

فقدك ةنكصلى الله عليه وسلمكأحيةنةكيتأاّفُكعلىكللإسلام،كفيسةمحُكبترككبعضكحقوقكللإسلام،كفيقبلكم همك
للإسلام،كفإذلكدخرولكفيهكرغبولكفيكللإسلام،كفقةمولكبحقوقهكوولجبةتهك رهة)2). 

عنْكوهبٍكبنكم بّهكقةلَ:كسأاتُكجةبللًكعنْكمأنِكثقيفٍكإذْكبةيعتْ؟.

كصلى الله عليه وسلمكبعدَكذاكَك كصلى الله عليه وسلمكأنْكلاكصدقاَكعريهةكولاكجهةدَ،كوأنّهُكسشعَكلا بّيَّ قةلَ:كلمترطتْكعلىكلا بّيِّ
قونَ ويجاهدونَ إذا أسلموا«)3).  يقولُ:ك»سيتصدّي

كيرزمُكبشرلئعِكللإسلامِك رّهة«)4).  كللإسلامُكعلىكلاشّرطِكلافةسدِ،كثمَّ قةلكللإمةمكأحمد:ك»يصحُّ

)1(ككدلائلكلا بوةكاربيهقيك]386/5[.كلاسيرةكلا بوياكلابنك ثيرك]62/4[،كزلدكللمعةدك]3 /521[.
)2(ككفتحكلابةريكلابنكرجبك]12/4[.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]3025[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]1888[.
)4(ككجةمعكلاعرومكوللحكمك]229/1[.
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كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَكالجلٍ:ك»أسلمْ«. وعنْكأنسكبنكمةاككIكأنَّ

قةلَ:كأجدنيك ةرهةً.

قةلَ:ك»أسلمْ وإنْ كنتَ كارهاً«)1). 

كصلى الله عليه وسلم،كفأسرمَكعلىكأنّهُكلاكيصلّيكإلّاكصلاتيِن. وعنْكنصِركبنِكعةصمٍكعنْكرجلٍكم همْكأنّهُكأتىكلا بّيَّ

فقبلَكذاكَكم هُ)2). 

فقدكقبلكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمنكهؤلاءكتلككبعضكلاولجبةتكمنكبةبكلاتدرّجكمعهم،كوتأايفكقروبهم.

م هك فيقبلُك م ه،ك عريهكشيءٌك يثقلُك أوك للإسلاميكحقيقاً،ك لادينك لاكفةرك بعضك يفقهك فلبماكلاك
للإسلامُكقبولاكمبدئيّةًكتلغيبةًكاهكفيه،كثمكيلمدُ،كوي صحُ،كويؤملُكببةقيكلاشرلئع.ك

وذاككطشعةًكفيكأنهكإذلكدخلكفيكللإسلامكولستقلكللإيمانكفيكقربهكلاتزمكببةقيكلاشرلئع،ك ماك
قونَ ويجاهدونَ إذا أسلموا«. قةلكلا بيكصلى الله عليه وسلمكعنكوفدكثقيف:ك»سيتصدّي

وقدكبوبكمجدكلادينكلبنكتيشياكعلىكهذلكللحديثكوغيرهكبقواه:ك»بةبكصحاكللإسلامكمعك
لاشرطكلافةسد«)3). 

لاكةفل،كوقبولكللإسلامك مبةيعاك أنهكيجوزك دايلكعلىك فيهةك الشوكاني:ك»هذهكللأحةديثك قال 
م ه،كوإنكشرطكشرطةًكبةطلًا،كوأنهكيصحكإسلامكمنك ةنك ةرهةً«)4). 

ومصرحاُكأنكيسرمكمعكلا قصِكلاذيكيلجىكتكشيرهكأولىكمنكأنكيبقىكعلىكلاكفلكللمحض.

كمنْكجةءهُك كصلى الله عليه وسلمك ةنَكيقبلُكمنْك لِّ كلا بّيَّ قال الحافظ ابن رجب:ك»ومنَكللمعرومِكبةاضّرورةِكأنَّ
يليدُكلادّخولَكفيكللإسلامِكلاشّهةدتيِنكفقطْ،كويعصمُكدمهُكبذاكَ،كويجعرهُكمسرمًا.

)1(ككرولهكللإمةمكأحمدك]11650[كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]1454[.
)2(ككرولهكأحمدك]19776[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاثشلكللمستطةبك]3[.

)3(ككللم تقىك]4164/2[.
)4(ككنيلكللأوطةرك]8 /6[.
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ولمكْيكنْكصلى الله عليه وسلمكيشترطُكعلىكمنْكجةءهُكيليدُكللإسلامَكأنْكيرتزمَكلاصّلاةَكولازّ ةةَ.

بلْكقدْكرويَكأنّهُكقبلَكمنْكقومٍكللإسلامَ،كولمترطولكأنْكلاكيزّ ول«)1). 

ت بيه:كومةكسبقكهوكفيكلاكةفلكلاذيكيليدكأنكيسرم،كوأمةكاوكجةءنةكمسرمًا،كوقةل:كسأ تفيك
بصلاتينكفقطكلهذلكللحديث،كفلاكيقبلكم ه.

وقد لا يقبل صلى الله عليه وسلم ذلك من بعضهم لعلمه بقوة استجابتهم:

كصلى الله عليه وسلمكلأبةيعهُ. عنكلبنَكللخصةصيّاِكقةلَ:كأتيتُكلا بّيَّ

كمحشّدلًكعبدهُكورسواهُ،كوأنْكأقيمَكلاصّلاةَ،كوأنْك :كمهةدةَكأنْكلاكإاهَكإلّاكلللهكوأنَّ فةمترطَكعليَّ
كحجّاَكللإسلامِ،كوأنْكأصومَكمهلَكرمضةنَ،كوأنْكأجةهدَكفيكسبيلِكللله. أؤدّيَكلازّ ةةَ،كوأنْكأحجَّ

فقرتُكيةكرسولَكلللهِّ:كأمّةكلث تةنِكفولللهكمةكأطيقهما:كللجهةدُكولاصّدقاُ،كفإنّهمْكزعشولكأنّهُكمنْكولّىك
لادّبلَ؛كفقدْكبةءَكبغضبٍكمنْكلللهِّ،كفأخةفُكإنْكحضرتُكتركَكجشعتْكنفسي)2)،كو لهتْكللموتَ.

كرسلُ)3)كأهلي،كوحمواتهمْ.ك ولاصّدقاُكفوَكلللهكمةكليكإلّاكغ يشاٌ،كوعشُركذودٍكهنَّ

كقةلَ:ك»فلا جهادَ ولا صدقةَ؟! فلمَ تدخلُ  كحلّكَكيدهُ،كثمَّ قةلَ:كفقبضَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيدهُ،كثمَّ
الجنّيةَ إذاً؟«.

قرتُكيةكرسولَكلللهِّ:كأنةكأبةيعكَ.

 .(4( ك رّهنَّ فبةيعتُكعريهنَّ

فرمك للإسلام...ك اهكشرلئعَك ذ لَك للخصةصيّاكحينك بنك بشيرك حديثك »فأمةك للأثير:ك لبنك قةلك
يحتشلكابشيركمةكلحتشلكاثقيف،كويشبهكأنكيكونكإنّماكلمكيسشحكاه؛كاعرشهكأنهكيقبلكإذلكقيلكاه.

)1(ككجةمعكلاعرومكوللحكمك]228/1[.
)2(ككأي:كفزعت.كلا هةياك]274/1[

)3(ككلالسل:كهوَكلارّبن.
)4(ككرولهكللإمةمكأحمدك]21445[،كوللحة مك]2421[،كوصححهكوولفقهكلاذهبي.
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وثقيفٌك ةنتكلاكتقبرهكفيكللحةل،كوهوكولحدٌكوهمكجمةعا،كفأرلدَكأنكيتأاّفهم،كويدرّجهمكعريهك

ميئةًكفشيئةً«)1). 

مواساتهم، وحثُّ الصحابة على تعليمهم:

عنْكعلوةَكقةلَ:كلّمةكرجعَكللمشر ونَكإلىكمكّاَكمنْكبدرٍكوقدْكقتلَكلللهكتعةلىكمنْكقتلَكم همْ.

أقبلَكعشيُركبنكوهبٍكحتّىكجةءَكإلىكصفولنَكبنكأميّاَكفيكللحجلِ.

فقةلَكصفولنُ:كقبّحَكلللهكلاعيشَكبعدَكقتلىكبدرٍ.

كلاكأجدُكاهُكقضةءً،كوعيةليك فقةلَكعشيٌر:كأجلْكولللهِّ،كمةكفيكلاعيشِكخيٌركبعدُ،كواولاكدينٌكعليَّ

كليكع دهُكعرّاً،كأقولُك ورلئيكلاكأجدُكلهمْكميئةًكادخرتُكعلىكمحشّدٍكفرقترتهُكإنْكمرئتْكعي يكم هُ؛كفإنَّ

قدمتُكعلىكلب يكهذلكللأسيُر)2).

كدي كَ،كوعيةاكَكأسوةُكعيةليكفيكلا فّقاِ. ففلحَكصفولنُكبقواهِكفقةلَ:كعليَّ

. فحشرهُكصفولنُكوجهّزهُكبسيفِكصفولنَ،كفصقلَكوسمَّ

وقةلَكعشيٌركاصفولنَ:كل تش يكايةلَي.

لاسّيفَك وأخذَك رلحرتهُ،ك وعقلَك للمسجدِ،ك بةبَك ف زلَك للمدي اَ،ك قدمَك حتّىك عشيٌرك فأقبلَك

السولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.

ف ظلَكإايهِكعشلُكبنكللخطّةبِ،كوهوَكفيكنفلٍكمنَكللأنصةرِكيتحدّثونَكعنْكوقعاِكبدرٍ،كويشكلونَك

نعشاَكللله.

كلللهِّ! فرمّاكرأىكعشلُكعشيَركبنكوهبٍكمعهُكلاسّيفُكفزعَكم هُ،كفقةلَ:كع د مُكلاكربُكهذلكعدوُّ

)1(ككلا هةياكفيكغليبكللأثل]3 / 476[.
)2(كك ةنَكلب هُكوهبُكبنُكعشيٍركفيكأسةرىكبدرٍ.
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معهُك للمسجدَك دخلَك قدْك وهبٍك بنك عشيُرك هذلك فقةلَ:ك لللهكصلى الله عليه وسلمك رسولِك علىك فدخلَك عشلُك فقةمَك
لاسّلاحُ،كفهوَكلافةجلُكلاغةدرُكيةكرسولَكلللهكلاكتأم هُ.

 .»! قةلَ:ك»أدخلهُ عليَّ

كيحترسولكمنْكعشيٍرك فدخلَكعشلُكوعشيٌر،كوأملَكأصحةبهُكأنْكيدخرولكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كثمَّ
إذلكدخلَكعريهمْ.

فأقبلَكعشلُكبنكللخطّةبِكوعشيُركبنكوهبٍ،كفدخلاكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كومعَكعشلَكسيفهُ.

رْ عنهُ«. فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكاعشلَ:ك»تأخّي

فرمّاكدنةكم هُكحيّةهُكعشيٌر:كأنعمْكصبةحةً.كوهيَكتحيّاُكأهلِكللجةهريّاِ.

لامَ وهيَ تحيّيةُ أهلِ  فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »قدْ أكرمنا الله D عنْ تحيّيتكَ وجعلَ تحيّيتنا السّي
الجنّيةِ«.

كعهدكَكبهةكلحديثٌ.ك فقةلَكعشيٌر:كإنَّ

لنا الله خيراً منها، فما أقدمكَ يا عميُر؟«. قةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »قدْ بدّي

قةلَ:كقدمتُكفيكأسيريكع د مْ،كفقةربونيكفيكأسيري؛كفإنّكمُكلاعشيرةُكوللأهلُ.

يفِ في رقبتكَ؟«. فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »فما بالُ السّي

فقةلَكعشيٌر:كقبّحهةكلللهكمنْكسيوفٍ،كفهلْكأغ تْكع ةّكمنْكشيءٍ.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »اصدقني ما أقدمكَ«.

قةلَ:كمةكقدمتُكإلاكفيكأسيري.

ففزعَكعشيٌر،ك أميّيةَ الجمحيِّ في الحجرِ؟«.ك بن  »فما شرطتَ لصفوانَ  فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: 
وقةلَ:كمةذلكلمترطتُكاهُ.
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لتَ لهُ بقتلي على أنْ يعولَ بنيكَ، ويقضَي دينكَ، والله حائلٌ بينكَ وبيَن ذلكَ«. قةلَ:ك»تحمّي

نكذّبُك لللهك رسولَك يةك للله،ك  ةّك إلاك إاهَك لاك أنّهُك وأمهدُك لللهك رسولُك أنّكَك أمهدُك عشيٌر:ك فقةلَك
كهذلكللحديثَكلاّذيك ةنَكبي يكوبيَنكصفولنَكفيكللحجلِك ماك بةاوحيِ،كوبماكيأتيكَكمنَكلاسّماءِ،كوإنَّ
كأخبركَكلللهكبهِ،كفآم تُكبةللهكورسواهِ،ك قةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كلمكْيطّرعْكعريهِكأحدٌكغيريكوغيرهُ،كثمَّ

وللحشدُكللهِّكلاّذيكسةق يكهذلكللمقةمَ.

ففلحَكللمسرشونَكحيَنكهدلهُكللله.

كم هُكحيَنكلطّرعَ،كولهوَكلايومَك كإليَّ وقةلَكعشلُكبنكللخطّةبِكرضَيكلللهكتعةلىكع هُ:كلخ زيلٌك ةنَكأحبَّ
. كمنْكبعضِكب يَّ كإليَّ أحبُّ

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »اجلسْ نواسكَ«.

وقةلَ:ك»علّيموا أخاكمُ القرآنَ«.

وأطرقَكاهُكأسيرهُ.

وقةلَ:كيةكرسولَكلللهِّ،كقدْك  تُكجةهدلًكمةكلستطعتُكعلىكإطفةءِكنورِكللله،كفةلحشدُكللهكلاّذيكسةق يك
كلللهكيهديهمْ،كويست قذهمْكمنَكللهركاِ. هذلكللمسةقَ؛كفرتأذنْكلي،كفألحقَكبقليشٍ،كفأدعوهمْكإلىكللإسلامِكاعلَّ

فأذنَكاهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكولحقَكبشكّاَ.

وجعلَكصفولنُكيقولُكاقليشٍكفيكمجةاسهمْ:كأبشرولكبفتحٍكي سيكمْكوقعاَكبدرٍ،كوجعلَكيسألُك
كرل بٍكقدمَكمنَكللمدي اِكهلْك ةنَكبهةكمنْكحدثٍ؟كو ةنَكيلجوكمةكقةلَكعشيُركبنكوهبٍ.  لَّ

حتّىكقدمَكعريهِكرجلٌكمنْكأهلِكللمدي اِكفسألَكصفولنُكع هُ،كفقةلَ:كقدْكأسرمَ،كفرقيهُكللمشر ونَ،ك
فقةاول:كقدْكصبأَ.

كأنْكلاكأنفعهُكب فقاٍكأبدلً،كولاكأ رّشهُكمنْكرأسٍك رشاًكأبدلً،كوقدمَكعريهمْك كعليَّ وقةلَكصفولنُ:كإنَّ
عشيٌركودعةهمْكإلىكللإسلامِ،كونصحَكلهمْ،كفأسرمَكبشٌرك ثيٌر)1). 

كملسلًاك )1(ككرولهكلاطبرلنيكفيكلاكبيرك]13586[،كولابيهقيكفيكلادلائلك]1009[،كوقةلكللهيثشي:ك»رولهُكلاطّبرلنيُّ
وإس ةدهُكجيّدٌ«.كمجشعكلازولئدك]286/8[.
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وكان يأمرهم بتبليغ ما تعلموه إلى من وراءهم من قومهم:

كصلى الله عليه وسلمكونحنُكمبباٌ،كفربث ةكع دهُكنحولًكمنْك عنْكمةاكِكبنِكللحويلثِكIكقةلَ:كقدم ةكعلىكلا بّيِّ

كصلى الله عليه وسلمكرحيمًاكرفيقةً.ك عشرينَكايراً،كو ةنَكلا بّيُّ

كأنّةكلمتق ةكأهر ة. فظنَّ

فرمّاكرأىكموق ةكإلىكأهةاي ة،كوسأا ةكعشّنْكتل  ةكفيكأهر ةكفأخبرنةهُ.ك

كذا،  حيِن  في  كذا  صلاةَ  فليصلّيوا  مروهمْ  فعلّيمتموهمْ،  بلادكمْ؛  إلى  رجعتمْ  »لوْ  فقةلَ:ك

كمْ أكبركمْ«)1).  نْ لكمْ أحدكمْ، وليؤمّي لاةُ فليؤذّي وصلاةَ كذا في حيِن كذا، وإذا حضرتْ الصّي

وكان إذا أسلم الرجل دعاه إلى التخلّي عما يتعارض مع الشرع:

كأسرمَ،كوتحتهُكعشُركنسوةٍكفيكللجةهريّاِ،كفأسرشنَك لاثّقفيَّ بنَكسرشاَك كغيلانَك أنَّ لبنِكعشلَك عنْك

معهُ.ك

كصلى الله عليه وسلم: »اختْر منهنَّ أربعاً«.  فقةلَكاهُكلا بّيُّ

فرمّاك ةنَكفيكعهدِكعشلَكطرّقَكنسةءهُ،كوقسمَكمةاهُكبيَنكب يهِ.ك

كلاشّيطةنَكفيماكيسترقُكمنَكلاسّشعِكسشعَكبشوتكَ،كفقذفهُكفيك فبرغَكذاكَكعشلَكفقةلَ:كإنّيكلأظنُّ

نفسكَ،كواعرّكَكأنْكلاكتكثَكإلّاكقريلًا.

كبقبركَكفيرجمُك كم كَ،كولآملنَّ كفيكمةاكَ،كأوْكلأورّثهنَّ كنسةءكَ،كواترجعنَّ وليمُكلللهكاترلجعنَّ

 ماكرجمَكقبُركأبيكرغةل)2). 

)1(ككرولهكلابخةريك]631[،كومسرمك]674[.
)2(ككرولهكلاترمذيك]1128[،كولبنكمةجاك]1953[،كوأحمدك]4617[،كولارفظكاه،كوصحّحهكللأابةنيكفيكللإرولءك

.]1883[
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أبوكرغةلٍك»هوَكأبوكثقيفٍكو ةنَكمنْكثشودَكو ةنَكبهذلكللحلمِكيدفعُكع هُ،كفرمّاكخلجَكم هُكأصةبتهُك

لا قّشاُكلاّتيكأصةبتْكقومهُكبهذلكللمكةنِكفدفنَكفيهِ«)1). 

وعنْكلاضّحّةكِكبنِكفيروزَكعنْكأبيهِكقةلَ:كقرتُكيةكرسولَكلللهكإنّيكأسرشتُكوتحتيكأختةنِ.

تهما شئتَ«)2).  قْ أيّي قةلَ:ك»طلّي

وكان يأمر ذا الشيبة منهم بتغيير الشيب وصبغه:

فعنْكجةبلِكبنكعبدكلللهكLكقةلَ:كأتَيكبأبيكقحةفاَكأوْكجةءَكعةمَكلافتحِ،كأوْكيومَكلافتحِ،كورأسهُك

وا هذا بشيءٍ«)4). ولحيتهُكمثلُكلاثّغةمِكأوْكلاثّغةماِ)3)،كفأملَكأوْكفأملَكبهِكإلىكنسةئهِكقةلَ:ك»غيرّي

وكان يأمر من نذر طاعة أو شرع فيها أن يتمها بعد إسلامه:

كعشلَكIكقةلَ:كيةكرسولَكلللهِّ،كإنّيكنذرتُكفيكللجةهريّاِكأنْكأعتكفَكايراًكفيك عنِكلبنِكعشلَكأنَّ

للمسجدِكللحللمِ.ك

قةلَ:ك»فأوفِ بنذركَ«)5). 

قال ابن حجر:ك»وفيكللحديثكازومكلا ذّركارقلباِكمنْك لّكأحدكحتّىكقبلَكللإسلامِ«)6). 

كخيركَكأخذت يكوأنةكأريدُكلاعشلةَكفماذلكتلى؟(. ولمةكأسرمكثماماُكبنُكأثةلٍكقةلكار بيكصلى الله عليه وسلم:ك)إنَّ

)1(ككتحفاكللأحوذيك]234/4[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]2243[،كولاترمذيك]1129[،كولبنكمةجاك]1951[،كوحس هكللأابةنيكفيكلاتعريقةتكللحسةنك

.]4143[
ك أنّهةكلاثّرجُ.كلا هةياك]214/1[ )3(ككهوَكنبتكأبيضُكلازّهلكولاثّشلِكيشبّهكبهِكلاشّيب.كوقيلَكهيَكمجلةٌكتبيضُّ

)4(ككرولهكمسرمك]2102[.
)5(ككرولهكلابخةريك]2035[،كومسرمك]1656[.

)6(ككفتحكلابةريك]582/11[.
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فبشّرهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم)1)،كوأملهُكأنْكيعتشلَ.

فرمّاكقدمَكمكّاَ،كقةلَكاهُكقةئلٌ:كصبوتَ؟

قةلَ:كلا،كواكنْكأسرشتُكمعَكمحشّدٍكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم)2). 

كأسرمَكشرعَكاهُكأنْكيستشلّكفيكعشلك كلاكةفلكإذلكأرلدَكعشلكخير،كثمَّ قةلكللحةفظكV:ك»فيهِ:كأنَّ
ذاكَكللخير«)3). 

منْكهذلك لاعشلةكمستحبّاكفيك لّكوقتكلاكسيّماك ك بةاعشلةِكعلىكللاستحبةب؛كلأنَّ إيّةهك وأملهُك
وأغةظهمْك إسلامهك وأظهلَك وسعىك فطةفَك مكّاك لأهلِك مللغمًاك وجةءَك أسرمَ،ك إذلك للمطةعك لاشّريفك

بذاكَ)4).

عدمُ حبسِ السّفراء الراغبين في الإسلام.

عنكأبيكرلفعٍك-كو ةنَكقبطيّةًكقةلَ:كبعثت يكقليشٌكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفرمّاكرأيتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم 
أاقيَكفيكقربيكللإسلامُ.

فقرتُ:كيةكرسولَكلللهِّ،كإنّيكولللهكلاكأرجعُكإايهمْكأبدلً!

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إنيّي لا أخيسُ بالعهدِ)5)، ولا أحبسُ البردَ)6) ولكنْ ارجعْ، فإنْ كانَ 

في نفسكَ الّيذي في نفسكَ الآنَ فارجعْ«. 

كللإسـلامكيهدمكمةك )1(ككأيْ:كبشّرهُكبماكحصلَكاهُكمنْكللخيركلاعظيمكبةلإسـلامِ،كأوْكبشحوِكذنوبهكوتبعةتهكلاسّـةبقاكوأنَّ
 ةنَكقبره.

.I2(ككرولهكلابخةريك]4372[،كومسرمك]1764[كعنكأبيكهليلةك(
)3(ككفتحكلابةريك]88/8[.

)4(ككشرحكلا وويكعلىكمسرمك]89/12[.
)5(ككأي:كلاكأنقضكلاعهد.

)6(ككجمعكبليدكوهوكلالسول.



553 لابةبكلاللبع:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكمللئحكدعوياكمخصوصا

كصلى الله عليه وسلم؛كفأسرشتُ)1).  كأتيتُكلا بّيَّ قةلَ:كفذهبتُ،كثمَّ

كلاعهدكيللعىكمعَكلاكةفلك ماكيللعىكمعَكللمسرم)2).  وفيه:كأنَّ

قال الطيبي:ك»وللمللدكبةاعهدكه ةكلاعةدةكللجةرياكللمتعةرفاكبينكلا ةس،كأنكلالّسلكلاكيتعلّضُك

لهمكبشكلوه؛كلأنكفيكتلدّدكلالّسلكمصرحاًك رّيّاً،كفروكحبسولكأوكتعلّضَكلهمكبشكلوه؛ك ةنكسببةًك

 .(3(» لانقطةعكلاسّبلكبينكلافئتينكللمخترفتين،كوفيهكمنكلافت اكولافسةدكمةكلاكيخفىكعلىكذيكابٍّ

ويش عهُك دي ه،ك لختةرَك إذلك ع دهك لالّسولك أنْكلاكيحبسك أيضةً:ك »و ةنَكهديهك القيم:ك ابن  وقالَ 

لارّحةقكبقومهِ،كبلْكيلدّهُكإايهمْ.

قةلَكأبوكدلودَ:كو ةنَكهذلكفيكللمدّةكلاّتيكشرطَكلهمْكرسولكلللهّكصلى الله عليه وسلمكأنْكيلدّكإايهمْكمنْكجةءَكم همْك

وإنْك ةنَكمسرمًا،كوأمّةكلايومكفلاكيصرحكهذل«)4). 

)1(ككرولهكأبوكدلودك]2758[،كوصححهكفيكلاسرسراكلاصحيحاك]702[.
)2(ككعونكللمعبود]203/6[.

)3(ككفيضكلاقديل]25/3[.
)4(ككزلدَكللمعةدك]126/3[.
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مسلمهمْ بالبشرِ  المصطفى  قدموايستقبلُ  إذا  يلقاهمْ  وب��الح��ف��اوةِ 

رهمْ يطهّي حتّيى  يأمرهمْ  منسجمُبالغسلِ  القلبِ  طهرِ  مع  ف��إنّي��هُ 

شائبةٍ كلِّ  منْ  رهمْ  يحذّي مصطلمُنصحاً  كُ  فالشرّي إيمانمْ،  تشوبُ 

دينهمُ أح��ك��امَ  يعلّيمهمْ  القدمُرف��ق��اً  تثبتَ  حتّيى  واللّييِن  بالحلمِ 

رهمْ ينفّي عنهُ  م��ا  ك��لَّ  غشمُوت��ارك��اً  ولا  تعنيفٌ  منهُ  ب��دا  ف��ما 

يبذلهُ ب��ال��م��الِ  يؤلّيفهمْ  منْ دونِ منْ بثباتِ القلبِ قدْ علمواوك��مْ 

يأمرهمْ وبالكتمانِ  عليهمْ،  فيكتتمُيخشى  يخشى  قدْ  العقلِ  وذو  حيناً، 

مها قدّي الخيرِ  خصالِ  عنْ  تغتنمُوسائلٍ  والخ���يراتُ  الجاهليّيةِ،  في 

لهُ كمّي والإسلامُ  الخيرَ،  أسلفَ  يعتصمُقدْ  ينِ  بالدّي منْ  بالخيِر  وف��ازَ 

ينذرها بالخيراتِ  تحنّيثَ  القسمُوم��نْ  بها  وليبررْ  بالنّيذرِ،  فليوفِ 

جاهليّيتهِ بقايا  ��تْ  ت��ب��قّي ينحسمُوم���نْ   ُّ والشرّي ناصحٌ،  فالمصطفى 

لهمُ أصحابهُ  المصطفى  همُويرسلُ  النّياصحونَ  ونعمَ  معلّيميَن، 

فغيّيرها ي��وم��اً،  شيبةٍ  ذو  والكتمُأت���اهُ  الح��نّي��اءُ  لها  صبغٍ  وخ��يُر 

فعفا أع��دائ��هِ،  م��نْ  نَ  تمكّي والكرمُوق��دْ  العفوُ  عنهُ  يعزبُ  فليسَ 

أجمعهمْ والأولادُ  النّيفسُ  لهُ  كلّيهمُفدًى  الله  وخ��ل��قُ  وال���وال���دانِ، 

( 0 )
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تعامل النبيِّ صلى الله عليه وسلم مع المستفتين

لاكمكّكأنكمأنكلافتوىكعظيمٌ؛كلأنهكبهةكيحفظُكأملُكلادين،كوبهةكتحلسُكللمرّاُ،كوتحفظُكحدودُكللله.

كلاّذيكلاكي كلُكفضرهُ،كولاكيجهلُكقدرهُ،كوهوَك »وإذلك ةنَكم صبُكلاتّوقيعِكعنِكللمروكِكبةلمحلِّ

كللأرضِكولاسّشولتِ؟! منْكأعلىكللمللتبِكلاسّ يّةتِ،كفكيفكبش صبِكلاتّوقيعِكعنْكربِّ

كاهُكعدّتهُ،كوأنْكيتأهّبَكاهُكأهبتهُ،كوأنْكيعرمَكقدرَكللمقةمِك فحقيقٌكبشنْكأقيمَكفيكهذلكللم صبِكأنْكيعدَّ

لاّذيكأقيمَكفيهِ.

وأوّلُكمنْكقةمَكبهذلكللم صبِكلاشّريفِكسيّدُكللملسريَن،كوإمةمُكللمتّقيَن،كوخةتمُكلا بّيّيَن،كعبدُكلللهك

ورسواهُ،كوأمي هُكعلىكوحيهِ،كوسفيرهُكبي هُكوبيَنكعبةدهِ؛كفكةنَكيفتيكعنِكلللهكبوحيهِكللمبيِن«)1). 

معلفاك وللأحكةم:ك لافتيةك بشولقعك لاعرمك كطةابك ويبصّرُ لادين،ك لافقهكفيك يعينكعلىك ممةك وإنك

هديكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكلاسةئلكوللمستفتي.ك

كلللهكصلى الله عليه وسلمكيستفتىكفيهة؛كلأنهك ةنكللملاذَكالأمّاكع دكللمرمّاتِ،ك واقدك ثلتكلاوقةئعُكلاتيك ةنَكنبيُّ

وللحصنَكلهةكع دكلا ةئبةتِ.

واذاككنجدُكفيكلاقلآنكإمةرلتٍك ثيرةًكلأسئراكلاصحةباكولستفتةءلتهمكار بيكصلى الله عليه وسلم:ك]ئۈ 

]ۉ ې  ]ڦ ڦ ڦ  ڦ  [ك]لابقلة:217[،ك ئې ئې[ك]لابقلة:215[،ك

)1(ككإعلامكللموقعينك]19/1[.
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ڻ  ]ڻ  ]لابقلة:220[،ك پ[ك پ  ]ٻ  ]لابقلة:219[،ك ې[ك ې 

ٻ  ٻ  ]ٱ  ]لا سةء:127[،ك ڭ[ك ڭ  ]ۓ  ]لابقلة:222[،ك ڻ[ك
ٻ ٻ پ[ك]لا سةء:176[،ك]ٱ ٻ ٻ[ك]للأنفةل:1[،ك]ئح ئم ئى 

ئي[ك]لاكهف:83[،ك]ئو ئۇ ئۇ [ك]للأعللف:187[.

ك-صرولتكلللهكعريه-كمعكللمستفتين،كومةكهيكطليقتهكوم هجهكفيك فكيفك ةنكيتعةملُكلا بيُّ

لاتعةملكمعكللمستفتينكولاسةئرينكعلىكلختلافكأحوللهمكولاوقةئعكلاتيكسأاولكع هة.

كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يراعي حال المستفتي، فيفتي كلَّ سائل با يناسب حاله:

كلاعشلِكأفضلُ؟. عنكلبنكمسعودٍكIكقةل:كسأاتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم:كأيُّ

لاةُ على ميقاتها«. قةلَ:ك»الصّي

؟ك كأيٌّ قرتُ:كثمَّ

قةلَ:ك»ثمَّ برُّ الوالدينِ«.

؟ك كأيٌّ قرتُ:كثمَّ

قةلَ:ك»الجهادُ في سبيلِ اللهّيِ«)1). 

كلاعشلِكأفضلُ؟. كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكسئلَكأيُّ وعنْكأبيكهليلةَكأنَّ

فقةلَ:ك»إيمانٌ بالله ورسولهِ«.

كمةذل. قيلَ:كثمَّ

قةلَ:ك»الجهادُ في سبيلِ اللهّيِ«.

)1(ككرولهكلابخةريك]2787[،كومسرم]85[.
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كمةذل. قيلَ:كثمَّ

قةلَ:ك»حجٌّ مبرورٌ«)1). 

كلاعشلِكأفضلُ؟. وعنْكأبيكأمةماَكأنّهُكسألَكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكأيُّ

هُ لا عدلَ لهُ«)2).  ومِ، فإنّي قةلَ:ك»عليكَ بالصّي

كإلىكلللهِّ؟ كلاعشلِكأحبُّ ولمةكسئلَ:كأيُّ

 .(3(» قةلَ:ك»أدومهُ وإنْ قلَّ

كللإسلامِكأفضلُ،كقةلَ:ك»منْ سلمَ المسلمونَ منْ لسانهِ ويدهِ«)4).  و ذاككلمةكسئل:كأيُّ

كللإسلامِكخيٌر؟ وسئل:كأيُّ

لامَ على منْ عرفتَ ومنْ لمْ تعرفْ«)5).  فقةلَ:ك»تطعمُ الطّيعامَ، وتقرأُ السّي

فيلاحظكفيكهذهكللأحةديثكلختلافكللأجوباكمعكأنكللمسئولَكع هكشيءٌكولحدٌ.

فيهِك لخترفتْك ممةّك وغيرهك للحديثِك هذلك عنْك لاعرماءُك بهِك أجةبَك مةك »ومحصّلُك حجر:ك ابن  قال 
ك أعرمَك لَّ بأنْك لاسّةئريَن،ك لخترفَ؛كلاختلافِكأحوللِك للجولبَك ك أنَّ أفضلكللأعمالِ،ك بأنّهُك للأجوباك

قومٍكبماكيحتةجونَكإايهِ،كأوْكبماكلهمْكفيهِكرغبا،كأوْكبماكهوَكلائقٌكبهمْ.

أوْك ةنَكللاختلافكبةختلافِكللأوقةتِكبأنْكيكونَكلاعشلُكفيكذاكَكلاوقتِكأفضلَكم هُكفيكغيرهِ،ك
فقدْك ةنَكللجهةدكفيكلبتدلءِكللإسلامِكأفضلكللأعمالِ؛كلأنّهُكلاوسيراُكإلىكلاقيةمِكبهةكولاتّشكّنِكمنْكأدلئهة.

)1(ككرولهكلابخةريك]26[،كومسرمك]83[.
)2(ككرولهكلا سةئيك]2220[،كوصححهكللأابةني.

.J3(ككرولهكمسرمك]782[كعنكعةئشاك(
.I4(ككرولهكلابخةريك]11[،كومسرمك]42[كعنكأبيكموسىكللأمعليك(

.L5(ككرولهكلابخةريك]28[،كومسرمك]39[كعنكعبدكلللهكبنكعشلوك(
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كلاصّلاةَكأفضلكمنْكلاصّدقاِ،كومعَكذاكَكففيكوقتِكمولسةةِك وقدْكتضةفلتْكلا صّوصكعلىكأنَّ
كتكونُكلاصّدقاُكأفضلَ...«)1).  للمضطلِّ

ومن ذلك أنه سئل عن أفضل الجهاد فكانت له إجابات مختلفة أيضاً: 

كللجهةدِكأفضلُ؟كقةلَ:ك»منْ جاهدَ  كقيلكالسولكلللهكصلى الله عليه وسلم:كأيُّ كللخثعشيِّ فعنكعبدِكلللهكبنِكحبشيٍّ
المشركيَن بمالهِ ونفسهِ«)2). 

وعنكعةئشاَكJكأنّهةكقةاتْ:كيةكرسولَكلللهِّ،كنلىكللجهةدَكأفضلَكلاعشلِكأفلاكنجةهدُ؟كقةلَ:ك
»لا، لكنَّ أفضلَ الجهادِ حجٌّ مبرورٌ«)3). 

وفيكروليا:ك»عليهنَّ جهادٌ لا قتالَ فيهِ: الحجُّ والعمرةُ«)4). 

للجهةدِك ك أيُّ لاغلزِ:ك كصلى الله عليه وسلمكوقدْكوضعَكرجرهُكفيك لا بّيَّ كرجلًاكسألَك أنَّ بنِكمهةبٍك وعنْكطةرقِك
أفضلُ؟كقةلَ:ك»كلمةُ حقٍّ عندَ سلطانٍ جائرٍ«)5). 

ومن ذلك أنه سئل عن العمل الذي يدخل الجنة، فكانت له إجابات مختلفة أيضاً: 

كصلى الله عليه وسلم:كأخبرنيكبعشلٍكيدخر يكللج اَّ. كرجلًاكقةلَكار بّيِّ فعنْكأبيكأيّوبَكIكأنَّ

فقةلَكلاقومُ:كمةكاهُكمةكاهُ؟

كاةَ،  لاةَ، وتؤتي الزّي كصلى الله عليه وسلم: »أربٌ)6) ما لهُ، تعبدُ اللهّيَ ولا تشركُ بهِ شيئاً، وتقيمُ الصّي فقةلَكلا بّيُّ
حمَ«)7).  وتصلُ الرّي

)1(ككفتحكلابةريك]9/2[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]1449[،كولا سةئيك]2479[كوصححهكللأابةني.

)3(ككرولهكلابخةريك]1520[.
)4(ككرولهكلبنكمةجاك]2901[،كوأحمدك]24794[،كوصححهكللأابةنيكفيكللإرولءك]981[.

)5(ككرولهكلا سةئيك]4209[كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكلا سةئيك]4209[.
)6(ككأي:كحةجاٌ.

)7(ككرولهكلابخةريك]1396[،كومسرمك]13[.
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م هُك قليبةًك يومةًك فأصبحتُك كصلى الله عليه وسلمكفيكسفلٍ،ك لا بّيِّ معَك قةلَ:ك  تُك Iك بنِكجبلٍك معةذِك وعنْك

ونحنُكنسيُر،كفقرتُ:كيةكرسولَكلللهِّ،كأخبرنيكبعشلٍكيدخر يكللج اَّ،كويبةعدنيكعنْكلا ةّرِ.

بهِ  هُ الله عليهِ، تعبدُ اللهّيَ ولا تشركْ  هُ ليسيٌر على منْ يسرّي »لقدْ سألتني عنْ عظيمٍ، وإنّي قةلَ:ك

كاةَ، وتصومُ رمضانَ، وتحجُّ البيتَ«. لاةَ، وتؤتي الزّي شيئاً، وتقيمُ الصّي

دقةُ تطفئُ الخطيئةَ  ومُ جنّيةٌ ]أي:كوقةيا[، والصّي كقةلَ:ك»ألا أدلّيكَ على أبوابِ الخيِر؟ الصّي ثمَّ

ڳ  گ  ]گ  تلا:ك ك ثمَّ قالَ:  يلِ  اللّي جوفِ  منْ  جلِ  الرّي وصلاةُ  النّيارَ،  الماءُ  يطفئُ  كما 

ڳ  [كحتّىكبرغَ:ك]ھ[ك]لاسجدة:17-16[.

هِ، وعمودهِ، وذروةِ سنامهِ؟«. كقةلَ:ك»ألا أخبركَ برأسِ الأمرِ كلّي ثمَّ

قرتُ:كبلىكيةكرسولَكللله.

لاةُ، وذروةُ سنامهِ الجهادُ«. قةلَ:ك»رأسُ الأمرِ الإسلامُ، وعمودهُ الصّي

كقةلَ:ك»ألا أخبركَ بملاكِ ذلكَ كلّيهِ؟«. ثمَّ

كللله. قرتُ:كبلىكيةكنبيَّ

فأخذَكبرسةنهِكقةلَ:ك»كفَّ عليكَ هذا«.

كلللهِّ،كوإنّةكلمؤلخذونَكبماكنتكرّمُكبهِ؟ فقرتُ:كيةكنبيَّ

كَ يا معاذُ! وهلْ يكبُّ النّياسَ في النّيارِ على وجوههمْ، أوْ على مناخرهمْ  فقةلَ:ك»ثكلتكَ أمّي

إلاّي حصائدُ ألسنتهمْ؟«)1). 

كللأعمالِكأفضلُ)2)؟ كIكقةلَ:كقرتُ:كيةكرسولَكلللهِّ،كأيُّ وعنْكأبيكذرٍّ

)1(ككرولهكلاترمذيك]2616[،كولبنكمةجاك]3973[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]5136[.
)2(ككوفيكرولياكلبنكحبةنك]374[:كقرتُ:كداّ يكعلىكعشلٍكإذلكعشلَكلاعبدُكبهِكدخلَكللج اَّ.
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قةلَ:ك»الإيمانُ بالله، والجهادُ في سبيلهِ«.

كلالّقةبِكأفضلُ؟ قةلَ:كقرتُ:كأيُّ

قةلَ:ك»أنفسها عندَ أهلها، وأكثرها ثمناً«.

قةلَ:كقرتُ:كفإنْكلمكْأفعلْ؟

قةلَ:ك»تعيُن صانعاً، أوْ تصنعُ لأخرقَ«)1).

قةلَ:كقرتُ:كيةكرسولَكلللهِّ،كأرأيتَكإنْكضعفتُكعنْكبعضِكلاعشلِ؟

ا صدقةٌ منكَ على نفسكَ«)2).  كَ عنِ النّياسِ؛ فإنّي قةلَ:ك»تكفُّ شرّي

وعنكأبيكشريحٍكIكأنهكقةل:كيةكرسولَكلللهكأخبرنيكبشيءٍكيوجبُكلَيكللج اَّ.

لامِ، وإطعامُ الطّيعامِ«)3).  قةلَ:ك»طيبُ الكلامِ، وبذلُ السّي

كIكقةلَ:كقرتُ:كيةكرسولَكللله،كداّ يكعلىكعشلٍكيدخر يكللج اَّ. وعنْكأبيكبلزةَكللأسرشيِّ

قةلَ:ك»أمطِ الأذى عنْ طريقِ النّياسِ ]فهوَ لكَ صدقةٌ[«)4). 

ومن ذلك أنه سئلَ الوصيّة، فكانت له إجابات مختلفة أيضاً: 

كصلى الله عليه وسلم:كأوص ي. كرجلًاكقةلَكار بّيِّ فعنْكأبيكهليلةَكIكأنَّ

)1(ككأيْكجةهلٍكبماكيجبُكأنْكيعشرهكولمكْيكنكفيكيديهكص عاكيكتسبكبهة.كلا هةياك]26/2[
)2(ككرولهكلابخةريك]2518[،كومسرمك]84[.

)3(ككرولهكلبنكحبةنك]504[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاتعريقةتكللحسةنك]14/2[.
للأابةنيكفيكصحيحك اه،كوصححهك ولازيةدةك للمفلدك]228[،كوأحمدك]16296[،ك للأدبك لابخةريكفيك رولهك )4(كك

للأدبكللمفلدك]168[.



561 لابةبكلاللبع:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكمللئحكدعوياكمخصوصا

قةلَ:ك»لا تغضبْ«،كفلدّدَكمللرلًكقةلَ: »لا تغضبْ«)1). 

كرجلًاكقةلَ:كيةكرسولَكلللهكإنّيكأريدُكأنْكأسةفلَ،كفأوص ي. وعنْكأبيكهليلةَكIكأنَّ

قةلَ:ك»عليكَ بتقوى اللهّيِ، والتّيكبيِر على كلِّ شرفٍ«.

فرَ«)2).  نْ عليهِ السّي فرمّاكأنْكولّىكلالّجلُكقةلَ:ك»اللّيهمَّ اطوِ لهُ الأرضَ، وهوّي

كصلى الله عليه وسلم،كوهوَكمحتبٍكفيكبلدةٍكاهُ،ك كIكقةلَ:كلنتهيتُكإلىكلا بّيِّ وعنْكسريمِكبنِكجةبلٍكللهجيشيِّ
كهدبهةكاعلىكقدميهِ،كفقرتُ:كيةكرسولَكلللهكأوص ي. وإنَّ

إناءِ  في  دلوكَ  منْ  تفرغَ  أنْ  ولوْ  شيئاً،  المعروفِ  منَ  تحقرنَّ  ولا  اللهّيِ،  باتّيقاءِ  »عليكَ  قةلَ: 
مَ أخاكَ ووجهكَ إليهِ منبسطٌ. المستقي، وتكلّي

ا منَ المخيلةِ، ولا يحبّيها الله. اكَ وإسبالَ الإزارِ؛ فإنّي وإيّي

هُ بشيءٍ تعلمهُ منهُ،دعهُ يكونُ وبالهُ عليهِ،وأجرهُ  ك بشيءٍ يعلمهُ فيكَ فلا تعيرّي وإنِ امرؤٌ عيرّي
لكَ،ولا تسبّينَّ شيئاً«.

قةلَ:كفماكسببتُكبعدهُكدلبّاًكولاكإنسةنةً)3). 

وكان صلى الله عليه وسلم يختارُ للمستفتي الأفضلَ، ويبيّنه له:

كرجلٌكمنْكأصحةبِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكبشعبٍ)4)كفيهِكعيي اٌكمنْك عنْكأبيكهليلةَكIكقةلَ:كملَّ

مةءٍكعذباٌ،كفأعجبتهُكاطيبهة.ك

فقةلَ:كاوْكلعتزاتُكلا ةّسَ،كفأقشتُكفيكهذلكلاشّعبِ،كوانْكأفعلَكحتّىكأستأذنَكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم.

)1(ككرولهكلابخةريك]6116[.
)2(ككرولهكلاترمذيك]3445[،كوحس هكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]1730[.

)3(ككرولهكلبنكحبةنك]511[،كوقةلكللأابةنيكفيكلاتعريقةتكللحسةنك]19/2[:ك»صحيحكاغيره«.
كللمللدَكه ةكهوَكللمع ىكللأخيُر. )4(ككلاشّعبُ:كلاطّليقُكفيكللجبلِ،كأوْكمةكلنفلجَكبيَنكللجبريِن،كولاظّةهلُكأنَّ
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منْ  أفضلُ  الله  سبيلِ  في  أحدكمْ  مقامَ  فإنَّ  تفعلْ،  »لا  فقةلَ:ك لللهكصلى الله عليه وسلمك السولِك ذاكَك فذ لَك

صلاتهِ في بيتهِ سبعيَن عاماً. ألا تحبّيونَ أنْ يغفرَ الله لكمْ ويدخلكمْ الجنّيةَ، اغزو في سبيلِ اللهّيِ، منْ 

قاتلَ في سبيلِ الله فواقَ ناقةٍ)1)؛ وجبتْ لهُ الجنّيةُ«)2). 

كلللهكصلى الله عليه وسلمكعنْكصلاةِكلالّجلِكقةعدلً؟ عنْكعشللنَكبنِكحصيٍنكIكأنّهُكسألَكنبيَّ

فقةلَ:ك»منْ صلىّي قائمًا فهوَ أفضلُ، ومنْ صلىّي قاعداً فلهُ نصفُ أجرِ القائمِ، ومنْ صلىّي نائمًا 

فلهُ نصفُ أجرِ القاعدِ«)3). 

كأفضلَك قوله: »ومنْ صلىّي قائمًا فهوَ أفضلُ«كحمرهُك ثيٌركمنَكلاعرماءكعلىكلاتّطوّع،كوذاكَكلأنَّ

يقتضيكجولزَكلاقعودِ،كولاكجولزَكارقعودِكفيكلافللئضكمعَكلاقدرةكعلىكلاقيةم)4). 

كصلى الله عليه وسلمكيستأملهُك لا بّيَّ كعشلَكبنَكللخطّةبِكأصةبَكأرضةًكبخيبَر،كفأتىك Lكأنَّ لبنِكعشلَك عنِك

كأنفسَكع ديكم هُ،كفماكتأملُك فيهة،كفقةلَ:كيةكرسولَكلللهِّ،كإنّيكأصبتُكأرضةًكبخيبَركلمكْأصبْكمةلاكًقطُّ

بهِ؟

قتَ بها«. قةلَ:ك»إنْ شئتَ حبستَ أصلها، وتصدّي

أنّهُكلاكيبةعُ،كولاكيوهبُ،كولاكيورثُ،كوتصدّقَكبهةكفيكلافقللءِ،كوفيك قةلَ:كفتصدّقَكبهةكعشلُك

لاقلبى،كوفيكلالّقةبِ،كوفيكسبيلِكلللهِّ،كولبنِكلاسّبيلِ،كولاضّيفِ.كلاكج ةحَكعلىكمنْكوايهةكأنْكيأ لَك

م هةكبةلمعلوفِ،كويطعمَكغيَركمتشوّلٍ)5). 

)1(ككلافولقُ:كهوَكمةكبيَنكللحربتيِنكمنَكلاوقتِ.كلا هةياك]479/3[.
)2(ككرولهكلاترمذيك]1650[كوحس هكللأابةنيكفيكصحيحكلاتغليبكولاترهيبك]1301[.

)3(ككرولهكلابخةريك]1115[.
)4(ككحةمياكلاس ديكعلىكس نكلبنكمةجهك]370/1[.

)5(ككرولهكلابخةريك]2737[،كومسرمك]1633[.
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ويرشد المستفتي إلى ما يناسبه، ويتلاءم معه:

كأعللبيّةًكسألَكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكعنْكللهجلةِ.كفقةلَ:ك»ويحكَ  كI:كأنَّ عنْكأبىكسعيدٍكللخدرىِّ

إنَّ شأنَ الهجرةِ لشديدٌ، فهلْ لكَ منْ إبلٍ؟«.

قةلَ:كنعمْ.

قةلَ:ك»فهلْ تؤتي صدقتها«.

قةلَ:كنعمْ.ك

قةلَ:ك»فهلْ تمنحُ منها شيئاً؟«.

قةلَ:كنعمْ.

قةلَ:ك»فهلْ تحلبها يومَ وردها؟«.

قةلَ:كنعمْ.

قةلَ:ك»فاعملْ منْ وراءِ البحارِ، فإنَّ اللهّيَ لنْ يتركَ منْ عملكَ شيئاً)1)«)2). 

لا بّيّكصلى الله عليه وسلم،ك معَك للمدي اك للأعللبّيكملازماك هذلك ع هةك لاّتيكسألَك بةلهجلةِك وللمللدك العلماء:ك قالَ 

وتلككأهرهكووط ه،كفخةفَكعريهِكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكألّاكيقوىكلهة،كولاكيقومكبحقوقهة،كوأنْكي كصكعلىك

كمأنكللهجلةكلاّتيكسأاتكع هةكاشديد،كواكنِكلعشلْكبةلخيِركفيكوط ك،كوحيثُك عقبيهِ،كفقةلَكاهُ:كإنَّ

مةك  تكفهوَكي فعك،كولاكي قصككلللهّكم هُكميئةً)3). 

)1(ككمع ةهُ:كانْكي قصككمنْكثولبكأعمااككميئةً،كحيثُك  ت،كوللمللدكبةابحةرِكه ةكلاقلى،كولاعلبكتسشّيكلاقلىك
لابحةر،كولاقلياكلابحيرة.كشرحكلا وويك]9/13[.

)2(ككرولهكلابخةريك]1452[،كومسرمك]1865[.
)3(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]9/13[.
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وربا سئلَ صلى الله عليه وسلم عن شيء فسكت كراهية أن يكون في الإجابة نوع مشقّة:

ا النّياسُ، قدْ فرضَ الله عليكمْ  عنْكأبيكهليلةَكIكقةلَ:كخطب ةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:ك»أيهّي
وا«. الحجَّ فحجّي

كعةمٍكيةكرسولَكلللهِّ؟ فقةلَكرجلٌ:كأ لَّ

فسكتَكحتّىكقةلهةكثلاثةً.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »لوْ قلتُ نعمْ لوجبتْ، ولما استطعتمْ«.

على  واختلافهمْ  سؤالهمْ،  بكثرةِ  قبلكمْ  كانَ  منْ  هلكَ  فإنّيما  تركتكمْ؛  ما  »ذروني  قةلَ:ك ك ثمَّ
أنبيائهمْ، فإذا أمرتكمْ بشيءٍ فأتوا منهُ ما استطعتمْ، وإذا نيتكمْ عنْ شيءٍ فدعوهُ«)1). 

وكان يجيب بجواب الحكيم إذا لم يكن في السؤال فائدة:

للأسروبكللحكيم:كهوكترقّيكلاسةئلكبغيركمةكيتطرّبُكبت زيلكسؤلاهكم زااكغيرهكت بيهةًكعلىكأنهك
،كوللأولىكبةاسؤلل)2).  للأهمُّ

لاسؤللك إلىك يلمدهك أوك ودنيةه،ك دي هك فيك اهك للأنفعك إلىك وللمستفتيك لاسةئلك يوجّهُك صلى الله عليه وسلمك فكةنك
،كولاذيكيجبُكأنكيسألكع ه. للأهمِّ

ومنكهذلكلابةب:كقولكلللهكتعةلى:ك]ے ے ۓ[ك]لابقلة:189[.

فسأاولكعنكسببك ونِكللهلالكبدرلًكوهلالاكًفيكأولكلاشهلكوآخله،كولّمةك ةنكلاسؤللكلاكفةئدةك
م ه؛كأجةبكلللهكتعةلىكعنكللحكشاكم هة،كفقةل:ك]ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇۇ [ك]لابقلة:189[ .
كأنكيسأاولكعماكي فعهمكفيكصلاحكدنيةهمك فصرفكلاسةئلَكإلىكغيِركمةكيسألُكت بيهةًكإلىكأنكللمهمَّ

)1(ككرولهكمسرمك]1337[،كوأخلجكلابخةريك]7288[كآخله.
)2(ككي ظل:كللإيضةحكفيكعرومكلابلاغاك]110/2[.
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،كولاصيةم،ك وأخللهم،كوهوكمعلفاك ونكللأهراكتلتبّتْكعريهةكآجةلكللمعةملاتكولاعبةدلتك ةلحجِّ

ولاعدّة،كواذاككصرفهمكعنكبيةنكمسئولهمكإلىكبيةنكفةئدةكأخلى)1). 

فرمّاكسأاولكعنكشيءكقريلِكللجدوىكأجيبولكبماكفيهكفةئدةٌ،كوعدلَكعنكسؤللهمكإذكلاكفةئدةكفيه.

ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ]ئۈ  تعةلى:ك قواهك م هك ويقلبُك

للم فقِكعريه؛ك للمسئولُكع هكإلىكذ لك للم فقكوهوك ی...[ك]لابقلة:215[،كفعدلكعنكج سك
 .(2( لأنهكأهمُّ

كصلى الله عليه وسلمكخةرجةنِكمنَكللمسجدِ،كفرقي ةكرجلٌكمنْك وعنْكأنسِكبنكمةاكٍكIكقةلَ:كبي ماكأنةكولا بّيُّ

أهلِكلابةدياِكع دَكسدّةِكللمسجدِ)3).

فقةلَ:كيةكرسولَكلللهكمتىكلاسّةعاُكقةئشاٌ؟

قةلَ:ك»ويلكَ وما أعددتَ لها؟«.

كقةلَ:كيةكرسولَكلللهكمةكأعددتُكلهةكمنْك ثيِركصلاةٍ،كولاكصومٍ،كولاك كلالّجلَكلستكةنَ،كثمَّ فكأنَّ

كلللهَّكورسواهُ. صدقاٍ،كواك يّكأحبُّ

فقةلَ: »أنتَ معَ منْ أحببتَ«. 

فقر ة:كونحنُك ذاكَ؟

قةلَ: »نعمْ«.

ففلح ةكيومئذٍكفلحةًكمديدلً.

)1(ككلاتحليلكولات ويلك]535/1[.
)2(ككفتحكلابةري:ك]186/5[.

)3(ككهيَكلاظّلالكللمسقّفاكع دكبةبكللمسجد.
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كصلى الله عليه وسلمكوأبةكبكلٍكوعشلَ،كوأرجوكأنْكأ ونَكمعهمْكبحبّيكإيّةهمْ،كوإنْك كلا بّيَّ قةلَكأنسٌ:كفأنةكأحبُّ

لمكْأعشلْكبشثلِكأعمالهمْ)1). 

لاسّةعا.ك لأنّهُكسألَكعنكوقتك للحكيم؛ك للأسروبك لاسّةئلكطليقك معَك :ك»سركك الطّييبيُّ قالَ 

وأجةبكبقواه:ك»ما أعددت لها؟«كيع ي:كإنّماكيهشككأنكتهتمكبأهبتهةكوتعت يكبماكي فعككع دكقيةمهةك

منكللأعمالكلاصّةلحا،كفقةلَكهوَ:كمةكأعددتكلهة؟«)2). 

كصلى الله عليه وسلمكفقةلَ:كيةكرسولَكلللهكهلْكفيكللج اِّكمنْكخيلٍ؟ك كرجلًاكسألَكلا بّيَّ وعنْكبليدةَكأنَّ

قةلَ:ك»إنِ الله أدخلكَ الجنّيةَ فلا تشاءُ أنْ تحملَ فيها على فرسٍ منْ ياقوتةٍ حمراءَ يطيُر بكَ في 

الجنّيةِ حيثُ شئتَ«.

وسأاهُكرجلٌكفقةلَ:كيةكرسولَكلللهكهلْكفيكللج اِّكمنْكإبلٍ؟ك

فرمْكيقلْكاهُكمثلَكمةكقةلَكاصةحبهِ.ك

تْ عينكَ«)3).  قةلَ:ك»إنْ يدخلكَ الله الجنّيةَ يكنْ لكَ فيها ما اشتهتْ نفسكَ، ولذّي

فلسٍك علىك تحشلَك أنْك تشأْك فلاك لللهك للج اَّك أدخركك إنْك لاكلامِ:ك »تقديلُك V:ك لاقةضيك قةلَك

 ذاكَكإلّاكحمرتكعريهِ.ك

وللمع ىكأنّهُكمةكمنْكشيءٍكتشتهيهِكللأنفسُكإلّاكوتجدهُكفيكللج اِّك يفَكمئتكحتّىكاوِكلمتهيتك

أنْكتل بَكفلسةًكعلىكهذهِكلاصّفاِكاوجدتهكوتكّ تكم هُ،كفيكونُكاككمنَكللملل بِكمةكيغ يككعنِك

لافلسِكللمعهودِ.ك

)1(ككرولهكلابخةريك]7153[،كومسرمك]2639[.
)2(ككعشدةكلاقةريك]196/22[.

)3(ككرولهكلاترمذيك]2543[،كوقةلكللأابةني:ك»حسنكاغيره«.كصحيحكلاترغيبكولاترهيبك]3756[.
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كلالّجلَكسألَكعنِكلافلسِكللمتعةرفِكفيك :كوهذلكقليبٌكمنْكأسروبِكللحكيمِ،كفإنَّ قةلَكلاطّيبيُّ

لادّنية،كفأجةبهُكصلى الله عليه وسلمكبماكفيكللج اِّ.كأيْ:كلتلكْكمةكطربته؛كفإنّككمستغنٍكع هُكبهذلكللمل بِكللموصوفِ«)1). 

إن لم يسألْ عنه: إذا رأى السائل بحاجة إلى حكم ما بيّنه له و و

كلافةئدة،كأوكلأنكلاسةئلكيحتةجكإايهة،كأوكاسببكآخل. إمةكاتعمَّ

نل بُك إنّةك لللهك رسولَك يةك فقةلَ:ك لللهكصلى الله عليه وسلم،ك رسولَك رجلٌك سألَك قةل:ك Iك هليلةَك أبيك عنك ك

لابحلَ،كونحشلُكمع ةكلاقريلَكمنَكللمةءِ،كفإنْكتوضّأنةكبهِكعطش ة،كأف توضّأُكمنْكمةءِكلابحلِ؟.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »هوَ الطّيهورُ ماؤهُ، الحلُّ ميتتهُ«)2). 

:ك»لّمةكعلفَكصلى الله عليه وسلمكلمتبةهَكللأملِكعلىكلاسّةئلِكفيكمةءِكلابحلِ؛كأمفقَكأنْكيشتبهَكعريهِك افعيُّ قالَ الرّي

حكمُكميتتهِ،كوقدْكيبتلىكبهةكرل بُكلابحلِ،كفعقّبَكللجولبَكعنْكسؤلاهِكببيةنِكحكمِكللميتاِ«)3). 

:ك»وذاكَكمنْكمحةسنِكلافتوىكأنْكيجةءَكفيكللجولبِكبأ ثلَكممةّكيسألُكع هُكتتشيمًاك وقالَ ابنُ العربِّ

للحكمِك ماك إلىك للحةجاِك ظهورِك ع دَك ذاكَك ويتأّ دُك ع هُ،ك مسئولٍك غيِرك آخلَك اعرمٍك وإفةدةًك ارفةئدةِ،ك

ك كميتتهُكمعَكتقدّمِكتحليمِكللميتاِكأمدُّ كمنْكتوقّفَكفيكطهوريّاِكمةءِكلابحلِكفهوَكعنِكلاعرمِكبحلُّ ه ة؛كلأنَّ
توقّفةً«)4). 

وربا كانت الزيادة بياناً لما أشكل على السائل فهمه: 

كصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»لا يدخلُ الجنّيةَ منْ كانَ في قلبهِ مثقالُ  عنْكعبدكلللهكبنِكمسعودٍكIكعنِكلا بّيِّ
ةٍ منْ كبٍر«. ذرّي

)1(ككتحفاكللأحوذيك]214/7[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]83[،كولاترمذي]69[،كولا سةئيك]332[،كوصححهكللأابةنيكفيكللإرولءك]9[.

)3(ككتحفاكللأحوذيك]188/1[.
)4(ككفيضكلاقديلك]215/3[.
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كأنْكيكونَكثوبهُكحس ةً،كونعرهُكحس اً. كلالّجلَكيحبُّ قةلَكرجلٌ:كإنَّ

، وغمطُ النّياسِ«)1).  قةلَ:ك»إنَّ اللهّيَ جميلٌ يحبُّ الجمالَ، الكبُر بطرُ الحقِّ

لزدرلؤهمك لا ةس:ك وغشطك وتجبّرلً،ك تلفّعةًك وإنكةرهك دفعهك أي:ك الحق«:ك »بطر  وقواه:ك

ولحتقةرهم)2). 

فقدك ةنكيكفيكلاسةئلكه ةكقواهكصلى الله عليه وسلم:ك)لا(،كاك هكأوضحكاهكأنكحبهكلاربةسكللحسنكولا علك

للحسنكأملكمطروبكومحبوبكشرعةً،كفهذهكلافةئدةكللأولى.

، وغمطُ النّياسِ«كوهذهكلافةئدةكلاثةنيا. وبينكاهكحقيقاكلاكبركفقةل:ك»الكبُر بطرُ الحقّي

وهةتةنكلافةئدتةنكزيةدةكعماكسألكع هكلاسةئل.

وربا كانت الزيادة للترغيب في فعل الخير:

؟ عنْكعبدكلللهكبنِكعبّةسٍكLكقةلَ:كرفعتِكلملأةٌكصبيّةًكلهة،كفقةاتْ:كيةكرسولَكلللهكألهذلكحجٌّ

قةلَ:ك»نعمْ، ولكِ أجرٌ«)3). 

وكان يستفصل من السائل ويستوضح منه ليحيط علماً بالواقعة، ويجمع أطراف المسألة؛ 

لتكون الفتوى مطابقةً للواقع تماماً.

كبدلك عنِكلا عّمانِكبنِكبشيركبنكسعدكLكقةلَ:كسأاتْكأمّيكأبيكبعضَكللموهباِكليكمنْكمةاهِكثمَّ
اهُكفوهبهةكلي.ك

كصلى الله عليه وسلم.  فقةاتْ:كلاكأرضىكحتّىكتشهدَكلا بّيَّ

)1(ككرولهكمسرمك]91[.
)2(ككشرحكلا وويك]194/1[كوفتحكلابةريك]241/17[.

)3(ككرولهكمسرمك]1336[.
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كصلى الله عليه وسلم. فأخذَكبيديكوأنةكغلامٌ،كفأتىكبَيكلا بّيَّ

كأمّهُكب تَكرولحاَكسأات يكبعضَكللموهباِكلهذل.ك فقةلَ:كإنَّ

قةلَ:ك»ألكَ ولدٌ سواهُ«.

قةلَ:كنعمْ.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »أكلّيهمْ وهبتَ لهمْ مثلَ الّيذي وهبتَ لابنكَ هذا؟«. 

قةلَ:كلا.

قةلَ:ك»فلا تشهدني إذاً، فإنيّي لا أشهدُ على جورٍ«)1). 

وك«)2).  وفيكروليا:ك»إنَّ لهمْ عليك منَ الحقِّ أنْ تعدلَ بينهمْ، كما أنَّ لك عليهمْ منْ الحقّي أنْ يبرّي

الّيذي  مثلَ  لهمْ  »أكلّيهمْ وهبتَ  ثمكسأاه:ك ولدٌ سواهُ«،ك »ألكَ  لا بيكصلى الله عليه وسلم  م هك لستفصلك فقدك

وهبتَ لابنكَ«.

ثمكبيّنكاهكللحكمكبقواه:ك»فلا تشهدني إذاً، فإنيّي لا أشهدُ على جورٍ«.

وعنكثةبتُكبنُكلاضّحّةكِكقةلَ:كنذرَكرجلٌكعلىكعهدِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكأنْكي حلَكإبلًاكببولناَ)3)،ك

كصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:كإنّيكنذرتُكأنْكأنحلَكإبلًاكببولناَ.ك فأتىكلا بّيَّ

كصلى الله عليه وسلم: »هلْ كانَ فيها وثنٌ منْ أوثانِ الجاهليّيةِ يعبدُ؟«.  فقةلَكلا بّيُّ

قةاول:كلا.

)1(ككرولهكلابخةريك]2650[،كومسرمك]1623[.
)2(ككأبوكدلودك]3542[.

معجمك يرشرم.ك دونك مكّاك أسفلك وقيل:ك بكل،ك وديةرك لاشّةمك بينك موضعك وقيل:ك ي بع،ك ورلءك منْك هضباك )3(كك
لابردلن]505/1[.
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قةلَ:ك»هلْ كانَ فيها عيدٌ منْ أعيادهمْ؟«. 

قةاول:كلا.

هُ لا وفاءَ لنذرٍ في معصيةِ اللهّيِ، ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ«)1).  قةلَ:ك»أوفِ بنذركَ؛ فإنّي

كصلى الله عليه وسلم؛كلأنكللمقةمكيقتضيكللاستفصةل،كإذك فرماكنذركأنكي حلَكفيكهذلكللموضعِكلستفصرهُكلا بيُّ

يتبةدركإلىكلاذهنكسؤللكعنكتخصيصكهذلكلالجلكبولناكبأنكي حلكفيهةكللإبل،كفقدكتكونكلأنكفيهةك

عيدلًكمنكأعيةدهم،كأوكلأنكفيهةكوث ةكمنكأوثةنكللجةهرياك ةنكيعبدكفيكذاككللموضع،كفهذلكلاسؤللك

يدلكعلىكأنهكاوكوجدكهذلكلاوصفكلمكيجزكلا حّلُكفيكذاككللموضع)2).

وكان ربا أمر المستفتي بالامتثال الفوري للفعل، فيكون أمره جواباً لسؤال السائل:

كصلى الله عليه وسلمكيخطبُكيقولُ:ك»لا تسافرْ المرأةُ إلاّي معَ ذي  عنكلبنَكعبّةسٍكLكقةل:كسشعتُكلا بّيَّ

محرمٍ«. 

كلملأتيكخلجتْكحةجّاً،كوإنّيكل تتبتُكفيكغزوةِك ذلكو ذل؟ فقةمَكرجلٌكفقةلَ:كيةكرسولَكلللهكإنَّ

قةلَ:ك»انطلقْ فحجَّ معَ امرأتكَ«)3). 

يجوزك لاك ولاتقديل:ك سؤلاه،ك عنك جولبك هوك لافورك علىك بزوجتهك بةارحةقك ارلجلك فأملهك

لاملأتككأنكتسةفلكبلاكمحلم.

وكان يجيب السائل با يحصر له المسألة ويضبطها:

كرجلًاكسأاهُكمةكيربسُكللمحلمُ؟ كصلى الله عليه وسلمكأنَّ عنْكلبنِكعشلَكعنْكلا بّيِّ

)1(ككرولهكأبوكدلودك]2313[،كوصححهكللأابةنيكفيكتحقيقكللمشكةةك]3437[.
)2(ككلاتشهيدكاشرحك تةبكلاتوحيد]1/ 155[.كلاشيخكصةاحكآلكلاشيخ.

)3(ككرولهكلابخةريك]1862[،كومسرمك]1341[.
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هُ الورسُ،  اويلَ، ولا البرنسَ، ولا ثوباً مسّي فقةلَ:ك»لا يلبسُ القميصَ، ولا العمامةَ، ولا السرّي
يِن، وليقطعهما حتّيى يكونا تحتَ الكعبيِن«)1).  عفرانُ، فإنْ لمْ يجدْ النّيعليِن فليلبسْ الخفّي أوِ الزّي

وفيكهذلكللحديث:كأنكلا بيكصلى الله عليه وسلمكسئلكعماكيربسكللمحلمكفأجةبكعماكلاكيربس؛كفإنكمةكلاكيربسك
محصور،كومةكيربسهكغيركمحصور.

كمةكلاكيربسكم حصرك :ك»قةلَكلاعرماء:كهذلكللجولبكمنْكبديعكلاكلامكوجزاه،كلأنَّ قالَ النّيوويّي
مةك أيْكويربسك يربسك ذل،ك فقةلَ:كلاك للجةئزكفغيركم حصر،ك للمربوسك بهِ،كوأمّةك لاتّصريحك فحصلَك

سولهُ«)2). 

وأحيانا كان يجيب جواباً جامعاً ويعرض عن تفاصيل السؤال:

يقةتلُك لالّجلُك للله!ك رسولَك يةك فقةلَ:ك صلى الله عليه وسلم،ك ك لا بّيَّ أتىك رجلًاك ك أنَّ للأمعليّك موسىك أبيك عنك
ارشغ مِ،كولالّجلُكيقةتلُكايذ لَ،كولالّجلُكيقةتلُكايرىكمكةنهُ،كفشنْكفيكسبيلِكللله؟

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »منْ قاتلَ لتكونَ كلمةُ الله هيَ العليا فهوَ في سبيلِ اللهّيِ«)3). 

قال الحافظ:ك»هوَكمنْكجولمعك رشهكصلى الله عليه وسلم؛كلأنّهُكأجةبَكبرفظِكجةمعكلمع ىكلاسّؤللكمعَكلازّيةدةك
عريهِ«)4). 

كجميعكمةكذ لهُك وقةلكأيضة:ك»وفيكإجةبتهكاهكبماكذ لَكغةياُكلابلاغاكوللإيجةز،كلأنّهُكاوْكأجةبهُكبأنَّ
ايسَكفيكسبيلكلللهّكلحتشلَكأنْكيكونكمةكعدلكذاكَك رّهكفيكسبيلكلللهّ،كوايسَك ذاكَ،كفعدلَكإلىكافظك

جةمعكعدلَكبهِكعنِكللجولبكعنْكمةهيّاكلاقتةلكإلىكحةلكللمقةتلكفتضشّنَكللجولبكوزيةدة«)5). 

)1(ككرولهكلابخةريك]131[كومسرمك]1177[.
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]73/8[.

)3(ككرولهكلابخةريك]123[كومسرمك]1904[.
)4(ككفتحكلابةريك]197/1[.
)5(ككفتحكلابةريك]406/8[.
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كلاغضبكوللحشيّاكقدْكيكونةنِك قالَ ابن بطّيال:كبلكعدلَكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكعنْكافظكجولبكلاسّةئلكلأنَّ
للهِّ،كفعدلَكعنْكذاكَكإلىكافظكجةمعكفأفةدَكدفعكللإابةسكوزيةدةكللإفهةم«)1). 

يةك فقرتُ:ك لايشنِ،ك إلىك جبلٍك بنَك ومعةذَك أنةك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيُّ بعث يك قةلَ:ك Iك موسىك أبيك وعنْك
كشرلبةًكيص عُكبأرض ةكيقةلُكاهُكللمزرُكمنَكلاشّعيِر،كوشرلبٌكيقةلُكاهُكلابتعُكمنَكلاعسلِ. رسولَكلللهِّ،كإنَّ

فقةلَ:ك»كلُّ مسكرٍ حرامٌ«)2). 

وكان يحتمل من أسئلة الغرباء والأعراب ما لا يحتمله من غيرهم:

عنْكأنسِكبنِكمةاكٍكIكقةلَ:كنهي ةكأنْكنسألَكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكعنْكشيءٍ)3)،كفكةنَكيعجب ةكأنْك
يجيءَكلالّجلُكمنْكأهلِكلابةدياِ)4)كلاعةقلُ،كفيسأاهُكونحنُكنسشعُ.

كصلى الله عليه وسلمكفيكللمسجدِكدخلَكرجلٌكمنْكأهلِكلابةدياِ)5)كعلىكجملٍكفأنةخهُك بي ماكنحنُكجروسٌكمعَكلا بّيِّ

كقةلَ:كلهمْكأيّكمْكمحشّدٌ؟ك كعقرهُ،كثمَّ فيكللمسجدِكثمَّ

كصلى الله عليه وسلمكمتّكئٌكبيَنكظهللنيهمْ.ك ولا بّيُّ

فقر ة:كهذلكلالّجلُكللأبيضُكللمتّكئُ.ك

فقةلَكاهُكلالّجلُ:كيةكلبنَكعبدِكللمطّربِك

كصلى الله عليه وسلم: »قدْ أجبتكَ«.  فقةلَكاهُكلا بّيُّ

كفيكنفسكَ.ك كصلى الله عليه وسلم:كإنّيكسةئركَ،كفششدّدٌكعريكَكفيكللمسأااِ،كفلاكتجدْكعليَّ فقةلَكلالّجلُكار بّيِّ

)1(ككشرحكصحيحكلابخةريك]203/1[كلابنكبطةل.
)2(ككرولهكلابخةريك]4343[،كومسرمك]1733[.

)3(ككيع يكسؤللَكمةكلاكضرورةَكإايهِ.
كأهلكلابةدياكهمْكللأعللب،كويغربُكفيهمْكللجهلُكوللجفةءُ. )4(ككيع يكمنْكلمكْيكنْكبرغهُكلا هّيكعنْكلاسّؤلل،كولأنَّ

)5(ككولسشهكضمامكبنكثعربا.
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فقةلَ:ك»سلْ عماّي بدا لكَ«.

كلللهَكأرسركَ؟ك فقةلَ:كيةكمحشّدُكأتةنةكرسواكَكفزعمَكا ةكأنّكَكتزعمُكأنَّ

قةلَ:ك»صدقَ«. 

قةلَ:كفشنْكخرقَكلاسّماءَ؟ك

قةلَ:ك»الله«. 

قةلَ:كفشنْكخرقَكللأرضَ؟

قةلَ:ك»الله«. 

قةلَ:كفشنْكنصبَكهذهِكللجبةلَكوجعلَكفيهةكمةكجعلَ؟ك

قةلَ:ك»الله«. 

قةلَ:كفبةاّذيكخرقَكلاسّماءَكوخرقَكللأرضَكونصبَكهذهِكللجبةلَكآللهُّكأرسركَ؟ك

قةلَ:ك»نعمْ«. 

كعري ةكخمسَكصرولتٍكفيكيوم ةكوايرت ة.ك قةلَ:كوزعمَكرسواكَكأنَّ

قةلَ:ك»صدقَ«. 

قةلَ:كفبةاّذيكأرسركَكآللهُّكأملكَكبهذل؟ك

قةلَ:ك»نعمْ«. 

كعري ةكز ةةًكفيكأمولا ة.ك قةلَ:كوزعمَكرسواكَكأنَّ

قةلَ:ك»صدقَ«. 

قةلَ:كفبةاّذيكأرسركَكآللهُّكأملكَكبهذل؟ك

قةلَ:ك»نعمْ«. 
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كعري ةكصومَكمهلِكرمضةنَكفيكس ت ة.ك قةلَ:كوزعمَكرسواكَكأنَّ

قةلَ:ك»صدقَ«.

قةلَ:كفبةاّذيكأرسركَكآللهُّكأملكَكبهذل؟ك

قةلَ:ك»نعمْ«. 

كلابيتِكمنْكلستطةعَكإايهِكسبيلًا.ك كعري ةكحجَّ قةلَ:كوزعمَكرسواكَكأنَّ

قةلَ:ك»صدقَ«. 

.ك ،كولاكأنقصُكم هنَّ كلاكأزيدُكعريهنَّ كولّىكوقةلَ:كولاّذيكبعثكَكبةلحقِّ ثمَّ

كصلى الله عليه وسلم: »لئنْ صدقَ ليدخلنَّ الجنّيةَ«)1). فقةلَكلا بّيُّ

قال النووي: »وهذلكمنْكحسنكسؤللكهذلكلالّجلكوملاحاِكسيةقتهكوتلبيته؛كفإنّهُكسألَكأوّلاكً

كأقسمَكعريهِكبهِكأنْكيصدقهُكفيك ونهكرسولاكًارصّةنعِ. عنْكصةنعكللمخروقةتكمنْكهوَكثمَّ

عقلٍك إلىك يفتقلك تلتيبٌك وهذلك ملسرهِ،ك ك بحقِّ عريهِك أقسمَك وعرشهةك رسةاتهك علىك وقفَك لّمةك ك ثمَّ

كهذهِكللأيمانَكجلتْكارتّأ يدِكوتقليلِكللأملِ،كلاكلافتقةرهِكإايهة. كإنَّ رصيٍن،كثمَّ

كهذلكلالّجلكلمكْيأتِكإلّاكبعدكإسلامه،كوإنّماكجةءَكمستثبتةًك وقةلَكلاقةضيكعيةض:كولاظّةهلكأنَّ

كصلى الله عليه وسلم.كولللهّكأعرمُ«)2).  ومشةفهةًكار بّيِّ

وربا أعرض أحياناً عن السائل والمستفتي تنبيها له على أدب الحديث.

،كفقةلَكمتىك كصلى الله عليه وسلمكفيكمجرسٍكيحدّثُكلاقومَكجةءهُكأعللبيٌّ عنْكأبيكهليلةَكIكقةلَ:كبي ماكلا بّيُّ

لاسّةعاُ؟

)1(ككرولهكلابخةريك]633[،كومسرمك]12[.
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]171/1[.
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فشضىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيحدّثُ.ك

فقةلَكبعضُكلاقومِ:كسشعَكمةكقةلَكفكلهَكمةكقةلَ.

وقةلَكبعضهمْ:كبلْكلمكْيسشعْ)1). 

اعةِ؟«. ائلُ عنْ السّي حتّىكإذلكقضىكحديثهُكقةلَ:ك»أينَ أراهُ السّي

قةلَ:كهةكأنةكيةكرسولَكللله.

اعةَ«. قةلَ:ك»فإذا ضيّيعتْ الأمانةُ فانتظرْ السّي

قةلَ:ك يفَكإضةعتهة؟

اعةَ«)2).  دَ الأمرُ إلى غيِر أهلهِ فانتظرْ السّي قةلَ:ك»إذا وسّي

وقدكبوبكلابخةريكفيكصحيحهك)142/1(كعلىكللحديثكبقواه:ك)بةبكمنْكسئلَكعرمًاكوهوَك

كأجةبَكلاسّةئل(. كللحديثَ،كثمَّ مشتغلٌكفيكحديثهِكفأتمَّ

من فوائد الحديث:

فيه:كلاتّ بيهُكعلىكأدبِكلاعةلمكِوللمتعرّمِ،كأمّةكلاعةلمكُفرماكتضشّ هُكمنْكتلكِكزجلِكلاسّةئلِ،كبلكأدّبهك

كرجعَكإلىكجولبهِ،كفلفقَكبهِ؛كلأنّهُكمنَكللأعللبِ،ك بةلإعللضكع هُكأوّلاكحتّىكلستوفىكمةك ةنَكفيهِ،كثمَّ

وهمكجفةة.

وفيه:كلاع ةياكبجولبكسؤللِكلاسّةئلِ،كواوْكلمكْيكنِكلاسّؤللُكمتعيّ ةًكولاكللجولبُ.

ك )1(ككإنّماكحصلَكلهمْكلاتّردّدكفيكذاكَكلمةكظهلَكمنْكعدمكلاتفةتكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكإلىكسؤلاهكوإصغةئهِكنحوه،...كوقدْكتبيّنَ
عدمكلنحصةركتلككللجولبكفيكللأملينِكللمذ ورينِ،كبلْكلحتشلَكأنْكيكونكأخّلهُكايكشلكللحديثكلاّذيكهوَكفيهِ.ك

فتحكلابةريك]143/1[.
)2(ككرولهكلابخةريك]59[.
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ك كحقَّ وأمّةكللمتعرّمُ:كفرماكتضشّ هُكمنْكأدبِكلاسّةئلِكأنْكلاكيسألَكلاعةلمكَوهوَكمشتغلٌكبغيرهِ؛كلأنَّ
للأوّلِكمقدّمٌ.

وفيه:كأخذُكلادّروسِكعلىكلاسّبقِكو ذاكَكلافتةوىكوللحكومةتِكونحوهة.

وفيهِ:كمللجعاُكلاعةلمكِإذلكلمكْيفهمْكمةكيجيبُكبهِكحتّىكيتّضحَ؛كاقواهِ:ك» يفَكإضةعتهة؟«.

كقيلَ:ك»حسنُكلاسّؤللِكنصفُكلاعرمِ«. كلاعرمَكسؤللٌكوجولبٌ،كومنْكثمَّ وفيهِ:كإمةرةٌكإلىكأنَّ

للخطباَك نقطعُك لاك فقةاول:ك للخطباِ،ك فيك وغيرهمةك وأحمدُك مةاكٌك لاقصّاِك هذهِك بظةهلِك أخذَك وقدْك
اسؤللِكسةئلٍ،كبلْكإذلكفلغَكنجيبهُ.

وفصّلَكللجشهورُكبيَنكأنْكيقعَكذاكَكفيكأث ةءِكولجبةتهةكفيؤخّلُكللجولبَ،كأوْكفيكغيِركلاولجبةتِ،ك
فيجيبُ.

كبةاسّةئلِ،ك كبهِكفيكأملِكلادّينِ،كولاكسيّماكإنِكلختصَّ وللأولىكحي ئذٍكلاتّفصيلُ،كفإنْك ةنَكممةّكيهتمُّ
كللخطباَ،كوإنْك ةنَكبخلافِكذاكَكفيؤخّل.)1)  كيتمُّ كإجةبتهُ،كثمَّ فيستحبُّ

رجلٌك لللهك رسولَك يةك فقرتُ:ك وهوَكيخطبُ،ك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيِّ إلىك لنتهيتُك قةلَ:ك أنّهُك رفةعاك أبيك فعنك
غليبٌكجةءَكيسألُكعنْكدي هِ،كلاكيدريكمةكدي هُ؟.

كحسبتُكقولئشهُك ،كفأتَيكبكلسٍّ كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوتلكَكخطبتهُ،كحتّىكلنتهىكإليَّ قةلَ:كفأقبلَكعليَّ
حديدلً.

كآخلهة)2).  كأتىكخطبتهُ،كفأتمَّ فقعدَكعريهِكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوجعلَكيعرّش يكممةّكعرّشهُكللله،كثمَّ

قال النووي:ك»وفيهِكللمبةدرةكإلىكجولبكللمستفتي،كوتقديمكأهمّكللأموركفأهّمهة،كواعرّهُك ةنَك
سألَكعنِكللإيمانكوقولعدهكللمهشّا.

)1(ككفتحكلابةريك]142/1[.
)2(ككرولهكمسرمك]876[
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كمنْكجةءَكيسألكعنِكللإيمان،كو يفيّاكلادّخولكفيكللإسلام؛كوجبَك وقدْكلتّفقَكلاعرماءكعلىكأنَّ

إجةبتهكوتعريشهكعلىكلافور.

؛كايسشعكلابةقونَك لامهكويلولكمخصهكلاكليم.ك وقعودهكصلى الله عليه وسلمكعلىكلاكلسِّ

كهذهِكللخطباكلاّتيك ةنَكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكفيهةكخطباكأملكغيركللجشعا،كولهذلكقطعهةكبهذلك ويحتشلكأنَّ

لافصلكلاطّويل،كويحتشلكأنّهةك ةنتْكللجشعاكولستأنفهة،كويحتشلكأنّهُكلمكْيحصلكفصلكطويل«)1). 

وربا أجاب النبيَّ صلى الله عليه وسلم السائل بفعله؛ ليعاينَ السائلُ الجوابَ بنفسه:

فقدكجةءَكرجلٌكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفسأاهُكعنْكوقتِكصلاةِكلاصّبحِ.

فسكتَكع هُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم.

أنْك بعدَك لاغدِك منْك لاصّبحَك كصلّىك ثمَّ لافجلُ،ك لاصّبحَكحيَنكطرعَك لاغدِكصلّىك منِك إذلك ةنَك حتّىك

أسفلَ.

كقةلَ:كأينَكلاسّةئلُكعنْكوقتِكلاصّلاةِ؟ك ثمَّ

قةلَ:كهأنذلكيةكرسولَكلللهِّ،.

فقةلَ:ك»ما بيَن هذينِ وقتٌ«)2). 

بةافعلِ؛ك بيّ هُك ذاكَكحتّىك لاقولِكفيك تعجيلَك تلكَك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيُّ يكونَك أنْك الباجي:ك»يحتشلُك قال 

قصدلًكإلىكللمبةاغاِكفيكلابيةنِ،كوأنّهُكأقلبُكإلىكللمتعرّمِ،كوأسهلُكعريهِ«)3). 

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]166/6[.
)2(ككرولهكلا سةئيك]544[كوأحمدك]11709[كعنكأنسكبنكمةاككI،كوصححهكللأابةنيكفيكللإرولءك]249[.

)3(ككللم تقىكشرحكللموطإك]6/1[.
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منها عادة، ويؤنّبُ من  التي يستحيا  النساء حتى في الأمور  أسئلة  صلى الله عليه وسلم يجيب على  وكان 

أنكر عليهن السؤال في ذلك. 

كلللهَّكلاك كسريمٍكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةاتْ:كيةكرسولَكلللهكإنَّ كسرشاَكقةاتْ:كجةءتْكأمُّ عنْكأمِّ
،كفهلْكعلىكللملأةِكمنْكغسلٍكإذلكلحترشتْ؟ يستحييكمنْكللحقِّ

كسريمٍكفضحتِكلا سّةءَ،كتلبتْكيشي كِ)1). فقةاتْكعةئشاُ:كيةكأمَّ

كصلى الله عليه وسلمكاعةئشاَ:ك»بلْ أنتِ فتربتْ يمينكِ.)2) نعمْ، فلتغتسلْ يا أمَّ سليمٍ إذا رأتْ الماءَ«. فقةلَكلا بّيُّ

كسرشاَكوجههة،كوقةاتْ:كيةكرسولَكلللهكأوَكتحترمُكللملأةُ؟ فغطّتْكأمُّ

قةلَ:ك»نعمْ تربتْ يمينكِ، فبمَ يشبهها ولدها«)3). 

»فةلحيةءكلاكيش عكمنكطربكللحقةئق،كوللحيةءكللمةنعكمنكطربكلاعرمكمذموم،كوأمةكإذلك ةنك
للحيةءكعلىكجهاكلاتوقيركوللإجلالكفهوكحسن؛ك ماكفعرتكأمكسرشاكحينكغطتكوجههة«)4). 

،كولاقيةمِكبهِ«)5).  »ولمكْيلدْكشرعٌكبةلحيةءِكللمةنعِكمنَكللأملِكبةلمعلوفِكولا هّيِكعنِكللم كلِ،كوللحكمِكبةلحقِّ

ومع إجابته النساء عن أسئلتهن فإن ذلك لم يمنعه من الحياء:

فأملهةك يفَك للمحيضِ،ك منَك غسرهةك عنْك صلى الله عليه وسلمك ك لا بّيَّ سأاتِك لملأةًك ك أنَّ Jك عةئشاَك عنْك
ري بها«.  تغتسلُ،كقةلَ:ك»خذي فرصةً)6) منْ مسكٍ فتطهّي

)1(ككأيْ:كلفتقلتْكوصةرتْكعلىكلاتّرلب،كوهيَكمنْكللأافةظكلاّتيكتطرقكع دكلازّجلكولاكيللدكبهةكظةهلهة.
)2(ككمع ةهُكأنتِكأحقّكأنْكيقةلكاككهذل،كفإنّهةكفعرتْكمةكيجبكعريهةكمنْكلاسّؤللكعنْكدي هة،كفرمْكتستحقّكللإنكةر،ك

ولستحققتكأنتِكللإنكةر،كلإنكةرككمةكلاكإنكةركفيهِ.
)3(ككرولهكلابخةريك]130[،كومسرمك]313[.

)4(ككشرحكلبنكبطةلكعلىكصحيحكلابخةريك]223/1[.
)5(ككللم تقىكشرحكللموطإك]213/7[.

)6(ككفلصا:كقطعاكمنْكصوفكأوْكقطنكأوْكجردةكعريهةكصوف،كوللمقصودكبةستعمالِكلاطّيبكدفعكلالّلئحاكلاكليها.ك
فتحكلابةريك]416/1[.
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قةاتْ:ك يفَكأتطهّلُ.

ري بها«)1). قةلَ:ك»تطهّي

قةاتْ:ك يفَ.

ري بها، سبحانَ اللهّيِ«،كولستتَر.ك قةلَ:ك»تطهّي

كصلى الله عليه وسلم،كفقرتُ:كتتبّعيكبهةكأثلَكلادّمِ)2).  ،كوعلفتُكمةكأرلدَكلا بّيُّ فةجتبذتهةكإليَّ

من فوائد الحديث:

فيه:كلستحبةبُكأنكتأخذَكللملأةُكع دَكغسرهةكمنكللحيضِكميئةًكمنكمسكٍ،كأوكطيبٍ،كفتجعرهكفيك

قط اٍ،كأوكنحوهمة،كفتتبّعكبهةكآثةرَكلادمِ.

فيهِ:كلاتّسبيحُكع دكلاتّعجّب،كومع ةهُكه ةك يفكيخفىكهذلكلاظّةهلكلاّذيكلاكيحتةجكفيكفهشهكإلىك

فكل؟ك

وفيهِ:كلستحبةبكلاك ةيةتكفيماكيتعرّقكبةاعورلتِ.

إلاكع دكللحةجا،كومنك بهك بةاعورلتكولاكيصرحك يترقك يك ىّكعمّاك أنك وهذهكطليقاكشرعيا،ك

ذاك:

قواهكتعةلى:ك]ٹ ڤ ڤ ڤ[ك]لا سةء:16[.

وقواهكتعةلى:ك]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ[ك]لابقلة:187[.

]µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹[ك]لابقلة:223[،كونحوكذاككمنك وقواهكتعةلى:ك

للآيةت.

)1(ككأيْكت ظّفي.
)2(ككرولهكلابخةريك]314[،كومسرمك]332[.
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وفيهِ:كللا تفةءُكبةاتّعليضِكوللإمةرةِكفيكللأمورِكللمستهج اِ.

وفيهِ:كسؤللكللملأةكلاعةلمكَعنْكأحوللهةكلاّتيكيحتشمُكم هة.ك

وفيهِ:كتكليلُكللجولبِكلإفهةمِكلاسّةئلِ.

كذاكَكيعجبهُ. وفيهِ:كتفسيُرك لامِكلاعةلمكِبحضرتهِكلمنْكخفيَكعريهِكإذلكعلفَكأنَّ

وفيهِ:كللأخذُكعنِكللمفضولِكبحضرةِكلافةضلِ.

وفيهِ:كصحّاُكلاعلضِكعلىكللمحدّثِكإذلكأقلّهُكواوْكلمكْيقلْكعقبهُكنعمْ.

وفيهِ:كأنّهُكلاكيشترطُكفيكصحّاِكلاتّحشّلِكفهمُكلاسّةمعِكلجشيعِكمةكيسشعهُ.

وفيهِ:كلالّفقُكبةلمتعرّمِ،كوإقةماُكلاعذرِكلمنْكلاكيفهمُ.

كللملءَكمطروبٌكبستِركعيوبهِ،كوإنْك ةنتْكممةّكجبلَكعريهةكمنْكجهاِكأملِكللملأةِكبةاتّطيّبِ؛ك وفيهِ:كأنَّ

لإزلااِكلالّلئحاِكلاكليهاِ.

وفيهِ:كحسنكخرقهكصلى الله عليه وسلم،كوعظيمكحرشهكوحيةئهِ.)1) 

وكان يضربُ للسائل المثال من واقعه؛ ليتضح له المقال، بأسلوب حكيم مقنع. 

كصلى الله عليه وسلمكفقةلَ:كيةكرسولَكلللهكوادَكليكغلامٌكأسودُك]وإنّيك كرجلًاكأتىكلا بّيَّ عنْكأبيكهليلةَكIكأنَّ

أنكلته[.

فقةلَ:ك»هلْ لكَ منْ إبلٍ؟«.

قةلَ:كنعم.

قةلَ:ك»ما ألوانا؟«.

)1(ككي ظل:كفتحكلابةريك]416/1[،كشرحكس نكأبيكدلودك]111/2[كارعي ي.
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قةلَ:كحملٌ.

قةلَ:ك»هلْ فيها منْ أورقَ؟«)1). 

قةلَ:كنعمْ.
قةلَ:ك»فأنّيى ذلكَ؟«)2)

قةلَ:كاعرّهُكنزعهُكعلقٌ)3).

قةلَ:ك»فلعلَّ ابنكَ هذا نزعهُ عرقٌ«)4). 

قال ابن حجر: »هذلكلالّجلكلمكْيلدْكقذفةً،كبلْكجةءَكسةئلًاكمستفتيةًكعنِكللحكمكلمةكوقعَكاهُكمنَك
لالّيبا،كفرمّاكضربَكاهُكللمثلكأذعنَ«)5). 

من فوائد الحديث:

فيهِ:كتقديمُكحكمِكلافللشِكعلىكمةكيشعلُكبهِكمخةافاَكلاشّبهِ،كفيرحقكلاوادُكلازّوج،كوإنْكخةافَك
اونهكاونه،كحتّىكاوْك ةنَكللأبكأبيض،كولاوادكأسود،كأوْكعكسهكلحقهُ.

كاهُكنفيهكبشجلّدِكللمخةافاكفيكلارّون. وفيهِ:كأنهُكلاكيحلُّ

وفيهِ:كللاحتيةطُكالأنسةبِ.

كلاسّوءِ. وفيهِ:كلازّجلُكعنْكتحقيقِكظنِّ

وفيهِ:كإثبةتكلاقيةس،كوللاعتبةركبةلأمبةهِ.

)1(ككللأورقكمنكللإبل:كلاذيكفيكاونهكبيةضكإلىكسولد.كولاورقا:كسولدكفيكغبرة،كوقيل:كسولدكوبيةضك دخةنك
لالمثك]نوعكمنكلا بةت[.كاسةنكلاعلبك]376/10[.

؟ )2(ككأيْ:كمنْكأينَكأتةهةكلارّونكلاّذيكخةافهة؟كهلْكهوَكبسببِكفحلكمنْكغيركاونهةكطلأَكعريهةكأوْكلأملٍكآخلَّ
)3(ككأي:كاعرهكأنْكيكونكفيكأصولهةكمةكهوَكبةارّونِكللمذ وركفةجتذبهُكإايهِكفجةءَكعلىكاونه.

)4(ككرولهكلابخةريك]5309[كومسرمك]1500[.
)5(ككفتحكلابةريك]444/9[.
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وفيهِ:كضربُكللمثل،كوتشبيهكللمجهولكبةلمعرومِكتقليبةًكافهمِكلاسّةئل)1).

وكان يستدلُّ بالقرآن الكريم، ويحيلُ عليه: 

عنْكأبيكسعيدِكبنِكللمعلّىكIكقةلَ:ك  تُكأصلّيكفيكللمسجدِ،كفدعةنيكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفرمْك
أجبهُ،كفقرتُ:كيةكرسولَكلللهِّ،كإنّيك  تُكأصلّي.

فقةلَ:ك»ألمْ يقلْ الله: ]ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې[ك]للأنفةل:24[؟«.

ورِ في القرآنِ قبلَ أنْ تخرجَ منَ المسجدِ«. كقةلَكلي:ك»لأعلّيمنّيكَ سورةً هيَ أعظمُ السّي ثمَّ

كأخذَكبيدي،كفرمّاكأرلدَكأنْكيخلجَكقرتُكاهُ:كألمكْتقلْ:ك»لأعلّيمنّيكَ سورةً هيَ أعظمُ سورةٍ في  ثمَّ
القرآنِ؟«كقةلَ:ك]پ پ پ پ[كهيَكلاسّبعُكللمثةني،كولاقلآنُكلاعظيمُكلاّذيك

أوتيتهُ()2). 

إذا فرغَ منهمْ  »إنَّ اللهّيَ خلقَ الخلقَ حتّيى  Iكقةلَ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم:  عنْكأبيكهليلةَك
حمُ، فقالتْ: هذا مقامُ العائذِ منَ القطيعةِ. قامتْ الرّي

قالَ: نعمْ أما ترضيَن أنْ أصلَ منْ وصلكِ، وأقطعَ منْ قطعكِ؟

قالتْ: بلى.

قالَ: فذاكِ لكِ«.

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ]ڇ  مئتمْ:ك إنْك لقلءولك لللهكصلى الله عليه وسلم:ك رسولُك قةلَك ك ثمَّ
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

گ گ ڳ ڳ[ك]محشد:24-22[)3).

)1(ككفتحكلابةريك]444/9[،كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]134/10[.
)2(ككرولهكلابخةريك]4474[.

)3(ككرولهكلابخةريك]5987[،كومسرمك]2554[.



583 لابةبكلاللبع:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكمللئحكدعوياكمخصوصا

وكان يستعمل الحجج العقليّة لإقناع السائل:

كلللهك يفَكيحشُركلاكةفلُكعلىكوجههِ؟. كرجلًاكقةلَ:كيةكنبيَّ عنكأنسِكبنِكمةاكٍكIكأنَّ

نيا قادراً على أنْ يمشيهُ على وجههِ يومَ القيامةِ؟«  جليِن في الدّي قةلَ:ك»أليسَ الّيذي أمشاهُ على الرّي
قةلَكقتةدةُ:كبلىكوعزّةِكربّ ة)1). 

قال الحافظ: »وللحكشاكفيكحشركلاكةفلكعلىكوجههكأنّهُكعوقبَكعلىكعدمِكلاسّجودِكللهِّكفيكلادّنيةك
بأنْكيسحبَكعلىكوجههكفيكلاقيةماِ،كإظهةرلًكلهولنهِكبحيثُكصةرَكوجههُكمكةنَكيدهِكورجرهكفيكلاتّوقّيك

عنِكللمؤذيةتِ«كأ.هـ)2). 

مةتتْ،كوعريهةك أمّيك ك إنَّ فقةاتْ:ك لللهكصلى الله عليه وسلمك أتتْكرسولَك لملأةًك ك أنَّ L،ك عبّةسٍك لبنِك وعنِك
صومُكمهلٍ.

فقةلَ:ك»أرأيتِ لوْ كانَ عليها دينٌ أكنتِ تقضينهُ؟«.

قةاتْ:كنعمْ.

قةلَ:ك»فدينُ الله أحقُّ بالقضاءِ«)3). 

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكسأاهُكرجلٌكفقةلَ:كيةكرسولَكلللهكأستأذنُكعلىكأمّي. وعنْكعطةءِكبنِكيسةرٍكأنَّ

فقةلَ:ك»نعمْ«.

قةلَكلالّجلُ:كإنّيكمعهةكفيكلابيتِ.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »استأذنْ عليها«.

فقةلَكلالّجلُ:كإنّيكخةدمهة.

)1(ككرولهكلابخةريك]4760[كومسرم]2806[.
)2(ككفتحكلابةريك]383/11[.

)3(ككرولهكلابخةريك]1953[،كومسرمك]1148[،كولارفظكاه.
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فقةلَكاهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »استأذنْ عليها، أتحبُّ أنْ تراها عريانةً؟«.

كقةلَ:كلا.

قةلَ:ك»فاستأذنْ عليها«)1). 

إلىك لا ظّلُك اهُك ك يحلُّ لاك منْك ك و لِّ محةرمهِ،ك وذولتِك أمّهِك علىك لالّجلُك »ويستأذنُك الباجي:  قال 

كصلى الله عليه وسلمكارّذيكسأاهُكعنْكللاستئذلنِكعلىكأمّهِ:ك»أتحبُّ أنْ تراها عريانةً؟«...  عورتهِ،كواذاكَكقةلَكلا بّيُّ

ومع ةهُك-كولللهكأعرمُك-كأنّهُكإذلكلمكْيستأذنْكعريهةكفقدْكيفجؤهة،كفيرلهةكعليةناً،كفأمّةكلازّوجاُكأوْكللأماُك

كاهُكلا ظّلُكإلىكعورتهةكفرهُكلادّخولُكعريهةكدونَكلستئذلنٍ«)2).  لاّتيكيحلُّ

كصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:كيةكرسولَكلللهِّ،كلئذنْكليكبةازّنة.ك كفتًىكمةبّةًكأتىكلا بّيَّ وعنْكأبيكأمةماَكIكقةلَ:كإنَّ

فأقبلَكلاقومُكعريهِ،كفزجلوهُ.كقةاول:كمهْكمهْ.ك

فقةلَ:ك»ادنهْ«.كفدنةكم هُكقليبةً.ك

كَ؟«.  قةلَ:كفجرسَ.كقةلَ:ك»أتحبّيهُ لأمّي

قةلَ:كلاكولللهِّ،كجعر يكلللهكفدلءكَ.ك

هاتهمْ«.كقةلَ:ك»أفتحبّيهُ لابنتكَ؟«.  قةلَ:ك»ولا النّياسُ يحبّيونهُ لأمّي

قةلَ:كلاكولللهكيةكرسولَكلللهِّ،كجعر يكلللهكفدلءكَ.ك

قةلَ:ك»ولا النّياسُ يحبّيونهُ لبناتهمْ«.كقةلَ:ك»أفتحبّيهُ لأختكَ؟«.

قةلَ:كلاكولللهِّ،كجعر يكلللهكفدلءكَ.ك

)1(ككرولهكمةاككفيكللموطأك]1796[كعنكعطةءكملسلا،كوقةلكلبنكعبدكلابر:كوهوكملسلكصحيحكمجتشعكعلىكصحاك
مع ةه.كلاتشهيدك]229/16[.

)2(ككللم تقىكشرحكللموطإك]284/7[.
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تكَ؟«.  قةلَ:ك»ولا النّياسُ يحبّيونهُ لأخواتهمْ«.كقةلَ: »أفتحبّيهُ لعمّي

قةلَ:كلاكولللهِّ،كجعر يكلللهكفدلءكَ.ك

تهمْ«.كقةلَ:ك»أفتحبّيهُ لخالتكَ؟«.  قةلَ:ك»ولا النّياسُ يحبّيونهُ لعماّي

قةلَ:كلاكولللهِّ،كجعر يكلللهكفدلءكَ.ك

قةلَ:ك»ولا النّياسُ يحبّيونهُ لخالاتهمْ«. 

نْ فرجهُ«.كفرمْكيكنْكبعدُك رْ قلبهُ، وحصّي قةلَ:كفوضعَكيدهُكعريهِ،كوقةلَ:ك»اللّيهمَّ اغفرْ ذنبهُ، وطهّي
ذاكَكلافتىكيرتفتُكإلىكشيءٍ)1). 

وكان يكره السؤال عما لا فائدة فيه، ويكره التنطع والغلوَّ في السؤال:

ك كصلى الله عليه وسلمكعنْكأميةءَك لههة،كفرمّاكأ ثلَكعريهِكغضبَ،كثمَّ عنْكأبيكموسىكIكقةلَ:كسئلَكلا بّيُّ
قةلَكار ةّسِ:ك»سلوني عماّي شئتمْ، لا تسألوني عنْ شيءٍ إلاّي بيّينتُ لكمْ«.

فقةلَكرجلٌ:كمنْكأبي)2)؟

قةلَ:ك»أبوكَ حذافةُ«.

فقةمَكآخلُ،كفقةلَ:كمنْكأبيكيةكرسولَكلللهِّ؟

فقةلَ:ك»أبوكَ سالمٌ مولى شيبةَ«.

كرأسهكفيكثوبهكيبكي. قةلَكأنس:كفجعرتكأاتفتكيشي ةًكوممالاكًفلاكأرىك لّكرجلكإلّاكقدْكدسَّ

.(3(
Dفرمّاكرأىكعشلُكمةكفيكوجههِكقةلَ:كيةكرسولَكلللهِّ،كإنّةكنتوبُكإلىكلللهك

)1(ككرولهكأحمدك]21708[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]370[.
)2(ككو ةنَكإذلكلاحىك–كأي:كخةصم-كيدعىكإلىكغيِركأبيهِ.

)3(ككرولهكلابخةريك]92[كومسرمك]2360[.
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كعشلكبلكَكعلىكر بتيهِكوقةلَ:كرضي ةكبةللهكربّةًكوبةلإسلامِكدي ةًك وفيكرولياكاربخةريك)93(:كأنَّ

وبشحشّدٍكنبيّةً،كفسكتَ.

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ]ے  للآياِ:ك هذهِك ع دَك للحديثَك هذلك يذ لُك قتةدةُك و ةنَك

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ[ك]للمةئدة:101[.

»إنَّ اللهّيَ كرهَ لكمْ ثلاثاً: قيلَ وقالَ،  كصلى الله عليه وسلمكيقولُ:ك لا بّيَّ وعنكللمغيرةِكبنِكمعباَكقةل:كسشعتُك

ؤالِ«)1). وإضاعةَ المالِ، وكثرةَ السّي

وللأغروطةتك لا وّلزلك عنِك لاسّؤللك للمللدك ثلةك ك أنَّ علىك لاعرماءك »أ ثلك :ك البرِّ عبد  ابن  قالَ 

ولاتّوايدلت«)2). 

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةل:ك»منْ حسنِ إسلامِ المرءِ تركهُ ما لا يعنيهِ«)3).  وعنْكأبيكهليلةَكIكأنَّ

وكان يرفع صوته بالجواب ليسمع السائل:

كصلى الله عليه وسلمكفيكسفلٍ،كفبي ةكنحنُكع دهُكإذْك كIكقةل:ك  ةّكمعَكلا بّيِّ عنكصفولنَكبنِكعسّةلٍكللمللديِّ

:كيةكمحشّدُ. كبصوتٍكاهُكجهوريٍّ نةدلهُكأعللبيٌّ

كفأجةبهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكنحولًكمنْكصوتهِ:ك»هاؤمُ«.

كصلى الله عليه وسلم،كوقدْكنهيتَكعنْكهذل. فقر ةكاهُ:كويحكَكلغضضْكمنْكصوتكَ؛كفإنّكَكع دَكلا بّيِّ

فقةلَ:كولللهكلاكأغضضُ.

كلاقومَ،كولّمةكيرحقْكبهمْ. :كللملءُكيحبُّ قةلَكللأعللبيُّ

)1(ككرولهكلابخةريك]1477[كومسرمك]593[
)2(ككفتحكلابةريك]270/13[كبتصرف.

)3(ككرولهكلاترمذيك]2317[،كولبنكمةجاك]3976[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاتعريقةتكللحسةنك]229[.
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كصلى الله عليه وسلم: »المرءُ معَ منْ أحبَّ يومَ القيامةِ«)1).  قةلَكلا بّيُّ

وكان يحذّرُ من التحايل على الفتوى:

 D َعنْكجةبلِكبنِكعبدِكلللهكأنّهُكسشعَكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكعةمَكلافتحِكوهوَكبشكّاَكيقولُ:ك»إنَّ اللهّي

مَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ«. ورسولهُ حرّي

للجرودُ،ك بهةك ويدّهنُك لاسّفنُ،ك بهةك يطلىك فإنّهُك للميتاِ؟ك محومَك أرأيتَك لللهِّ،ك رسولَك يةك فقيلَ:ك

ويستصبحُكبهةكلا ةّسُ.ك

فقةلَ:ك»لا. هوَ حرامٌ«. 

حومَ جملوهُ  مَ عليهمُ الشّي فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكع دَكذاكَ:ك»قاتلَ الله اليهودَ. إنَّ اللهّيَ D لمّيا حرّي

]أي: أذابوه[، ثمَّ باعوهُ، فأكلوا ثمنهُ«)2). 

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»لا ترتكبوا ما ارتكبتِ اليهودُ؛ فتستحلّيوا  وعنْكأبيكهليلةَكIكأنَّ

محارمَ الله بأدنى الحيلِ«)3). 

ب يك قصصك منك ا ةك ضربهك فيماك شرعهك علىك لاتحةيلك منك فيك تةبهك تعةلىك لللهك حذّرنةك وقدك

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ]ھ  تعةلى:ك قةلك إسرلئيل.ك

ې  ۉۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

)1(ككرولهكلاترمذيك]3535[،كوقةلكللأابةني:ك»حسنكصحيح«.كلاتعريقةتكللحسةنك]1318[.
)2(ككرولهكلابخةريك]2236[كومسرمك]1581[.

)3(ككرولهكلبنكبطاكفيكإبطةلكللحيلك]47/1[،كوحسّ هكلبنكتيشيّاكفيكمجشوعكلافتةوىك]29/29[،كولبنكلاقيمكفيك
حةميتهكعلىكس نكأبيكدلودك]244/9[،كوقةلكلبنك ثيركفيكتفسيرهك]293/1[:ك»إس ةدهكجيّد«،كولخترفكفيهك
قولكللأابةني،كفقةلكفيكلاضعيفاك]608/1[:ك»وإس ةدهكجيّدٌك ماكقةلكللحةفظكلبنك ثيركفيكتفسيره،كوغيرهكفيك

غيره«،كوضعّفهكفيكغةياكللمللمك]11[.
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ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ى  ى  ې        ې  ې 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺٺ 
ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ     

ڍ ڌ [ك]للأعللف:166-163[.

قال ابنُ كثير:ك»وهؤلاءكقومكلحتةاولكعلىكلنتهةككمحةرمكلللهكبماكتعةطولكمنكللأسبةبِكلاظةهلةِك

لاتيكمع ةهةكفيكلابةطنكتعةطيكللحللم«)1). 

وقال السعدي:ك»تحيّرولكعلىكلاصيد،كفكةنولكيحفلونكلهةكحفللً،كوي صبونكلهةكلاشّبةكَ،كفإذلك

يومُك فإذلكجةءك لايوم،ك يأخذوهةكفيكذاكك لمك ولاشبةك؛ك للحفلك تركك لاسبتِ،كووقعتكفيك يومُك جةءك

للأحدكأخذوهة«)2). 

وكان صلى الله عليه وسلم يكره السؤال عما لم يقع:

كفقةلَك كللأنصةريِّ كإلىكعةصمِكبنِكعديٍّ عنكسهلكبنكسعدكIكقةل:كجةءكعويشلكلاعجلانيَّ

اهُ:كيةكعةصمُكأرأيتَكرجلًاكوجدَكمعَكلملأتهِكرجلًاكأيقترهُ،كفتقترونهُ،كأمْك يفَكيفعلُ؟

سلْكليكيةكعةصمُكعنْكذاكَكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم.

فسألَكعةصمٌكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكعنْكذاكَ،كفكلهَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكللمسةئلَكوعةبهة.ك

حتّىك بَركعلىكعةصمٍكمةكسشعَكمنْكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.

فرمّاكرجعَكعةصمٌكإلىكأهرهِ،كجةءهُكعويشلٌكفقةلَكيةكعةصمُ:كمةذلكقةلَكاكَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم؟

فقةلَكعةصمٌ:كلمكْتأت يكبخيٍر؛كقدْك لهَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكللمسأااَكلاّتيكسأاتهُكع هة.

)1(ككتفسيركلبنك ثيرك]493/3[.
)2(ككتفسيركلاسعديك]306/1[.



589 لابةبكلاللبع:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكمللئحكدعوياكمخصوصا

فقةلَكعويشلٌ:كولللهكلاكأنتهيكحتّىكأسألَكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكعنْكذاكَ.

لا ةّسِ،كفقةلَ:كيةكرسولَكلللهِّ،كأرأيتَكرجلًاك فأقبلَكعويشلٌكحتّىكجةءَكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكوسطَك

وجدَكمعَكلملأتهِكرجلًاكأيقترهُ،كفتقترونهُ،كأمْك يفَكيفعلُ)1)؟

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »قدْ أنزلَ فيكَ وفي صاحبتكَ، فاذهبْ فأتِ بها«.كفأملهمةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم 

بةلملاع اِكبماكسشّىكلللهكفيك تةبهِكفلاع هةك]فيكللمسجدك[.

كقةلَ:كيةكرسولَكلللهكإنْكحبستهةكفقدْكظرشتهةك]وفيكروليا:ك ذبتكعريهة[كفطرّقهةك]ثلاثةًكقبلَك ثمَّ

أنْكيأملهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم[.

قةلَكلبنُكمهةبٍ:كفكةنتْكلاسّ اُّكبعدهمةكأنْكيفلّقَكبيَنكللمتلاع يِنكو ةنتْكحةملًا،كو ةنَكلب هةك

كجلتْكلاسّ اُّكفيكميرلثهةكأنّهةكتلثهُكويلثُكم هةكمةكفلضَكلللهكاهُ. يدعىكلأمّهِ،كثمَّ

كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »انظروا فإنْ جاءتْ بهِ أسحمَ)2) أدعجَ العينيِن)3) عظيمَ الأليتيِن،  ثمَّ
اقيِن)4) فلا أحسبُ عويمراً إلاّي قدْ صدقَ عليها. خدلّيجَ السّي

هُ وحرةٌ)6) فلا أحسبُ عويمراً إلاّي قدْ كذبَ عليها«. وإنْ جاءتْ بهِ أحيمرَ)5) قصيراً كأنّي

)1(ككوفيكرولياكلمسرمكأنهكقةلَ:كأرأيتكإنْكوجدَكرجلكمعَكلملأتهكرجلًا،كفإنْكتكرّمَكبهِكتكرّمَكبأملٍكعظيم،كوإنْكسكتَك
سكتَكعلىكمثلكذاكَ.

وفيكرولياكلمسرمكأيضةً:ك»إنْكتكرّمَكجردتوهُ،كأوْكقتلَكقترتشوهُ،كوإنْكسكتَكسكتَكعلىكغيظ«.
كلاّذيكسأاتككع هُكقدْكلبتريتكبهِ«. وفيكرولياكلمسرمكأيضةً:كقةلَ:ك»إنَّ

)2(ككأي:كأسود.
كسولدَكعي يهِك ةنَكمديدَكلاسّولدِ،كوقيلَكلادّعجُكمدّةُكسولدِك )3(ككلادّعجاُكهيكلاسّودلءُكفيكلاعيِنكوغيرهة،كأي:كأنَّ

لاعيِنكفيكمدّةِكبيةضهة.
)4(ككأيْكممترئكلاسّةقيِنكوعظيشهما.

كللحشلةكإنّماكتبدوكفيكلابيةض. )5(ككتصغيرك»أحمل«،كوللمللدكبةلأحملِكللأبيض،كلأنَّ
)6(ككلاوحلة:كمنكنوعكلاوزغ.ك
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فجةءتْكبهِكعلىكلا عّتِكلاّذيكنعتَكبهِكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمنْكتصديقِكعويشلٍ،كفكةنَكبعدُكي سبُك
إلىكأمّهِ)1). 

لاّتيكلاك للمسةئلك للمللدك للهاك للمسةئلكوعةبهة«ك :ك»قواه:ك»فكلهَكرسولكلللهّكصلى الله عليه وسلمك النّيوويُّ قالَ 
يحتةجكإايهةكلاكسيّماكمةك ةنَكفيهِكهتككستركمسرمكأوْكمسرشاكأوْكإمةعاكفةحشاكأوْكم ةعاكعلىكمسرمك

أوْكمسرشا.

أمّةكإذلك ةنتِكللمسةئلكممةّكيحتةجكإايهِكفيكأموركلادّينكوقدْكوقعَكفلاك للهاكفيهة.

وقدْك ةنَكللمسرشونَكيسأاونَكرسولكلللهّكصلى الله عليه وسلمكعنِكللأحكةمكلاولقعا،كفيجيبهمْ،كولاكيكلههة.

وإنّماك ةنَكسؤللكعةصمكفيكهذلكللحديثكعنْكقصّاكلمكْتقعكبعدكولمكْيحتجْكإايهة،كوفيهةكم ةعاك
علىكللمسرشيَنكوللمسرمات،كوتسريطكلايهودكوللم ةفقيَن،كونحوهمْكعلىكلاكلامكفيكأعللضكللمسرشيَنك

وفيكللإسلام«.لهـ)2). 

 : وقد اتبعَ السلفُ هذا الهديَ النبويَّ

كبنَك عبٍكعنْكمسأااٍ. فعنْكمسروقٍكقةلَ:كسأاتُكأبيَّ

فقةلَكلي:كأ ةنتْ؟

قرتُ:كلا.

قةلَ:كفأجّم ي)3)كحتّىكتكونَ)4). 

وعنْكخةرجاَكبنِكزيدِكبنِكثةبتٍ،كقةلَ:كسئلَكزيدُكبنُكثةبتٍ،كعنْكشيءٍكفقةلَ:كأ ةنَكهذل؟

)1(ككرولهكلابخةريك]4745[كومسرمك]1492[.
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]120/10[.

)3(ككأي:كأرح ي.
)4(ككرولهكلبنكبطاكفيكللإبةناك]316[،كولبنكعبدكلابركفيكجةمعكبيةنكلاعرمكوفضرهك]2057[.
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فقيلَ:كلا.كفقةلَ:كدعهُكحتّىكيكونَ)1).

لكنه كان يجيبُ عما يتوّقع وقوعه، أو ينتظر؛ لأنه كالواقع.

إنماك لهكلاسؤللكعماكلمكيقعكلأنهكمنكلاتكرف،كوهوكصلى الله عليه وسلمكلمكيكنكمنكللمتكرفينك ماكقةلكتعةلى:ك
]ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ  ٿ ٹ  ٹ[ك]ص:86[.

كحةلكوقوعه. ؛كا علفكلاتصرفكلاشرعيَّ أمّةكمةكيتوقّعُكحصواهكفةاسؤللكع هكمهمٌّ

عنكحذيفاَكبنِكلايمانِككقةل:ك ةنَكلا ةّسُكيسأاونَكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكعنِكللخيِر،كو  تُك
كمخةفاَكأنْكيدر  ي. أسأاهُكعنِكلاشّرِّ

؟ك ،كفجةءنةكلللهكبهذلكللخيِر،كفهلْكبعدَكهذلكللخيِركشرٌّ فقرتُ:كيةكرسولَكلللهكإنّةك  ةّكفيكجةهريّاٍكوشرٍّ
قةلَ:ك»نعمْ«.

كمنْكخيٍر؟ فقرتُ:كهلْكبعدَكذاكَكلاشّرِّ

قةلَ:ك»نعمْ، وفيهِ دخنٌ«.

قرتُ:كومةكدخ هُ؟

قةلَ:ك»قومٌ يستنّيونَ بغيِر سنّيتي، ويهدونَ بغيِر هديي، تعرفُ منهمْ وتنكرُ«.

؟ فقرتُ:كهلْكبعدَكذاكَكللخيِركمنْكشرٍّ

قةلَ:ك»نعمْ دعاةٌ على أبوابِ جهنّيمَ منْ أجابهمْ إليها قذفوهُ فيها«.

فقرتُ:كيةكرسولَكلللهكصفهمْكا ة.

قةلَ:ك»نعمْ قومٌ منْ جلدتنا، ويتكلّيمونَ بألسنتنا«.

قرتُ:كيةكرسولَكلللهِّ،كفماكتلىكإنْكأدر  يكذاكَ؟

)1(ككرولهكلبنكبطاكفيكللإبةناك]318[.
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قةلَ:ك»تلزمُ جماعةَ المسلميَن وإمامهمْ«.

فقرتُ:كفإنْكلمكْتكنْكلهمْكجمةعاٌكولاكإمةمٌ.

الموتُ،  يدرككَ  حتّيى  شجرةٍ  أصلِ  على  تعضَّ  أنْ  ولوْ  كلّيها،  الفرقَ  تلكَ  »فاعتزلْ  قةلَ:ك
وأنتَ على ذلكَ«)1). 

كغدلً،كوايستْكمع ةكمدًى. وعنْكرلفعِكبنِكخديجٍكIكقةل:كقرتُ:كيةكرسولَكلللهِّ،كإنّةكلاقوكلاعدوِّ

والظّيفرَ.  نَّ  السّي ليسَ  فكلْ،  الله  اسمُ  وذكرَ  مَ،  الدّي أنرَ  ما  أرني،  أوْ  »أعجلْ،  صلى الله عليه وسلم:ك قةلَك
ا الظّيفرُ فمدى الحبشةِ«)2).  نُّ فعظمٌ، وأمّي ا السّي ثكَ عنْ ذلكَ: أمّي وسأحدّي

وكان يخبُر أصحابه ببعض ما سيكون من مخالفات؛ ليسألوه فيعلّمهم كيف يتصّرفون فيها: 

أمراءُ  إذا كانتْ عليكَ  أنتَ  »كيفَ  لللهِّ:ك قةلَ:كقةلَكليكرسولُك Iك لاغفةريك ك عنْكأبيكذرٍّ
لاةَ عنْ وقتها؟«. لاةَ عنْ وقتها، أوْ يميتونَ الصّي رونَ الصّي يؤخّي

قةلَ:كقرتُ:كفماكتأملني؟

ا لكَ نافلةٌ«)3).  ؛ فإنّي لاةَ لوقتها، فإنْ أدركتها معهمْ فصلِّ قةلَ:ك»صلِّ الصّي

لاة«:كيؤخّلونهة؛كفيجعرونهةك ةلميّتِكلاّذيكخلجتْكروحه. قال النووي:ك»مع ىك»يميتونَ الصّي

عنِك للم قولك ك فإنَّ وقتهة،ك للمختةر،كلاكعنْكجميعك وقتهةك عنْك أيْ:ك وقتهةك عنْك بتأخيرهةك وللمللدك
للأمللءكللمتقدّميَنكوللمتأخّلينَكإنّماكهوَكتأخيرهةكعنْكوقتهةكللمختةر،كفوجبَكحملكهذهِكللأخبةركعلىك

مةكهوَكلاولقع«)4). 

)1(ككرولهكلابخةريك]3606[،كومسرمك]1847[،كولارفظكاه.
)2(ككرولهكلابخةريك]2488[كومسرمك]1968[.

)3(ككرولهكمسرمك]648[.
)4(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]147/5[.
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إذا سئلَ صلى الله عليه وسلم عن شيء لا يعلمه لم يجب السائل: و

عنكجةبلَكبنَكعبدِكلللهكLكقةلَ:كملضتُ،كفأتةنيكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكوأبوكبكلٍكيعودلنيكمةمييِن.

كمنْكوضوئهِ. كعليَّ كصبَّ ،كفتوضّأَكثمَّ فأغشيَكعليَّ

فأفقتُ،كقرتُ:كيةكرسولَكلللهك يفَكأقضيكفيكمةلي؟كوليكأخولتٌ.ك

كخلجَكوتل  ي. كميئةً،كثمَّ كعليَّ فرمْكيلدَّ

]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ  للميرلثِ:ك آياُك نزاتْك حتّىك
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ    ڦ ڦ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ     ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ 

ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ[ك]لا سةء:176[)1). 

لاكلاااُ:كللميّتُكلاّذيكلاكوادَكاهُكولاكولادَكيلثةنهِ،كوهوَكقولُكجمهورِكلارّغويّيَن.

وقيل:كلاّذيكلاكوادَكاهُكفقطْ.

 .(2( وقيل:كمنْكلاكيلثهُكأبٌكولاكأمٌّ

عريهِك ي زلْك لمكْ ممةّك يسألُك لا بيكصلى الله عليه وسلمك مةك ةنَك بةب:ك للحديث:ك Vكلهذلك لابخةريك بوّبك وقدك
لاوحىُكفيقولُك»لاكَأدرى«كأوْكلمكْيجبْكحتّىكي زلَكعريهِكلاوحي.

وربا سكت النبي صلى الله عليه وسلم انتظاراً لنزول الوحي بالإجابة:

عنكصفولنكبنكيعلىكعنْكأبيهِكIكقةلَ:ك  ةّكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفأتةهُكرجلٌكوهوَكبةلجعللناِ،ك

وعريهِكجبّاٌ،كوعريهِكأثلُكللخروقِ)3).

)1(ككرولهكلابخةريك]194[،كومسرمك]1616[.
)2(ككعونكللمعبودك]67/8[.

)3(ككوهوَكنوعكمنَكلاطّيبكيعشلكفيهِكزعفللن.
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فقةلَ:كيةكرسولَكلللهكإنّيكأحلمتُكبعشلةٍ،كفكيفَكتأملنيكأنْكأص عَكفيكعشلتي؟.

عريهِك أنزلَك إذلك يسترهُك عشلُك و ةنَك كصلى الله عليه وسلم،ك لا بّيِّ علىك لللهك فأنزلَك إايهِ،ك يلجعْك فرمْك ع هُك فسكتَك

لاوحيُكيظرّهُ.

كصلى الله عليه وسلمكوقدْكنزلَكعريهِكلاوحيُ. و ةنَكيعلىكيقولُ:كوددتُكأنّيكأرىكلا بّيَّ

كصلى الله عليه وسلمكوقدْكأنزلَكلللهكعريهِكلاوحيَ. فقةلَكعشلُ:كتعةلَ،كأيسّركَكأنْكت ظلَكإلىكلا بّيِّ

قرتُ:كنعمْ.

فلفعَكطلفَكلاثّوبِ،كف ظلتُكإايهِكاهُكغطيطٌك غطيطِكلابكلِ)1).

ائلُ عنِ العمرةِ؟ انزعْ عنكَ جبّيتكَ، واغسلْ أثرَ الخلوقِ الّيذي  فرمّاكسّريَكع هُكقةلَ:ك»أينَ السّي

كَ«)2).  بكَ، واصنعْ في عمرتكَ كما تصنعُ في حجّي

من فوائد الحديث:

كلاقةضيكوللمفتيكإذلكلمكْيعرمكحكمكللمسأااكأمسكَكعنْكجولبهةك فيهِ:كدايلكارقةعدةِكللمشهورة:كأنَّ

حتّىكيعرشهُكأوْكيظ هُّكبشرطه.

وفيهِ:كتحليمُكلاطّيبِكعلىكللمحلمكلبتدلءًكودولمةً؛كلأنّهُكإذلكحلمَكدولمةًكفةلابتدلءكأولىكبةاتّحليمِ.

كلاعشلةكيحلمكفيهةكمنَكلاطّيبكولارّبةسكوغيرهمةكمنْكللمحلّمةتكمةكيحلمكفيكللحجّ.ك وفيهِ:كأنَّ

كعرمَكوجبتْكعريهِكللمبةدرةكإلىكإزلاته.ك كمنْكأصةبهُكطيبكنةسيةًكأوْكجةهلًاكثمَّ وفيهِ:كأنَّ

كمنْكأصةبهُكفيكإحللمهكطيبكنةسيةًكأوْكجةهلًاكلاك فّةرةكعريهِ.ك وفيهِ:كأنَّ

)1(ككلاغطيط:كهوَك صوتِكلا ةّئمكلاّذيكيلدّدهُكمعَكنفسه،كولابكل:كهوَكلافتيّكمنْكللإبل.
)2(ككرولهكلابخةريك]1789[،كومسرمك]1180[.
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كمنَكللأحكةمكلاّتيكايستْكفيكلاقلآنكمةكهوَكبوحيٍكلاكيتلى)1).  وفيهِ:كأنَّ

كجةفٍكجليءٌ،كفقةلَ:كيةكرسولَكللله  وعنكعبدِكلللهكبنِكعشلوكبنِكلاعةصِكقةل:كجةءَكرجلٌكأعللبيٌّ

كلنقطعتْ؟ أينَكللهجلةُكإايكَ:كحيثماك  تَكأمْكإلىكأرضٍكمعروماٍ،كأوْكاقومٍكخةصّاً،كأمْكإذلكمتَّ

ائلُ عنِ الهجرةِ؟«. كقةلَ:ك»أينَ السّي فسكتَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكسةعاً،كثمَّ

قةلَ:كهةكأنةكذلكيةكرسولَكللله.

كاةَ، فأنتَ مهاجرٌ، وإنْ متَّ بالحضرمةِ«)2). لاةَ، وآتيتَ الزّي قةلَ:ك»إذا أقمتَ الصّي

كقةمَكرجلٌكفقةلَ:كيةكرسولَكلللهِّ،كأرأيتَكثيةبَكأهلِكللج اِّ:كأت سجُكنسجةً،كأمْكتشقّقُكمنْكثشلِكللج اِّ؟ ثمَّ

. كلاقومَكتعجّبولكمنْكمسأااِكللأعللبيِّ فكأنَّ

فقةلَ:ك»ما تعجبونَ، منْ جاهلٍ يسألُ عالماً؟«.

ائلُ عنْ ثيابِ الجنّيةِ؟«. كقةلَ:ك»أينَ السّي قةلَ:كفسكتَكه يّاً،كثمَّ

قةلَ:كأنة.

قُ منْ ثمرِ الجنّيةِ«)3).  قةلَ:ك»لا، بلْ تشقّي

وأحياناً يصرف السائل إلى شيء يفيده:

 ماكسئلكصلى الله عليه وسلم:كمتىكلاسّةعاُ؟

فأجةب:ك»ويلكَ وما أعددتَ لها؟«.كللحديث.كوقدكسبق.

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]78/8[.
)2(ككيع يكأرضةًكبةايماماِ.

)3(ككرولهكأحمدك]6851[،كوقةلكللهيثشي:ك»رجةاهكثقةت«.كمجشعكلازولئدك]767/10[.
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وكان صلى الله عليه وسلم يقبل من المستفتي أن يراجعه:

،كوفيكأوسِكبنِكصةمتٍكأنزلَكلللهكDكصدرَك عنْكخوااَكب تِكثعرباَكJكقةاتْ:كولللهكفيَّ

سورةِكللمجةدااِ.

يومةً،ك ك عليَّ فدخلَك قةاتْ:ك وضجلَ.ك خرقهُك سةءَك قدْك ميخةًك بيرلًك و ةنَك ع دهُ،ك قةاتْك  تُك

ك ظهلِكأمّي. فللجعتهُكبشيءٍ،كفغضبَ،كفقةلَ:كأنتِكعليَّ

،كفإذلكهوَكيليدنيكعلىكنفسي. كدخلَكعليَّ كخلجَ،كفجرسَكفيكنةديكقومهِكسةعاً،كثمَّ قةاتْ:كثمَّ

،كوقدْكقرتَكمةكقرتَكحتّىكيحكمَكللله  قةاتْ:كفقرتُ:ك لّاكولاّذيكنفسُكخويراَكبيدهِكلاكتخرصُكإليَّ

ورسواهُكفي ةكبحكشهِ.

قةاتْ:كفولثب ي،كولمت عتُكم هُ،كفغربتهُكبماكتغربُكبهِكللملأةُكلاشّيخَكلاضّعيفَ،كفأاقيتهُكع يّ.

جئتُك حتّىك خلجتُك ك ثمَّ ثيةبهة،ك م هةك فةستعلتُك جةرلتي،ك بعضِك إلىك خلجتُك ك ثمَّ قةاتْ:ك

رسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفجرستُكبيَنكيديهِ،كفذ لتُكاهُكمةكاقيتُكم هُ،كفجعرتُكأمكوكإايهِكصلى الله عليه وسلمكمةكأاقىك

منْكسوءِكخرقهِ.

كِ شيخٌ كبيٌر؛ فاتّيقي اللهّيَ فيهِ«. قةاتْ:كفجعلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيقولُ:ك»يا خويلةُ، ابنُ عمّي

ك ثمَّ يتغشّةهُ،ك مةك ةنَك فتغشّىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمك لاقلآنُ،ك ك نزلَكفيَّ بلحتُكحتّىك مةك قةاتْ:كفولللهك

: ]ٱ ٻ ٻ  كقلأَكعليَّ ثمَّ أنزلَ الله فيكِ وفي صاحبكِ«،ك قدْ  »يا خويلةُ  سّريَكع هُ،كفقةلَكلي:ك

قواهِ:ك إلىك ٿ[ك ٿ  ٺ  ٺ   ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
]ڭ ڭ ڭ[ك]للمجةداا:4-1[.

فقةلَكليكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »مريهِ، فليعتقْ رقبةً«.

قةاتْ:كفقرتُ:كولللهكيةكرسولَكلللهكمةكع دهُكمةكيعتقُ.
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قةلَ:ك»فليصمْ شهرينِ متتابعيِن«.

قةاتْ:كفقرتُ:كولللهكيةكرسولَكلللهكإنّهُكميخٌك بيٌركمةكبهِكمنْكصيةمٍ.

قةلَ:ك»فليطعمْ ستّييَن مسكيناً وسقاً منْ تمرٍ«.

قةاتْ:كقرتُكولللهكيةكرسولَكلللهكمةكذلكَكع دهُ.

ا سنعينهُ بعرقٍ منْ تمرٍ«. قةاتْ:كفقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »فإنّي

قةاتْ:كفقرتُ:كوأنةكيةكرسولَكلللهكسأعي هُكبعلقٍكآخلَ.

كِ خيراً«. قي عنهُ، ثمَّ استوصي بابنِ عمّي قةلَ:ك»قدْ أصبتِ، وأحسنتِ، فاذهبي، فتصدّي

قةاتْ:كففعرتُ)1). 

وعنكعةئشاُكJكقةاتْ:كللحشدُكللهِّكلاّذيكوسعَكسشعهُكللأصولتَ،كاقدْكجةءتْك)للمجةدااُ(ك
ك لامهة،كوأنةكفيكنةحياِكلابيتِ)2).  خوااُكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكتشكوكزوجهة،كفكةنَكيخفىكعليَّ

وكان صلى الله عليه وسلم لا يتضجر من السائل، ولو أكثر من الأسئلة، مادام ينتفع بها:

كقرتُ:كداّ يكعلىكعشلٍكإذلكعشلَكلاعبدُكبهِك كعنْكأبيهِكقةلَ:كسأاتُكأبةكذرٍّ عنكأبيك ثيٍركلاسّحيشيُّ
دخلَكللج اَّ.

قةلَ:كسأاتُكعنْكذاكَكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:ك»يؤمنُ باللهّيِ«.

كمعَكللإيمانِكعشلًا.ك فقرتُ:كيةكرسولَكلللهكإنَّ

ا رزقهُ الله«.  قةلَ:ك»يرضخُ)3) ممّي

)1(ككرولهكأحمدك]26774[كوأبوكدلودك]2214[،كوصححهكللأابةنيكفيكللإرولءك]2087[.

)2(ككرولهكلا سةئيك]3460[،كولبنكمةجاك]188[،كوصححهكللأابةنيكفيكللإرولءك]276[.
)3(ككلالّضخُ:كلاعطيّاكلاقريرا.كلا هةياك]228/2[.
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قرتُ:كوإنْك ةنَكمعدمةًكلاكشيءَكاهُ؟ك

قةلَ:ك»يقولُ معروفاً بلسانهِ«.

قرتُ:كفإنْك ةنَكعييّةًكلاكيبرغكع هُكاسةنهُ؟ك

قةلَ:ك»فيعيُن مغلوباً«.

قرتُ:كفإنْك ةنَكضعيفةًكلاكقدرةَكاهُ؟ك

قةلَ:ك»فليصنعْ لأخرقَ«.

قرتُ:كوإنْك ةنكأخلق؟ك

النّياسَ منْ  »ما تريدُ أنْ تدعَ في صاحبكَ شيئاً منَ الخيِر؟ فليدعِ  قةل:كفةاتفتكإلي،كوقةل:ك

كهذهِك رشاكتيسيٍر؟ك أذاهُ«.كفقرتُ:كيةكرسولَكلللهكإنَّ

فقةلَكصلى الله عليه وسلم:ك»والّيذي نفسي بيدهِ ما منْ عبدٍ يعملُ بخصلةٍ منها يريدُ بها ما عندَ الله إلاّي أخذتْ 

بيدهِ يومَ القيامةِ حتّيى تدخلهُ الجنّيةَ«)1). 

قال الحافظ:ك»وفيهكحسنُكللمللجعاكفيكلاسّؤلل،كوصبركللمفتيكوللمعرّمكعلىكلاتّرشيذكومنْكيفتيهِك

ورفقهكبهِكولحتمالك ثلةكمسةئرهكوتقليللته«)2). 

وربا أجاب المستفتي وهو يخطب على المنبر: 

؟. عنْكلبنِكعشلَكLكقةلَ:كسألَكرجلٌكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكوهوَكعلىكللم بِركعنْكأ لِكلاضّبِّ

)1(ككرولهكلبنكحبةنك]374[،كوقةلكللأابةني:ك»صحيحكاغيره«.كلاتعريقةتكللحسةنك]394/1[،كوهوكفيكلابخةريك
]2518[،كومسرمك]84[كمختصرلً.

)2(ككفتحكلابةريك]149/5[.
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مهُ«)1). فقةلَ:ك»لا آكلهُ، ولا أحرّي

كللأصلَكفيكللأميةءِكللإبةحاُ،ك ؛كلأنّهُكإذلكلمكْيحلّمهُكفهوَكحلالٌ؛كلأنَّ وفيهِ:كإبةحاُكأ لِكلحمِكلاضّبِّ
كعلىكتحليشهِ؛كفقدْكيكونُكذاكَكاعيةفاٍكأوْكغيرهة)2).  وعدمُكأ رهِكلاكيدلُّ

فهوكصلى الله عليه وسلمكلاكيشتهيهكطبعةً،كواك هكلاكيحلّمهكشرعةً.

وربا أمر المستفتي بأخذ جانب الحيطة:

عنْكعقباَكبنِكللحةرثِكIكأنّهُكتزوّجَكلب اًكلأبيكإهةبِكبنِكعزيزٍ،كفأتتهُكلملأةٌ،كفقةاتْ:كإنّيكقدْك
أرضعتُكعقباَكولاّتيكتزوّجَ.ك

فقةلَكلهةكعقباُ:كمةكأعرمُكأنّكِكأرضعت ي،كولاكأخبرت ي)3)!

فأرسلَكإلىكآلِكأبيكإهةبٍكيسألهمْ.ك

فقةاول:كمةكعرش ةكأرضعتْكصةحبت ة.ك

فل بَكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكبةلمدي اِ،كفسأاهُ،كفأعلضَكع هُكوتبسّمَ.ك

ثمكقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »كيفَ وقدْ قيلَ؟«)4).

ففةرقهةكعقباُ،كونكحتْكزوجةًكغيرهُ)5). 

بليءَك لاذّيلِك ك نقيَّ وإنك ةنك ولالّيباك لاتّهمك مولقفك أنكيجت بك للملءك لاولجبكعلىك أنك وفيهِ:ك

لاسّةحاِ،كوأنشدول:ك

)1(ككرولهكلابخةريك]5536[،كومسرمك]1943[.
)2(ككطلحكلاتثليبك]3/6[.

)3(ككأيْكقبلكذاكَ،ك أنّهُكلتّهشهة.
للملوءةكولاورع؟كفيضك بعيدكمنك فإنهك لالضةعك إنككأخوهةكمنك قيلك إايهةكوقدك تبةشرهةكوتفضيك )4(ككأيك يفك

لاقديلك]59/5[.
)5(ككرولهكلابخةريك]88[.
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كذباً  وإنْ  صدقاً  إنْ  ذلك  قيلَ  قيلاقدْ  إذا  ق��ولٍ  ع��نْ  اع��ت��ذاركَ  فما 

وهذلكمحشولٌكع دَكللأ ثلينكعلىكللأخذكبةلاحتيةطِ)1). 

قال ابن بطال: »قةلكجمهوركلاعرماء:كإنكلا بيكصلى الله عليه وسلمكأفتةهكبةاتحلّزكعنكلاشّبها،كوأملهكبشجةنباك
لالّيباكخوفةًكمنكللإقدلمكعلىكفلجكقةمكفيهكدايلٌكعلىكأنكللملأةكأرضعتهما،كاك هكلمكيكنكقةطعةًكولاك

قويّةً«)2). 

وكان يعرضُ عن المستفتي أحياناً إذا كره سؤاله ورجا أن يسكت من دون أن يسكّته:

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،ك كقةلَ:كسألَكسرشاُكبنُكيزيدَكللجعفيُّ عنْكولئلٍكلبنِكللحضرميِّ

كلللهِّ،كأرأيتَكإنْكقةمتْكعري ةكأمللءُكيسأاونةكحقّهمْ،كويش عونةكحقّ ة،كفماكتأملنة؟ك فقةلَ:كيةكنبيَّ

فأعلضَكع هُ.ك

كسأاهُ،كفأعلضَكع هُ. ثمَّ

كسأاهُكفيكلاثّةاثاِ.ك ثمَّ

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »اسمعوا وأطيعوا، فإنّيما عليهمْ ما حمّيلوا، وعليكمْ ما حمّيلتمْ«)3). 

كلالّعيّاِ. »فإنّيما عليهمْ ما حمّيلوا«كأيْ:كمةك رّفولكمنَكلاعدلِ،كوإعطةءِكحقِّ

»وعليكمْ ما حمّيلتمْ«كأيْ:كمنَكلاطّةعاِكولاصّبِركعلىكلابريّاِ)4). 

كصلى الله عليه وسلمكع ه،ك أنهكصلى الله عليه وسلمك لهكهذهكللمسةئل،كو لهكأنكيفتحكهذلكلابةب،كواكنكأعةدك »أعلضكلا بيُّ
لاسةئلكعريهكذاك،كفأملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكأنكنؤدّيَكلهمكحقهم،كوأنكعريهمكمةكحّمرول،كوعري ةكمةكحّمر ة.

)1(ككملقةةكللمفةتيحك]108/10[.
)2(ككعشدةكلاقةريك]102/2[.

)3(ككرولهكمسرم]1846[.
)4(ككتحفاكللأحوذيك]368/6[.
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ف حنُكحّمر ةكلاسشعَكولاطةعاَ،كوهمكحّمرولكأنكيحكشولكفي ةكبةاعدل،كوألاكيظرشولكأحدلً،كوأنك
يقيشولكحدودكلللهكعلىكعبةدكللله،كوأنكيقيشولكشريعاكلللهكفيكأرضكللله،كوأنكيجةهدولكأعدلءكللله.

هذلكلاذيكيجبُكعريهم،كفإنكقةمولكبهكفهذلكهوكللمطروب،كوإنكلمكيقومولكبه،كفإن ةكلاكنقولك
كلاذيكعري ة،كف سشعك لهم:كأنتمكلمكتؤدّولكلاذيكعريكمكفلاكنؤدّيكلاذيكاكم،كيجبُكأنكنؤدّيكللحقَّ

ونطيع،كونخلجكمعهمكفيكللجهةد،كونصلّيكورلءهمكفيكللجشعكوللأعيةدِ،كوغيركذاك«)1). 

وكان صلى الله عليه وسلم يبيّنُ علّة الحكم؛ ليهيّئَ نفس المستفتي لتقبّلِ الحكم ومعرفته بنفسه:

 ةنكمنكهديِكلاقلآنكبيةنُكعرلِكللأحكةمكومدلر هة؛كايسةرعَكللمؤمنُكإلىكلتّبةعهةكبلاكحلجٍ.

قةلكتعةلى:ك]ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے[ك]لابقلة:222[،كفأملكسبحةنهكنبيّهُكأنكيذ لكلهمكعرّاكللحكمكقبلكللحكم.

وقدك ةنكلا بيكصلى الله عليه وسلمكيهيّئُكنفسكللمستفتيكاقبولكللحكم،كويشهّدُكارحكمكللمستغلبكبوسةئلك
متىكاتقليبكللحكمكارشستفتي،كوإق ةعهكبه.

وهذلكمنكأحسنكلاطلقكفيكلافتوى،كحيثكيهيئكنفسكلاسةئلكارحكمكحتىكيتقبرهكبةاتسريم؛ك
عشلاكبقواهكتعةلى:ك]ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو[ك]لا سةء:65[.

عنكسعدٍكبنكأبيكوقّةصٍكIكقةلَ:كسشعتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكيسألُكعنْكلمترلءِكلاتّشلِكبةالّطبِ.

طبُ إذا يبسَ؟«. فقةلَكلمنْكحواهُ:ك»أينقصُ الرّي

قةاول:كنعمْ.

ف هةهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعنْكذاكَ)2). 

)1(ككشرحكريةضكلاصةلحينكارعثيشينك]666/3[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]3359[،كولاترمذيك]1225[،كولا سةئيك]4545[،كولبنكمةجاك]2264[،كوصححهكللأابةنيك

فيكللإرولءك]1352[.
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كصلى الله عليه وسلمكلاّذيكقواهُكحجّاٌكب فسهِ؛كرآهةكمشتشراًكعلىكلاتّ بيهِك قال ابن القيم:ك»منْكتأمّلَكفتةوىكلا بّيِّ
علىكحكشاِكللحكمِكونظيرهِ،كووجهِكمشروعيّتهِ.

؟«.  طبُ إذا جفَّ وهذلك ماكسئلَكعنْكبيعِكلالّطبِكبةاتّشلِكفقةلَ:ك»أينقصُ الرّي

قةاول:كنعمْ،كفزجلَكع هُ.

ومنَكللمعرومِكأنّهُك ةنَكيعرمُكنقصةنهُكبةلجفةفِ،كواكنْكنبّههمْكعلىكعرّاِكلاتّحليمِكوسببهِ«)1). 

مستغ ياٌك جريّاٌك فإنّهةك لاقضيّا،ك لستعلامك للاستفهةمك منْك للمللدك »ايسَك V:ك لاقةضيك وقةلَك
كلاشّرطكتحقّقكللمماثراكحةلكلايبوسا،كفلاكيكفيكتةثلكلالّطبك عنْكللاستكشةف،كبلِكلاتّ بيهكعلىكأنَّ

ولاتّشلكعلىكرطوبتهكولاكعلىكفلضكلايبوساكلأنّهُكتخشين«)2). 

كلالّطبَكي قصُكإذلكيبسَ،كواك هُّكصلى الله عليه وسلمكأرلدَكأنْكي بّههمْك وقال الباجي:ك»لاكيخفىكعلىكأحدٍكأنَّ
بذاكَكعلىكعرّاِكلاتّحليمِ،كوهوَكلاتّفةضلُ..كفأرلدكتعريشهمكوتقليلهمكعلىكأنكعراكللم عكموجودةٌك

مسرّشاٌكبةتفةقٍ«)3). 

كصلى الله عليه وسلم،كفقرتُ:كص عتُك وعنْكعشلَكIكقةلَ:كهششتُكيومةً،كفقبّرتُكوأنةكصةئمٌ،كفأتيتُكلا بّيَّ
لايومَكأمللًكعظيمًا،كفقبّرتُكوأنةكصةئمٌ؟

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »أرأيتَ لوْ تمضمضتَ بماءٍ وأنتَ صائمٌ؟«.

قرتُ:كلاكبأسَكبذاكَ.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »ففيمَ؟«)4). 

كميئةً؟كقةل:كلا. يع ي:كأرأيتكاوكتضشضتَ،كثمكمججته،كأ ةنكيضرُّ

)1(ككإعلامكللموقعينك]123/4[.
)2(ككعونكللمعبودك]151/9[.

)3(ككللم تقىكشرحكللموطإك]243/4[.
)4(ككرولهكأبوكدلودك]3285[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاتعريقةتكللحسةنك]3536[.
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أوّلك وهيَك لاصّومَ،ك ت قضُك لاك للمضشضاَك ك أنَّ وذاكَك بديع،ك فقهٍك إلىك »فأمةرَك  : المازريُّ قالَ 
كلاقبراَكمنْكدولعيكللجماعكومفتةحهُ. لاشّربِكومفتةحهُ،ك ماكأنَّ

يفسدك لاك لاشّربك أولئلك ك أنَّ ع دهمْك ثبتَك و ماك للجماع،ك يفسدهُك لاصّومَك ماك يفسدُك ولاشّربك
لاصّيةمكفكذاكَكأولئلكللجماع«كلهـ)1). 

كللأولىكاهُكتل هة،ك :ك»لاقبراُكفيكلاصّومكايستْكمحلّماًكعلىكمنْكلمكْتحلّكْكمهوتهُكاكنَّ وقالَ النّيوويّي
وأمّةكمنْكحلّ تْكمهوتهُكفهيَكحللمٌكفيكحقّهِكعلىكللأصحّكوقيلَكمكلوها.ك

ولاكخلافكأنّهةكلاكتبطلُكلاصّومَكإلّاكإنْكأنزلَكبهة«)2). 

كغدلً،كوايستْكمع ةكمدًى. عنْكرلفعِكبنِكخديجٍكIكقةل:كقرتُ:كيةكرسولَكلللهِّ،كإنّةكلاقوكلاعدوِّ

ثكَ  نَّ والظّيفرَ. وسأحدّي مَ، وذكرَ اسمُ الله فكلْ، ليسَ السّي قةلَكصلى الله عليه وسلم:ك»أعجلْ، أوْ أرني، ما أنرَ الدّي
ا الظّيفرُ فمدى الحبشةِ«)3).  نُّ فعظمٌ، وأمّي ا السّي عنْ ذلكَ: أمّي

لاتّذ ياِك عدمِك علىك ت بيهٌك وهذلك عظمًا،ك أحدهمةك بكونِك بهماك لاتّذ ياِك منَك للم عِك عرّاِك علىك »ف بّهَك
. بةاعظةمِ؛كإمّةكا جةساِكبعضهة؛كوإمّةكات جيسهِكعلىكمؤم يكللجنِّ

واكونِكللآخلِكمدىكللحبشاِ،كففيكلاتّذ ياِكبهةكتشبّهٌكبةاكفّةرِ«)4).

هُ لا يقتلُ  كصلى الله عليه وسلمكعنِكللخذفِ)5)،كوقةلَ:ك»إنّي كIكقةلَ:كنهىكلا بّيُّ وعنْكعبدِكلللهكبنِكمغفّلٍكللمزنيِّ
 .(6(» نَّ هُ يفقأُ العيَن، ويكسُر السّي ، وإنّي يدَ، ولا ينكأُ العدوَّ الصّي

)1(ككفتحكلابةريك]152/4[.
)2(ككي ظل:كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]215/7[.

)3(ككرولهكلابخةريك]2488[،كومسرمك]1968[.
)4(ككإعلامكللموقعينك]124/4[.

كتلميكبهةكللحصةةَك )5(ككهوَكرميككحصةةكأوْكنولةًكتأخذهةكبيَنكسـبّةبتيككوتلميكبهة،كأوْكتتّخذُكمخذفاًكمنْكخشـبٍكثمَّ
بيَنكإبهةمككولاسّبّةباِ.كلا هةياك]16/2[.

)6(ككرولهكلابخةريك]4842[،كومسرمك]1954[.



تعاملات النبي 604

من فوائد الحديث:

فيهِ:كلا هّيُكعنِكللخذف؛كلأنّهُكلاكمصرحاكفيهِ،كويخةفكمفسدته،كويرتحقكبهِك لّكمةكمةر هُكفيكهذل.ك

،كوتحصيلكلاصّيدكفهوَكجةئز)1).  كمةك ةنَكفيهِكمصرحا،كأوْكحةجاكفيكقتةلكلاعدوِّ وفيهِ:كأنَّ

عنْكيعلىكبنِكأميّاَكIكقةلَ:كغزوتُكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكغزوةَكتبوكَ،كفحشرتُكعلىكبكلٍ،ك
فهوَكأوثقُكأعماليكفيكنفسي.

كأحدهمةكللآخلَ،كفةنتزعَكيدهُكمنْكفيهِ،كونزعَكث يّتهُ. فةستأجلتُكأجيرلً،كفقةتلَكرجلًا،كفعضَّ

كصلى الله عليه وسلم،كفأهدرهة،كفقةلَ:ك»أيدفعُ يدهُ إليكَ، فتقضمها كما يقضمُ الفحلُ؟«)2).  فأتىكلا بّيَّ

ك يلدَّ أنْك اهُك للمعضوضِ؛كجةزَك لّمةكصةلَكعلىك ك لاعةضَّ ك فإنَّ وأبي هِ؛ك لاتّعريلِك أحسنِك منْك »وهذلك
صيةاهُكع هُكبةنتزلعِكيدهِكمنْكفشهِ.

يقةبلُك فلاك لاشّةرعِ؛ك منَك فيهِك مأذونٍك بفعلٍك ث ةيةهُ؛ك ةنَكسقوطهةك إسقةطِك إلىك ذاكَك أدّىك فإذلك
بةادّياِ«)3). 

وكان صلى الله عليه وسلم يراعي حال المستفتي في الفتوى:

كصلى الله عليه وسلمكعنِكللمبةشرةِكارصّةئمِ)4)،كفلخّصَكاهُ. كرجلًاكسألَكلا بّيَّ عنْكأبيكهليلةَكIكأنَّ

وأتةهُكآخلُكفسأاهُ،كف هةهُ.

 .(5( فإذلكلاّذيكرخّصَكاهُكميخٌ،كولاّذيكنهةهُكمةبٌّ

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]106/13[.
)2(ككرولهكلابخةريك]2266[،كومسرمك]1674[.

)3(ككإعلامكللموقعينك]124/4[.
)4(ككمع ىكللمبةشرةكهه ةكلارّشسكبةايدِكوهوَكلاتقةءكلابشرتيِن.

)5(ككرولهكأبوكدلودك]2387[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكأبيكدلودك]2065[.
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كولاشيخ،كففلّقكبي هماكفيكللحكم. كصلى الله عليه وسلمكلافلقكبينكلاشةبِّ وفيكهذلكمللعةةكلا بيِّ

تتحلّكُك ارشبةبِكونحوهم،كممنك لاقبراَكوللمبةشرةكتكلهةنك أنك لاعرماءُكمنكذاك:ك »فةست بطَك
مهوتهكع دكذاك،كويخشىكعريهكمولقعاُكللحللمِ،كأمّةكمنكلاكيخشىكم هكذاككفلاك للهاكفيكحقّه«)1). 

كبةاقبراِ«)2).  :ك»ولاكخلافكأنّهةكلاكتبطلُكلاصّومَكإلّاكأنْكي زلَكللم يَّ قالَ النّيوويُّ

وهكذا فعل الصحابة: 

فعنْكسعدِكبنِكعبيدةَ،كقةلَ:كجةءَكرجلٌكإلىكلبنِكعبّةسٍ،كفقةلَ:كلمنْكقتلَكمؤم ةًكتوباٌ؟

قةلَ:ك»لاكإلّاكلا ةّرُ«.

كلمنْكقتلَكمؤم ةًكتوباٌكمقبوااٌ،ك فرمّاكذهبَكقةلَكاهُكجرسةؤهُ:كمةكهكذلك  تَكتفتي ة،ك  تَكتفتي ةكأنَّ
فماكبةلُكلايومِ؟ك

قةلَ:ك»إنّيكأحسبهُكرجلًاكمغضبةًكيليدُكأنْكيقتلَكمؤم ةً«.

قةلَ:كفبعثولكفيكأثلهِ،كفوجدوهُك ذاكَ)3). 

وكان صلى الله عليه وسلم يستفصلُ ويستفسُر من المستفتي عن طبيعة الشيء المسئول عنه:

عنكأبيكموسىكقةلَ:كبعث يكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإلىكلايشنِ.

كبهةكأشرباً،كفماكأشربُكومةكأدعُ. فقرتُ:كيةكرسولَكلللهِّ،كإنَّ

قةلَ:ك»وما هيَ؟«.

قرتُ:كلابتعُ،كوللمزرُ.

قةلَ:ك»وما البتعُ والمزرُ؟«.

)1(ككمجشوعكفتةوىكلبنكبةزك]15 / 315[.
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]215/7[.

)3(ككرولهكلبنكأبيكميباك]27753[.
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قرتُ:كأمّةكلابتعُكف بيذُكلاعسلِ،كوأمّةكللمزرُكف بيذُكلاذّرةِ.

فقةلَ:ك»تسكرُ«.

قةلَ:كنعمْ.

متُ كلَّ مسكرٍ«)1).  فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »لا تشربْ مسكراً، فإنيّي حرّي

وكان يطلب عرض صورِ المسئولِ عنه؛ ليبيّنَ ما يجوز منها مما لا يجوز.

كقةلَ:ك  ةّكنلقيكفيكللجةهريّاِ،كفقر ة:كيةكرسولَكلللهِّ،ك يفَكتلىك عنْكعوفِكبنِكمةاكٍكللأمجعيِّ

فيكذاكَ؟ك

قى ما لمْ يكنْ فيهِ شركٌ«)2).  فقةلَ:ك»اعرضوا عليَّ رقاكمْ، لا بأسَ بالرّي

وعنْكجةبلِكبنِكعبدِكلللهكLكقةلَ:كنهىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعنِكلالّقى،كفجةءَكآلُكعشلوكبنِكحزمٍك

إلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةاول:كيةكرسولَكلللهِّ،كإنّهُك ةنتْكع دنةكرقياٌكنلقيكبهةكمنَكلاعقلبِ،كوإنّكَكنهيتَك

عنِكلالّقى.

قةلَ:كفعلضوهةكعريهِ،كفقةلَ:ك»ما أرى بأساً، منِ استطاعَ منكمْ أنْ ينفعَ أخاهُ؛ فلينفعهُ«)3). 

قال النووي:ك»وأمّةكقواه:ك)يةكرسولكلللهّكإنّككنهيتَكعنْكلالّقى(كفأجةبَكلاعرماءكع هُكبأجوباٍ:ك

كلاشّرعكعلىكللإذن.ك كنسخَكذاكَ،كوأذنَكفيهة،كوفعرهة،كولستقلَّ أحدها:ك ةنَكنهىكأوّلاً،كثمَّ

كلا هّيكعنِكلالّقىكللمجهوااك ماكسبقَ.ك والثّياني:كأنَّ

)1(ككرولهكلا سةئيك]5603[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]7333[،كوأصرهكفيكلابخةريك]4343[،ك
ومسرمك]1733[.

)2(ككرولهكمسرمك]2200[.

)3(ككرولهكمسرمك]2199[.
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كلا هّيكاقومٍك ةنولكيعتقدونَكم فعتهةكوتأثيرهةكبطبعهةك ماك ةنتْكللجةهريّاكتزعشهُك والثّيالث:كأنَّ
فيكأميةءك ثيرة«)1).

وقال ابن حجر: »وقدْكأجمعَكلاعرماءُكعلىكجولزِكلالّقىكع دَكلجتماعِكثلاثاِكشروطٍ:كأنْكيكونَك
،كأوْكبماكيعلفُكمع ةهُكمنْكغيرهِ،كوأنْكيعتقدَك بكلامِكلللهكتعةلىكأوْكبأسمائهِكوصفةتهِ،كوبةارّسةنِكلاعلبيِّ

كلالّقياَكلاكتؤثّلُكبذلتهة،كبلْكبذلتِكلللهكتعةلى«)2).  أنَّ

وكان صلى الله عليه وسلم يختار لهم الأيسر والأسهل ما استطاع إلى ذلك سبيلا:

كصلى الله عليه وسلمكع دَكللجشلةِكوهوَكيسألُ.ك عنْكعبدِكلللهكبنِكعشلٍوكLكقةلَ:كرأيتُكلا بّيَّ

فقةلَكرجلٌ:كيةكرسولَكلللهكنحلتُكقبلَكأنْكأرميَ.ك

قةلَ:ك»ارمِ ولا حرجَ«. 

قةلَكآخلُ:كيةكرسولَكلللهكحرقتُكقبلَكأنْكأنحلَ.ك

قةلَ:ك»انحرْ ولا حرجَ«. 

فماكسئلَكعنْكشيءٍكقدّمَكولاكأخّلَكإلّاكقةلَ:كلفعلْكولاكحلجَ)3). 

كرجلًاكقةمَكيومَكلافتحِ،كفقةلَ:كيةكرسولَكلللهِّ،كإنّيكنذرتُكللهِّك وعنْكجةبلِكبنِكعبدِكلللهكLكأنَّ
كفيكبيتِكللمقدسِكر عتيِن. إنْكفتحَكلللهكعريكَكمكّاَكأنْكأصلّيَ

قةلَ:ك»صلِّ هاهنا«.

كأعةدَكعريهِ. ثمَّ

فقةلَ:ك»صلِّ هاهنا«.

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]168/14[.
)2(ككفتحكلابةريك]195/10[.

)3(ككرولهكلابخةري]124[،كومسرمك]1306[.
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كأعةدَكعريهِ. ثمَّ

فقةلَ:ك»شأنكَ إذنْ«)1). 

كصلى الله عليه وسلمكلاتيسير،ك ماكقةلكتعةلى:ك]ې ې[ك]للأعلى:8[،ك»أيْ:ك وهكذلك ةنكم هجكلا بيِّ
نسهّلُكعريكَكأفعةلَكللخيِركوأقولاهُ،كونشّرعُكاكَكشرعةًكسهلًا،كسشحةً،كمستقيمًا،كعدلاكًلاكلعوجةجَك

فيهِ،كولاكحلجَ،كولاكعسَر«)2). 

ينَ أحدٌ إلاّي غلبهُ«)3).  ينَ يسٌر، ولنْ يشادَّ الدّي كصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»إنَّ الدّي وعنْكأبيكهليلةَكIكعنِكلا بّيِّ

محةِ«)4).  وقةلكصلى الله عليه وسلم:ك»بعثتُ بالحنيفيّيةِ السّي

كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبيَنكأملينِكإلّاكأخذَكأيسرهمةكمةكلمكْيكنْك وعنْكعةئشاَكJكأنّهةكقةاتْ:كمةكخيّرَ
إثمًا،كفإنْك ةنَكإثمًاك ةنَكأبعدَكلا ةّسِكم هُ)5). 

وكان يختار الأنفع لأمته.

هوَ  وإذا  رأيتُ موسى،  »ليلةَ أسريَ ب  قةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم:  قةلَ:ك Iك أبيكهليلةَك عنْك
هُ منْ رجالِ شنوءةَ، ورأيتُ عيسى، فإذا هوَ رجلٌ ربعةٌ)8) أحمرُ،  رجلٌ ضربٌ)6) رجلٌ)7) كأنّي

كأنّيما خرجَ منْ ديماسٍ)9)، وأنا أشبهُ ولدِ إبراهيمَ صلى الله عليه وسلم بهِ.

)1(ككرولهكأبوكدلودك]3305[،كوصححهكللأابةنيكفيكللإرولءك]2597[.
)2(ككتفسيركلبنك ثيرك]372/8[.

)3(ككرولهكلابخةريك]39[،كومسرمك]2816[.
)4(ككرولهكأحمدك]21788[كعنكأبيكأمةماكI،كوقوّلهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]423/6[كبشولهده.

)5(ككرولهكلابخةريك]3560[،كومسرمك]2327[.
)6(ككأي:كنحيف.

)7(ككأي:كدهينكلاشعلكمسترسره.
)8(ككأي:كمتوسطكايسكبةاطويل،كولاكبةاقصير.

)9(ككأي:كحّمةم.
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ما شئتَ. ثمَّ أتيتُ بإناءينِ في أحدهما لبنٌ، وفي الآخرِ خمرٌ، فقيلَ لي: اشربْ أيهّي

تكَ«)1).  بنَ فشربتهُ، فقيلَ: أخذتَ الفطرةَ، أما إنّيكَ لوْ أخذتَ الخمرَ؛ غوتْ أمّي فأخذتُ اللّي

وكان يرخّص لأصحاب الحاجات، فيستثنيهم من الحكم العام.

ايراَك صلى الله عليه وسلمك لللهك رسولَك سودةُك لستأذنتْك قةاتْ:ك Jك عةئشاَك عنْك محشّدك بنك لاقةسمك وعنك
للمزدافاِكتدفعُكقبرهُ،كوقبلَكحطشاِكلا ةّسِ)2)،كو ةنتْكلملأةًكثبطاًك-كيقولُكلاقةسمُ:كولاثّبطاُكلاثّقيراُ.ك

قةلَ:كفأذنَكلهة،كفخلجتْكقبلَكدفعهِ،كوحبس ةكحتّىكأصبح ة،كفدفع ةكبدفعهِ.

كمنْك كإليَّ ولأنْكأ ونَكلستأذنتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمك ماكلستأذنتهُكسودةُ،كفأ ونَكأدفعُكبإذنهِكأحبُّ
مفلوحٍكبهِ)3). 

وعنْكعبدكلللهكبنِكعشلَكLكقةلَ:كلستأذنَكلاعبّةسُكبنُكعبدِكللمطّربِكI رسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم 
أنْكيبيتَكبشكّاَكايةلَيكم ىًكمنْكأجلِكسقةيتهِ،كفأذنَكاهُ)4). 

بل كان يطاوعُ السائل في طلب الاستثناء تيسيراً عليه.

ةَ، فلمْ تحلَّ لأحدٍ قبلي،  مَ مكّي كصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»إنَّ اللهّيَ حرّي كلا بّيَّ عنْكعبدكلللهكبنِكعبّةسٍكLكأنَّ
ولا تحلُّ لأحدٍ بعدي، وإنّيما أحلّيتْ لي ساعةً منْ نارٍ، لا يختلى خلاها، ولا يعضدُ شجرها، ولا 

فٍ«. رُ صيدها، ولا تلتقطُ لقطتها إلاّي لمعرّي ينفّي

فقةلَكلاعبّةسُ:كيةكرسولَكلللهكإلّاكللإذخلَكاصةغت ة،كوقبورنة.

فقةلَ:ك»إلاّي الإذخرَ«)5). 

)1(ككرولهكلابخةريك]3394[،كومسرمك]168[.
)2(ككأي:كقبلكلازحةم.

)3(ككرولهكلابخةريك]1680[،كومسرمك]1290[.

)4(ككرولهكلابخةريك]1634[،كومسرمك]1315[.
)5(ككرولهكلابخةريك]1349[،كومسرمك]1353[.كوللإذخل:كنبةتكطيبكلاللئحا.
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قال النووي:ك»قواه:كفقةلَكرسولكلللهّكصلى الله عليه وسلم: »إلاّي الإذخر«،كهذلكمحشولكعلىكأنّهُكصلى الله عليه وسلمكأوحيَك
إايهِكفيكللحةلكبةستث ةءِكللإذخلكوتخصيصهكمنْكلاعشوم،كأوْكأوحيَكإايهِكقبلكذاكَكأنّهُكإنْكطربَكأحدك

لستث ةءكشيءكفةستث هِ،كأوْكأنّهُكلجتهدَكفيكللجشيع.كولللهّكأعرم«)1). 

من فوائد الحديث:

كصلى الله عليه وسلمكبماكذ لَكفيكللحديثِ. فيهِ:كبيةنُكخصوصيّاِكلا بّيِّ

وفيهِ:كجولزُكمللجعاِكلاعةلمكِفيكللمصةاحِكلاشّرعيّاِ،كوللمبةدرةُكإلىكذاكَكفيكللمجةمعِكوللمشةهدِ.

كصلى الله عليه وسلم. وفيهِ:كعظيمُكم زااِكلاعبّةسِكع دَكلا بّيِّ

وفيهِ:كع ةيتهُكصلى الله عليه وسلمكبأملِكمكّاَكاكونهِك ةنَكبهةكأصرهُكوم شؤهُ.

يومِك إلىك لاكفلِك بلادِك منْك حكشهةك وإبقةءُك للمدي اِ،ك إلىك مكّاَك عنْك للهجلةِك وجوبِك رفعُك وفيهِ:ك
لاقيةماِ)2). 

إذا لم يجدْ رخصةً للمستفتي صّرح له بذلك، وأفتاه بالعزيمة: و

كصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:كيةكرسولَكلللهكإنّيكرجلٌكضريلُكلابصِر،كمةسعُك كمكتومٍكأنّهُكسألَكلا بّيَّ عنْكلبنِكأمِّ
كفيكبيتي؟. لادّلر،ِكوليكقةئدٌكلاكيلائش ي،كفهلْكليكرخصاٌكأنْكأصلّيَ

قةلَ:ك»هلْ تسمعُ النّيداءَ«.

قةلَ:كنعمْ.

قةلَ:ك»لا أجدُ لكَ رخصةً«)3). 

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]127/9[.
)2(ككفتحكلابةريك]50/4[.

دلودك أبيك للأابةنيكفيكصحيحك ولبنكمةجاك]792[،كوصححهك ولا سةئيك]851[،ك دلودك]552[،ك أبوك )3(ككرولهك
]561[،كورولهكمسرمك]653[كب حوهكمنكحديثكأبيكهليلة.
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يسعهُك منْك أولىك اكةنَك ندبةًك ذاكَك واوْك ةنَك للجماعاكولجب،ك كحضورك أنَّ دايلكعلىك وفيكهذلك
لاتّخرّفكع هةكأهلكلاضّرركولاضّعف،كومنْك ةنَكفيكمثلكحةلكلبنكأمّكمكتوم)1). 

وكان يرشد المستفتي إلى البديل المباح:

فإنكمنكفقهكللمفتيكونصحهكإذلكسأاهكللمستفتيكعنكشيء،كفش عهكم ه،كو ةنتكحةجتهكتدعوهك
كعريهكبةبكللمحظور،كويفتحَكاهكبةبكللمبةح. إايه؛كأنكيداّهكعلىكمةكهوكعوضٌكاهكم ه،كفيسدَّ

فشثةاهكمثةلكلاطبيبكلا ةصحكيحشيكلاعريلكعماكيضّره،كويصفُكاهكمةكي فعه.

كقةلَ:كأتي ةكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقر ة:كيةكرسولَكلللهكقدْكعرشتَكمنْكنحنُ،كومنْك عنْكفيروزَكلادّيرشيِّ
أينَكنحنُ،كفإلىكمنْكنحنُ؟

قةلَ:ك»إلى الله وإلى رسولهِ«.

فقر ة:كيةكرسولَكلللهكإنّةكأصحةبُك لمٍ،كوقدْكأنزلَكلللهكDكتحليمَكللخشلِ،كفماذلكنص عُكبهة.

قةلَ:ك»زبّيبوها«.

قر ة:كمةكنص عُكبةازّبيبِ؟.

قةلَ:ك»انبذوهُ)2)على غدائكمْ، واشربوهُ على عشائكمْ، وانبذوهُ على عشائكمْ واشربوهُ على 
غدائكمْ«. 

.ك]يتخشّلكويسكل[ قرتُ:كأفلاكنؤخّلهُكحتّىكيشتدَّ

 .(4(» رَ صارَ خلاّيً هُ إنْ تأخّي نانِ)3)، فإنّي قةلَ:ك»لا تجعلوهُ في القللِ، واجعلوهُ في الشّي

)1(ككعونكللمعبودك]180/2[.
)2(ككلا بذكوللانتبةذ:كأنكيوضعكلازبيبكأوكلاتشلكأوكنحوهمةكفيكللمةء،كويشربكنقيعهكقبلكأنكيختشلكويصبحكمسكلل.

)3(ككهيَكللأسقياكمنْكللأدمكوغيرهة،كولحدهةكمنّكوأ ثلكمةكيقةلكذاكَكفيكللجردكلالّقيقكأوْكلابةليكمنْكللجرود.
)4(ككرولهكأبوكدلودك]3710[،كولا سةئيك]5736[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]1477[.
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»قواه:ك)عرشتَكمنْكنحنُ(كيع ي:كلاقبيرا،كوقواه:ك)ومنْكأينَكنحنُ(كيع ي:كمنكلابرد.

»إلى الله ورسوله«كيشكنُكأنكيحشلكعلىكأنّهمكصةئلونكإلىكمةكيأتيكعنكلللهكوعنكرسواهكصلى الله عليه وسلم،ك

ويرتزمونكبماكجةءكعنكلللهكوعنكرسواهكصلى الله عليه وسلم«)1). 

و ذلكفعلكلبنكعبةس،كعنْكسعيدِكبنِكأبيكللحسنِكقةلَ:ك  تُكع دَكلبنِكعبّةسٍكLكإذْكأتةهُك

رجلٌ،كفقةلَ:كيةكأبةكعبّةسٍكإنّيكإنسةنٌكإنّماكمعيشتيكمنْكص عاِكيدي،كوإنّيكأص عُكهذهِكلاتّصةويلَ.

رَ  فقةلَكلبنُكعبّةسٍ:كلاكأحدّثكَكإلّاكمةكسشعتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكيقولُ،كسشعتهُكيقولُ:ك»منْ صوّي

وحَ، وليسَ بنافخٍ فيها أبداً«. بهُ حتّيى ينفخَ فيها الرّي صورةً فإنَّ اللهّيَ معذّي

كوجههُ. فلبةكلالّجلُكربوةًكمديدةً،كولصفلَّ

كشيءٍكايسَكفيهِكروحٌ)2).  فقةلَ:كويحكَكإنْكأبيتَكإلّاكأنْكتص عَ،كفعريكَكبهذلكلاشّجلِك لِّ

وكان يتوجّه إلى الله؛ ليلهمه الصواب: 

مرهمِك إلىك ك للحقيقيُّ للافتقةرُك قربهك منك ي بعثَك أنك للمسأااك بهك نزاتك إذلك للموفّقك ارشفتيك ي بغيك

لاصولب،كومعرّمِكللخير،كوهةديكلاقروبِ،كأنكيرهشهكلاصولب،كويفتحَكاهكطليقَكلاسدلدِ،كفشتىك

قلعكهذلكلابةبكفقدكقلعكبةبكلاتوفيق.

كرجلًاكوجدَكمعَكلملأتهِكرجلًاكفتكرّمَكجردتوهُ،كأوْكقتلَك فرماكسألكرجلٌكلا بيكصلى الله عليه وسلم،كفقةل:كاوكأنَّ

قترتشوهُ،كأوْكسكتَكسكتَكعلىكغيظٍ.

فقةلَكصلى الله عليه وسلم:ك»اللّيهمَّ افتحْ«،كوجعلَكيدعو،كف زاتْكآياُكلارّعةنِ)3). 

)1(ككشرحكس نكأبيكدلودك]25/419[كاعبدكللمحسنكلاعبةد.
)2(ككرولهكلابخةريك]2225[،كومسرمك]2110[.

.I3(ككرولهكمسرمك]1495[كعنكعبدكلللهكبنكمسعودك(
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كا ةكللحكمكفيكهذل)1).  قواهكصلى الله عليه وسلم:ك»اللّيهمَّ افتحْ«كمع ةهُ:كبيّنَ

يمريّي وغيرهكفيكآدلبكلافتوى:ك»وي بغيكأنكيدعوكإذلكأرلدَكللإفتةء«)2).  قالَ الصّي

ك و ةنكمنكدعةئهكصلى الله عليه وسلم:كمةكرولهكأبوكسرشاَكبنُكعبدِكلالّحمنِكبنِكعوفٍكقةلَ:كسأاتُكعةئشاَكأمَّ

كلللهكصلى الله عليه وسلمكيفتتحُكصلاتهُكإذلكقةمَكمنَكلارّيلِ؟ كشيءٍك ةنَكنبيُّ للمؤم يَن:كبأيِّ

قةاتْ:ك ةنَكإذلكقةمَكمنَكلارّيلِكلفتتحَكصلاتهُ:ك»اللّيهمَّ ربَّ جبرائيلَ، وميكائيلَ، وإسرافيلَ، 

هادةِ، أنتَ تحكمُ بيَن عبادكَ فيما كانوا فيهِ يختلفونَ،  ماواتِ والأرضِ،عالمَ الغيبِ والشّي فاطرَ السّي

اهدني لما اختلفَ فيهِ منَ الحقِّ بإذنكَ، إنّيكَ تهدي منْ تشاءُ إلى صراطٍ مستقيمٍ«)3). 

وكان يرفق بالسائل الذي جاء تائباً من ذنبٍ أو خطيئةٍ فلا يغلظُ عليه:

كصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:كهركتُكيةكرسولَكللله. عنْكأبيكهليلةَكIكقةلَ:كجةءَكرجلٌكإلىكلا بّيِّ

قةلَ:ك»وما أهلككَ؟«.

قةلَ:كوقعتُكعلىكلملأتيكفيكرمضةنَ.

قةلَ:ك»هلْ تجدُ ما تعتقُ رقبةً؟«.

قةلَ:كلا.ك

قةلَ:ك»فهلْ تستطيعُ أنْ تصومَ شهرينِ متتابعيِن؟«.

قةلَ:كلا.

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]128/10[.
)2(ككآدلبكلافتوىكوللمفتيكوللمستفتيك]49/1[كار ووي.

)3(ككرولهكمسرمك]770[.
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قةلَ: »فهلْ تجدُ ما تطعمُ ستّييَن مسكيناً«.

قةلَ:كلا.

قْ بهذا«. كصلى الله عليه وسلمكبعلقٍ)1)كفيهِكتلٌ،كفقةلَ:ك»تصدّي كجرسَ،كفأتَيكلا بّيُّ قةلَ:كثمَّ

قةلَ:كأفقلَكم ةّ؟كفماكبيَنكلابتيهةكأهلُكبيتٍكأحوجُكإايهِكم ةّ.

كقةلَ:ك»اذهبْ، فأطعمهُ أهلكَ«)2).  كصلى الله عليه وسلمكحتّىكبدتْكأنيةبهُ،كثمَّ فضحكَكلا بّيُّ

قال ابن حجر: »فرمْكيعةقبهُكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكمعَكلعترلفهِكبةلمعصياِ،كذاككأنكمجيئهُكمستفتيةًكيقتضيكلا دّمَك

ولاتّوبا،كفروْكعوقبَكاكةنَكسببةًكاتركِكللاستفتةء،كوهيَكمفسدةٌ؛كفةقتضىكذاكَكأنْكلاكيعةقبَ«)3). 

من فوائد الحديث:

فيهِ:كلالّفقُكبةلمتعرّمِ،كولاتّرطّفكفيكلاتّعريم،كولاتّأاّفكعلىكلادّين.ك

وفيهِ:كلاتّعةونكعلىكلاعبةدة،كولاسّعيكفيكإخلاصكللمسرم.

وفيهِ:كإعطةءُكلاولحدكفوقكحةجتهكلالّله ا.

وسببكضحكهِكصلى الله عليه وسلمك ةنَكمنْكتبةينِكحةلِكلالّجلكحيثُكجةءَكخةئفةًكعلىكنفسهكرلغبةًكفيكفدلئهةك

مهماكأمك هُ،كفرمّاكوجدَكلالّخصاَكطشعَكفيكأنْكيأ لَكمةكأعطيهُكمنْكلاكفّةرة.

وقيلَ:كضحكَكمنْكحةلِكلالّجلكفيكمقةطعِك لامهِكوحسنِكتأتّيهكوترطّفهِكفيكللخطةبِكوحسنك

توسّرهِكفيكتوصّرهِكإلىكمقصودهِ«)4). 

مةكيسعكخمساكعشركصةعةكوهيكستونكمدلكاستينكمسكي ةكاكلكمسكينكمد.كشرحك لافقهةءك )1(ككولاعلقكع دك
لا وويك]226/7[.

)2(ككرولهكلابخةريك]1936[كومسرمك]1111[.
)3(ككفتحكلابةريك]165/4[.

)4(ككفتحكلابةريك]171/4[كبتصرف.
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كIكقةلَ:ك  تُكرجلًاكقدْكأوتيتُكمنْكجمةعِكلا سّةءِكمةكلمكْ وعنْكسرشاَكبنِكصخلٍكللأنصةريِّ

يؤتَكغيري،كفرمّاكدخلَكرمضةنُكتظةهلتُكمنِكلملأتيكحتّىكي سرخَكرمضةنُكفلقةًكمنْكأنْكأصيبَك

م هةكفيكايرتي،كفأتتةبعَكفيكذاكَكإلىكأنْكيدر  يكلا هّةرُ،كوأنةكلاكأقدرُكأنْكأنزعَ،كفبي ماكهيَكتخدم يك

ذلتَكايراٍكإذْكتكشّفَكليكم هةكشيءٌ،كفوثبتُكعريهة.

فرمّاكأصبحتُكغدوتُكعلىكقومي،كفأخبرتهمْكخبري،كفقرتُ:كلنطرقولكمعيكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،ك

فأخبرهُكبأملي.

فقةاول:كلاكولللهكلاكنفعلُ؛كنتخوّفُكأنْكي زلَكفي ةكقلآنٌ،كأوْكيقولَكفي ةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمقةااًكيبقىك

عري ةكعةرهة،كواكنْكلذهبْكأنتَ،كفةص عْكمةكبدلكاكَ.

قةلَ:كفخلجتُ،كفأتيتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفأخبرتهُكخبري.

فقةلَ:ك»أنتَ بذاكَ؟«.

قرتُ:كأنةكبذلكَ.

قةلَ:ك»أنتَ بذاكَ؟«.

قرتُ:كأنةكبذلكَ.

قةلَ:ك»أنتَ بذاكَ؟«.

كحكمَكلللهِّ،كفإنّيكصةبلٌكاذاكَ. قرتُ:كأنةكبذلكَ،كوهةكأنةكذل؛كفأمضِكفيَّ

قةلَ:ك»أعتقْ رقبةً«.

كلاكأمركُكغيرهة. قةلَ:كفضربتُكصفحاَكع قيكبيدي،كفقرتُ:كلاكولاّذيكبعثكَكبةلحقِّ

قةلَ:ك»صمْ شهرينِ«.

قرتُ:كيةكرسولَكلللهِّ،كوهلْكأصةب يكمةكأصةب يكإلّاكفيكلاصّيةمِ؟
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قةلَ:ك»فأطعمْ ستّييَن مسكيناً«.

كاقدْكبت ةكايرت ةكهذهِكوحشى،كمةكا ةكعشةءٌ. قرتُ:كولاّذيكبعثكَكبةلحقِّ

منها  فأطعمْ عنكَ  إليكَ،  فليدفعها  لهُ:  فقلْ  بني زريقٍ،  »اذهبْ إلى صاحبِ صدقةِ  قةلَ:ك
وسقاً ستّييَن مسكيناً، ثمَّ استعنْ بسائرهِ عليكَ، وعلى عيالكَ«.

ع دَك لالّأيِ،كووجدتُك لاضّيقَ،كوسوءَك ع د مُك فقرتُ:كوجدتُك قومي،ك إلىك فلجعتُك قةلَ:ك
 .(1( ،كفدفعوهةكإليَّ رسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكلاسّعاَكولابر اَ،كأملَكليكبصدقتكمْ،كفةدفعوهةكإليَّ

وكان يطيّبُ نفسَ السائلِ بالتطبيقِ على نفسه، ويؤكّدُ على أنه هو القدوة.

كصلى الله عليه وسلمكميئةً،كفلخّصَكفيهِ،كفت زّهَكع هُكقومٌ،كفبرغَكذاكَك Jكقةات:كص عَكلا بّيُّ عنكعةئشاَك
ءِ أصنعهُ؟ فوالله إنيّي  هونَ عنِ الشيّي »ما بالُ أقوامٍ يتنزّي كقةلَ:ك كصلى الله عليه وسلم،كفخطبَ،كفحشدَكلللهَّ،كثمَّ لا بّيَّ

همْ لهُ خشيةً«)2).  لأعلمهمْ بالله وأشدّي

باللهّيِ،  أعلمهمْ  لأنا  فوالله  فيه؟  لي  صَ  رخّي عماّي  يرغبونَ  أقوامٍ  بالُ  »ما  لمسرم:ك رولياك وفيك
همْ له خشيةً«. وأشدّي

لات زّهكعنك ك لاعبةدة،كوذمُّ لاتعشّقكفيك كعلىكللاقتدلءكبهكصلى الله عليه وسلم،كولا هيُكعنك وفي الحديث:كللحثُّ
للمبةحكمكّةًكفيكإبةحته.

وأنكلاقلبكإايهكEكوللخشياكاهكإنماكيكونكعلىكحسبكمةكأمل،كلاكبشخيّلاتكلا فوس،ك
وتكرّفِكأعمالٍكلمكيأملكبهة)3). 

كصلى الله عليه وسلمكيسأاونَكعنْك وعنكأنسِكبنِكمةاكٍكIكقةل:كجةءَكثلاثاُكرهطٍكإلىكبيوتِكأزولجِكلا بّيِّ

للإرولءك فيك للأابةنيك وصححهك ]2062[،ك مةجاك ولبنك ]3299[،ك ولاترمذيك ]2213[،ك دلودك أبوك رولهك )1(كك
]2091[كبشولهده.

)2(ككرولهكلابخةريك]6101[،كومسرمك]2356[.
)3(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]107/15[.
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كصلى الله عليه وسلم؟قدْكغفلَكاهُكمةك كصلى الله عليه وسلم،كفرمّاكأخبرولك أنّهمْكتقةاّوهة)1)،كفقةاول:كوأينَكنحنُكمنَكلا بّيِّ عبةدةِكلا بّيِّ
تقدّمَكمنْكذنبهِكومةكتأخّلَ.ك

قةلَكأحدهمْ:كأمّةكأنةكفإنّيكأصلّيكلارّيلَكأبدلً،كوقةلَكآخلُ:كأنةكأصومُكلادّهلَ،كولاكأفطلُ،كوقةلَك
قلتمْ  الّيذينَ  »أنتمْ  فقةلَ:ك إايهمْ،ك لللهكصلى الله عليه وسلمك فجةءَكرسولُك أبدلً،ك أتزوّجُك فلاك لا سّةءَك أعتزلُك أنةك آخلُ:ك
جُ  كذا وكذا؟ أما والله إنيّي لأخشاكمْ للهّيِ وأتقاكمْ لهُ، لكنّيي أصومُ وأفطرُ، وأصليّي وأرقدُ، وأتزوّي

النّيساءَ، فمنْ رغبَ عنْ سنّيتي فليسَ منّيي«)2). 

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكخلجَكعةمَكلافتحِكإلىكمكّاَكفيكرمضةنَكحتّىك وعنْكجةبلِكبنكعبدكلللهكLكأنَّ
برغَك للعَكلاغشيمِكقةلَ:كفصةمَكلا ةّسُكوهمْكمشةةٌ،كور بةن.

كعريهمُكلاصّومُ،كإنّماكي ظلونَكمةكتفعلُ. كلا ةّسَكقدْكمقَّ فقيلَكاهُ:كإنَّ

كشربَ،كفأفطلَكبعضُكلا ةّسِ،كوصةمَكبعضٌ. فدعةكبقدحٍ،كفلفعهُكإلىكفيهِكحتّىكنظلَكلا ةّسُ،كثمَّ

كبعضهمْكصةمَكفقةلَ:ك»أولئكَ العصاةُ، أولئكَ العصاةُ«)3).  كصلى الله عليه وسلم:كإنَّ فقيلَكار بّيِّ

قال النووي:ك»قواه:ك»أولئكَ العصاة«كمحشولكعلىكمنْكتضّررَكبةاصّومِ،كأوْكأنّهمْكأملولكبةافطلِك
أمللًكجةزمةًكلمصرحاِكبيةنكجولزه،كفخةافولكلاولجب.

لاتّأويلَك بهِ،كويؤيّدك يتضّررْك إذلكلمكْ لاسّفلكعةصيةًك لايومكفيك لاصّةئمك لاتّقديلينِكلاكيكونك وعلىك
كعريهمُكلاصّيةمُ«)4).  كلا ةّسكقدْكمقَّ للأوّلَكقواهُ:ك»إنَّ

وربا طيّب نفس السائل بالهدية؛ ليبين له أنه لم يغضب من سؤاله.

ك كلايهودَك ةنولكإذلكحةضتِكللملأةُكفيهمْكلمكْيؤل روهة،كولمكْيجةمعوهنَّ عنْكأنسِكبنكمةاكٍكIكأنَّ

)1(ككأي:كلعتبروهةكقريراً.
)2(ككرولهكلابخةريك]5063[،كومسرمك]1401[.

)3(ككرولهكمسرمك]1114[.
)4(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]233/7[.
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كصلى الله عليه وسلم،كفأنزلَكلللهكتعةلى:ك]ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  كصلى الله عليه وسلم لا بّيَّ فيكلابيوتِ،كفسألَكأصحةبُكلا بّيِّ
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ[ك]لابقلة:222[كإلىكآخلِكللآياِ،كفقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »اصنعوا 

كلَّ شيءٍ إلاّي النّيكاحَ«.

فبرغَكذاكَكلايهودَ،كفقةاولكمةكيليدُكهذلكلالّجلُكأنْكيدعَكمنْكأملنةكميئةًكإلّاكخةاف ةكفيهِ!

كلايهودَكتقولُك ذلكو ذل،كفلاك فجةءَكأسيدُكبنُكحضيٍر،كوعبّةدُكبنُكبشٍر،كفقةلا:كيةكرسولَكلللهِّ،كإنَّ
؟ نجةمعهنَّ

كوجهُكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكحتّىكظ  ةّكأنْكقدْكوجدَ)1)كعريهما،كفخلجة،كفةستقبرهماكهديّاٌكمنْك فتغيّرَ
كصلى الله عليه وسلم،كفأرسلَكفيكآثةرهمة،كفسقةهمة،كفعلفةكأنْكلمكْيجدْكعريهما)2).  ابنٍكإلىكلا بّيِّ

»فسقةهمة«كأي:كمنكلاربنكترطّفةًكبهماكوإظهةرلًكارلضة.ك

كلاغضبكبلكزلل)3).  »لمكيجدكعريهما«كلأنهماك ةنةكمعذورين؛كلحسنكنيّتهماكفيماكتكرّماكبه،كأوكمةكلستشلَّ

وكان يتناول من الشيء المسئولِ عنه إذا كان مباحا؛ للتأكيد على إباحته.

كنةسةًكمنْكأصحةبِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمك ةنولكفيكسفلٍ،كفشلّولك كIكأنَّ عنْكأبيكسعيدٍكللخدريِّ
كسيّدَك كمنْكأحيةءِكلاعلبِ،كفةستضةفوهمْ،كفرمْكيضيفوهمْ،كفقةاولكلهمْ:كهلْكفيكمْكرلقٍ؛كفإنَّ بحيٍّ

كاديغٌكأوْكمصةبٌ؟ للحيِّ

فقةلَكرجلٌكم همْ:كنعمْ.

فأتةهُ،كفلقةهُكبفةتحاِكلاكتةبِ،كفبرأَكلالّجلُ،كفأعطيَكقطيعةًكمنْكغ مٍ،كفأبىكأنْكيقبرهة،كوقةلَ:ك
كصلى الله عليه وسلم. حتّىكأذ لَكذاكَكار بّيِّ

)1(ككأي:كغضب.
)2(ككرولهكمسرمك]302[.

)3(ككملقةةكللمفةتيحكشرحكمشكةةكللمصةبيحك]245/2[.
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لاكتةبِ،ك بفةتحاِك إلّاك رقيتُك مةك ولللهِّ،ك لللهك يةكرسولَك فقةلَ:ك اهُ،ك ذاكَك فذ لَك كصلى الله عليه وسلم،ك لا بّيَّ فأتىك
ا رقيةٌ؟«. فتبسّمَ،كوقةلَ:ك»وما أدراكَ أنّي

كقةلَ:ك»خذوا منهمْ، واضربوا لي بسهمٍ معكمْ«)1).  ثمَّ

فيك ومبةاغاك اقروبهمْ،ك تطييبةًك قةاهُك فإنّماك بسهمٍ«ك لي  »واضربوا  قواهكصلى الله عليه وسلم:ك »أمّةك النووي:ك قال 

تعليفهمْكأنّهُكحلالكلاكمبهاكفيهِ«)2). 

من فوائد الحديث:

كأبةكسعيدكلاتزمَكأنْكيلقيَ،كوأنْكيكونكللجعلكاهُك فيهِ:كإمضةءكمةكيرتزمهُكللملءكعلىكنفسه؛كلأنَّ

ولأصحةبهِ،كوأملهُكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكبةاوفةءِكبذاكَ.ك

وفيهِ:كللامترلككفيكللموهوبكإذلك ةنَكأصرهكمعرومةً.

وفيهِ:كجولزُكطربكللهديّاكممنّْكيعرمُكرغبتهكفيكذاكَكوإجةبتهكإايهِ.ك

،كوتلككلاتّصّرفكفيهِكإذلكعلضتْكفيهِكمبها.ك وفيهِ:كجولزكقبضكلاشّيءكلاّذيكظةهلهكللحلِّ

،كوعظشاكلاقلآنكفيكصدوركلاصّحةباكخصوصةًكلافةتحا. وفيهِ:كللاجتهةدكع دكفقدكلا صِّّ

أوائكَكم عولك ك اهُ؛كلأنَّ يدهكم عهكممنّْكقسمَك للمقسومكلاكيستطيعكمنْكهوَكفيك لالّزقك ك أنَّ وفيهِ:ك

لاعقلبكحتّىك ادغك ارصّحةباِكفيكمةلهمْكنصيبةً،كفش عوهمْ،كفسبّبَكلهمْك لللهّكقسمَك لاضّيةفا،كو ةنَك

سيقَكلهمْكمةكقسمَكلهمْ.ك

كمنْكعةدةكلا ةّسك كبةاعقةبِكمنْك ةنَكرأسةًكفيكللم ع؛كلأنَّ وفيهِ:كللحكشاكلابةاغاكحيثُكلختصَّ

كبةاعقوباِكدونهمْكجزلءكوفةقةً. للائتماركبأملِك بيرهمْ،كفرمّاك ةنَكرأسهمْكفيكللم عكلختصَّ

)1(ككرولهكلابخةريك]2276[،كومسرمك]2201[.
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]188/14[.
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ك واوْك ثلَ؛كلأنَّ لاشّفةءك م هُك للمطروبك يرتشسهُك مةك إلىك للإجةباك إرلدةك أيضةًك فيهِك للحكشاك ك و أنَّ
للمردوغكاوْك ةنَكمنْكآحةدكلا ةّسكاعرّهُكلمكْيكنْكيقدركعلىكلاقدركللمطروبكم همْ)1). 

وعنْكجةبلِكبنكعبدكلللهكLكقةلَ:كبعث ةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوأمّلَكعري ةكأبةكعبيدةَكنترقّىكعيرلًك
اقليشٍ،كوزوّدنةكجللبةًكمنْكتلٍكلمكْيجدْكا ةكغيرهُ،كفكةنَكأبوكعبيدةَكيعطي ةكتلةًكتلةً.

قةلَ:كفقرتُ:ك يفَك  تمْكتص عونَكبهة؟

لارّيلِ،كو  ةّك للمةءِ،كفتكفي ةكيوم ةكإلىك كنشربُكعريهةكمنَك ،كثمَّ لاصّبيُّ ك قةلَ:كنشصّهةك ماكيشصُّ
كنبرّهُكبةلمةءِ،كف أ رهُ. نضربُكبعصيّ ةكللخبطَ)2)،كثمَّ

لاضّخمِ،ك لاكثيبِك لابحلِك هيئاِك سةحلِك علىك ا ةك فلفعَك لابحلِ،ك سةحلِك علىك ولنطرق ةك قةلَ:ك
فأتي ةهُ،كفإذلكهيَكدلبّاٌكتدعىكلاع بَر.

كقةلَ:كلا،كبلْكنحنُكرسلُكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوفيكسبيلِكلللهِّ،كوقدْك قةلَ:كقةلَكأبوكعبيدةَ:كميتاٌ.كثمَّ
لضطلرتمْ،كفكرول.

قةلَ:كفأقش ةكعريهِكمهللً،كونحنُكثلاثُكمةئاٍكحتّىكسش ةّ.

قةلَ:كواقدْكرأيت ةكنغترفُكمنْكوقبِكعي هِ)3)كبةاقلالِكلادّهنَ،كونقتطعُكم هُكلافدرَ)4)ك ةاثّورِ،ك
أوْك قدرِكلاثّورِ.

منْك ضرعةًك وأخذَك عي هِ،ك وقبِك فيك فأقعدهمْك رجلًا،ك عشَرك ثلاثاَك عبيدةَك أبوك م ةّك أخذَك فرقدْك

كمنْكتحتهة،كوتزوّدنةكمنْكلحشهِكومةئقَ)5). كرحلَكأعظمَكبعيٍركمع ة،كفشلَّ أضلاعهِ،كفأقةمهة،كثمَّ

)1(ككفتحكلابةريك]458/4[.
)2(ككورقكلاشجل.
)3(ككأي:كتجويفهة.
)4(ككأي:كلاقطع.

)5(ككهيكلارحمكيغلىكإغلاءكولاكي ضج،كثمكيحشلُكفيكلاسفل.
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فرمّاكقدم ةكللمدي اَكأتي ةكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفذ لنةكذاكَكاهُ.

فقةلَ:ك»هوَ رزقٌ أخرجهُ الله لكمْ، فهلْ معكمْ منْ لحمهِ شيءٌ فتطعمونا؟«.

قةلَ:كفأرسر ةكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكم هُ،كفأ رهُ)1).

وكان صلى الله عليه وسلم يجيب على أسئلة، واستفسارات غير المسلمين:

عنكثوبةنَكمولىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك  تُكقةئمًاكع دَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفجةءَكحبٌركمنْكأحبةرِك
لايهودِ.

فقةلَ:كلاسّلامُكعريكَكيةكمحشّدُ.

فدفعتهُكدفعاًك ةدَكيصرعُكم هة.

فقةلَ:كلمكَتدفع ي؟

فقرتُ:كألاكتقولُكيةكرسولَكللله.

:كإنّماكندعوهُكبةسشهِكلاّذيكسمّاهُكبهِكأهرهُ. فقةلَكلايهوديُّ

ني بهِ أهلي«. دٌ الّيذي سماّي فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إنَّ اسمي محمّي

:كجئتُكأسأاكَ. فقةلَكلايهوديُّ

ثتكَ«. فقةلَكاهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »أينفعكَ شيءٌ إنْ حدّي

. قةلَ:كأسشعُكبأذنيَّ

ف كتَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبعودٍكمعهُ)2)،كفقةلَ:كسلْ.

:كأينَكيكونُكلا ةّسُكيومَكتبدّلُكللأرضُكغيَركللأرضِكولاسّشولتُ؟ فقةلَكلايهوديُّ

)1(ككرولهكلابخةريك]2483[،كومسرمك]1935[.
)2(ككومع ةهُ:كيخطّكبةاعودِكفيكللأرض،كويؤثّلكبهِكفيهة،كوهذلكيفعرهُكللمفكّل.كشرحكلا وويك]226/3[.
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فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »همْ في الظّيلمةِ دونَ الجسِر«)1). 

قةلَ:كفشنْكأوّلُكلا ةّسِكإجةزةً؟

قةلَ:ك»فقراءُ المهاجرينَ«.

:كفماكتحفتهمْكحيَنكيدخرونَكللج اَّ)2)؟ قةلَكلايهوديُّ

قةلَ:ك»زيادةُ كبدِ النّيونِ«)3).

قةلَ:كفماكغذلؤهمْكعلىكإثلهة؟

قةلَ:ك»ينحرُ لهمْ ثورُ الجنّيةِ الّيذي كانَ يأكلُ منْ أطرافها«.

قةلَ:كفماكشرلبهمْكعريهِ؟

ى سلسبيلًا«. قةلَ:ك»منْ عيٍن فيها تسمّي

. :كاقدْكصدقتَكوإنّكَكا بيٌّ قةلَكلايهوديُّ

كلنصرفَكفذهبَ. ثمَّ

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »لقدْ سألني هذا عنِ الّيذي سألني عنهُ وما لي علمٌ بشيءٍ منهُ، حتّيى 

أتانَي الله بهِ«)4). 

كصلى الله عليه وسلمكللمدي اَ،كفأتةهُكيسأاهُك كعبدَكلللهكبنَكسلامٍكبرغهُكمقدمُكلا بّيِّ وعنكأنسِكبنكمةاكٍكIكأنَّ

عنْكأميةءَ.

)1(ككللجسر:كلاصرلط.
)2(ككوهيَكمةكيهدىكإلىكلالّجلكويخصّكبهِكويلاطف.

)3(ككوهوَكللحوت،كوجمعهُكني ةن.
)4(ككرولهكمسرمك]315[.
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،كمةكأوّلُكأشرلطِكلاسّةعاِ؟كومةكأوّلُكطعةمٍك كإلّاكنبيٌّ فقةلَ:كإنّيكسةئركَكعنْكثلاثٍكلاكيعرشهنَّ

يأ رهُكأهلُكللج اِّ؟كومةكبةلُكلاوادِكي زعُكإلىكأبيهِكأوْكإلىكأمّهِ؟

اعةِ فنارٌ تحشرهمْ منَ المشرقِ إلى المغربِ. لُ أشراطِ السّي ا أوّي قةلَ:ك»أمّي

لُ طعامٍ يأكلهُ أهلُ الجنّيةِ فزيادةُ كبدِ الحوتِ. ا أوّي وأمّي

جلِ نزعتْ  جلِ ماءَ المرأةِ نزعَ الولدَ، وإذا سبقَ ماءُ المرأةِ ماءَ الرّي ا الولدُ فإذا سبقَ ماءُ الرّي وأمّي

الولدَ«.

قةلَ:كأمهدُكأنْكلاكإاهَكإلّاكلللهكوأنّكَكرسولُكلللهِّ)1). 

تقلءونَك أاستمْك فقةاولكلي:ك نجللنَكسأاوني،ك قدمتُك لّمةك قةلَ:ك Iك بنِكمعباَك للمغيرةِك وعنْك

]ڦ ڄ[ك]مليم:28[،كوقدْك ةنَكبيَنكعيسىكوموسىكمةك ةنَ)2)؟

فرمْكأدرِكمةكأجيبهمْ.

فرمّاكقدمتُكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكسأاتهُكعنْكذاكَ.

الحيَن قبلهمْ«)3).  ونَ بأنبيائهمْ والصّي مْ كانوا يسمّي فقةلَ:ك»ألا أخبرتهمْ أنّي

كأخةك لا بّيُّ ]ڦ ڄ[كايسَكهوَكهةرونُك كهةرونَكللمذ ورَكفيكقواهِكتعةلى:ك يعني:كأنَّ

ىكبهةرونَ؛كلأنّهمْك ةنولك موسىك-عريهماكلاصّلاةُكولاسّلامُ-،كبلْكللمللدُكبهةرونَكهذلكرجلٌكآخلُكمسشًّى

يسشّونَكأولادهمْكبأسماءِكللأنبيةءِ،كولاصّةلحيَنكقبرهمْ)4). 

)1(ككرولهكلابخةريك]3938[.
لاصّلاةُك لاسّلامُكأختةًكلهةرونَكأخيكموسىكعريهماك أنْكتكونَكمليمُكعريهةك لازّمةنِكمةكلاكيشكنُك أيْ:كمنْكطولِك )2(كك

ولاسّلام.
)3(ككرولهكمسرمك]2135[.

)4(ككتحفاكللأحوذيك]477/8[.
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وكان صلى الله عليه وسلم يجيب على أسئلة الجن واستفتاءاتهم:

؟. عنْكعةملٍكقةلَ:كسأاتُكعرقشاَ:كهلْك ةنَكلبنُكمسعودٍكمهدَكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكايراَكللجنِّ

. فقةلَكعرقشاُ:كأنةكسأاتُكلبنَكمسعودٍ،كفقرتُ:كهلْكمهدَكأحدٌكم كمْكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكايراَكللجنِّ

للأودياِك فيك فةاتشس ةهُك ففقدنةهُ،ك بشكّاَك وهوَك ايراٍك ذلتَك لللهك رسولِك معَك واك ةّك  ةّك لا،ك قةلَ:ك

ولاشّعةبِ،كفقر ةكلستطيَركأوْكلغتيلَ)1). 

كايراٍكبةتَكبهةكقومٌ. فبت ةكبشرِّ

فرمّاكأصبح ةكإذلكهوَكجةءٍكمنْكقبلَكحللءٍ.

كايراٍكبةتَكبهةكقومٌ. فقر ة:كيةكرسولَكلللهِّ،كفقدنةكَ،كفطرب ةكَ،كفرمْكنجدكَ،كفبت ةكبشرِّ

، فذهبتُ معهُ، فقرأتُ عليهمْ القرآنَ«. فقةلَ:ك»أتاني داعي الجنِّ

فةنطرقَكب ة،كفأرلنةكآثةرهمْكوآثةرَكنيرلنهمْ.

وسأاوهُكلازّلدَ،كفقةلَ:ك»لكمْ كلُّ عظمٍ ذكرَ اسمُ الله عليهِ يقعُ في أيديكمْ، أوفرَ ما يكونُ لحمًا، 

وكلُّ بعرةٍ علفٌ لدوابّيكمْ«.

ما طعامُ إخوانكمِ«)2).  فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »فلا تستنجوا بهما، فإنّي

»لكمْ كلّي عظم ذكرَ اسم اللهّي عليهِ«كقةلَكبعضكلاعرماءكهذلكلمؤم يهمْ،كوأمّةكغيرهمْكفجةءَكفيك

كطعةمهمْكمةكلمكْيذ لكلسمكلللهّكعريهِ)3).  حديثكآخلكأنَّ

لا هةياك ولاذّهةبُ.ك لاتّفلّقُك ولاتّطةيل:ك أحدٌ.كوللاستطةرةك لغتةاهك أوِك لاطّيركحمرته،ك ك بهِكبسرعاٍك أنَّ ذهبَك أيْك )1(كك
.]152/3[

)2(ككرولهكمسرمك]450[.
)3(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]170/4[.
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��ؤالُ وع���ل���مُ ال��ع��الم��يَن ب���هِ ي��ن��الُش��ف��اءُ ال��ع��يِّ ل��وْ س��ألَ ال��سّي

أم��ورٌ ي��وم��اً  أش��ك��ل��تْ  م��ا  والح���لالُإذا  مُ  الم���ح���رّي اش��ت��ب��هَ  أوِ 

فاسألْ العلمِ  أه��لُ  لديكَ  المقالُف��إنَّ  عندهمُ  منكَ  ليحسنْ 

لديهِ وم��ا   ، ال��نّي��ب��يُّ س��ئ��لَ  ك��مالُإذا  وذا  يج��ب��هُ،  لمْ  ج����وابٌ 

فيهِ ن��ف��عَ  لا  م��ا  س���ؤلَ  ��ؤالُوي��ك��رهُ  ال��سّي ك��رهَ  انتفى  النّيفعُ  إذا 

عليهِ تنبيهاً  ع��ن��هُ  بٍ ف��ي��ما ي��ق��الُوي��ع��رضُ  لح��س��نِ ت������أدّي

رْ يؤخّي لمْ  رورةِ  الضّي في  يكُ  المجالُفإنْ  ل��هُ  ��ؤالِ  ال��سّي في  ويفتحْ 

غ��ري��بٌ يستفتي  ي��أت��ي��هِ  وق���دْ يج��ف��و ف��ص��بٌر واح��ت��مالُإذا 

عليهِ س���ؤلا  أك��ث��روا  أطالواوم��ه��م��ا  ول��وْ  ائليَن،  السّي أج��ابَ 

لسانٌ يكشفها  ال��نّي��اسِ  ج��الُع��ق��ولُ  وت��ع��رفُ م��نْ س��ؤاله��مُ ال��رّي

م��م��ارٍ ي��ج��ادل��هُ  إنْ  الج���دالُوي��ص��ب��رُ  صاحبهُ  يفيدُ  ول��ي��سِ 

س���ؤولٌ ي��راج��ع��هُ  إنْ  م��لالُوي��ق��ب��لُ  ولا  ل��دي��هِ،  ض��ج��رٌ  ف��لا 

( 0 )
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تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعراب

اقدك ةنكمنك مالكخرقهكصلى الله عليه وسلمكحسنُكتعةمرهكمعكمنكلتصفكبةاغرظاكولاشدّةكمنكلا ةس،كفقدك
 ةنتكاهكمولقفُكعظيشاٌكوجريراٌكمعكللأعللبكلاذينكعلفولكبةاشدّةكولاغرظاكفيكلاقولكولافعل،ك
 ماكقةلكتعةلى:ك]ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں   ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ[ 

]لاتوبا:97[.

فكةنكيقةبلُكغرظتهمكومدّتهمكبةالّحماكوللحرم؛ك ماكقةلكفيهكللله:ك]پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ[ك]آلكعشللن:159[.

ومنكللمعلوفِكأنكللأعللبَكوهمكسكّةنُكلابةدياكفيهمكجفةءٌكوقسوةٌ؛كواذاككقةلكلا بيكصلى الله عليه وسلم: 
»منْ بدا جفا«)1). 

قةلَكفيكلا هّةياِك)281/1(:ك»أيْ:كمنْكسكنَكلابةدياَكغرظَكطبعهُ؛كاقرّاِكمخةاطاِكلا ةّسِ،كوللجفةءُ:ك
غرظُكلاطّبعِ«.كلنتهى.

كفشنكسكنكلابةدياكأورثهكذاككجفةءًكفيكلاطبعِ،كوغرظاًكحتىكفيكللأافةظ،كبخلافكلاذيكيسكنُك
لاذيكيعيشكفيك لالّجلك أافةظك للمدن،كفترىكخرقهكأقلبكوأافةظهكأاينكوأرقّكمنك فيكللحضركوفيك

لابةدياِ.

)1(ككرولهكأحمدك]8619[كعنكأبيكهليلةكI،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]6123[.
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ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ]ھ  تعةلى:ك لللهك قةلك وقدك

ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو   ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې   ئى ئى  

ئى[ك]لاتوبا:99-98[.

وقةلكتعةلى:ك]ڤ ڤ ڦ ڦ   ڦڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چچ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ[ك]لاتوبا:101[.

فكةنكم همكللمؤم ونكوم همكللم ةفقون.

للمدي اكأنكيعودكإلىك لابةدياكوسكنك لا بيكصلى الله عليه وسلمكيلضىكلأحدكمنكأصحةبهكجةءكمنك ولمكيكنك

لابةدياكملةكأخلى،كوعدّكذاككمنك بةئلكلاذنوب.

ذلكَ،  علموا  إذا  وكاتبهُ  وموكلهُ،  با،  الرّي »آكلُ  قةلَ:ك Iك مسعودٍك بنك لللهك عبدِك فعنْك

دقةِ، والمرتدُّ أعرابيّياً بعدَ الهجرةِ ملعونونَ على لسانِ  والواشمةُ، والموشومةُ للحسنِ، ولاوي الصّي

دٍ صلى الله عليه وسلم يومَ القيامةِ«)1).  محمّي

اكنكيجوزكهذلكفيكظلوفكلستث ةئيا:ك

فعنْكسرشاَكبنِكللأ وعِكأنّهُكدخلَكعلىكللحجّةجِ،كفقةلَ:كيةكلبنَكللأ وعِكلرتددتَكعلىكعقبيكَ؟ك

تعلّبتَ؟

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكأذنَكليكفيكلابدوِ)2).  قةلَ:كلا،كواكنَّ

)1(ككرولهكلا سةئيك]5102[،كوقةلكللأابةني:ك»صحيحكاغيره«.كلاتعريقةتكللحسةنك]3241[.
)2(ككرولهكلابخةريك]7087[،كومسرمك]1862[،كوبوبكعريهكلابخةريكبقواه:ك»بةبُكلاتّعلّبِكفيكلافت اِ«.
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كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما هم عليه من الغلظة رحيماً رقيقاً معهم، يستخدم معهم الأسلوب 

اللين في النصح والإرشاد.

وهذلكولضحكفيكأسروبهكصلى الله عليه وسلمكمعكللأعللبيكلاذيكبةلكفيكللمسجد.ك

،ك Iكقةلَ:كبي ماكنحنُكفيكللمسجدِكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكإذْكجةءَكأعللبيٌّ عنْكأنسِكبنِكمةاكٍك

قةلَك قةلَ:ك هذل[ك كعنك ]أي:ك فَّ مهْك مهْك لللهكصلى الله عليه وسلم:ك أصحةبُكرسولِك فقةلَك للمسجدِ،ك يبولُكفيك فقةمَك

رسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »لا تزرموهُ)1)، دعوهُ«.

فتر وهُكحتّىكبةلَ.

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكدعةهُ،كفقةلَكاهُ:ك»إنَّ هذهِ المساجدَ لا تصلحُ لشيءٍ منْ هذا البولِ، ولا  كإنَّ ثمَّ

لاةِ، وقراءةِ القرآنِ«.كأوْك ماكقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم. القذرِ، إنّيما هيَ لذكرِ الله D، والصّي

قةلَ:كفأملَكرجلًاكمنَكلاقومِكفجةءَكبداوٍكمنْكمةءٍ،كفش هُّكعريهِ)2)-كأيكصبّه.

كصلى الله عليه وسلمكجةاسٌكفصلّىكفرمّاكفلغَكقةلَ:ك كللمسجدَكولا بّيُّ وعنْكأبيكهليلةَكIكقةلَ:كدخلَكأعللبيٌّ

كلرحم يكومحشّدلً،كولاكتلحمْكمع ةكأحدلً. لارّهمَّ

رتَ واسعاً«. كصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:ك»لقدْ تحجّي فةاتفتَكإايهِكلا بّيُّ

فرمْكيربثْكأنْكبةلَكفيكللمسجدِ،كفأسرعَكإايهِكلا ةّسُ.

كصلى الله عليه وسلم: »أهريقوا عليهِ سجلًا منْ ماءٍ أوْ دلواً منْ ماءٍ«. فقةلَكلا بّيُّ

ينَ«)3).  ينَ، ولمْ تبعثوا معسرّي كقةلَ:ك»إنّيما بعثتمْ ميسرّي ثمَّ

)1(ككأيْ:كلاكتقطعولكعريهكبواه.كلا هةياك]301/2[.
)2(ككرولهكلابخةريك]219[،كومسرمك]285[.

)3(ككرولهكلابخةريك]220[،كولاترمذيك]147[،كولارفظكاه.
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،كفقةلَ:ك»إنَّ  كبأبيكوأمّي،كفرمْكيؤنّبْ،كولمكْيسبَّ كبعدَكأنْكفقهَ:كفقةمَكإليَّ وفيكروليا:كفقةلَكللأعللبيُّ

كأملَكبسجلٍكمنْكمةءٍ،كفأفلغَكعلىكبواهِ)1).  لاةِ«،كثمَّ هذا المسجدَ لا يبالُ فيهِ، وإنّيما بنيَ لذكرِ اللهّيِ، وللصّي

من فوائد الحديث:

بةلمخةافاِك يأتِك لمكْ إذلك إيذلءك ولاك تع يف،ك غيرك منْك يرزمهُك مةك وتعريشهك بةلجةهلِ،ك لالّفقك فيهِ:ك

لستخفةفةًكأوْكع ةدلً،كولاكسيّماكإنْك ةنَكممنّْكيحتةجُكإلىكلستئلافه.ك

كصلى الله عليه وسلم،كوحسنُكخرقهِ. وفيهِ:كرأفاُكلا بّيِّ

وفيه:كدفعُكأعظمكلاضّررينِكبةحتمالِكأخفّهما؛كاقواهِكصلى الله عليه وسلم:ك)دعوهُ(كقةلَكلاعرماء:ك ةنَكقواهكصلى الله عليه وسلم:ك

)دعوهُ(كلمصرحتيِن:

إحداهما:كأنّهُكاوْكقطعَكعريهِكبواهكتضّررَ،كوأصلكلاتّ جيسكقدْكحصلَ،كفكةنَكلحتمالكزيةدتهك

أولىكمنْكإيقةعكلاضّرركبهِ.

كلاتّ جيسكقدْكحصلَكفيكجزءكيسيركمنَكللمسجد،كفروْكأقةموهُكفيكأث ةءكبواهكات جّستْك والثّيانية:كأنَّ

ثيةبهكوبدنهكومولضعك ثيرةكمنْكللمسجد.ك

كللاحترلزَكمنْكلا جّةساِك ةنَكمقلّرلًكفيكنفوسِكلاصّحةباِ؛كولهذلكبةدرولكإلىكللإنكةرِك وفيهِ:كأنَّ

بحضرتهِكصلى الله عليه وسلمكقبلَكلستئذلنهِ،كولمةكتقلّرَكع دهمْكأيضةًكمنْكطربِكللأملِكبةلمعلوفِ،كولا هّيِكعنْكللم كلِ.ك

كللمةءِ.ك وفيهِ:كللمبةدرةُكإلىكإزلااِكللمفةسدِكع دَكزوللكللمةنع؛كلأملهمْكع دَكفللغهِكبصبِّ

كلابرّاَك كغسةااكلا جّةساكلاولقعاكعلىكللأرضِكطةهلة،كويرتحقُكبهِكغيركلاولقعاِ؛كلأنَّ وفيهِ:كأنَّ

لاتّطهيرك كللمقصودَك لاتّرلبَكنقلَ،كوعرش ةكأنَّ ك يثبتْكأنَّ لابةقياكعلىكللأرضِكغسةااكنجةسا،كفإذلكلمكْ

كللحكمكبطهةرةكلابرّا،كوإذلك ةنتْكطةهلةًكفةلم فصراكأيضةًكمثرهة؛كاعدمكلافةرقِ.ك تعيّنَ

)1(ككرولهكلبنكمةجاك]529[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكس نكلبنكمةجاك]529[.
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وفيهِ:كتعظيمُكللمسجدكوت زيههُكعنْكللأقذلرِ.ك

كللمةءِكعريهةكولاكيشترطُكحفلهة)1).  كللأرضَكتطهلُكبصبِّ وفيهِ:كأنَّ

وكان صلى الله عليه وسلم يقابل إساءتهم وغلظتهم بالعفو والإحسان:

)2)كغريظُك عنكأنسكبنكمةاككIكقةل:ك  تُكأمشيكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكوعريهِكردلءٌكنجللنيٌّ
للحةمياِ)3). 

كلابردُ،كوحتّىكبقيتْكحةميتهُكفيكع قِك ،كفجبذهُكبلدلئهِكجبذةًكمديدةً،كحتّىكلنشقَّ فأدر هُكأعللبيٌّ
رسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كونظلتُكإلىكصفحاِكع قِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوقدْكأثّلتْكبهةكحةمياُكلالّدلءِكمنْكمدّةِك

جبذتهِ.

كقةلَ:كيةكمحشّدُ،كملْكليكمنْكمةلِكلللهكلاّذيكع دكَ. ثمَّ

كأملَكاهُكبعطةءٍ)4).  فةاتفتَكإايهِكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفضحكَ،كثمَّ

من فوائد الحديث: 

فيك للأذىك علىك وصبرهك للجشيل،ك وصفحهك وحرشه،ك لللهّكصلى الله عليه وسلم،ك رسولِك خرقِك بيةنُك مالِك فيهِ:ك
لا فّسكوللمةلِ.ك

ولاتّجةوزكعنْكجفةءكمنْكيليدكتأاّفهكعلىكللإسلام،كوايتأسّىكبهِكلاولاةكبعدهكفيكخرقهكللجشيلك
منْكلاصّفح،كوللإغضةءكولادّفعكبةاّتيكهيَكأحسن.

وفيهِ:كلحتمالكللجةهريَن،كوللإعللضكعنْكمقةبرتهم.

)1(ككفتحكلابةريك]325/1[،كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]191/3[.
)2(ككنسباكإلىكنجللنكبردكمعلوفكبيَنكللحجةزكولايشن.

)3(ككوهيَكطلفكلاثّوبكممةّكيليكطلّتهُ.
)4(ككرولهكلابخةريك]3149[كومسرمك]1057[كولارفظكاه.
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وفيهِ:كدفعُكلاسّيّئاكبةلحس اِ،كوإعطةءكمنْكيتأاّفكقربهُ.

كفيهةكبجهرهِ. وفيهِ:كلاعفوُكعنْكملتكبك بيرةكلاكحدَّ

وفيهِ:كإبةحاكلاضّحككع دكللأموركلاّتيكيتعجّبُكم هةكفيكلاعةدة)1). 

ومن حلمه صلى الله عليه وسلم مع الأعراب،كمةكرولهكأبوكموسىكIكقةل:

كصلى الله عليه وسلمكوهوَكنةزلٌكبةلجعللناِكبيَنكمكّاَكوللمدي اِ)2)،كومعهُكبلالٌ.   تُكع دَكلا بّيِّ

كفقةلَ:كألاكت جزُكليكمةكوعدت ي)3)! كصلى الله عليه وسلمكأعللبيٌّ فأتىكلا بّيَّ

فقةلَكاهُ:ك»أبشْر«. 

كمنْكأبشْر!! فقةلَ:كقدْكأ ثلتَكعليَّ

فأقبلَكعلىكأبيكموسىكوبلالٍك هيئاِكلاغضبةنِكفقةلَ:ك»ردَّ البشرى فاقبلا أنتما«.

قةلا:كقبر ة.

كقةلَ:ك»اشربا منهُ، وأفرغا على  كفيهِ،كثمَّ كدعةكبقدحٍكفيهِكمةءٌ،كفغسلَكيديهِكووجههُكفيهِ،كومجَّ ثمَّ
وجوهكما، ونحوركما وأبشرا«.

كسرشاَكمنْكورلءِكلاسّتِر:كأنْكأفضلاكلأمّكما،كفأفضلاكلهةكم هُك فأخذلكلاقدحَكففعلا،كف ةدتْكأمُّ

طةئفاً)4). 

)1(ككفتحكلابةريك]506/10[،كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]147/7[.
)2(ككلاذيكجزمكبهكأ ثلكلاشرلحكأنهةكبينكلاطّةئفكومكّاكوإلىكمكّاكأقلب.

كلاوعدك ةنَكخةصّةًكبهِ،كويحتشلكأنْكيكونكعةمّةً،كو ةنَكطربهكأنْكيعجّلكاهُكنصيبهكمنَكلاغ يشاكفإنّهُكصلى الله عليه وسلم  )3(ككيحتشلكأنَّ
لاغ ةئمك م هةكقسمَك فرمّاكرجعَك لاطّةئف،ك إلىك بةاعسة لِك بةلجعلّلناِ،كوتوجّهَكهوَك أنْكتجشعكغ ةئمكح يٍنك أملَك  ةنَك
حي ئذٍكبةلجعلّلنا،كفرهذلكوقعَكفيك ثيركممنّْك ةنَكحديثكعهدكبةلإسلامِكلستبطةءكلاغ يشاكولست جةزكقسشتهة.ك

فتحكلابةريك]46/8[.
)4(ككرولهكلابخةريك]4328[كومسرمك]503[.
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كمنكأبشر،كقولُكجرفٍكجةهلٍكبحةلكلا بيكصلى الله عليه وسلم،ك :كأ ثلتَكعليَّ قال القرطبي:ك»وقولكللأعللبيِّ

وبقدركلابشرىكلاتيكبشّرهكبهةكاوكقبرهة،كاك هةكعلضتْكعريه،كفحلمهة،كوقضيتْكاغيره،كفقبرهة.

،كوأصرهكفيكللخير،ك ،كسشّيتْكبذاككلأنهةكتظهلُكلاسرورَكفيكبشرةكللمبشّرِ والبشرى:كخبٌركبماكيسرُّ

كتوسّعةً. وقدكيقةلكفيكلاشّرِّ

كصلى الله عليه وسلم: »أبشر«،كلمكيذ لكاهكعينكمةكبشّرهُكبه؛كلأنهكقصدَكتبشيرهكبةلخيِركعلىكلاعشومك وقولكلا بيِّ

لاذيكيصرحُكلخيركلادنيةكوللآخلة.

ولّمةكجهلكذاككردّهكلحلمةنه،كولّمةكعلضكذاككعلىكمنكعلفكقدره؛كبةدركإايهكوقبرهُ،كف ةلَكمنك

كللأوفل. لابشةرةكللخيَركللأ بَر،كوللحظَّ

مبةاغاكفيك بهك ولاتشسّحك ذاكك وأملهمةكبشربك فيهك للمةءِكوبصقَك و ونهكصلى الله عليه وسلمكغسلكوجههكفيك

إيصةلكللخيركلهما«)1). 

ويعفو عمن حاول قتله منهم:

عنكجةبلِكبنِكعبدِكلللهكL:كأنّهُكغزلكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكقبلَكنجدٍ،كفرمّاكقفلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم 

قفلَكمعهُ،كفأدر تهمْكلاقةئراُ)2)كفيكولدٍك ثيِركلاعضةه)3). 

ف زلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،َكوتفلّقَكلا ةّسُكفيكلاعضةهِكيستظرّونَكبةاشّجلِ،كونزلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم 

تحتَكسشلةٍ)4)،كفعرّقَكبهةكسيفهُ.ك

)1(ككللمفهمك]448/6[.
. )2(ككأيْ:كوسطكلا هّةركومدّةُكللحلِّ

)3(ككوهوك لّكمجلكعظيمكاهُكموك.كلا هةياك]255/3[.
)4(ككأيْ:كمجلةٍك ثيرةكلاورقِ.
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كجةاسٌ)1). كإذلكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيدعونة،كفجئ ةهُكفإذلكع دهُكأعللبيٌّ قةلَكجةبلٌ:كف ش ةكنوماً،كثمَّ

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إنَّ هذا اخترطَ سيفي وأنا نائمٌ، فاستيقظتُ وهوَ في يدهِ صلتاً)2).

فقالَ لي: تخافني؟

قلت: لا.

فقالَ لي: منْ يمنعكَ منّيي؟ 

يفُ)3).  قلتُ: »الله«، ثلاثاً. فشامَ السّي

فها هوَ ذا جالسٌ)4)«. 

كلمكْيعةقبهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم)5).  ثمَّ

وفيكروليا:كفسقطَكلاسّيفُكمنْكيدهِ،كفأخذهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوقةلَ:ك»منْ يمنعكَ؟«.

قةلَ:ك نْكخيَركآخذٍ.ك

قةلَ:ك»تشهدُ أنَّ لا إلهَ إلاّي الله، وأنيّي رسولُ الله؟«.

قةلَ:كأعةهدكَكعلىكأنْكلاكأقةتركَ،كولاكأ ونُكمعَكقومٍكيقةترونكَ.

)1(ككهوكغورثُكبنُكللحةرثِ؛ك ماكفيكرولياكللحة م.
)2(ككأيْكمسرولاً.

)3(ككللمللدكأغشدهُ،كوهذهِكلاكرشاكمنْكللأضدلدِ،كيقةلُكمةمهُكإذلكلسترّهُكومةمهُكإذلكأغشدهُ.كاسةنكلاعلبك]330/12[.
كللأعللبّيكلّمةكمـةهدَكذاكَكلاثّبةتكلاعظيم،كوعلفَكأنّهُكحيلَكبي هُكوبي هُ؛كتحقّقِكصدقهِ،كوعرمَكأنّهُكلاكيصلك )4(ككو أنَّ

إايهِ،كفأاقىكلاسّلاح،كوأمكنَكمنْكنفسهِ.كفتحكلابةريك]427/7[.
)5(ككرولهكلابخةريك]2910[كومسرمك]843[.
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قةلَ:كفخلّىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكسبيرهُ،كفجةءَكإلىكقومهِ،كفقةلَ:كجئتكمْكمنْكع دِكخيِركلا ةّسِ)1). 

كصلى الله عليه وسلمكاشدّةِكرغبتهكفيكلستئلافِكلاكفّةرِ؛كايدخرولكفيكللإسلامِ،كولمكْيؤلخذهكبماك كعريهِكلا بيُّ فشنَّ

ص عَ،كبلْكعفةكع هُ.ك

ومن فوائد الحديث:

فيهِ:كتلككللإمةمكمعةقباكمنكجفةكعريهكوتوعّدهكإنكمةء،كولاعفوكع هكإنكأحب.ك

وفيهِ:كصبُركلالسولكصلى الله عليه وسلم،كوحرشهكوصفحهكعنكللجهّةل.ك

وفيهِ:كمجةعته،كوبأسه،كوثبةتكنفسهكصلىكلللهكعريه،كويقي هكأنكلللهكي صره،كويظهلهكعلىك

لادينك ره)2). 

وكان صلى الله عليه وسلم يصبر على كثرة أسئلتهم ويجيبهم عليها:

كصلى الله عليه وسلمكويوقّلونه،ك فقدك ةنولك ثيرلًكمةكيسأاونكلا بيكصلى الله عليه وسلم،كو ةنكلاصحةباُككيهةبونكلا بيَّ

ولمكيكونولكيسأاونهكعنكأميةءكمسكوتكع هة؛كخشياكأنكي زلكتحليمكهذهكللأميةء؛كفيكونكلاسةئلك

قدكتسببكفيكذاككفيأثم.

كصلى الله عليه وسلم،كفيجيبهمكعلىكذاك،كفي تفعك و ةنولكيفلحونكبةلأعللبكإذلكقدمولكللمدي ا؛كايسأاولكلا بيَّ

لاصحةبا.ك

عنِكلا وّلسِكبنِكسشعةنَكIكقةلَ:كأقشتُكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكبةلمدي اِكس اًكمةكيش ع يكمنَك

للهجلةِكإلّاكللمسأااُ،ك ةنَكأحدنةكإذلكهةجلَكلمكْيسألْكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكعنْكشيءٍ)3).

)1(ككرولهكللحة ـمك]4322[،كوصححهكعلىكشرطِكلاشّـيخيِن،كوولفقهكلاذهبـي،كوصححهكللأابةنيكفيكلاتعريقةتك
للحسةنك]2872[.

)2(ككشرحكصحيحكلابخةرىكلابنكبطةلك]101/5[.
)3(ككرولهكمسرمك]2553[.
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ومعناهُ:كأنّهُكأقةمَكبةلمدي اِك ةازّلئلِ،كومةكم عهُكمنَكللهجلةكولستيطةنكللمدي اكإلّاكلالّغباكفيكسؤللك

رسولكلللهّكصلى الله عليه وسلمكعنْكأموركلادّين؛كفإنّهُك ةنَكسشحَكبذاكَكارطّةرئيَنكدونكللمهةجلينَ،كو ةنَكللمهةجلونَك

يفلحونَكبسؤللِكلاغلبةءكمنَكللأعللبكوغيرهمْ؛كلأنّهمْكيحتشرونَكفيكلاسّؤلل،كويعذرون،كويستفيدك

للمهةجلونَكللجولب)1). 

وعنْكأنسِكبنِكمةاكٍكIكقةلَ:كنهي ةكأنْكنسألَكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكعنْكشيءٍ)2)،كفكةنَكيعجب ةك

أنْكيجيءَكلالّجلُكمنْكأهلِكلابةدياِ)3)كلاعةقلُ،كفيسأاهُكونحنُكنسشعُ.

كصلى الله عليه وسلمكفيكللمسجدِكدخلَكرجلٌكمنْكأهلِكلابةدياِكعلىكجملٍكفأنةخهُكفيك بي ماكنحنُكجروسٌكمعَكلا بّيِّ

كقةلَ:كلهمْكأيّكمْكمحشّدٌ؟ك كعقرهُ،كثمَّ للمسجدِكثمَّ

كصلى الله عليه وسلمكمتّكئٌكبيَنكظهللنيهمْ.ك ولا بّيُّ

فقر ة:كهذلكلالّجلُكللأبيضُكللمتّكئُ.ك

فقةلَكاهُكلالّجلُ:كيةكلبنَكعبدِكللمطّربِك

كصلى الله عليه وسلم: »قدْ أجبتكَ«.  فقةلَكاهُكلا بّيُّ

كفيكنفسكَ.ك كصلى الله عليه وسلم:كإنّيكسةئركَ،كفششدّدٌكعريكَكفيكللمسأااِ،كفلاكتجدْكعليَّ فقةلَكلالّجلُكار بّيِّ

فقةلَ:ك»سلْ عماّي بدا لكَ«.

كلللهَّكأرسركَ؟ك فقةلَ:كيةكمحشّدُكأتةنةكرسواكَكفزعمَكا ةكأنّكَكتزعمُكأنَّ

قةلَ:ك»صدقَ«. 

)1(ككشرحكلا وويكعلىكمسرمك]111/16[.
)2(ككيع يكسؤللَكمةكلاكضرورةَكإايهِ.

كأهلكلابةدياكهمْكللأعللب،كويغربُكفيهمْكللجهلُكوللجفةءُ.ك )3(ككيع يكمنْكلمكْيكنْكبرغهُكلا هّيكعنْكلاسّؤلل،كولأنَّ
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قةلَ:كفشنْكخرقَكلاسّماءَ؟ك

قةلَ:ك»الله«. 

قةلَ:كفشنْكخرقَكللأرضَ؟

قةلَ:ك»الله«. 

قةلَ:كفشنْكنصبَكهذهِكللجبةلَكوجعلَكفيهةكمةكجعلَ؟ك

قةلَ:ك»الله«. 

قةلَ:كفبةاّذيكخرقَكلاسّماءَكوخرقَكللأرضَكونصبَكهذهِكللجبةلَكآللهُّكأرسركَ؟ك

قةلَ:ك»نعمْ«. 

كعري ةكخمسَكصرولتٍكفيكيوم ةكوايرت ة.ك قةلَ:كوزعمَكرسواكَكأنَّ

قةلَ:ك»صدقَ«. 

قةلَ:كفبةاّذيكأرسركَكآللهُّكأملكَكبهذل؟ك

قةلَ:ك»نعمْ«. 

كعري ةكز ةةًكفيكأمولا ة.ك قةلَ:كوزعمَكرسواكَكأنَّ

قةلَ:ك»صدقَ«. 

قةلَ:كفبةاّذيكأرسركَكآللهُّكأملكَكبهذل؟ك

قةلَ:ك»نعمْ«. 

كعري ةكصومَكمهلِكرمضةنَكفيكس ت ة.ك قةلَ:كوزعمَكرسواكَكأنَّ

قةلَ: »صدقَ«.
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قةلَ:كفبةاّذيكأرسركَكآللهُّكأملكَكبهذل؟ك

قةلَ: »نعمْ«. 

كلابيتِكمنْكلستطةعَكإايهِكسبيلًا.ك كعري ةكحجَّ قةلَ:كوزعمَكرسواكَكأنَّ

قةلَ:ك»صدقَ«. 

.ك ،كولاكأنقصُكم هنَّ كلاكأزيدُكعريهنَّ كولّىكوقةلَ:كولاّذيكبعثكَكبةلحقِّ ثمَّ

كصلى الله عليه وسلم: »لئنْ صدقَ ليدخلنَّ الجنّيةَ«)1).  فقةلَكلا بّيُّ

وكان صلى الله عليه وسلم يحتمل مقاطعتهم لحديثه، وربا أخر إجابتهم حتى يفرغ من حديثه:

،كفقةلَكمتىك كصلى الله عليه وسلمكفيكمجرسٍكيحدّثُكلاقومَكجةءهُكأعللبيٌّ عنْكأبيكهليلةَكIكقةلَ:كبي ماكلا بّيُّ

لاسّةعاُ؟

فشضىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيحدّثُ.ك

فقةلَكبعضُكلاقومِ:كسشعَكمةكقةلَكفكلهَكمةكقةلَ.

وقةلَكبعضهمْ:كبلْكلمكْيسشعْ.ك

اعةِ؟«. ائلُ عنْ السّي حتّىكإذلكقضىكحديثهُكقةلَ:ك»أينَ أراهُ السّي

قةلَ:كهةكأنةكيةكرسولَكللله.

اعةَ«. قةلَ:ك»فإذا ضيّيعتْ الأمانةُ فانتظرْ السّي

قةلَ:ك يفَكإضةعتهة؟.

)1(ككرولهكلابخةريك]633[،كومسرمك]12[،كوقدكسبق.
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اعةَ«)1).  دَ الأمرُ إلى غيِر أهلهِ فانتظرْ السّي قةلَ:ك»إذا وسّي

من فوائد الحديث:

فيهِ:كوجوبُكتعريمكلاسةئل؛كاقواه:ك)أينَكلاسّةئلُ؟(،كثمكإخبةرهكعنكلاذيكسألكع ه.

ك وفيهِ:كأنكمنكآدلبِكللمتعرّمِكأنكلاكيسألكلاعةلمكمةكدلمكمشتغلًاكبحديثكأوكغيره؛كلأنكمنكحقِّ
لاقومكلاذينكبدأكبحديثهمكأنكلاكيقطعهكع همكحتىكيتشّه.

وفيهِ:كلالّفقُكبةلمتعرمكوإنكجفةكفيكسؤلاه،كأوكجهل؛كلأنهكصلى الله عليه وسلمكلمكيوبّخهُكعلىكسؤلاهكقبلكإ مالك
حديثه.

وفيهِ:كجولزكمللجعاكلاعةلمكع دكعدمكفهمكلاسةئل؛كاقواه:ك» يفَكإضةعتهة؟«)2). 

وكان يحتمل رفع صوتهم عليه ونداءهم له بالسؤال: 

؟ كأعللبيّةًكنةدىكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم:كمةكتلىكفيكهذلكلاضّبِّ فعنكلبنكعشلكقةل:كإنَّ

مهُ«)3).  فقةلَ:»لا آكلهُ ولا أحرّي

فقةلَك ؟ك لادّولبِّ منَك للمحلمُك يقتلُك مةك فقةلَ:ك صلى الله عليه وسلمك ك لا بّيَّ نةدىك أعللبيّةًك ك أنَّ عشلَك لبنِك وعنِك
رسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم:»الغرابَ، والحدأةَ، والفأرةَ، والكلبَ العقورَ، والعقربَ«)4).

وعنْكلابرلءِكبنِكعةزبٍكLكفيكقواهِ:ك]ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
كذمّيكميٌن. كحمديكزينٌ،كوإنَّ ئۆ[ك]للحجللت:4[،كقةلَ:كفقةمَكرجلٌ،كفقةلَ:كيةكرسولَكلللهِّ،كإنَّ

)1(ككرولهكلابخةريك]59[،كوقدكسبق.
)2(ككشرحكلبنكبطةلك]127/1[،كعشدةكلاقةريك]7/2[.

)3(ككرولهكأحمدك]5505[،كوقةلكمعيبكللأرنةؤوط:ك»إس ةدهكصحيحكعلىكشرطكلاشيخين«كأ.هـ.كورولهكلابخةريك
]5536[،كومسرمك]1943[كدونكندلءكللأعلبي.

)4(ككمستخلجكأبيكعولناك]362/4[،كورولهكلابخةريك]1828[،كومسرمك]1199[كدونكندلءكللأعلبيكأيضةً.
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 .(1(»D كصلى الله عليه وسلم: »ذاكَ الله فقةلَكلا بّيُّ

ومقصودُكلالّجلِكمنْكهذلكلاقولِكمدحُكنفسهِ،كوإظهةرُكعظشتهِكيع يكإنْكمدحتكرجلًاكفهوَك

محشودٌكومزيّنٌ،كوإنْكذممتكرجلًاكفهوَكمذمومٌكومعيبٌ.

 (2(.Eكأيِ:كلاّذيكحمدهُكزينٌكوذمّهُكميٌنكهوَكلللهك»D وقواه:ك»ذاكَ الله

وكان يضرب لهم الأمثال با يفهمون من أمور البادية:

كصلى الله عليه وسلمكفقةلَ:كيةكرسولَكلللهكوادَكليكغلامٌكأسودُك]وإنّيك كأعللبيّةًكأتىكلا بّيَّ عنْكأبيكهليلةَكIكأنَّ

أنكلته[.

فقةلَ:ك»هلْ لكَ منْ إبلٍ؟«.

قةلَ:كنعم.

قةلَ:ك»ما ألوانا؟«.

قةلَ:كحملٌ.

قةلَ:ك»هلْ فيها منْ أورقَ؟«)3).

قةلَ:كنعمْ.

قةلَ:ك»فأنّيى ذلكَ؟«.

قةلَ:كاعرّهُكنزعهُكعلقٌ.]كأي:كاعرهكأنْكيكونكفيكأصولهةكمةكهوَكبةارّونِكللمذ وركفةجتذبهُكإايهِك
فجةءَكعلىكاونه[.

)1(ككرولهكلاترمذيك]3367[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكلاترمذيك]3367[.
)2(ككتحفاكللأحوذيك]109/9[.

)3(ككللأورقكمنكللإبل:كلاذيكفيكاونهكبيةضكإلىكسـولد.كولاورقا:كسـولدكفيكغبرة،كوقيل:كسـولدكوبيةضك دخةنك
لالمثك]نوعكمنكلا بةت[.كاسةنكلاعلبك]376/10[.
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قةلَ:ك»فلعلَّ ابنكَ هذا نزعهُ عرقٌ«)1). 

الضيفُ منهم،  وكان يجالسهم ويضحكُ معهم ويتبسّط معهم في الحديث، وينزل عليه 

إكرامه. فيحسنُ ضيافته و

كصلى الله عليه وسلمك ةنَكيومةًكيحدّثُك-كوع دهُكرجلٌكمنْكأهلِكلابةدياِ-:ك»أنَّ  كلا بّيَّ فعنكأبيكهليلةكI:كأنَّ
رعِ، فقالَ لهُ: أولستَ فيما شئتَ؟  هُ في الزّي رجلًا منْ أهلِ الجنّيةِ استأذنَ ربّي

قالَ: بلى، ولكنّيي أحبُّ أنْ أزرعَ.

قالَ: فأسرعَ وبذرَ فتبادرَ الطّيرفَ نباتهُ واستواؤهُ واستحصادهُ، فكانَ أمثالَ الجبالِ)2). 

هُ لا يشبعكَ شيءٌ«. فيقولُ الله: دونكَ يا ابنَ آدمَ فإنّي

:كولللهكلاكتجدهُكإلّاكقلميّةًكأوْكأنصةريّةً،كفإنّهمْكأصحةبُكزرعٍ،كوأمّةكنحنُكفرس ةك فقةلَكللأعللبيُّ
بأصحةبِكزرعٍ!ك

كصلى الله عليه وسلم)3).  فضحكَكلا بّيُّ

 .(4( ،كوجولبهِكلابديعيِّ أيْكمنْكفطةناِكلابدويِّ

،كفجرسَكبهِكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كأمةمَك وعنْكثوبةنَكمولىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:كنزلَكب ةكضيفٌكبدويٌّ
بيوتهِ.

فجعلَكيسأاهُكعنِكلا ةّسِك يفَكفلحهمْكبةلإسلامِ،كو يفَكحدبهمكفيكلاصّلاةِ،كفماكزللَكيخبرهُك
منْكذاكَكبةاّذيكيسّرهُكحتّىكرأيتُكوجهَكرسولِكلللهكنضرلً.

)1(ككرولهكلابخةريك]5309[كومسرمك]1500[،كوقدكسبق.
)2(ككأيْ:كأنهكأذنَكاهُكفيكلازرعكفبذرَ،كف بتَكلابذرُكفيكللحةل،كولمكْيكنْكبينكذاكَكوبينكلستولءكلازّرع،كونجةزكأملهك رّهك

منَكلاقرعكوللحصدكولاتّذرياكوللجشعكولاتّكويمكإلّاكقدركلمحاكلابصر.كفتحكلابةريك]27/5[.
)3(ككرولهكلابخةريك]2348[.

)4(ككملقةةكللمفةتيحك]3600/9[.
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كمستخفيةًكلاكيأاول:ك حتّىكإذلكلنتفخَكلا هّةرُ،كوحةنَكأ لُكلاطّعةمِكأنْكيؤ لَ،كدعةني،كفأمةرَكإليَّ

»أنِ ائتِ بيتَ عائشةَ J، فأخبرها أنَّ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ضيفاً«.

كمةكأصبحَكفيكبيت ةكشيءٌكيأ رهُكأحدٌكمنَكلا ةّسِ. قةاتْ:كولاّذيكبعثكَكبةلهدىكودينِكللحقِّ

كيعتذرنَكبماكلعتذرتْكبهِكعةئشاُكJ،كحتّىكرأيتُكاونَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم  فلدّنيكإلىكنسةئهِ،ك رّهنَّ

 سفَ.

كيعةرضُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كحتّىكقةلَ:كإنّةكأهلُك كعةقلًاكففطنَ،كفماكزللَكلابدويُّ و ةنَكلابدويُّ

لابةدياِكمعةنونَكفيكزمةن ة،كاس ةك أهلِكللحضِر،كإنّماكيكفيكأحدنةكلاقبضاُكمنَكلاتّشلِكيشربُكعريهةك

لاشّرباُكمنَكلارّبنِ،كفذاكَكللخصبُ)1).

فشلّتْكع دَكذاكَكع زٌكا ةكقدِكلحتربتْ،ك  ةّكنسشّيهةكثشللءَ،كفدعةكبهةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كبةسشهةك

وقةلَ:ك»ثمرا، ثمرا«.

فأقبرتْكإايهِكتحشحمُ،كفأخذَكبلجرهةكومسحَكضرعهةكوقةلَ:ك»باسمِ اللهّيِ«.

فحفرتْ،كفدعةنيكبشحربٍكا ة،كفأتيتهُكبهِ،كفحربَكوقةلَ:ك»باسمِ اللهّيِ«،كفشلأهُ.

كقةلَ:ك»ادفعْ باسمِ اللهّيِ«. ثمَّ

كأرلدَكأنْكيضعهُ،كفقةلَكاهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم:  فدفعتُكإلىكلاضّيفِكفشربَكم هُكشرباًكضخشاً،كثمَّ

«)2)،كفعةدَ.ك »علَّ

«،كفكلّرَكحتّىكلمتلَأ،كوشربَكمةكمةءَكللله. كأرلدَكأنْكيضعهُ،كفقةلَكاهُكرسولُكلللهِّ:ك»علَّ ثمَّ

)1(ككأي:كإذلكوجـدكتـلكوعريـهكمةءكأوكابـن،كفهذلكأعلىكشيء،كوهذلكهوكللخصب.كوفيهكحسـنكخرـقكهذلكلابدوىك
وحصةفاكعقرهكوفطةنتهكوطيبك لامه.

)2(ككمنكلاعرلُ:كوهوكلاشّربِكبعدكلاشّرب.كلا هةياك]559/3[
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كقةلَ:ك»أبلغْ هذا عائشةَ، فلتشربْ منهُ ما بدا لها«. كحربَكفيهِكوقةلَ:ك»باسمِ اللهّيِ«،كوملأهُكثمَّ ثمَّ

كأرسر يكإلىكنسةئهِ،ك رّماكشربتِك كرجعتُكإايهِكفحربَكفيهِكوقةلَ: »باسمِ اللهّيِ«،كفشلأهُ،كثمَّ ثمَّ

. ك رّهنَّ لملأةٌكردّنيكإلىكللأخلى،كوقةلَ:ك»باسمِ اللهّيِ«،كحتّىكردّهنَّ

كرددتُكإايهِ. ثمَّ

كأعطةني،كفرمْكآلُكأنْك »باسمِ اللهّيِ«،كفشربَكمةكمةءَكللله،كثمَّ «،كفلفعتهُكفقةلَ:ك »ارفعْ إليَّ فقةلَ:ك

كعلىكدرجِكلاقدحِ،كفشربتُكشرلبةًكأحلىكمنَكلاعسلِ،كوأطيبَكمنَكللمسكِ،كوقةلَ:ك»اللّيهمَّ  أضعَكمفتيَّ

باركِ لأهلها فيها«.كيع ي:كلاع ز)1). 

وكان يثني على أهل الصدق والجهاد منهم.

ك كصلى الله عليه وسلم،كفآمنَكبهِ،كولتّبعهُ،كثمَّ كرجلًاكمنَكللأعللبِكجةءَكإلىكلا بّيِّ عنكمدّلدِكبنِكللهةدِكIكأنَّ
قةلَ:كأهةجلُكمعكَ.

كصلى الله عليه وسلمكسبيةً،كفقسمَ،كوقسمَك كصلى الله عليه وسلمكبعضَكأصحةبهِ،كفرمّاك ةنتْكغزوةٌكغ مَكلا بّيُّ فأوصىكبهِكلا بّيُّ
اهُ،كفأعطىكأصحةبهُكمةكقسمَكاهُ،كو ةنَكيلعىكظهلهمْ،كفرمّاكجةءَكدفعوهُكإايهِ،كفقةلَ:كمةكهذل؟

كصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:كمةكهذل؟ كصلى الله عليه وسلم،كفأخذهُ،كفجةءَكبهِكإلىكلا بّيِّ قةاول:كقسمٌكقسشهُكاكَكلا بّيُّ

قةلَ:ك»قسمتهُ لكَ«.

قةلَ:كمةكعلىكهذلكلتّبعتكَ،كواك يّكلتّبعتكَكعلىكأنْكأرمىكإلىكهةه ة،كوأمةرَكإلىكحرقهِكبسهمٍ،ك
فأموتَ،كفأدخلَكللج اَّ.

فقةلَ:ك»إنْ تصدقِ اللهّيَ يصدقكَ«.

كصلى الله عليه وسلمكيحشلُكقدْكأصةبهُكسهمٌكحيثُكأمةرَ. ،كفأتَيكبهِكلا بّيُّ كنهضولكفيكقتةلِكلاعدوِّ فربثولكقريلًا،كثمَّ

)1(ككرولهكللآجليكفيك تةبكلاشريعاك]1048[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]1977[،كوقدكسبق.
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كصلى الله عليه وسلم: »أهوَ هوَ؟«. فقةلَكلا بّيُّ

قةاول:كنعمْ.

قةلَ:ك»صدقَ اللهّيَ، فصدقهُ«.

كقدّمهُ،كفصلّىكعريهِ،كفكةنَكفيماكظهلَكمنْكصلاتهِ:ك»اللّيهمَّ هذا  كصلى الله عليه وسلمكفيكجبّته،كثمَّ ك فّ هُكلا بّيُّ ثمَّ
عبدكَ خرجَ مهاجراً في سبيلكَ، فقتلَ شهيداً، أنا شهيدٌ على ذلكَ«)1). 

كيلجعُك وعنْكجةبلِكبنِكعبدِكلللهكLكقةلَ:ك ةنَكمعةذٌكيصلّيكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكلاعشةءَ،كثمَّ

فيصلّيكبأصحةبهِ.

فلجعَكذلتَكيومٍكفصلّىكبهمْ،كوصلّىكخرفهُكفتًىكمنْكقومهِ،كفرمّاكطةلَكعلىكلافتىكصلّىكوخلجَ،ك

ك لأخبرنَّ ا فةقٌ،ك هذلك ك إنَّ فقةلَ:ك اهُ،ك ذاكَك ذ لَك معةذٌك صلّىك فرمّاك ولنطرقول،ك بعيرهِ،ك بخطةمِك فأخذَك

رسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفأخبرهُكمعةذٌكبةاّذيكص عَكلافتى.

كيلجعُ،كفيطوّلُكعري ة. فقةلَكلافتى:كيةكرسولَكلللهِّ،كيطيلُكللمكثَكع دكَ،كثمَّ

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »أفتّيانٌ أنتَ يا معاذُ؟«.

وقةلَكارفتى:ك»كيفَ تصنعُ يا ابنَ أخي إذا صلّييتَ؟«.

قةلَ:كأقلأُكبفةتحاِكلاكتةبِ،كوأسألُكلللهكللج اَّكوأعوذُكبهِكمنَكلا ةّرِ،كوإنّيكلاكأدري،كمةكدندنتكَك

ودندناُكمعةذٍ؟

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إنيّي ومعاذٌ حولَ هاتيِن أوْ نحوَ ذي«.

قةلَ:كقةلَكلافتى:كواكنْكسيعرمُكمعةذٌكإذلكقدمَكلاقومُ.

كقدْكدنول.كقةلَ:كفقدمول.كقةلَ:كفةستشهدَكلافتى. كلاعدوَّ وقدْكخبرولكأنَّ

)1(ككرولهكلا سةئيك]1953[،كوصححهكللأابةنيكفيكأحكةمكللج ةئزك]ص61[.
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كصلى الله عليه وسلمكبعدَكذاكَكلمعةذٍ:ك»ما فعلَ خصمي وخصمكَ؟«. فقةلَكلا بّيُّ

قةلَ:كيةكرسولَكلللهِّ،كصدقَكلللهَّكو ذبتُ،كلستشهدَ)1). 

وربّا سابق بعضهم على الإبل:

كصلى الله عليه وسلمكنةقاٌكتسشّىكلاعضبةءَ،كلاكتكةدُكتسبقُ. عنْكأنسِكبنكمةاكٍكIكقةلَ:ك ةنَكار بّيِّ

للمسرشيَن،ك علىك ذاكَك ك فةمتدَّ فسبقه.ك صلى الله عليه وسلم،ك لللهك رسولَك فسةبقَك قعودٍ)2)،ك علىك ك أعللبيٌّ فجةءَك

وقةاول:كسبقتِكلاعضبةءُ.

نيا  اً على الله أنْ لا يرتفعَ شيءٌ منَ الدّي فرمّاكرأىكمةكفيكوجوههمْكقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إنَّ حقّي

إلاّي وضعهُ«)3). 

من فوائد الحديث:

كعلىكلاتّولضعِ. فيهِ:كللحثُّ

وفيهِ:كلتّخةذُكللإبلكارلّ وبِ،كوللمسةبقاِكعريهة.

كأعللبيّةًكيسةبقهُ.ك كصلى الله عليه وسلمكوتولضعهُ؛كاكونهِكرضَيكأنَّ وفيهِ:كحسنُكخرقِكلا بّيِّ

كشيءٍكم هةكلاكيلتفعُكإلّاكلتّضعَ)4).  ك لَّ وفيهِ:كلاتّزهيدُكفيكلادّنية؛كالإمةرةِكإلىكأنَّ

)1(ككرولهكلبنكخزيشاك]1634[،كوقةلكللأابةني:ك»إس ةدهكجيد«.كصفاكصلاةكلا بيكصلى الله عليه وسلمك]ص106[،كوهوكفيكلابخةريك
]705[،كومسرمك]465[كمختصرلً.

كلالّ وبَكمنْكللإبلِ،كقةلَكللجوهليّ:كهوَكلابكلكحتّىكيل بَ،كوأقلّكذاكَكأنْكيكونَكلبنَكس تيِنك )2(ككوهوكمةكلستحقَّ
إلىكأنْكيدخلَكلاسّةدسا،كفيسشّىكجملًا.كاسةنكلاعلبك]359/3[.

)3(ككرولهكلابخةريك]2872[.
)4(ككفتحكلابةريك]47/6[.



645 لابةبكلاللبع:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكمللئحكدعوياكمخصوصا

ورفقه صلى الله عليه وسلم بهم كان فيما يتعلّق بحقوقه الخاصّة، وأمّا إذا كان الأمر يتعلّق بحقوق الله، 

فكان يوقفهم عند حدود الشرع وأحكامه:

كضّرتيِنكلقتترتة،كفضربتْكإحدلهمةكللأخلىكبعشودِكفسطةطٍك عنِكللمغيرةِكبنِكمعباَكI:كأنَّ
فقترتهة.ك]وفيكافظ:كوهيَكحةملٌكفقترتْكوادهةكلاّذيكفيكبط هة[.ك

فقضىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبةادّياِكعلىكعصباِكلاقةتراِ،كوقضىكلمةكفيكبط هةكبغلّةٍ)1). 

 .(2( ،كفشثلُكذاكَكيطلَّ :كتغلّم يكمنْكلاكشربَكولاكأ لَ،كولاكنطقَكولاكلستهلَّ فقةلَكللأعللبيُّ

فقةلكصلى الله عليه وسلم:ك»أسجعٌ كسجعِ الجاهليّيةِ؟!«كوقضىكلمةكفيكبط هةكبغلّةٍ)3). 

قالَ العلماء:كإنّماكذمّكسجعهكاوجهيِن:

أحدهما:كأنّهُكعةرضَكبهِكحكمكلاشّرع،كورلمَكإبطةاه.ك

الثّياني:كأنّهُكتكرّفهُكفيكمخةطبته،كوهذلنِكلاوجهةنِكمنَكلاسّجعكمذمومةن.

كصلى الله عليه وسلمكيقواهُكفيكبعضكللأوقةتكوهوَكمشهوركفيكللحديثكفريسَك وأمّةكلاسّجعكلاّذيك ةنَكلا بّيُّ

منْكهذل؛كلأنّهُكلاكيعةرضكبهِكحكمكلاشّرع،كولاكيتكرّفهُكفلاكنهيكفيهِ،كبلْكهوَكحسن)4). 

وإنّماكضربَكللمثلكبةاكهّةنِكلأنّهمْك ةنولكيلوّجونَكأقةويرهمْكلابةطراكبأسجةعٍكتلقّقكلاقروبك

ايشيرولكإايهة)5). 

)1(ككأيْ:كممرـوكٌكعبـدٌكأوْكأماٌ،كويكونكمقدلرهةكنصفكعشركلاديا.كوهذل:كمحشولكعلىكأنهةكضربتهةكبعشودكلاكيقصدك
بهِكلاقتلكغةابةً،كفيكونكمبهكعشدكتجبكفيهِكلادّياكعلىكلاعةقرا،كولاكيجبُكفيهِكقصةصٌ،كولاكدياكعلىكللجةني.كشرحك

لا وويك]177،176/11[.
)2(ككأيْ:كيهدر.كلا هةياك]136/3[.

)3(ككرولهكلابخةريك]6906[،كومسرمك]1682[،كولا سةئيك]4823[كولارفظكاه.
)4(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]178/11[.

)5(ككاسةنكلاعلبك]363/13[.



تعاملات النبي 646

وإنّماكلمكْيعةقبهُكلأنّهُكصلى الله عليه وسلمك ةنَكمأمورلًكبةاصّفحِكعنِكللجةهريَن)1). 

كعريهِكجبّاٌكمنْكطيةاساٍكمكفوفاٌك كصلى الله عليه وسلمكأعللبيٌّ وعنْكعبدِكلللهكبنِكعشلٍوكLكقةلَ:كأتىكلا بّيَّ

كرلعٍكلبنِكرلعٍ،كويضعَك كصةحبكمْكهذل)2)كيليدُكأنْكيلفعَك لَّ بديبةجٍ،كأوْكمزرورةٌكبديبةجٍ،كفقةلَ:كإنَّ

كفةرسٍكلبنِكفةرسٍ.  لَّ

كصلى الله عليه وسلمكمغضبةً،كفأخذَكبشجةمعِكجبّتهِ،كفةجتذبهُ،كوقةلَ:كلاكأرىكعريكَكثيةبَكمنْكلاك فقةمَكلا بّيُّ

كرجعَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفجرسَ،كفقةلَ: يعقلُ،كثمَّ

»إنَّ نوحاً S لمّيا حضرتهُ الوفاةُ دعا ابنيهِ، فقالَ: إنيّي قاصٌر عليكما الوصيّيةَ، آمركما باثنتيِن، 

مواتِ والأرضَ وما  كِ والكبِر، وآمركما بلا إلهَ إلاّي الله؛ فإنَّ السّي وأناكما عنِ اثنتيِن، أناكما عنِ الشرّي

ةِ الأخرى؛ كانتْ أرجحَ. ةِ الميزانِ، ووضعتْ لا إلهَ إلاّي الله في الكفّي فيهما لوْ وضعتْ في كفّي

أوْ  لفصمتها  عليها؛  الله  إلاّي  إلهَ  لا  فوضعتْ  حلقةً،  كانتا  والأرضَ  مواتِ  السّي أنَّ  ولوْ 

لقصمتها.

ا صلاةُ كلِّ شيءٍ، وبها يرزقُ كلُّ شيءٍ«)3).  وآمركما بسبحانَ الله وبحمدهِ؛ فإنّي

ولم يكن يقبل منهم الإقالة من البيعة على الإسلام والهجرة:

كصلى الله عليه وسلمكفبةيعهُكعلىكللإسلامِ. كلا بّيَّ عنْكجةبلِكبنكعبدكلللهكLكقةل:كجةءَكأعللبيٌّ

كصلى الله عليه وسلمكفقةلَ:كيةكمحشّدُكأقر يكبيعتي)5).  كوعكٌكبةلمدي اِ)4)،كفأتىكلا بّيَّ فأصةبَكللأعللبيَّ

)1(ككفتحكلابةريك]218/10[.
.H2(ككيقصدكلا بيك(

)3(ككرولهكأحمدك]7061[،كوصحّحهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]134[.
)4(ككللحشّىكوألمهة.كلا هةياك]207/5[

)5(ككأي:كلقبلكم يكفسخكلابيعاكلاتيكبي  ة.
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فأبىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم.

كجةءهُكفقةلَ:كأقر يكبيعتي. ثمَّ

فأبى.

كجةءهُكفقةلَ:كأقر يكبيعتي. ثمَّ

.(1( فأبى،كفخلجَكللأعللبيُّ

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إنّيما المدينةُ كالكيِر تنفي خبثها، وينصعُ طيّيبها«)2).

قالَ العلماء:كإنّماكلمكْيقرهُكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكبيعته،كلأنّهُكلاكيجوزكلمنْكأسرمَكأنْكيترككللإسلام،كولاكلمنْك

هةجلَكإلىكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكارشقةمِكع دهكأنْكيترككللهجلةكويذهبكإلىكوط هكأوْكغيره.كوهذلكللأعللبّيك ةنَك

ممنّْكهةجلَكوبةيعَكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكعلىكللمقةمكمعهُ)3). 

كلاّذيكي فخكبهِكلا ةّر،ك كمنَكلاطّين.كوقيلَ:كلازّقُّ »إنّيما المدينةُ كالكيِر«ك يركللحدّلد،كوهوَكللمب يُّ

:كلاكورُ)4).  وللمب يُّ

»تنفي خبثها«كهوَكمةكترقيهِكمنْكوسخِكلافضّاِكولا حّةسِكوغيرهمةكإذلكأذيبة.

وللمع ى:كتطلدُكللمدي اُكمنْكلاكخيَركفيهِكوتخلجهُ.

»وينصعُ طيّيبها«كأيْ:كيصفوكويخرصكويتشيّز،كومع ىكللحديث:كأنّهُكيخلجكمنَكللمدي اكمنْكلمكْ

يخرصكإيمانه،كويبقىكفيهةكمنْكخرصَكإيمانه)5). 

)1(ككأيْ:كمنْكللمدي اِكرلجعةًكإلىكلابدوِ.
)2(ككرولهكلابخةريك]1883[،كومسرمك]1383[.

)3(ككشرحكلا وويكعلىكمسرمك]156/9[.
)4(ككلا هةياك]217/4[.

)5(ككتحفاكللأحوذيك]289/10[.
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كمنْكخلجَكمنَكللمدي اِ،كوهوَكمشكلٌ؛كفقدْكخلجَكم هةك قالَ ابنُ المنيِر:ك»ظةهلُكهذلكللحديثِكذمُّ

جمعٌك ثيٌركمنْكلاصّحةباِ،كوسك ولكغيرهةكمنَكلابلادِ،كو ذلكمنْكبعدهمْكمنَكلافضلاءِ.ك

كللمذ ورُ،ك كللمذمومَكمنْكخلجَكع هةك للهاًكفيهة،كورغباًكع هةك ماكفعلَكللأعللبيُّ والجوابُ:كأنَّ

وأمّةكللمشةرُكإايهمْكفإنّماكخلجولكلمقةصدَكصحيحاٍ،ك  شِركلاعرمِ،كوفتحِكبلادِكلاشّركِ،كوللمللبطاِكفيك

لاثّغورِكوجهةدِكللأعدلءِ،كوهمْكمعَكذاكَكعلىكلعتقةدِكفضلِكللمدي اِكوفضلِكسك ةهة)1). 

وكان يزجرهم عن النظر في البيوت من غير استئذان:

خصةصاَك عي هُك فأاقمَك لللهكصلى الله عليه وسلم،ك رسولِك بةبَك أتىك أعللبيّةًك ك أنَّ I:ك مةاكٍك بنِك أنسِك عنْك

كصلى الله عليه وسلم،كفتوخّةهُ)3)كبحديدةٍ،كأوْكعودٍ؛كايفقأَكعي هُ. لابةبِ)2).كفبصَركبهِكلا بّيُّ

فرمّاكأنْكبصَركلنقشعَ)4).

؛ لفقأتُ عينكَ«)5).  كصلى الله عليه وسلم: »أما إنّيكَ لوْ ثبتَّ فقةلَكاهُكلا بّيُّ

كصلى الله عليه وسلم  كصلى الله عليه وسلم،كومعَكلا بّيِّ عنْكسهلِكبنِكسعدٍكIكقةلَ:كلطّرعَكرجلٌكمنْكجحلٍكفيكحجلِكلا بّيِّ

كبهِكرأسهُ. مدرًىكيحكُّ

فقةلَ:ك»لوْ أعلمُ أنّيكَ تنظرُ؛ لطعنتُ بهِ في عينكَ، إنّيما جعلَ الاستئذانُ منْ أجلِ البصِر«)6). 

لابصركعلىك يقعك ائلّاك بهِ،كوإنّماكجعلَك كللاستئذلنكمشروعكومأمورك أنَّ النووي:ك»مع ةهُ:ك قال 

)1(ككفتحكلابةريك]200/13[.
)2(ككللخصةصا:كلافلجا،كوللمع ىكجعلَكفلجاكلابةبكمحةذيَكعي هك أنّهةكاقشاكلهة.

)3(ككأيْ:كطربهُ.
كبصرهكورجعَ. )4(ككأيْ:كردَّ

)5(ككرولهكلا سةئيك]4858[،كوصححهكللأابةني.
)6(ككرولهكلابخةريك]5924[،كومسرمك]2156[.
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كلأحدٍكأنْكي ظلكفيكجحلكبةبكولاكغيرهكممةّكهوَكمتعلّضكفيهِ؛كاوقوعِكبصرهكعلىك للحللم،كفلاكيحلُّ
لملأةكأج بيّا.ك

فروْكرمةهُكبخفيفٍكففقأهة؛كفلاك للمتطرّعكبشيءٍكخفيف،ك وفيكهذلكللحديث:كجولزكرميكعينك
ضمان،كإذلك ةنَكقدْكنظلكفيكبيتكايسَكفيهِكلملأةكمحلم«)1). 

وكان يزور مريضهم، ويدعو لهم:

كيعودهُ. كصلى الله عليه وسلمكدخلَكعلىكأعللبيٍّ كلا بّيَّ عنْكعبدكلللهكبنِكعبّةسٍكLكأنَّ

كصلى الله عليه وسلمكإذلكدخلَكعلىكمليضٍكيعودهُكقةلَ:ك»لا بأسَ طهورٌ إنْ شاءَ الله«،كفقةلَك قةلَ:كو ةنَكلا بّيُّ
اهُ:ك»لا بأسَ طهورٌ إنْ شاءَ الله«.

قةلَ:كقرت:كطهورٌ!ك لّاكبلْكهيَكحّمىكتفورُ،كأوْكتثورُكعلىكميخٍك بيٍركتزيلهُكلاقبورَ.

كصلى الله عليه وسلم: »فنعمْ إذاً«)2).  فقةلَكلا بّيُّ

وفيكروليا:ك»فماكأمسىكمنَكلاغدِكإلّاكميّتةً«)3). 

»لا بأسَ«كلاكبأسكيع ي:كلاكمدّةَكعريك،كولاكأذى.

»طهورٌ إنْ شاءَ الله«كيع ي:كهذلكطهورٌكإنكمةءكللله،كوإنماكقةلكلا بيكصلى الله عليه وسلمكإنكمةءكللله؛كلأنكهذهك
جمراكخبريّاٌ،كوايستكجمراكدعةئيّاً؛كلأنكلادعةءكي بغيكالإنسةنكأنكيجزمكبه،كولاكيقولكإنكمئتَ.

ولهذلكنهىكلا بيكصلى الله عليه وسلمكأنكيقولكلالجلك»لارهمكلغفلكليكإنكمئت،كلارهمكلرحم يكإنكمئتَ«)4). 
لاكتقلكهذل؛كلأنكلللهكلاكمكلهكاه،كإنكمةءكغفلكاك،كوإنكمةءكلمكيغفلكولمكيلحم،كفلاكيقةل:كإنك

مئتَكإلاكلمنكاهكمكله،كأوكلمنكيستعظمُكلاعطةء،كفإذلكسأاتَكلللهكفلاكتقلكإنكمئتَ.

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]137/14[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3616[.

)3(ككرولهكلاطبرلنيك]7213[كعنكشرحبيل،كوقةلكللهيثشي:ك»فيهكمنكلمكأعلفه«.كمجشعكلازولئدك]39/3[.
.I4(ككرولهكلابخةريك]6339[،كومسرمك]2679[كعنكأبيكهليلةك(
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كصلى الله عليه وسلمكلاكبأسكطهوركإنكمةءكللله،كفهذل؛كلأنهكخبركوتفةؤل،ك أمةكقولُكإنكمةءكلللهكفيكقولكلا بيِّ

فيقول:كلاكبأس،ك أنهكي فيكأنكيكونكبهكبأسٌ.

 .(1(
Dثمكيقولُ:كإنكمةءكللله؛كلأنكللأملك رّهكبششيئاكلللهك

»فنعمْ إذاً«كلافةءكفيهِكمعقّباكلمحذوفِكتقديله:كإذلكأبيتكف عمْ،كأيْ:ك ةنَك ماكظ  ت.

من فوائد الحديث:

فيهِ:كأنهكي بغيكلمنكعةدكللمليضَكإذلكدخلكعريهكأنكيقول:كلاكبأسكطهوركإنكمةءكللله.

وفيهِ:كأنّهُكلاكنقصَكعلىكللإمةمكفيكعيةدةكمليضكمنْكرعيّتهكواوْك ةنَكأعللبيّةًكجةفية،كولاكعلىك

لاعةلمكفيكعيةدةكللجةهل؛كايعرّشهُكويذّ لهُكبماكي فعهُكويأملهُكبةاصّبِركائلّاكيتسخّطكقدركلللهّكفيسخطك

عريهِكويسرّيهكعنْكألمهكبلْكيغبطهُكبسقشهِ،كإلىكغيركذاكَكمنْكجبركخةطلهكوخةطلكأهره.ك

وفيهِ:كأنّهُكي بغيكارشليضِكأنْكيترقّىكللموعظاكبةاقبولِ،كويحسنكجولبكمنْكيذّ لهُكبذاكَ)2). 

وكان صلى الله عليه وسلم يقبلُ هداياهم، ويكافئهم عليها:

يهديك زلهللً)3)،ك ةنَك لسشهُك لابةدياِك ةنَك أهلِك منْك رجلًاك ك أنَّ I:ك مةاكٍك بنِك أنسِك عنْك

كصلى الله عليه وسلمكللهديّاَكمنَكلابةدياِ،كفيجهّزهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإذلكأرلدَكأنْكيخلجَ. ار بّيِّ

كصلى الله عليه وسلم: »إنَّ زاهراً باديتنا، ونحنُ حاضروهُ«. فقةلَكلا بّيُّ

كصلى الله عليه وسلمكيومةً،كوهوَكيبيعُكمتةعهُ،كفةحتض هُك كصلى الله عليه وسلمكيحبّهُ،كو ةنَكرجلًاكدميمًا،كفأتةهُكلا بّيُّ و ةنَكلا بّيُّ

منْكخرفهِ،كوهوَكلاكيبصرهُ.

)1(ككشرحكريةضكلاصةلحينك]484/4[كلابنكعثيشين.
)2(ككي ظل:كفتحكلابةريك]119/10[،كشرحكريةضكلاصةلحينك]484/4[كلابنكعثيشين.

)3(ككهوكزلهلكبنكحللم،ك ةنكبدويةكمنكأمجعكلا ةس.
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فقةلَكلالّجلُ:كأرسر ي،كمنْكهذل؟

كصلى الله عليه وسلمكحيَنكعلفهُ. كصلى الله عليه وسلم،كفجعلَكلاكيأاوكمةكأاصقَكظهلهُكبصدرِكلا بّيِّ فةاتفتَ،كفعلفَكلا بّيَّ

كصلى الله عليه وسلمكيقولُ:ك)منْكيشتريكلاعبدَ؟()1). وجعلَكلا بّيُّ

فقةلَ:كيةكرسولَكلللهكإذلًكولللهكتجدنيك ةسدلً.

كصلى الله عليه وسلم: »لكنك عندَ الله لستَ كاسدا«كأوْكقةلَ:ك»لكنْ عندَ الله أنتَ غالٍ«)2).  فقةلَكلا بّيُّ

»باديتنا«كأي:كسة نكبةديت ة،كأوكيهديكإاي ةكمنكص وفكنبةتكلابةديا،كوأنولعكثمارهةكفصةرك
 أنهكبةديت ة،كأوكإذلكلحتج ةكمتةعكلابةدياكجةءكبهكإاي ة،كفأغ ةنةكعنكلالحيل.

إلىك بةالجوعك يقصدك لاك أنهك أوك للحةضرةِ،ك منك يحتةجهك بماك نجهّزهك أي:ك حاضروهُ«ك »ونحنُ 
للحةضرةكإلاكمخةاطت ة.)3) 

»وكانَ رجلًا دميمًا«كأي:كقبيحكلاصورة،كمعك ونهكمريحَكلاسيرة.

إلى  ينظرُ  اللهّيَ لا  »إنَّ  لابةطن،كواذلكجةءكفيكللحديث:ك للمدلركعلىكحسنك أنك لات بيهكعلىك ففيهك
صوركمْ، وأموالكمْ، ولكنْ ينظرُ إلى قلوبكمْ، وأعمالكمْ«)4). 

ك م هةكستَّ فعوّضهُك بكلةً)5)،ك لللهكصلى الله عليه وسلمك السولِك أهدىك أعللبيّةًك ك أنَّ I:ك هليلةك أبيك وعنك

بكللتٍ،كفتسخّطهُ)6). 

)1(ككوهذلكمنكمزلحهكصلى الله عليه وسلمكلاذيكلاكيقولكفيهكإلاكحقّةًكحيثكأطرقكعريهكلاعبد؛كاكونكلا ةسك رّهمكعبيدكلله.
)2(ككرولهكأحمدكفيكمس دهك]12237[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاتعريقةتكللحسةنك]5760[.

)3(ككفيضكلاقديلك]452/2[.
)4(ككرولهكمسرمك]2564[كعنكأبيكهليلةكI.كجمعكلاوسةئلكفيكشرحكلاشمائلك]29/2[كارقةري.

)5(ككلابكلُكمنكللإبلكبش زااكلافتىكمنكلا ةس.كلا هةياك]149/1[
كطشعهُكفيكللجزلءِك ةنَكأ ثلَ؛كلمةكسشعَكمنْكفيضِكجودهِكصلى الله عليه وسلم.  كلأنَّ )6(ككأيْ:ك لهةًكولمكْيلضَكبهة،كوإنّماكتسخّطَكللأعللبيُّ

تحفاكللأحوذيك]308/10[
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كقةلَ:ك»إنَّ رجالاً منَ العربِ يهدي أحدهمْ  كصلى الله عليه وسلم،كفحشدَكلللهَّكوأث ىكعريهِكثمَّ فبرغَكذاكَكلا بّيَّ

، ولقدْ هممتُ أنْ لا أقبلَ  طُ عليَّ طهُ فيظلُّ يتسخّي ضهُ منها بقدرِ ما عندي، ثمَّ يتسخّي ةَ، فأعوّي الهديّي

 .(1(» ، أوْ دوسيٍّ ، أوْ ثقفيٍّ ، أوْ أنصاريٍّ ةً إلاّي منْ قرشيٍّ هديّي

ك :ك» لهَكقبولَكللهديّاِكممنّْك ةنَكلابةعثُكاهُكعريهةكطربَكللاستكثةرِ،كوإنّماكخصَّ قالَ التّيوربشتيُّ

كللهشّاِ،كوقطعِكلا ظّلِكعنْك للمذ ورينَكفيهِكبهذهِكلافضيراِ؛كلمةكعلفَكفيهمْكمنْكسخةوةِكلا فّسِ،كوعروِّ

للأعولضِ«)2). 

وربا تعدّى عليه بعضهم، فصبر واحتمل مخاصمته:

كصلى الله عليه وسلمكلبتةعَكفلسةًك كلا بّيَّ عنْكعمارةَكبنِكخزيشاَكأنكعشهكحدثهكوهوكمنكأصحةبكلا بيكصلى الله عليه وسلم:كأنَّ

كصلى الله عليه وسلم؛كايقضيهُكثشنَكفلسهِ)3). ،كفةستتبعهُكلا بّيُّ منْكأعللبيٍّ

. فأسرعَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكللمشَي،كوأبطأَكللأعللبيُّ

كصلى الله عليه وسلمكلبتةعهُ،ك كلا بّيَّ ،كفيسةومونهُكبةافلسِ،كولاكيشعلونَكأنَّ فطفقَكرجةلٌكيعترضونَكللأعللبيَّ

حتّىكزلدَكبعضهمْكفيكلاسّومِكعلىكمةكلبتةعهُكبهِكم هُ.

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:كإنْك  تَكمبتةعةًكهذلكلافلسِكوإلّاكبعتهُ!.ك ف ةدىكللأعللبيُّ

كفقةلَ:ك»أوْ ليسَ قدْ ابتعتهُ منكَ«. كصلى الله عليه وسلمكحيَنكسشعَكندلءَكللأعللبيِّ فقةمَكلا بّيُّ

:كلاكولللهكمةكبعتكهُ!ك فقةلَكللأعللبيُّ

كصلى الله عليه وسلم: »بلى قدْ ابتعتهُ منكَ«. فقةلَكلا بّيُّ

)1(ككرولهكلاترمذيك]3945[،كوأبوكدلودك]3437[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]2119[.
)2(ككتحفاكللأحوذيك]308/10[.

:كلتّبع ي. )3(ككأيْ:كقةلَكالأعللبيِّ
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ك كيقولُ:كهرمَّ كوهمةكيترلجعةنِ)1)،كوطفقَكللأعللبيُّ كصلى الله عليه وسلمكوبةلأعللبيِّ فطفقَكلا ةّسُكيروذونَكبةا بّيِّ
مةهدلًكيشهدُكأنّيكقدْكبعتكهُ.

فقةلَكخزيشاُكبنُكثةبتٍ:كأنةكأمهدُكأنّكَكقدْكبةيعتهُ.

كصلى الله عليه وسلمكعلىكخزيشاَكفقةلَ:ك»بمَ تشهدُ؟«.  فأقبلَكلا بّيُّ

فقةلَ:كبتصديقكَكيةكرسولَكلللهِّ،كفجعلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمهةدةَكخزيشاَكبشهةدةِكرجريِن)2).

 Iكزيدَكبنَكثةبتٍك »بشهادةِ رجليِن«كوقدكظهلكأثلكذاككع دكجمعكلاقلآن؛كفعنْكخةرجاَكبنِكزيدٍكأنَّ
قةلَ:كنسختُكلاصّحفَكفيكللمصةحفِ،كففقدتُكآياًكمنْكسورةِكللأحزلبِك  تُكأسشعُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم 
كلاّذيكجعلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمهةدتهُكمهةدةَك يقلأُكبهة،كفرمْكأجدهةكإلّاكمعَكخزيشاَكبنِكثةبتٍكللأنصةريِّ

رجريِن،كوهوَكقواهُ:ك]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ[ك]للأحزلب:23[)3). 

وربا اشتدَّ عليه بعضهم في الكلام فيحتمل منه ذلك:

ك كصلى الله عليه وسلمكيتقةضةهُكدي ةًك ةنَكعريهِ،كفةمتدَّ كإلىكلا بّيِّ عنكأبيكسعيدكللخدريكIكقةل:كجةءَكأعللبيٌّ
عريهِكحتّىكقةلَكاهُ:كأحلّجُكعريكَكإلّاكقضيت ي!ك

فةنتهلهُكأصحةبهُ،كوقةاول:كويحكَكتدريكمنْكتكرّمُ؟!

قةلَ:كإنّيكأطربُكحقّي.

كصلى الله عليه وسلم: »هلاّي معَ صاحبِ الحقِّ كنتمْ!«. فقةلَكلا بّيُّ

كأرسلَكإلىكخوااَكب تِكقيسٍ،كفقةلَكلهة:ك»إنْك ةنَكع دكِكتلٌ،كفأقلضي ةكحتّىكيأتي ةكتلنة،ك ثمَّ

ف قضيكِ«.

)1(ككأيْ:كيتعرّقونَكبهماكويحضرونَكمكةلمتهما.
)2(ككرولهكأحمدك]21376[،كوأبوكدلودك]3607[كولا سةئيك]4647[،كوصححهكللأابةنيكفيكللإرولءك]1286[.

)3(ككرولهكلابخةريك]2807[.
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فقةاتْ:كنعمْكبأبيكأنتَكيةكرسولَكللله.

كوأطعشهُ)1). فأقلضتهُ،كفقضىكللأعللبيَّ

فقةلَ:كأوفيتَكأوفىكلللهكاكَ.

غيَر  هُ  حقّي فيها  عيفُ  الضّي يأخذُ  لا  ةٌ  أمّي ستْ  قدّي لا  هُ  إنّي النّياسِ،  خيارُ  »أولئكَ  صلى الله عليه وسلم:ك فقةلَك

متعتعٍ)2)«)3).

وعنكعةئشاكJكقةات:كلبتةعَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمنْكرجلٍكمنْكللأعللبِكجزورلًكبوسقٍكمنْك

تلِكلاذّخلةِ)4).

فلجعَكبهِكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإلىكبيتهِ،كولاتشسَكاهُكلاتّشلَ،كفرمْكيجدهُ.

تمرِ  منْ  ابتعنا منكَ جزوراً بوسقٍ  قدْ  ا  إنّي الله  »يا عبدَ  اهُ:ك فقةلَك إايهِكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمك فخلجَك

خرةِ، فالتمسناهُ فلمْ نجدهُ«. الذّي

:كولكغدرلهُ!!ك فقةلَكللأعللبيُّ

قةاتْ:كف هشهُكلا ةّسُ،كوقةاول:كقةتركَكلللهكأيغدرُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم؟!

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »دعوهُ فإنَّ لصاحبِ الحقِّ مقالاً«.

ا ابتعنا منكَ جزوراً، ونحنُ نظنُّ أنَّ عندنا ما  كعةدَكاهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:ك»يا عبدَ اللهّي إنّي ثمَّ

ينا لكَ، فالتمسناهُ فلمْ نجدهُ«. سمّي

)1(ككأيْ:كأعطةهُكزلئدلًكعلىكحقّهِكطعشاًكاهُ.
)2(ككأيْكمنْكغيركأنْكيصيبهُكأذًىكيقرقهُكويزعجهُ.

)3(ككرولهكلبنكمةجهك]2426[كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]2421[.
)4(ككتلُكلاذّخلةِ:كلاعجوةُ.
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:كولكغدرلهُ!ك فقةلَكللأعللبيُّ

ف هشهُكلا ةّسُكوقةاول:كقةتركَكلللهكأيغدرُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »دعوهُ فإنَّ لصاحبِ الحقِّ مقالاً«.

فلدّدَكذاكَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكملّتيِنكأوْكثلاثةً.

فرمّاكرآهُكلاكيفقهُكع هُ،كقةلَكالجلٍكمنْكأصحةبهِ:كلذهبْكإلىكخويراَكب تِكحكيمِكبنِكأميّاَكفقلْك

يهُ إليكِ  خرةِ فأسلفيناهُ حتّيى نؤدّي لهة:ك»رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ لكِ: إنْ كانَ عندكِ وسقٌ منْ تمرِ الذّي

إنْ شاءَ الله«.

كرجعَكلالّجلُكفقةلَ:كقةاتْ:كنعمْكهوَكع ديكيةكرسولَكلللهكفةبعثْكمنْك فذهبَكإايهةكلالّجلُكثمَّ

يقبضهُ.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكارلّجلِ:ك»اذهبْ بهِ فأوفهِ الّيذي لهُ«.

فذهبَكبهِكفأوفةهُكلاّذيكاهُ.

كبلسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكوهوَكجةاسٌكفيكأصحةبهِكفقةلَ:ك»جزاكَ الله خيراً فقدْ أوفيتَ  كللأعللبيُّ فشلَّ

وأطيبتَ!«. 

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »أولئكَ خيارُ عبادِ الله عندَ الله يومَ القيامةِ الموفونَ المطيبونَ«)1). 

وكان صلى الله عليه وسلم ربا عاتبهم على بعض أفعالهم وقسوتهم:

،كوع دهُكللأقلعُكبنُكحةبسٍك عنكأبيكهليلةَكIكقةلَ:كقبّلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكللحسنَكبنَكعليٍّ

كجةاسةً. لاتّشيشيُّ

)1(ككرولهكأحمدك]25780[،كوقةلكللهيثشي:ك»إس ةدهكصحيح«.كمجشعكلازولئدك]248/4[،كوحس هكللأرنؤوط.
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كليكعشرةًكمنَكلاوادِكمةكقبّرتُكم همْكأحدلً. فقةلَكللأقلعُ:كإنَّ

كقةلَ:ك»منْ لا يرحمُ لا يرحمُ«)1).  ف ظلَكإايهِكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كثمَّ

كصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:كتقبّرونَكلاصّبيةنَ؟كفماكنقبّرهمْ. كإلىكلا بّيِّ وعنْكعةئشاَكJكقةاتْ:كجةءَكأعللبيٌّ

حمةَ؟«)2).  كصلى الله عليه وسلم: »أوأملكُ لكَ أنْ نزعَ الله منْ قلبكَ الرّي فقةلَكلا بّيُّ

)1(ككرولهكلابخةريك]5997[،كومسرمك]2318[.
كرولهكلابخةريك]5998[،كومسرمك]2317[. )29ك
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أخلاقهمْ في  مختلفونَ  عِ الأل����وانِال��نّي��اسُ  وط��ب��اع��ه��مْ ك��ت��ن��وّي
بياضهُ الحليبِ  بنِ  اللّي كما  م��ت��ش��بّي��عٌ ب��ت��ع��طّي��فٍ وح��ن��انِقلبٌ 
رٌ متحجّي فا  كالصّي قلبٌ  انِوس���واهُ  ��وّي ب��لْ ربّي���ما أق��س��ى م��نَ ال��صّي
لصخورها مسنداً  حارى  الصّي مشتبهانِسكنَ  ص��ن��وانِ  هم��ا  ف��ل��ذا 
وجفائهمْ بجهلمْ  النّيبيَّ  والإح��س��انِج��اءوا  بالحلمِ  فيروضهمْ 
ثوبهِ م��نْ  هُ  ي��ش��دّي الجهولُ  الجانييأتي  الجهولِ  جذبِ  منْ  فانشقَّ 
الّيذي وأعطاهُ  لهُ،  النّيبيُّ  ح��رم��انِضحكَ  ولا  ع��ن��فٍ  ب��لا  ي��رج��و 
فلمْ بمسجدهِ،  جاهلهمْ  بيانِويبولُ  ق��ب��لَ  بالتّيعنيفِ  ي��زج��رهُ 
حرماتها عظّيمتْ  المساجدَ  بمكانِإنَّ  الأذى  له���ذاكَ  ليستْ 
جلالهُ ج��لَّ  الله  ل��ذك��رِ  وص��لات��ن��ا، وق�����راءةِ ال��ق��رآنِبنيتْ 
والجفا منهمْ  الإغلاظِ  عنِ  لسانِيغضي  وقبحِ  أخ��لاقٍ،  س��وءِ  م��نْ 
يغتالهُ خ��ائ��نٌ  ي��وم��اً  ج���اءَ  انِب��لْ  غ����دراً ك��ف��ع��لِ مخ����ادعٍ خ���وّي
»منْ وقالَ:  النّيبي  على  لاحَ  السّي أم��انِرفعَ  ح��يَن  لاتَ  منّيي«،  يحميكَ 
الفتى فانبهتَ  »الله«،  ��انِفأجابهُ:  وك��أنّي��ما ق���دْ ش��لّي��تِ ال��ك��فّي
عفا لكنْ  س��لاح��هُ،  النّيبيُّ  الإمكانِأخ��ذَ  ساعةَ  يجملُ  والعفوُ 
وأفسدوا البريءَ،  قتلوا  إذا  الإيمانِلكنْ  عنِ  وا  وارت��دّي الأرضِ،  في 
حاكماً بالعدالةِ  منهمْ  ت��وانييقتصُّ  دونَ  ب��الح��زمِ  وم��ع��اق��ب��اً 
تكبّيرٍ دونَ  الأع���رابَ  يفانِويجالسُ  الضّي ب��ك��رام��ةِ  ويضيفهمْ 
بيئاتهمْ م��نْ  الأم��ث��الَ  ��حُ  التّيبيانِوي��وضّي ح���لاوةُ  وت��ل��كَ  له���مُ، 
فا بالشّي ويدعو  مرضاهمْ،  اً ب��ال��طّي��ه��رِ وال��غ��ف��رانِوي��زورُ  وم��ب��شرّي
وأثابهمْ منهمُ،  ال��ه��داي��ا  بالإحسانِقبلَ  الإح��س��انَ  ليقابلَ 
النّيدى وشيمتهُ  أضعافاً،  زادَ  الهتّيانِبلْ  يّيبِ  الصّي حابِ  السّي مثلَ 
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تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع العصاة والمذنبين

كمحشدٍكصلى الله عليه وسلمكمنكأعظمكلا ةسكتعظيمًاكلحلمةتكللله،كوأ ثلهمكخشياًك اقدك ةنكأصحةبُكلا بيِّ
اه،كوأعظشهمكخوفةًكم ه.

اقدك ةنولكيعظّشونكللمعةصَيكفيجت بونهة،كومعكذاككلمكيخلُكمجتشعهمكممنكلستزاّهكلاشيطةنُك
وهوىكلا فس،كفوقعَكفيكبعضكلاذنوبكوللمعةصيكخصوصةًكأنهمك ةنولكحديثيكعهدكبجةهريا.

إزهةقك إلىك للأملُك أدّىك واوك حتىك وي يبون،ك ويلجعون،ك يتوبونك مةك واك هّمك ةنولكسرعةنك
للأرولحكوبذلكللمهجِكفيكسبيلكلاتخرّصكمنكعقةبكلللهكيومكلادين.

كصلى الله عليه وسلمكفيكلاتعةملكمعكهؤلاءكلاعصةةكوللمذنبين. في بغيكا ةكأنكنقفكعلىكم هجكلا بيِّ

وقدكأملكلللهكلاعصةةكفيكزمةنهكأنكيأتولكإايه؛كايستغفلكلهمكللله:ك][ك]لا سةء:64[.

فهمكلاكيأتونككيةكمحشدكاتغفلكلهم،كواكنكاتطربكلهمكمنكلللهكللمغفلة.

المعصيةِ،  ويبيّنُ لهم شناعةَ  والرّأفة،  الشفقة  ببدأ  رفيقاً رحيماً بهم، ويعاملهم  صلى الله عليه وسلم  كان 

ويستعمل معهم الخطاب العقليَّ أحياناً:

كصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:كيةكرسولَكلللهِّ،كلئذنْكليكبةازّنة.ك كفتًىكمةبّةًكأتىكلا بّيَّ عنْكأبيكأمةماَكIكقةلَ:كإنَّ
فأقبلَكلاقومُكعريهِ،كفزجلوهُ.كقةاول:كمهْكمهْ.ك

فقةلَ:ك»ادنهْ«.كفدنةكم هُكقليبةً.ك
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كَ؟«.  قةلَ:كفجرسَ.كقةلَ:ك»أتحبّيهُ لأمّي

قةلَ:كلاكولللهِّ،كجعر يكلللهكفدلءكَ.ك

هاتهمْ«.كقةلَ:ك»أفتحبّيهُ لابنتكَ؟«.  قةلَ:ك»ولا النّياسُ يحبّيونهُ لأمّي

قةلَ:كلاكولللهكيةكرسولَكلللهِّ،كجعر يكلللهكفدلءكَ.ك

قةلَ:ك»ولا النّياسُ يحبّيونهُ لبناتهمْ«.كقةلَ:ك»أفتحبّيهُ لأختكَ؟«.

قةلَ:كلاكولللهِّ،كجعر يكلللهكفدلءكَ.ك

تكَ؟«.  قةلَ:ك»ولا النّياسُ يحبّيونهُ لأخواتهمْ«.كقةلَ:ك»أفتحبّيهُ لعمّي

قةلَ:كلاكولللهِّ،كجعر يكلللهكفدلءكَ.ك

تهمْ«.كقةلَ:ك»أفتحبّيهُ لخالتكَ؟«.  قةلَ:ك»ولا النّياسُ يحبّيونهُ لعماّي

قةلَ:كلاكولللهِّ،كجعر يكلللهكفدلءكَ.ك

قةلَ:ك»ولا النّياسُ يحبّيونهُ لخالاتهمْ«. 

نْ فرجهُ«.كفرمْكيكنْكبعدُك رْ قلبهُ، وحصّي قةلَ:كفوضعَكيدهُكعريهِ،كوقةلَ:ك»اللّيهمَّ اغفرْ ذنبهُ، وطهّي

ذاكَكلافتىكيرتفتُكإلىكشيءٍ)1). 

فكماكأنكاككمحةرمَكفرر ةسكمحةرمُ،كوللمزنيكبهةكهيك–ولابد-كأختكإنسةنكأوكأمهكأوكعشته..

لاخ،كفإنك  تَكتلضةهكا فسككفهذهكنقيصاٌ،كوإنك  تَكلاكتلضةهكا فسك،كفكيفكتلضةهكار ةس؟ك

وهكذلكلستدلكلا بيكصلى الله عليه وسلمكبقبحكلازنةكفيكأعينكلا ةس؛كفإنهمكلاكيلضونهكلأمهةتهم،كولاكاب ةتهم،ك

ولاكلمحةرهم،كفعةملِكلا ةسكبماكتحبكأنكيعةمروككبه،كومةكتكلههكا فسككفة لههكار ةس.

)1(ككرولهكأحمدك]21708[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]370[،كوقدكسبق.



تعاملات النبي 660

إنكللإق ةعكلاعقليكإذلكلنضةفكإلىكخشياكلللهكممةكي تظلُكللمذنبَكيومكلاقيةماكمنكلاعذلبكأصبحك
للحةجزكعنكلاذنوبكأقوىكوأقوى.

كطبّقكهذلك كلاشةبكعنكنزوتهكللمحلّما،كوأبغضكلازنةكعنكق ةعا.كواوكأنك لكمةبٍّ وه ةك فَّ
للحديثَكفيكنزولتهكلمةكزنىكأحدٌ؛كلأنهكلاكيلضىكذاككفيكمحةرمه)1). 

]پ ڀ  اقدكتعةملكمعهكصلى الله عليه وسلمكبكلكرفقكورحما،ك يفكلا،كوقدكأخبركلللهكع هكبقواه:ك
ڤ[  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ    ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
وأنثةهم،ك ذ لهمك بةا ةسك ةفاك بلحمتهك ا بيّهكصلى الله عليه وسلمك تعةلىك لللهك منك مهةدةك وهذهك عشللن:159[،ك ]آلك

صغيرهمكو بيرهم،كبلهمكوفةجلهم.

قةلكلبنك ثيركفيكقواهكتعةلى:ك]ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ[،كأي:كاوك  تكسيّئَكلاكلامكقةسَك
كلللهكجمعهمكعريك،كوألانكجةنبككلهمكتأايفةًكاقروبهم،ك لاقربكعريهمكلانفضولكع ككوتل وك،كواكنَّ
،ك  ماكقةلكعبدكلللهكبنكعشلوكI:كإنهكرأىكصفاكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكلاكتبكللمتقدما:كأنهك»ايسكبفظٍّ

ولاكغريظ،كولاكسخّةبكفيكللأسولق،كولاكيجزيكبةاسيئاكلاسيئا،كواكنكيعفوكويصفح)2)«.)3) 

وكان يدلّهم على الأعمال الصالحة التي تكفّر معاصيهم، وتكون سبباً في قبول توبتهم:

كصلى الله عليه وسلمكفقةلَ:كيةكرسولَكلللهكإنّيكعةلجتُك عنْكعبدكلللهكبنِكمسعودٍكIكقةل:كجةءَكرجلٌكإلىكلا بّيِّ
كمةكمئتَ.ك لملأةً)4)كفيكأقصىكللمدي اِ،كوإنّيكأصبتُكم هةكمةكدونَكأنْكأمسّهة،كفأنةكهذل،كفةقضِكفيَّ

فقةلَكاهُكعشلُ:كاقدْكستركَكلللهكاوْكسترتَكنفسكَ!!ك

كصلى الله عليه وسلمكميئةً.ك كلا بّيُّ فرمْكيلدَّ

)1(ككشرحكللأربعينكلا ووياك]11/36[كارشيخكعطياكسةلم.
)2(ككرولهكلابخةريك]4838[

)3(ككتفسيركلبنك ثيرك]148/2[.
)4(ككأي:كت ةولهةكولستشتعكبهة.
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فقةمَكلالّجلُ،كفةنطرقَ.

كصلى الله عليه وسلمكرجلًاكدعةهُ،كوتلاكعريهِكهذهِكللآياَ:ك]ہ ھ ھ ھ  ھ ے    فأتبعهُكلا بّيُّ

ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ[ك]هود:114[. 

كلللهكهذلكاهُكخةصّاً؟ك فقةلَكرجلٌكمنَكلاقوم:ِكيةكنبيَّ

ةً«)1).  قةلَ:ك»بلْ للنّياسِ كافّي

تي كلّيهمْ«.  وفيكرولياكلابخةري:ك»لجميعِ أمّي

منك بهةك ألحقَك ومةك للخشس،ك لاصرولتِك هذهك أي:ك ڭ[ك ڭ  ڭ  ]ۓ 
لاتطوّعةتكمنكأ بِركللحس ةتِ،كوهي:كمعكأنهةكحس ةتكتقلّبُكإلىكللله،كوتوجبُكلاثولب،كفإنهةك

تذهبُكلاسيئةتِكوتحوهة.

قواه:ك مثلك صلى الله عليه وسلم،ك لا بيك عنك لاصحيحاك للأحةديثك قيّدتهةك لاصغةئل،ك ماك بذلك:ك والمراد 

راتٌ ما بينهنَّ إذا اجتنبَ  لواتُ الخمسُ، والجمعةُ إلى الجمعةِ، ورمضانُ إلى رمضانَ، مكفّي »الصّي

الكبائرَ«)2). 

و ماكقيّدتهةكللآياكلاتيكفيكسورةكلا سةء،كوهيكقواهكتعةلى:ك]گ گ گ گ ڳ 

ڳ ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  [ك]لا سةء:31[)3). 

ك إنَّ وقةاول:ك للملجئاُ،ك ڭ[  ڭ  ڭ  ۓ   [ تعةلى:ك قواهك بظةهلِك وتسّكَك

فيك للمقيّدك علىك للمطرقك هذلك للجشهورك وحملَك صغيرة،ك أوْك سيّئاك بيرةك ةنتْك تكفّلُك لّك للحس ةتك

للحديثكلاصّحيح.

)1(ككرولهكلابخةريك]526[،كومسرمك]2763[.
.I2(ككرولهكمسرمك]233[كعنكأبيكهليلةك(

)3(ككتفسيركلاسعديك]391/1[.
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كبهذلكللحديثكعلىكعدمكوجوبكللحدّكفيكلاقبراكولارّشسكونحوهمة،كوعلىكسقوطك كولستدلَّ
لاتّعزيزكعشّنْكأتىكميئةًكم هة،كوجةءَكتةئبةًكنةدمةً)1). 

وكان يحتاط كثيراً في إقامة الحدود، ويأمر المذنب أن يستر على نفسه، ويتوب فيما بينه 

وبين ربه:

كعريهمكبسببكمةكلقترفوهكمنكلاذنوبك كصلى الله عليه وسلمكطةابينكم هكإقةماكللحدِّ فقدكجةءكغيُركولحدٍكإلىكلا بيِّ
. وللمعةصي،كفكةنكصلى الله عليه وسلمكيحةولُكفيكأولكللأملكصرفهم،كفإذلكوجدكم همكللإصرلرَ؛كأقةمكعريهمكللحدَّ

كصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:كيةكرسولَكلللهك عنْكبليدةَكبنِكللحصيبِكIكقةلَ:كجةءَكمةعزُكبنُكمةاكٍكإلىكلا بّيِّ
طهّلني.

فقةلَ:ك»ويحكَ! ارجعْ، فاستغفرِ اللهّيَ، وتبْ إليهِ«.

كجةءَ.ك قةلَ:كفلجعَكغيَركبعيدٍ،كثمَّ

فقةلَ:كيةكرسولَكلللهكطهّلني.ك

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »ويحكَ! ارجعْ، فاستغفرِ اللهّيَ، وتبْ إليهِ«.

كجةءَكفقةلَ:كيةكرسولَكلللهكطهّلني.ك قةلَ:كفلجعَكغيَركبعيدٍ،كثمَّ

كصلى الله عليه وسلمكمثلَكذاكَ. فقةلَكلا بّيُّ

ركَ؟«. حتّىكإذلك ةنتْكلالّلبعاُكقةلَكاهُكرسولُكلللهِّ:ك»فيمَ أطهّي

فقةلَ:كمنَكلازّنة.ك

فسألَكقومهُ:ك»أمجنون هوَ؟«. 

قةاول:كايسَكبهِكبأس.ك

)1(ككفتحكلابةريك]357/8[.
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فقةلَ:ك»أشربَ خمراً؟«. 

فقةمَكرجلٌ،كفةست كههُ،كفرمْكيجدْكم هُكريحَكخملٍ.ك

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »أزنيتَ؟«.

فقةلَ:كنعمْ.ك

قةلَ:ك»لعلّيكَ قبّيلتَ، أوْ غمزتَ، أوْ نظرتَ«. 

قةلَ:كلاكيةكرسولَكللله.

فقةلَ:ك»هلْ أحصنتَ؟«.

قةلَ:كنعمْ.

فع دَكذاكَكأملَكبلجمهِ.

قةلَ:كفةنطرق ةكبهِكإلىكبقيعِكلاغلقدِ،كفماكأوثق ةهُ،كولاكحفلنةكاهُ.ك

فلمي ةهُكبةاعظمِكوللمدرِكوللخزفِ)1). 

بجلاميدِك فلمي ةهُك ا ة،ك فةنتصبَك للحلّةِ)3)،ك علضَك أتىك حتّىك خرفهُك ولمتددنةك )2)،ك فةمتدَّ

للحلّةِ)4)كحتّىكمةتَ.

كللموتِ. كللحجةرةِ،كومسَّ كحيَنكوجدَكمسَّ فذ لولكذاكَكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكأنّهُكفلَّ

كلالّجمكيحصلكبةلحجلِ،كأوِكللمدر،كأوِكلاعظةم،كأوْكللخزف،كأوِكللخشب،كوغيرك )1(ككهذلكدايلكلمةكلتّفقَكعريهِكلاعرماءكأنَّ
ذاكَكممةّكيحصلكبهِكلاقتل،كولاكتتعيّنكللأحجةر.

)2(ككأي:كهلب.
)3(ككأيْ:كجةنبهة.

)4(ككأيِ:كللحجةرةكلاكبةر.
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هُ أنْ يتوبَ فيتوبَ الله عليهِ«.  فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »هلاّي تركتموهُ، لعلّي

فكةنَكلا ةّسُكفيهِكفلقتيِنكقةئلٌكيقولُ:كاقدْكهركَكاقدْكأحةطتْكبهِكخطيئتهُ.ك

ك كصلى الله عليه وسلم،كفوضعَكيدهُكفيكيدهِ،كثمَّ وقةئلٌكيقولُ:كمةكتوباٌكأفضلَكمنْكتوباِكمةعزٍ،كأنّهُكجةءَكإلىكلا بّيِّ

قةلَ:كلقتر يكبةلحجةرةِ.ك

قةلَ:كفربثولكبذاكَكيوميِنكأوْكثلاثاً.ك

كجرسَ.ك كجةءَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكوهمْكجروسٌ،كفسرّمَ،كثمَّ ثمَّ

فقةلَ:ك»استغفروا لماعزِ بنِ مالكٍ«. 

قةلَ:كفقةاول:كغفلَكلللهكلمةعزِكبنِكمةاكٍ.ك

ةٍ لوسعتهمْ«.  قةلَ:كفقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »لقدْ تابَ توبةً لوْ قسمتْ بيَن أمّي

كجةءتهُكلملأةٌكمنْكغةمدٍكمنَكللأزدِ،كفقةاتْ:كيةكرسولَكلللهكطهّلني. قةلَ:كثمَّ

فقةلَ:ك»ويحكِ ارجعي، فاستغفري اللهّيَ، وتوب إليهِ«.

فقةاتْ:كأرلكَكتليدُكأنْكتلدّدنيك ماكردّدتَكمةعزَكبنَكمةاكٍ.

قةلَ:ك»وما ذاكِ؟«.

قةاتْ:كإنّهةكحبلىكمنَكلازّنة.

فقةلَ:ك»آنتِ؟«.

قةاتْ:كنعمْ.

فقةلَكلهة:ك»حتّيى تضعي ما في بطنكِ«.

قةلَ:كفكفرهةكرجلٌكمنَكللأنصةرِكحتّىكوضعتْ.
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كصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:كقدْكوضعتِكلاغةمديّاُ. قةلَ:كفأتىكلا بّيَّ

فقةلَ:ك»إذاً لا نرجمها، وندعُ ولدها صغيراً ليسَ لهُ منْ يرضعهُ«.

كللله. كرضةعهُكيةكنبيَّ فقةمَكرجلٌكمنَكللأنصةرِ،كفقةلَ:كإليَّ

قةلَ:كفلجمهة)1). 

من فوائد الحديث:

كعلىكطربكإقةماكللحدّكعريهِكمعَكتوبته؛كايتمّك فيهِ:كم قباٌكعظيشاٌكلمةعزِكبنكمةاك؛كلأنّهُكلستشلَّ
كعلىكللإقللركبماكيقتضيك كيقتضيكأنّهُكلاكيستشلُّ كلاطّبعكلابشريَّ تطهيره،كولمكْيلجعكعنْكإقللرهكمعَكأنَّ
كمنْكغيركلضطللركإلىكإقةماكذاكَكعريهِك إزهةقكنفسه،كفجةهدَكنفسهكعلىكذاكَ،كوقويَكعريهة،كوأقلَّ

بةاشّهةدةِكمعَكوضوحكلاطّليقكإلىكسلامتهكمنَكلاقتلكبةاتّوباِ.

وفيهِ:كدايلٌكعلىكسقوطكإثمكللمعةصيكلاكبةئلكبةاتّوباِ.

كلمنْكوقعَكفيكمعصياكأنْكيبةدركإلىكلاتّوباكم هة،كولاكيخبركبهةكأحدلً،كويستترك وفيهِ:كأنّهُكيستحبُّ
كأنْكيأملهُكبةاتّوباِ،كوستِركذاكَكعنِكلا ةّس. بستِركلللهّ،كوإنِكلتّفقَكأنّهُكيخبركأحدلًكفيستحبُّ

كلمنِكلطّرعَكعلىكمثلكذاكَكأنكيستركعلىكلافةعلِ،كولاكيفضحهُكولاكيلفعهُك وفيهِ:كأنّهُكيستحبُّ
إلىكللإمةم.

:كهذلك رّهكفيكغيركللمجةهل،كفأمّةكإذلك ةنَكمتظةهللًكبةافةحشاِكمجةهللًكفإنّيكأحبّك قالَ ابن العربّي
مكةمفتهكولاتّبريحكبهِ؛كاي زجلكهوَكوغيرهُ.

وفيهِ:كلاتّثبّتُكفيكإزهةقكنفسكللمسرم،كوللمبةاغاكفيكصيةنتهكلمةكوقعَكفيكهذهِكلاقصّاكمنْكتلديده،ك
أوْك لازّنة،ك أوْكخطأًكفيكمع ىك إ للهةً،ك لدّعىك إنِك بةالّجوعِكوللإمةرةكإلىكقبولكدعولهُك إايهِك وللإيماءك

مبةشرةكدونكلافلجكمثلًاكأوْكغيركذاكَ.ك

)1(ككرولهكمسرمك]1695[.
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وفيهِ:كمشروعيّاُكللإقللركبفعلِكلافةحشاكع دكللإمةم،كوفيكللمسجدكولاتّصريحكفيهِكبماكيستحيىك
منَكلاتّرفّظكبهِكمنْكأنولعكلالّفثكفيكلاقولكمنْكأجلكللحةجاكللمرجئاكاذاكَ.ك

كبأملٍكمحتشلكلإقةماِكللحدّ؛ك وفيهِ:كندلءكلاكبيركبةاصّوتِكلاعةليكوإعللضكللإمةمكعنْكمنْكأقلَّ
عريهِك ايرتّبك ذاكَك شروطك عنْك ولستفسةرهك يلجع،ك أوْك حدّلًك يوجبك لاك بماك يفسّرهُك أنْك لاحتمالِك

مقتضةهُ.

كإقللركللمج ونكلاغٍ. وفيهِ:كأنَّ

كإقللركلاسّكللنكلاكأثلَكاهُ،كيؤخذكمنْكقواهك»لست كهوهُ«. وفيهِ:كأنَّ

كبأنْكيلجع،كوأنّهُكإذلكرجعَكقبلَ. وفيهِ:كلاتّعليضُكارشقلِّ

وفيهِ:كجولزكتفويضكللإمةمكإقةماَكللحدّكاغيرهِ.

. كمةكيدفعكبهِكع هُكللحدَّ وفيهِ:كجولزكترقينكللمقلّكبماكيوجبكللحدَّ

كشرطَكعلىكمنْكمهدَكبةازّنةكأنْكيقولك كلاكيجبكإلّاكبةلإقللرِكلاصّريح،كومنْكثمَّ كللحدَّ وفيهِ:كأنَّ
رأيتهكواجَكذ لهُكفيكفلجهةكأوْكمةكأمبهَكذاكَ،كولاكيكفيكأنْكيقولكأمهدكأنّهُكزنى.

وفيهِ:كتلككسجنكمنِكلعترفَكبةازّنةكفيكمدّةكللاستثبةت،كوفيكللحةملكحتّىكتضع.

وفيهِ:كوجوبكللاستفسةركعنِكللحةلكلاّتيكتخترفكللأحكةمكبةختلافهة،كويؤخذكهذلكمنْكقواهك
»هلْكأحص ت؟«.ك

كيترك،كفإنْكصّرحَكبةالّجوعِكفذلكَ،كوإلّاكلتّبعَكورجمَ.ك كللمقلّكبةازّنةكإذلكأقلَّ وفيهِ:كأنَّ

وفيهِ:كأنّهُكلاكتلجمكللحبلىكحتّىكتضع،كسولءك ةنَكحمرهةكمنْكزنةًكأوْكغيره،كوهذلكمجشعكعريهِكائلّاك
يقتلكج ي هة،كو ذلكاوْك ةنَكحدّهةكللجردكوهيَكحةملكلمكْتجردكبةلإجمةعِكحتّىكتضع. 

كللملأةكتلجمكإذلكزنتْكوهيَكمحص اك ماكيلجمكلالّجل. وفيهِ:كأنَّ

م هةكحتّىكتضع،كوهذلكمجشعك يقتصّك منْكوجبَكعريهةكقصةصكوهيَكحةملكلاك ك أنَّ وفيهِ:ك
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لارّبن،ك وادهةك تسقيك حتّىك وضعهةك بعدك م هةك ك يقتصُّ ولاك لازّلنيا،ك للحةملك تلجمك لاك ك ثمَّ عريهِ.ك

ويستغ يكع هةكبربنِكغيرهة)1). 

وربا ترك الاستفسارَ عن ماهيّة الذنب الذي ارتكبه العاصي، طلباً للستر:

عنْكأبيكأمةماَكIكقةلَ:كبي ماكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكللمسجدِ،كونحنُكقعودٌكمعهُ،كإذْكجةءَكرجلٌك

. فقةلَ:كيةكرسولَكلللهكإنّيكأصبتُكحدّلًكفأقشهُكعليَّ

فسكتَكع هُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كولمكْيسأاهُكع هُ.ك

. كأعةدَكفقةلَ:كيةكرسولَكلللهكإنّيكأصبتُكحدّلًكفأقشهُكعليَّ ثمَّ

فسكتَكع هُ.

وأقيشتْكلاصّلاةُ.

كلللهكصلى الله عليه وسلم،كلتّبعَكلالّجلُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكحيَنكلنصرفَ،كولتّبعتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم  فرمّاكلنصرفَكنبيُّ

كعلىكلالّجلِ. أنظلُكمةكيلدُّ

. فرحقَكلالّجلُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكفقةلَ:كيةكرسولَكلللهكإنّيكأصبتُكحدّلًكفأقشهُكعليَّ

فأحسنتَ  أتَ،  توضّي قدْ  أليسَ  بيتكَ  منْ  خرجتَ  حيَن  »أرأيتَ  لللهكصلى الله عليه وسلم:  رسولُك اهُك فقةلَك

الوضوءَ؟«.

قةلَ:كبلىكيةكرسولَكللله.

لاةَ معنا؟«. قةلَ:ك»ثمَّ شهدتَ الصّي

فقةلَ:كنعمْكيةكرسولَكللله.

)1(ككي ظل:كفتحكلابةريك]126/12[،كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]201/11[.
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كَ«)1).  فقةلَكاهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »فإنَّ اللهّيَ قدْ غفرَ لكَ ذنبكَ.«كأوْكقةلَ: »حدّي

قال ابن حجر:

كولمكْيفسّرهُ،كفإنّهُكلاكيجبكعلىكللإمةمكأنْكيقيشهُك كبحدٍّ كحمرهكعلىكمنْكأقلَّ »فظةهلكتلجماِكلابخةريِّ

عريهِكإذلكتةبَ«.)2) 

من فوائد الحديث:

بأملٍك يفصحك لمكْ لالّجلك أمكنَ،كوهذلك يدفعكمهماك بلْك للإمةمكلاكيكشفكعنِكللحدودك ك أنَّ فيهِ:ك

يرزمهُكبهِكإقةماُكللحدّكعريهِ،كفرعرّهُكأصةبَكصغيرةكظ هّةك بيرةكتوجبكللحدّ،كفرمْكيكشفهُكلا بّيّكصلى الله عليه وسلم 

كموجبكللحدّكلاكيثبتكبةلاحتمالِ. عنْكذاكَ؛كلأنَّ

كفيكتعلّضهكلإقةماِكللحدّكعريهِكندمةًكورجوعةً. وإنّماكلمكْيستفسرهُكإيثةرلًكارسّتِر،كورأىكأنَّ

وإمّةك بةاتّعليضِ،ك إمّةك ع هُ،ك بةالّجوعِك للحدّك بشوجبِك ك أقلَّ منْك ترقيَنك لاعرماءك ك لستحبَّ وقدْك

بأوضحَكم هُكايدرأكع هُكللحدّك)3). 

ولختةركلبنكلاقيمكأنكلاعةصيكإذلكتةبكقبلكلاقدرةكعريهكسقطكع هكللحد)4).

؟ وقةلكV:كفإنْكقيلَ:كفماعزٌكجةءَكتةئبةً،كولاغةمديّاُكجةءتْكتةئباً،كوأقةمَكعريهماكللحدَّ

كأصحةبُكلاقولِكللآخلِ. كأقيمَكعريهما،كوبهماكلحتجَّ كللحدَّ قيلَ:كلاكريبَكأنّهماكجةءلكتةئبيِن،كولاكريبَكأنَّ

كلاتّوباَكمطهّلةٌ،كوهمةك كمطهّلٌ،كوأنَّ كللحدَّ وسأاتُكميخ ةكعنْكذاكَ؛كفأجةبَكبماكمضشونهُكبأنَّ

كهلْك كولمكْيبيّنْ كبةلحدِّ )1(ككرولهكلابخـةريك]6823[كومسـرمك]2764[،كوتلجمكاـهكلابخةريكبقواه:ك»بةبُكإذلكأقـلَّ
الإمةمِكأنْكيستَركعريهِ؟«.

)2(ككفتحكلابةريك]134/12[.

)3(ككفتحكلابةريك]134/12[.

)4(ككإعلامكللموقعينك]17/3[.
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كصلى الله عليه وسلمكإلىك ،كفأجةبهماكلا بّيُّ كعلىكلاتّطهيِركبشجلّدِكلاتّوباِ،كوأبيةكإلّاكأنْكيطهّللكبةلحدِّ لختةرلكلاتّطهيَركبةلحدِّ

كمةعزٍ:ك»هلاّي تركتموهُ  ،كفقةلَكفيكحقِّ ذاكَ،كوأرمدَكإلىكلختيةرِكلاتّطهيِركبةاتّوباِكعلىكلاتّطهيِركبةلحدِّ

كبعدَكلاتّوباِكلمةكجةزَكتل هُ. كللحدُّ يتوبُ فيتوبَ الله عليهِ«،كواوْكتعيّنَ

كلاّذيكلعترفَكبهِ:ك»اذهبْ فقدْ غفرَ الله  كبيَنكأنْكيتر هُك ماكقةلَكاصةحبِكللحدِّ بلْكللإمةمُكمخيّرٌ

لك«،كوبيَنكأنْكيقيمَك ماكأقةمهُكعلىكمةعزٍكولاغةمديّاِكلّمةكلختةرلكإقةمتهُ،كوأبيةكإلّاكلاتّطهيَركبهِ.

كصلى الله عليه وسلمكمللرلً،كوهمةكيأبيةنِكإلّاكإقةمتهُكعريهما. واذاكَكردّهمةكلا بّيُّ

وهذلكللمسركُكوسطُكبينكمسركِكمنْكيقولُ:كلاكتجوزُكإقةمتهُكبعدَكلاتّوباِكأابتّاَ،كوبيَنكمسركِكمنْك

كإلّاكعلىكهذلكلاقولِكلاوسطِ،ك يقولُ:كلاكأثلَكارتّوباِكفيكإسقةطهِكأابتّاَ،كوإذلكتأمّرتكلاسّ اَّكرأيتهةكلاكتدلُّ

ولللهكأعرمُ)1). 

عهدِك علىك خلجتْك لملأةًك ك أنَّ أبيهِك عنْك ك لاك ديِّ ولئلٍك بنِك عرقشاَك حديثك هذلك منك وقليبك

رسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكتليدُكلاصّلاةَ،كفترقّةهةكرجلٌ،كفتجرّرهة)2)،كفقضىكحةجتهُكم هة.

فصةحتْ.

فةنطرقَ.

كذلكَكلالّجلَكفعلَكبيك ذلكو ذل. كعريهةكرجلٌ،كفقةاتْ:كإنَّ وملَّ

فذهبَكلالّجلُكفيكطربهِ.

كذلكَكلالّجلَكفعلَكبيك ذلكو ذل. وملّتْكبعصةباٍكمنَكللمهةجلينَ،كفقةاتْ:كإنَّ

فذهبولكفيكطربهِ،كفجةءولكبةالّجلِكلاّذيكذهبَكفيكطربِكلالّجلِكلاّذيكوقعَكعريهة.

)1(ككإعلامكللموقعينك]61،60/2[.
)2(ككأيْ:كغشيهةكبثوبهِكوجةمعهة.
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كصلى الله عليه وسلمكفقةاتْ:كهوَكهذل.ك فذهبولكبهِكإلىكلا بّيِّ

فقةلَ:كأنةكلاّذيكأغثتك،كوقدْكذهبَكللآخلُ.

. وأخبَركلاقومُ:كأنّهمْكأدر وهُكيشتدُّ

فقةلَ:كإنّماك  تَكأغيثهةكعلىكصةحبهة،كفأدر  يكهؤلاءِكفأخذوني.

. فقةاتْ:ك ذبَ،كهوَكلاّذيكوقعَكعليَّ

فرمّاكأملَكبهِكايرجمَ،كقةمَكصةحبهةكلاّذيكوقعَكعريهةكفقةلَ:كيةكرسولَكلللهكأنةكصةحبهة.ك

فقةلَكلهة:ك»اذهبي فقدْ غفرَ الله لكِ«. 

وقةلَكارلّجلِكقولاكًحس ةً.

كلللهِّ:كألاكتلجمهُ. فقيلَكيةكنبيَّ

فقةلَ:ك»لقدْ تابَ توبةً لوْ تابها أهلُ المدينةِ لقبلَ منهمْ«)1). 

إشكال وجوابه:

كيشكلُكأنكللمغيثَكلمكيثبتْكعريهكلازنةكبةعترلفٍ،كولاكببي اٍ،كفكيفكيلجمُ؟

وأجيبكعنكذاككبأجوبا:

1• بظةهلهِك. أنّهُك يخفىك »ولاك آبةدي:ك لاعظيمك قةلك يأملْ:ك ولمك بلجمه،ك يأملَك أنك قةربك أنهكصلى الله عليه وسلمك

مشكلكإذْكلاكيستقيمكللأملكبةالّجمِكمنْكغيركإقللر،كولاكبيّ ا،كوقولكللملأةكلاكيصرحكبيّ ا،ك

كللمللدكفرمّاكقةربَكأنْكيأملكبهِ،كوذاكَكقةاهُكلالّلويكنظللًكإلىكظةهلكللأمل)2).  فرعلَّ

)1(ككرولهكلاترمذيك]1454[،كوأبوكدلودك]4379[،كوأحمدك]26698[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]900[.
)2(ككعونكللمعبودك]165/12[.
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2• كبةارّوثِكلاظّةهلِ:ك. أنكهذلكمنكإقةماِكللحدِّ

ك ،كفإنّهُكأدركَكوهوَكيشتدُّ كبةارّوثِكلاظّةهلِكلاقويِّ كهذلكمثلُكإقةماِكللحدِّ قةلكلبنكلاقيم:ك»إنَّ

هةربةًكبيَنكأيديكلاقومِ؛كولعترفَكبأنّهُك ةنَكع دَكللملأةِ،كولدّعىكأنّهُك ةنَكمغيثةًكلهة.

كلازّنةكوللخشلِكبةارّوثِك وقةاتِكللملأةُ:كهوَكهذل،كوهذلكاوثٌكظةهلٌ،كوقدْكأقةمَكلاصّحةباُكحدَّ

لاّذيكهوَكنظيُركهذل،كأوْكقليبٌكم هُ؛كوهوَكللحشلُكولالّلئحاُ«)1). 

3• اعلكلا بيكصلى الله عليه وسلمكأملكبتعزيلهكلاكبلجمه:كقةلكلابيهقيكبعدكأنكرولهكبرفظ:ك)فرمّاكأملَكبهِكقةمَك.

صةحبهة(كقةل:ك»فعلىكهذهِكلالّولياِكيحتشلُكأنّهُكإنّماكأملَكبتعزيلهِ«)2). 

4• يحتشلُكأنّهمْكمهدولكعريهِكبةازّنة،كوأخطئولكفىكذاكَ)3). .

5• لنفلدَك. إذلك »سماكٌك لا سةئي:ك قةلك حلب،ك بنك سماكك علىك فشدلرهك للحديثكضعيف،ك أنك

بأصلٍكلمكْيكنْكحجّاً؛كلأنّهُك ةنَكيرقّنُكفيترقّنُ«)4). 

وقدكأمةركلابيهقيكإلىكتضعيفهكحيثكقةلكبعدكأنكروله:ك»وقدْكوجدَكمثلَكلعترلفهِكمنْكمةعزٍك

وللجه يّاِ،كولاغةمديّاِ،كولمكْيسقطْكحدودهمْ،كوأحةديثهمْكأ ثلُكوأمهلُ.كولللهكأعرمُ«)5). 

إذا أقام الحدّ على من وقع في جريمة، كان لا يعنّفه، وينهى عن سبّه ولعنه: و

عنكبليدةَكبنكللحصيبِكIكقةلَك–كبعدكذ لكقصاكمةعز-:كفجةءتِكلاغةمديّاُ،كفقةاتْ:كيةك

رسولَكللله،كإنّيكقدْكزنيتُ،كفطهّلني،كوإنّهُكردّهة.

)1(ككحةمياكلبنكلاقيمكمعكعونكللمعبودك]165/12[.
)2(ككس نكلابيهقيك]284/8[.
)3(ككس نكلابيهقيك]284/8[.

)4(ككللأحةديثكللمختةرةك]20/12[،كتهذيبكلاتهذيبك]234/4[.
)5(ككس نكلابيهقيك]284/8[.
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تلدّنيكاعرّكَكأنْكتلدّنيك ماكرددتَكمةعزلً،كفولللهكإنّيك فرمّاك ةنَكلاغدُكقةاتْ:كيةكرسولَكلللهِّ،كلمكَ
لحبلى.

ا لا، فاذهبي حتّيى تلدي. قةلَ:ك»إمّي

بيِّ في خرقةٍ قالتْ: هذا قدْ ولدتهُ. فلماّي ولدتْ أتتهُ بالصّي

كفيكيدهِك سرةُكخبزٍ،كفقةاتْ:ك قالَ: اذهبي، فأرضعيهِ حتّيى تفطميهِ«،كفرمّاكفطشتهُكأتتهُكبةاصّبيِّ
كأملَكبهة،ك كإلىكرجلٍكمنَكللمسرشيَن،كثمَّ كلللهكقدْكفطشتهُ،كوقدْكأ لَكلاطّعةمَ،كفدفعَكلاصّبيَّ هذلكيةكنبيَّ

فحفلَكلهةكإلىكصدرهة،كوأملَكلا ةّسَ،كفلجموهة.

فيقبلُكخةادُكبنُكلاوايدِكبحجلٍ،كفلمىكرأسهةكفت ضّحَكلادّمُكعلىكوجهِكخةادٍ،كفسبّهة،كفسشعَك
كلللهكصلى الله عليه وسلمكسبّهُكإيّةهة،كفقةلَ:ك»مهلًا يا خالدُ، فوالّيذي نفسي بيدهِ لقدْ تابتْ توبةً لوْ تابها صاحبُ  نبيُّ

مكسٍ)1)؛ لغفرَ لهُ«.

كأملَكبهة،كفصلّىكعريهة،كودف تْ)2).  ثمَّ

كلللهكوقدْكزنتْ؟ زلدكفيكروليا:كفقةلَكاهُكعشلُ:كتصلّيكعريهةكيةكنبيَّ

فقةلَ:ك»لقدْ تابتْ توبةً لوْ قسمتْ بيَن سبعيَن منْ أهلِ المدينةِ؛ لوسعتهمْ، وهلْ وجدتَ توبةً 
أفضلَ منْ أنْ جادتْ بنفسها للهّيِ تعالى؟«)3). 

من فوائد الحديث:

كللمكسكمنْكأقبحكللمعةصيكولاذّنوبكللموبقةت؛كوذاكَكاكثلةِكمطةابةتكلا ةّسكاهُكوظلامةتهمْك فيهِ:كأنَّ
ع دهكوتكلّركذاكَكم هُكولنتهة هكار ةّسِ،كوأخذكأموللهمْكبغيِركحقّهة،كوصرفهةكفيكغيركوجههة.

)1(ككللمكس:كلاضّريباُكلاّتيكيأخذهةكللمة سُ.كلا هةياك]349/4[
)2(ككرولهكمسرمك]1695[.

.I3(ككرولهكمسرمك]1696[كعنكعشللنكبنكحصينك(
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كللإمةمكوأهلكلافضلكيصرّونَكعلىكللملجومك ماكيصلّيكعريهِكغيرهمْ.ك وفيهِ:كدلاااكأنَّ

وفيهِ:كسقوطُكإثمكللمعةصيكلاكبةئلكبةاتّوباِ)1). 

فائدة:

بةاتّوباِ،كوهيَكمحصّراكاغلضهما،ك يق عةك النووي:ك»فإنْكقيلَ:كفماكبةلكمةعزكولاغةمديّاكلمكْ قال 

وهوَكسقوطكللإثم،كبلْكأصّرلكعلىكللإقللر،كولختةرلكلالّجم؟

كتحصيلكلابرلءةكبةلحدودِكوسقوطكللإثمكمتيقّنٌكعلىك لّكحةلٍكلاكسيّماكوإقةماك فةلجولب:كأنَّ

للحدّكبأملِكلا بّيّكصلى الله عليه وسلم.

للمعصياُك فتبقىك منْكشروطهة،ك بشيءٍك ك يخلَّ وأنْك نصوحةً،ك تكونَك لاك أنْك فيخةفُك لاتّوباك وأمّةك

وإثشهةكدلئمًاكعريهِ،كفأرلدلكحصولكلابرلءةكبطليقٍكمتيقّنكدونكمةكيتطلّقكإايهِكلحتمال.كولللهكأعرم«)2). 

إشكال وجوابه: 

الإشكال:كفيكهذهكلالولياكأنكلا بيكصلى الله عليه وسلمكلمكيلجمهةكإلاكبعدكأنكأرضعتكوايدهةكوفطشتهُ،كوفيك

،كفلجمهةكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكمبةشرة. للحديثِكلاسةبقِكأنكرجلاكمنكللأنصةركتكفّلكبإرضةعكلاصبيِّ

ك كلاثّةنياكصريحاكفيكأنَّ والجواب:كقةلكلا ووي:ك»فهةتةنِكلالّوليتةنِكظةهلهمةكللاختلاف،كفإنَّ

رجمهةك ةنَكبعدكفطةمهكوأ رهكللخبز،كوللأولىكظةهلهةكأنّهُكرجمهةكعقبكلاولادة.

ويجبكتأويلكللأولى،كوحمرهةكعلىكوفقكلاثّةنيا؛كلأنّهةكقضيّاكولحدة،كولالّوليتةنِكصحيحتةنِ،ك

ولاثّةنياكم هماكصريحاكلاكيشكنكتأويرهة.

وللأولىكايستْكصريحا،كفيتعيّنكتأويلكللأولى،كويكونكقواهكفيكلالّولياكللأولى:ك)قةمَكرجلك

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]199/11[.

)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]199/11[.
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بةالّضةعاِك فةاتهكوتلبيته،كوسمّاهُك وأرلدَك لافطةم،ك بعدك قةاهُك إنّماك كرضةعه(ك إليَّ فقةلَ:ك للأنصةرك منَك

رضةعةًكمجةزلً«)1). 

ونهى أيضاً عن سبِّ الذي جلدَ في الخمر، وعلّل ذلك بكونه عوناً للشيطان على العاصي:

كصلى الله عليه وسلمكبسكللنَ،كفأملَكبضربهِ،كفش ةّكمنْكيضربهُكبيدهِ،كوم ةّك عنْكأبيكهليلةَكIكقةلَ:كأتَيكلا بّيُّ

منْكيضربهُكب عرهِ،كوم ةّكمنْكيضربهُكبثوبهِ،كفرمّاكلنصرفَ.ك

قةلَكرجلٌ:كمةكاهُكأخزلهُكللله!!ك

يطانِ على أخيكمْ«)2).  فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »لا تكونوا عونَ الشّي

زلدكفيكروليا:ك»ولكنْ قولوا: اللّيهمَّ اغفرْ لهُ، اللّيهمَّ ارحمهُ«)3). 

أنْك للمعصياَك اهُك بتزيي هِك يليدُك لاشّيطةنك ك أنَّ بذاكَ،ك لاشّيطةنَك »ووجهُكعونهمْك حجر:ك ابن  قال 

يحصلكاهُكللخزيُ،كفإذلكدعولكعريهِكبةلخزيِ،كفكأنّهمْكقدْكحصّرولكمقصودَكلاشّيطةنِ.ك

ويستفةدُكمنْكذاكَكم عُكلادّعةءِكعلىكلاعةصيكبةلإبعةدِكعنْكرحماِكلللهّك ةارّعنِ«)4). 

كعلىكرجلٍكقدْكأصةبَك كأبةكلادّردلءِك-رضَيكلللهُكتعةلىكع هُ-كملَّ وقليبكمنكذاككأثلُكأبيكقلاباَكأنَّ

ذنبةً،كفكةنولكيسبّونهُ.

فقةلَ:كأرأيتمْكاوْكوجدتوهُكفيكقريبٍ)5)،كألْمكتكونولكمستخلجيهِ؟

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]202/11[.
)2(ككرولهكلابخةريك]6781[.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]4478[،كوصححهكللأابةنيكفيكتحقيقكللمشكةةك]3621[.
)4(ككفتحكلابةريك]67/12[كبةختصةر.

)5(ككأي:كبئل.
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قةاول:كبلى.

قةلَ:كفلاكتسبّولكأخة مْ،كولحمدولكلللهَكلاّذيكعةفة مْ.

قةاول:كأفلاكتبغضهُ؟

قةلَ:كإنّماكأبغضُكعشرهُ،كفإذلكتل هُ؛كفهوَكأخي)1). 

ونهى عن الدعاء على شخص منهم بعينه باللعن وغيره:

كصلى الله عليه وسلمك ةنَكلسشهُكعبدَكلللهِّ،كو ةنَكيرقّبُكحمةرلً،كو ةنَك كرجلاكًعلىكعهدِكلا بّيِّ عنْكعشلَكبنِكللخطّةبِكأنَّ

كصلى الله عليه وسلمكقدْكجردهُكفيكلاشّرلبِ)2).كفأتَيكبهِكيومةً،كفأملَكبهِ،كفجردَ. يضحكُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كو ةنَكلا بّيُّ

كلاع هُ،كمةكأ ثلَكمةكيؤتىكبهِ. فقةلَكرجلٌكمنَكلاقومِ:كلارّهمَّ

هُ يحبُّ اللهّيَ ورسولهُ«)3).  كصلى الله عليه وسلم: »لا تلعنوهُ، فوالله ما علمتُ إلاّي أنّي فقةلَكلا بّيُّ

من فوائد الحديث:

فيهِ:كأنّهكلاكت ةفَيكبينكلرتكةبكلا هّي،كوثبوتكمحبّاكلللهّكورسواهكفيكقربكللملتكب؛كلأنّهُكصلى الله عليه وسلمك

كلللهَّكورسواهكمعَكوجودكمةكصدرَكم هُ. كللمذ ورَكيحبُّ أخبَركبأنَّ

ويحتشلكأنْكيكونكلستشللركثبوتكمحبّاكلللهكّورسواهكفيكقربكلاعةصيكمقيّدلًكبماكإذلكندمَكعلىكوقوعك

،كفكفّلَكع هُكلاذّنبَكللمذ ورَ،كبخلافِكمنْكلمكْيقعكم هُكذاكَ،كفإنّهُكيخشىكعريهِك للمعصيا،كوأقيمَكعريهِكللحدُّ

بتكللرِكلاذّنبِكأنْكيطبعكعلىكقربهِكشيءٌكحتّىكيسربَكم هُكذاكَكنسألُكلللهكَّلاعفوَكولاعةفياَ)4). 

)1(ككرولهكأبوكدلودكفيكلازهدك]232[،كعبدكلالزلقكفيكللمص فك]20267[،كوأبوكنعيمكفيكللحرياك]225/1[.
)2(ككأيْ:كبسببِكشربهِكلاشّرلبَكللمسكل.

)3(ككرولهكلابخةريك]6780[.
)4(ككفتحكلابةريك]78/12[.
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كلاّذيك ةنَكيكثلُكشربَكللخشلِ؛ك كصلى الله عليه وسلمكعنْكاع اِكهذلكللمعيّنِ قال شيخ الإسلام:ك»قدْكنهىكلا بّيُّ

كلللهَّكورسواهُ،كمعَكأنّهُكصلى الله عليه وسلمكاعنَكمةربَكللخشلِكمطرقةً. معرّلًاكذاكَكبأنّهُكيحبُّ

كلللهكورسواهُ. كلاّذيكيحبُّ كذاكَكعلىكأنّهُكيجوزُكأنْكيرعنَكللمطرقُ،كولاكتجوزُكاع اُكللمعيّنِ فدلَّ

كلللهَّكورسواهُ«)1).  كأنْكيحبَّ كمؤمنٍكفلاكبدَّ ك لَّ ومنَكللمعرومِكأنَّ

 Iوعلىكذاككفإنكقيل:كمةكوجهكللجشعكبينكهذلكللحديث،كوبينكحديثكأنسِكبنِكمةاكٍك

قةلَ:كاعنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكللخشلِكعشرةً:كعةصرهة،كومعتصرهة،كومةربهة،كوحةمرهة،كوللمحشوااُك

إايهِ،كوسةقيهة،كوبةئعهة،كوآ لَكثش هة،كوللمشتريكلهة،كوللمشترلةُكاهُ)2).

أنسكبنكمةاككفيكاعنك فإنهكلاكيجوز،كوحديثك للمعيّنك لابةبكفيكاعنك للجولب:كأنكحديثك

ج سكمةربيكللخشلكعلىكلاعشوم،كوهوكجةئز.

وربا اشتدَّ في تعنيف من وقع في معصية، وخاصة من كان له منزلة عنده:

كبةالّبذةِ)3)،كوعريهِكحرّاٌ،كوعلىكغلامهِكحرّاٌ،كفسأاتهُك عنِكللمعلورِكبنِكسويدٍكقةلَ:كاقيتُكأبةكذرٍّ

عنْكذاكَكفقةلَ:كإنّيكسةببتُكرجلًا،كفعيّرتهُكبأمّهِ.ك

هِ؟! إنّيكَ امرؤٌ فيكَ جاهليّيةٌ)4). تهُ بأمّي كصلى الله عليه وسلم: »يا أبا ذرٍّ أعيرّي فقةلَكليكلا بّيُّ

إخوانكمْ خولكمْ، جعلهمْ الله تحتَ أيديكمْ، فمنْ كانَ أخوهُ تحتَ يدهِ فليطعمهُ ممّيا يأكلُ، 

وليلبسهُ ممّيا يلبسُ، ولا تكلّيفوهمْ ما يغلبهمْ، فإنْ كلّيفتموهمْ؛ فأعينوهمْ«)5). 

)1(ككم هةجكلاس اكلا بوياك]570-569/4[.
)2(ككرولهكلاترمذيك]1295[،كولبنكمةجاك]3381[،كوصححهكللأابةني.

)3(ككمنكقلىكللمدي اكعلىكثلاثاكأيةمكقليباكمنكذلتكعلقكعلىكطليقكللحجةز.كمعجمكلابردلنك]24/3[
)4(ككأيْ:كهذلكلاتّعبيركمنْكأخلاقكللجةهريّا،كففيككخرقكمنْكأخلاقهمْ.

)5(ككرولهكلابخةريك]30[،كومسرمك]1661[،كوقدكسبق.
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قةلكلبنكحجل:
»وإنّماكوبّخهُكبذاكَك-علىكعظيمكم زاتهكع ده-كتحذيللًكاهُكعنْكمعةودةكمثلكذاكَ؛كلأنّهُكوإنْك
 ةنَكمعذورلًكبوجهٍكمنْكوجوهكلاعذر،كاكنْكوقوعكذاكَكمنْكمثرهكيستعظمكأ ثلكممنّْكهوَكدونه«)1). 

وربا شدّد على مرتكب الذنب، ويكرر عليه ليبيّن له فظاعته:

عنكأسةماَكبنَكزيدٍكLكقةل:كبعث ةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإلىكللحلقاِ)2)،ك

فصبّح ةكلاقومَ،كفهزم ةهمْ.ك

ولحقتُكأنةكورجلٌكمنَكللأنصةرِكرجلًاكم همْ،كفرمّاكغشي ةهُكقةلَ:كلاكإاهَكإلّاكللله.ك

،كفطع تهُكبلمحيكحتّىكقترتهُ.ك كللأنصةريُّ فكفَّ

كصلى الله عليه وسلم.  فرمّاكقدم ةكبرغَكلا بّيَّ

فقةلَكيةكأسةماُ:ك»أقتلتهُ بعدَ ما قالَ: لا إلهَ إلاّي الله؟ فكيف تصنع بلا إله إلاّي اللهّي إذا أتتك يوم 
القيامة؟«.

قرتُ:ك ةنَكمتعوّذلً)3).

قةل:ك»أفلا شققت عنْ قلبه؛ حتّيى تعلم أقالها أمْ لا؟«.

فماكزللَكيكلّرهةكحتّىكت يّتُكأنّيكلمكْأ نْكأسرشتُكقبلَكذاكَكلايومِ)4). 

فيهةك يعشلك للأحكةمك ك أنَّ وللأصولك لافقهك فيك للمعلوفاك ارقةعدةِك دايلك »فيهِك النووي:ك قال 
بةاظّولهلِ،كولللهّكيتولّىكلاسّرلئل.ك

)1(ككفتحكلابةريك]85/1[.
)2(ككوهمْكبطنكمنْكجهي ا،كسشّولكبذاكَكاوقعاٍك ةنتْكبي همْكوبينكب يكملّةكبنكذبيةنكفأحلقوهمْكبةاسّهةمِكاكثلةِكمنْك

قترولكم همْ.
)3(ككأي:كقةلهةكخوفةًكمنَكلاسّلاح.

)4(ككرولهكلابخةريك]4269[،كومسرمك]96[.
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للآنَك لبتدأتك بلِك إسلامي،ك تقدّمَك يكنْك لمكْ مع ةهُك يومئذٍ«ك أسرشتك أنّيك ت يّتك »حتّىك وقواه:ك

للإسلام؛كايشحوَكع يّكمةكتقدّمَ.كوقةلَكهذلكلاكلامكمنْكعظمِكمةكوقعَكفيهِ«)1). 

منْكعشلكصةاحكفيك ذاكَك قبلك اهُك مةكسبقَك لستصغلَك بأنّهُك ةنَك إمعةرك »فيهِك :ك القرطبيُّ وقالَ 

مقةبراكهذهِكلافعراكلمةكسشعَكمنَكللإنكةركلاشّديد،كوإنّماكأوردَكذاكَكعلىكسبيلكللمبةاغا«)2). 

لارّومكتعريمكوإبلاغكفيكللموعظاكحتّىكلاكيقدمكأحدٌكعلىكقتلكمنْك التّيين:ك»فيكهذلك وقالَ ابن 

ترفّظَكبةاتّوحيدِ«.ك

]ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ[  تعةلى:ك قواهك تأوّلَك أسةماك ك »اعلَّ :ك الخطّيابُّ وقالَ 

]غةفل:85[،كواذاكَكعذرهُكلا بّيّكصلى الله عليه وسلم،كفرمْكيرزمهُكدياًكولاكغيرهة«)3). 

وقالَ ابن بطّيال:ك» ةنتْكهذهِكلاقصّاكسببَكحرفِكأسةماَكأنْكلاكيقةتلكمسرمًاكبعدكذاكَ«)4).

وكان يبيّنُ للعاصي شناعةَ معصيته، ليتوب منها، ولئلا يعود إلى مثلها:

كصلى الله عليه وسلم:كحسبكَكمنْكصفيّاَك ذلكو ذلك-كتع ي:كقصيرةً. عنْكعةئشاَكJكقةاتْ:كقرتُكار بّيِّ

فقةلَكصلى الله عليه وسلم:ك»لقدْ قلتِ كلمةً لوْ مزجتْ بماءِ البحرِ؛ لمزجتهُ«)5). 

اغيّرتهُكعنْكحةاهِ،كمعَك ثلتهِكوغزلرتهِ،ك بةابحلِك يشزجُك اوْك ةنتْكممةّك لاغيباَك كهذهِك أنَّ والمعنى:ك

فكيفَكبأعمالٍكنزرةٍكخرطتْكبهة؟)6). 

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]107/2[.
)2(ككفتحكلابةريك]196/12[.
)3(ككفتحكلابةريك]196/12[.
)4(ككفتحكلابةريك]196/12[.

)5(ككرولهكأبوكدلودك]4875[،كولاترمذيك]2502[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]5140[.
)6(ككتحفاكللأحوذيك]177/7[.
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وكان صلى الله عليه وسلم ربا هجر بعض العصاة زمناً، حتى يحكم الله فيهم، أو يتوب عليهم:

وقدكتجلّىكذاككفيكهجلهكارثلاثاِكللمتخرّفينكعنكغزوةكتبوك.

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقدْكتوجّهَكقةفلًاكمنْكتبوكَ،كحضرنيكبثّي،ك قةلَك عبُكبنُكمةاكٍ:..كفرمّاكبرغ يكأنَّ

فطفقتُكأتذّ لُكلاكذبَ،كوأقولُ:كبمَكأخلجُكمنْكسخطهِكغدلً؟

كذيكرأيٍكمنْكأهلي. وأستعيُنكعلىكذاكَك لَّ

ثمكزلحَكع يّكلابةطلُكحتّىكعلفتُكأنّيكانْكأنجوَكم هُكبشيءٍكأبدلً،كفأجمعتُكصدقهُ.

ك وصبّحَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةدمةً،كو ةنَكإذلكقدمَكمنْكسفلٍكبدأَكبةلمسجدِ،كفل عَكفيهِكر عتيِن،كثمَّ

جرسَكار ةّسِ.

فرمّاكفعلَكذاكَكجةءهُكللمخرّفونَ،كفطفقولكيعتذرونَكإايهِ،كويحرفونَكاهُ،كو ةنولكبضعاًكوثمانيَنك

رجلًا،كفقبلَكم همْكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعلانيتهمْ،كوبةيعهمْ،كولستغفلَكلهمْ،كوو لَكسرلئلهمْكإلىكللله.

كقةلَ:ك»تعالَ«.  حتّىكجئتُ،كفرمّاكسرّشتُكتبسّمَكتبسّمَكللمغضبِ،كثمَّ

فجئتُكأمشيكحتّىكجرستُكبيَنكيديهِ؟ك

فقةلَكلي:ك»ما خلّيفكَ؟ ألمْ تكنْ قدْ ابتعتَ ظهركَ؟«. 

قرتُ:كيةكرسولَكلللهِّ،كإنّيكولللهكاوْكجرستُكع دَكغيركَكمنْكأهلِكلادّنية؛كالأيتُكأنّيكسأخلجُكمنْك

سخطهِكبعذرٍ،كواقدْكأعطيتُكجدلاً.

كلللهكأنْك واك يّكولللهكاقدْكعرشتُكائنْكحدّثتكَكلايومَكحديثَك ذبٍكتلضىكبهِكع يّ؛كايومكنَّ

كفيهِ،كإنّيكلأرجوكفيهِكعقبىكلللهِّ،كولللهكمةك ةنَك ،كوائنْكحدّثتكَكحديثَكصدقٍكتجدُكعليَّ يسخطكَكعليَّ

كأقوى،كولاكأيسَركم يّكحيَنكتخرّفتُكع كَ.ك ليكعذرٌ،كولللهكمةك  تُكقطُّ

ا هذا فقدْ صدقَ، فقمْ حتّيى يقضَي الله فيكَ«.  قةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »أمّي
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فقشتُكوثةرَكرجةلٌكمنْكب يكسرشاَ،كفةتّبعوني.ك

فقةاولكلي:كاقدْكعجزتَكفيكأنْكلاكتكونَكلعتذرتَكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكبماكلعتذرَكبهِكإايهِكللمخرّفونَ،ك

فولللهكمةكزلاولكيؤنّبون يكحتّىكأردتُكأنْكأرجعَكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفأ ذّبَكنفسي.ك

كقرتُكلهمْ:كهلْكاقيَكهذلكمعيكمنْكأحدٍ؟ ثمَّ

قةاول:كنعمْكاقيهُكمعكَكرجلانِكقةلا:كمثلَكمةكقرتَ.ك

فقيلَكلهما:كمثلَكمةكقيلَ:كاكَ.ك

قةلَ:كقرتُ:كمنْكهمة؟ك

.ك ،كوهلالُكبنُكأميّاَكلاولقفيُّ قةاول:كمللرةُكبنُكلالّبيعاَكلاعةمليُّ

فذ لولكليكرجريِنكصةلحيِنكقدْكمهدلكبدرلًكفيهماكأسوةٌ.ك

قةلَ:كفشضيتُكحيَنكذ لوهمةكلي.ك

قةلَ:كونهىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكللمسرشيَنكعنْك لام ةكأيّهةكلاثّلاثاُكمنْكبيِنكمنْكتخرّفَكع هُ.ك

لاّتيك بةلأرضِك هيَك فماك للأرضُك نفسَيك فيك ليك ت كّلتْك حتّىك ا ة،ك وتغيّرولك لا ةّسُ،ك فةجت ب ةك

أعلفُ،كفربث ةكعلىكذاكَكخمسيَنكايراً.ك

فأمّةكصةحبةيَ،كفةستكةنة،كوقعدلكفيكبيوتهماكيبكيةنِ.

كلاقومِكوأجردهمْ،كفك تُكأخلجُكفأمهدُكلاصّلاةَكوأطوفُكفيكللأسولقِ،ك وأمّةكأنةكفك تُكأمبَّ

ولاكيكرّش يكأحدٌ،كوآتيكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفأسرّمُكعريهِ،كوهوَكفيكمجرسهِكبعدَكلاصّلاةِكفأقولُكفيكنفسي:ك

كلاسّلامِكأمْكلا؟ك هلْكحلّكَكمفتيهِكبلدِّ

نحوهُك ك لاتفتُّ وإذلك ،ك إليَّ نظلَك أقبرتُكعلىكصلاتيك فإذلك لا ظّلَ،ك وأسةرقهُك م هُ،ك قليبةًك أصلّيك ك ثمَّ

أعلضَكع يّ.
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كمنْكجفوةِكللمسرشيَنكمشيتُكحتّىكتسوّرتُكجدلرَكحةئطِكأبيكقتةدةَ،ك حتّىكإذلكطةلَكذاكَكعليَّ
كلاسّلامَ. كعليَّ ،كفسرّشتُكعريهِ،كفولللهكمةكردَّ كلا ةّسِكإليَّ وهوَكلبنُكعشّيكوأحبُّ

اهُ،ك فعدتُك فسكتَ،ك ورسواهُ،ك لللهَّك ك أحبُّ تعرش يك هلْك بةللهِّ،ك أنشدكَك قتةدةَ،ك أبةك يةك فقرتُ:ك
ف شدتهُ،كفسكتَ،كفعدتُكاهُ،كف شدتهُ.

فقةلَ:كلللهكورسواهُكأعرمُ.

ففةضتْكعي ةيَ،كوتواّيتُكحتّىكتسوّرتُكللجدلرَ.

يبيعهُك بةاطّعةمِك قدمَك ممنّْك لاشّأمِك أهلِك أنبةطِك منْك ك نبطيٌّ إذلك للمدي اِك بسوقِك أمشيك أنةك فبي ةك قةلَ:ك
كعلىك عبِكبنِكمةاكٍ؟ بةلمدي اِكيقولُ:كمنْكيدلُّ

ك تةبةًكمنْكمركِكغسّةنَ. فطفقَكلا ةّسُكيشيرونَكاهُكحتّىكإذلكجةءنيكدفعَكإليَّ

ولاك هولنٍك بدلرِك لللهك يجعركَك ولمكْ جفةكَ،ك قدْك كصةحبكَك أنَّ برغ يك قدْك فإنّهُك بعدُك أمّةك فيهِ:ك فإذلك
مضيعاٍ،كفةلحقْكب ةكنولسكَ.

فقرتُكلّمةكقلأتهة:كوهذلكأيضةًكمنَكلابلاءِ،كفتيشّشتُكبهةكلاتّ وّرَ،كفسجلتهُكبهة.

حتّىكإذلكمضتْكأربعونَكمنَكللخشسيَن،كولستربثَكلاوحيُكإذلكرسولُكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكيأتي ي.ك

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكيأملكَكأنْكتعتزلَكلملأتكَ.ك فقةلَ:كإنَّ

قةلَ:كفقرتُ:كأطرّقهةكأمْكمةذلكأفعلُ؟ك

قةلَ:كلا،كبلْكلعتزلهة،كفلاكتقلب هّة.ك

كبشثلِكذاكَ.ك قةلَ:كفأرسلَكإلىكصةحبيَّ

فقرتُكلاملأتي:كللحقيكبأهركِ،كفكونيكع دهمْكحتّىكيقضَيكلللهكفيكهذلكللأمل.ِ

قةلَ:كفربثتُكبذاكَكعشَركايةلٍ،كفكشلَكا ةكخمسونَكايراًكمنْكحيَنكنهيَكعنْك لام ة.ك
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كصرّيتُكصلاةَكلافجلِكصبةحَكخمسيَنكايراًكعلىكظهلِكبيتٍكمنْكبيوت ة،كفبي ةكأنةكجةاسٌكعلىك ثمَّ
كللأرضُكبماكرحبتْ،كسشعتُك كنفسي،كوضةقتْكعليَّ للحةلِكلاّتيكذ لَكلللهكDكم ةّ،كقدْكضةقتْكعليَّ

صوتَكصةرخٍكأوفيكعلىكسرعٍكيقولُكبأعلىكصوتهِ:كيةك عبَكبنَكمةاكٍكأبشْر.ك

فخلرتُكسةجدلً،كوعلفتُكأنْكقدْكجةءَكفلجٌ.ك

فآذنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكلا ةّسَكبتوباِكلللهكعري ةكحيَنكصلّىكصلاةَكلافجلِ.ك

قةلَك عبٌ:كفرمّاكسرّشتُكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَكوهوَكيبرقُكوجههُكمنْكلاسّرورِ،كويقولُ:كأبشْرك
كعريكَكم ذُكوادتكَكأمّكَ.ك بخيِركيومٍكملَّ

قةلَ:كفقرتُ:كأمنْكع دكَكيةكرسولَكلللهكأمْكمنْكع دِكلللهِّ؟

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ  للله:ك وأنزلك اللهّيِ«،ك عندِ  منْ  بلْ  »لا،  فقةلَ:ك
پ پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹ  ٹ ٹ 

ٹ ڤڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ  ڦ[ك]لاتوبا:118[)1). 

وقصاُك عبِكبنكمةاككمشهورةٌكوظةهلةٌكفيكهجلكلا بيكصلى الله عليه وسلمكاهكواصةحبيه،كوفيكهذلكتأديبك
لهم،كوتلبياكلهمكعلىكطةعاكلللهكورسواهكعلىك لكحةل،كوتلككللمخةافا،كوعبرةكوعظاكاغيرهم.

وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن ترفع إليه الحدود: 

كأوّلَكرجلٍكقطعَكفيكللإسلامِ،كأوْكمنَكللمسرشيَنكرجلٌك عنْكعبدكلللهكبنكمسعودكIكقةلَ:كإنَّ
كصلى الله عليه وسلم.  أتَيكبهِكلا بّيُّ

كهذلكسرقَ. فقيلَ:كيةكرسولَكلللهكإنَّ

كوجهُكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكرمةدلً)2). فكأنّماكأسفَّ

)1(ككرولهكلابخةريك]4418[،كومسرمك]2769[.
كعريهِكلالمةدكمنك ثلةكللحزن. )2(ككأي:ك أنهكذرَّ
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قةاول:كيةكرسولَكلللهك أنّكَك لهتَكقطعهُ.ك

يطانِ على صاحبكم، والله D عفوٌّ يحبُّ العفوَ، ولا  فقةلَ:ك»وما يمنعني وأنتمْ أعوانُ الشّي
] ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک  كقلأَ:ك ينبغي لوالي أمرٍ أنْ يؤتى بحدٍّ إلاّي أقامهُ«.كثمَّ

کک گ گ گ [ك]لا ور:22[)1). 

وكان لا يسقطُ الحدودَ عن العصاة إذا وجبت، حتى ولو شفع فيهم أحبُّ الناس إليه صلى الله عليه وسلم: 

كصلى الله عليه وسلمكأنْك كقليشةًكأهّمهمْكمأنُكللملأةِكللمخزوميّاِكلاّتيكسرقتْ،كفأملَكلا بّيُّ عنْكعةئشاَكJكأنَّ
تقطعَكيدهة.

فقةاول:كومنْكيكرّمُكفيهةكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم؟ك

كرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.  فقةاول:كومنْكيجترئُكعريهِكإلّاكأسةماُكبنُكزيدٍكحبُّ

فكرّشهُكفيهةكأسةماُكبنُكزيدٍ.

فتروّنَكوجهُكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:ك»أتشفعُ في حدٍّ منْ حدودِ اللهّيِ«.

فقةلَكاهُكأسةماُ:كلستغفلْكليكيةكرسولَكللله.

ا  كقةلَ:ك»أمّي ،كقةمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفةختطبَ،كفأث ىكعلىكلللهكبماكهوَكأهرهُ،كثمَّ فرمّاك ةنَكلاعشيُّ
يفُ تركوهُ، وإذا سرقَ فيهمُ  مْ كانوا إذا سرقَ فيهمْ الشرّي بعدُ، فإنّيما أهلكَ الّيذينَ منْ قبلكمْ أنّي

دٍ سرقتْ لقطعتُ يدها«. ، وايمُ الله لوْ أنَّ فاطمةَ بنتَ محمّي عيفُ أقاموا عليهِ الحدَّ الضّي

كأملَكبتركَكللملأةِكلاّتيكسرقتْ،كفقطعتْكيدهة. ثمَّ

قةاتْكعةئشاُ:كفحس تْكتوبتهةكبعدُ،كوتزوّجتْ،كو ةنتْكتأتي يكبعدَكذاكَ،كفأرفعُكحةجتهةك
إلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم)2). 

)1(ككرولهكأحمد]3967[،كوحس هكللأابةنيكفيكلاسرسرا]1637[.
)2(ككرولهكلابخةريك]4304[كومسرمك]1688[.
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وفيكرولياكقةاتْ:كهلْكليكمنْكتوباكيةكرسولكلللهّ؟

ك«)1).  فقةلَ:ك»أنتِ اليومَ منْ خطيئتك كيومِ ولدتك أمّي

من فوائد الحديث:

فيهِ:كم عُكلاشّفةعاكفيكللحدودكإذلكلنتهىكذاكَكإلىكأوليكللأملِ.

كلاشّفةعاكفيكذويكلاذّنوبكحس اكجميراكمةكلمكْ :كلاكأعرمُكخلافةًكأنَّ قالَ أبو عمر بن عبد البرّي
كعلىكلاسّرطةنِكأنْكيقيشهةكإذلكبرغتهُ.ك تبرغْكلاسّرطةنَ،كوأنَّ

وفيهِ:كتلكُكللمحةبةةِكفيكإقةماكللحدّكعلىكمنْكوجبَكعريهِ،كواوْك ةنَكوادلً،كأوْكقليبةً،كأوْك بيركلاقدر،ك
ولاتّشديدكفيكذاكَ،كوللإنكةركعلىكمنْكرخّصَكفيهِ،كأوْكتعلّضَكارشّفةعاِكفيشنْكوجبَكعريهِ)2). 

وكان صلى الله عليه وسلم يراعي في إقامة الحدود حال الضعيف والمريض من العصاة، فيوجد لهم المخارج 

الشرعية:

عنْكسعيدِكبنِكسعدِكبنِكعبةدةَكقةلَ:كأنّهُكلمتكىكرجلٌكم همْكحتّىكأض يَ)3)،كفعةدَكجردةًكعلىك
كلهة،كفوقعَكعريهة)4). عظمٍ.كفدخرتْكعريهِكجةرياٌكابعضهمْ،كفهشَّ

فرمّاكدخلَكعريهِكرجةلُكقومهِكيعودونهُ،كأخبرهمْكبذاكَ،كوقةلَ:كلستفتولكليكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،ك

. فإنّيكقدْكوقعتُكعلىكجةرياٍكدخرتْكعليَّ

فذ لولكذاكَكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.

فقةلَ:ك»اجلدوهُ ضربَ مائةِ سوطٍ«.

)1(ككرولهكأحمدك]6619[كعنكعبدكلللهكبنكعشلوكL،كوصححكإس ةدهكأحمدكمة ل،كوضعفهكمعيبكللأرنةؤوط.
)2(ككفتحكلابةريك]95/12[.

)3(ككأيْ:كأيْكأصةبهكلاضّ ىكوهوَكمدةكللملضكحتّىكنحلكجسشه.كلا هةياك]104/3[
)4(ككوفيكرولياكلبنكمةجا:كفرمْكيلعْكإلّاكوهوَكعلىكأماٍكمنْكإمةءِكلادّلرِكيخبثُكبهة.



685 لابةبكلاللبع:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكمللئحكدعوياكمخصوصا

بهِ،كاوْكضرب ةهُكمةئاَك لاّذيكهوَك كمثلَك لاضّرِّ لا ةّسِكمنَك بأحدٍكمنَك كلللهِّ،كمةكرأي ةك نبيَّ يةك فقةاول:ك

سوطٍكمةتَ،كواوْكحمر ةهُكإايكَ؛كاتفسّختْكعظةمهُ،كمةكهوَكإلّاكجردٌكعلىكعظمٍ.ك

فأملَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكأنْكيأخذولكاهُكعثكةلاً)1)كفيهِكمةئاكمشللخ،كفيضربوهُكبهةكضرباًكولحدةً)2). 

ففيكضربكهذلكلالجلكبعثكةلكفيهكمةئاكمشللخكبدلاكمنكمةئاكسوطكمفلّقاكمللعةةكاضعفه؛ك

لأنهكلاكيطيقكللجردكبةاسوطكمفلّقةً،ك ماكيضربكغيرهكمنكللأصحةء.

قتره،ك للمستحقّك ك كلأنَّ بأنْك ةنَكمحص ةًكحدَّ لالّجمك للمليضكوحدّهك الهمام:ك»وإذلكزنىك ابن  قالَ 

ورجمهكفيكهذهِكللحةااكأقلبكإايهِ.

كجردهكفيكهذهِكللحةااكقدْكيؤدّيكإلىكهلا ه،كوهوَك وإنْك ةنَكحدّهكللجردكلاكيجردكحتّىكيبرأ؛كلأنَّ

غيركللمستحقّكعريهِ.

كأوْك ةنَكخدلجةًكضعيفكللخرقا؛كفيضربكبعثكةلك واوْك ةنَكللملضكلاكيلجىكزولاهك ةاسّلِّ

بدّك بدّكمنْكوصولك لّكمشللخكإلىكبدنه؛كواذلكقيلَكلاك بهِكدفعا،كولاك فيهِكمةئاكمشللخ،كفيضربك

حي ئذٍكأنْكتكونكمبسوطا«)3). 

مةئاك اهك يجشعك بأنك ع ه،ك خفّفَك معذورلًك إذلك ةنك للمحدودَك أنك ثبتك »وقدك القيم:ك ابن  وقال 
مشللخٍ،كأوكمةئاكسوط،كفيضربُكبهةكضرباًكولحدةً«)4). 

وكان يعلّم برفقٍ من ارتكب ذنبا جهلًا، أو خطأً، ولا يعنّفه عليه، فضلًا عن معاقبته:

كقةلَ:كبي ةكأنةكأصلّيكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكإذْكعطسَكرجلٌكمنْكلاقومِ. عنْكمعةوياَكبنِكللحكمِكلاسّرشيِّ

)1(ككلاعثكةل:كلاعذقُكمنْكأعذلقكلا خّلكلاّذيكيكونُكفيهِكلالّطب.كلا هةياك]183/3[
)2(ككرولهكأبوكدلودك]4472[كولبنكمةجهك]2574[كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]2986[.

)3(ككفتحكلاقديلك]245/5[.
)4(ككإغةثاكلارهفةنك]2 /98[.
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فقرتُ:كيلحمكَكللله.ك

فلمةنيكلاقومُكبأبصةرهمْ.ك

؟ك فقرتُ:كولكثكلَكأمّيةه!كمةكمأنكمْكت ظلونَكإليَّ

فجعرولكيضربونَكبأيديهمْكعلىكأفخةذهمْ.)1) 

. فرمّاكرأيتهمْكيصشّتون يكسكتُّ

فرمّاكصلّىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفبأبيكهوَكوأمّي،كمةكرأيتُكمعرّمًاكقبرهُ،كولاكبعدهُكأحسنَكتعريمًاكم هُ،ك
فولللهكمةك هلني)2)،كولاكضرب ي،كولاكمتش ي.

والتّيكبيُر،  التّيسبيحُ،  هوَ  إنّيما  النّياسِ،  منْ كلامِ  فيها شيءٌ  يصلحُ  لاةَ لا  الصّي »إنَّ هذهِ  قةلَ:ك
وقراءةُ القرآنِ«)3). 

وفيكهذلكللحديثِ:كبيةنكمةك ةنَكعريهِكرسولكلللهّكصلى الله عليه وسلمكمنْكعظيمكللخرقكلاّذيكمهدَكلللهّكتعةلىكاهُك

بهِ،كورفقهكبةلجةهلِ،كورأفتهكبأمّتهِ،كومفقتهكعريهمْ)4).

وربا أزال المنكر عن المتلبس به بيده، إذا علم أن ذلك لا ينفّره: 

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكرأىكخةتةًكمنْكذهبٍكفيكيدِكرجلٍ،كف زعهُك عنْكعبدِكلللهكبنِكعبّةسٍكLكأنَّ

فطلحهُ.ك

وقةلَ:ك»يعمدُ أحدكمْ إلى جمرةٍ منْ نارٍ، فيجعلها في يدهِ؟!«. 

فقيلَكارلّجلِ:كبعدَكمةكذهبَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم:كخذْكخةتكَ،كلنتفعْكبهِ.ك

)1(ككفعرولكهذلكايسكتوهُ،كوهذلكقبلكأنْكيشرعكلاتّسبيحكلمنْكنةبهُكشيءكفيكصلاته.
)2(ككأيْ:كمةكلنتهلني.

)3(ككرولهكمسرمك]537[.
)4(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]20/5[.
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قةلَ:كلاكولللهِّ،كلاكآخذهُكأبدلً،كوقدْكطلحهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم)1). 

قال النووي: »فيهِكللمبةاغاكفيكلمتثةلكأملكرسولكلللهّكصلى الله عليه وسلم،كولجت ةبكنهيه،كوعدمكلاتّرخّصكفيهِك
بةاتّأويلاتِكلاضّعيفا.

كهذلكلالّجلكإنّماكتلكَكللخةتمكعلىكسبيلكللإبةحاكلمنْكأرلدَكأخذهكمنَكلافقللءكوغيرهمْ،ك كإنَّ ثمَّ
وحي ئذٍكيجوزكأخذهكلمنْكمةءَ،كفإذلكأخذهُكجةزَكتصّرفهكفيهِ.

واوْك ةنَكصةحبهكأخذهُ؛كلمكْيحلمكعريهِكللأخذ،كولاتّصّرفكفيهِكبةابيعِكوغيره.

عنِك ي ههُك لمكْ لا بّيّكصلى الله عليه وسلمك ك إايهِ؛كلأنَّ يحتةجك منْك بهِكعلىك لاصّدقاك وأرلدَك أخذهك عنْك تورّعَك واكنْك
كوجه،كوإنّماكنهةهُكعنْكابسه،كوبقيَكمةكسولهُكمنْكتصّرفهكعلىكللإبةحا«)2).  لاتّصّرفكفيهِكبكلِّ

كصلى الله عليه وسلمكأبصَركفيكيدهِكخةتةًكمنْكذهبٍ،ك كلا بّيَّ كIكأنَّ ومنكذاككمةكجةءكعنْكأبيكثعرباَكللخش يِّ
فجعلَكيقلعُكيدهُكبعودٍكمعهُ.

كصلى الله عليه وسلمكأخذَكللخةتمَ،كفلمىكبهِ. فرمّاكغفلَكلا بّيُّ

كصلى الله عليه وسلم،كفرمْكيلهُكفيكإصبعهِ،كفقةلَ:ك»ما أرانا إلاّي قدْ أوجعناكَ، وأغرمناكَ«)3).  ف ظلَكلا بّيُّ

وقدكبوبكعريهكلبنكحبةنكفيكصحيحهك)538/1(كبقواه:ك»ذ لكجولزكزجلكللملءكللم كلكبيدهك
.» دونكاسةنه،كإذلكلمكيكنكفيهكتعدٍّ

وربا اقتصر على الإعراض عنه:

كرجلًاكقدمَكمنْكنجللنَكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوعريهِكخةتمٌك كI:كأنَّ عنْكأبيكسعيدٍكللخدريِّ
منْكذهبٍ.

)1(ككرولهكمسرمك]2090[.
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]66/14[.

)3(ككرولهكلا سةئيك]5190[،كوأحمدك]17295[كوصححهكللأابةنيكفيكلاتعريقةتكللحسةنك]303[.
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فأعلضَكع هُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوقةلَ:ك»إنّيكَ جئتني، وفي يدكَ جمرةٌ منْ نارٍ«)1).

وكان كثيراً ما يقول عند الإنكار: »ما بال أقوام« ولا يصّرح بأسمائهم:

إنْكمئتِكأعطيتُكأهركِك أتتهةكبليلةُكتسألهةكفيك تةبتهةكفقةاتْ:ك Jكقةاتْ:ك عنْكعةئشاَك
ويكونُكلاولاءُكلي.كوقةلَكأهرهة:كإنْكمئتِكأعتقتهةكويكونُكلاولاءُكا ة.

كصلى الله عليه وسلم: »ابتاعيها فأعتقيها؛ فإنَّ الولاءَ لمنْ أعتقَ«. فرمّاكجةءَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكذّ لتهُكذاكَكفقةلَكلا بّيُّ

كقةمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعلىكللم بِركفقةلَ:ك»ما بالُ أقوامٍ يشترطونَ شروطاً ليسَ في كتابِ اللهّيِ؟!  ثمَّ
ةٍ«)2). منْ اشترطَ شرطاً ليسَ في كتابِ الله فليسَ لهُ وإنْ اشترطَ مائةَ مرّي

ب يك لللهكصلى الله عليه وسلمكرجلًاكعلىكصدقةتِك لستعشلَكرسولُك قةلَ:ك Iك ك لاسّةعديِّ أبيكحميدٍك وعنْك
سريمٍكيدعىكلبنَكلارّتبيّاِ.

فرمّاكجةءَكحةسبهُ)3).

فجعلَكيقول:كهذلكاكمْ،كوهذلكأهديَكلي.ك

تكَ إنْ كنتَ صادقاً«. كَ؛ حتّيى تأتيكَ هديّي فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »فهلاّي جلستَ في بيتِ أبيكَ، وأمّي

كخطب ة،كفحشدَكلللهَّ،كوأث ىكعريهِ.ك ثمَّ

ا بعدُ، فما بالُ العاملِ نستعملهُ، فيأتينا، فيقولُ: هذا منْ عملكمْ، وهذا أهديَ  كقةلَ:ك»أمّي ثمَّ
دٍ بيدهِ لا يغلُّ أحدكمْ  هِ، فينظرَ يهدى لهُ أمْ لا؟! فوالّيذي نفسُ محمّي لي، فهلاّي جلسَ في بيتِ أبيهِ وأمّي
منها شيئاً إلاّي جاءَ بهِ يومَ القيامةِ يحملهُ على عنقهِ، إنْ كانَ بعيراً جاءَ بهِ لهُ رغاءٌ، وإنْ كانتْ بقرةً 

جاءَ بها لها خوارٌ، وإنْ كانتْ شاةً جاءَ بها تيعرُ«.

)1(ككرولهكلا سةئيك]5188[كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكلاترغيبكولاترهيبك]226/2[.
)2(ككرولهكلابخةريك]456[كومسرمك]1504[

)3(ككأيْ:كأملَكمنْكيحةسبهُكويقبضكم هُ.
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كرفعَكيدهُكحتّىكرئيَكبيةضُكإبطهِكيقولُ:ك»اللّيهمَّ هلْ بلّيغتُ؟ اللّيهمَّ هلْ بلّيغتُ«،كثلاثةً)1). ثمَّ

كصلى الله عليه وسلمكإذلكبرغهُكعنْكلالّجلِكلاشّيءُكلمكْيقلْكمةكبةلُكفلانٍك وعنْكعةئشاَكJكقةاتْ:ك ةنَكلا بّيُّ
يقولُ،كواكنْكيقولُ:ك»ما بالُ أقوامٍ يقولونَ كذا وكذا«)2).

قال ابن القيم:ك» ةنكلا بيكصلى الله عليه وسلمكلاكيولجهكأحدلكبماكيكلهه،كبلكيقول:كومةكبةلكأقولمكيقواونك
 ذلكويفعرونك ذل؟«)3).

وربا غضب من بعضهم، وشدّد له في القول:

كرجلًاكمنَكللأنصةرِكأوصىكع دَكموتهِ،كفأعتقَكستّاًكممرو يَنك عنْكعشللنَكبنِكحصيٍنكIكأنَّ
اهُ،كولمكْيكنْكاهُكمةلٌكغيرهمْ.

كصلى الله عليه وسلم،كفغضبَكمنْكذاكَكوقةلَكاهُكقولاكًمديدلً.ك فبرغَكذاكَكلا بّيَّ

َ عليهِ«)4).  ثمكقةلَ:ك»لقدْ هممتُ أنْ لا أصليّي

كأربعاً)5).  كأقلعَكبي همْ،كفأعتقَكلث يِن،كوأرقَّ كدعةكممرو يهِ،كفجزّأهمْكثلاثاَكأجزلءٍ،كثمَّ ثمَّ

وربا عاقب بعض العصاة بعدم الصلاة عليه بعد وفاته، ردعاً لغيره عن مثل فعله:

عنكجةبلُكبنُكسشلةَكIكقةلَ:كملضَكرجلٌ،كفصيحَكعريهِ،كفجةءَكجةرهُكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،ك
فقةلَكاهُ:كإنّهُكقدْكمةتَ.ك

)1(ككرولهكلابخةريك]2597[،كومسرمك]1832[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]4788[كوصححهكللأابةني.

)3(ككزلدكللمهةجلكإلىكربهك]ص67[.
كلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكوحدهك ةنَكيترككلاصّلاةكعريهِكتغريظةًكوزجللًكاغيرهِكعلىكمثلكفعره.كوأمّةكأصلك )4(ككوهذلكمحشولكعلىكأنَّ

لاصّلاةكعريهِكفلاكبدّكمنْكوجودهةكمنْكبعضكلاصّحةبا.كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]140/11[.
فقطك لا سةئيك ع دك عريهِ(ك ك أصلّيَ لاك أنْك همشتُك )اقدْك وقواه:ك ولا سةئي]1958[ك مسرم]1668[،ك رولهك )5(كك

وصححهكللأابةنيكفيكتحقيقكللمشكةةك]3390[.
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قةلَ:ك»وما يدريكَ؟«. 

قةلَ:كإنّهُكصيحَكعريهِ.

هُ لمْ يمتْ«.  قةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إنّي

قةلَ:كفلجعَكفصيحَكعريهِ.

فجةءَكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:كإنّهُكقدْكمةتَ.ك

هُ لمْ يمتْ«.  كصلى الله عليه وسلم: »إنّي فقةلَكلا بّيُّ

فلجعَ،كفصيحَكعريهِ.ك

فقةاتْكلملأتهُ)1):كلنطرقْكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفأخبرهُ.ك

كلاع هُ.ك فقةلَكلالّجلُ:كلارّهمَّ

كلنطرقَكلالّجلُ،كفلآهُكقدْكنحلَكنفسهُكبششقصٍ)2)كمعهُ. ثمَّ

كصلى الله عليه وسلم،كفأخبرهُكأنّهُكقدْكمةتَ.ك فةنطرقَكإلىكلا بّيِّ

فقةلَ:ك»وما يدريكَ؟« 

قةلَ:كرأيتهُكي حلُكنفسهُكبششةقصَكمعهُ.

قةلَ:ك»أنتَ رأيتهُ؟«. 

قةلَ:كنعمْ.

)1(ككأيْ:كزوجاكللمليضكلجةرهِ.
)2(ككنصلكلاسهمكإذلك ةنكطويلاكغيركعليض.
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َ عليهِ«)1).  قةلَ:ك»إذاً لا أصليّي

كمنْك قالَ أبو عيسى الترمذي:ك»ولخترفَكأهلُكلاعرمِكفيكهذل،كفقةلَكبعضهمْ:كيصلّىكعلىك لِّ

كوإسحقَ. صلّىكإلىكلاقبراِكوعلىكقةتلِكلا فّسِ،كوهوَكقولُكلاثّوريِّ

وقالَ أحمدُ:كلاكيصلّيكللإمةمُكعلىكقةتلِكلا فّسِكويصلّيكعريهِكغيُركللإمةمِ«)2). 

إنّماكقةلَكذاكَكايحذّرَك أنّهُكصلى الله عليه وسلمك :ك بنِكإبللهيمَكللح ظلىِّ البيهقي:ك»وقدْكروّي ةكعنْكإسحةقَك قال 

لا ةّسَكبتركِكلاصّلاةِكعريهِ،كفلَاكيلتكبولك ماكلرتكبَ«)3). 

:ك»وتلككلاصّلاةكعريهِكمع ةهُكلاعقوباكاهُكوردعكاغيرهِكعنْكمثلكفعره«)4).  وقالَ الخطّيابُّ

للإيمانِك أهلِك منَك فيهِك مةك معَك ارفسقِك منْك ةنَكمظهللًك »أمّةك تيمية:ك ابن  الإسلام  وقال شيخ 

كعريهمْكبعضُكللمسرشيَن.ك كأنْكيصلّيَ لاكبةئلِ،كفهؤلاءِكلاكبدَّ

كصلى الله عليه وسلمكعنِك ومنِكلمت عَكمنَكلاصّلاةِكعلىكأحدهمْكزجللًكلأمثةاهِكعنْكمثلِكمةكفعرهُ،ك ماكلمت عَكلا بّيُّ

،كوعلىكللمدينِكلاّذيكلاكوفةءَكاهُ،كو ماك ةنَك ثيٌركمنْكلاسّرفِك لاصّلاةِكعلىكقةتلِكنفسهِ،كوعلىكلاغةلِّ

يشت عونَكمنَكلاصّلاةِكعلىكأهلِكلابدعِك-ك ةنَكعشرهُكبهذهِكلاسّ اِّكحس ةً«)5). 

كيومَكخيبَر،كفذ لولك كصلى الله عليه وسلمكتوفّيَ كرجلًاكمنْكأصحةبِكلا بّيِّ كIكأنَّ وعنْكزيدِكبنِكخةادٍكللجه يِّ

ذاكَكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.

)1(ككرولهكأبوكدلودك]3185[،كوصححهكللأابةنيكفيكأحكةمكللج ةئزك]ص84[،كورولهكمسرمك]978[كولاترمذيك
]1068[كمختصرلً.

)2(ككس نكلاترمذيك]372/2[.
)3(ككلاس نكلاكبرىك]19/4[.
)4(ككعونكللمعبودك]328/8[.

)5(ككمجشوعكلافتةوىك]286/24[.
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فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »صلّيوا على صاحبكمْ«.

فتغيّرتْكوجوهُكلا ةّسِكاذاكَ.

فقةلَ:ك»إنَّ صاحبكمْ غلَّ في سبيلِ اللهّيِ«. 

ففتّش ةكمتةعهُ،كفوجدنةكخلزلًكمنْكخلزِكيهودَكلاكيسةويكدرهميِن)1). 

وعنْكأبيكقتةدةَكIكقةل:ك ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإذلكدعيَكلج ةزةٍكسألَكع هة.

فإنْكأث يَكعريهةكخيٌركقةمَكفصلّىكعريهة.

كعريهة)2). وإنْكأث يَكعريهةكغيُركذاكَ،كقةلَكلأهرهة:ك»شأنكمْ بها«،كولمكْيصلِّ

قال ابن حبان:ك»تلكُكللمصطفىكصلى الله عليه وسلمكلاصلاةكعلىكمنكوصف ةكنعتهك ةنكذاككعنكقصدكلاتّأديبِك

كلاصّلاةَكغيُركجةئزةٍكعلىكمنْكأتىكمثلَكمةكأتىك م هُكصلى الله عليه وسلمكلأمّتهَ؛ك يلاكيلتكبولكمثلَكذاكَكلافعلِ،كلاكأنَّ

كعريهِكصلى الله عليه وسلم«)3). منْكلمكْيصلِّ

)1(ككرولهكأبوكدلود]2710[،كولا سةئي]1959[،كولبنكمةجاك]2848[،كوصححهكللحة مك]2582[كعلىكشرطك
لاشيخين،كوولفقهكلاذهبي،كوضعّفهكللأابةنيكفيكللإرولءك]726[.

)2(ككرولهكأحمدك]22049[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاتعريقةتكللحسةنك]3046[.
)3(ككصحيحكلبنكحبةنك]64/5[.
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الغفرانِ واس���عُ  إنّي���كَ  ربِّ  والعصيانِي��ا  التّيقصيِر  ع��نِ  تعفو 

تائباً ل��كَ  أت��ى  م��نْ  وتقبلُ  ��لًا ب��ح��ق��ي��ق��ةِ الإي����مانِتعفو  م��ت��وسّي

عٌ مطمّي ج��اءُ  وال��رّي يرجو،  ���اكَ  والإحسانِإيّي والغفرانِ  العفوِ  في 

بحلمهِ المذنبينَ  العصاةَ  بحنانِيسعُ  م��ع��ام��لًا  ال��نّي��ب��يِّ  ص���درُ 

ذنبهمْ رَ  يكفّي ح��تّي��ى  لم��زي��دِ ف��ع��لِ الخ���يِر ب��الإم��ك��انِوي��دلّي��ه��مْ 

يقيمها الحدودِ  في  اً  ج��دّي ب��ث��ب��وتِ ه��ذا الح���دِّ ب��ال��بره��انِيحتاطُ 

شبهةٍ ب��ع��ارضِ  ي���درأهُ  والنّيسيانِوال��ح��دَّ  وال��تّي��أوي��لِ  كالجهلِ 

لذا أنفسهمْ؛  لسترِ  العصاةَ  انييدعو  ال���زّي الم��ق��رَّ  ردَّ  ةٍ  م����رّي ك���مْ 

مبهمٍ ب��ح��دٍّ  م��ع��ت��رفٌ  استبيانِي��أت��ي��هِ  ب��لا  ي��ترك��هُ  ��تِر  ل��ل��سّي

صلاتهُ محتهُ  صلّيى  إذا  الأرك���انِحتّيى  لأع��ظ��مُ  ��لاةَ  ال��صّي إنَّ 

معنّيفاً ليسَ  ال��ح��دَّ  أق���امَ  ف��ي��زي��دَ ت��ع��ذي��ب��اً ل���هُ به���وانِف��إذا 

لعنهِ ع��نْ  أصحابهُ  نهى  ق��دْ  يطانِب��لْ  الشّي معونةُ  العصاةِ  لعنُ 

منْ تعنيفِ  ف��ي  يشتدُّ  مكانِولربّيما  وأه���لُ  ق��درٍ  ذو  منهُ  ه��وَ 

ب��اً م��ؤدّي العصاةَ  هجرَ  بالهجرانِولربّيما  العبدُ  ي��ت��وبُ  ول��ق��دْ 

معنّيفاً ليسَ  الجهلِ  لأه��لِ  بيانِلكنْ  وح��س��نُ  تعليمٌ،  منهُ  ب��لْ 

الفتى على  لاةَ  الصّي ت��ركَ  والعصيانِولربّيما  الفجرِ  لأه��لِ  ردع��اً 

( 0 )
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تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين

كفئاٍكمنكلا ةسكحسبكمةكيقتضيهكوضعهمكوحةلهم،كوإنك اقدك ةنكنبيّ ةكمحشدٌكصلى الله عليه وسلمكيعةملُك لَّ
كصلى الله عليه وسلمكيعةمرهم:كفئاك»للم ةفقين«،ك منكلافئةتكلاتيكي بغيكا ةكأنكنقفَكع دهة؛كا  ظلَك يفك ةنكلا بيُّ

وهمكلاذينكأظهلولكللإيمان،كوأبط ولكلاكفل.

ومن أبرز صفاتهم:

ادّعاء الإيمان كذباً:

قةلكتعةلى:ك]ڤ ڤ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ[ك]لابقلة:[.

الخداع:

ڇ[  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ]ڃ  تعةلى:ك قةلك ك
]لابقلة:9[.

الإفساد في الأرض:

ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ]ک 
ڻ ڻ ڻ  ڻ[ ]لابقلة:11-12[،كوقةلكتعةلى:ك]ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ڳ  ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں[ك]لابقلة:[.
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التثاقل عن العبادة:

ڍ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ]ڃ  تعةلى:ك قةلك

ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ     ژ[ك]لا سةء:[.

السخرية من المؤمنين:

ې  ې     ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ]ۈ  تعةلى:ك قةلك

ئا   ى  ى  ]ې  تعةلى:ك وقةلك ]لابقلة:14[،ك ئا[ك ى  ى 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ     ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې 

ئى  ئى ئى[ك]لاتوبا:79[.

معاداة المؤمنين وبغضهم والتآمر ضدهم:

عشللن:118[،  ]آلك گ[ك گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ]ڑ  تعةلى:ك قةلك

ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ]ۋ  تعةلى:ك وقةلك

وقةلك عشللن:120[،ك ]آلك ئۈ[ك ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو    ئە  ئە  ئا 
تعةلى:ك]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ[ك]لا سةء:141[.

موالاة الكفار، وتقوية عزائمهم: 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ]ے  تعةلى:ك قةلك

تعةلى:ك وقةلك ]لا سةء:138-139[،ك ې[  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ۈۇٴ  ۈ 
]ڤ ڤ   ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ [ ]لللحشر:11[.
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التحاكم إلى الطاغوت، وترك الشريعة:

قةلكتعةلى:ك]ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ے  ے  
 ] ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

]لا ور:50-47[.

وقةلكتعةلى:ك]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک   ک 

ں ں ڻ[ك]لا سةء:63-60[.

الاستكبار عن الاستغفار والتوبة:

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ   ]ٱ  تعةلى:ك قةلك

ڀ ٺ[ك]للم ةفقون:5[.

محبة انتشار الفاحشة في المؤمنين:

قةلكتعةلى:ك]ئۆ ئۈ  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 

ئحئم ئى ئي  بج  بح  بخ[ك]لا ور:19[.

محاربة المؤمنين اقتصاديّاً:

ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ  ]ڄ  تعةلى:ك قةلك
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  [ك]للم ةفقون:7[.
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الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف:

ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ]ۀ  تعةلى:ك قةلك
ۆ  ۇ  ۇ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۆ[ك]لاتوبا:67[.

ومعلفتهمك بةلمسرشينك نظللًكلاختلاطهمك للأما؛ك تهدّدُك لاتيك لافئةتك أخطلك منك للم ةفقينك إنك
بشكةمنِكلاقوّةكولاضعفِكفيهم،كولا فّةقُك ماكقةلكلبنكلاقيم:ك»هوكلادّلءُكلاعضةلُكلابةطنُ«)1). 

لازّمنكللأولكثمكلنقلضول،كوهذلكتصوّرٌك للم ةفقينك ةنولكفيك وقدكيتصوّرُكلابعضكأنكهؤلاءك
بةطل،كبلكهمكبةقونكفيك لكزمةن؛ك ماكقةلكميخكللإسلامكلبنكتيشيا:ك»وللم ةفقونَكمةكزلاول،كولاك

يزلاونَكإلىكيومِكلاقيةماِ«)2). 

للمدي ا،كفرمكيكنكمعلوفةًك لا بويّاكإلىك بعدكللهجلةك لاعلبكوللمسرشونكإلاك ولا فةقكلمكيعلفهك
بشكا،كوذاككلأنكللمسرشينكفيكمكاكلمكيكنكلهمكمو اٌ،كبلك ةنتكلاشو اُكولاقوةكارششر ين،كفرمك

يكنكه ةككدلعٍكلأنكيخفيَكللمشركُكعقيدته.ك

ظهلكلا فةقُكفيكللمدي اكبعدكأنكلزدلدتكقوةكللمسرشين،كوقدكأظهلكللم ةفقونكللإسلام،كوأبط ولك
لاكفل؛كجب ةًكوخدلعةً،كو ةنكيلأسهمكعبدُكلللهّكبنكأبيكلبنكسرول)3)كلاذيك ةنكي تظلكلازعةماكعلىك

للأوسكوللخزرجكقبلكللهجلةكلا بويا،كفرماكخسركهذلكللأملكدخلكفيكللإسلامكنفةقةً.

كولاكيدَ،كويتحيّنكلافلصكالإيقةعك وظلكلبنكسرولكيظهلُكللإسلام،كويبطنُكللحقدَ،كولاشرَّ

كللمسرشين،كإلىكأنكهرك. بةلمسرشين،كولمكيألُكجهدلًكفيكحبكِكللمؤلمللتِكضدَّ

ومعكذاككفقدك ةنكلا بيكصلى الله عليه وسلمكيترفّقكبه،كويعةمرهكبةاصفحِكوللحرم؛كرغباًكفيكتأايفِكقربه.

)1(ككمدلرجكلاسةاكينك]354/1[.
)2(ككمجشوعكلافتةوىك]7 / 212[.

كأبوه،كوسرولكأمّه،كفهوكم سوبكإلىكأبيهكوأمهكمعةً. )3(ككأبيٌّ
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وأول موقفٍ برزت فيه عداوةُ عبد الله بن أب ابن سلول للإسلام كان قبل غزوة بدر، قبل 

أن يظهرَ إسلامه.

فد يّاٌ)1)،ك قطيفاٌك إ ةفٌ،كتحتهُك عريهِك كصلى الله عليه وسلمكر بَكحمةرلًك لا بّيَّ ك أنَّ I:ك زيدٍك بنَك أسةماَك عنك

وأردفَكورلءهُكأسةماَ،كوهوَكيعودُكسعدَكبنَكعبةدةَكفيكب يكللحةرثِكبنِكللخزرجِ،كوذلكَكقبلَكوقعاِك

بدرٍ.

كبشجرسٍكفيهِكأخلاطٌكمنَكللمسرشيَنكوللمشر يَنكعبدةِكللأوثةنِكولايهودِ،كفيهمْكعبدُكلللهك حتّىكملَّ

،كوذاكَكقبلَكأنْكيسرمَكعبدُكلللهِّ)2)،كوفيكللمجرسِكعبدُكلللهكبنُكرولحاَ. بنُكأبيٍّ

كقةلَ:كلاكتغبّرولك كأنفهُكبلدلئهِ،كثمَّ فرمّاكغشيتِكللمجرسَكعجةجاُكلادّلبّاِ)3)،كخّملَكعبدُكلللهكبنُكأبيٍّ

عري ة.

كوقفَ،كف زلَكفدعةهمْكإلىكلللهِّ،كوقلأَكعريهمْكلاقلآنَ. كصلى الله عليه وسلم)4)،كثمَّ فسرّمَكعريهمْكلا بّيُّ

فيك تؤذنةك فلاك حقّةً،ك تقولُك مةك إنْك ةنَك هذلك منْك أحسنَك لاك للملءُ،ك أيّهةك :ك أبيٍّ بنُك لللهك عبدُك فقةلَك

مجةاس ة،كولرجعْكإلىكرحركَ،كفشنْكجةءكَكم ةّ،كفةقصصْكعريهِ.ك

كذاكَ.ك فقةلَكعبدُكلللهكبنُكرولحاَ:كلغش ةكفيكمجةاس ة،كفإنّةكنحبُّ

كللمسرشونَكوللمشر ونَكولايهودُكحتّىكهّمولكأنْكيتولثبول.ك فةستبَّ

كصلى الله عليه وسلمكقةلَ:كإايكَكع يّ،كولللهكاقدْكآذلنيكنتنُكحمةركَ. وفيكروليا:ك»فرمّاكأتةهُكلا بّيُّ

)1(ككللإ ةفكمةكيوضعكعلىكلادّلبّاك ةابرذعاِ،كوقواهك»فد يّا«كنسباكإلىكفدككلاقلياكللمشهورة،ك أنّهةكص عتْكفيهة،ك
كللإ ةفكيليكللحماركولاقطيفاكفوقكللإ ةف،كولالّل بكفوقكلاقطيفا.كفتحكلابةريك]122/10[. وللحةصلكأنَّ

)2(ككأي:كقبلكأنْكيظهلكللإسلام.
)3(ككهوَكمةكلرتفعَكمنْكغبةركحولفلهة.

)4(ككفيه:كجولزكللابتدلءكبةاسّلامِكعلىكقومكفيهمْكمسرشونَكو فّةر.كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]158/12[
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فقةلَكرجلٌكمنَكللأنصةرِ:كولللهكلحمارُكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكأطيبُكريحةًكم كَ.ك

كولحدٍكم هماكأصحةبهُ،كفكةنَكبي هماك فغضبَكاعبدِكلللهكرجلٌكمنْكقومهِكفشتشهُ،كفغضبَكاكلِّ

ضربٌكبةلجليدِكوللأيديكولا عّةلِ.

كصلى الله عليه وسلمكيخفّضهمْ)1)«)2).  فرمْكيزلْكلا بّيُّ

كر بَكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكدلبّتهُكحتّىكدخلَكعلىكسعدِكبنِكعبةدةَكفقةلَ:ك»أيْ: سعدُ، ألمْ تسمعْ  ثمَّ

، قالَ: كذا وكذا«.  إلى ما قالَ أبو حبابٍ؟)3)، يريدُ عبدَ الله بنَ أبٍّ

لاّذيكأعطةكَ،كواقدْك اقدْكأعطةكَكلللهك يةكرسولَكلللهكولصفحْ،كفولللهك فقةلَكسعد:كلعفُكع هُك

لصطرحَكأهلُكهذهِكلابحيرةِ)4)كأنْكيتوّجوهُكفيعصّبوهُكبةاعصةباِ)5).

كلاّذيكأعطة هُكشرقَكبذاكَ)6)،كفذاكَكفعلَكبهِكمةكرأيتَ. كلللهكذاكَكبةلحقِّ فرمّاكردَّ

لاكتةبِك ماك وأهلِك للمشر يَنك عنِك يعفونَك وأصحةبهُك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيُّ و ةنَك كصلى الله عليه وسلم،ك لا بّيُّ ع هُك فعفةك

أملهمْكلللهكويصبرونَكعلىكللأذى،كقةلَكلللهكD: ]ۈ ۈ ۇٴ   ۋ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى ى ئائا 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  [ك]آلكعشللن:186[.

كصلى الله عليه وسلمكيتأوّلُكلاعفوَكمةكأملهُكلللهكبهِ،كحتّىكأذنَكلللهكفيهمْ)7).  و ةنَكلا بّيُّ

)1(ككأيْ:كيسكّ همْكويسهّلكللأملكبي همْ.
.I2(ككرولهكلابخةريك]2699[،كومسرمك]1799[كعنكأنسكبنكمةاكك(
)3(كك  ةّهُكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكفيكتركَكللحةااكاكونهِك ةنَكمشهورلًكبهة،كأوْكلمصرحاِكلاتّأاّف.

)4(ككهذلكلارّفظكيطرقكعلىكلاقلياكوعلىكلابرد،كوللمللدكبهِكه ةكللمدي اكلا بّويّا.
)5(ككمع ةهُ:كلتّفقولكعلىكأنْكيجعروهُكمركهمْ،كو ةنَكمنْكعةدتهمْكإذلكمرّكولكإنسةنةًكأنْكيتوّجوهُكويعصبوهُ.

،كوحسدَكلا بّيّكصلى الله عليه وسلم. )6(ككأيْ:كغصَّ
)7(ككرولهكلابخةريك]6254[كومسرمك]1798[.كوقواه:ك)حتّىكأذنَكلللهُكفيهمْ(:كأيْ:كفيكقتةلهمْ.
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كولافدلءكوصفحهكعنِكللم ةفقيَنكمشهوركفيك وعفوهكصلى الله عليه وسلمكعنْك ثيركمنَكللمشر يَنكولايهودكبةلمنِّ
للأحةديثكولاسّير.

زعيمِك منك للأذىك صدرَك ع دمةك يغضبك فرمك صلى الله عليه وسلم؛ك ك لا بيِّ حرمُك للحديثك هذلك فيك ظهلك فقدك
للم ةفقينكبقواهكالسولكلللهّكصلى الله عليه وسلم:ك»لاكتغبّرولكعري ة«كوخّملكأنفهكبلدلئه،كوأسةءَكللأدبكمعكلا بيكصلى الله عليه وسلم 

حيثكنةدلهكب دلءكللاستخفةفكبقواه:ك»أيهةكللملءُ«.

كصلى الله عليه وسلمكهذلكلاكلامكلاقبيحكبةلحرًم،كفرمكيغضبْ،كوعفةكع ه. وقةبلكلا بيُّ

قال النووي:ك»وفيكهذلكللحديث:كبيةنكمةك ةنَكعريهِكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكمنَكللحرم،كولاصّفح،كولاصّبرك
علىكللأذىكفيكلللهّكتعةلى،كودولمكلادّعةءكإلىكلللهّكتعةلى،كوتأاّفكقروبهمْ«)1).

]ۀ ۀ  لا بيكصلى الله عليه وسلمك ةنكمأمورلًكمنكربهكفيكبدلياكلادعوةكبةاعفوكولاصفحك إنك
ہ ہ ہ ہ[ك]لابقلة:109[، ]ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ[ك]للحجل:94[.

و ةنتكلاتوجيهةتكفيكلابدلياكبعدمكللمولجهاكبةاسلاحكحتىكيقوىكللمسرشونكويستطيعولك
للمولجها.

ولما قويتْ شوكة المسلمين بعد غزوة بدر، دخل ابن سلول وكثير من المشركين في الإسلام نفاقاً.

عنكأسةماَكبنَكزيدٍكLكقةل:كلّمةكغزلكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبدرلً،كفقتلَكلللهكبهةكمنْكقتلَكمنْكص ةديدِك
لاكفّةرِ)2)كوسةدةِكقليشٍ،كفقفلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكوأصحةبهُكم صورينَكغةنشيَنكمعهمْكأسةرىكمنْك
كلبنُكسرولَكومنْكمعهُكمنَكللمشر يَن،كوعبدةِكللأوثةنِ:ك ص ةديدِكلاكفّةرِ،كوسةدةِكقليشٍ-كقةلَكلبنُكأبيٍّ

هذلكأملٌكقدْكتوجّهَ)3)،كفبةيعولكلالّسولَكصلى الله عليه وسلمكعلىكللإسلامِكفأسرشول)4).

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]159/12[.
)2(ككوهمْكأشرلفهم،كوعظماؤهمكورؤسةؤهم،كلاولحدُكص ديد،كو لُكعظيمٍكغةابٍكص ديد.كلا هةياك]55/3[

)3(ككأيْ:كظهلَكوجهه،كأوكقدكلستشلكفلاكطشعكفيكإزلاتهكوتغييره.
)4(ككرولهكلابخةريك]4566[.
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وهذلكلخوفهمكوجزعهم.

للمسرشين،كويظهلونك قوةك بشّرهمكع دكظهورِك للم ةفقينكيختفونك أنك للحديثكعلىك كهذلك ودلَّ

نفةقهمكوشّرهمكوأذلهمكع دكضعفِكللمسرشين.

كارشسرشينك ومعكإعلانهمكلادخولكفيكللإسلام،كإلاكأنكعدلوتهمكالإسلام،كوإضمارهمكلاشرَّ

،كفماكزلاولكيتربّصونكبةلمسرشينكلادولئلَ،كوي تهزونكلافلصكللمولتياكالانقضةضكعريهم. لمكيتغيّرْ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:ك»للمهةجلونَكلمكْيكنْكفيهمْكم ةفقٌ؛كوإنّماك ةنَكلا فّةقُكفيكبعضِكمنْك

كللأنصةرَكهمْكأهلُكللمدي اِ؛كفرمّاكأسرمَكأشرلفهمْكوجمهورهمُكلحتةجَك دخلَكمنَكللأنصةرِ؛كوذاكَكأنَّ

كللإسلامِ،كوظهورهِكفيكقومهمْ. لابةقونَكأنْكيظهلولكللإسلامَكنفةقةً؛كاعزِّ

وأمّةكأهلُكمكّاَكفكةنَكأشرلفهمْكوجمهورهمْك فّةرلً،كفرمْكيكنْكيظهلُكللإيمانَكإلّاكمنْكهوَكمؤمنٌك

ظةهللًكوبةط ةً؛كفإنّهُك ةنَكمنْكأظهلَكللإسلامَكيؤذىكويهجلُ؛كوإنّماكللم ةفقُكيظهلُكللإسلامَكلمصرحاِك

دنيةهُ،كو ةنَكمنْكأظهلَكللإسلامَكبشكّاَكيتأذّىكفيكدنيةهُ«)1). 

فكان عبد الله بن أب ومن معه من المنافقين يحيكون المؤامرات مع اليهود ضد المسلمين.

ويوضّحُكذاككلنحيةزهمكإلىكجةنبكيهودكب يكقي قةع،كلاذينكنقضولكلاعهدكلاذيك ةنكبي همك

وبينكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكبأنكلاكيعتديكأحدكللجةنبينكعلىكللآخل.

عنْكعبدكلللهكبنِكعبّةسٍكLكقةلَ:كلّمةكأصةبَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكقليشةًكيومَكبدرٍ،كوقدمَكللمدي اَ؛ك

جمعَكلايهودَكفيكسوقِكب يكقي قةعَ،كفقةلَ:ك»يا معشَر يهودَ، أسلموا قبلَ أنْ يصيبكمْ مثلُ ما أصابَ 

قريشاً«)2). 

)1(ككلافتةوىكلاكبرىك]450/3[.
)2(ككوفيكروليا:كفإنكمكقدكعلفتمكأنيكنبيكملسل،كتجدونكذاككفيك تةبكم،كوعهدكلللهكإايكم.كلاسيرةكلا بوياكلابنك

إسحةقك]313/1[.
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قةاول:كيةكمحشّدُكلاكيغلّنّكَكمنْكنفسكَكأنّكَكقترتَكنفللًكمنْكقليشٍك ةنولكأغمارلً)1)كلاكيعلفونَك
لاقتةلَ،كإنّكَكاوْكقةترت ةكاعلفتَكأنّةكنحنُكلا ةّسُ،كوأنّكَكلمكْترقَكمثر ة.ك

فأنزلَكلللهكDكفيكذاكَ:ك]ڄ ڄ ڃ     ڃ ڃ ڃ   چچ چ 
چ[ك]آلكعشللن:12[)2). 

كلملأةًكمنَكلاعلبِكقدمتْكبجربٍكلهة،ك وذ لكلبنكهشةمكعنكأبيكعونكمحشدكبنكعبدكلللهكلاثقفيكأنَّ
فبةعتهُكبسوقِكب يكقي قةعَ،كوجرستْكإلىكصةئغٍكبهة،كفجعرولكيليدونهةكعلىك شفِكوجههة،كفأبتْ،كفعشدَك

لاصّةئغُكإلىكطلفِكثوبهة،كفعقدهُكإلىكظهلهة،كفرمّاكقةمتْكلنكشفتْكسوأتهة،كفضحكولكبهة،كفصةحتْ.

للمسرمِ،ك لايهودُكعلىك فقترهُ،كو ةنَكيهوديّةً،كومدّتِك لاصّةئغِ،ك للمسرشيَنكعلىك منَك فوثبَكرجلٌك
فقتروهُ.

بي همْكوبيَنك ك لاشّرُّ فوقعَك للمسرشونَ،ك لايهودِ،كفغضبَك للمسرشيَنكعلىك للمسرمِك أهلُك فةستصرخَك
ب يكقي قةعَ)3). 

ك وقدك ةنكص يعهمكهذلكمستوجبةًكمةكعةمرهمكبهكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكمنكضربِكللحصةر،كومدِّ
للخ ةقكعريهم،كحتىكنزاولكعلىكحكشه.

قال ابن إسحاق:كوحدث يكعةصمكبنكعشلكبنكقتةدةكقةل:ك»فحةصرهمكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكحتىك
يةكمحشّدُك فقةلَ:ك لللهكم همْ،ك أمك هُك لبنُكسرولَ،كحيَنك أبّيك بنُك لللهك إايهِكعبدُك فقةمَك نزاولكعلىكحكشه،ك

أحسنْكفيكموللّي،كو ةنولكحرفةءَكللخزرجِ.

فأبطأَكعريهِكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم.

)1(ككأغمار:كجمعكغشلكوهوكللجةهلكلاغلّكلاّذيكلمكْيجلّبكللأمور.كلا هةياك]385/3[
)2(ككرولهكأبوكدلودك]3001[،كوحسّـ هكلبنكحجلكفيكلافتحك]332/7[،كوصححهكأحمدكمـة لكفيكعشدةكلاتفسـيرك

وضعفهكللأابةنيكفيكضعيفكأبيكدلودك]524[.
)3(ككلاسيرةكلا بوياك]48/2[كلابنكهشةم.
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فقةلَ:كيةكمحشّدُكأحسنْكفيكموللّي.

فأعلضَكع هُ.

فأدخلَكيدهُكفيكجيبِكدرعِكرسولِكللله.ك

فقةلَكاهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكأرسر ي،كوغضبَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكحتّىكرأولكاوجههِكظرلًا)1).

ثمّكقةلَ:ك»ويحك أرسلني«.

قةلَ:كلاكولللهِّ،كلاكأرسرككحتّىكتحسنَكفيكموللّي،كأربعمائاِكحةسٍر)2)،كوثلاثمائاِكدلرعٍ)3)،كقدْك
م عونيكمنَكللأحملِكوللأسودِ،كتحصدهمْكفيكغدلةٍكولحدةٍ؟!كإنّيكولللهكلملؤكأخشىكلادّولئلَ.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »همْ لك«)4). 

و ةنكعبدكلللهكبنكأبّيكلاكيزللكصةحبَكمأنٍكفيكقومه؛كفقبلكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكمفةعتهكفيكب يك
قي قةعكعلىكأنكيجرولكعنكللمدي ا،كوأنكيأخذولكمعهمكأموللهمكعدلكلاسلاح.

ولماّ خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد تخاذل المنافقون عن القتال معه، فرجعوا بثلثِ الجيش، 

ومع ذلك لم يعاقبهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم.

كصلى الله عليه وسلمكإلىكأحدٍ،كرجعَكنةسٌكممنّْكخلجَكمعهُ،كو ةنَك عنْكزيدِكبنِكثةبتٍكIكقةلَ:كلّمةكخلجَكلا بّيُّ
كصلى الله عليه وسلمكفلقتيِن:كفلقاًكتقولُكنقةترهمْ،كوفلقاًكتقولُ:كلاكنقةترهمْ. أصحةبُكلا بّيِّ

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ    ٹ  ٹ  ]ٹ  ف زاتْ:ك

ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ[ك]لا سةء:88[)5). 

)1(ككأي:كتغيّركوجههكارسولدكمنكمدةكغضبهكصلى الله عليه وسلم.
)2(ككوهوكلاذىكلاكدرع،كولاكمغفلكعريه.

)3(ككلاذيكعريهكدرع.
)4(ككلاسيرةكلا بوياك]48/2[كلابنكهشةم.كوإس ةدهكحسن،كاك هكملسل.

)5(ككرولهكلابخةريك]4050[كومسرمك]2776[.
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أبّيكوأصحةبه،كوقدْكوردَكذاكَكصريحةًكفيك بنك لللهّك يع ي:كعبدك نةسكممنّْكخلجَكمعهُ«ك »رجعَك
كعبدكلللهّكبنكأبّيك ةنَكولفقَكرأيهكرأيكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكعلىكللإقةماكبةلمدي اِ،ك رولياكموسىكبنكعقبا،كوأنَّ
لا بّيّكصلى الله عليه وسلمكفخلجَ،كقةلَكعبدكلللهّكبنكأبّيكلأصحةبهِ:كأطةعهمْك فرمّاكأمةرَكغيرهكبةلخلوجِ،كوأجةبهمْك

وعصةني،كعلامَكنقتلُكأنفس ة؟كفلجعَكبثرثِكلا ةّسِ.ك

و ةنَك جةبلك ولادك وهوَك بنكحللمك عشلوك بنك لللهّك عبدك فةتّبعهمْك روايته:ك في  إسحاق  ابن  قالَ 
خزرجيّةًك عبدِكلللهّكبنكأبّي،كف ةمدهمْكأنْكيلجعولكفأبول،كفقةلَ:كأبعد مُكلللهكأعدلءَكلللهِّ،كفسيغ يكلللهك

ع كمْكنبيّهُ)1). 

»و ةنَكأصحةبكرسولكلللهّكصلى الله عليه وسلمكفلقتيِن«كأيْ:كفيكللحكمكفيشنِكلنصرفَكمعَكعبدِكلللهّكبنكأبّي)2). 

ومعنى الآيةِ:كفماكاكمْكيةكمعشَركللمؤم يَنكفيكللم ةفقيَنكفئتيِنكأيْ:كصرتمْكفيكأملهمْكفلقتيِن،كفلقاًك
كع همْكوفلقاًكتبةي همْكوتعةديهمْ.كف هىكلللهكلافلقاَكلاّذينَكيذبّونَكع همْ،كوأملَكللمؤم يَنكجميعةًكأنْك تذبُّ

يكونولكعلىكم هةجٍكولحدٍكفيكلاتّبةينِكلهمْكولاتّبّرؤكم همْ.

]ڤ ڤ[:كيع ي:كنكسهمْكفيك فلهمْ،كولرتدلدهمْ،كوردّهمْكإلىكأحكةمِكلاكفّةرِكبماك
 سبول:كأيْكبسببِكمةكل تسبولكمنْكأعمالهمُكللخبيثاِ)3). 

كأنكللم ةفقينكخذاولكللمسرشينكفيكأحلجكللمولقف،كبتأثيرهمكعلىكلاضّعفةء،كوسحبهمك فصحَّ
ثرثَكجيشكللمسرشين،كلاذيكخلجكارتصدّيكارششر ين،كولحتجولكلأنفسهمكبأوهىكللأسبةب،ك

وهوكزعشهمكأنكلاقتةلكانكيقع،كمعكأنهمك ةنولكيعرشونكأنكلاقتةلكحةصلٌكلاكمحةاا.

وإنماكلاذيكصدّهمكعنكللانضمامكإلىك تةئبكللمسرشينكهوك فلهمكونفةقهم؛ك ماكأوضحكلللهك
ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ]ڀ  تعةلى:ك بقواهك ذاكك

)1(ككلاسيرةكلا بوياك]64/2[كلابنكهشةم،كفتحكلابةريك]356/7[.
)2(ككفتحكلابةريك]356/7[.

)3(ككتفسيركللخةزنك]407/1[،كتحفاكللأحوذيك]304/8[.
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ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   
چ چچ چ ڇ ڇ ڇ[ك]آلكعشللن:167[.

تخذيلٌك فيهك لاذيك لاعظيمك للجلمك هذلك علىك صلى الله عليه وسلمك ك لا بيُّ يعةقبهمك فرمك م همك صدرك مةك ومعك
ارشسرشين.

وترك النبيُّ صلى الله عليه وسلم قتلهم لأجل مصالح كثيرة في الإسلام:

لادعوة،ك لمصةاحك للمجتشعكتحصيلًاك يخةاطك ممنك للم ةفقينك منك أحدلًك يقتلك لمك لللهكصلى الله عليه وسلمك فلسولك
كذرلئعكلا فوركعنكدعوةكللإسلام. وم هة:كسدُّ

كعلىكذاككحديثكجةبلِكبنِكعبدِكلللهكLكقةلَ:ك  ةّكفيكغزلةٍ)1)،كفكسعَ)2)كرجلٌكمنَك ويدلُّ
:كيةكالأنصةرِ.ك للمهةجلينَكرجلًاكمنَكللأنصةرِ.كفقةلَكللأنصةريُّ

:كيةكارشهةجلينَ.)3) وقةلَكللمهةجليُّ

فسشعَكذاكَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:ك»ما بالُ دعوى الجاهليّيةِ؟«.

قةاول:كيةكرسولَكلللهِّ،ك سعَكرجلٌكمنَكللمهةجلينَكرجلًاكمنَكللأنصةرِ.

ا منتنةٌ«.  فقةلَ:ك»دعوها فإنّي

ك ايخلجنَّ للمدي اِك إلىك رجع ةك ائنْك ولللهك أمةك فعروهة!!،ك فقةلَ:ك ك أبيٍّ بنُك لللهك عبدُك بذاكَك فسشعَك
!(4( كم هةكللأذلَّ للأعزُّ

)1(ككهيكغزوةكب يكللمصطرق.
)2(ككلاكسع:كضربكلادّبلكبةايدِكأوْكبةالّجلِ.

)3(ككبةالغمكأنكلارفظكللمسـتخدمكافظكإسلاميك)للمهةجلونكوللأنصةر(،كاكنكلمةكلستخدمكلستخدلمةًكخةطئةًكأنكلك
لا بيكصلى الله عليه وسلمكذاك.

كفقةاول:ك  تكتلجىك )4(ككفيكروليـاكعبـدِكلاـلّزّلقِكعنْكمعشلٍكعنِكقتةدةَكملسـلًا:كفةنكفأَك لّكم ةفقكإلىكعبدكلللهكّبـنكأبيٍّ
كم هةكللأذلّ.كوس دهةكملسلك=كك كللأعزُّ كولاكت فع،كفقةلَ:كائنْكرجع ةكإلىكللمدي اِكايخلجنَّ وتدفع،كفصرتكلاكتضرُّ
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كصلى الله عليه وسلم. فبرغَكلا بّيَّ

فقةمَكعشلُكفقةلَ:كيةكرسولَكلللهكدع يكأضربْكع قَكهذلكللم ةفقِ.

داً يقتلُ أصحابهُ«)1).  ثُ النّياسُ أنَّ محمّي كصلى الله عليه وسلم: »دعهُ، لا يتحدّي فقةلَكلا بّيُّ

زادَ ابن إسحاق: »فقةلَ:كلا،كواكنْكأذّنْكبةالّحيلِ،كفللحَكفيكسةعاكمةك ةنَكيلحلكفيهة)2). 

.» كوهوَكللأذلُّ فرقيهُكأسيدكبنكحضيركفسأاهُكعنْكذاكَكفأخبرهُ،كفقةلَ:كفأنتَكيةكرسولكلللهّكللأعزُّ

كمةك ةنَكمنْكأملكأبيهِ،كفأتىكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكفقةل:كبرغ يكأنّككتليدك وبرغَكعبدكلللهّكبنكعبدكلللهّكبنكأبيٍّ

قتلكأبيكفيماكبرغككع هُ،كفإنْك  تكفةعلًا،كفشلنيكبهِكفأنةكأحملكإايككرأسه.

فقةلَ:ك»بلْ نترفّيق بهِ ونحسن صحبته ما بقيَ معنا«)3). 

لاذّايلُك أنّكَك ك تقلَّ حتّىك للمدي اك إلىك ت قربُك لاك ولللهك لللهّ:ك عبدك لب هك اهُك فقةلَك روليا:ك وفيك

ورسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكلاعزيزُ،كففعلَ)4).

كبأنّهُكلاذّايلُكورسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكلاعزيزُ.ك كعبدُكلللهكبنُكأبيٍّ أيْ:كفأقلَّ

=كجيد؛ك ماكقةلكلبنكحجلكفيكلافتحك]649/8[.
مثر ةك مةك ولللهّك بلادنة،ك فيك و ةثلونةك نةفلونة،ك فعروهة؟ك أقدْك :ك أبيٍّ بنك لللهّك عبدك فقةلَك إسحةق:ك لبنك رولياك وفيك
هشةم.ك لابنك ]359/4[ك لا بوياك لاسيرةك يأ رك.ك سشّنْك ربكك لاقةئل:ك قةلَك إلّاك ماك هذهِك قليشك وجلابيبك

يقصدكأن ةكآوي ةهمكوأطعش ةهم،كفرماكمبعولكوعزّولك ةثلونة،كونةفسونة.
)1(ككرولهكلابخةريك]3518[كولارفظكاه،كومسرمك]2584[.

)2(ككوللحكشـاكظةهـلةكمنكأملهكصلى الله عليه وسلمكبةالحيلكفيكوقتكغيركمعتـةد،كوهي:كأنكتلككمثلكهذلكللخبركي تشركفيكللجيشك
يسـبّبُكبربراًكفيكللأفكةر،كويثيركلاقيلكولاقةلكممةكيصرفكأذهةنكللج دكإلىكمهةتللتك لاميا،كلاكتحشدكعقبةهة.ك
فكةنتكمسيرةكللجيشكللمتصراكايلًاكونهةرلًكممةكأجهدهم،كحتىكوقعولكنيةمةً،كفشسحكلا ومُكلاعشيقُكبعدكلا صّبِك

لاشديدكآثةركلافت ا.كملويةتكغزوةكب يكللمصطرقك]190/1[.
)3(ككلاسيرةكلا بوياك]291/2[كلابنكهشةم.

)4(ككرولهكلاترمذيك]1582[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكلاترمذيك]3315[.
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قةلكلا وويكV:كفيهِ:كمةك ةنَكعريهِكصلى الله عليه وسلمكمنَكللحرم.

وفيهِ:كتلككبعضكللأموركللمختةرة،كولاصّبركعلىكبعضكللمفةسدكخوفةًكمنْكأنْكتترتّبكعلىكذاكَك
مفسدةكأعظمكم هُ.

و ةنَكصلى الله عليه وسلمكيتأاّفكلا ةّس،كويصبركعلىكجفةءكللأعللبكوللم ةفقيَن،كوغيرهمْ؛كاتقوىكمو اك
للمسرشيَن،كوتتمّكدعوةكللإسلام،كويتشكّنكللإيمانكمنْكقروبكللمؤاّفا،كويلغبكغيرهمْكفيكللإسلام،ك

و ةنَكيعطيهمُكللأموللكللجزيراكاذاكَ.

ولمكْيقتلكللم ةفقيَنكلهذلكللمع ى،كولإظهةرهمُكللإسلام،كوقدْكأملَكبةلحكمِكبةاظّةهلِ،كولللهّكيتولّىك
لاسّرلئل،كولأنّهمْك ةنولكمعدودينَكفيكأصحةبهكصلى الله عليه وسلم،كويجةهدونَكمعهُكإمّةكحميّاً،كوإمّةكاطربِكدنية،كأوْك

عصبيّاكلمنْكمعهُكمنْكعشةئلهمْ«)1). 

ك وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: »الثّيالثُ -كأي:كمنكلاشولهدكعلىكقةعدةكسدكلاذرلئع:كأنَّ
ك كعنْكقتلِكللم ةفقيَنكمعَك ونهِكمصرحاً؛كائلّاكيكونَكذريعاًكإلىكقولِكلا ةّسِكأنَّ كصلى الله عليه وسلمك ةنَكيكفُّ لا بّيَّ
لمكْ فيهِ،كوممنّْك لا فّورَكعنِكللإسلامِكممنّْكدخلَك لاقولَكيوجبُك كهذلك يقتلُكأصحةبهُ؛كلأنَّ محشّدلًكصلى الله عليه وسلمك

يدخلْكفيهِ،كوهذلكلا فّورُكحللمٌ«)2). 

 فكان الأصل في تعامله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين: أن يجري ظاهر حكم الإسلام عليهم ما داموا 

مظهرينَ للإسلام.

فعةمرهمكمعةمراكللمسرشينكفيكأحكةمكلادنية،كفرمكيفلّقكبي همكوبينكغيرهمكمنكللمسرشينكفيك
للأحكةمكلاظةهلة.

قال الشافعي:ك»منكأظهلكللإيمانكبعدكلاكفلكاهكحكمكللمسرشينكمنكللمولرثاكوللم ة حاكوغيرك
ذاككمنكأحكةمكللمسرشين«)3). 

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]139/16[.
)2(ككإقةماكلادايلكعلىكإبطةلكلاتحريلك]471/3[.

)3(ككللأمك]166/6[.



تعاملات النبي 708

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:ك»للإيمانَكلاظّةهلَكلاّذيكتجليكعريهِكللأحكةمُكفيكلادّنيةكلاكيسترزمُك

كللم ةفقيَنكلاّذينَكقةاولكآم ةّك للإيمانَكفيكلابةطنِكلاّذيكيكونُكصةحبهُكمنْكأهلِكلاسّعةدةِكفيكللآخلةِ؛كفإنَّ

بةللهكوبةايومِكللآخلِكومةكهمْكبشؤم يَنكهمْكفيكلاظّةهلِكمؤم ونَكيصرّونَكمعَكلا ةّسِكويصومونَكويحجّونَك

ويغزونَ،كوللمسرشونَكي ة حونهمْكويولرثونهمك ماك ةنَكللم ةفقونَكعلىكعهدِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.

ولاك م ة حتهمْ،ك فيك لاك اركفلِك للمظهلينَك لاكفّةرِك بحكمِك للم ةفقيَنك فيك صلى الله عليه وسلمك ك لا بّيُّ يحكمْك ولمكْ

مولرثتهم،كولاكنحوِكذاكَ.

بلْكلّمةكمةتَكعبدُكلللهكبنُكأبيكلبنُكسرولك-وهوَكمنْكأمهلِكلا ةّسِكبةا فّةقِ-كورثهُكلب هُكعبدُكلللهِّ،ك

وهوَكمنْكخيةرِكللمؤم يَن،كو ذاكَكسةئلُكمنْك ةنَكيشوتُكم همْكيلثهُكورثتهُكللمؤم ونَ.

أنّهُكم ةفقٌ...كوإنْك لابةطنِك وإذلكمةتَكلأحدهمْكولرثٌكورثوهُكمعَكللمسرشيَن...كوإنْكعرمَكفيك

 ةنولكفيكللآخلةِكفيكلادّركِكللأسفلِكمنْكلا ةّرِ؛كبلْك ةنولكيورثونَكويلثونَ؛كو ذاكَك ةنولكفيكللحقوقِك

وللحدودِك سةئلِكللمسرشيَن«)1). 

كعلىك فلهمكونفةقهمك فهؤلاءكللم ةفقونكيعةمرونكمعةمراكللمسرشينكمةكلمكيظهلكم همكمةكيدلُّ

صرلحاً،كفإنكظهلكم همكذاك،كوثبتكبةلأدااكلاولضحا،كفيعةمرونكمعةمراكلاكفةر،كويقةمكعريهمك

حكمكلالدة.

واذاككمنكللخطأكلاولضحكمةكيقلّرهكلابعضكمنكتلككللحلّياكاكلكم ةفقكفةسدٍ،كوميطةنك

كعنكللم ةفقين! كصلى الله عليه وسلمك فَّ مةردٍ،كبأنكيقولكمةكمةءَ،كبحجّاكأنكلا بيَّ

كعنكللم ةفقينكفيكزمةنه؛كلأنهمك ةنولكيكتشونكنفةقهم،ك كصلى الله عليه وسلمك فَّ وخفيكعلىكهؤلاءكأنكلا بيَّ

ومةكظهلكم همكمنكفرتةتكلارسةنكلمكتقمْكعريهمكفيهكلابيّ اُكلاولضحاُ،كو ةنولكي كلونهكويت صّرونك

م هكبةلأيمانِكلاكةذباِ،ك ماكقةلكتعةلى:ك]ڻ ۀ ۀ[ك]للم ةفقون:2[،كأي:كوقةياكيتقونكبهةك

)1(ككمجشوعكلافتةوىك]210/7[كبةختصةر.
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إمكةنك اعدمك أوك ]لاتوبا:74[.ك ٹ[ك ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ]ٺ  لاقتل،ك

إقةمتهةكإلاكمعكت فيِركأقولمكعنكلادخولِكفيكللإسلامكولرتدلدِكآخلينكع ه.ك

لقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقبل اعتذاراتهم وأيمانهم تأليفاً لهم:

قةلكزيدكI:كخلج ةكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكسفلٍكأصةبَكلا ةّسَكفيهِكمدّةٌ.كفسشعتُكعبدَك

كيقولُ:كلاكت فقولكعلىكمنْكع دَكرسولِكلللهكحتّىكي فضّولكمنْكحواهِ،كوائنْكرجع ةكمنْكع دهِك لللهكبنَكأبيٍّ

.ك كم هةكللأذلَّ كللأعزُّ ايخلجنَّ

كصلى الله عليه وسلم،كفدعةني،كفحدّثتهُ.ك قةلكزيدكبنكأرقم:كفذ لتُكذاكَكاعشّي)1)،كفذ لهُكار بّيِّ

كوأصحةبهِ،كفحرفولكمةكقةاول.كفكذّب يكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،ك فأرسلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإلىكعبدِكلللهكبنِكأبيٍّ

،كفجرستُكفيكلابيتِ)3).  كلْمكيصب يكمثرهُكقطُّ وصدّقهُ)2)،كفأصةب يكهمٌّ

فقةلَكليكعشّي:كمةكأردتَكإلىكأنْك ذّبكَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كومقتكَ؟!

]ک ک گ گ گ گ  فوقعَكفيكنفسيكممةّكقةاوهُكمدّةٌكحتّىكأنزلَكلللهكتعةلى:ك

إلىك ]للم ةفقون:1[  ڻ[  ڻ  ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ    ڳ  ڳڳ  ڳ 
ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ  ]ڄ  وفيهة:ك لاسورة،ك آخلك

ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ    ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڱ   ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ  گگ  ک  ک   ک 

ڱ[ ]للم ةفقون:8-7[.

)1(ككللمللدكبعشّهِكسعدكبنكعبةدةَكوايسَكعشّهكحقيقاكوإنّماكهوَكسيّدكقومهكللخزرج.
)2(ككوفيكروليا:كفقةلَكرسولكلللهّكصلى الله عليه وسلم:ك)اعرّككأخطأَكسشعك،كاعرّككمبّهَكعريك(.كمغةزيكلاولقديك]417/2[،ك

ثمكإنكتكذيبكسيدكلاقوم،كوتصديقكغلامكصغيركقدكلاكيكونكمقبولاكع دك ثيركمنكلا ةسكفيكهذهكللملحرا.
)3(ككوفيكرولياكأحمدك]18799[:كفلجعتكإلىكللم زل،كف شتك ئيبةًكحزي ةً.
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كلللهَّكقدْكصدّقكَكيةكزيدُ)1). كقةلَ:كإنَّ ،كثمَّ كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفقلأهةكعليَّ فأرسلَكإليَّ

كصلى الله عليه وسلم؛كايستغفلَكلهمْكقةلَ:كفروّولكرءوسهمْ)2).  كدعةهمْكلا بّيُّ قةلَ:كثمَّ

من فوائد الحديث: 

معةتبةتهمْ،ك وللاقتصةرُكعلىك أتبةعهمْ،ك ي فلَك ائلّاك بةلهفولتِ؛ك لاقومِك مؤلخذةِك برلءِك تلكُك فيهِ:ك

وقبولِكأعذلرهمْ،كوتصديقِكأيمانهمْ،كوإنْك ةنتِكلاقللئنُكتلمدُكإلىكخلافِكذاكَ؛كلمةكفيكذاكَكمنَك

لاتّأنيسِكولاتّأايفِ.

بذاكَك قصدَك إنْك إلّاك مذموماًك نشيشاًك ك يعدُّ ولاك فيهِ،ك ارشقولِك يجوزُك لاك مةك تبريغِك جولزُك وفيهِ:ك

للإفسةدَكللمطرقَ،كوأمّةكإذلك ةنتْكفيهِكمصرحاٌكتلجّحُكعلىكللمفسدةكفلا)3). 

على  لهم  وحثّاً  لهم  توبيخاً  جمعة  كل  )المنافقون(  السورة  هذه  يقرأ  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  كان  وقد 

التوبة:

كصلى الله عليه وسلمك ةنَكيقلأُكفيكصلاةِكلافجلِكيومَكللجشعاِك]ٱ  كلا بّيَّ عنْكعبدكلللهكبنِكعبّةسٍكLكأنَّ

ٻ ٻ [كلاسّجدةِ،كو]ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې[ ]للإنسةن:1[.

كصلى الله عليه وسلمك ةنَكيقلأُكفيكصلاةِكللجشعاِكسورةَكللجشعاِكوللم ةفقيَن)4).  كلا بّيَّ وأنَّ

،كأتةنيكفعلكَكبأذنيكوضحكَكفيك )1(ككوفيكرولياكقةلَ:كفبي ماكأنةكأسيُركمعَكرسولكللله صلى الله عليه وسلم قدْكخفقتُكبلأسكمنَكللهمِّ
كأبةكبكلٍكلحق يكفقةلَ:كمةكقةلَكاكَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كقرتُك كإنَّ كليكبهةكللخردَكفيكلادّنية.كثمَّ وجهي،كفماك ةنَكيسّرنيكأنَّ

مةكقةلَكليكميئةًكإلّاكأنّهُكعلكَكأذنيكوضحكَكفيكوجهي.
كلحق يكعشلُكفقرتُكاهُكمثلَكقوليكلأبيكبكلٍ.كفرمّاكأصبح ةكقلأَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكسورةَكللم ةفقيَن.ك فقةلَ:كأبشْر.كثمَّ

رولهكلاترمذيك]3313[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكلاترمذيك]3313[.
)2(ككرولهكلابخةريك]4900[،كومسرمك]2772[،كولاترمذيك]2772[.

)3(ككفتحكلابةريك]646/8[.
)4(ككرولهكمسرمك]879[.
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لاعرماء:كوللحكشاكفيكقللءةكللجشعاكلمتمالهةكعلىكوجوبكللجشعاكوغيرك النووي:ك»قةلَك قال 
كعلىكلاتّوّ لكولاذّ لكوغيركذاكَ.ك ذاكَكمنْكأحكةمهة،كوغيركذاكَكممةّكفيهةكمنَكلاقولعد،كوللحثِّ

وقللءةكسورةكللم ةفقيَنكاتوبيخِكحةضريهةكم همْ،كوت بيهمْكعلىكلاتّوبا،كوغيركذاكَكممةّكفيهةكمنَك
لاقولعد؛كلأنّهمْكمةك ةنولكيجتشعونَكفيكمجرسكأ ثلكمنِكلجتماعهمْكفيهة«)1). 

ومع عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن سلول، وترفّقه به إلا أنه لما وصل أذاه إلى أهل بيته اشتدَّ في 

معاملته، وطلب من قومه الأخذ على يديه.

فقدكحةككللم ةفقونكفيكهذهكلاغزوةك)غزوةكب يكللمصطرق(كحةدثاكللإفككبعدكأنكفشلَك يدهمك
فيكللمحةوااكللأولى؛كلإثةرةكلا علةكللجةهريا.

ولاذيكتولّىك بَركللإفككهو:كعبدكلللهكبنكأبيكلبنكسرولكللم ةفق،كقةلكتعةلى:ك]ٱ   ٻ ٻ 
ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ 

ڤ ڤ  ڤ ڦ  ڦ ڦ[ك]لا ور:11[.
فهوكلاذيكبدأكبةاكلامكفيكللإفك،كو ةنكيصولكفيهكويجول،كو ةنكيجشعكلا ةسكفيكبيتهكممنك

همكعلىكمة رتهكفيكللخبثِكولا فةق،كو ةنكيذيعكذاك،كويلدّدهكمعكعصةبته.

ولمةكلنتشركلاكلامكفيكذاككمنكقبرهم،كو ةنولكيت ةقرونهكفيماكبي هم،كأثلكذاككفيكبعضكللمؤم ينك
دونك ولا فةقك للإفكك قولك ويلددونك تكرم،ك منك معك بذاكك يتكرشونك فةنزاقولكمعهم،كوصةرولك

وعيكوإدرلككلمةكيقصدهكلبنكأبيكمنكورلءكذاك.

كصلى الله عليه وسلمكخطيبةًكفكرمك فرماكبرغكللأملكمبرغهكمنكللحلجكولاضيقكبةا بيكصلى الله عليه وسلمكوللمسرشين؛كقةمكلا بيُّ
أصحةبهكفيه،كفقةلَ:ك»منْ يعذرني)2) منْ رجلٍ بلغني أذاهُ في أهلي، فوالله ما علمتُ على أهلي إلاّي 

خيراً، وقدْ ذكروا رجلًا ما علمتُ عليهِ إلاّي خيراً، وما كانَ يدخلُ على أهلي إلاّي معي«. 

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]167/6[.
)2(ككأي:كي صرني،كولاعذيلكلا ةّصر.
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فقةمَكسعدُكبنُكمعةذٍكفقةلَ:كيةكرسولَكلللهكأنةكولللهكأعذركَكم هُ،كإنْك ةنَكمنَكللأوسِ)1)كضرب ةك

ع قهُ،كوإنْك ةنَكمنْكإخولن ةكمنْكللخزرجِكأملت ة،كففعر ةكفيهِكأملكَ.

قةاتكعةئشا:كفقةمَكسعدُكبنُكعبةدةَكوهوَكسيّدُكللخزرجِ،كو ةنَكرجلًاكصةلحةً،كواكنِكلجتهرتهُك

للحشيّاُ)2)،كفقةلَكاسعدِكبنِكمعةذٍ:ك ذبتَكاعشلُكلللهكلَاكتقترهُ،كولَاكتقدرُكعلىكقترهِ.كفقةمَكأسيدُكبنُك

كسعدِكبنِكمعةذٍ،كفقةلَكاسعدِكبنِكعبةدةَ:ك ذبتَكاعشلُكلللهكا قتر هُّ،كفإنّكَكم ةفقٌك حضيٍر،كوهوَكلبنُكعمِّ

تجةدلُكعنِكللم ةفقيَن.

فثةرَكللحيّةنِكللأوسُكوللخزرجُكحتّىكهّمولكورسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعلىكللم بِر،كف زلَ،كفخفّضهمْكحتّىك

سكتولكوسكتَ)3). 

من فوائد الحديث:

كلاتّعصّبَكلأهلِكلابةطلكيخلجُكعنِكلسمكلاصّلاح. فيهِ:كأنَّ

كذريعاكذاكَ. وفيهِ:كلا دّبُكإلىكقطعِكللخصوماِ،كوتسكيِنكثةئلةِكلافت اِ،كوسدِّ

كلاضّررينِكبزوللِكأغرظهما،كوفضلُكلحتمالكللأذى.ك وفيهِ:كلحتمالُكأخفِّ

وفيهِ:كمبةعدةُكمنْكخةافَكلالّسولَ،كواوْك ةنَكقليبةًكحميمًا.ك

كسعدكبنكمعةذكأطرقَكذاكَ،كولمكْي كلهُك كمنْكآذىكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكبقولٍكأوْكفعلكيقتل؛كلأنَّ وفيهِ:كأنَّ

لا بّيّكصلى الله عليه وسلم)4). 

فةلم ةفقونك ةنولكيحةواونكدلئمًاكزرعَكلافت اكفيكللمجتشعكللمسرم،كوزعزعتهكمنكلادلخل،كأحيةنةًك

)1(ككوهمكقبيراكسعد.
)2(ككأي:كلستخفته،كوأغضبته،كوحمرتهكعلىكللجهل.

)3(ككرولهكلابخةريك]2661[كومسرمك]2770[.
)4(ككي ظل:كفتحكلابةريك]480/8[.
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بتخذيلكللمسرشينكعنكللجهةدك ماكفعرولكفيكغزوةكأحدٍكع دمةكرجعولكبثرثِكللجيش،كوأحيةنةًكبإثةرةك

لاعصبياكلاقبرياك ماكفيكغزوةكب يكللمصطرق،كوأحيةنةًكبشحةوااكتشويهكأهلكلاصلاحكوللإيمان،ك ماك

.Jكللمؤم ينكلاطةهلةِكلاعفيفاِكعةئشاَكلاصدّيقاِك فعرولكمعكأمِّ

كذاككبحكشاٍ،كوحرمٍ،كورويّاٍ،كويصفحُك ثيرلًكع هم؛كطشعةًكفيك كصلى الله عليه وسلمكيقةبلُك لَّ لا بيُّ و ةنك

. هدليتهم،كوصلاحهم،كورجوعهمكارحقِّ

المنافقين  من  كثيٌر  جاءهُ  الشام؛  في  الروم  وقتال  تبوك  لغزوة  العدّةَ  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  أعدَّ  ولما 

يستأذنونه بعدم الخروج معه.

و ةنكذاككفيكمهلكرجبكس اَكتسعٍكمنكللهجلة،كو ةنتْكفيكزمنِكعسرةٍكمنكلا ةس،كوجدبٍك

ويكلهونك ثمارهمكوظلالهم،ك للمقةمكفيك يحبّونك ولا ةسُك لاثمارُ،ك فيهك طةبتْك وقتٍك لابلاد،كوفيك منك

مخوصهمكعلىكترككللحةل.

قرّماكيخلجكفيكغزوةكإلاك  ىّكع هةكوورّىكبغيرهة)1)،كإلاكمةك ةنكمنك و ةنكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمك

غزوةكتبوكَ؛كابعدكلاشّقّاِ،كومدّةكلازمةن.

فجةءهك ثيركمنكللم ةفقينكيستأذنونهكفيكعدمكللخلوجكمعه،كويعتذرونكبأعذلرٍكولهياٍ،كفأذنَك

لهمكفيكذاك،كوقبلَكأعذلرهم.ك

كبنكقيس.ك كلبنُكسرول،كوللجدُّ و ةنكممنِّكلستأذنَكم هم:كعبدُكلللهكبنكأبيِّ

.كففضحهمُكلللهكبذاك،كوعتبكعلىك وقةلكقومٌكمنكللم ةفقينكبعضهمكابعض:كلاكت فلولكفيكللحلِّ

لا بيّكصلى الله عليه وسلمكفيكإذنهكلهم.

كمع ىك»ورّى«:كستر،كوتستعشلُكفيكإظهةرِكشيءٍكمعَكإرلدةِكغيرهِ،ك أنكيليدكأنكيغزوكجهاكلاشرق،كفيسألكعنكأملٍكفيك )1(ك
جهاكلاغلب،كويتجهّزكارسفل،كفيظنكمنكيللهكويسشعهكأنهكيليدكجهاكلاغلب.كفتحكلابةريك]159/6[كبةختصةر.
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قةلكتعةلى:]ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک    ک ک ک    گ[ك]لاتوبا:82-81[.

ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ]ٿ  تعةلى:ك وقةلك
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ[ 

]لاتوبا:42[.

]ٹ  لاسفلك و ةنك لات ةولِ،ك سهراك دنيويّاٍك م فعاٍك اطربِك خلوجهمك اوك ةنك أي:ك
ٹ[ أي:كقليبةًكسهلًاك]ٹ[كاعدمكللمشقّاكلاكثيرةك]ٹ ڤ ڤ ڤ[ 

أي:كطةاتْكعريهمكللمسةفاُ،كوصعبكعريهمكلاسفلُ؛كفرذاككتثةقرولكع ك.

فيك أعذلرلًك لهمك أنك سيحرفونك أي:ك ڄ[ك ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ]ڦ 
تخرّفهمكعنكللخلوج،كوأنهمكلاكيستطيعونكذاك.

ڃ  ڃ  ]ڃ  لاولقع،ك بغيرك وللإخبةرك ولاكذبِ،ك بةاقعودِ،ك ڄ[ك ]ڄ 
ڃ[.

ثم عاتب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على هذه المسارعة إلى عذرهم فقال:

ڎ[  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ]چ 
]لاتوبا:43[.

ڍ  ]ڇ  لاتخرّفِك فيك ڇ[ك ڇ  ]ڇ  أجليتك ممةك اكك وغفلَك لللهك سةمحكك أي:ك
كاككلاصةدقُكمنكلاكةذبِ،ك ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ[كبأنكتتح هم؛كايتبيّنَ

كذاك)1).  كلاعذرَكممنكلاكيستحقُّ فتعذرَكمنكيستحقُّ

)1(ككتفسيركلاسعديك]338/1[.
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هلاكتل تهمكلّمةكلستأذنوك،كفرمكتأذنْكلأحدكم همكفيكلاقعود؛كاتعرمكلاصةدقَكم همكفيكإظهةرِك

طةعتككمنكلاكةذب،كفإنهمكقدك ةنولكمصّرينكعلىكلاقعودكعنكلاغزو،كوإنكلمكتأذنكلهمكفيه)1). 

صلى الله عليه وسلم في  النبيِّ  اغتيال  المنافقين، وحاولوا  قلّةٌ من  الغزوة  صلى الله عليه وسلم في هذه  النبيِّ  مع  وقد خرج 

طريق العودة، فعصمهُ الله منهم.

وهمكخمساكعشركرجلًاكتعةهدولكأنكيدفعوهكعنكرلحرتهكإلىكلاولديكإذلكتس مّكلاعقباكبةاريل.

ك إنَّ ف ةدى:ك م ةديةً،ك أملَك تبوكَ،ك غزوةِك منْك صلى الله عليه وسلمك لللهك رسولُك أقبلَك لّمةك قةلَ:ك لاطّفيلِك أبيك عنْك

رسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكأخذَكلاعقباَ)2)،كفلاكيأخذهةكأحدٌ.ك

فبي ماكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيقودهُكحذيفاُ،كويسوقُكبهِكعمّارٌ،كإذْكأقبلَكرهطٌكمترثّشونَكعلىكلالّولحلِ،ك

غشولكعمّارلً،كوهوَكيسوقُكبلسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوأقبلَكعمّارٌكيضربُكوجوهَكلالّولحلِ.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكلحذيفاَ:ك)قدْ،كقدْ()3)،كحتّىكهبطَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم. 

فرمّاكهبطَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكنزلَ،كورجعَكعمّارٌ.

رُ، هلْ عرفتَ القومَ؟«. فقةلَ:ك»يا عماّي

فقةلَ:كقدْكعلفتُكعةمّاَكلالّولحلِ،كولاقومُكمترثّشونَ.

قةلَ:ك»هلْ تدري ما أرادوا؟«.

قةلَ:كلللهكورسواهُكأعرمُ.

قةلَ:ك»أرادوا أنْ ينفروا برسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فيطرحوهُ«.

)1(ككتفسيركلبنك ثيرك]139/4[.
)2(ككلاعقباُ:كطليقٌكفيكللجبلِكوعل.

)3(ككأي:كحسبك،كوهيكبشع ى:ك فىك فى.



تعاملات النبي 716

فعذرَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكم همْكثلاثاً،كقةاول:كولللهكمةكسشع ةكم ةديَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كومةكعرش ةك
مةكأرلدَكلاقومُ.

كللاث يْكعشَركلابةقيَنكحلبٌكللهكوالسواهِكفيكللحيةةِكلادّنية،كويومَكيقومُك فقةلَكعمّارٌ:كأمهدُكأنَّ
للأمهةدُ)1). 

وقدكأنزلكلللهكفيكهؤلاءكقواه:ك]ڤ ڤ ڤ ڤ[ ]لاتوبا:74[.

قةلكلا ووي:ك»وهذهِكلاعقباكايستِكلاعقباكللمشهورةكبش ىًكلاّتيك ةنتْكبهةكبيعاُكللأنصةرك،ك
وإنّماكهذهِكعقباكعلىكطليقكتبوك،كلجتشعَكللم ةفقونَكفيهةكارغدرِكبلسولِكلللهّكصلى الله عليه وسلمكفيكغزوةكتبوكَ،ك

فعصشهُكلللهّكم همْ«)2). 

كبعضكمنكلاكعرمكع ده،كأنكأصحةبكلاعقباكللمذ ورينكفيكهذلك وقال ابنُ الأثير: »قدكيظنُّ
للحديث:كهمكأصحةبُكلاعقباكلاذينكبةيعولكلا بيكصلى الله عليه وسلمكفيكأولكللإسلام،كوحةمةهمكمنكذاك.

إنماكهؤلاءكقومكعلضولكالسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكعقباكصعدهةكلمةكقفلَكمنْكغزوةكتبوك،كوقدك ةنك
كصلى الله عليه وسلمكعلضولك أملكم ةديةً،كف ةدى:ك»لا يطلع العقبة أحد، لا يطلع العقبةَ أحد«،كفرماكأخذهةكلا بيُّ

اه،كوهمكمرثّشونَ،كائلاكيعلفول،كأرلدولكبهكسوءلً،كفرمكيقدرهمكلللهكتعةلى«)3). 

وقد توعّد النبيُّ صلى الله عليه وسلم هؤلاء المجرمين المتلثّمين:

تي)4) اثنا عشَر منافقاً، لا يدخلونَ الجنّيةَ، ولا  عنْكحذيفاكIكأنكلا بّيكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»في أمّي
النّيارِ  بيلةُ: سراجٌ منَ  الدّي يلجَ الجملُ في سمِّ الخياطِ، ثمانيةٌ منهمْ تكفيكهمُ  يجدونَ ريحها، حتّيى 

يظهرُ في أكتافهمْ حتّيى ينجمَ منْ صدورهمْ«)5). 

)1(ككرولهكأحمدكفيكمس دهك]23280[،كوقةلكللهيثشيكفيكللمجشعك]195/6[:ك»رجةاهكرجةلكلاصحيح«،كوقةلك
للأرنةؤوط:ك»إس ةدهكقويكعلىكشرطكمسرم«،كوأصلكهذهكلاقصاكفيكصحيحكمسرمك]2779[كمختصرة.

)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]126/17[.
)3(ككجةمعكللأصولكمنكأحةديثكلالسولك]1 / 9306[.

)4(ككوفيكروليا:كفيكأصحةبي.
)5(ككرولهكمسرمك]2779[.
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]ڤ  تعةلى:ك قةلك للحقيقاك ماك علىك م همك وايسولك بي هم،ك م دسّينك أي:ك أصحاب«ك »في 

چڇ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ    ڦ  ڤ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ[ك]لاتوبا:101[،كفهمكي سبونكإلىكصحبتي،كفهمك

فيكلاظةهلكمعي،كاكنكفيكلابةطنكهمكضدّي.

لاعقبا،كفحماهكلللهك ايراك لا بيك لاذينكجةؤولكمترثّشين،كوقدكقصدولك »اثنا عشَر منافقاً«كوهمك

م هم،كوأعرشهكبأسمائهم)1). 

»تكفيكهمُ«،كأيْ:كتدفعُكشّرهمُ.

»يظهرُ في أكتافهمْ«كأي:كورمةًكحةرّلًكيحدثُكفيكأ تةفهمْ،كبحيثُكيظهلُكأثلُكتلكِكللحللرةِ،كومدّةُك

لهبهةكفيكصدورهمْكممثّراًكبسرلجٍكمنْكنةرٍ،كوهوَكمعراُكللمصبةحِ)2).

كأي:كأنكلللهكيهرككهؤلاءكلاثمانياكمنكللم ةفقينكبهذلكلادلءكفيكلادنية)3). 

وقد أخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم حذيفةَ بأسماء هؤلاء الاثني عشر منافقاً، ولم يخبْر بأسمائهم أحداً غيره.

فخلجَك غيرهمْ،ك لست فلَك صلى الله عليه وسلمك ماك ك لا بّيُّ لست فلهمُك تبوكَك غزوةِك »وفيك الإسلام:ك شيخ  قال 

بعضهمْكمعهُ،كوبعضهمْكتخرّفول.

كحزلمِكنةقتهِ؛كايقعَكفيكولدٍكه ةكَ. كبقترهِكفيكلاطّليقِ،كهّمولكبحلِّ و ةنَكفيكلاّذينَكخلجولكمعهُكمنْكهمَّ

كلاّذيكلاكيعرشهُك كإلىكحذيفاَكأسماءهمْ؛كواذاكَكيقةلُ:كهوَكصةحبُكلاسّرِّ فجةءهُكلاوحيُ،كفأسرَّ

غيرهُ،ك ماكثبتَكذاكَكفيكلاصّحيحِ«)4). 

)1(ككفيضكلاقديلك]454/4[.
)2(ككملقةةكللمفةتيحك]3816/9[.

)3(ككللمفهمك]334/7[.
)4(ككمجشوعكلافتةوىك]211/7[.
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كلاذيكلاكيعرشهكغيره،كأي:كمنك لاسّرِّ ابن كثير:ك»ولهذلك ةنكحذيفاكيقةلكاه:كصةحبك قال 

تعيينكجمةعاكمنكللم ةفقين،كوهمكهؤلاء،كقدكأطرعهكعريهمكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكدونكغيره«)1). 

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكحيَنكغزلكتبوكَكنزلَكعنْكرلحرتهِك وعنكعلوةَكبنكلازّبيِركIكقةل:كبرغ ةكأنَّ

بزمةمهةك فأخذَك لايمانِ،ك بنُك اقيهةكحذيفاُك زمةمهةكحتّىك ك تجلُّ فقةمتْك بةر اٌ،ك ورلحرتهُك إايهِك فأوحىَك

كجرسَكع دهة،كحتّىكقةمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم. فةقتةدهةكحتّىكرأىكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكجةاسةً،كفأنةخهةكثمَّ

فأتةهُ.كفقةلَ:ك»منْ هذا؟«.

فقةلَ:كحذيفاُكبنُكلايمان.

َ على فلانٍ  إنّيى قدْ نيتُ أنْ أصلىّي هُ،  »فإنّيى أسرُّ إليكَ أمراً فلَا تذكرنّي قةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: 

بنِك ذ لهمْكلأحدٍكغيَركحذيفاَك لللهكصلى الله عليه وسلمك يعرمْكرسولَك لمكْ للم ةفقيَن،ك منَك وفلانٍ«.كرهطٍكذوىكعددٍك

لايمانِ.

كأنّهُكمنْك كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمك ةنَكعشلُكبنُكللخطّةبِكIكفىكخلافتهِكإذلكمةتَكرجلٌكيظنُّ فرمّاكتوفّىَ

أوائكَكلالّهطِكأخذَكبيدِكحذيفاَ،كفةقتةدهُكإلىكلاصّلاةِكعريهِ،كفإنْكمشىكمعهُكحذيفاُكصلّىكعريهِ،كوإنِك

 Iكعريهِ،كوأملَكعشلُك لنتزعَكحذيفاُكيدهُكفأبىكأنْكيششىَكمعهُكلنصرفَكعشلُكمعهُكفأبىكأنْكيصلّىَ

أنْكيصلّىكعريهِ)2). 

كصلى الله عليه وسلمكأعرمكحذيفاكبأسماءكجميعكللم ةفقين،كوهذلكغيُركصحيح؛كلأنك كلابعضُكأنكلا بيَّ وقدكيظنُّ

كصلى الله عليه وسلمكلمكيكنكيعرمكأعيةنَكجميعكللم ةفقين،كوإنماك ةنكيعلفُكبعضهمكبأعيةنهم،كويعلفُكبعضهمك لا بيَّ

بةاصفةتِ.

ولا بيكصلى الله عليه وسلمكإنماكأعرمَكحذيفاَكبأسماءِكهؤلاءِكللم ةفقينكلاذينكهّمولكبقترهكفقط.

)1(ككتفسيركلبنك ثيرك]182/4[.
)2(ككرولهكلابيهقيكفيكلاكبرىك]17297[كهكذلكملسلا.
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فقدكقةلكتعةلى:ك]ڤ ڤ ڦ ڦ   ڦڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چچ چ چ[ك]لاتوبا:101[.

كعلىكأعيةنهم،كوإنماك ةنتكتذ لُكاهكصفةتهم،كفيتوسّشهةك ففيهةكدايلٌكعلىكأنهكلمكيعلفهم،كولمكيدلَّ
فيكبعضهم،ك ماكقةلكتعةلى:ك]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ[ 

]محشد:30[«)1). 

فهوكيعلفهمكمنكبةبكلاتوسّمكفيهمكبصفةتٍكيعلفونكبهة،كلاكأنهكيعلفُكجميعَكمنكع دهكمنك
أهلكلا فةق،كولالّيبِكعلىكلاتعيين.

ومن الأمورِ التي ظهرت من المنافقين في هذه الغزوة: الاستهزاءُ بالمؤمنين.

كصلى الله عليه وسلمكهذلكللاستهزلءَكبشدّةٍكوحزم: واقدكقةبلكلا بيُّ

عنْكعبدِكلللهكبنِكعشلَكLكقةلَ:كقةلَكرجلٌكفيكغزوةِكتبوكَكفيكمجرسٍكيومةً:كمةكرأيتُكمثلَك
قلّلئ ةكهؤلاءِ،كلاكأرغبَكبطونةً،كولاكأ ذبَكأاس اً،كولاكأجبنَكع دَكلارّقةءِ)2). 

فقةلَكرجلٌكفيكللمجرسِ:ك ذبتَكواك كَّكم ةفقٌ،كلأخبرنّكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم.

كصلى الله عليه وسلم،كونزلَكلاقلآنُ. فبرغَكذاكَكلا بّيَّ

قةلَكعبدُكلللهِّ:كفأنةكرأيتهُكمتعرّقةًكبحقبِ)3)كنةقاِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكت كبهُكللحجةرةُكوهوَكيقولُ:ك

يةكرسولَكللله:ك»إنّماك  ةّكنخوضُكونرعبُ«)4). 

)1(ككتفسيركلبنك ثيرك]204/4[.
كإلاكللأ ل.كولاكأ ذبكأاس ا،ك )2(ككأرغبكبطونة:كيع ي:كأنهمكولسعوكلابطونكمنك ثلةكللأ ل،كوايسكلهمكهمٌّ
يع ي:كأنهمكيتكرشونكبةاكذب،كولاكأجبنكع دكلارقةء،كأي:كأنهمكيخةفونكاقةءكلاعدو،كولاكيثبتونكبلكيفلّونك

ويهلبون،كوهذهكلاصفةتكت طبقكعلىكللم ةفقينكتةمةًكلاكعلىكللمؤم ين.ك
شرحكريةضكلاصةلحينك]101/2[كلابنكعثيشين

)3(ككللحقب:كحبلكيشدكبهكلالحلكفيكبطنكلابعيركممةكيليكذيره.
)4(ككوفيكروليا:كحديثكلال بكنقطعكبهكع ةءكلاطليق.
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ورسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كيقولُ:ك]ڑ ڑ ک ک ک[ك]لاتوبا:65[)1). 

يقولكلللهكتعةلىكفيك تةبهكلاكليم:ك]ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ[ك]لاتوبا:66-65[.

فةلاستهزلءُكبدينكلللهكمنكعلامةتِكللم ةفقين.

كعلىكتعظيمكلللهّك وللاستهزلءُكبةللهّكوآيةتهكورسواهك فلٌكمخلجٌكعنكلادين؛كلأنكأصلَكلادينكمب يٌّ
كللم ةقضا. وتعظيمكدي هكورسره،كوللاستهزلءُكبشيءكمنكذاككم ةفٍكلهذلكللأصل،كوم ةقضٌكاهكأمدَّ

ولهذلكلمةكجةءولكإلىكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكيعتذرونكبهذهكللمقةاا،ك ةنكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكلاكيزيدهمكعلىك
ڳ[  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ]ڑ  قواه:ك

]لاتوبا:66-65[.

وقدكيقولكقةئل:كلاذيكفيكلاقصاكايسكلستهزلءًكبةادينكمبةشرة،كوإنماكهوكلستهزلءٌكبأمخةص.

ف قول:كإنهكايسكلستهزلءًكبهمكلأجلكأمخةصهم،كأوكقبةئرهم،كوإنماكهوكلستهزلءٌكبهمكلأجلك
دي هم؛كبدايلكقولهم:ك)مةكرأي ةكمثلَكقلّلئ ةكهؤلاءِ(.ك

وقدكسشّيتْكسورةُكلاتوباِكبةافةضحاِ؛كلأنهةكفضحتِكللم ةفقين،كو شفتْكأسرلرهم،كوبيّ تْك
مخطّطةتهم،كوأهدلفهم،كو لامهم،كوطلقهمكفيكلاعشلِكلهدمكللمجتشعكللمسرم.

عنْكسعيدِكبنِكجبيٍركقةلَ:كقرتُكلابنِكعبّةسٍ:كسورةُكلاتّوباِ.

تبقيَك انْك أنّهةك ت زلُ:ك)وم همْ(،ك)وم همْ(كحتّىكظ وّلك زلاتْك مةك لافةضحاُك »لاتّوباُكهيَك قةلَ:ك
أحدلًكم همْكإلّاكذ لَكفيهة«)2). 

)1(ككرولهكلاطبريكفيكتفسيرهك]16912[،كوقةلكلاعلاماكأحمدكمة ل:كإس ةدهكصحيح.
)2(ككرولهكلابخةريك]4882[.
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ومن السياسات التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم لمواجهة المنافقين: هدم أماكن تجمّعاتهم الظاهرةِ:

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ  تعةلى:ك قةلك
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ 

ڍ ڌ ڌ[ك]لاتوبا:108-107[.

]ٱ ٻ ٻ ٻ[كأي:كمضةرّةًكارشؤم ين،كولمسجدهمكلاذيكيجتشعونكفيه.

]ٻ[كأي:كقصدهمكفيهكلاكفل،كإذلكقصدَكغيرهمكللإيمان.

]پ پ پ[كأي:كايتشعّبولكويتفلّقولكويخترفول،ك]پ[أي:كإعدلدلًك
]ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ[كأي:كإعةناًكارشحةربينكللهّكورسواه،كلاذينكتقدّمكحللبهم،ك
ولمتدتكعدلوتهم،كوذاكك أبيكعةملكلاللهب،كلاذيكذهبكإلىكللمشر ينكيستعيُنكبهمكعلىكحلبِك
رسولكلللهّكصلى الله عليه وسلم،كفرمّاكلمكيدركْكمطروبهُكع دهمكذهبَكإلىكقيصَركبزعشهكأنهكي صره،كفهركَكلارعيُنكفيك

لاطليقِ،كو ةنكعلىكوعدكوممةلأة،كهوكوللم ةفقون.ك

]ٺ ٿ ٿ[كفيكب ةئ ةكإيةهك]ٿ ٿ[كأي:كللإحسةنَكإلىكلاضعيفِ،كولاعةجزِك
ولاضريلِ.

]ٹ ٹ ٹ ڤ[كفشهةدةُكلللهكّعريهمكأصدقُكمنكحرفهم.

كفيكذاككللمسجدكلاذيكب يكضرلرلًكأبدلً.كفةللهكّيغ يككع ه،ك ]ڤ ڤ ڦ ڦ[كأي:كلاكتصلِّ
كإايه. واستَكبشضطلٍّ

]ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ[كظهلكفيهكللإسلامكفيك»قبةء«،كوهوكمسجدك»قبةء«كأسّسَك
علىكإخلاصكلادينكللهّ،كوإقةماكذ لهكومعةئلكدي ه،كو ةنكقديمًاكفيكهذلكعليقةًكفيه،كفهذلكللمسجدكلافةضلك
]ڃ ڃ چ چچ[كوتتعبّدكوتذ لكلللهكّتعةلىكفهوكفةضلٌ،كوأهرهكفضلاء؛كولهذلكمدحهمكلللهكّبقواه:ك
]چ ڇ ڇ ڇ ڇ[كمنكلاذنوب،كويتطهّلولكمنكللأوسةخ،كولا جةسةتِكوللأحدلثِ.
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لالذيراِ،ك وللأخلاقِك لاشّركِك منك للمع ويا،ك ةات زّهك لاطهةرةك ڌ[ك ڌ  ]ڍ 
ولاطهةرةكللحسّيّاِك إزلااكللأنجةسِ،كورفعكللأحدلثِ)1). 

وفي هذه الآيات فوائد عدة:

منها:كأنكلتخةذكللمسجدِكلاذيكيقصدُكبهكلاضّرلرُكلمسجدكآخلَكبقلبهكأنهكمحلّمٌ،كوأنهكيجبُكهدمُك
مسجدِكلاضّرلرِكلاذيكلطّرعَكعلىكمقصودِكأصحةبه.

ومنها:كأنكلاعشلَكوإنك ةنكفةضلاكتغيّرهكلا يّاُ،كفي قربُكم هيّةًكع ه،ك ماكقربتْكنياُكأصحةبِك
مسجدِكلاضّرلرِكعشرهمكإلىكمةكتلى.

كتل هة،ك ومنها:كأنك لكحةااكيحصلُكبهةكلاتفليقُكبينكللمؤم ين،كفإنهةكمنكللمعةصيكلاتيكيتعيّنُ
وإزلاتهة.

كعريهة؛ك كلتّبةعهةكوللأملكبهةكوللحثُّ  ماكأنك لكحةااكيحصلُكبهةكجمعُكللمؤم ينكولئتلافهمكيتعيّنُ
لأنكلللهكعرّلكلتخةذهمكلمسجدكلاضرلركبهذلكللمقصدِكللموجبِكار هيِكع ه،ك ماكيوجبُكذاككلاكفلَ،ك

وللمحةرباَكللهكورسواه.

ومنها:كلا هيكعنكلاصلاةكفيكأمة نكللمعصيا،كولابعدكع هة،كوعنكقلبهة.

ونهيَك لاضّرلرِ،ك مسجدِك للم ةفقينكفيك معصياُك أثّلتْك لابقةع،ك ماك فيك تؤثّلُك للمعصياك أنك ومنها: 
فيه:ك لللهك قةلك قبةءٍكحتىك أثّلتْكفيكمسجدِك للأمة نك ماك تؤثّلُكفيك لاطةعاُك فيه،كو ذاكك لاقيةمك عنِك

]ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ[ ]لاتوبا:108[.

كسبتٍكيصلّيك ولهذلك ةنكلمسجدِكقبةءٍكمنَكلافضلِكمةكايسكاغيره،كحتىك ةنكصلى الله عليه وسلمكيزورُكقبةءك لَّ
كعلىكلاصلاةكفيه)3). فيه)2)،كوحثَّ

)1(ككتفسيركلاسعديك]351/1[.
.L2(ككرولهكلابخةريك]1192[كومسرمك]1399[كعنكلبنكعشلك(

كروىكلاترمذيك]324[كعنكأسيدكبنكظهيركعنكلا بيكصلى الله عليه وسلمكقةل:ك»الصلاة في مسجد قباء كعمرة«كوصححهكللأابةني. )3(ك
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ومنها: أنهكيستفةدكمنكهذهكلاتعةايلكللمذ ورةكفيكللآيا،كأربعكقولعدكمهشا،كوهي:

 لكعشلكفيهكمضةرّةٌكلمسرم،كأوكفيهكمعصياكلله،كفإنكللمعةصيكمنكفلوعكلاكفل،كأوكفيهكتفليقٌك

بينكللمؤم ين،كأوكفيهكمعةوناكلمنكعةدىكلللهكورسواه،كفإنهكمحلّمٌكمم وعكم ه،كوعكسهكبعكسه.

بش زااك لللهك افةعرهةكعنك مبعدةًك تزللك لللهكلاك لا ةمئاَكعنكمعصياِك للحسّيّاَك للأعمالك أنك ومنها:ك

للإصرلركعلىكللمعصياكحتىكيزيرهة،كويتوبكم هةكتوباًكتةمّاًكبحيثُكيتقطعكقربهكمنكلا دمكوللحسرلتِ.

كصلى الله عليه وسلمكلاذيكأسّسهك ومنها:كأنهكإذلك ةنكمسجدُكقبةءكمسجدلًكأسّسَكعلىكلاتقوى،كفشسجدُكلا بيِّ

بيدهكللمبةر ا،كوعشلكفيه،كولختةرهكلللهكاهكمنكبةبكأولىكوأحلى.

كعلىكللإخلاصكوللمتةبعا،كهوكلاعشلكللمؤسّسُكعلىكلاتقوى،كللموصّلُك ومنها:كأنكلاعشلكللمب يَّ

اعةمرهكإلىكج ةتكلا عيم.

كعلىكسوءكلاقصدِ،كوعلىكلابدعِكولاضلالِكهوكلاعشلكللمؤسّسُكعلىكمفةكجلفٍك ولاعشلكللمب يُّ

هةرٍ،كفةنهةرَكبهكفيكنةركجه م،كولللهكلاكيهديكلاقومكلاظةلمين)1). 

قال ابن كثير:ك»سببُكنزولِكهذهِكللآيةتِكلاكليماتِ،كأنّهُك ةنَكبةلمدي اِكقبلَكمقدمِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم 

كفيكللجةهريّاِ،كوقلأَكعرمَكأهلِك إايهةكرجلٌكمنَكللخزرجِكيقةلُكاهُكأبوكعةملٍكلالّلهبُ،كو ةنَكقدْكت صّرَ

لاكتةبِ،كو ةنَكفيهِكعبةدةٌكفيكللجةهريّاِ،كواهُكشرفٌكفيكللخزرجِك بيٌر.

للمسرشونَكعريهِ،كوصةرتْكالإسلامِك للمدي اِ،كولجتشعَك إلىك فرمّاكقدمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمهةجللًك

 رشاٌكعةاياٌ،كوأظهلهمُكلللهكيومَكبدرٍ؛كشرقَكلارّعيُنكأبوكعةملٍكبليقهِكوبةرزَكبةاعدلوةِ؛كوظةهلَكبهة،ك

وخلجَكفةرّلًكإلىك فّةرِكمكاكمنكمشر يكقليش،كيماائهمكعلىكحلبِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.

مةك للمسرشيَنك أملِك منْك فكةنَك أحدٍ،ك لاعلبِ،كوقدمولكعةمَك أحيةءِك منْك بشنْكولفقهمْك فةجتشعولك

 ةنَ،كولمتح همُكلللهكD،كو ةنتِكلاعةقباُكارشتّقيَن.

)1(ككتفسيركلاسعديك]351/1[.
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لللهكصلى الله عليه وسلم،ك رسولُك ك إحدلهنَّ فيك فوقعَك لاصّفّيِن،ك بيَنك فيماك حفةئلَك حفلَك قدْك لافةسقُك هذلك و ةنَك

كرأسهُكصرولتُكلللهك وأصيبَكذاككلايومَ،كفجلحَكوجههُ،كو سرتْكربةعيتهُكلايش ىكلاسّفلى،كومجَّ

وسلامهُكعريهِ.

إلىكنصرهِ،ك للأنصةرِ،كفخةطبهمْ،كولستمالهمْك منَك قومهِك إلىك للمبةرزةِك أوّلِك أبوكعةملٍكفيك وتقدّمَك

ومولفقتهِ.

م هُ،كوسبّوهُ،ك لللهِّ،كونةاولك ك يةكعدوَّ فةسقُ،ك يةك بكَكعي ةًك لللهك أنعمَك قةاول:كلاك فرمّاكعلفولك لامهُك

. فلجعَكوهوَكيقولُ:كولللهكاقدْكأصةبَكقوميكبعديكشرٌّ

و ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكقدْكدعةهُكإلىكلللهكقبلَكفللرهِ،كوقلأَكعريهِكمنَكلاقلآنِ،كفأبىكأنْكيسرمَكوتلّدَ،ك

فدعةكعريهِكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكأنْكيشوتَكبعيدلًكطليدلً،كف ةاتهُكهذهِكلادّعوةُ.

وذاكَكأنّهُكلّمةكفلغَكلا ةّسُكمنْكأحدٍ،كورأىكأملَكلالّسولِكصلى الله عليه وسلمكفيكلرتفةعٍكوظهورٍ؛كذهبَكإلىكهلقلَك

كصلى الله عليه وسلم،كفوعدهُ،كوم ةّهُ،كوأقةمَكع دهُ،كو تبَكإلىكجمةعاٍكمنْكقومهِكمنَك مركِكلالّومِكيست صرهُكعلىكلا بّيِّ

للأنصةرِكمنْكأهلِكلا فّةقِكولالّيبِكيعدهمْ،كويش يّهمْكأنّهُكسيقدمُكبجيشٍكيقةتلُكبهِكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،ك

ويغربهُكويلدّهُكعمّاكهوَكفيهِ.

وأملهمْكأنْكيتّخذولكاهُكمعقلًاكيقدمُكعريهمْكفيهِكمنْكيقدمُكمنْكع دهِكلأدلءِك تبهِ،كويكونُكملصدلًك

اهُكإذلكقدمَكعريهمْكبعدَكذاكَ.

خلوجِك قبلك م هُك وفلغولك وأحكشوهُ،ك فب وهُ،ك قبةءٍ،ك لمسجدِك مجةورٍك مسجدٍك ب ةءِك فيك فشرعولك

رسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكإلىكتبوكَ.

كفيكمسجدهم؛كايحتجّولكبصلاتهكفيهِك وجةءول،كفسأاولكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكأنْكيأتَيكإايهمْ،كفيصلّيَ

علىكتقليلهِكوإثبةتهِ،كوذ لولكأنّهمْكإنّماكب وهُكارضّعفةءِكم همْ،كوأهلِكلاعرّاِكفيكلارّيراِكلاشّةتياِ.ك

فعصشهُكلللهكمنَكلاصّلاةِكفيهِكفقةلَ:ك»إنّيا على سفرٍ ولكنْ إذا رجعنا إنْ شاءَ الله«.
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فرمّاكقفلَكSكرلجعةًكإلىكللمدي اِكمنْكتبوكَ،كولمكْيبقَكبي هُكوبي هةكإلّاكيومٌ،كأوْكبعضُكيومٍ؛كنزلَك
عريهكجبريلكبخبِركمسجدِكلاضّرلرِ،كومةكلعتشدهُكبةنوهُكمنَكلاكفلِكولاتّفليقِكبيَنكجمةعاِكللمؤم يَنكفيك

مسجدهمْكمسجدكقبةءكلاذيكأسّسَكمنكأولكيومكعلىكلاتّقوى.ك

 :D فأنزلكللله،ك للمدي اَ..ك قبلَكمقدمهِك للمسجدِكمنْكهدمهُك إلىكذاكَك فبعثَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمك
]ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ...[«)1). 

وعنكجةبلكبنكعبدكلللهكLكقةل:ك»رأيتُكلادّخةنَكمنْكمسجدِكلاضّرلرِكحيَنكلنهةر«)2). 

وفاة عبد الله بن أب بن سلول:

كلبنكسرول)3)،كفصلّىكعريهكلالسولُكصلى الله عليه وسلم،كو فّ هُك ولمةكرجعكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمنكغزوةكتبوكَكتوفّيَ
بقشيصه،كهذلكمعكأذيّتهكالسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكوارشؤم ين.

كصلى الله عليه وسلمكحيَنكمةتَكأبوهُ،ك كإلىكلا بّيِّ عنِكلبنِكعشلَكLكقةلَ:كجةءَكعبدُكلللهكبنُكعبدِكلللهكبنِكأبيٍّ
كعريهِ،كولستغفلْكاهُ. فقةلَ:كأعط يكقشيصكَكأ فّ هُكفيهِ،كوصلِّ

فأعطةهُكقشيصهُكوقةلَ:ك»إذا فرغتمْ فآذنوني«.

بهِ،كفأخلجَكفوضعهُكعلىك بعدَكمةكأدخلَكحفلتهُ،كفأملَك ك بنَكأبيٍّ فأتىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعبدَكلللهك
ر بتيهِ،كونفثَكعريهِكمنْكريقهِ.

كعريهكوثبتُكإايهِ،كفقرتُ:كيةكرسولَكلللهكأتصلّيكعلىك قةلكعشلُ:كفرمّاكقةمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكايصلّيَ
،كوقدْكقةلَكيومَك ذلكو ذل،ك ذلكو ذل؟!كأعدّدُكعريهِكقواهُ. لبنِكأبيٍّ

رْ عنّيي يا عمرُ«. فتبسّمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكوقةلَ:ك»أخّي

)1(ككتفسيركلبنك ثيرك]185/4[.
)2(ككرولهكللحة مك]8763[،كوصححهكوولفقهكلاذهبي.

)3(ككوقدكمةتَكبعدَكم صرفهمْكمنْكتبوكَكوذاكَكفيكذيكلاقعدةكس اَكتسع.
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بعيَن يغفرُ لهُ  تُ، فاخترتُ، لوْ أعلمُ أنيّي إنْ زدتُ على السّي فرمّاكأ ثلتُكعريهِكقةلَ:ك»إنيّي خيرّي

لزدتُ عليها«.

كلنصرفَ. قةلَ:كفصلّىكعريهِكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكثمَّ

فرمْكيشكثْكإلّاكيسيرلًكحتّىكنزاتْكللآيتةنِكمنْكبللءةٌ:ك]ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ [ك]لاتوبا:84[.

قةلَ:كفعجبتُكبعدُكمنْكجلأتيكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكيومئذٍ،كولللهكورسواهُكأعرمُ)1). 

كصلى الله عليه وسلمكبقولكعشلَكوصلّىكعريهِكإجللءًكاهُكعلىكظةهلكحكمك قال ابن حجر:ك»وإنّماكلمكْيأخذكلا بّيُّ

للإسلام،كولستصحةبةًكاظةهلِكللحكم،كولمةكفيهِكمنْكإ للمكوادهكلاّذيكتحقّقتْكصلاحيته،كومصرحاك

للاستئلافكاقومهِ،كودفعكللمفسدة«)2). 

كمةكفعلَ؛كاكمالِكمفقتهكعلىكمنْكتعرّقَك :ك»إنّماكفعلَكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكمعَكعبدكلللهّكبنكأبيٍّ وقالَ الخطّيابُّ

للخزرجك منْك قومهك واتأاّفِك لاصّةاح،ك لالّجلك لللهّك عبدك وادهك قربك واتطييبِك لادّين،ك منَك بطلفٍك

اليةستهِكفيهمْ،كفروْكلمكْيجبْكسؤللكلب هكوتلكَكلاصّلاةكعريهِكقبلَكورودكلا هّيكلاصّريح؛كاكةنَكسبّاًك

علىكلب ه،كوعةرلًكعلىكقومه،كفةستعشلَكأحسنكللأملينِكفيكلاسّيةساكإلىكأنْكنهيَكفةنتهى«)3). 

وقيل:كإنّماكأعطةهُكقشيصهكمكةفأةكاعبدِكلللهكّللم ةفقكللميّت؛كلأنّهُك ةنَكأابسَكلاعبّةسَكحيَنكأسَركيومك

كصلى الله عليه وسلمكأابسَكعبدَكلللهكقشيصهُكمكةفأةًكلمةكص عَ«)4).  كلا بّيَّ بدركقشيصةً.كقةلَكسفيةنُكبنكعيي ا:ك»فيرونَكأنَّ

كصلى الله عليه وسلم؛كفقدْكعرمَكمةك وقةلكلا وويكV:ك»وفيكهذلكللحديث:كبيةنُكعظيمِكمكةرمكأخلاقكلا بّيِّ

)1(ككرولهكلابخةريك]1269[كومسرمك]2774[.
)2(ككفتحكلابةريك]336/8[.
)3(ككفتحكلابةريك]336/8[.

)4(ككرولهكلابخةريك]1350[.
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 ةنَكمنْكهذلكللم ةفقكمنْكللإيذلء،كوقةبرهُكبةلحس ى،كفأابسهُكقشيصةًك ف ةً،كوصلّىكعريهِ،كولستغفلَكاهُ.ك
قةلَكلللهّكتعةلى:ك]ڱ ڱ  ڱ ں[ك]ن:4[«)1). 

وقال شيخ الإسلام: »منك ةنكمظهللًكالإسلامكفإنهكتجليكعريهكأحكةمكللإسلامكلاظةهلة:ك
منكللم ة حاكوللمولرثا،كونحوكذاك،كاكنكمنكعرمكم هكلا فةقكولازندقا؛كفإنهكلاكيجوزكلمنكعرمك

ذاككم هكلاصلاةكعريهكوإنك ةنكمظهللًكللإسلام،كفإنكلللهكنهىكنبيهكعنكلاصلاةكعلىكللم ةفقين.ك

كفيكحةاه؛كفتجوزُكلاصلاةُكعريهكإذلك ةنكظةهلهكللإسلام«)2).  وأمةكمنكمكَّ

وقد تاب بعض هؤلاء المنافقين، منهم: الجلاس بن سويد.

و ةنكمنكلاذينكتخرّفولكعنكغزوةكتبوك،كو ةنكيثبّطُكلا ةسَكعنكللخلوج،كو ةنكعشيركبنك
سعيدكيتيمًاكفيكحجله،كوأمهكتحتَكللجلاس،كو ةنكيكفره،كويحسنُكإايه.

فسشعهكوهوكيقول:كوللله،كائنك ةنكمحشدكصةدقةًكا حنكشركمنكللحشير!

،كوأحس همكع ديكأثللً،كوأعزهمكعليك كلا ةسكإليَّ فقةلكاهكعشير:كيةكجلاس،كاقدك  تَكأحبَّ
،ك أنكيدخلكعريهكشيءٌكنكلهه؛كولللهكاقدكقرتَكمقةااًكائنكذ لتهةكاتفضح كّ،كوائنك تشتهةكلأهركنَّ

كمنكللأخلى! وإحدلهمةكأهونُكعليَّ

كصلى الله عليه وسلمكإلىكللجلاس،كفسأاهكعماكقةلكعشير.كفحرفك فذ لكار بيكصلى الله عليه وسلمكمقةااَكللجلاس،كفبعثَكلا بيُّ
كعشيٌر،كومةكقرتُكمةكقةلكعشيٌر«. للجلاسكبةللهكالسولكلللهكصلى الله عليه وسلم:ك»اقدك ذبكعليَّ

ي زلكقلآن،كفيجعر يكمعككمةك فقةلكعشير:ك»بلىكولللهكقرته،كفتبْكإلىكلللهكتعةلى،كواولاكأنك
قرته«.

فجةءكلاوحيُكإلىكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفسكتولكلاكيتحلّككأحدٌ.

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]167/15[.
)2(ككلافتةوىكلاكبرىك]3 / 17-19[كبةختصةر.
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و ذاكك ةنولكيفعرونكلاكيتحلّ ونكإذلكنزلكلاوحيُ.

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ]ٺ  فقةل:ك صلى الله عليه وسلم،ك لللهك رسولك عنك فلفعك
ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ    ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ     ٹ  ٹ 
چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ 

ک ک ک[ك]لاتوبا:74[.

كلاتوباَ،كفأنةكأتوبُ«. فقةلكللجلاس:ك»قدكقرته،كوقدكعلضكلللهكعليَّ

فةعترفَكبذنبه،كوحس تْكتوبته،كولمكيشت عْكعنكخيٍرك ةنكيص عهكإلىكعشيركبنكسعيد.

قةلكعلوة:كفماكزللكعشيركفيكعريةءكبعدكهذلكحتىكمةت)1). 

»يا  ومنكمللسيلكلبنكسيرينكقةل:كلمةكنزاتكهذهكللآيا:كأخذكلا بيكصلى الله عليه وسلمكبأذنكعشيركوقةل:ك
قكَ ربّيكَ«)2).  غلامُ وفتْ أذنكَ، وصدّي

وقدكلستعشلكعشلكبنكللخطةبكعشيركبنكسعيدكهذلكعلىكحمص،كومةتكعشيركهذلكبةاشةم،ك
و ةنكعشلكبنكللخطةبكيقول:ك»وددتُكاوكأنكليكرجلًاكمثلكعشيركأستعيُنكبهكعلىكأعمالكللمسرشين«)3). 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على ما يصيبه من أذى المنافقين:

عنْكعبدِكلللهكلبنكمسعودكقةلَ:كلّمةك ةنَكيومُكح يٍنكآثلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكنةسةًكفيكلاقسشاِ،كفأعطىك
للأقلعَكبنَكحةبسٍكمةئاًكمنْكللإبلِ،كوأعطىكعيي اَكمثلَكذاكَ،كوأعطىكأنةسةًكمنْكأشرلفِكلاعلبِ،ك

وآثلهمْكيومئذٍكفيكلاقسشاِ.

كهذهِكاقسشاٌكمةكعدلَكفيهةكومةكأريدَكفيهةكوجهُكللله. فقةلَكرجلٌ:كولللهكإنَّ

)1(ككهذهكلاقصاكرولهةكلبنكجليلكلاطبريك]361/14[،كوعبدكلالزلقكفيكللمص فك]1830[كعنكعلوةكلبنكلازبيرك
ملسرا،كوقةلكلبنكعبدكلابر:ك»وقصتهكمشهورةكفيكلاتفةسير«.كللاستيعةبك]1 / 79[.

)2(ككرولهكعبدكلالزلقك]18304[.
)3(ككأسدكلاغةباك]1 /873[.
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كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم. قةلَكفقرتُ:كولللهكلأخبرنَّ

فأتيتهُكفأخبرتهُكبماكقةلَ.

كقةلَ:كفشنْك كوجههُكحتّىكت يّتُكأنّيكلمكْأذ لهُكاهُ.كقةلَ:كثمَّ فغضبَكمنْكذاكَكغضبةًكمديدلًكولحملَّ

يعدلُكإنْكلمكْيعدلْكلللهكورسواه.

كقةلَ:ك»يرحمُ الله موسى قدْ أوذيَ بأكثرَ منْ هذا فصبَر«)1).  ثمَّ

من فوائد الحديث:

فيهِ:كللإعللضُكعنِكللجةهل،كولاصّفحُكعنِكللأذى،كولاتّأسّكبشنْكمضىكمنَكلا ظّللء.

وقدكسركَكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكهذلكللم ةفقِكمسركهكمعَكغيرهكمنَكللم ةفقيَنكلاّذينَكآذوهُ،كوسشعَكم همْك

فيكغيركموطنكمةك لههُ،كاك هُّكصبَركلستبقةءًكلانقيةدهمْكوتأايفةًكاغيرهمْ،كائلّاكيتحدّثكلا ةّسكأنّهُك

يقتلكأصحةبهكفي فلول.

كأهلكلافضلكقدْكيغضبهمْكمةكيقةلكفيهمْكممةّكايسَكفيهمْ،كومعَكذاكَكفيترقّونَكذاكَك وفيهِ:كأنَّ

 .(2(
Sبةاصّبِر،كوللحرمك ماكص عَكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكلقتدلءًكبشوسىك

وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين يقوم على كشف صفاتهم وأعمالهم أكثر من التركيز على 

معرفة أعيانهم وأسمائهم:

كخفةءَكأسمائهمك كصلى الله عليه وسلم،كواكنَّ وقدكسبقكمع ةكأنكأسماءكبعضكللم ةفقينك ةنتكتخفىكعلىكلا بيِّ

أوك بأعيةنهم،ك إمّةك كصلى الله عليه وسلمك ولا بيِّ ارصحةباك معلوفونك همك بلك علامةتهمكوصفةتهم،ك خفةءَك يع يك لاك

بعلامةتهم.

)1(ككرولهكلابخةريك]3405[كومسرمك]1062[كولارفظكاه.
)2(ككي ظل:كفتحكلابةريك]56/8[،ك]512/10[.
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قةلكتعةلى:ك]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ   

ٺ[ك]محشد:30[.

فعلفتهمك أمخةصهم،ك لأري ةكَك محشدك يةك نشةءك واوك تعةلى:ك »يقولك كثير:  ابن  الحافظ  قال 

عيةنةً.كواكنكلمكيفعلكتعةلىكذاككفيكجميعكللم ةفقين؛كسترلًكم هكعلىكخرقه،كوحملًاكالأموركعلىكظةهلك

لاسلاما،كوردّلًكارسرلئلكإلىكعةلمهة.

يفهمك مقةصدهم،ك علىك لادللك منك لامهم،ك يبدوك فيماك أي:ك ڀ[،ك پ  پ  ]پ 

كللحزبينكهو،كبشعةنيك لامه،كوفحوله،كوهوكللمللدكمنكلحنِكلاقول«)1).  للمتكرمكمنكأيِّ

والصحابة  وإن لم يعلموا بعض المنافقين بأعيانهم، إلا أنهم كانوا يعرفونهم بصفاتهم.

ومنكذاككقولكعبدكلللهكبنكمسعودكIكوهوكيتحدّثُكعنكصلاةكللجماعا:ك»واقدْكرأيت ةك

ومةكيتخرّفُكع هةكإلّاكم ةفقٌكمعرومُكلا فّةقِ«)2). 

وقولك عبكبنكمةاككIكوهوكيحكيكقصاكتخرفهكعنكغزوةكتبوك:ك»فطفقتُكإذلكخلجتُك

إلّاكرجلًاكمغشوصةًكعريهِكفيك أنّيكلاكأرىكليكأسوةًك لا ةّسِكبعدَكخلوجِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكيحزن يك فيك

لا فّةقِ،كأوْكرجلًاكممنّْكعذرَكلللهكمنْكلاضّعفةءِ)3). 

مغشوصةً:كأيْكمطعونةًكعريهِكفيكدي هكمتّهمًاكبةا فّةقِ)4). 

فإنهكظةهلٌكفيكمعلفاكلاصحةباكلهؤلاءكللم ةفقينكبصفةتهم،كومولقفهم،كولحنكقولهم.

)1(ككتفسيركلبنك ثيرك]321/7[.
)2(ككرولهكمسرمك]654[.

)3(ككرولهكلابخةريك]4418[،كومسرمك]2769[.
)4(ككفتحكلابةريك]163/1[.
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وهذلكمنكتةمكحكشاكللله،كبأنكبقيكللأملكملبوطةًكبصفةتكوعلامةتكحتىكيحذرهةكللمؤمن،ك

ويخةفهةكفيك لكزمةنكومكةنٍ.

ومنكتأمّلكصفةتكللم ةفقينكللموجودةكفيكسور:كلاتوبا،كوللم ةفقين،كولا ور،كولابقلة،كولا سةء،ك

وللأحزلب،كوغيرهةكمنكلاسّور؛كاوجدهةكموجودةكفيك ثيركمنكلاكتّةب،كولاصحفيّين،كوللمشثّرينك

لاذينكيتكرشونكللآنكعلىكللملأ،كنجدكفيكمقةلاتهمكوتصريحةتهمكوترشيحةتهمكنفسك لامكللم ةفقينك

للأواين،ك]پ پ پ ڀ[ك]محشد:30[.

فكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يذكر صفاتهم؛ ليعلمهم الناسُ، ويحذروا منهم:

فمن صفات المنافقين التكاسل عن صلاة الفجر والعشاء:

الفجرِ  منَ  المنافقيَن  على  أثقلَ  صلاةٌ  »ليسَ  صلى الله عليه وسلم:  ك لا بّيُّ قةلَك قةلَ:ك Iك هليلةَك أبيك عنْك
والعشاءِ، ولوْ يعلمونَ ما فيهما لأتوهما ولوْ حبواً«)1). 

أ ثلكمنكغيرهمةك للم ةفقينك للمسةجدكعلىك لاصلاتةنكفيك هةتةنك ثقرتك »وإنماك ابن رجب:ك قال 
]ڇ ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ    منكلاصرولت؛كلأنكللم ةفينك ماكوصفهمكلللهكفيكلاقلآن:ك
رآهك إذلك ارعشلك ي شطُك إنماك وللمللئيك ]لا سةء:142[،ك ژ[ك ڈ      ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

لا ةّس،كفإذلكلمكْيشةهدوهكثقلكعريهِكلاعشل.

كصلى الله عليه وسلمكيصلّيكهةتينكلاصلاتينكفيكلاظلام،كفإنهك ةنَكيغرسكبةافجلكغةابةً،كويؤخّلُك وقدك ةنَكلا بّيُّ
لاعشةءكللآخلة،كولمكيكنكفيكمسجدهكحي ئذٍكمصبةحٌ،كفرمْكيكنكيحضركمعهُكهةتينكلاصلاتينكإلاك
مؤمنٌكيحتسبُكللأجلكفيكمهودهمة،كفكةنكللم ةفقونكيتخرفونكع هما،كويظ وّنكأنكذاكَكيخفىكعلىك

كصلى الله عليه وسلم«)2).  لا بّيِّ

)1(ككرولهكلابخةريك]657[كومسرمك]651[.
)2(ككفتحكلابةريكلابنكرجبك]5 / 23[.
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ومن صفاتهم: تأخيُر الصلاة إلى آخر وقتها:

عنْكأنسِكبنِكمةاكٍكIكقةلَ:كسشعتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكيقولُ:ك»تلكَ صلاةُ المنافقِ يجلسُ 

يطانِ قامَ فنقرها أربعاً، لا يذكرُ اللهّيَ فيها إلاّي قليلًا«)1).  مسَ حتّيى إذا كانتْ بيَن قرنْي الشّي يرقبُ الشّي

ع دك بقلنيهِك يحةذيهةك أنّهُك وللمللدُك افظه،ك وظةهلك حقيقتهك علىك هوَك قيلَ:ك يطان«ك الشّي قرنْي  »بين 

كلاكفّةركيسجدونَكلهةكحي ئذٍ،كفيقةرنهة؛كايكونَكلاسّةجدونَكلهةكفيك غلوبهة،كو ذلكع دكطروعهة؛كلأنَّ

صورةكلاسّةجدينَكاهُ،كويخيّلُكا فسهِكولأعولنهِكأنّهمْكإنّماكيسجدونَكاهُ.

وغربتهك وتسرّطهك وسرطةنهك ولرتفةعهك عروّهُك وقلنيهِ:ك بقلنهِك وللمللدك للمجةز،ك علىك هوَك وقيلَ:ك

كتأخيرهةكبتزييِنكلاشّيطةنكومدلفعتهكلهمْكعنْكتعجيرهةك شدلفعاِكذولتكلاقلونك وأعولنه،كومع ةهُكأنَّ

لمةكتدفعهُ.كولاصّحيحكللأوّل)2).

ومنها: الكذب وخلف الوعد والخيانة:

ثَ كذبَ، وإذا وعدَ  كصلى الله عليه وسلمكأنهكقةلَ:ك»آيةُ المنافقِ ثلاثٌ: إذا حدّي عنْكأبيكهليلةَكIكعنِكلا بّيِّ

أخلفَ، وإذا اؤتمنَ خانَ«)3). 

كصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»أربعٌ منْ كنَّ فيهِ كانَ منافقاً، أوْ كانتْ  وعنْكعبدِكلللهكبنِكعشلٍوكLكعنِكلا بّيِّ

ثَ كذبَ، وإذا وعدَ أخلفَ، وإذا عاهدَ غدرَ، وإذا  فيهِ خصلةٌ منَ النّيفاقِ حتّيى يدعها: إذا حدّي

خاصمَ فجرَ)4)«)5). 

)1(ككرولهكمسرمك]622[.
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]124/5[.

)3(ككرولهكلابخةريك]33[،كومسرمك]59[.
،كوقةلَكلابةطلَكولاكذبَ.كقةلَكأهلُكلارّغاِ:كوأصلُكلافجورِكللميلُكعنِكلاقصدِ.كشرحكلا وويك )4(ككأيْ:كمةلَكعنِكللحقِّ

علىكصحيحكمسرمك]48/2[.
)5(ككرولهكلابخةريك]2459[كولارفظكاه،كومسرمك]58[.
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ومنها: أنه لا يجتمع في أحدهم حسن سمت ولا فقه في الدين:

كصلى الله عليه وسلمكأنهكقةلَ:ك»خصلتانِ لا تجتمعانِ في منافقٍ: حسنُ سمتٍ،  عنْكأبيكهليلةَكIكعنِكلا بّيِّ
ينِ«)1).  ولا فقهٌ في الدّي

للمعةئبِك عنِك لاتّ زّهِك معَك لاصّةلحيَن،ك ك بزيِّ ولاتّزيّيك للخيِر،ك أي:كتحلّيكطلقِك سمتٍ«ك »حسنُ 
لاظّةهلةِ،كولابةط اِ.

ينِ«كحقيقاُكلافقهِكفيكلادّينِكمةكأورثَكللخشياَكولاتّقوى،كوأمّةكلاّذيكيتدلرسُك »ولا فقهٌ في الدّي
كلافقهَكتعرّقَكبرسةنهِكدونَكقربهِ)2).  أبولبةًكم هُكايتعزّزَكبهِكويتأّ لَكبهِكفإنّهُكبشعزلٍكعنْكلالّتباِكلاعظشى؛كلأنَّ

ومن صفاتهم: التذبذب والتبعية المذمومة:

اةِ العائرةِ بيَن الغنميِن، تعيُر  كصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»مثلُ المنافقِ كمثلِ الشّي عنِكلبنِكعشلَكLكعنِكلا بّيِّ
ةً«)3).  ةً، وإلى هذهِ مرّي إلى هذهِ مرّي

لافحلك تطربك لاّتيك وهيَك لاغ م،ك منَك قطيعيِنك بينك للمتردّدةك أيِ:ك »»العائرة«ك لاس دي:ك قةلك
فتتردّدكبينكقطيعيِن،كولاكتستقلّكمعَكإحدلهمة،كوللم ةفقكمعَكللمؤم يَنكبظةهلهِ،كومعَكللمشر يَنكببةط هِك

تبعةًكلهولهُكوعلضهكلافةسد،كفصةرَكبش زااِكتركَكلاشّةة،كوفيهِكسربكلالّجوايّاكعنْكللم ةفقيَن«)4). 

وصفةتكللم ةفقينكلاذميشاك ثيرة،كوسورةكلاتوباكمريئاكبفضةئحهمكوصفةتهمكلاتيك شفهةك
لللهكارشؤم ين؛كارحذرِكم هم،كوم هة.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذّرهم من إيذاء المؤمنين، وتتبّع عوراتهم:

عنْكعبدكلللهكبنِكعشلَكLكقةلَ:كصعدَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكللم بَر،كف ةدىكبصوتٍكرفيعٍ)5)كفقةلَ:ك

)1(ككرولهكلاترمذيك]2684[كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]3229[.
)2(ككتحفاكللأحوذيك]378/7[.

)3(ككرولهكمسرمك]2784[.
)4(ككملقةةكللمفةتيحكشرحكمشكةةكللمصةبيحك]130/1[.

)5(ككأيْ:كعةلٍ.
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وهمْ)1)، ولا  »يا معشَر منْ أسلمَ بلسانهِ ولمْ يفضِ الإيمانُ إلى قلبهِ، لا تؤذوا المسلميَن، ولا تعيرّي
هُ منْ تتبّيعَ عورةَ أخيهِ المسلمِ تتبّيعَ الله عورتهُ، ومنْ تتبّيعَ الله عورتهُ يفضحهُ  تتّيبعوا عوراتهمْ؛ فإنّي

ولوْ في جوفِ رحلهِ«)2). 

]ئۆ ئۈ  ئۈ ئې ئې  تعةلى:ك قةلَك لا ةّسِ،ك منَك م زاهِكمخفيةًك واوْك ةنَكفيكوسطِك أيْ:ك
بخ[  بح   بج   ئي   ئى  ئحئم  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 

]لا ور:19[.

ومن إيذائهم للصحابة:

مةكثبتكعنْكأبيكمسعودٍكلابدريكقةلَ:كأملنةكبةاصّدقاِ،كو  ةّكنحةملكعلىكظهورنة)3).

قةلَ:كفتصدّقَكأبوكعقيلٍكب صفِكصةعٍ،كوجةءَكإنسةنٌكبشيءٍكأ ثلَكم هُ.

ف زاتْ:ك ريةءً،ك إلّاك للآخلُك هذلك فعلَك ومةك هذل،ك صدقاِك عنْك ك اغ يٌّ لللهكَّ ك إنَّ للم ةفقونَ:ك فقةلَك
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ]ې 

ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى[ك]لاتوبا:79[)4). 

فتكرّشولكفيشنْكأعطىكلاقريلَكبأنكلللهكغ يكعنكصدقته،كوفيشنْكأعطىكلاكثيَركبأنّهُكمللءٍ.

ك هكذلكللم ةفقونكدأبهمكلتّهةمكللمؤم ينكبةازّورِكولابهتةنِ،كدلئماكيشكّكون،كويطع ونكفيكنوليةك لِّ
،كفيتّهشونهمكبوجودِكأغللضٍكمشبوهاٍ،ك ماكنلىكللآنكفيك ثيٍركمنك منكيقومكعلىكمشروعٍكخيريٍّ
للجللئدِكلاطّعنَكفيكلاقةئشينكعلىكللأعمالكللخيريّاِكولمزهم؛كذاككلأنكللم ةفقينكلاكيحبّونكللخير،كولاك
يحبونكقيةمكأعمالكللخيركوت ةميهة؛كاذلكفهمكيشكّكونكفيكلاقةئشينكعريهة،كسولءٌك ةنتكهذهكللأعمالك

فيكللمسةجدِ،كأمكفيكللمدلرسِ،كأمكفيكللمصةاحِكللحكوميّاِ،كأمكفيكغيِركذاك.

)1(ككمنَكلاتّعييِر،كوهوَكلاتّوبيخُكولاتّعييبُ.
)2(ككرولهكلاترمذيك]2032[،كوصحّحهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]7985[.

)3(ككمع ةهُ:كنحشلكعلىكظهورنةكبةلأجلةِ،كونتصدّقكمنْكتركَكللأجلة،كأوْكنتصدّقكبهةك رّهة.
)4(ككرولهكلابخةريك]4668[،كومسرمك]1018[.
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وربا فضح النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعضهم، وكشفهم بأعيانهم للتحذير منهم:

كصلى الله عليه وسلمكيومةً،كوقةلَ:ك»يا عائشةُ ما أظنُّ فلاناً وفلاناً  كلا بّيُّ عنْكعةئشاَكJكقةاتْ:كدخلَكعليَّ
يعرفانِ منْ ديننا شيئاً«.

قةلَكلارّيثُكبنكسعد:ك ةنةكرجريِنكمنْكللم ةفقيَن)1). 

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقدمَكمنْكسفلٍ،كفرمّاك ةنَكقلبَكللمدي اِكهةجتْك وعنْكجةبلكبنكعبدكلللهكLكأنَّ
يحُ لموتِ منافقٍ«)3). ريحٌكمديدةٌكتكةدُكأنْكتدفنَكلالّل بَ)2)،كفقةلكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »بعثتْ هذهِ الرّي

فرمّاكقدمَكللمدي اَكفإذلكم ةفقٌكعظيمٌكمنَكللم ةفقيَنكقدْكمةتَ)4). 

قي قةعك ب ىك عظماءك منك لايهود،ك ةنك م ةفقيك منك وهوك رفةعاك بنك زيدك لايومك ذاكك فيك فماتك
وأسرمكظةهللً.

وعنكسرشاكبنكللأ وعكقةلَ:كعدنةكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكرجلًاكموعو ةً،كفوضعتُكيديكعريهِ،ك
كحلّلً. فقرتُ:كولللهكمةكرأيتُك ةايومِكرجلًاكأمدَّ

اكبيِن  الرّي جليِن  الرّي هذينكَ  القيامةِ؟  يومَ  منهُ  اً  حرّي بأشدَّ  أخبركمْ  »ألا  لللهكصلى الله عليه وسلم:ك ك نبيُّ فقةلَك
ييِن«)5)،كالجريِنكحي ئذٍكمنْكأصحةبهِ)6).  المقفّي

قال النووي:ك»سمّاهمةكمنْكأصحةبهكلإظهةرهمةكللإسلامَكولاصّحباَ،كلاكأنّهماكممنّْكنةاتهُكفضيراك
لاصّحبا«)7). 

)1(ككرولهكلابخةريك]6068[.
)2(ككأيْ:كتغيّبهُكعنْكلا ةّس،كوتذهبكبهِكاشدّتهة.

)3(ككأيْ:كعقوباكاهُكوعلاماكلموتهِكورلحاكلابلادكولاعبةدكبهِ.
)4(ككرولهكمسرمك]2782[.

)5(ككأيِ:كللمواّييِنكأقفيتهماكم صرفيِن.
)6(ككرولهكمسرمك]2783[.

)7(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]128/17[.
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ومنكذاك:كعنْكأبيكهليلةَكIكقةلَ:كمهدنةكخيبَر،كفقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكالجلٍكممنّْكمعهُك
يدّعيكللإسلامَ)1): »هذا منْ أهلِ النّيارِ«.

كلاقتةلِكحتّىك ثلتْكبهِكللجللحاُ. فرمّاكحضَركلاقتةلُكقةتلَكلالّجلُكأمدَّ

فقيلَ:كيةكرسولَكلللهِّ،كلاّذيكقرتَكاهُكإنّهُكمنْكأهلِكلا ةّرِكفإنّهُكقدْكقةتلَكلايومَكقتةلاكًمديدلً،كوقدْك
مةتَ.

كصلى الله عليه وسلم: »إلى النّيارِ«. فقةلَكلا بّيُّ

كبهِكجللحةًك قةلَ:كفكةدَكبعضُكلا ةّسِكأنْكيلتةبَ،كفبي ماكهمْكعلىكذاكَكإذْكقيلَ:كإنّهُكلمكْيشتْ،كواكنَّ
مديدلً.

فرمّاك ةنَكمنَكلارّيلِكلمكْيصبْركعلىكللجللحِكفقتلَكنفسهُ.

كصلى الله عليه وسلمكبذاكَكفقةلَ:ك»الله أكبُر، أشهدُ أنيّي عبدُ الله ورسولهُ«. فأخبَركلا بّيُّ

ينَ  دُ هذا الدّي هُ لا يدخلُ الجنّيةَ إلاّي نفسٌ مسلمةٌ، وإنَّ اللهّيَ ليؤيّي كأملَكبلالاً،كف ةدىكبةا ةّسِ:ك»إنّي ثمَّ
جلِ الفاجرِ«)2).  بالرّي

وربا صارح بعضهم با هم عليه من النفاق والمخادعة:

كحجلتهِ،كقدْك ةدَكيقرصُكع هُ.ك عنِكلبنِكعبّةسٍكLكقةلَ:ك» ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكجةاسةًكفيكظلِّ

فقةلَكلأصحةبهِ:ك»يجيئكمْ رجلٌ ينظرُ إليكمْ بعيِن شيطانٍ، فإذا رأيتموهُ فلا تكلّيموهُ«. 

فجةءَكرجلٌكأزرقُ)3).

)1(ككلسشهكقزمةن،كو ةنَكمنْكللم ةفقيَن.كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]123/2[.
)2(ككرولهكلابخةريك]4204[كومسرمك]111[.

)3(ككقةلكمحشودكمة ل:كإذلكقيل:ك»رجلكأزرق«،كفإنماكيع ونكزرقاكلاعين،كو ةنتكلاعلبكتتشةءمكبةلأزرق،كوتعدّهك
ائيمًا.كتفسيركلاطبريك]14 / 363[.
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كصلى الله عليه وسلمكدعةهُكفقةلَ:ك»علامَ تشتمني أنتَ وأصحابكَ؟«. فرمّاكرآهُكلا بّيُّ

قةلَ:ك ماكأنتَكحتّىكآتيكَكبهمْ!!

قةلَ:كفذهبَ،كفجةءَكبهمْكفجعرولكيحرفونَكبةللهكمةكقةاول،كومةكفعرول،كوأنزلَكلللهكD: ]ې 
ې   ې ې ى ى ئا   ئا ئە...[ك]للمجةداا:18[كإلىكآخلِكللآياِ)1). 

وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه عن إكرام المنافقين وتبجيلهم:

عنْكعبدِكلللهكبنِكبليدةَكعنْكأبيهِكIكقةلَ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »لا تقولوا للمنافقِ سيّيدٌ، 
 .(2(»D ْهُ إنْ يكُ سيّيداً فقدْ أسخطتمْ ربّيكم فإنّي

ك »فقدْ أسخطتمْ ربّيكمْ D«:كأيْ:كأغضبتشوهُ؛كلأنّهُكيكونكتعظيمًاكاهُ،كوهوَكممنّْكلاكيستحقُّ
لاتّعظيمَ.

وقيلَ:كمع ةهُ:كإنْكيكُكسيّدلًكاكمْكفتجبُكعريكمْكطةعته،كفإذلكأطعتشوهُكفقدْكأسخطتمْكربّكمْ)3). 

وقةلَكلبنكللأثير:ك»لاكتقواولكارش ةفقِكسيّدكفإنّهُكإنْك ةنَكسيّد مْكوهوَكم ةفق،كفحةاكمْكدونك
حةاه،كولللهّكلاكيلضىكاكمْكذاكَ«)4). 

ولم يكن يسندُ إلى أحدٍ منهم شيئاً من الولاياتِ العامّة:

فةالسولكصلى الله عليه وسلمكعةشَركللم ةفقيَنك ماكعةشَركعةمّاَكللمسرشينكفيكأحكةمكلادنية،كواك هكلمكيأتنْكأحدلًك
للإمةرةَكفيك إايهمكجبةياَكللأمولل،كولاك يس دْك فرمك لاعةمّا،ك م همكعلىكمصةاحكللأماكفيكوظةئفهمك

للحلب،كولاكلاقضةءَكبينكلا ةس،كولاكللإمةماكفيكلاصلاة،كولاكغيركذاككمنكلاوظةئف.

)1(ككرولهكأحمدك]3267[،كوقةلكلبنك ثيركفيكتفسيرهك]53/8[:ك»إس ةدهكجيد«،كوصححكلاشيخكأحمدكمة لكإس ةده.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]4977[كوصححهكللأابةني.

)3(ككعونكللمعبودك]7/ 3009[.
)4(ككلا هةياك]418/2[.
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ولاسببكفيكذاككأنهمكيكفلونكبةللهكورسواه،كويحةربونكلللهكورسواهكوللمؤم ين،كيضةفكإلىك

ذاككفقدهمُكللأمةناَكلاتيكهيكأحدُكأسسكلاولايةتكعلىكللمسرشين.ك

المنافقون اليوم أعظم شرا وفسادا:

عنْكأبيكولئلٍكعنْكحذيفاَكبنِكلايمانِكقةلَ: »إنَّ المنافقيَن اليومَ شرٌّ منهمْ على عهدِ النّيبيِّ صلى الله عليه وسلم، 

ونَ، واليومَ يجهرونَ«)1).  كانوا يومئذٍ يسرّي

يتعدّىك فلاك قولهمْ،ك يسّرونَك للمةضيَنك ةنولك ك قبرهمْكلأنَّ ممنّْك شّرلًك »إنّماك ةنولك بطّيال:ك ابنُ  قالَ 

شّرهمْكإلىكغيرهمْ«)2). 

كمةكلمكْيظهلكأوائكَ،كغيركأنّهمْكلمكْيصّرحولكبةاكفلِ،ك وقالَ ابن التّيين:كأرلدَكأنّهمْكأظهلولكمنَكلاشّرّ

وإنّماكهوَكلا فّثُكيرقونهُكبأفولههمْ،كفكةنولكيعلفونَكبهِ«)3). 

قال ابن حجر:ك»ويشهدكلمةكقةلَكلبنكبطّةلكمةكأخلجهُكلابزّلر)4)كمنْكطليقكعةصمكعنْكأبيكولئلك

»قرتُكلحذيفاَ:كلا فّةقكلايومكشّركأمْكعلىكعهدكرسولكلللهّكصلى الله عليه وسلم؟

قةلَ:كفضربَكبيدهِكعلىكجبهته،كوقةلَ:كأوهُ،كهوَكلايومكظةهلٌ،كإنّهمْك ةنولكيستخفونَكعلىكعهدك

رسولكلللهّكصلى الله عليه وسلم«.

منك بأخطلَك مستقبرهةك مةضيهة،كولاكحةضرهة،كولاكفيك ،كفيك قطُّ للإسلاميّاُك للأمّاُك تبتلَك فرمك

لا فةقِكوللم ةفقين،كفةلم ةفقونكأعظمُكضررلً،كوأ ثلُكخطللً،كوأدومُكمصيباًكعلىكللإسلامكوللمسرشينك

معةرلت ة،ك ويلفعونك بأاس ت ة،ك ويتكرّشونك جردت ة،ك ب يك منك لأنهمك لاكةفلين؛ك إخولنهمك منك

)1(ككرولهكلابخةريك]7113[.
)2(ككشرحكصحيحكلابخةرىك]57/10[كلابنكبطةل.

)3(ككفتحكلابةريك]74/13[.
)4(ككمس دكلابزلرك]2900[
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منك ييأسونك ولاك يفترونك لاك ذاكك ومعك وفلق ة،ك جمةعةت ة،ك إلىك وي تشونك بإسلام ة،ك ويتظةهلونك

لللهك حذّرَك فقدك لهذلك للمسرشين،ك موللاةك منك أ ثلَك ويولاونهمك أعدلئ ة،ك معك ويتعةونونك ا ة،ك لاكيدِك

ورسواهكوللمؤم ونكمنكخطلهم،كونبّهولكعلىكضررهم،كوأملولكبأخذِكللحيطاِ،كوللحذرِكم هم.

سورةًك سبعكعشرةَك فيك لاقلآنك فيك وردك وللم ةفقينك لا فةقك عنك للحديثَك أنك ذاكك علىك ك ويدلُّ

مدنيّاً،كحتىكقةلكلبنكلاقيمكV:ك» ةدَكلاقلآنُكأنكيكونَك رّهكفيكمأنهم«)1). 

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم  وقدكخةفَكلالسولُكصلى الله عليه وسلمكعلىكأمّتهكمنكأئشّتهم،كفعنكعشلَكبنِكللخطّةبِكIكأنَّ

تي كلُّ منافقٍ عليمِ اللّيسانِ«)2).  قةلَ:ك»إنَّ أخوفَ ما أخافُ على أمّي

»كلُّ منافقٍ عليمِ اللّيسانِ«،كأي:كعةلمكٌارعرم،كم طرقُكلارسةنِكبه،كاك هّك  :V ك قةلكللم ةويُّ

جةهلُكلاقربِكولاعشل،كفةسدُكلاعقيدة،كمغلٍكار ةسكبشقةمقه،كوتفحّصه،كوتقعّلهكفيكلاكلام«)3). 

إايه،ك م سوبونك لأنهمك جدّلً؛ك مديدةك بةلم ةفقينك للإسلامك بريّاك »إنك V:ك لاقيمك لبنك قةلك

أنهكعرمٌكوصلاحٌ،كوهوك للجةهلُك ك يظنُّ قةابٍك ك للحقيقا،كيخلجونكعدلوتهكفيك لِّ أعدلؤهكفيك وهمك

غةياُكللجهلكولافسةد،كفررهك مكمنكمعقلٍكالإسلامكهدموه؟كو مكمنكحصنٍكاهكقدكقرعولكأسةسهك

وخلّبوه؟كو مكمنكعرمكاهكقدكطشسوه؟كفلاكيزللكللإسلامُ،كوأهرهكم همكفيكمح اٍكوبريّاٍ،كولاكيزللُك

يطلقهكمنكمبههمْكسريّاٌكبعدكسريّاٍ،كيزعشونَكأنهمكبذاككمصرحون،ك]ڱ ں  ں ڻ 

ڻ ڻ  ڻ[ك]لابقلة:12[«)4). 

)1(ككمدلرجكلاسةاكينك]358/1[
)2(ككرولهكأحمدك]144[كوصححهكللأابةنيكفيكلاتعريقةتكللحسةنك]80[.

)3(ككلاتيسيركبشرحكللجةمعكلاصغيرك]52/1[.
)4(ككمدلرجكلاسةاكينك]355/1[.
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الإس��لامِ ع��دال��ةُ  الجميعَ  الأحكامِوس��عَ  ظ��واه��رِ  تح��تَ  وال��ك��لُّ 

أهلها عصمةُ  التّيوحيدِ  أك���رمْ به��ا م��نْ ح��رم��ةٍ وذم���امِفشهادةُ 

داً موحّي علمتَ  منْ  ��ةَ  أذيّي والأوه���امِفاحذرْ  ال��ظّي��نِّ  سبيلَ  وات���ركْ 

وأن��ات��هِ بحلمهِ  ال��نّي��ب��يُّ  ��امِوس���عَ  الأيّي م��دى  على  النّيفاقِ  أه��لَ 

صابراً أذاه���مْ  منهمْ  لًا  الإج���رامِمتحمّي ف��داح��ةِ  ب��رغ��مِ  يعفو 

لتلقّيفتْ واح��داً  عاقبَ  ك��انَ  ل��ت��هُ وس���ائ���لُ الإع����لامِلوْ  وله��وّي

كأنّيهُ الوحيدَ  الفردَ  روا  اميول��ص��وّي الدّي النّيهارِ  في  أب��ي��دتْ  أم��مٌ 

دوا وش��رّي الأل���وفُ  قتلَ  إذا  ��ا  م��نّي��ا ف��ذل��كَ تح��تَ ج��ن��حِ ظ��لامِ أمّي

ع��ذرهُ تقبّيلَ  معتذراً  ج��اءَ  م��لامِم��نْ  دونَ  بالعفوِ  وم���ب���ادراً 

هِ بسرّي للعليمِ  ��ري��رةَ  ال��سّي الأح��ك��امِيكلُ  ظ��واه��رَ  عليهِ  يج��ري 

صفاتهمْ قبيحَ  ي��ب��دي  إل����زامِل��ك��نّي��هُ  ولا  ت��ع��ي��يٍن  غ���يِر  م���نْ 

وخداعهمْ مكرهمْ  قَ  يصدّي ب��س��لامِكيلا  م��ن��ه��مُ  فينجو  أح����دٌ، 

ومكانةً س��ي��ادةً  يمنحونَ  والإك���رامِلا  ف��عِ  ال��رّي ب��أه��لِ  ليسوا 

( 0 )
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تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع عموم النساء

 ةنكتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكلا سةءكيتسمكبةالفقكوللح وكولالحما؛كوذاككلمةكطبعهكلللهكعريهكمنك
 ليمكللأخلاقكولالحماكبةا ةسكولالفقكبهم،كولمةكيعرشهكصلى الله عليه وسلمكمنكضعفكلا سةءكوقراكحيرتهن.ك

وكان يوصي أمّته بالنساء خيراً:

عنكعشلوكبنِكللأحوصِكIكأنّهُكمهدَكحجّاَكلاودلعِكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كقةل:كفحشدَكلللهَّ،ك
كقةلَ:ك)ألا واستوصوا بالنّيساءِ خيراً()1).  وأث ىكعريهِ،كوذّ لَكووعظَ،كثمَّ

 أي: تواصوا بهن، وارفقوا بهن، وأحسنوا عشرتهن)2).1

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعدُّ النساء نظائر الرجال: 

جالِ()3).  عنْكعةئشاَكJكقةاتْ:كقةلكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: )إنّيما النّيساءُ شقائقُ الرّي

كمققنَكم هم)4).  أيْ:كنظةئلهمكوأمثةلهمْكفيكللأخلاقكولاطّبةع،ك أنهنَّ

فهنكأمبةهٌكونظةئلكارلجةلِ،كومسةويةتٌكلهمكفيماكفلضكلللهكإلاكمةكلستث ةهكلاوحيُكبتخفيفك
 إسقةطكللجشعاكوللجهةد،كأوكبزيةدةٍك ةلحجةب.

)1(ككرولهكلاترمذيك]1163[،كولبنكمةجهك]1851[،كوحس هكللأابةنيكفيكللإرولءك]2030[.
)2(ككفتحكلابةريك]368/6[.

)3(ككرولهكلاترمذيك]113[،كوأبوكدلودك]236[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]1983[.
)4(ككلا هةياك]492/2[.
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كشيءٍكإلّاكارلّجةلِ،ك كصلى الله عليه وسلمكفقةاتْ:كمةكأرىك لَّ كعمارةَكللأنصةريّاِكJكأنّهةكأتتِكلا بّيَّ وعنْكأمِّ
ومةكأرىكلا سّةءَكيذ لنَكبشيءٍ.

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ]ڻ  للآياَ:ك هذهِك ف زاتْك
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۆ         ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ[ك]للأحزلب:35[ )1).

كبهةكمعهمْ.ك كعشَركمللتبَكمعَكلالّجةلِ،كفشدحهنَّ فذ لَكلللهكلهنَّ

وكان صلى الله عليه وسلم يبايعهن على الإسلام، كما يبايع الرجال، غير أنه لا يصافحهن:

ڀ   پ  پ  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ]ٱ  فقةل:ك بشبةيعتهنك لللهك أملهك وقدك
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ  ڤ  ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  [ك]للمشتح ا:12[.

ك لالاتيك نَّ لا سّةء«ك »مبةيعاَك تسشّىك للآياِك هذهك فيك للمذ ورةك لاشروطك »هذهك السعدي:  قال 
يبةيعنْكعلىكإقةماكلاولجبةتِكللمشتر اكلاتيكتجبُكعلىكلاذ ورِكولا سةءكفيكجميعِكللأوقةتِ.

كعريهم. وأمةكلالجةلُ،كفيتفةوتُكمةكيرزمهمكبحسبكأحوللهم،كومللتبهم،كومةكيتعيّنُ

كصلى الله عليه وسلمكيشتثلُكمةكأملهُكلللهكبه،كفكةنكإذلكجةءتهكلا سةءُكيبةيع ه،كولاتزمنكبهذهكلاشروطك فكةنكلا بيُّ
جمراك فيك وأدخرهنك لاتقصير،ك منك م هنك يحصلك فيماك لللهك لهنك ولستغفلك ،ك قروبهنَّ وجبَرك ،ك بةيعهنَّ

للمؤم ين،كبأن:

]پ ڀ  ڀ ڀ[،كأي:كيفلدنَكلللهكوحدهكبةاعبةدة.

]ٺ ٺ[ك ماك ةنكذاككموجودلًك ثيرلًكفيكلابغةيةكوذولتكللأخدلن.

)1(ككرولهكلاترمذي]3211[كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكلاترمذيك]3211[.
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]ٺ ٿ ٿ[،ك ماكيجليكا سةءِكللجةهريّاكللجهلاءِ.

أيْ:ك لاغير،ك ولابهتةنُ:كللافترلءُكعلىك ]ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ[،ك
كوأزولجهن،كأوكسولءٌكتعرقكذاككبغيرهم. لاكيفترينَكبكلكحةااٍ،كسولءٌكتعرّقتْكبهنَّ

كبه؛كلأنكأملككلاكيكونك ]ڤ  ڤ  ڤ ڦ[،كأي:كلاكيعصي ككفيك لكأملٍكتأملهنَّ
لاوجوهِ،ك لاثيةبِ،كوخمشِك ك لا يةحا،كومقِّ لا هيكعنك كاككفيك بشعلوف،كومنكذاككطةعتهنَّ إلاك

ولادّعةءكبدعةءكللجةهرياِ.

] ڦ[كإذلكلاتزمنَكبجشيعكمةكذ لَ.
أي:ك ڃ[  ڃ  ڃ  ڄ   [ لخولطلهن،ك وتطييبةًك ،ك تقصيرهنَّ عنك ڄ[ك ڄ  ]ڦ 
ك كشيء،كوعمَّ  ثيركللمغفلةكارعةصين،كوللإحسةنكإلىكللمذنبينكلاتةئبين،ك]ڃ[كوسعتْكرحمتهك لَّ

إحسةنهكلابرلية«)1). 

كصلى الله عليه وسلمكفيكنسوةٍكمنَكللأنصةرِكنبةيعهُ. وعنْكأميشاَكب تِكرقيقاَكJكأنّهةكقةاتْ:كأتيتُكلا بّيَّ

نأتَيك نزنَي،كولاك بةللهكميئةً،كولاكنسرقَ،كولاك أنْكلاكنشركَك نبةيعكَكعلىك لللهك يةكرسولَك فقر ة:ك
ببهتةنٍكنفتريهِكبيَنكأيدي ةكوأرجر ة،كولاكنعصيكَكفيكمعلوفٍ.

.) قةلَ:ك)فيما استطعتنَّ وأطقتنَّ

كنبةيعكَكيةكرسولَكلللهك.ك فقر ة:كلللهكورسواهُكأرحمُكب ة،كهرمَّ

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: )إنيّي لا أصافحُ النّيساءَ، إنّيما قولي لمائةِ امرأةٍ كقولي لامرأةٍ واحدةٍ()2). 

وللمبةيعاكوهيكللمعةهدةكلهةكفةئدةك بيرة،كوهيكإازلمكللمبةيعكبةاوفةءكبماكعةهدكعريه،كفهوكدلئمًاك

يتذ لكلابيعاكفيحشرهكذاككعلىكلاوفةء.

)1(ككتفسيركلاسعديك]857/1[.
)2(ككرولهكلا سةئيك]4181[كولاترمذيك]1597[كولبنكمةجاك]2874[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاسرسراكلاصحيحاك

.]529[
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و ةنكيشتحنُكمنكهةجلتكإايهكمنكللمؤم ةت:

كصلى الله عليه وسلم  لا بّيِّ إلىك إذلكهةجلنَك للمؤم ةتُك قةاتْ:ك ةنتِك أنهةك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيِّ Jكزوجَك عنكعةئشاَك
ے[  ھ  ھ    ھ  ھ  ہ  ہ  ]ہ  تعةلى:ك لللهك بقولِك ك يشتح هنَّ

]للمشتح ا:10[كإلىكآخلِكللآياِ.

كبةلمح اِ. كبهذلكلاشّرطِكمنَكللمؤم ةتِكفقدْكأقلَّ قةاتْكعةئشاُ:كفشنْكأقلَّ

)انطلقنَ، فقدْ  كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم:  كقةلَكلهنَّ فكةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإذلكأقلرنَكبذاكَكمنْكقولهنَّ
 .) بايعتكنَّ

كبةاكلامِ. ،كغيَركأنّهُكبةيعهنَّ لاكولللهكمةكمسّتْكيدُكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكيدَكلملأةٍكقطُّ

)قدْ  :ك إذلكأخذَكعريهنَّ ك يقولُكلهنَّ أملهُكللله،ك بماك إلّاك لا سّةءِك ولللهكمةكأخذَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعلىك
(ك لامةً)1).  بايعتكنَّ

أيْ:كيقولُكذاكَك لامةًكفقطْ،كلاكمصةفحاًكبةايدِ،ك ماكجلتِكلاعةدةُكبشصةفحاِكلالّجةلِكع دَك
للمبةيعاِ)2). 

وكان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع النساء بالرفق:

ورقا،ك منكضعفك للملأةك فيك لمةك ولالفقِ؛ك ولاعطفِك وللمحبّاِك ولالحماك بةارينك ك معهنَّ فيتعةملك
واذاكك ةنكيطرقكعريهن:كلاقولريل.

فعنْكأنسِكبنكمةاككIكقةلَ:ك ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكبعضِكأسفةرهِ،كوغلامٌكأسودُكيقةلُك
اهُكأنجشاُكيحدو،كو ةنَكحسنكلاصّوت.

فقةلَكاهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »يا أنجشةُ، رويدكَ سوقاً بالقواريرِ«. 

)1(ككرولهكلابخةريك]2713[كومسرمك]1866[.
)2(ككفتحكلابةريك]636/8[.
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كصلى الله عليه وسلمكبكرشاٍكاوْكتكرّمَكبهةكبعضكمْكاعبتشوهةكعريهِ)1).  قةلَكأبوكقلاباَ:كفتكرّمَكلا بّيُّ

وفيكافظكلأحمدك»12350«: )يا أنجشةُ ويحكَ: ارفقْ بالقواريرِ(،كيع ي:كلا سّةءِ.

كصلى الله عليه وسلمكلا سةءكبةاقولريلِ،كولاقولريلكجمعكقةرورة،كوهيَكلازّجةجا،كسشّيتْكبذاكَك لا بيُّ فشبّهك
لاستقللرِكلاشّرلبكفيهة.

ولا سّةءكيشبّهنَكبةاقولريلِكفيكلالّقّا،كولارّطةفا،كوضعفكلاب يا)2). 

ولخترفَكلاعرماءكفيكسببكقواهكصلى الله عليه وسلمكلأنجشاك)ارفقْ بالقواريرِ(: 

لاقليضك منَك ،كوي شدكميئةًك لاصّوت،كو ةنَكيحدوكبهنَّ أنجشاك ةنَكحسنك ك أنَّ فقيل:كمع ةهُك
كعنْكذاكَ.ك كحدلؤهُ،كفأملهُكبةاكفِّ ،كويقعكفيكقروبهنَّ ولالّجز،كومةكفيهِكتشبيب،كفرمْكيأمنْكأنْكيفت هنَّ

كللإبلكإذلكسشعتكللحدلءكأسرعتْكفيكللمشيكولسترذّتهُ،ك وقيل:كللمللدكبهِكلالّفقكفيكلاسّير؛كلأنَّ
ويخةفُك للحل ا،ك مدّةك ع دك يضعفنَك لا سّةءك ك لأنَّ ذاكَ؛ك عنْك ف هةهُك وأتعبتهُ،ك لالّل بَ،ك فأزعجتِك

. كوسقوطهنَّ ضررهنَّ

،كوعدمك تأثّلهنَّ بةاقولريلِ؛كاسرعاِك ك كفيك»للمفهم«كللأملينِ،كفقةلَ:ك»مبّههنَّ لاقلطبيُّ وجوّزَك
كلاسّيركبسرعاِكلاسّقوط،كأوِكلاتّألّمكمنْك ثلةكللحل ا،كوللاضطللبك كمنْكحثِّ ،كفخةفَكعريهنَّ تجرّدهنَّ

كلافت اكمنْكسماعكلا شّيد«)3).  لا ةّمئكعنْكلاسّرعا،كأوْكخةفَكعريهنَّ

وكان صلى الله عليه وسلم يثني على نساءِ قريش لما فيهنَّ من الصفاتِ الحسنة:

»خيُر نساءٍ ركبنَ الإبلَ: صالحُ نساءِ قريشٍ،  قةلَ:ك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيِّ Iكعنِك عنْكأبيكهليلةَك

أحناهُ على ولدٍ في صغرهِ، وأرعاهُ على زوجٍ في ذاتِ يدهِ«)4). 

)1(ككرولهكلابخةريك]6149[،كومسرمك]2323[.
)2(ككفتحكلابةريك]545/10[.

)3(ككفتحكلابةريك]564/10[،كللمفهمكلمةكأمكلكمنكترخيصك تةبكمسرمك]43/19[.
)4(ككرولهكلابخةريك]5082[،كومسرمك]2527[.
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فةلمحكومكاهُكبةلخيريّاِكلاصّةلحةتكمنْكنسةءكقليش،كلاكعلىكلاعشوم.

)أحناهُ على ولدٍ في صغرهِ(كأ ثلكمفقا،كوقيل:كللحةنياكعلىكوادهةكهيَكلاّتيكتقومكعريهمْكفيك

حةلكيتشهمْ،كفلاكتتزوّج،كفإنْكتزوّجتْكفريستْكبحةنياٍ.

)وأرعاهُ على زوج في ذات يده(كأيْ:كأحفظُكوأصونُكلمةاهِكبةلأمةناِكفيهِ،كولاصّيةناكاهُ،كوتلكك

لاتّبذيلكفيكللإنفةق)1). 

قال المهلب:ك»وفىكهذلكللحديث:كتفضيلُكنسةءِكقليشكعلىكنسةءكلاعلب؛كوذاككلمع يين:ك

كعلىكلاواد،كوللاهتمامكبأمله،كوحسنكتلبيته.ك أحدهما:كللح وُّ

والثاني:كحفظُكذلتِكيدِكلازوج«.)2) 

. ، ووعظهنَّ وكان صلى الله عليه وسلم يهتمُّ بتعليم النساء ما يحتجنَ إليه، فكان يخصّصُ لهنَّ يوماً لتعليمهنَّ

عنْكأبيكسعيدٍكللخدريكIكقةل:كجةءتْكلملأةٌكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةاتْ:كيةكرسولَكلللهك
ذهبَكلالّجةلُكبحديثكَ،كفةجعلْكا ةكمنْكنفسكَكيومةًكنأتيكَكفيهِ،كتعرّش ةكممةّكعرّشكَكللله.)3)

فقةلَ:ك)اجتمعنَ في يومِ كذا وكذا، في مكانِ كذا وكذا()4). 

. ،كوأملهنَّ كممةّكعرّشهُكللله،كووعظهنَّ كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفعرّشهنَّ فةجتشعنَ،كفأتةهنَّ

مُ بيَن يديها منْ ولدها ثلاثةً، لمْ يبلغوا الحنثَ، إلاّي كانَ  :ك)ما منكنَّ امرأةٌ تقدّي فكةنَكفيماكقةلَكلهنَّ

:كيةكرسولَكلللهكأوْكلث يِن؟،كفأعةدتهةكملّتيِن. لها حجاباً منْ النّيارِ(.كفقةاتْكلملأةٌكم هنَّ

)1(ككفتحكلابةريك]125/9[.
)2(ككشرحكصحيحكلابخةرىكلابنكبطةلك]544/7[.

كصلى الله عليه وسلم:كغرب ةكعريكَكلالّجةلُ،كفةجعلْكا ةكيومةًكمنْكنفسكَ. )3(ككوفيكرولياكاربخةري:كقةاتِكلا سّةءُكار بّيِّ
كبيتكفلانا[. )4(كك]كوفيكرولياكأحمدك]7310[:كموعد نَّ
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كقةلَ:ك)واثنيِن، واثنيِن، واثنيِن()1).  ثمَّ

لادّين،كوقدكبوبك لاصّحةباكمنْكللحلصكعلىكتعريمكأمورك وفيكللحديثكمةك ةنَكعريهِكنسةءك
عريهكلابخةري:ك»بةبكعظاكللإمةمكلا سةءكوتعريشهن«.

كللإثمَكإنّماكيكتبُكبعدَك )لمْ يبلغوا الحنث(كأيْ:كللإثمِ،كوللمع ىكأنّهمْكمةتولكقبلَكأنْكيبرغول؛كلأنَّ
لابروغِ.

 .(2( كفيهِكأنّهُكلاكي سبَكإايهمْكإذْكذلكَكعقوقٌ؛كفيكونُكللحزنُكعريهمْكأمدَّ كلاسّرَّ و أنَّ

من فوائد الحديث: 

فيهِ:كمةك ةنَكعريهِكنسةءُكلاصّحةباكمنَكللحلصكعلىكتعريمكأموركلادّين.

كأطفةلكللمسرشيَنكفيكللج اّ. وفيهِ:كأنَّ

كمنْكمةتَكاهُكوادلنِكحجبةهُكمنْكلا ةّر)3).  وفيهِ:كأنَّ

وفيهكأنكعلىكللملبّيكولا ةصحكمللعةةَكنفسيّاكللم صوح،كوهذلكلاذيكفعرهكللملبّيكللأعظمكصلى الله عليه وسلم؛ 
جبرلًك لاوادك فقدك علىك للمترتّبَك لاعظيمك للأجلك ك لهنَّ فذ لك أمّه،ك قربك فيك للابنك مكةناَك يعرمك فهوك

. لخولطلهنَّ

: وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على وعظ النساء وتذكيرهنَّ

فبدأَك لاعيدِ،ك يومَك لاصّلاةَك لللهكصلى الله عليه وسلمك معَكرسولِك قةلَ:كمهدتُك Lك لللهك عبدِك بنِك جةبلِك عنْك
كعلىك كقةمَكمتوّ ئةًكعلىكبلالٍ،كفأملَكبتقوىكلللهِّ،كوحثَّ بةاصّلاةِكقبلَكللخطباِكبغيِركأذلنٍ،كولاكإقةماٍ،كثمَّ

طةعتهِ،كووعظَكلا ةّسَ،كوذّ لهمْ.

)1(ككرولهكلابخةريك]102[كومسرمك]2634[.
)2(ككفتحكلابةريك]196/1[.
)3(ككفتحكلابةريك]196/1[.
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قنَ؛ فإنَّ أكثركنَّ حطبُ جهنّيمَ(. ،كفقةلَ:ك)تصدّي ،كوذّ لهنَّ كمضىكحتّىكأتىكلا سّةءَ،كفوعظهنَّ ثمَّ

فقةمتِكلملأةٌكمنْكسِطَاِكلا سّةءِ)1)،كسفعةءُكللخدّينِ)2)،كفقةاتْ:كلَمكيةكرسولَكلللهِّ؟

كاةَ، وتكفرنَ العشيَر«)3). قةلَ:ك»لأنكنَّ تكثرنَ الشّي

 .(4( ،كوخولتهنَّ ،كيرقيَنكفيكثوبِكبلالٍكمنْكأقلطتهنَّ قةلَ:كفجعرنَكيتصدّقنَكمنْكحريّهنَّ

كصلى الله عليه وسلمكحينكرأىكأنهكلمكيسشعِكلا سةءَ؛كلأنكللجشعَك بيٌر،كوصفوفَكلا سةءِكخرفَكصفوفِك فةا بيُّ
كفيكلاتربياكولاتعريم. ؛كأدلءًكلحقّهنَّ كفوعظهنَّ لالجةل،كأتةهنَّ

لمك إذلك ك ويذّ لهنَّ ك ويعظهنَّ فللغهِ،ك بعدَك ك يأتيهنَّ أنْك ك يسشعهنَّ لمكْ إذلك ك »يستحبُّ النووي:  قال 
يترتّبِكمفسدة«)5). 

أمةكللآنَكمعكوجودكمكبّرلتكلاصوتكفلاكحةجاكلاقترلبكللخطيبكمنكمكةنكلا سةء.

من فوائد الحديث:

. كبماكيجبُكعريهنَّ كأحكةمَكللإسلامِكوتذ يرهنَّ فيه:كلستحبةبُكوعظِكلا سّةءِكوتعريشهنَّ

كحيَنكيفلغُ. قةلكلبنُكجليجٍ:كقرتُكاعطةءٍ:كأتلىكحقّةًكعلىكللإمةمِكللآنَكأنْكيأتَيكلا سّةءَ،كفيذّ لهنَّ

كعريهمْ،كومةكلهمْكلاكيفعرونهُ؟)6).  كذاكَكلحقٌّ قةلَ:كإنَّ

. )1(ككأي:كجةاساكفيكوسطهنَّ
)2(ككأيْ:كفيهةكتغيّركوسولد.

)3(ككوهوكلازّوج،كأي:كيجحدنَكحقوقَكللأزولجكوإحسةنهم،كويكتشنكللإحسةن،كويظهلنكلاتشكّيك ثيرلً.
 .» هرَ، ثمَّ رأتْ منكَ شيئاً قالتْ: ما رأيتُ منكَ خيراً قطُّ وفيكحديثكآخل:ك»لوْ أحسنتَ إلى إحداهنَّ الدّي

.Lرولهكلابخةريك]29[،كومسرمك]907[كعنكعبدكلللهكبنكعبةسك
)4(ككرولهكمسرمك]885[.

)5(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]174/6[.
)6(ككرولهكلابخةريك]961[كومسرمك]885[.
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وفيهِ:كبيةنُكرفقِكلا بيكصلى الله عليه وسلمكفيكوعظكلا سةء،كفرمكيغرّظْكولمكيع فّْ.

كمعَكضيقِك كمنْكحريّهنَّ كعريهنَّ قال ابن حجر:ك»وفيكمبةدرةِكتركَكلا سّوةِكإلىكلاصّدقاِكبماكيعزُّ
كعلىكلمتثةلِكأملِكلالّسولِكصلى الله عليه وسلم  كفيكلادّينِ،كوحلصهنَّ للحةلِكفيكذاكَكلاوقتِ،كدلاااٌكعلىكرفيعِكمقةمهنَّ

 .(1(» ورضَيكع هنَّ

وربا تصدّق المرء بقليل من المال، فتقبّله الله وبارك فيه، فصار أكثر من الكثير!

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك)سبقَ درهمٌ مائةَ ألفِ درهمٍ(. عنْكأبيكهليلةَكIكأنَّ

قةاول:كو يفَ؟

قَ بأحدهما، وانطلقَ رجلٌ إلى عرضِ مالهِ، فأخذَ منهُ مائةَ  قةلَ:ك)كانَ لرجلٍ درهمانِ تصدّي
قَ بها()2).  ألفِ درهمٍ، فتصدّي

وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يحثّهنَّ على الصدقة: 

قنَ يا معشَر النّيساءِ،  فعنْكزي بَكلملأةِكعبدِكلللهكبنكمسعودٍكقةاتْ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: )تصدّي
.) ولوْ منْ حليّيكنَّ

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقدْك قةاتْ:كفلجعتُكإلىكعبدِكلللهِّ،كفقرتُ:كإنّكَكرجلٌكخفيفُكذلتِكلايدِ،كوإنَّ
أملنةكبةاصّدقاِ،كفأتهِكفةسأاهُ،كفإنْك ةنَكذاكَكيجزيكع يّ،كوإلّاكصرفتهةكإلىكغير مْ)3).

قةاتْ:كفقةلَكليكعبدُكلللهِّ:كبلْكلئتيهِكأنتِ)4).

قةاتْ:ك حةجتهة.ك حةجتيك لللهكصلى الله عليه وسلمك رسولِك ببةبِك للأنصةرِك منَك لملأةٌك فإذلك فةنطرقتُك قةاتْ:ك
و ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكقدْكأاقيتْكعريهِكللمهةباُ.

)1(ككفتحكلابةريك]469/2[.
)2(ككرولهكلا سةئيك]2527[،كوحس هكللأابةني.

)3(ككوفيكرولياكلا سةئيك]2583[:كأيسع يكأنْكأضعَكصدقتيكفيكَكوفيكب يكأخٍكليكيتةمى.
)4(كك أنهكلستحيةكأنكيستفتيَكفيكتصدقكزوجتهكعريه.
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بةابةبِك لملأتيِنك ك أنَّ فأخبرهُك صلى الله عليه وسلم،ك لللهك رسولَك لئتِك اهُ:ك فقر ةك بلالٌ،ك عري ةك فخلجَك قةاتْ:ك

تسألانكَ:كأتجزئُكلاصّدقاُكع هماكعلىكأزولجهما،كوعلىكأيتةمٍكفيكحجورهمة؟كولاكتخبرهُكمنْكنحنُ.ك

قةاتْ:كفدخلَكبلالٌكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفسأاهُ،كفقةلَكاهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: )منْ هما؟(.

فقةلَ:كلملأةٌكمنَكللأنصةرِ،كوزي بُ.

يانبِ؟(. فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: )أيُّ الزّي

قةلَ:كلملأةُكعبدِكللله.

دقةِ()1).  فقةلَكاهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: )لهما أجرانِ أجرُ القرابةِ، وأجرُ الصّي

من فوائد الحديث:

كعلىكلاصّدقاِكعلىكللأقةربِ،كوهوَكمحشولٌكفيكلاولجباِكعلىكمنْكلاكيرزمُكللمعطيَكنفقتهك فيه:كللحثُّ

م همْ.

كعلىكصراِكلالّحمِ. وفيهِ:كللحثُّ

وفيهِ:كجولزُكتبّرعِكللملأةِكبمالهةكبغيِركإذنِكزوجهة.ك

كللأملكفيكأفعةلِكللخيِركارلّجةلِكولا سّةءِ. وفيهِ:كعظاُكلا سّةء،كوتلغيبكوليِّ

وفيهِ:كلاتّحدّثُكمعَكلا سّةءِكللأجةنبكع دَكأمنِكلافت اِ.

وفيهِ:كلاتّخويفُكمنَكللمؤلخذةِكبةاذّنوبِ،كومةكيتوقّعُكبسببهةكمنَكلاعذلبِ.ك

وفيهِ:كفتيةكلاعةلمكِمعَكوجودِكمنْكهوَكأعرمُكم هُ.

)1(ككرولهكلابخةريك]1466[،كومسرمك]1000[.
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وفيهِ:كطربُكلاتّرقّيكفيكتحشّلِكلاعرمِ)1). 

وفيهِ:كجولزُكأنكيخفيَكللمستفتيكمخصيتهكاقولكلملأةكلبنكمسعود:ك»ولاكتخبرهُكمنْكنحنُ«.

وكان أكثر من يتصدق النساء:

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمك ةنَكيخلجُكيومَكللأضحى،كويومَكلافطلِ،ك كIكأنَّ عنكأبيكسعيدٍكللخدريِّ

فيبدأُكبةاصّلاةِ،كفإذلكصلّىكصلاتهُكوسرّمَ،كقةمَ،كفأقبلَكعلىكلا ةّسِكوهمْكجروسٌكفيكمصلّاهمْ،كفإنْك

 ةنَكاهُكحةجاٌكببعثٍكذ لهُكار ةّسِ،كأوْك ةنتْكاهُكحةجاٌكبغيِركذاكَكأملهمْكبهة.

قوا(،كو ةنَكأ ثلَكمنْكيتصدّقُكلا سّةءُك)2).  قوا، تصدّي قوا، تصدّي و ةنَكيقولُ:ك)تصدّي

وكان صلى الله عليه وسلم يحثّهنَّ على الإكثار من ذكر الله تعالى:

)عليكنَّ  صلى الله عليه وسلم:  لللهك رسولُك ا ةك قةلَك قةاتْ:ك للمهةجللتِ،ك منَك و ةنتْك J،ك يسيرةك عنك

نَّ مسئولاتٌ مستنطقاتٌ، ولا تغفلنَ،  بالتّيسبيحِ، والتّيهليلِ، والتّيقديسِ، واعقدنَ بالأناملِ، فإنّي

حمةَ()3).  فتنسيَن الرّي

(كلسمُكفعلٍكبشع ى:كلازمنَ. )عليكنّي

)بالتّيسبيحِ(كأيْ:كبقولِ:كسبحةنَكللله.

)والتّيهليلِ(كأيْ:كقولِ:كلاكإاهَكإلّاكللله.

كللملائكاِكولالّوحِ. )والتّيقديسِ(كأيْ:كقولِ:كسبحةنَكللمركِكلاقدّوسِ،كأوْكسبّوحٌكقدّوسٌكربُّ

)1(ككفتحكلابةريك]330/3[.
)2(ككرولهكلابخةريك]304[،كومسرمك]889[،كولارفظكاه.

)3(ككرولهكلاترمـذيك]3583[كوأبـوكدلودك]1505[كوأحمـدك]26549[،كوحسـ هكللأابـةنيكفيكصحيـحكللجةمـعك
.]4087[
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أوْك لاتّسبيحِكولاتهريلكبةلأنةملِ،كإمةكبعقدهة،ك )واعقدنَ بالأناملِ(كأيِ:كلعددنَكعددَكملّلتِك
بلءوسهة.

وللأنةملُكجمعُكأنشراٍ،كوهيكلاّتيكفيهةكلاظّفلُ)1). 

»ويحتشلُكأنكللمللدكلاعقدكب فسكللأنةمل،كأوكبجشراكللأصةبع.

ولاعقدكبةلمفةصل:كأنكيضعكإبهةمهكفيك لكذ لكعلىكمفصل.

ولاعقدكبةلأصةبع:كأنكيعقدهةكثمكيفتحهة«)2). 

كبةلأنةمل،كومنكوضعك كبوضعكطلفكللإبهةمكعلىكأنةملكللأصةبعكللأخلى،كفقدكعدَّ فشنكعدَّ
أطللفكللأنةملكعلىكلاكفكفقدكعدكأيضةكبهة،كفةلأملكفيكهذلكولسع.

كع هةكبذاكَكمةك ؛كايحطَّ كصلى الله عليه وسلمكعلىكأنْكيحصيَنكتركَكلاكرماتِكبأنةمرهنَّ :ك»حلّضهنَّ قالَ الطّييبيُّ
لجترحتهُكمنْكلاذّنوبِ.

كشيءٍكلستعشرنَ. نَّ مسئولاتٌ(كأيْ:كيسأانَكيومَكلاقيةماِكعمّاكل تسبنَ،كوبأيِّ )فإنّي

ہ  ۀ  ]ۀ  ل تسبهُك بماك عريهِك أوْك ك اصةحبهنَّ فيشهدنَك متكرّماتٌ،ك أيْ:ك )مستنطقاتٌ(ك
ہ ہ ہ ھ ھ     ھ [ك]لا ور:24[.

)ولا تغفلنَ(كأيْ:كعنِكلاذّ لِ،كيع يكلاكتتر نَكلاذّ لَ.

حمةَ(كقةلَكلاقةري:كوللمللدُكب سيةنِكلالّحماِكنسيةنُكأسبةبهة،كأيْ:كلاكتتر نَكلاذّ لَ؛ك )فتنسيَن الرّي
كلالّحماَ.ك كتل تنَّ كثولبهُ،كفكأنّكنَّ كلاذّ لَكلحلمتنَّ كاوْكتل تنَّ فإنّكنَّ

أي:كلاكيكنْكم كمُكلاغفراُ؛كفيكونَكمنَكلللهكتلكُكلالّحماِ«)3). 

)1(ككتحفاكللأحوذيك]31/10[.
)2(ككقةاهكلبنكعلانكفيكلافتوحةتكلالبةنياك]250/3[.

)3(ككتحفاكللأحوذيك]31/10[.
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وكان يعلمهنَّ ما ينفعهنَّ من الأدعية:

 Jومنكلا سةءكلاعظيماتكفيكللإسلامكلالاتيكعرشهنكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم:كأسماءُكب تُكعشيسٍك
فقدك ةنتكمخصياكعرشيّاًكدعوياكمؤثّلة،كولعظاكارلجةلكولا سةء،كوقدكتولردكلالجةلكايسشعولك

م هةكحديثكفضلكمهةجلةكللحبشاك]وسيأتيكقليبةً[.

عنْكأسماءَكب تِكعشيسٍكJكقةاتْ:كقةلَكليكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: )ألا أعلّيمكِ كلماتٍ تقولينهنَّ 
عندَ الكربِ، أوْ في الكربِ: الله الله ربّي لا أشركُ بهِ شيئاً()1). 

و ثيرلًكمةكتصةبُكلا سةءكبةاكلبكبسببكللحشل،كأوكلاوضع،كأوكقسوةكلازوج،كأوكلمتدلدك
للأولادكعريهة،كوغيركذاك.

فعلىكللملأةكأنكتحةفظكعلىكهذلكلاذ لكلاعظيمكلاذيكيفلجكلللهكبهكلاكلب.

وقدكثبتكعنكلا بيكصلى الله عليه وسلمكأنهك ةنكيقولكع دكلاكلب:ك)لا إلهَ إلاّي الله العظيمُ الحليمُ، لا إلهَ إلاّي الله 
مواتِ وربُّ الأرضِ وربُّ العرشِ الكريمِ()2).  ربُّ العرشِ العظيمِ، لا إلهَ إلاّي الله ربُّ السّي

»وهوَكحديثكجريلكي بغيكللاعت ةءكبهِ،كوللإ ثةركم هُكع دكلاكلبكوللأموركلاعظيشا.

:ك ةنَكلاسّرفكيدعونَكبهِ،كويسشّونهُ:كدعةءكلاكلب«)3).  قةلَكلاطّبريُّ

وكان صلى الله عليه وسلم يحثّهنَّ على شهود مواسم الخير في الأعياد ونحوها:

وذولتِك ولاعولتقَ،ك لاعيدينِ،ك يومَك للحيّضَك نخلجَك أنْك أملنةك قةاتْ:ك Jك عطيّاَك ك أمِّ عنْك

للخدورِ،كفيشهدنَكللخيَر،كوجمةعاَكللمسرشيَن،كودعوتهمْ،كويعتزلُكللحيّضُكعنْكمصلّاهنّ.

قةاتِكلملأةٌ:كيةكرسولَكلللهكإحدلنةكايسَكلهةكجربةبٌ.

)1(ككرولهكأبوكدلودك]1525[كولبنكمةجهك]3882[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكأبيكدلودك]1364[.
.L2(ككرولهكلابخةريك]6346[،كومسرمك]2730[كعنكعبدكلللهكبنكعبةسك(

)3(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]47/17[.
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قةلَ:ك)لتلبسها صاحبتها منْ جلبابها()1). 

أيْ:كتعيرهةكمنْكثيةبهةكمةكلاكتحتةجكإايهِ)2). 

من فوائد الحديث:

كأمْكلا،كوذولتِكهيئةتٍك كمولبَّ فيه:كلستحبةبُكخلوجِكلا سّةءِكإلىكمهودِكلاعيدينِ،كسولءٌك نَّ
أمْكلا.ك

كللخيَركودعوةُكللمسرشيَن،كورجةءُك كعطيّاَكبعرّاِكللحكمِ،كوهوَكمهودهنَّ وقدْكصّرحَكفيكحديثِكأمِّ
بل اِكذاكَكلايومِكوطهلتهِ.ك

ولاذّ لكسوىك لاعرمك للخير،ك شجةاسك مولطنَك ولاك لللهّ،ك ذ لَك تهجلُك لاك للحةئضك ك أنَّ وفيهِ:ك
للمسةجد)3). 

)والعواتقَ(كجمعكعةتقكوهيكلاشّةًبّاكأوّلَكمةكتدركُ.ك

لاعتّقك علىك وتجشعك ومبّت،ك أدر تك وقدْك تزوّج،ك ولمكْ ولاديهةك منْك تبنْك لمكْ لاتّيك هيَك وقيلَ:ك
ولاعولتق)4). 

)وذواتِ الخدورِ(كللخدرُكنةحياٌكفيكلابيتِكيترككعريهةكستٌركفتكونُكفيهِكللجةرياُكلابكلُ.)5) 

وكان النساء كذلك يشهدنَ معه صلاة الجمعة:

عنْكأمكهشةمكب تكحةرثاَكبنِكلا عّمانِكقةاتْ:كمةكحفظتُك»ق«كإلّاكمنْكفيكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكيخطبُك

كجمعاٍ. بهةك لَّ

)1(ككرولهكلابخةريك]351[كومسرمك]890[.
)2(ككفتحكلابةريك]424/1[.

)3(ككفتحكلابةريك]424/1[،ك]470/2[.
)4(ككلا هةياك]179/3[.

)5(ككلا هةياك]13/3[.
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قةاتْ:كو ةنَكت وّرنةكوت وّرُكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكولحدلً)1). 

لاشّديدة،ك وللمولعظك وللموت،ك لابعث،ك علىك مشتشراك أنّهةك »ق«ك لختيةرك سببك العلماء:ك قالَ 
ولازّولجلكللأ يدة.

قولهة:ك»و ةنَكت وّرنة)2)كوت وّركرسولكلللهّكصلى الله عليه وسلمكولحدلً«،كإمةرةكإلىكحفظهةكومعلفتهةكبأحوللِك
لا بّيّكصلى الله عليه وسلمكوقلبهةكمنْكم زاه)3). 

وكنَّ يشهدنَ صلاة الفريضة معه في المسجد:

الفجرِ،  الله صلى الله عليه وسلم صلاةَ  معَ رسولِ  يشهدنَ  المؤمناتِ  نساءُ  »كنَّ  قةاتْ:ك Jك عةئشاَك عنك
لاةَ، لا يعرفهنَّ أحدٌ منَ الغلسِ«)5).  )4)، ثمَّ ينقلبنَ إلى بيوتهنَّ حيَن يقضيَن الصّي عاتٍ بمروطهنَّ متلفّي

من فوائد الحديث:

فيه:كلستحبةبُكخلوجِكلا سّةءِكإلىكللمسةجدكاشهودِكلاصّلاةكفيكلارّيل،كوجولزهُكفيكلا هّةرِكمنْك
كفت اٌ.ك كأوْكبهنَّ كذاكَكإذلكلمكْيخشَكعريهنَّ كلارّيلَكمظ اُّكلالّيباِكأ ثلَكمنْكلا هّةرِ،كومحلُّ بةبكأولى؛كلأنَّ

وفيهِ:كلستحبةبُكللمبةدرةِكبصلاةِكلاصّبحِكفيكأوّلِكلاوقتِ)6). 

وقد نهى الرجال عن منعهنَّ من الإتيان إلى المساجد: 

عنْكعبدكلللهكبنِكعشلَكLكقةلَ:ك ةنتِكلملأةٌكاعشلَكتشهدُكصلاةَكلاصّبحِكولاعشةءِكفيكللجماعاِك

فيكللمسجدِ.

)1(ككرولهكمسرمك]873[.
)2(ككلاتّ وّر:كلاّذيكيخبزكفيهِ.كلا هةياك]199/1[.

)3(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]161/6[.
)4(ككأيْ:كمترفّفةتٍكبأ سيتهنّ.كلا هةياك]261/4[.

)5(ككرولهكلابخةريك]372[،كومسرمك]645[.
)6(ككفتحكلابةريك]56/2[.
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كعشلَكيكلهُكذاكَ،كويغةرُ؟ فقيلَكلهة:كلمكَتخلجيَن،كوقدْكتعرشيَنكأنَّ

قةاتْ:كومةكيش عهُكأنْكي هةني؟

قةلَ:كيش عهُكقولُكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم: »لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ اللهّيِ«)1). 

ونهاهنَّ عن التطيّب حال الخروج للمسجد أو لغيره:

ولكنْ  اللهّيِ،  مساجدَ  الله  إماءَ  تمنعوا  »لا  قةلَ:ك صلى الله عليه وسلمك لللهك رسولَك ك أنَّ Iك هليلةَك أبيك عنْك

ليخرجنَ وهنَّ تفلاتٌ)2)«)3). 

قال العظيم آبادي:ك»وإنّماكأملنَكبذاكَكونهيَنكعنِكلاتّطيّبك ماكفيكرولياكمسرمكعنْكزي ب؛ك

. ائلّاكيحلّ نَكلالّجةلكبطيبهنَّ

ويرحقُكبةاطّيبِكمةكفيكمع ةهُكمنَكللمحلّ ةتكادلعيكلاشّهوةك حسنِكللمربس،كولاتّحلّيكلاّذيك

يظهلكأثلهكولازّي اكلافةخلة«)4). 

وعنْكزي بَكلملأةِكعبدِكلللهكبنكمسعودكIكقةاتْ:كقةلَكا ةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إذا شهدتْ 

إحداكنَّ المسجدَ فلَا تمسَّ طيباً«)5). 

ما امرأةٍ أصابتْ بخوراً: فلا تشهدْ معنا  كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةل:ك»أيّي وعنْكأبيكهليلةَكIكأنَّ

العشاءَ الآخرةَ«)6). 

)1(ككرولهكلابخةريك]900[،كولارفظكاه،كومسرمك]442[.
)2(ككأيْكتةر ةتٍكارطّيبِ.كلا هةياك]191/1[.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]565[،كوصححهكللأابةنيكفيكللإرولءك]515[.
)4(ككعونكللمعبودك]192/2[.

)5(ككرولهكمسرمك]443[.

)6(ككرولهكمسرمك]444[.
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القومِ  تْ على  المرأةُ فمرّي »إذا استعطرتِ  كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةل:ك أنَّ Iك وعنْكأبيكموسىك

ليجدوا ريحها فهيَ كذا وكذا«)1)كيع ي:كزلنيا.ك

»لأنّهةكهيّجتْكمهوةَكلالّجةلِكبعطلهة،كوحمرتهمْكعلىكلا ظّلِكإايهة،كومنْكنظلَكإايهة،كفقدْكزنىك

بعي يهِ،كفهيَكسببُكزنىكلاعيِنكفهيَكآثشاٌ«)2). 

ومع كل هذا فصلاتهنَّ في بيوتهنَّ أفضل:

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةل:ك»لا تمنعوا نساءكمْ المساجدَ، وبيوتهنَّ  عنْكعبدكلللهكبنِكعشلَكLكأنَّ

 .(3(» خيٌر لهنَّ

مةك وجودك بعدك ذاكَك ويتأّ دُك لافت ا،ك منَك للأمنُك أفضل:ك لابيوتك فيك ك »ووجهك ونكصلاتهنَّ

كقةاتْكعةئشاكمةكقةاتْ«)4).  أحدثَكلا سّةءكمنَكلاتّبّرجكولازّي ا،كومنْكثمَّ

وكان صلى الله عليه وسلم يتفقّد أحوالهنَّ ويسأل من غابت منهنَّ عن مواسم الخير عن سبب غيابها.

كس ةنٍكللأنصةريّاِ:ك كصلى الله عليه وسلمكمنْكحجّتهِ،كقةلَكلأمِّ عنْكعبدكلللهكبنِكعبّةسٍكLكقةلَ:كلّمةكرجعَكلا بّيُّ

»ما منعكِ أنْ تكوني حججتِ معنا؟«.

للآخلُك و ةنَك أحدهمة،ك علىك ولب هُك هوَك ك -زوجهة-كحجَّ فلانٍك نةضحةنِ)5)ك ةنةكلأبيك قةاتْ:ك

يسقيكعريهِكغلام ة.

)1(ككرولهكأبوكدلودك]4173[،كولاترمذيك]2786[،كوصحّحهكللأابةني.
)2(ككتحفاكللأحوذيك]58/8[.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]567[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكأبيكدلودك]576[.
كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكرأىكمةكأحدثَك )4(ككفتحكلابةريك]349/2[.كومقصودكللحةفظكبقولكعةئشا:كقولهةكJ:ك»اوْكأنَّ

كللمسجدَك ماكم عتْكنسةءُكب يكإسرلئيلَ«.كرولهكلابخةريك]869[كومسرمك]445[. لا سّةءُكلم عهنَّ
)5(ككلا ةضح:كلابعيركلاّذيكيستقىكعريهِ.كلا هةياك]69/5[.
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ةً معي«)1).  قةلَ:ك»فعمرةٌ في رمضانَ تقضي حجّي

كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكحجّاَكلاودلعِ،كو ةنَكا ةكجملٌكجعرهُكأبوكمعقلٍك كمعقلٍكقةاتْ:كلّمةكحجَّ وعنكأمِّ

فيكسبيلِكلللهِّ،كوأصةب ةكملضٌ،كوهركَكأبوكمعقلٍ.

كصلى الله عليه وسلم،كفرمّاكفلغَكمنْكحجّهِكجئتهُ،كفقةلَ:ك»يا أمَّ معقلٍ ما منعكِ أنْ تخرجي معنا؟«. وخلجَكلا بّيُّ

أبوك بهِك فأوصىك عريهِ،ك ك نحجُّ لاّذيك هوَك ا ةكجملٌك و ةنَك معقلٍ،ك أبوك فهركَك تهيّأنة،ك اقدْك قةاتْ:ك

معقلٍكفيكسبيلِكللله.

ةُ معنا، فاعتمري  ا إذْ فاتتكِ هذهِ الحجّي قةلَ:ك»فهلاّي خرجتِ عليهِ؟ فإنَّ الحجَّ في سبيلِ اللهّيِ، فأمّي

ةٍ«)2).  ا كحجّي في رمضانَ، فإنّي

تقومكمقةمهةكفيكإسقةطك أنّهةك لاثّولب،كلاك لاعشلةكفيكرمضةنكتعدلكللحجّاكفيك ك أنَّ »فأعرشهةك

كللاعتماركلاكيجزئكعنْكحجّكلافلض«)3).  لافلض،كالإجمةعِكعلىكأنَّ

ومثره:كاوكأنكرجلاكنذركإنكمفىكلللهكمليضهكأنكيختمكلاقلآن،كفرماكمفىكلللهكمليضهكقلأكسورةك

]ٱ ٻ ٻ ٻ[ك]للإخلاص:1[، تعدلُ ثلثَ  للإخلاصكثلاثةًكمستدلاكبقولكلا بيكصلى الله عليه وسلم: 

القرآنِ«)4).كفهلكيكفيهكذاك؟

للجولب:كلاكيكفيه؛كلأنكسورةكللإخلاصكتعدلكثرثكلاقلآنكفيكلاثولب،كواك هةكلاكتقومك

مقةمهكفيكلاقللءة.

)1(ككرولهكلابخةريك]1863[كومسرمك]1256[.
)2(ككرولهكأبـوكدلودك]1989[كوهذلكافظه،كولاترمذيك]939[،كولبنكمةجاك]2993[كمختصرلً،كوصححهكللأابةنيك

فيكصحيحكأبيكدلودك]1736[.
)3(ككفتحكلابةريك]604/3[.

.I811[كعنْكأبيكلادّردلءِك[كورولهكمسرمك،Iكعنكأبيكسعيدك]4(ككرولهكلابخةريك]6643(
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وقواه:ك»فإنَّ الحجَّ في سبيلِ اللهّيِ«كلستدلكبهكللإمةمكأحمدكوغيرهكعلىكجولزكإعطةءكمنكلاكيجدك

. نفقاكحجكلافليضاكمنكلاز ةةكايحجَّ

المسجد؛ كي لا  النساء من  فينتظر في مصلّاه حتى تخرج  النساء،  يراعي حال  صلى الله عليه وسلم  وكان 

يختلطنَ بالرجال.

كسرشاَكJكقةاتْ:ك ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإذلكسرّمَكقةمَكلا سّةءُكحيَنكيقضيكتسريشهُ،ك عنْكأمِّ
ومكثَكيسيرلًكقبلَكأنْكيقومَ.

كمنِكلنصرفَكمنَك كمكثهُكاكيْكي فذَكلا سّةءُ،كقبلَكأنْكيدر هنَّ قةلَكلازهلي:كفأرىكولللهكأعرمُكأنَّ
لاقومِ)1).

كمنْك كصلى الله عليه وسلمكقةاتْ:ك ةنَكيسرّمُ)2)،كفي صرفُكلا سّةءُ،كفيدخرنَكبيوتهنَّ كسرشاَكزوجِكلا بّيِّ وعنْكأمِّ
قبلِكأنْكي صرفَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم)3). 

من فوائد الحديث:

فيه:كمللعةةكللإمةمكأحوللَكللمأموميَن.

وفيهِ:كللاحتيةطُكفيكلجت ةبكمةكقدْكيفضيكإلىكللمحذور.ك

وفيهِ:كلجت ةبُكمولضعكلاتّهم.

وفيهِ:ك للهاُكمخةاطاكلالّجةلكار سّةءِكفيكلاطّلقةتكفضلًاكعنْكلابيوت.

كيحضرنَكللجماعاكفيكللمسجد)4).  كلا سّةءك نَّ وفيهِ:كأنَّ

)1(ككرولهكلابخةريك]837[.
)2(ككأي:كلا بيكصلى الله عليه وسلم.

)3(ككرولهكلابخةريك]850[.
)4(ككفتحكلابةريك]336/2[.
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ولكيلا يختلطنَ بالرجال كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يندبهنَّ للصلاة في الصفوف المتأخّرة.

آخرها،  النّيساءِ  صفوفِ  وخيُر  آخرها،  ها  وشرّي لها،  أوّي جالِ  الرّي صفوفِ  »خيُر  فقةلَكصلى الله عليه وسلم:ك
لها«)1).  ها أوّي وشرّي

قال النووي: »وللمللدُكبةلحديثِكصفوفُكلا سّةءكلارّولتيكيصرّيَنكمعَكلالّجةل،كوأمّةكإذلكصرّيَنك
كأوّلهة،كوشّرهةكآخلهة. ك ةالّجةلِكخيركصفوفهنَّ متشيّزلتكلاكمعَكلالّجةل،كفهنَّ

لالّجةل،ك مخةاطاك منْك ك ابعدهنَّ لالّجةلك معَك للحةضرلتِك لا سّةءك صفوفِك آخلَك فضّلَك وإنّماك
أوّلَك ك وذمَّ ذاك،ك ونحوك وسماعك لامهمْك حل ةتهمْ،ك رؤياك ع دك بهمْك لاقربك وتعرّقك ورؤيتهمْك

كاعكسِكذاكَ«)2).  صفوفهنَّ

بل قد خصّص النبيُّ صلى الله عليه وسلم باباً للنساء في المسجد: 

عنْكنةفعٍكعنْكلبنِكعشلَكLكقةلَ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »لوْ تركنا هذا البابَ للنّيساءِ«.

قةلَكنةفعٌ:كفرمْكيدخلْكم هُكلبنُكعشلَكحتّىكمةتَ)3). 

جةنبك يعتزانَكفيك بلْك لالّجةل،ك معَك للمسةجدك فيك يخترطنَك لاك لا سّةءك ك أنَّ دايلك فيهِك وللحديثك
للمسجد،كويصرّيَنكه ةكَكبةلاقتدلءِكمعَكللإمةم.

فكةنَكعبدكلللهكّبنكعشلكأمدّكلتّبةعةًكارسّ اِّ،كفرمْكيدخلكمنَكلابةبكلاّذيكجُعِلَكار سّةءِكحتّىكمةتَ)4). 

وكان يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الطريق:

Iكأنّهكسشعَكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكيقولُكوهوَكخةرجٌكمنْكللمسجدِ،ك ك عنْكأبيكأسيدٍكللأنصةريِّ

)1(ككرولهكمسرمك]440[.
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]159/4[.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]462[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكأبيكدلودك]483[.
)4(ككعونكللمعبودك]92/2[.
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هُ ليسَ لكنَّ  فةخترطَكلالّجةلُكمعَكلا سّةءِكفيكلاطّليقِ،كفقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكار سّةءِ:ك»استأخرنَ؛ فإنّي
اتِ الطّيريقِ«. أنْ تحققنَ الطّيريقَ)1)، عليكنَّ بحافّي

كثوبهةكايتعرّقُكبةلجدلرِكمنْكاصوقهةكبهِ)2).  فكةنتِكللملأةُكترتصقُكبةلجدلرِكحتّىكإنَّ

وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إلى خضاب يدها:

كصلى الله عليه وسلمكبكتةبٍكفقبضَكيدهُكفقةاتْ:كيةكرسولَكللله  كلملأةًكمدّتْكيدهةكإلىكلا بّيِّ عنْكعةئشاَكJكأنَّ
مددتُكيديكإايكَكبكتةبٍكفرمْكتأخذهُ؟كفقةلَ:ك»إنيّي لمْ أدرِ أيدُ امرأةٍ هيَ أوْ رجلٍ؟«كقةاتْ:كبلْكيدُك

تِ أظفاركِ بالحنّياءِ«)3).  لملأةٍ.كقةلَ:ك»لوْ كنتِ امرأةً لغيرّي

قال ابن حجر:ك»وإنماكأملهةكبةلخضةب؛كاتستركبشرتهة،كفخضةبكلايدكم دوبكار سةءكارفلقك
بينك فهةكو فكلالجل«)4).

وكان صلى الله عليه وسلم يخفّفُ من صلاته شفقةً على يصلي خلفه من النساء إذا سمع بكاء صبي:

لاةِ، وأنا أريدُ إطالتها،  كصلى الله عليه وسلمكقةل:ك»إنيّي لأدخلُ في الصّي عنكأنسِكبنكمةاكٍكIكأنكلا بيَّ
هِ منْ بكائهِ«)5).  ةِ وجدِ أمّي زُ في صلاتي؛ ممّيا أعلمُ منْ شدّي ، فأتجوّي بيِّ فأسمعُ بكاءَ الصّي

ه«كأيْ:كمنْكحزنهةكولمتغةلكقربهةكبهِ)6).  ة وجد أمّي »منْ شدّي

من فوائد الحديث:

ك يشقُّ مةك عريهمْك يدخلك وألّاك ومللعةةُكمصرحتهمْ،ك للأتبةع،ك وسةئلك بةلمأموميَن،ك لالّفقُك فيه:ك
عريهمْكوإنْك ةنَكيسيرلًكمنْكغيركضرورة.ك

)1(ككهوَكأنْكيل بنكحقّهة،كوهوَكوسطهة.كلا هةياك]415/1[
)2(ككرولهكأبوكدلودك]5272[،كوحس هكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]929[.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]4166[،كولا سةئيك]5089[،كوحس هكللأابةني.
)4(ككفيضكلاقديلك]330/5[.

)5(ككرولهكلابخةريك]709[،كومسرمك]469[.
)6(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]187/4[.
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وفيهِ:كجولزُكصلاةكلا سّةءكمعَكلالّجةلكفيكللمسجد.

كيجوزكإدخةاهكللمسجد،كوإنْك ةنَكللأولىكت زيهكللمسجدكعشّنْكلاكيؤمنكم هُكحدث)1).  كلاصّبيَّ وفيهِ:كأنَّ

وقال علماء اللجنة الدائمة:

للمسرشين،كوقدك ايعتةدكلاصلاةكمعكجمةعاك لاطفلكمميزلكشرعكإحضةرهكإلىكللمسجدك »إذلك ةنك

صحكعنكلا بيكصلى الله عليه وسلمكأنهكقةل:ك»ملولكأولاد مكبةاصلاةكوهمكأب ةءكسبعكس ين،كولضربوهمكعريهةك

وهمكأب ةءكعشركس ين،كوفلقولكبي همكفيكللمضةجع«)2).

»أمةكإذلك ةنكلاطفلكغيركمميزكفةلأفضلكألاكيحضركإلىكللمسجدكلأنهكلاكيعقلكلاصلاةكولاكمع ىك

للجماعا،كولمةكقدكيسببهكمنكللأذىكارشصرين«)3).

ومن شفقته صلى الله عليه وسلم على النساء أنه حزن وتأسف على المرأة التي كانت تقمُّ المسجد، ودفنتْ 

من غير أن يصلّيَ عليها.

كللمسجدَ،كففقدهةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفسألَك كلملأةًكسودلءَك ةنتْكتقمُّ عنْكأبيكهليلةَكI:كأنَّ

ع هة،كفقةاول:كمةتت.

قةلَ:ك»أفلا كنتمْ آذنتموني؟«.

قةلَ:كفكأنّهمْكصغّلولكأملهة.

فقةلَ:ك»دلّيوني على قبرها«.

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]187/4[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]495[كعنكعبدكلللهكبنكعشلوكI،كوصححهكللأابةني.

)3(ككفتةوىكلارج اكلادلئشاك]5 /263[.
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فداّوهُ،كفصلّىكعريهة)1). 

من فوائد الحديث:

فيه:كفضلُكت ظيفِكللمسجدِ.

وفيهِ:كلاسّؤللُكعنْكللخةدمِكولاصّديقِكإذلكغةبَ.ك

وفيهِ:كللمكةفأةُكبةادّعةءِ.

وفيهِ:كلاتّرغيبُكفيكمهودِكج ةئزِكأهلكللخيِر.

كعريهِ. وفيهِ:كندبُكلاصّلاةكعلىكللميّتِكللحةضِركع دَكقبرهِكلمنْكلمكْيصلِّ

وفيهِ:كللإعلامُكبةلموتِ)2). 

: وكان صلى الله عليه وسلم يطيّبُ خاطرَ من انتقصَ من مكانتها منهنَّ

كصلى الله عليه وسلمكونحنُكبةايشنِ،كفخلج ةكمهةجلينَكإايهِكأنةك عنْكأبيكموسىكIكقةلَ:كبرغ ةكمخلجُكلا بّيِّ
وأخولنِكليكأنةكأصغلهمْ،كأحدهمةكأبوكبلدةَ،كوللآخلُكأبوكرهمٍ،كفيكثلاثاٍكوخمسيَن،كأوِكلث يِنكوخمسيَنك

رجلًاكمنْكقومي.

كبةلحبشاِ،كفولفق ةكجعفلَكبنَكأبيكطةابٍكوأصحةبهُك فل ب ةكسفي اً،كفأاقت ةكسفي ت ةكإلىكلا جّةشيِّ
ع دهُ.

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكبعث ةكهةه ة،كوأملنةكبةلإقةماِ،كفأقيشولكمع ة. فقةلَكجعفلٌ:كإنَّ

فأقش ةكمعهُكحتّىكقدم ةكجميعةً،كفولفق ةكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكحيَنكلفتتحَكخيبَر،كفأسهمَكا ة،كأوْكقةلَك
أعطةنةكم هة.

)1(ككرولهكلابخةريك]458[،كومسرمك]956[.
)2(ككفتحكلابةريك]553/1[.
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ومةكقسمَكلأحدٍكغةبَكعنْكفتحِكخيبَركم هةكميئةًكإلّاكلمنْكمهدَكمعهُ،كإلّاكلأصحةبِكسفي ت ةكمعَك

جعفلٍكوأصحةبهِ،كقسمَكلهمْكمعهمْ.

و ةنَكأنةسٌكمنَكلا ةّسِكيقواونَكا ةكيع يكلأهلِكلاسّفي اِ:كسبق ة مْكبةلهجلةِ.

كصلى الله عليه وسلمكزلئلةً،كوقدْك ودخرتْكأسماءُكب تُكعشيسٍ،كوهيَكممنّْكقدمَكمع ةكعلىكحفصاَكزوجِكلا بّيِّ

كفيشنْكهةجلَ.  ةنتْكهةجلتْكإلىكلا جّةشيِّ

فدخلَكعشلُكعلىكحفصاَكوأسماءُكع دهة،كفقةلَكعشلُكحيَنكرأىكأسماءَ:كمنْكهذهِ.

قةاتْ:كأسماءُكب تُكعشيسٍ.

قةلَكعشلُ:كللحبشيّاُكهذهِ؟كلابحليّاُكهذهِ)1)؟

قةاتْكأسماءُ:كنعمْ.

كبلسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكم كمْ. قةلَ:كسبق ة مْكبةلهجلةِ،كف حنُكأحقُّ

فغضبتْ،كوقةاتْ:ك لّاكولللهِّ،ك  تمْكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكيطعمُكجةئعكمْ،كويعظُكجةهركمْ،كو  ةّك

فيكدلرِكلابعدلءِ)2)كلابغضةءِكبةلحبشاِ،كوذاكَكفيكلللهِّ،كوفيكرسواهِكصلى الله عليه وسلم،كوليمُكلللهكلاكأطعمُكطعةمةً،كولاك

أشربُكشرلبةً،كحتّىكأذ لَكمةكقرتَكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كونحنُك  ةّكنؤذىكونخةفُ.

كصلى الله عليه وسلمكوأسأاهُ،كولللهكلاكأ ذبُ،كولاكأزيغُ،كولاكأزيدُكعريهِ. وسأذ لُكذاكَكار بّيِّ

كعشلَكقةلَك ذلكو ذل. كلللهكإنَّ كصلى الله عليه وسلمكقةاتْ:كيةكنبيَّ فرمّاكجةءَكلا بّيُّ

قةلَ:كفماكقرتِكاهُ.

)1(ككنسبهةكإلىكللحبشاِكاسك ةهةكفيهمْ،كوإلىكلابحلِكال وبهةكإيّةهُ.
)2(ككلابعدلءكفيكلا سّب،كلابغضةءكفيكلادّين؛كلأنّهمْك فّةركإلّاكلا جّةشّي،كو ةنَكيستخفيكبإسلامهِكعنْكقومه.كشرحك

لا وويك]65/16[.
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قةاتْكقرتُكاهُ:ك ذلكو ذل.

فينةِ  السّي أهلَ  أنتمْ  ولكمْ  واحدةٌ،  هجرةٌ  ولأصحابهِ  ولهُ  منكمْ،  ب  بأحقَّ  »ليسَ  قةلَ:ك

هجرتانِ«.

قةاتْ:كفرقدْكرأيتُكأبةكموسىكوأصحةبَكلاسّفي اِكيأتونيكأرسةلاً)1)كيسأاونيكعنْكهذلكللحديثِ،ك

كصلى الله عليه وسلم. مةكمنَكلادّنيةكشيءٌكهمْكبهِكأفلحُ،كولاكأعظمُكفيكأنفسهمْكممةّكقةلَكلهمُكلا بّيُّ

قةاتْكأسماءُ:كفرقدْكرأيتُكأبةكموسى،كوإنّهُكايستعيدُكهذلكللحديثَكم يّ)2). 

وكان تعامله صلى الله عليه وسلم مع النساء قائماً على الرّفق والحلم.

عنكسعدٍكبنكأبيكوقةصكIكقةلَ:كلستأذنَكعشلُكبنُكللخطّةبِكIكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،ك

كعلىكصوتهِ)4).  وع دهُكنسوةٌكمنْكقليشٍكيسأا هُ،كويستكثلنهُ)3)،كعةاياًكأصولتهنَّ

فرمّاكلستأذنَكعشلُكتبةدرنَكللحجةبَ.ك

كصلى الله عليه وسلمكيضحكُ. كصلى الله عليه وسلم،كفدخلَ،كولا بّيُّ فأذنَكاهُكلا بّيُّ

فقةلَ:كأضحكَكلللهكس كَّكيةكرسولَكلللهكبأبيكأنتَكوأمّي.

تي كنَّ عندي، لمّيا سمعنَ صوتكَ تبادرنَ الحجابَ«. فقةلَ:ك»عجبتُ منْ هؤلاءِ اللاّي

كأنْكيهبنَكيةكرسولَكللله. فقةلَ:كأنتَكأحقُّ

)1(ككأيْكأفولجةً،كفوجةًكبعدكفوج.
)2(ككرولهكلابخةريك]4231[كومسرمك]2503[.

. كوفتةويهنَّ )3(ككيطربنَك ثيرلًكمنْك لامهكوجولبهكبحولئجهنَّ
ك لامك لّكولحدةكبةنفللدهةكأعلىكمنْكصوتهكصلى الله عليه وسلم.كشرحك كإنّماك ةنَكبةجتماعهةكلاكأنَّ كعروّكأصولتهنَّ )4(ككيحتشلُكأنَّ

لا وويكعلىكصحيحكمسرمك]164/15[.
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،كأتهب  ي،كولمكْتهبنَكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم!. كفقةلَ:كيةكعدوّلتِكأنفسهنَّ كأقبلَكعريهنَّ ثمَّ

كوأغرظُكمنْكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم)1).  فقرنَ:كإنّكَكأفظُّ

اً  يطانُ سالكاً فجّي قةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إيهاً يا ابنَ الخطّيابِ، والّيذي نفسي بيدهِ ما لقيكَ الشّي
كَ«)2).  اً غيَر فجّي إلاّي سلكَ فجّي

كلاشّيطةنَكمتىكرأىكعشلكسةاكةًكفجّةًكهلبَكهيباكمنْك وهذلكللحديثكمحشولٌكعلىكظةهله:كأنَّ
كآخل؛كاشدّةِكخوفهكمنْكبأسكعشلَكأنْكيفعلَكفيهِكميئةً. عشلَ،كوفةرقَكذاكَكلافجّ،كوذهبَكفيكفجٍّ

وفيهِ:كفضلُكاينكللجةنبكوللحرمكولالّفقكمةكلمكْيفوّتْكمقصودلًكشرعيّةً،كقةلَكتعةلى:ك]ئۇ 
]آلك ٹ[ك ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ    ]ٺ  وقةلَ:ك ]للحجل:88[،ك ئۆ[ك ئۆ 

عشللن:159[،كوقةلَكتعةلى:ك]ۇ  ۆ ۆ[ك]لاتوبا:128[«)3).

: وكان يرفق بالأراملِ منهنَّ

كعلىكللأرمرا،كولاكيأنفُكم هة. كصلى الله عليه وسلمك ةملَكرحمتهكورفقه،كو ةنكلاكيتكبّرُ فقدكأولاهنَّ

كلارّغوَ،كويطيلُك عنكعبدكلللهكبنكأبيكأوفىكIكقةلَ:ك ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيكثلُكلاذّ لَ،كويقلُّ
كللخطباَ،كولاكيأنفُكأنْكيششَيكمعَكللأرمراِكوللمسكيِن،كفيقضَيكاهُكللحةجا)4).  لاصّلاةَ،كويقصّرُ

وبيّن فضل السعي على الأرملة وفضل القيام بصالحها:

اعي على الأرملةِ والمسكيِن كالمجاهدِ في سبيلِ اللهّيِ، أوْ كالّيذي يصومُ النّيهارَ  فقةلكصلى الله عليه وسلم:ك»السّي
ويقومُ اللّييلَ«)5). 

)1(ككقةلَكلاعرماء:كوايستْكافظاكأفعلكه ةكارشفةضراِ،كبلْكهيَكبشع ىكفظّكغريظ،كو ةنَكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكلاكيولجهكأحدلًكبماك
يكلهكإلّاكفيكحقّكمنْكحقوقكلللهّ،كو ةنَكعشلكيبةاغكفيكلازّجلكعنْكللمكلوهةتكمطرقةًكوطربكللم دوبةت،كفرهذلك

قةلَكلا سّوةكاهُكذاكَ.كفتحكلابةريك]47/7[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3683[،كومسرمك]2397[.

)3(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]165/15[.
)4(ككرولهكلا سةئيك]1414[،كوصحّحهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]5005[.

.I5(ككرولهكلابخةريك]5353[كومسرمك]2982[كعنكأبيكهليلةك(
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قال النووي:ك»للمللدُكبةاسّةعيكلاكةسبُكلهما:كلاعةملكلمئونتهما،كوللأرمراُ:كمنْكلاكزوجكلهة،ك
سولءك ةنتْكتزوّجتْكأمْكلا،كوقيلَ:كهيَكلاّتيكفةرقتْكزوجهة.ك

بفقدِك لازّلدك وذهةبك لافقلك وهوَك للإرمةل،ك منَك لهةك لمةكيحصلك أرمراك سشّيتْك قتيبة:ك ابن  قالَ 
لازّوج،كيقةل:كأرملَكلالّجلكإذلكف يَكزلده«)1). 

وكان صلى الله عليه وسلم يسارع في قضاء حوائجهن:

ك عنْكأنسِكبنكمةاككIكقةلَ:كجةءتِكلملأةٌكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةاتْ:كيةكرسولَكلللهكإنَّ

ليكإايكَكحةجاً.

ككِ شئتِ حتّيى أقضَي لكِ حاجتكِ«. فقةلَكلهة:ك»يا أمَّ فلانٍ، انظري أيَّ السّي

فخلاكمعهةكفيكبعضِكلاطّلقِكحتّىكفلغتْكمنْكحةجتهة)2). 

كصلى الله عليه وسلم،كواطفهكبةلملأةكلاتيكتحتةجُكللمسةعدةَ،كولالعةياَكم هكولالفق. وهذلكمنكتولضعِكلا بيِّ

من فوائد الحديث:

فيه:كبلوزهكصلى الله عليه وسلمكار ةّسِ،كوقلبهكم همْ؛كايصلَكأهلكللحقوقكإلىكحقوقهمْ،كويلمدَكمسترمدهمْ؛ك

ايشةهدولكأفعةاهكوحل ةته،كفيقتدىكبهة،كوهكذلكي بغيكاولاةِكللأمور.ك

وفيهِ:كصبرهُكصلى الله عليه وسلمكعلىكللمشقّاكفيكنفسهكلمصرحاِكللمسرشيَن.

وفيهِ:كإجةبتهكصلى الله عليه وسلمكمنْكسأاهُكحةجاً.

وفيهِ:كتولضعهكصلى الله عليه وسلمكبوقوفهِكمعَكللملأةكلاضّعيفا)3). 

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]112/18[.
)2(ككرولهكمسرمك]2326[.

)3(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]182/15[كبةختصةر.
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بيدِك اتأخذُك للمدي اِك أهلِك إمةءِك منْك للأماُك إنْك ةنتِك قةلَ:ك Iك مةاكٍك بنك أنسك وعنك
رسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفت طرقُكبهِكحيثُكمةءتْ)1).

اوْك ةنتْكحةجتهةك لاتّصّرفكحتّىك إلىكغةياك إمةرةك بةايدِك بةلأخذِك »ولاتّعبيرك ابن حجر:ك قال 
كعلىكمزيدكتولضعهك خةرجكللمدي اكولاتشستْكم هُكمسةعدتهةكفيكتركَكللحةجاكعلىكذاكَ،كوهذلكدللٌّ

وبللءتهكمنْكجميعكأنولعكلاكبركصلى الله عليه وسلم«)2). 

وأمةكوجهكللجشعكبينكهذلكللحديثكوبينك ونهكصلى الله عليه وسلمكلمكيشسكيدكلملأة:كفقيل:

1• أنكللمقصودكمنَكللأخذكبةايدِ:كلازمهُ،كوهوَكلالّفقكوللانقيةد.كقةاهكللحةفظكلبنكحجل.ك.

2• أنكللجةرياَكايسكلهةكحكمُكللملأة،كفةلجةرياُكتبةعُكوتشترى؛كولهذلكلاكتحتجبكللجةرياكحتىك.
منكللأجةنب.ك

3• يحتشلكأنهةكجةرياكصغيرة،كوهذلكهوكللأقلب،كأي:كأنهةكدونكلابروغ.كقةلهماكلاشيخكعبدك.
لاعزيزكلاللجحي)3). 

، خاصّةً من كان لها فضلٌ أو إحسانٌ سابق: وكان يحسنُ إليهنَّ ويكرمهنَّ

 شلضعتهكثويباكلاتيك ةنتْكمولاةًكلأبيكلهبكبنِكعبدكللمطّرب،كلرتضعَكم هةكصلى الله عليه وسلمكقبلكحريشاك
كصلى الله عليه وسلم،كأرضعتهكبربنكلبنكلهةكيقةلُكاه:كمسروح،كوأرضعتْكقبرهك لاسّعديّا،كفهيكأوّلُكملضعاٍكار بيِّ

حمزةُكعشّه،كوأرضعتْكبعدهكأبةكسرشاكبنكعبدكللأسد)4). 

خديجاك و ةنتك بشكا،ك وهوك يصرهةك لللهكصلى الله عليه وسلمك رسولك ملضعاَك ثويباك سعد:ك ةنتك ابن  قال 
تكلمهةكوهيكعلىكمرككأبيكلهب،كوسأاتهكأنكيبيعهةكلهة،كفةمت ع.

)1(ككرولهكأحمدك]11530[،كوعرقهكلابخةريك]6072[،كوقدكسبق.
)2(ككفتحكلابةريك]490/10[.

)3(ككإسلامكويب،كوقدكسبق.
)4(ككأسدكلاغةباك]8/1[.
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فرماكهةجلكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكأعتقهةكأبوكلهب،كو ةنكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكيبعثُكإايهةكبصراكوبكسوة)1). 

كلا بّيّكصلى الله عليه وسلمك ةنَكيكلمهة،كو ةنتْك قال ابن حجر: »لخترفَكفيكإسلامهة...كولاّذيكفيكلاسّيركأنَّ

تدخلكعريهِكبعدمةكتزوّجَكخديجا،كو ةنَكيلسلكإايهةكلاصّراكمنَكللمدي ا،كإلىكأنْك ةنَكبعدكفتحكخيبرك

مةتتْ،كومةتَكلب هةكمسروح«)2). 

بنك بنكحصنك بنكعشلوك ثعرباك ب تك بل اك ولسشهةك لا بيكصلى الله عليه وسلم،ك أيشنَ:كحةض اُك ك أمُّ و ذاكك

كرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم)3).  مةاككبنكسرشاكبنكعشلوكبنكلا عمان،كو ةنتكلأمِّ

كصلى الله عليه وسلمكلا خّلاتِكمنْكأرضهِكحتّىكفتحتْك كلالّجلَك ةنَكيجعلُكار بّيِّ عنْكأنسِكبنكمةاكٍكIكأنَّ

كعريهِكمةك ةنَكأعطةهُ. عريهِكقليظاُكولا ضّيُر،كفجعلَكبعدَكذاكَكيلدُّ

كصلى الله عليه وسلم،كفأسأاهُكمةك ةنَكأهرهُكأعطوهُ،كأوْكبعضهُ. كأهليكأملونيكأنْكآتَيكلا بّيَّ قةلَكأنسٌ:كوإنَّ

أيشنَ،ك ك أمُّ فجةءتْك ،ك فأعطةنيهنَّ كصلى الله عليه وسلم،ك لا بّيَّ فأتيتُك أيشنَ،ك ك أمَّ أعطةهُك قدْك لللهكصلى الله عليه وسلمك ك نبيُّ و ةنَك

. ،كوقدْكأعطةنيهنَّ فجعرتِكلاثّوبَكفيكع قي،كوقةاتْ:كولللهكلاكنعطيكةهنَّ

كلللهكصلى الله عليه وسلم:ك»يا أمَّ أيمنَ، اتركيهِ ولكِ كذا وكذا«. فقةلَكنبيُّ

وتقولُ:ك لّاكولاّذيكلاكإاهَكإلّاكهوَ.

فجعلَكيقولُ:ك ذلكحتّىكأعطةهةكعشرةَكأمثةاهِ،كأوْكقليبةًكمنْكعشرةِكأمثةاهِ)4). 

قال النووي: »قواهكفيكقصّاكأمّكأيشن:ك»إنّهةكلمت عتْكمنْكردّكتركَكللم ةئحكحتّىكعوّضهةكعشرةك

أمثةاه«كإنّماكفعرتْكهذلكلأنّهةكظ تّْكأنّهةك ةنتْكهباكمؤبّدةكوتريكةًكلأصلِكلالّقبا.

)1(ككللإصةباكفيكتييزكلاصحةباك]548/7[.
)2(ككفتحكلابةريك]145/9[.

)3(ككي ظل:كللإصةباك]291/14[،كتةريخكدمشقك]302/4[.
)4(ككرولهكلابخةريك]4120[،كومسرمك]1771[.
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وأرلدَكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكلستطةباكقربهةكفيكلستردلدكذاكَ،كفماكزللَكيزيدهةكفيكلاعوضكحتّىكرضيتْ،ك
و لّكهذلكتبّرعكم هُكصلى الله عليه وسلمكوإ للمكلهة؛كلمةكلهةكمنْكحقّكللحضةناكولاتّربيا«)1). 

وقال النووي أيضاً:ك»قةلَكلاعرماء:كلّمةكقدمَكللمهةجلونَكآثلهمْكللأنصةركبش ةئحَكمنْكأمجةرهمْ،ك
فش همْكمنْكقبرهةكم يحاكمحضا،كوم همْكمنْكقبرهةكبشرطِكأنْكيعشلكفيكلاشّجلكوللأرضكواهُكنصفك
لاثّمار،كولمكْتطبْكنفسهكأنْكيقبرهةكم يحاكمحضا،كهذلكاشرفِكنفوسهمْكو للهتهمْكأنْكيكونولك لّاً،ك

و ةنَكهذلكمسةقةة،كوفيكمع ىكللمسةقةة.

فرمّاكفتحتْكعريهمْكخيبركلستغ ىكللمهةجلونَكبأنصبةئهمْكفيهةكعنْكتركَكللم ةئح،كفلدّوهةكإلىك
للأنصةر«)2). 

وعنْكأنسِكبنكمةاكٍكIكقةلَ:كقةلَكأبوكبكلٍكIكبعدَكوفةةِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكاعشلَ:كلنطرقْك
كأيشنَكنزورهةك ماك ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيزورهة. ب ةكإلىكأمِّ

فرمّاكلنتهي ةكإايهةكبكتْ.

فقةلاكلهة:كمةكيبكيكِ؟كمةكع دَكلللهكخيٌركالسواهِكصلى الله عليه وسلم.

كلاوحيَك كمةكع دَكلللهكخيٌركالسواهِكصلى الله عليه وسلم،كواكنْكأبكيكأنَّ فقةاتْ:كمةكأبكيكأنْكلاكأ ونَكأعرمُكأنَّ
قدِكلنقطعَكمنَكلاسّماءِ.

فهيّجتهماكعلىكلابكةءِ،كفجعلاكيبكيةنِكمعهة)3). 

من فوائد الحديث:

فيه:كزيةرةُكلاصّةلحيَنكوفضرهة.

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]101/12[.
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]99/12[.

)3(ككرولهكمسرمك]2454[.
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وفيهِ:كزيةرةُكلاصّةاحكلمنْكهوَكدونه.

وفيهِ:كزيةرةُكللإنسةنكلمنْك ةنَكصديقهُكيزورهُ،كولأهلِكودِّكصديقه.

وفيهِ:كزيةرةُكجمةعاكمنَكلالّجةلكارشلأةِكلاصّةلحا،كوسماعك لامهة.

وفيهِ:كلستصحةبُكلاعةلمكولاكبيركصةحبةًكاهُكفيكلازّيةرة،كولاعيةدة،كونحوهمة.ك

لنتقرولكإلىكأفضلكممةّك قدْك لاصّةلحيَنكوللأصحةب،كوإنْك ةنولك لابكةءُكحزنةًكعلىكفللقك وفيهِ:ك
 ةنولكعريهِ.)1) 

إحسان: وكان يخصُّ صواحب نسائه بزيد فضل و

كصلى الله عليه وسلمكمةكغلتُكعلىكخديجاَ،كومةك عنْكعةئشاَكJكقةاتْ:كمةكغلتُكعلىكأحدٍكمنْكنسةءِكلا بّيِّ
كيبعثهةكفيك كيقطّعهةكأعضةءً،كثمَّ لاشّةةَ،كثمَّ كصلى الله عليه وسلمكيكثلُكذ لهة،كوربّماكذبحَك لا بّيُّ رأيتهة،كواكنْك ةنَك

صدلئقِكخديجاَ.

فلبّماكقرتُكاهُ:ك أنّهُكلمكْيكنْكفيكلادّنيةكلملأةٌكإلّاكخديجاُ.

ا كانتْ، وكانتْ، وكانَ لي منها ولدٌ«)2).  فيقولُ:ك»إنّي

كصلى الله عليه وسلم،كوهوَكع دي. وعنْكعةئشاَك-رضَيكلللهكتعةلىكع هة-كقةاتْ:كجةءتْكعجوزٌكإلىكلا بّيِّ

فقةلَكلهةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »منْ أنتِ؟«.

قةاتْ:كأنةكجثّةماُكللمزنيّاُ.

انةُ المزنيّيةُ، كيفَ أنتمْ؟ كيفَ حالكمْ؟ كيفَ كنتمْ بعدنا؟«. فقةلَ:ك»بلْ أنتِ حسّي

قةاتْ:كبخيٍركبأبيكأنتَكوأمّيكيةكرسولَكللله.

فرمّاكخلجتْ،كقرت:كيةكرسولَكلللهكتقبلُكعلىكهذهِكلاعجوزِكهذلكللإقبةلَ!

)1(ككي ظل:كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]10/16[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3818[كومسرمك]2435[.
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ا كانتْ تأتينا زمانَ خديجةَ، وإنَّ حسنَ العهدِ منْ الإيمانِ«)1).  فقةلَ:ك»يا عائشةُ، إنّي

وكذلك كان يحفظ العهد في أهل أصحابه من بعدهم:

علىك إلّاك لا سّةءِك منْك أحدٍك علىك يدخلُك لاك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيُّ قةل:ك ةنَك Iك مةاكٍك بنك أنسِك عنك
كسريمٍ،كفإنّهُك ةنَكيدخلُكعريهة. أزولجهِ،كإلّاكأمِّ

فقيلَكاهُكفيكذاكَ،كفقةلَ:ك»إنيّي أرحمها، قتلَ أخوها معي«)2). 

مشهورةك Iك مةاكك بنك أنسك أمك وهيك J،ك للأنصةرياك مرحةنك ب تك سريمٍ«ك ك »أمُّ
بك يتهة،كولخترفكفيكلسشهة.

وللمللدُكبقواهِك»أخوها«:كحللمكبنكمرحةنَ،كقتلكفيكغزوةِكبئلكمعونا.

وفيكللحديث:كحفظكعهدكللإخولنكوللأصحةبكولاقيةمكبشصةاحكأهرهمكبعدكوفةتهم.

كأخةهةكقتلَكمعهُ،كففيهِكأنّهُكخرفهُك كسريمكبزيةرتهة،كويعرّلُكذاكَكبأنَّ ولا بّيّكصلى الله عليه وسلمك ةنَكيجبُركقربكأمِّ
فيكأهرهِكبخيٍركبعدَكوفةتهِ،كوذاكَكمنْكحسنِكعهدهِكصلى الله عليه وسلم)3). 

ومن شفقته صلى الله عليه وسلم عليهنَّ أنه كان يراجع بعض أزواجهن فيما يهمّهنَّ من الأمور:

كخويراُكب تُكحكيمِ،كو ةنتْكع دَكعثمانَكبنِكمظعونٍ. عنْكعةئشاَكJكقةاتْ:كدخرتْكعليَّ

فلأىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبذلذةَكهيئتهة)4)،كفقةلَكلي:ك»يا عائشةُ ما أبذَّ هيئةَ خويلةَ«. 

فقرتُ:كيةكرسولَكلللهكلملأةٌكلاكزوجَكلهة،كيصومُكلا هّةرَ،كويقومُكلارّيلَ،كفهيَك شنْكلاكزوجَكلهة،ك
فتر تْكنفسهةكوأضةعتهة.

)1(ككأخلجهكللحة مُكفيكللمستدركك]17/1[كوصححه،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]216[،كوقدكسبق.
)2(ككرولهكلابخةريك]2844[كومسرمك]2455[.

)3(ككفتحكلابةريك]8 / 461[.
كلارّبسا.كلا هةياك]110/1[. كللهيئاكوبةذّكللهيئاِ:كأيْكرثُّ )4(ككلابذلذةكرثةثاكللهيئا.كيقةلُ:كبذُّ
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فبعثَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإلىكعثمانَكبنِكمظعونٍ،كفجةءهُ.

فقةلَ:ك»يا عثمانُ، أرغبةً عنْ سنّيتي؟!«.

فقةلَ:كلاكولللهكيةكرسولَكلللهِّ،كواكنْكس تّكَكأطربُ.

لأهلكَ  فإنَّ  عثمانُ،  يا  اللهّيَ  قِ  فاتّي النّيساء،  وأنكحُ  وأفطرُ،  وأصومُ   ، وأصليّي أنامُ  »فإنيّي  قةلَ:ك

اً، فصمْ وأفطرْ، وصلِّ ونمْ«)1).  اً، وإنَّ لنفسكَ عليكَ حقّي اً، وإنَّ لضيفكَ عليكَ حقّي عليكَ حقّي

:كيليدكأنّهُكإذلكأذلبَكنفسهكوجهدهةكضعفتْكقوّته،ك اً«:كقةلَكللخطّةبيُّ »فإنَّ لأهلك عليك حقّي

فرمْكيستطعْكقضةءَكحةجاِكأهره.

كللمتطوّعكبةاصّومِكإذلكأضةفهُكضيفٌك ةنَكللمستحبّك اً«:كفيهِكدايلكعلىكأنَّ »وإنَّ لضيفك عليك حقّي

اهُكأنْكيفطل،كويأ لكمعهُ؛كاي بسطكبذاكَكم هُ،كويزيدكفيكمحبّتهكلمول رتهِكإيّةهُ،كوذاكَكنوعكمنْكإ للمه«)2). 

وكان يحفظ المعروف لأهله منهن ويراعيه:

كصلى الله عليه وسلم،كوإنّةكأسري ة)3)كحتّىك  ةّكفيك عنكعشللنكبنكحصيٍنكIكقةلَ:ك  ةّكفيكسفلٍكمعَكلا بّيِّ

آخلِكلارّيلِكوقع ةكوقعاً،كولاكوقعاَكأحلىكع دَكللمسةفلِكم هة.

ك ثمَّ فلانٌ،ك ك ثمَّ فلانٌ،ك ك ثمَّ بكلٍ،ك أبوك م ةّك لستيقظَك منْك أوّلَك و ةنَك لاشّشسِ،ك ك إلّاكحلُّ أيقظ ةك فماك

عشلُكبنُكللخطّةبِكلالّلبعُ.ك

كصلى الله عليه وسلمكإذلكنةمَكلمكْيوقظْكحتّىكيكونَكهوَكيستيقظُ،كلأنّةكلاكندريكمةكيحدثُكاهُكفيكنومهِ)4). و ةنَكلا بّيُّ

)1(ككرولهكأبوكدلودك]1369[،كوأحمدك]25776[،كولارفظكاه،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]7946[.
)2(ككعونكللمعبودك]170/4[.
)3(ككلاسّرىكسيركعةمّاكلارّيل.

)4(كك ةنـولكيشت عونَكمـنْكإيقةظهكصلى الله عليه وسلم؛كلمةك ةنولكيتوقّعونَكمنَكللإيحةءكإايهِكفيكللم ـةم،كفكةنولكيخةفونَكمنْكإيقةظهكقطعَك
لاوحيكفلاكيوقظونهُكلاحتمالِكذاكَ.
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فرمّاكلستيقظَكعشلُكورأىكمةكأصةبَكلا ةّسَ،كو ةنَكرجلًاكجريدلًكأجوف)1).

بصوتهِك لستيقظَك حتّىك بةاتّكبيِرك صوتهُك ويلفعُك ك يكبّرُ زللَك فماك بةاتّكبيِر،ك صوتهُك ورفعَك ك فكبّرَ
كصلى الله عليه وسلم.كفرمّاكلستيقظَكمكولكإايهِكلاّذيكأصةبهمْ،كقةلَ:ك»لا ضيَر، ارتحلوا«)2). لا بّيُّ

كنزلَ،كفدعةكبةاوضوءِ،كفتوضّأَ،كونوديَكبةاصّلاةِ،كفصلّىكبةا ةّس. فةرتحلَ،كفسةرَكغيَركبعيدٍ،كثمَّ

كمعَكلاقومِ،كقةلَ:ك»ما منعكَ يا فلانُ أنْ  فرمّاكلنفتلَكمنْكصلاتهِكإذلكهوَكبلجلٍكمعتزلٍكلمكْيصلِّ
َ معَ القومِ؟«. تصليّي

قةلَ:كأصةبت يكج ةباٌكولاكمةءَ.

هُ يكفيكَ«. عيدِ، فإنّي قةلَ:ك»عليكَ بالصّي

كصلى الله عليه وسلم،كفةمتكىكإايهِكلا ةّسُكمنَكلاعطشِ،كف زلَ،كفدعةكفلانةً)3)كودعةكعريّةً،كفقةلَ:ك كسةرَكلا بّيُّ ثمَّ
بةملأةٍكسةدااٍكرجريهةكبيَنكمزلدتيِن)4)كمنْكمةءٍكعلىك إذلكنحنُك للمةءَ.كفبي ماكنحنُكنسيُرك لذهبةكفةبتغيةك

بعيٍركلهة.

فقر ةكلهة:كأينَكللمةءُ.

قةاتْ:كأيهةهْكأيهةهْ)5)،كلاكمةءَكاكمْ.ك

قر ة:كفكمْكبيَنكأهركِكوبيَنكللمةءِ.

قةاتْ:كمسيرةُكيومٍكوايراٍ.

)1(ككللجريد:كلاقويّ،كوأجوفكأيْكرفيعكلاصّوت،كيخلجكصوتهكمنْكجوفهكبقوّةٍ.
)2(ككوفيهِ:كتأنيسٌكاقروبِكلاصّحةباكلمةكعلضَكلهمْكمنْكللأسفكعلىكفولتِكلاصّلاةكفيكوقتهةكبأنّهمْكلاكحلجكعريهمْك

إذْكلمكْيتعشّدولكذاكَ.
)3(ككهوكعشللنكبنكحصين.

)4(ككللمزلدةكمعلوفاكوهيَكأ بركمنَكلاقلبا.
)5(ككهوَكبشع ىكهيهةتَكهيهةتَ،كومع ةهُكلابعدكمنَكللمطروبكولايأسكم هُ،ك ماكقةاتْكبعده:كلاكمةءكاكمْ،كأيْ:كايسَك

اكمْكمةءكحةضركولاكقليب.
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قةلاكلهة:كلنطرقيكإذلً.

قةاتْ:كإلىكأينَ.

قةلا:كإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم.

قةاتْ:كلاّذيكيقةلُكاهُكلاصّةبئُ.

قةلا:كهوَكلاّذيكتع يَن،كفةنطرقي.ك

كصلى الله عليه وسلمكوحدّثةهُكللحديثَ،كفأخبرتهُكمثلَكلاّذيكأخبرت ة،كوأخبرتهُكأنّهةكموتاٌك فجةءلكبهةكإلىكلا بّيِّ
لهةكصبيةنٌكأيتةمٌ.ك

للمزلدتيِن،كوأو أَك أفولهِك فيهِكمنْك بإنةءٍ،كففلّغَك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيُّ قةلَ:كفةست زاوهةكعنْكبعيرهة،كودعةك
أفولههما،كوأطرقَكلاعزللَي)1).

ونوديَكفيكلا ةّسِ:كلسقول،كولستقول.

كقلباٍكمع ةكوإدلوةٍ،كغيَركأنّةكلمكْ فشرب ةكونحنُكأربعونَكرجلًاكعطةشٌكحتّىكروي ة،كوملأنةك لَّ
نسقِكبعيرلً،كوهيَكتكةدُكت ضرجُ)2)كمنَكللمةءِكيع يكللمزلدتيِن.ك

و ةنَكآخلُكذلكَكأنْكأعطىكلاّذيكأصةبتهُكللج ةباُكإنةءًكمنْكمةءٍ،كقةل:َك»اذهبْ فأفرغهُ عليكَ«.

وهيَكقةئشاٌكت ظلُكإلىكمةكيفعلُكبمائهة.

كملأةًكم هةكحيَنكلبتدأَكفيهة. وليمُكلللهكاقدْكأقرعَكع هة،كوإنّهُكايخيّلُكإاي ةكأنّهةكأمدُّ

كصلى الله عليه وسلم: »اجمعوا لها«. فقةلَكلا بّيُّ

فجشعولكلهةكمنْكبيِنكعجوةٍ،كودقيقاٍ،كوسويقاٍ،كحتّىكجمعولكلهةكطعةمةًك ثيرلً،كفجعروهةكفيك

ثوبٍ،كوحمروهةكعلىكبعيرهة،كووضعولكلاثّوبَكبيَنكيديهة.

كمزلدةكعزللانِكمنْكأسفرهة. كللمةءكمنْكلالّلويا،كواكلِّ )1(ككلاعزلليكجمعكعزلاءكوهيَكمصبُّ
)2(ككأيْ:كت شقّكاكثلةكلمتلائهة.
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ا لمْ نرزأْ منْ مائكِ شيئاً، ]أيْ لمْ ننقص منْ  قةلَكلهة:ك»اذهبي فأطعمي هذا عيالكِ، واعلمي أنّي
مائك شيئاً[، ولكنَّ الله هوَ الّيذي أسقانا«.

فأتتْكأهرهة،كوقدْكلحتبستْكع همْ،كقةاول:كمةكحبسكِكيةكفلاناُ.

قةاتْ:كلاعجبُ،كاقي يكرجلانِ،كفذهبةكبيكإلىكهذلكلاّذيكيقةلُكاهُكلاصّةبئُ،كففعلَك ذلكو ذل،ك
فولللهكإنّهُكلأسحلُكلا ةّسِكمنْكبيِنكهذهِكوهذهِ،كوقةاتْكبإصبعيهةكلاوسطىكولاسّبّةباِ،كفلفعتهماكإلىك

لاسّماءِكتع يكلاسّماءَكوللأرضَ،كأوْكإنّهُكالسولُكلللهكحقّةً.

فكةنَكللمسرشونَكبعدَكذاكَكيغيرونَكعلىكمنَكحولهةكمنْكللمشر يَن،كولاكيصيبونَكلاصّرمَكلاّذيك
هيَكم هُ)1).

كهؤلاءِكلاقومَكيدعونكمْكعشدلً،كفهلْكاكمْكفيكللإسلامِ؟ فقةاتْكيومةًكاقومهة:كمةكأرىكأنَّ

فأطةعوهة،كفدخرولكفيكللإسلامِ«)2). 

فقدكحفظكلا بيكصلى الله عليه وسلمكلهذهكللملأةكللمعلوفكلاذيكقدّمتهُكلهم،كفللعىكذاككفيهة،كفقدّمكلهةكطعةمةًك
 ثيرلً،كورلعىكذاككفيكقومهةكأيضةًكحفظةًكلمعلوفهة.

قال العيني: »حفظكلا بيكصلى الله عليه وسلمكهذهكللملأةكفيكقومهةكوبلادهة،كفللعىكفيكقومهةكذمةمهة«)3). 

من فوائد الحديث:

فيه:كأنكمنكفةتتهكصلاةكفإنهكيؤدّيهةكإذلكذ لهة،كواوكبعدكخلوجكوقتهة.

وفيهِ:كأنكللحةجاكإلىكللمةءكإذلكلمتدّتْكأخذكحيثكوجدكويعوضكصةحبهكم ه،ك ماكعوّضتِك
للملأةُ.

)1(ككلاصّرم:كأبيةتكمجتشعاكمنَكلا ةّس.
)2(ككرولهكلابخةريك]344[كولارفظكاه،كومسرمك]682[.

)3(ككعشدةكلاقةريك]32/4[.
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وفيهِ:كمنكدلائلكلا بوةكومعجزلتكلالسولكصلى الله عليه وسلمكأنكتوضأكأهلكللجيش،كوشربول،كولغتسلك
منك ةنكج بةًكممةكسقطكمنكلاعزللى،كوبقيتكللمزلدتةنكممروءتين.

وفيهِ:كمللعةةكذمةمكلاكةفلكوللمحةفظاكبهك ماكحفظكلا بيكصلى الله عليه وسلمكهذهكللملأةكفيكقومهةكوبلادهة.

فللعىكفيكقومهةكذمةمهة،كوإنك ةنتكمنكصشيشهم،كفهيكمنكأدنةهم،كو ةنكتلككلاغةرةكعلىك
قومهةكسببةًكلإسلامهة،كوإسلامهمكوسعةدتهم.ك

وفيهِ:كبيةنُكمقدلركللانتفةعكبةلاستئلافكعلىكللإسلام؛كلأنكقعودهمكعنكلاغةرةكعلىكقومهةك
 (1(.  ةنكلستئلافةًكلهم،كفعرمكلاقومكقدركذاك،كوبةدرولكإلىكللإسلام؛كرعةياكاذاككللحقِّ

إذا رأى إحداهنَّ على خطأ أنكر عليها برفق وليٍن: و

كصلى الله عليه وسلمكبةملأةٍكتبكيكع دَكقبٍر كلا بّيُّ عنْكأنسِكبنِكمةاكٍكIكقةلَ:كملَّ

علىكصبيّكلهة،كفقةلَ:ك»اتّيقي اللهّيَ واصبري«.

قةاتْ:كإايكَكع يّ،كفإنّكَكلمكْتصبْكبشصيبتي،كولمكْتعلفهُ.

كصلى الله عليه وسلم،كفأخذهةكمثلكللموت)2). فقيلَكلهة:كإنّهُكلا بّيُّ

كصلى الله عليه وسلمكفرمْكتجدْكع دهُكبوّلبيَن.ك فأتتْكبةبَكلا بّيِّ

فقةاتْ:كلمكْأعلفكَ.ك

دمةِ الأولى«)3).  بُر عندَ الصّي فقةلَ:ك»إنّيما الصّي

كلاصّبركلاّذيكيحشدكعريهِكصةحبهكمةك ةنَكع دكمفةجأةكللمصيبا،كبخلافِكمةكبعدك والمعنى:كأنَّ
ذاكَ،كفإنّهُكعلىكللأيّةمكيسرو.ك

)1(ككشرحكصحيحكلابخةرىك]487/1[كلابنكبطةل.
)2(ككأيْ:كمنْكمدّةكلاكلبكلاّذيكأصةبهةكلّمةكعلفتْكأنّهُكصلى الله عليه وسلمكخجلًاكم هُكومهةبا.

)3(ككرولهكلابخةريك]1283[،كومسرمك]926[.
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وفائدة جواب المرأة بذلكَ:كأنّهةكلّمةكجةءتْكطةئعاكلمةكأملهةكبهِكمنَكلاتّقوىكولاصّبركمعتذرةك
كحقّكهذلكلاصّبركأنْكيكونكفيكأوّلكللحةل،كفهوَكلاّذيكيترتّبك كلهةكأنَّ عنْكقولهةكلاصّةدركعنِكللحزنكبيّنَ

عريهِكلاثّولب)1). 

لا يةحا؛كلأنك أوكوقعتكفيك ،ك للحدِّ زلئدلكعنك بكةءهةك ةنك أنك لاظةهلك اللهّيَ واصبري«ك »اتّيقي 
لابكةءكلاعةديكايسكبش كل.

بت زيلك يتطرّبُك مةك بغيرك لاسةئلك ترقّيك للحكيم،كوهوك للأسروبك منك لهةك لا بيكصلى الله عليه وسلمك وجولبك
،كوللأولىكبةاسؤلل)2).  سؤلاهكم زااكغيرهكت بيهةًكعلىكأنهكللأهمُّ

 أنهكيقولكلهة:كدعيكللاعتذلركفإنيكلاكأغضبكا فسي،كإنماكأغضبكلله،كولاتفتيكإلىكمةكهوك
أهمكمنكذاك.

من فوائد الحديث: 

لعتذلره،ك بةلجةهلِ،كومسةمحاكللمصةب،كوقبولك لاتّولضع،كولالّفقك فيهِكصلى الله عليه وسلمكمنَك فيهِ:كمةك ةنَك
وملازماكللأملكبةلمعلوفِ،كولا هّيكعنِكللم كلكمعَك لّكأحد.ك

كلاقةضيكلاكي بغيكاهُكأنْكيتّخذَكمنْكيحجبهُكعنْكحولئجِكلا ةّسِ. وفيهِ:كأنَّ

كمنْكأملَكبشعلوفٍكي بغيكاهُكأنْكيقبلَ،كواوْكلمكْيعلفِكللآملَ. وفيهِ:كأنَّ

كللجزعَكمنَكللم هيّةتِ؛كلأملهِكلهةكبةاتّقوىكمقلونةًكبةاصّبِر. وفيهِ:كأنَّ

وفيهِ:كلاتّرغيبُكفيكلحتمالِكللأذىكع دَكبذلِكلا صّيحاِ،كونشِركللموعظاِ)3). 

: ونهى صلى الله عليه وسلم الرجال عن ضربهنَّ

فعنْكإيةسِكبنِكعبدِكلللهكبنِكأبيكذبةبٍكقةلَ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »لا تضربوا إماءَ الله«.

)1(ككفتحكلابةريك]150/3[.
)2(ككي ظل:كللإيضةحكفيكعرومكلابلاغاك]110/2[.

)3(ككفتحكلابةريك]150/3[.
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 .(1( فجةءَكعشلُكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفقةلَ:كذئلنَكلا سّةءُكعلىكأزولجهنَّ

.(2( فلخّصَكفيكضربهنَّ

. فأطةفَكبآلِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكنسةءٌك ثيٌركيشكونَكأزولجهنَّ

، ليسَ أولئكَ بخياركمْ«)3).  دٍ نساءٌ كثيٌر يشكونَ أزواجهنَّ كصلى الله عليه وسلم: »لقدْ طافَ بآلِ محمّي فقةلَكلا بّيُّ

،ك أي:كايسَكأوائكَكلالّجةلكلاّذيكيضربونَكنسةءهمْكبخيةر مْ.كبلْكخيةر مْكمنْكلاكيضربهنَّ
.ك ويتحشّلكع هنَّ

كوتلككلاضّربكأفضلكوأجمل)4).  فةاتّحشّلكولاصّبركعلىكسوءكأخلاقهنَّ

: وكان يأمر بالإحسان إلى من أذنبت فتابتْ منهنَّ

كلللهكصلى الله عليه وسلمكوهيَكحبلىكمنَكلازّنة،ك كلملأةًكمنْكجهي اَكأتتْكنبيَّ عنْكعشللنَكبنِكحصيٍنكIكأنَّ
. كلللهكأصبتُكحدّلًكفأقشهُكعليَّ فقةاتْ:كيةكنبيَّ

كلللهكصلى الله عليه وسلمكوايّهة،كفقةلَ:»أحسنْ إليها، فإذا وضعتْ فأتني بها« ففعلَ. فدعةكنبيُّ

كصلّىكعريهة. كأملَكبهةكفلجمتْ،كثمَّ كلللهكصلى الله عليه وسلم،كفشكّتْكعريهةكثيةبهة،كثمَّ فأملَكبهةكنبيُّ

كلللهكوقدْكزنتْ. فقةلَكاهُكعشلُ:كتصلّيكعريهةكيةكنبيَّ

فقةلَ:ك»لقدْ تابتْ توبةً لوْ قسمتْ بيَن سبعيَن منْ أهلِ المدينةِ لوسعتهمْ، وهلْ وجدتَ توبةً 
أفضلَ منْ أنْ جادتْ بنفسها لله تعالى«)5). 

)1(ككأيْكنشزنكعريهمْكولجترأنَ.كلا هةياك]151/2[.
)2(ككأي:كفيكللحدودكللمشروعاكبحيثكلاكيكسركعظما،كولاكيخضّركجردلً،كولاكيضربكفيكمقتل،كمعكتج بكلاوجه..لاخ.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]2146[،كولبنكمةجهك]1985[كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكأبيكدلودك]1863[.
)4(ككعونكللمعبودك]130/6[.

)5(ككرولهكمسرمك]1696[.
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كلاغةمديّا:ك»أحسنْ إليها، فإذا وضعتْ فائتني بها«كهذلكللإحسةنكاهُكسببةنِ: قواهكصلى الله عليه وسلمكاوليِّ

أحدهما: للخوفُكعريهةكمنْكأقةربهةكأنْكتحشرهمْكلاغيرة،كولحوقكلاعةركبهمْكأنْكيؤذوهة،كفأوصىك
بةلإحسةنِكإايهةكتحذيللًكلهمْكمنْكذاكَ.ك

والثّياني:كأملَكبهِكرحماكلهةكإذْكقدْكتةبتْ،كوحلّضَكعلىكللإحسةنكإايهةكلمةكفيكنفوسكلا ةّسكمنَك
لا فّلةكمنْكمثرهة،كوإسماعهةكلاكلامكللمؤذيكونحوكذاكَ،كف هىكعنْكهذلك رّه)1). 

وعنْكعةئشاَكJكفيكقصاكللمخزومياكلاتيكسرقتكقةاتكعةئشاكJ:كفحس تْكتوبتهةك
بعدُ،كوتزوّجتْ،كو ةنتْكتأتي يكبعدَكذاكَ،كفأرفعُكحةجتهةكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم)2). 

وفيكرولياكقةاتْ:كهلْكليكمنْكتوباكيةكرسولكلللهّ؟

ك«)3).  فقةلَ:ك»أنتِ اليومَ منْ خطيئتك كيومِ ولدتك أمّي

وكان يقبل منهنَّ الهدية:

كسريمٍ:ك عنْكأنسِكبنِكمةاكٍكIكقةلَ:كتزوّجَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفدخلَكبأهرهِ،كفقةاتْكليكأمُّ
اوْكأهدي ةكالسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكهديّاً.

فقرتُكلهة:كلفعلي.ك

فعشدتْكإلىكتلٍكوسشنٍكوأقطٍ،كفةتّخذتْكحيساً،كفجعرتهُكفيكتورٍ)4). 

فقةاتْ:كيةكأنسُكلذهبْكبهذلكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقلْ:كبعثتْكبهذلكإايكَكأمّي،كوهيَكتقلئكَك

كهذلكاكَكم ةّكقريلٌكيةكرسولَكللله. لاسّلامَ،كوتقولُ:كإنَّ

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]205/11[.
)2(ككرولهكلابخةريك]4304[كومسرمك]1688[.

)3(ككرولهكأحمـدك]6619[كعـنكعبـدكلللهكبـنكعشـلوكL،كوصحـحكإسـ ةدهكأحمدكمـة ل،كوضعفهكمـعيبك
للأرنةؤوط.

)4(ككلاتّوركإنةءكمثلكلاقدح.
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كهذلكاكَكم ةّكقريلٌك كأمّيكتقلئكَكلاسّلامَ،كوتقولُ:كإنَّ فذهبتُكبهةكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقرتُ:كإنَّ
يةكرسولَكللله.ك

فقةلَ:ك»ضعهُ«.

كقةلَ:ك»اذهبْ فادعُ لي فلاناً، وفلاناً، وفلاناً، ومنْ لقيتَ«،كوسشّىكرجةلاً. ثمَّ

فدعوتُكمنْكسشّى،كومنْكاقيتُ)1).

كبأهرهِ. فلجعتُكفإذلكلابيتُكغةصٌّ

وقةلَكليكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »يا أنسُ هاتِ التّيورَ«.

كجعلَكيدعوكعشرةًك كصلى الله عليه وسلمكوضعَكيديهِكعلىكتركَكللحيساِ،كوتكرّمَكبهةكمةكمةءَكللله،كثمَّ فلأيتُكلا بّيَّ
عشرةً.

فقةلَ:ك»ليتحلّيقْ عشرةٌ عشرةٌ، وليأكلْ كلُّ إنسانٍ ممّيا يليهِ«.

قةلَ:كفأ رولكحتّىكمبعول،كقةلَكفخلجتْكطةئفاٌ،كودخرتْكطةئفاٌ،كحتّىكأ رولك رّهمْ.

فقةلَكلي:ك»يا أنسُ ارفعْ«.

قةلَ:كفلفعتُ،كفماكأدريكحيَنكوضعتُك ةنَكأ ثلَكأمْكحيَنكرفعتُ)2). 

وفيكهذلكللحديثكمعجزةكظةهلةكالسولِكلللهّكصلى الله عليه وسلمكبتكثيِركلاطّعةم)3). 

كصلى الله عليه وسلمكببردةٍكم سوجاٍ،كفيهةكحةميتهة)4) . كلملأةًكجةءتِكلا بّيَّ وعنْكسهلٍكIكأنَّ

قةاتْ:كنسجتهةكبيدي،كفجئتُكلأ سو هة.

)1(ككو ةنولكزهةءَكثلاثمائاٍ.
)2(ككرولهكمسرمك]1428[.

)3(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]232/9[.
)4(ككحةمياكلاثّوبكهدبه،كفكأنّهُكقةلَكإنّهةكجديدةكلمكْيقطعكهدبهةكولمكْتربسكبعد.
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كصلى الله عليه وسلمكمحتةجةًكإايهة،كفخلجَكإاي ةكوإنّهةكإزلرهُ،كفحسّ هةكفلانٌ،كفقةلَ:ك»اكسنيها ما  فأخذهةكلا بّيُّ

أحسنها«.

فقةلَ:كنعمْ.

كأرسلَكبهةكإايهِ. كرجعَ،كفطولهة،كثمَّ فجرسَكمةكمةءَكلللهّكفيكللمجرس،كثمَّ

كسةئلًا. كسأاتهُ،كوعرشتَكأنّهُكلاكيلدُّ كصلى الله عليه وسلمكمحتةجةًكإايهة،كثمَّ قةلَكلاقومُ:كمةكأحس تَ،كابسهةكلا بّيُّ

قةلَ:كإنّيكولللهكمةكسأاتهُكلأابسهُ،كإنّماكسأاتهُكاتكونَك ف ي.

قةلَكسهلٌ:كفكةنتْك ف هُ)1). 

من فوائد الحديث:

فيه:كحسنُكخرقِكلا بّيّكصلى الله عليه وسلم،كوسعاكجوده،كوقبواهكللهديّا.

وفيهِ:كجولزُكلستحسةنُكللإنسةنِكمةكيللهُكعلىكغيرهكمنَكللملابسكوغيرهة،كإمّةكايعلّفهُكقدرهة،ك

وإمّةكايعلّضكاهُكبطربهِكم هُكحيثُكيسوغكاهُكذاكَ.ك

وفيهِ:كمشروعيّاكللإنكةركع دكمخةافاكللأدبكظةهللً،كوإنْكلمكْيبرغكللم كلكدرجاكلاتّحليم.ك

وفيهِ:كجولزُكإعدلدكلاشّيءكقبلكوقتكللحةجاكإايهِ)2). 

وربا دعتهُ بعض النساء إلى طعام، فيجيب دعوتها:

كأمّكسريمٍكدعتْكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكاطعةمٍكص عتهُكاهُ،كفأ لَكم هُ،ك عنْكأنسِكبنِكمةاكٍكIكأنَّ

كقةلَ:ك»قوموا؛ فلأصلِّ لكمْ«. ثمَّ

)1(ككرولهكلابخةريك]1277[.
)2(ككفتحكلابةريك]144/3[.
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كمنْكطولِكمةكابسَ،كف ضحتهُكبماءٍ)1). قةلَكأنسٌ:كفقشتُكإلىكحصيٍركا ةكقدْكلسودَّ

فقةمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكوصففتُكولايتيمَكورلءهُ)2)،كولاعجوزُكمنْكورلئ ة،كفصلّىكا ةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم 

كلنصرفَ)3).  ر عتيِن،كثمَّ

من فوائد الحديث:

فيه:كإجةباُكلادّعوةكواوْكلمكْتكنْكعلسةً،كواوْك ةنَكلادّلعيكلملأةً،كاكنْكحيثُكتؤمنُكلافت ا.

بةلمشةهدةِك لاصّلاةك أفعةلك تعريشهمْك أرلدَك لابيوت،كو أنّهُكصلى الله عليه وسلمك لا ةّفراكجمةعاكفيك وفيهِ:كصلاةُك

لأجلِكللملأة؛كفإنّهةكقدْكيخفىكعريهةكبعضكلاتّفةصيلكابعدِكموقفهة.

لا سّةءِكعنْكصفوفك لالّجلكصفّةً،كوتأخيرك معَك لاصّبيّك للمصلّى،كوقيةمك ت ظيفُكمكةنك وفيهِ:ك

لالّجةل،كوقيةمكللملأةكصفّةًكوحدهةكإذلكلمكْيكنْكمعهةكلملأةكغيرهة«)4). 

: وكان يزور المرضى منهنَّ

كلاسّةئبِ،كفقةلَ:ك»ما لكِ يا أمَّ  كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكدخلَكعلىكأمِّ عنكجةبلِكبنكعبدكلللهكL:كأنَّ

ائبِ تزفزفيَن«)5).  السّي

قةاتِ:كللحشّى،كلاكبةركَكلللهكفيهة.ك

)1(ككلسودلدهكاطولِكزم هكو ثلةكلستعمااه،كوإنّماكنضحهُكايريَنكفإنّهُك ةنَكمنْكجليدكلا خّلك-ك ماكصّرحَكبهِكفيكلالّولياك
للأخلىك-كويذهبكع هُكلاغبةركونحوه.

)2(ككوهوكضشيرةكبنكسعدكللحشيريّكمولىكرسولكلللهّكصلى الله عليه وسلم.
)3(ككرولهكلابخةري]380[كومسرمك]658[.

)4(ككفتحكلابةريك]490/1[.
)5(ككأيِ:كتلعدينَ.كلا هةياك]305/2[.
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ا تذهبُ خطايا بني آدمَ كما يذهبُ الكيُر خبثَ الحديدِ«)1).  ى، فإنّي فقةلَ:ك»لا تسبّيي الحمّي

فإنكللحديدكإذلكصهلَكعلىكلا ةركذهبكخبثه،كوبقيكصةفيةً،ك ذاككللحشىكتفعلكفيكللإنسةن.

كلاعلاءِكقةاتْ:كعةدنيكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكوأنةكمليضا،ٌكفقةلَ:ك»أبشري يا أمَّ العلاءِ، فإنَّ  وعنْكأمِّ
ةِ«)2).  هبِ والفضّي مرضَ المسلمِ يذهبُ الله بهِ خطاياهُ، كما تذهبُ النّيارُ خبثَ الذّي

:كوأمّكلاعلاءكهيَكعشّاكحكيمكبنكحزلمكو ةنتْكمنَكللمبةيعةت)3).  قةلَكللم ذريُّ

كصلى الله عليه وسلمكأحسنَكشيءٍك وعنْكأبيكأمةماَكبنِكسهلٍكقةلَ:كملضتِكلملأةٌكمنْكأهلِكلاعوللي،كو ةنَكلا بّيُّ
عيةدةًكارشليضِ،كفقةلَ:ك»إذا ماتتْ فآذنوني«.

كصلى الله عليه وسلم،كفرمّاكأصبحَكسألَكع هة. فماتتْكايلًا،كفدف وهة،كولمكْيعرشولكلا بّيَّ

فقةاول:ك له ةكأنْكنوقظكَكيةكرسولَكللله.

كأربعةً)4).  فأتىكقبرهة،كفصلّىكعريهة،كو بّرَ

كهذلكع ديك قال ابن عبد البر:ك»وفيه:كإبةحاُكعيةدةِكلا سةءِ،كوإنكلمكيكنكذولتكمحلمٍ،كومحلُّ
أنكتكونكللملأةكمتجةاّا)5)،كوإنك ةنتكغيركمتجةاّاكفلا،كإلاكأنكيسألكع هة،كولاكي ظلكإايهة«)6). 

: وكان بعض النساء يطلبَن منه الدعاء، فيجيب طلبهنَّ

كسريمٍكفأتتهُكبتشلٍكوسشنٍ. كصلى الله عليه وسلمكعلىكأمِّ عنْكأنسٍكIكقةل:كدخلَكلا بّيُّ

فقةلَ:كأعيدولكسش كمْكفيكسقةئهِ،كوتل مْكفيكوعةئه،ِكفإنّيكصةئمٌ.

)1(ككرولهكمسرمك]2575[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]3092[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاسرسراكلاصحيحاك]714[.

)3(ككلاترغيبكولاترهيبك]148/4[.
)4(ككرولهكلا سةئيك]1907[كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكلا سةئيك]1981[،كوروىكلابخةريك]458[،كومسرمك

]956[كعنكأبيكهليلةكنحوه،كوقدكسبق.
)5(ككأي:ك بيرة.

)6(ككلاتشهيدك]255/6[.
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كسريمٍكوأهلِكبيتهة. كقةمَكإلىكنةحياٍكمنْكلابيتِكفصلّىكغيَركللمكتوباِ،كفدعةكلأمِّ ثمَّ

كليكخويصّاً. كسريمٍ:كيةكرسولَكلللهكإنَّ فقةاتْكأمُّ

قةلَ:كمةكهيَ.

قةاتْ:كخويدمككأنس،كلدعُكلللهّكاهُ.ك

فماكتلكَكخيَركآخلةٍكولاكدنيةكإلّاكدعةكليكبهِ،كقةلَ:ك»اللّيهمَّ ارزقهُ مالاً، وولداً، وباركْ لهُ فيهِ«)1). 

قةلكأنس:كفإنّيكلمنْكأ ثلِكللأنصةرِكمةلاً،كوحدّثت يكلب تيكأمي اُكأنّهُكدفنَكاصربيكمقدمَكحجّةجٍك
لابصرةَكبضعٌكوعشرونَكومةئاٌ)2). 

وقدْكعةشَكأنسكبعدكذاكَكإلىكس اكثلاثكوتسعيَنكمنكللهجلة،كوقدْكقةربَكللمةئاَ.

وفيكمسرمك»2481«:ك»فدعةكليكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكثلاثَكدعولتكقدْكرأيتكم هةكلث تيِنكفيكلادّنية،ك
وأنةكأرجوكلاثّةاثاكفيكللآخلة«.

كلبنَك كصلى الله عليه وسلم،كفقةاتْ:كيةكرسولَكلللهكإنَّ وعنكلاسّةئبكبنكيزيدكقةل:كذهبتْكبيكخةاتيكإلىكلا بّيِّ
أختيكوجعٌ.

كتوضّأَكفشربتُكمنْكوضوئهِ. فشسحَكرأسكودعةكليكبةابر اِ،كثمَّ

كللحجراِ)3).  كقشتُكخرفَكظهلهِكف ظلتُكإلىكخةتمِكلا بّوّةِكبيَنك تفيهِكمثلَكزرِّ ثمَّ

كفيكحديثكآخلك»مثلك وللمللدكبةلحجراِكلاطّير،كوعلىكهذلكفةلمللدكبزرّهةكبيضتهة،كويؤيّدهُكأنَّ
بيضاكللحماما«)4). 

ذنبه(،ك مةاهُ،كووادهُ،كوأطلْكعشلهُ،كولغفلْك أ ثلْك ك )لارّهمَّ لاطبقةتك]14/7[:ك لبنكسعدكفيك )1(ككوفيكرولياكع دك
وصححهةكللحةفظكفيكلافتحك]229/4[. 

)2(ككرولهكلابخةريك]1846[.
)3(ككرولهكلابخةريك]183[.

)4(ككفتحكلابةريك]562/6[.
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وكان يغيّرُ أسماء بعض النساء:

كلب اًكاعشلَك ةنتْكيقةلُكلهة:كعةصياُ،كفسمّاهةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكجميراَ)1). عنْكلبنِكعشلَكأنَّ

وغيّركلسمكجثّةماكللمزنياكإلىكحسّةناك–ك ماكتقدم.ك

قال النووي:ك»مع ىكهذهِكللأحةديثكتغييركللاسمكلاقبيحكأوْكللمكلوهكإلىكحسن،كوقدْكثبتَك

أحةديثكبتغييرهِكصلى الله عليه وسلمكأسماءكجمةعاك ثيرينَكمنَكلاصّحةبا«)2). 

وغيركلسمكبلّةكإلىكزي ب:كفعنْكمحشّدِكبنِكعشلوكبنِكعطةءٍكقةلَ:كسشّيتُكلب تيكبلّةَ،كفقةاتْكليك

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكنهىكعنْكهذلكللاسمِ.كوسشّيتُكبلّةَ،كفقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم:  زي بُكب تُكأبيكسرشاَ:كإنَّ

وا أنفسكمْ، الله أعلمُ بأهلِ البرِّ منكمْ«. »لا تزكّي

فقةاول:كبمَكنسشّيهة؟

وها زينبَ«)3).  قةلَ:ك»سمّي

كما أنه صلى الله عليه وسلم غير أسماء كثير من الصحابة:

كعةصكإلىكمطيع:كعنكعبدُكلللهكبنُكمطيعٍكعنْكأبيهِكقةلَ:كلمكْيكنْكأسرمَكأحدٌكمنْكعصةةِك كفغيّرَ

قليشٍكغيَركمطيعٍ،ك ةنَكلسشهُكلاعةصي،كفسمّاهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكمطيعةً)4). 

»منْكعصةةِكقليشٍ«كأي:كممنكلسشهكلاعةصيكمنكقليش)5). 

)1(ككرولهكمسرمك]3988[.
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]120/14[.

)3(ككرولهكمسرمك]2142[.

)4(ككرولهكمسرمك]1782[.
)5(ككي ظل:كشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]134/12[.
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وغيركحزن)1)كإلىكسهل:ك

كصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:ك»مةكلسشكَ؟«. كأبةهُكجةءَكإلىكلا بّيِّ عنِكلبنِكللمسيّبِكعنْكأبيهِكأنَّ

قةلَ:كحزنٌ.

قةلَ:ك»أنتَ سهلٌ«.

كلسمًاكسمّانيهِكأبي. قةلَ:كلاكأغيّرُ

قةلَكلبنُكللمسيّبِ:كفماكزلاتْكللحزوناُكفي ةكبعدُ)2). 

كرجلًاكيقةلُكاهُكأصرمُك ةنَكفيكلا فّلِك كIكأنَّ وغيركأصرمكإلىكزرعا:كعنكأسةماَكبنِكأخدريٍّ
لاّذينَكأتولكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »ما اسمكَ؟«.

قةلَ:كأنةكأصرمُ.

قةلَ:ك»بلْ أنتَ زرعةُ«)3). 

يريقكم هةكومةكلاك ي بغيكللحلصكعلىكتسشياكللأولادكبأسماءكحس ا،كوتج بكمةكلاك وهكذلك
يستحسن.

: وربا مازح بعض كبيرات السنِّ

عنكللحسنكقةل:كأتتكعجوزكإلىكلا بيكصلى الله عليه وسلمكفقةات:كيةكرسولكلللهكلدعكلللهكأنكيدخر يكللج ا.ك

فقةل:ك»يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز«.

قةل:كفواتكتبكي.كفقةل:ك»أخبروها أنا لا تدخلها وهي عجوز؛ إن الله تعالى يقول: ]ڻ 
ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ[ك]لاولقعا:37-35[)4).

)1(ككللحزنُ:كللمكةنُكلاغريظُكللخشن.كوللحزوناُ:كللخشونا.كلا هةياك]380/1[.
)2(ككرولهكلابخةريك]6190[.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]4954[كوجوّدكإس ةدهكللأابةنيكفيكتخليجكللمشكةةك]4775[.
)4(ككرولهكلاترمذيكفيكلاشمائلك]ص199[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]2987[



تعاملات النبي 790

فمازحهةكصلى الله عليه وسلمكمليدلًكإرمةدهةكإلىكأنهةكلاكتدخلكللج اكعلىكللهيئاكلاتيكعريهة،كبلكتلجعكفيكسنك
ثلاثكوثلاثين.

وربا شفع النبيُّ صلى الله عليه وسلم عند بعض النساء؛ ليصلحَ بينها وبين زوجها:

اهكع دهةك يك لا بيكصلى الله عليه وسلمك فللقه)1)،كفشفعك بليلةُ،كو ةنكزوجهةكعبدلً،كلختةرتك فرماكعتقتْك
تلجعكإايه،كفقةات:كلاكحةجاكليكفيه.

كزوجَكبليلةَك ةنَكعبدلًكيقةلُكاهُكمغيثٌ،ك أنّيكأنظلُكإايهِكيطوفُكخرفهةكيبكيك عنْكلبنِكعبّةسٍكأنَّ
ودموعهُكتسيلُكعلىكلحيتهِ.ك

»يا عبّياسُ، ألا تعجبُ منْ حبِّ مغيثٍ بريرةَ، ومنْ بغضِ بريرةَ  كصلى الله عليه وسلمكاعبّةسٍ:ك فقةلَكلا بّيُّ
مغيثاً«.

كصلى الله عليه وسلم: »لوْ راجعتهِ«)2).  فقةلَكلا بّيُّ

قةاتْكيةكرسولَكلللهِّ:كتأملني.

قةلَ:ك»إنّيما أنا أشفعُ«. 

قةاتْ:كلاكحةجاَكليكفيهِ)3). 

أيْ:كفإذلكلمكْترزم يكبذاكَكلاكأختةرُكلاعودكإايهِ.

وكان صلى الله عليه وسلم يشيُر عليهنَّ في أمور الزواج، وربا أرشدهنَّ للزوج الأفضل:

كزوجهةكطرّقهةكثلاثةً،كفرمْكيجعلْكلهةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكسك ىك عنْكفةطشاَكب تِكقيسٍكقةات:كإنَّ

ولاكنفقاً.

)1(ككلأنكللأماكإذلكأعتقتكوهيكزوجاكاعبدكخيرتكبينكلابقةءكمعهكوبينكفللقه.
)2(ككع دكلا سةئيك]5332[:كاوْكرلجعتيهِكفإنّهُكأبوكوادكِ.

)3(ككرولهكلابخةريك]5283[.
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قةاتْ:كفقةلَكليكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إذا حللتِ فآذنيني«.

كمعةوياَكبنَكأبيكسفيةنَ،كوأبةكجهمٍكخطبةني. فرمّاكحررتُكذ لتُكاهُكأنَّ

ا معاويةُ فصعلوكٌ لا  ا أبو جهمٍ فلا يضعُ عصاهُ عنْ عاتقهِ)1)، وأمّي فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »أمّي
مالَ لهُ)2)، انكحي أسامةَ بنَ زيدٍ«. 

كقةلَ:ك»انكحي أسامةَ«. فكلهتهُ،كثمَّ

فقةاتْ:كبيدهةكهكذل:كأسةماُ،كأسةماُ.

فقةلَكلهةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »طاعةُ الله وطاعةُ رسولهِ خيٌر لكِ«.

قةاتْ:كفتزوّجتهُ،كفجعلَكلللهكفيهِكخيرلً،كفةغتبطتُ)3).

قال النووي:ك»وأمّةكإمةرتهكصلى الله عليه وسلمكب كةحِكأسةماكفرماكعرّشهُكمنْكدي ه،كوفضره،كوحسنكطللئفه،ك
و لمكممائره،كف صحهةكبذاكَ.

فكلهتهُكاكونهِكمولًى،كوقدْك ةنَكأسودكجدّلً،كفكلّرَكعريهةكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكللحثّكعلىكزولجهكلّمةكعرمَك
منْكمصرحتهةكفيكذاكَكو ةنَك ذاكَ،كولهذلكقةاتْ:ك»فجعلَكلللهّكليكفيهِكخيرلًكولغتبطت«)4). 

وقال ابن عيثيمين: »ذ لكهذينكلالجرينكبماكيكلهةن،كاكنكمنكبةبكلا صيحا،كلاكمنكبةبك
نشركلاعيبكولافضيحا،كوفلقكبينكهذلكوهذل.

و ذاككاوكجةءكإنسةنكيستشيرككقةل:كأطربكلاعرمكع دكفلان؟كوأنتكتعرمكأنكفلانةًكذوك
م هجكم حلف،كفلاكحلجكعريككأنكتقولكاه:كلاكتطربكلاعرمكع ده.

)1(ككلاعةتقكهوَكمةكبينكلاع قكوللم كب،كوللمقصودكأنهك ثيركلاضّربكار سّةءِ.
)2(ككلاصّعروكُ:كلافقيُركلاّذيكلاكمةلَكاهُ.

)3(ككرولهكمسرمك]1480[.
)4(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]98/10[.
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مثلكأنكيكونكفيكعقيدتهكشيءكأوكفيكفكلهكشيءكأوكفيكم هجهكشيء،كوتخشىكأنكيؤثّلَكعلىكهذلك

كاه،كتقول:كلاكتطربكلاعرمك لاذيكجةءكيستشيرككأيطربكلاعرمكع دهكأمكلا؟كوجبكعريككأنكتبيّنَ

ع دكهذل،كهذلكفيهك ذلكو ذل«)1). 

وكان صلى الله عليه وسلم يخطب لأصحابه من النساء الصالحات:

كصلى الله عليه وسلمكعلىكجريبيبٍكلملأةًكمنَكللأنصةرِكإلىكأبيهة. عنْكأنسِكبنكمةاككIكقةلَ:كخطبَكلا بّيُّ

فقةلَ:كحتّىكأستأملَكأمّهة.

كصلى الله عليه وسلم:كف عمْكإذلً. فقةلَكلا بّيُّ

قةلَ:كفةنطرقَكلالّجلُكإلىكلملأتهِكفذ لَكذاكَكلهة.

فقةاتْ:كلاهةكلللهكإذلً)2)،كمةكوجدَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإلاكّجريبيبةً،كوقدْكم ع ةهةكمنْكفلانٍكوفلانٍ!

وللجةرياُكفيكسترهةكتستشعُ.

كصلى الله عليه وسلمكبذاكَ. فةنطرقَكلالّجلُكيليدُكأنْكيخبَركلا بّيَّ

فقةاتْكللجةرياُ:كأتليدونَكأنْكتلدّولكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكأملهُ،كإنْك ةنَكقدْكرضيهُكاكمْ،كفأنكحوهُ.

فكأنّهةكجرّتْكعنْكأبويهة.

وقةلا:كصدقتِ.

كصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:كإنْك  تَكقدْكرضيتهُ،كفقدْكرضي ةهُ. فذهبَكأبوهةكإلىكلا بّيِّ

قةلَ:ك»فإنيّي قدْ رضيتهُ«،كفزوّجهة.

)1(ككشرحكريةضكلاصةلحينك]110/6[.
)2(ككللمع ى:كلاكوللله.
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كفزّعَكأهلُكللمدي اِكفل بَكجريبيبٌ،كفوجدوهُكقدْكقتلَكوحواهُكنةسٌكمنْكللمشر يَنكقدْكقترهمْ. ثمَّ

قةلَكأنسٌ:كفرقدْكرأيتهةكوإنّهةكلمنْكأنفقِكثيّبٍ)1)كفيكللمدي اِ)2). 

وكان لا يزوّج المرأة إلا بعد موافقتها:

جكَ فلانةَ؟«. كصلى الله عليه وسلمكقةلَكالجلٍ:ك»أترضى أنْ أزوّي كلا بّيَّ عنْكعقباَكبنِكعةملٍكIكأنَّ

قةلَ:كنعمْ.

جكِ فلاناً؟«. وقةلَكارشلأةِ:ك»أترضيَن أنْ أزوّي

قةاتْ:كنعمْ.

فزوّجَكأحدهمةكصةحبهُ،كفدخلَكبهةكلالّجلُ،كولمكْيفلضْكلهةكصدلقةً،كولمكْيعطهةكميئةً.

و ةنَكممنّْكمهدَكللحديبياَ،كو ةنَكمنْكمهدَكللحديبياَكاهُكسهمٌكبخيبَر،كفرمّاكحضرتهُكلاوفةةُكقةلَ:ك
أنّيك أمهد مْك وإنّيك ميئةً،ك أعطهةك ولمكْ لهةكصدلقةً،ك أفلضْك ولمكْ فلاناَ،ك زوّج يك لللهكصلى الله عليه وسلمك رسولَك ك إنَّ

أعطيتهةكمنْكصدلقهةكسهشيكبخيبَر.

فأخذتْكسهمًاكفبةعتهُكبمائاِكأافٍ.

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »خيُر النّيكاحِ أيسرهُ«)3). 

لأنك وبل تهة؛ك للملأةك يشنِك علىك بذاكك ك ويستدلُّ ارخطبا،ك إجةباًك وأسهرهك مؤوناً،ك أقرّهك أي:ك
لا كةحكأافاكبينكلازوجين،كفيقصدُكم هكللخفّاُ،كفإذلكتيسّركعشّتْكبل ته،كومنكيسره:كخفّاُكصدلقهة،ك

وتلكُكللمغةلاةكفيه،كو ذلكجميعُكمتعرّقةتِكلا كةحِكمنكوايشاكونحوهة)4). 

)1(ككأي:كأ ثلكخطّةبةً.
)2(ككرولهكأحمدك]11944[،كقةلكمعيبكللأرنؤوط:كإس ةدهكصحيحكعلىكشرطكلاشيخين.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]2117[،كوصححهكللأابةني.
)4(ككفيضكلاقديلك]3/ 482[.
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وكان يردُّ نكاحَ من زوّجها أبوها بغير رضاها:

ذاكَ،ك فكلهتْك ثيّبٌ،ك وهيَك زوّجهةك أبةهةك ك أنَّ Jك للأنصةريّاِك خذلمٍك ب تِك خ سةءَك عنْك
كنكةحهُ)1).  فأتتْكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفلدَّ

كللأبكإذلكزوّجَكلب تهك وفيكللحديثكدايلكعلىكأنّهُكلاكيجوزكتزويجكلاثّيّبكبغيِركإذنهة،كوعلىكأنَّ
لاثّيّبكبغيِركرضةهةكأنّهُكلاكيجوزكويلدّ)2). 

وكان صلى الله عليه وسلم يستمع إليهن في الشكوى:

Dكصدرَك أنزلَكلللهك كوفيكأوسِكبنِكصةمتٍك Jكقةاتْ:كولللهكفيَّ ب تِكثعرباَك عنْكخوااَك
سورةِكللمجةدااِ.

يومةً،ك ك عليَّ فدخلَك قةاتْ:ك وضجلَ.ك خرقهُك سةءَك قدْك ميخةًك بيرلًك و ةنَك ع دهُ،ك قةاتْك  تُك
ك ظهلِكأمّي. فللجعتهُكبشيءٍ،كفغضبَ،كفقةلَ:كأنتِكعليَّ

،كفإذلكهوَكيليدنيكعلىكنفسي. كدخلَكعليَّ كخلجَ،كفجرسَكفيكنةديكقومهِكسةعاً،كثمَّ قةاتْ:كثمَّ

كوقدْكقرتَكمةكقرتَكحتّىكيحكمَكلللهك قةاتْ:كفقرتُ:ك لّاكولاّذيكنفسُكخويراَكبيدهِكلاكتخرصُكإليَّ
ورسواهُكفي ةكبحكشهِ.

قةاتْ:كفولثب ي،كولمت عتُكم هُ،كفغربتهُكبماكتغربُكبهِكللملأةُكلاشّيخَكلاضّعيفَ،كفأاقيتهُكع يّ.

جئتُك حتّىك خلجتُك ك ثمَّ ثيةبهة،ك م هةك فةستعلتُك جةرلتي،ك بعضِك إلىك خلجتُك ك ثمَّ قةاتْ:ك
رسولَكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفجرستُكبيَنكيديهِ،كفذ لتُكاهُكمةكاقيتُكم هُ،كفجعرتُكأمكوكإايهِكصلى الله عليه وسلمكمةكأاقىك

منْكسوءِكخرقهِ.

كِ شيخٌ كبيٌر؛ فاتّيقي اللهّيَ فيهِ«. قةاتْ:كفجعلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيقولُ:ك»يا خويلةُ، ابنُ عمّي

)1(ككرولهكلابخةريك]5139[.
)2(ككعونكللمعبودكشرحكس نكأبيكدلودك]90/6[.
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ك ثمَّ يتغشّةهُ،ك مةك ةنَك لللهكصلى الله عليه وسلمك رسولُك فتغشّىك لاقلآنُ،ك ك فيَّ نزلَك حتّىك بلحتُك مةك فولللهك قةاتْ:ك
]ٱ ٻ ٻ  :ك قلأَكعليَّ ك ثمَّ فيكِ وفي صاحبكِ«،ك الله  أنزلَ  قدْ  »يا خويلةُ،  فقةلَكلي:ك سّريَكع هُ،ك
قواهِ:ك إلىك ٿ[ك ٿ  ٺ  ٺ   ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

] ڭ ڭ ڭ [ك]للمجةداا:4-1[.
فقةلَكليكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »مريهِ، فليعتقْ رقبةً«.

قةاتْ:كفقرتُ:كولللهكيةكرسولَكلللهكمةكع دهُكمةكيعتقُ.

قةلَ:ك»فليصمْ شهرينِ متتابعيِن«.

قةاتْ:كفقرتُ:كولللهكيةكرسولَكلللهكإنّهُكميخٌك بيٌركمةكبهِكمنْكصيةمٍ.

قةلَ:ك»فليطعمْ ستّييَن مسكيناً وسقاً منْ تمرٍ«.

قةاتْ:كقرتُكولللهكيةكرسولَكلللهكمةكذلكَكع دهُ.

ا سنعينهُ بعرقٍ منْ تمرٍ«. قةاتْ:كفقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »فإنّي

قةاتْ:كفقرتُ:كوأنةكيةكرسولَكلللهكسأعي هُكبعلقٍكآخلَ.

كِ خيراً«. قي عنهُ، ثمَّ استوصي بابنِ عمّي قةلَ:ك»قدْ أصبتِ، وأحسنتِ، فاذهبي، فتصدّي

قةاتْ:كففعرتُ)1). 

إعداد الطعام ونحو ذلك: وكان يسمح لهن بالمشاركة في الغزو لمداواة الجرحى و

لاقومَ،كونخدمهمْ،ك ف سقيك كصلى الله عليه وسلمك لا بّيِّ معَك نغزوك قةاتْ:ك  ةّك Jك معوّذٍك ب تِك لالّبيّعِك عنِك

كللجلحىكولاقتلىكإلىكللمدي اِ)2).  ونلدُّ

كلاقتلىكإلىكللمدي اِ«. كصلى الله عليه وسلمكنسقيكوندلويكللجلحى،كونلدُّ وفيكافظ:ك»  ةّكمعَكلا بّيِّ

)1(ككرولهكأحمدك]26774[كوأبوكدلودك]2214[،كوصححهكللأابةنيكفيكللإرولءك]2087[،كوقدكسبق.
)2(ككرولهكلابخةريك]2670[.
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كسريمٍكونسوةٍكمنَكللأنصةرِك وعنْكأنسِكبنِكمةاكٍكIكقةلَ:ك ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيغزوكبأمِّ

معهُكإذلكغزل،كفيسقيَنكللمةءَ،كويدلوينَكللجلحى)1).

كسريمٍك–يع يكيومكأحد-كوإنّهماك وع هكأيضةكIكقةلَ:كاقدْكرأيتُكعةئشاَكب تَكأبيكبكلٍكوأمَّ

كتجيئةنِك كتلجعةنِكفتشلآنهة،كثمَّ لمششّلتةنِكت قلانكلاقلبَكعلىكمتونهما،كتفلغةنهِكفيكأفولهِكلاقومِ،كثمَّ

فتفلغةنهِكفيكأفولهِكلاقومِ)2).

فيك أخرفهمْك غزولتٍ،ك سبعَك لللهكصلى الله عليه وسلمك رسولِك معَك غزوتُك قةاتْ:ك للأنصةريّاِك عطيّاَك ك أمِّ وعنْك

رحةلهمْ،كفأص عُكلهمُكلاطّعةمَ،كوأدلويكللجلحى،كوأقومُكعلىكللملضى)3). 

كفيكلاسّقي،كوللمدلولةكونحوهمة،كوهذهِك قال النووي:ك»فيهِكخلوجكلا سّةءكفيكلاغزوة،كوللانتفةعكبهنَّ
،كومةك ةنَكم هةكاغيرهمْكلاكيكونكفيهِكمسّكبشرةكإلّاكفيكموضعكللحةجا«)4).  كوأزولجهنَّ للمدلولةكلمحةرمهنَّ

وقةلكلبنكحجلكV:ك»أمةكحكمُكللمسأااِكفتجوزُكمدلولةكللأجةنبكع دَكلاضرورة،كوتقدّرُك
كبةايد،كوغيركذاك«)5).  بقدرهةكفيماكيتعرّقكبةا ظلكوللجسِّ

وعنكمحشودكبنكابيدكقةل:كلمةكأصيبَكأ حلُكسعدكيومكللخ دقكفثقلكحوّاوهكع دكلملأةكيقةلك
لهة:كرفيدة،كو ةنتكتدلويكللجلحى.ك

أصبحتَ؟«،ك »كيفَ  أصبح:ك وإذلك أمسيتَ؟«،ك »كيفَ  يقول:ك بهك ك ملَّ إذلك صلى الله عليه وسلمك لا بيك فكةنك
فيخبره)6). 

)1(ككرولهكمسرمك]1810[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3811[كومسرمك]4064[.

)3(ككرولهكمسرمك]3380[.
)4(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]188/12[.

)5(ككفتحكلابةريك]136/10[.
)6(ككرولهكلابخةريكفيكللأدبكللمفلدك]1129[،كوصححهكللحةفظكلبنكحجلكفيكللإصةباك]11175[،كوللأابةنيكفيك

صحيحكللأدبكللمفلدك]863[.
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تنبيه:

بعضكدعةةكتحليلكللملأةكيستدلكبشثلكهذهكللأحةديثكعلىكجولزكعشلكللملأةكمطرقةً،كوهذلك
لستدلالكبةطل؛كفأينكعشلكللملأةكفيكمدلولةكللجلحىكونقلكلاقتلىكمنكعشرهةكسكلتيرةكفيكمكتب؟

هلكلاعشلكفيكمحيطكلادمةءكوللجثثكحيثكلاكيوجدكأدنىكمجةلكاثورلنكلاشهوةكأوكحدوثك
لافت ا،كهلكيستويكوعشلكمةباكجميراكمتغ جّاكمعكلالجةل،كحيثكتخةاطهنكوتحةدثهن؟!

وكان ينهى عن قتل النساء في الحرب:

عنْكعبدكلللهكبنِكعشلَكLكقةلَ:كوجدتِكلملأةٌكمقتوااًكفيكبعضِكمغةزيكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،ك
ف هىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعنْكقتلِكلا سّةءِكولاصّبيةنِ)1). 

»وأجمعَكلاعرماءكعلىكلاعشلكبهذلكللحديث،كوتحليمكقتلكلا سّةءكولاصّبيةنكإذلكلمكْيقةترول«)2).

: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصاً على تربية نسائه ليكنَّ المثل الأعلى لغيرهنَّ

جلُ  وهوكلاقةئل:ك»إنَّ اللهّيَ سائلٌ كلَّ راعٍ عماّي استرعاهُ، أحفظَ ذلكَ أمْ ضيّيعَ؟ حتّيى يسألَ الرّي
على أهلِ بيتهِ«)3). 

فةالجلكمسئولٌكعنكتعريمكزوجته،كوإرمةدهة،كوتوجيههةكلاوجهاَكلاصحيحاَ،كومةكمةعتك
.ك ،كإلاكبسببكتفليطِكلالجةلِكفيكتعريشهنِكأمورَكدي هنَّ للم كللتُكع دك ثيركمنكلازوجةتكفيكحيةتهنَّ

فكةنكصلى الله عليه وسلمكيلبيكزوجةتهكعلىكلاعبةدةكولاتقلّبكإلىكلللهكبةا ولفل.••

وإذلكدخلكلاعشركللأولخلكمنكرمضةنكأيقظهنكارقيةمكولاعبةدة.••

)1(ككرولهكلابخةريك]3015[كومسرمك]1744[.
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]48/12[.

)3(ككرولهكلا سةئيكفيكلاس نكلاكبرىك]9174[كعنكأنسكI،كوروىكلابخةريك]893[،كومسرمك]1829[ 
.Lنحوهكعنكعبدكلللهكبنكعشلك
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ويلبيهنكصلى الله عليه وسلمكعلىكللإخلاصكللهكفيكلاعبةدة.••

و ةنكيعرمكزوجتهكللاستعةذةَكمنكلاشرور.••

ويعرشهنكللأذ ةركلا ةفعاك أذ ةركلاصبةحكوللمسةء.••

و ةنكيلمدهنكالأفضلكوللأيسركفيكلاعبةدة.••

و ةنكيأملكأهرهكبةلاقتصةدكفيكلاعبةدةكوعدمكلاتشديدكعلىكلا فس.••

و ةنكيعظكزوجةتهكويحثهنكعلىكلاصدقاكوللإنفةقكفيكللخير.••

و ةنكيلبيهنكعلىكحسنكلاقول،كوي هةهنكعنكلافحشكفيكلاكلامكحتىكمعكغيركللمسرشين.••

و ةنكصلى الله عليه وسلمكلاكيسكتكعنكم كلكيللهكع دكأهلكبيته،كبلكيسةرعكإلىكإزلاته.••

وقدكسبقكتفصيلكذاككفيكلافصلكللأولكمنكلابةبكلاثةني:ك»تعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكزوجةته«،ك
فريرلجع.

فإذلكتأدبنكبهذهكللآدلبكلاكليشاك نّكلاقدوةكوللمثلكلاصةاحكاغيرهنكمنكنسةءكللمؤم ين؛كوقدك
ں     ڱ  ڱ   ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گ  ]گ  تعةلى:ك لللهك قةلك

ں ڻ[ك]للأحزلب:34[.
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م��اتِ م��ك��رّي ال��نّي��س��اءُ  ��لاتِشقائقنا  وك����نَّ ل��ن��ا أخ����يَّ م��ك��مّي

اً حقّي ال��ل��ه  دي���نَ  ك��لّي��ف��نَ  مكلّيفاتِوق���دْ  ج��الِ  ال��رّي ك��ما  ف��ك��نَّ 

بالواجباتِل��ه��نَّ ك��م��ا ل��ن��ا أي��ض��اً ح��ق��وقٌ ال��نّي��س��ا  وأل��زم��تِ 

مبايعاتٍ س��ولَ  ال��رّي جئنَ  مبايعاتِلقدْ  ج��الِ  ال��رّي ك��ما  ف��صرنَ 

ره����نَّ ت��ق��دي��راً ك��ث��ي��راً م��اتِوق����دّي ف��ك��نَّ ل��دى ال��نّي��ب��يِّ م��ك��رّي

رفقاً بهنَّ  ج��الَ  ال��رّي ��ى  وصّي معاملاتِوق��دْ  ال��ك��رامِ  ب��إح��س��انِ 

��تْ ورقّي صفتْ  البيوتِ  مشبّيهاتِرياحينُ  ج��اجِ  ب��ال��زّي وص���ارتْ 

يوماً ل��ه��نَّ  ال��نّي��ب��يُّ  خ��صَّ  ال��طّي��ال��ب��اتِل��ق��دْ  ووع���ظِ  بتعليمٍ، 

ق��اتِوخ���صَّ ل��ه��نَّ ت��ذك��ي��راً ووع��ظ��اً ف��ن��اول��نَ الح���لى م��ت��ص��دّي

حتّيى الخيرِ  شهودِ  على  اله��ب��اتِوح��ثَّ  م���نَ  نصيبهنَّ  ي��ن��ل��نِ 

، ف���ذاتَ ي��ومٍ  ��لاةِي��راع��ي ح��ال��ه��نَّ ال��صّي ط��ولَ  ن��وى  ق��دْ  يصليّي 

طفلٍ ل��ب��ك��اءِ  ص��لات��هُ  المشفقاتِي��خ��فُّ  ال��نّي��س��اءِ  م���راع���اةَ 

��دَ م����رأةً س����وداءَ ك��ان��تْ ب��م��س��ج��دهِ ت��ق��مُّ م���نَ ال��ق��ذاةِت��ف��قّي

ماتتْ ب��الأم��سِ  أنّي��ه��ا  وخ���يُر ال���برِّ م��ا ب��ع��دَ الم���ماتِوي��خ��ب��رُ 

وصلّيى ي��دع��و،  لقبرها  ال��ب��شري��اتِوج���اءَ  أع���زَّ  م��ا  عليها، 

حليمٌ ب���رٌّ  المصطفى  ي��ع��ام��ل��ه��نَّ دوم�����اً ب���الأن���اةِب��ه��نَّ 

سريعاً عفا  الضّي حاجةَ  ويخ��دم��ه��نَّ ح��تّي��ى الخ��ادم��اتِويقضي 

ولطفاً إح��س��ان��اً  المكرماتِوي��ك��رم��ه��نَّ  إح��دى  تلكَ  ب��ربّي��كَ 

ي��وم��اً م��ن��ه��نَّ  ب���دا  زل����لٌ  والعظاتِإذا  النّيصيحةِ  في  ��قَ  ت��رفّي

ويثني ت��اب��تْ،  بالّيتي  ع��لى ت��ل��كَ ال��ك��رامِ ال��تّي��ائ��ب��اتِوي��وص��ي 

فضلٍ بمزيدِ  أه��ل��هِ  ائ��راتِ ص��واح��بَ  ��ب��اً ب��ال��زّي ، م��رحّي يخ���صُّ
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ك��رامٍ أص��ح��ابٍ  عهدَ  ف��يرع��ى أه��ل��ه��مْ ب��ع��دَ ال��وف��اةِويحفظُ 

قليلًا ول��وْ  إل��ي��هِ  أه���دتْ  ب��اله��ب��اتِوم��نْ  ويج����زي  فيقبلها، 

طعامٍ إل��ى  ال��ع��ج��وزُ  اع��ي��اتِوت��دع��وهُ  ال��دّي ط��ع��امِ  م��نْ  فيأكلُ 

الأس��ام��ي م��نَ  ي��س��وءُ  م��ا  للعصاةِ؟يغيّيرُ  أتنسبُ  كعاصيةٍ، 

خيرٌ ذاكَ  جميلةَ  ��اه��ا  فاتِوس��مّي الصّي م��نَ  للجميلِ  ويدعو 

( 0 )



801 لابةبكلاخةمس:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكمللئحكعةما

تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع كبار السن

كبشللحلَكمتعدّدةكفيكرحرتهكلادنيويا،ك كفقدكمضتْكس اُّكلللهكتعةلىكفيكللإنسةنكأنكجعرهكيشلُّ

كمةبّةًكقويّةً،كوأخيرلًكميخةًكضعيفةً. فيبدأكوايدلًكضعيفةً،كثمَّ

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ]ڃ  تعةلى:ك لللهك قةلك

ڎ ڎ  ڈ ڈژ ژ ڑ ڑک ک ک    ک [ك]لالوم:54[.

وع ةياك تكليمك محطاك وجعرهةك لاشيخوخا،ك بشلحراك لاع ةياك علىك للإسلامُك حلصك واقدك

خةصّاٍ؛كوذاككلأنكصةحبهةكيتّصفُكبةاضعف،كويحتةجكإلىكمنكيخدمه،كويقومكبشئونه.كواذاكك

فهيكملحراكحلجا.

وقدك ةنكلا بيكصلى الله عليه وسلمكيقول:ك»اللّيهمَّ إنيّي أعوذُ بكَ منَ العجزِ، والكسلِ، والجبنِ، والهرمِ«)1). 

و ةنكيقولكأيضة:ك»اللّيهمَّ إنيّي أعوذُ بكَ أنْ أردَّ إلى أرذلِ العمرِ«)2). 

وأرذلُكلاعشلِكهوكأخسّهكوأنقصه؛كلأنكللإنسةنكت قصُكفيهكقولهُكلاظةهلةكولابةط ا،كحتىكقولهك

لاعقرياكت قصُ،كفي سىكللإنسةنكمةك ةنكيعرشه)3). 

.I1(ككرولهكلابخةريك]2823[،كومسرمك]2706[كعنكأنسكبنكمةاكك(
.I2(ككرولهكلابخةريك]2822[كعنكسعدكبنكأبيكوقةصك(

)3(ككتفسيركلاسعديك]444/1[كبتصرف.
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كإلىكأرذلِكلاعشل؛ك ماك قال النووي:ك»أمّةكلستعةذتهكصلى الله عليه وسلمكمنَكللهلم،كفةلمللدكبهِكللاستعةذةكمنَكلالّدِّ

كولاضّبطك جةءَكفيكلالّولياكلاّتيكبعدهة،كوسببكذاكَكمةكفيهِكمنَكللخلف،كولختلالكلاعقلكوللحولسِّ

ولافهم،كوتشويهكبعضكللم ةظل،كولاعجزكعنْك ثيركمنَكلاطّةعةت،كولاتّسةهلكفيكبعضهة«)1). 

كرعةياٍكولهتمام،كومعك ،كفقدكأولاهمك لَّ واقدك ةنكارلسولكصلى الله عليه وسلمكمعةمراٌكخةصّاكمعك بةرِكلاسّنِّ

كعطفةًكورحماكورفقةًكعلىكلاضعفةء،ك أنهكصلى الله عليه وسلمك ةنكحسنكللخرقِكمعكجميعكلا ةس،كإلاكأنهك ةنكأمدَّ

.  ةلأطفةل،كولا سةء،كو بةركلاسّنِّ

وقد عدَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الرجل الكبير من خير الناس إذا حسن عمله:

كلا ةّسِكخيٌر؟ك كرجلًاكقةلَ:كيةكرسولَكلللهِّ،كأيُّ فعنكأبيكبكلةَكIكأنَّ

قةلَ:ك»منْ طالَ عمرهُ، وحسنَ عملهُ«.

؟ كلا ةّسِكشرٌّ قةلَ:كفأيُّ

قةلَ:ك»منْ طالَ عمرهُ، وساءَ عملهُ«)2). 

فيماك يتّجلَك أنْك في بغيك ارتّةجلِ،ك للمةلِك ولاسّةعةتِك لأسِك للأوقةتِك ك »إنَّ V:ك ك لاطّيبيُّ قةلَك

يلبحُكفيهِ.

و رّماك ةنَكرأسُكمةاهِك ثيرلًك ةنَكلالّبحُكأ ثلَ،كفشنِكلنتفعَكمنْكعشلهِكبأنْكحسنَكعشرهُكفقدْكفةزَك

وأفرحَ،كومنْكأضةعَكرأسَكمةاهِكلمكْيلبحْ،كوخسَركخسرلنةًكمبي ةً«)3). 

رُ في الإسلامِ؛ لتسبيحهِ، وتكبيرهِ، وتهليلهِ«)4).  وقةلكصلى الله عليه وسلم:ك»ليسَ أحدٌ أفضلَ عندَ الله منْ مؤمنٍ يعمّي

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]29/17[.
)2(ككرولهكلاترمذيك]2320[كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]3297[.

)3(ككتحفاكللأحوذيك]512/6[.
)4(ككرولهكأحمدك]1404[كعنكطرحاكبنكعبيدكللله،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]5371[.



803 لابةبكلاخةمس:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكمللئحكعةما

وقةلكصلى الله عليه وسلم:ك»خياركمْ أطولكمْ أعماراً، وأحسنكمْ عملًا«)1). 

وكان يحثُّ أمّته على توقيرهم واحترامهم:

كIكقةلَ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إنَّ منْ إجلالِ اللهّيِ: إكرامَ ذي  عنْكأبيكموسىكللأمعليِّ

لطانِ المقسطِ«)2).  يبةِ المسلمِ، وحاملِ القرآنِ غيِر الغالي فيهِ والجافي عنهُ، وإكرامَ ذي السّي الشّي

»إنَّ منْ إجلال اللهّي«كأيْ:كتبجيرهكوتعظيشه.

للمجةاس،ك فيك بتوقيرهِك للإسلامك فيك لاكبيرك لاشّيخك تعظيمك أيْ:ك المسلم«ك يبة  الشّي ذي  »إكرام 

ولالّفقكبهِ،كولاشّفقاكعريهِ،كونحوكذاكَ.

كذاككمنْكإجلالكلاعبدكالبّه،كوتبجيرهكوتعظيشهكاه؛كوذاككلحلماكلاكبيركع دكلللهّ؛كولمةك وعدَّ

اهكمنكلاسةبقاكفيكللإسلام؛كولمةكاهكمنكللحقكعلىكغيره.

 ماكأنكفيكذاككإظهةرلًكلحقّهكعلىكللمجتشعكلاذيكيعيشكفيه؛كلأنكهذلكحقكأعطةهكلاشرعكإيةه.

»وحامل القرآن«كأيْ:كوإ للمكقةرئهِ،كوحةفظه،كومفسّره.ك

»غير الغالي فيهِ«كيع ي:كغيركللمتجةوزكللحدّكفيكلاعشلكبهِ،كوتتبّعكمةكخفيَكم هُ،كولمتبهَكعريهِك

منْكمعةنيه.ك

»والجافي عنهُ«كأيْ:كوغيركللمتبةعدكع هُ،كللمعلضكعنْكتلاوتهكوإحكةمكقللءته،كوإتقةنكمعةنيهك

ولاعشلكبماكفيه.ك

لطان المقسط«كأيِ:كلاعةدل)3).  »وإكرام ذي السّي

)1(ككرولهكللحة مك]1255[كعنكجةبلكبنكعبدكلللهكL،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]3263[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]4843[كوحس هكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]2199[.

)3(ككعونكللمعبودك]132/13[.
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،ك ،كوحةملِكلاقلآنِ،كولاسرطةن،كوقدّمكللمسنَّ ثمكإنكلا بيكصلى الله عليه وسلمكجمعكفيكهذلكللحديثكبينكللمسنِّ
حةملك تعظّمُك ك ماك للمسنَّ وعظّمِك وللحة م،ك ولالئيسك لاسرطةنك توقّلُك ك ماك للمسنَّ وقّلْك يقول:ك  أنهك

لاقلآنكللحةذق.ك

وعنكأنسكIكقةل:

كصلى الله عليه وسلم: »ليسَ منّيا منْ لمْ  كصلى الله عليه وسلم،كفأبطأَكلاقومُكع هُكأنْكيوسّعولكاهُ،كفقةلَكلا بّيُّ جةءَكميخٌكيليدُكلا بّيَّ
رْ كبيرنا«)1).  يرحمْ صغيرنا، ويوقّي

وفيكروليا:ك»منْ لمْ يرحمْ صغيرنا، ويعرفْ حقَّ كبيرنا، فليسَ منّيا«)2). 

»فليسَ منّيا«كأيْ:كايسَكعلىكطليقت ة،كوهوَك  ةياٌكعنِكلاتّبرئا؛كحيثكإنهكصلى الله عليه وسلمكتبّرأكمنكأنكيكونولك
لاكبير،كوايسكمنكللمجتشعكللمسرمكمنكلمكيوقّلكمشةيخهك إذكايسكللمسرمكمنكلاكيحترمك منكحزبه؛ك

وأ ةبلهكمنكللمس ين.

وقواه:ك»ويعرف حقَّ كبيرنا«كأيْ:كبماكيستحقّهُكمنَكلاتّعظيمكولاتّبجيل.

لاكبيرك للاعتدلءكعلىك أنك ايقلّرك لاكبير«؛ك »يوقلك قول:ك منك أبرغك كبيرنا«ك رْ  »يوقّي وقواهكصلى الله عليه وسلم:ك
كإايه،ك بةاقول،كأوكلافعل،كأوكللإمةرة،كهوكلعتدلءٌكعلىكج ةبكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكلاذيكنسبَكللمسنَّ

ولنتسبكإايه،كبقواهك»كبيرنا«.

ولذلك كان الصحابة يعرفون لكبار السّنِّ قدرهم: 

ذ لكلبنك ثيركعنكطرحاكبنكعبيدكلللهكقةل:كخلجكعشلكايراًكفيكسولدكلاريلكفدخلكبيتةً،كفرماك
أصبحتُكذهبتُكإلىكذاككلابيت،كفإذلكعجوزكعشيةءكمقعدةٌ.

فقرتُكلهة:كمةكبةلُكهذلكلالجلكيأتيكِ؟

فقةات:كإنهكيتعةهدنيكمدّةك ذلكو ذل،كيأتي يكبماكيصرح ي،كويخلجُكع يكللأذى)3).

)1(ككرولهكلاترمذيك]1919[كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]2196[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]4943[كعنكعبدِكلللهكبنِكعشلٍو،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]6540[.

)3(ككلابدلياكولا هةياك]153/7[.
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كعولركللمجتشعةتك كورعةياكللمس ينكتأتيكاتبيّنَ ومثلكهذهكلاصّوركللمشرقاكفيكمعةمراك بةرِكلاسّنِّ
غيركللإسلاميا،كحيثكتطةاع ةكللأخبةرُكبينكحينكوآخلكعماكيحدثُكابعضكللمس ينكه ةك،كومدىك

لاعزااكلاتيكيعيشونكفيهة.

ذ لتكإحدىكلاتقةريلكأنكحقوقكللمس ينكم تهكاكفيكمتىكأنحةءكلاعةلم،كوأنهمكيعةنونكمنك
للإهمةلكولافقل،كوأنكأعدلدلك بيرةكم همكتعيشكدونكمعةشكأوكدخلكم تظم.ك

للمس ينك أنك دواا،ك 32ك ومشلك 2002«ك عةمك لاعةلمك فيك للمس ينك »حةااك بع ولنك تقليلك ففيك
محلومونكمنكلالعةياكلاصحياكولاتعريم،كوأنكللحكومةتكوصةنعيكلاقللركيتجةهرونهمكفيجدونك

أنفسهمكمعزواينكعنكللمجتشع.ك

وقةلكأحدكمعدّيكلاتقليل:» أنككحينكتبرغكلاستينكلاكتعةملك إنسةنك«.

كبدعوىكعدمكجدولهم! بلكإنكبعضَكقسةةِكلاقروبكيطةابونكبةاتخرّصكمنك بةركلاسّنِّ

وممةكيزيدكللمشكراكتعقيدلًكأنكعددكللمس يَّنكفيكلاعةلمكفيكتزليدٍكمستشل.ك

إحصةئيةتكللمس يَّنكعةلميّةً:كتشيُركللإحصةئيّةتُكلاسّكةنياكإلىكأنكلاقلنكلاعشرينكمهدكزيةدةًك
1400هـ/ك عةمك فيك للمس يَّنك نسباك وصرتْك فقدك لاعةلم،ك دولك معظمك فيك للمس ينك أعدلدك فيك  بيرةًك

1980مكإلىك376كمريونكنسشاكفيكلاعةلم.

وقفزكلاعددكإلىك427كمريونكنسشاكفيكعةمك1410هـ/ك1990م،كوب سباك8،80ك%كمنكسكةنك
لاعةلم،كو ذاككلرتفعكفيكعةمك1420هـ/2000م؛كايصلكإلىك590كمريونكنسشا.

لاعةلمك يجدك وأنك 1440هـ/2020م،ك عةمك نسشاك مريونك 1171ك إلىك يتضةعفَك أنك ويتوقّعُك
نفسهُكوفيكسكةنهك25%كمنكللمس يَّن)1). 

تجدُك واذاكك لاوفيةتِ؛ك و ثلةِك للمولايد،ك عددِك اقرّاِك تشيخ؛ك للآنك للأوربيّاَك للمجتشعةتِك إنك

لاشبةبَكع دهمكقريلا.

.(http://fac.ksu.eDu.sa/assaLManea/pubLIcatIons(ككمنكموقعك)1(
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هذلكبخلافكمجتشعةت ةكللإسلاميّاِكفتجدكنسباَكلاشبةبكفيهةكعةاياًكنظلةكاكثلةِكللمولايد.

كحي ماكيلونَكعقوقَكللأب ةءكالآبةء،كوإهمةلَكللمجتشعِكلهمكيقواون:كلمةذلكن جبُك إنك بةركلاسّنِّ
إذلك ةنكهذلكهوكجزلءنةكمنكأب ةئ ةكفيكلا هةيا؟

! إنكلاكربَكأوفىكا ةكم همكوأنفعُ،كفتربياُكلاكربِكأولىكمنكتلبياكللابنِكلاعةقِّ

واذلكنجدُكمنكلحتفةئهمكبةاكلابكوحبهمكاتربيتهةكلاعجبَكلاعجةبَ.

ويتر ونك اركلاب،ك وبدلاتك اركلاب،ك وف ةدقَك اركلاب،ك مستشفيةتٍك لاغلبك فيك ف جدك
أطفةلكلابشركيقترهمكللجوعكوللملض!ك

كلاتعةايمِك كفيكمجتشعةت ةك–إلاكلاقريل-كللاحترلمَكولاتبجيلَكفيكظلِّ وبفضلكلللهكيرقىك بةرُكلاسّنِّ
كعلىكإ للمهم،كوبلّهم. للإسلاميّاِكلاللقياِكلاتيكتحثُّ

كع دنةكحي ماكيدخلُكللمستشفىكتجدُكأولادهُكيت ةوبونَكعلىكخدمته،كوزيةرلته،كبلك إنك بيَركلاسنِّ
لاكيكةدونكيتر ونهكلحظا.

وكان صلى الله عليه وسلم يقدّرُ كبَر سنّهم، وضعفهم، فيكون هو المبادرَ للذهاب إليهم:

فرمّاكدخلَكصلى الله عليه وسلمكمكاكفةتحةًكودخلكللمسجدكللحللمكأتةهكأبوكبكلكلاصديقكبأبيهكأبيكقحةفاكيعوده،ك
يخَ في بيتهِ حتّيى أكونَ أنا آتيهِ فيهِ«. فرمّاكرآهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»هلاّي تركتَ الشّي

كأنْكيششَيكإايكَكمنْكأنْكتشَيكأنتَكإايهِ. قةلَكأبوكبكلٍ:كيةكرسولَكلللهكهوَكأحقُّ

كمسحَكصدرهُكوقةلَكاهُ:ك»أسلمْ«كفأسرمَ)1).  قةلَ:كفأجرسهُكبيَنكيديهِ،كثمَّ

وفيكهذلكللحديثكعدّةُكجولنبَكمنكتقديلكلا بيكصلى الله عليه وسلمكلهذلكلاشيخكلاكبير،كومنكذاك:

أنهكأرلدَكأنكيأتيهُكب فسهكإلىكبيته،كوأنهكأجرسهُكبينكيديه،كوفيكهذلكمنكلاتكليمكمةكفيه،كثمكمسحَك

علىكصدره.

)1(ككرولهكأحمدك]27001[كوقةلكللهيثشي:كرجةاهكثقةت،كوحس هكللأابةنيكفيكلاتعريقةتكللحسةنك]7164[.
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وكان يحسنُ استقبالهم:

وقدكسبقكمع ةكقصاُكلستقبةاهكارعجوزِكلاتيك ةنتكصديقاًكلخديجاَ،كوأنهةكلّمةكدخرتْكعريهكقةلك

لهة:ك»كيفَ أنتمْ، كيفَ حالكمْ، كيفَ كنتمْ بعدنا؟«. 

قةاتكعةئشا:كيةكرسولَكلللهكتقبلُكعلىكهذهِكلاعجوزِكهذلكللإقبةلَ!

ا كانتْ تأتينا زمانَ خديجةَ، وإنَّ حسنَ العهدِ منْ الإيمانِ«)1).  فقةلَ:ك»يا عائشةُ، إنّي

هذهك كصلى الله عليه وسلمك لا بيُّ بهك عةملك لاذيك لاتعةملُك وهذلك أحوللهة،ك عنك وسألَك لستقبةلهة،ك أحسنَك فقدك

كمةك ةنكعريهكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمنكحسنِكللأخلاقِ،كوحسنِكللمعةمراِ. كيبيّنُ لاعجوزَكلاكبيرةَكفيكلاسّنِّ

وكان يمازحهم:

وتقدمكقليبةكحديثكلاعجوزكلاتيكأتتكلا بيكصلى الله عليه وسلمكفقةات:كيةكرسولكلللهكلدعكلللهكأنكيدخر يك

للج ا.ك

فقةل:ك»يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز«.

قةل:كفقةل:ك»أخبروها أنا لا تدخلها وهي عجوز؛ إن الله تعالى يقول: ]ڻ ڻ ڻ  ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ[ك]لاولقعا:37-35[)2).

وكان يطمعهم في رحمة الله ولا يقنطهم منها:

كصلى الله عليه وسلمكميخٌك بيٌركيدّعمُكعلىكعصةًكاهُ. عنْكعشلوكبنِكعبساَكقةلَ:ك»جةءَكرجلٌكإلىكلا بّيِّ

كليكغدرلتٍكوفجللتٍ)3)كفهلْكيغفلُكلي؟ك فقةلَ:كيةكرسولَكلللهكإنَّ

)1(ككأخلجهكللحة مُكفيكللمستدركك]40[كوصححه،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]216[.
)2(ككرولهكلاترمذيكفيكلاشمائلك]ص199[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]2987[.

)3(ككلافجللت:كجمعكفجلة،كوهيكللملةكمنكلافجور،كوهوكلسمكجةمعكاكلكشر.
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قةلَ:ك»ألستَ تشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّي الله؟«.

قةلَ:كبلى،كوأمهدُكأنّكَكرسولُكللله.

قةلَ:ك»قدْ غفرَ لكَ غدراتكَ وفجراتكَ«)1). 

وفيكروليا:كفةنطرقكوهوكيقول:كلللهكأ بركلللهكأ بر)2). 

وكان من وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الغزو: ألا يقتل كبير السن، إلا أن تكون له معونة في القتال:

عنكبليدةَكبنكللحصيبكIكقةلَ:ك ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكإذلكبعثَكسريّاًكيقولُ:ك»لا تقتلوا 
شيخاً كبيراً«)3). 

قال الطحاوي:ك»لا هّيُكمنْكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكقتلِكلاشّيوخِكفيكدلرِكللحلبِكثةبتٌكفيكلاشّيوخِك
لاّذينَكلاكمعوناَكلهمْكعلىكشيءٍكمنْكأملِكللحلبِ،كمنْكقتةلٍ،كولاكرأيٍ.

وحديثُكدريدٍ)4)كعلىكلاشّيوخِكلاّذينَكلهمْكمعوناٌكفيكللحلبِك ماك ةنَكادريدٍ،كفلاكبأسَكبقترهمْ،ك
كلاقتةلَك كمنْك ثيٍركمنَكلاقتةلِ،كواعلَّ كتركَكللمعوناَكلاّتيكتكونُكم همْكأمدُّ وإنْكلمكْيكونولكيقةترونَ؛كلأنَّ

لاكيرتئمُكلمنْكيقةتلُكإلّاكبهة،كفإذلك ةنَكذاكَك ذاكَ؛كقترول.

ولادّايلُكعلىكذاكَكقولُكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكحديثِكربةحٍكأخيكح ظراَكفيكللملأةِكللمقتوااِك»ما 
كانتْ هذهِ تقاتلُ«)5)كأيْ:كفلاكتقتلُ،كفإنهةّكلاكتقةتلُ،كفإذلكقةترتْكقترتْ،كولرتفعتِكلاعرّاُكلاّتيكلهةك

م عَكمنْكقترهة.
وفيكقترهمْكدريدَكبنَكلاصّشّاِكارعرّاِكلاّتيكذ لنةكدايلٌكعلىكأنّهُكلاكبأسَكبقتلِكللملأةِكإذلك ةنتْكأيضةًك

)1(ككرولهكأحمدك]18939[،كوقةلكللأرنؤوط:كحديثكصحيحكبشولهده.
)2(ككرولهكلبنكأبيكلادنيةكفيكحسنكلاظنكبةللهك]144[.

)3(ككرولهكلاطحةويكفيكشرحكمعةنيكللآثةرك]5184[،كوأمةركإلىكتصحيحه.
)4(ككأي:كلاذيكفيهكقتلكدريد،كوقدك ةنكميخةًكفةنيةً.

)5(ككرولهكأبوكدلودك]2669[،كولبنكمةجاك]2842[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]701[.
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ذلتَكتدبيٍركفيكللحلبِك ةاشّيخِكلاكبيِركذيكلالّأيِكفيكأمورِكللحلبِ،كفهذلكلاّذيكذ لنة،كهوَكلاّذيك
يوجبهُكتصحيحُكمعةنيكهذهِكللآثةرِ«)1). 

وكان صلى الله عليه وسلم يقدمهم في أمور كثيرة:

منك رجلانك وجةءك بخيبرك قتلك لاذيك لالجلك قصاك ففيك لاكلام:ك فيك تقديشهمك ذاكك ومنك
قومهكايكرماكرسولكلللهكفيكأمله:كفةنطرقَكعبدُكلالّحمنِكبنُكسهلٍكومحيّصاُكوحويّصاُكلب ةكمسعودٍكإلىك

«كوهوَكأحدثُكلاقومِكفسكتَ،كفتكرّما)2). ْ ْ كبرّي كصلى الله عليه وسلم،كفذهبَكعبدُكلالّحمنِكيتكرّمُكفقةلَ:ك»كبرّي لا بّيِّ

 .(3( «كأي:كقدّمِكلاكبيَركلاسّنِّ »كبرّي كبرّي

وتقديشهمكفيكلاسقةيا:كأخلجَكأبوكيعلىكعنكلبنكعبةسكقةلَ:ك» ةنَكرسولكلللهّكصلى الله عليه وسلمكإذلكسقىك
قةلَ:ك»ابدءوا بالكبيِر«كأوْكقةلَ:ك»بالأكابرِ«)4). 

وتقديمهم في الإمامة:

كIكقةلَ:كقةلَكا ةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »يؤمُّ القومَ أقرؤهمْ لكتابِ  عنْكأبيكمسعودٍكللأنصةريِّ
همْ أقدمهمْ هجرةً، فإنْ كانوا في الهجرةِ سواءً  الله وأقدمهمْ قراءةً، فإنْ كانتْ قراءتهمْ سواءً فليؤمّي

همْ أكبرهمْ سنّياً«)5).  فليؤمّي

وتقديمهم في البدء بالسلام عليهم:

غيُر على الكبيِر، والمارُّ على القاعدِ،  مُ الصّي كصلى الله عليه وسلمكقةلَ: »يسلّي عنْكأبيكهليلةَكIكعنِكلا بّيِّ

والقليلُ على الكثيِر«)6). 

)1(ككشرحكمعةنيكللآثةرك]224/3[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3173[كومسرمك]1669[.

)3(ككفتحكلابةريك]177/1[.
«.كفتحكلابةريك]87/10[. )4(ككرولهكأبوكيعلىك]2425[،كوقةلكلبنكحجل:ك»س دهكقويٌّ

)5(ككرولهكمسرمك]673[.
)6(ككرولهكلابخةريك]6231[،كومسرمك]2160[.
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وتقديمهم في الإعطاء:

كُ بسواكٍ، فجذبني رجلانِ  كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»أراني في المنامِ أتسوّي عنكلبنكعشلكLكأنَّ

. فدفعتهُ إلى الأكبِر«)1).  ْ واكَ الأصغرَ منهما فقيلَ لي: كبرّي أحدهما أكبُر منْ الآخرِ، فناولتُ السّي

كفيكلاطعةمك كفيكلاسولك،كو ذاككي بغيكتقديمكذيكلاسنِّ قال ابن بطال:ك»فيه:كتقديمكذيكلاسنِّ

ولاشرلبكولاكلامكوللمشيكولاكتةبكو لكم زاا؛كقيةسةًكعلىكلاسولككولستدلالاكمنكقواهك»صلى الله عليه وسلم«ك

«كيليد:كايتكرّمِكللأ بُر،كوهذلكمنكبةبكأدبكللإسلام.ك ْ ْ كبرّي لحويصاكومحيصا:ك»كبرّي

كأولىكفيك لكشيءٍكمةكلمكيترتّبِكلاقومُكفيكللجروس،كفإذلكتلتّبولك وقال المهلّيب:كتقديمكذيكلاسّنِّ

فةاس اكتقديمكللأيشنكفةلأيشنكمنكلالئيسكأوكلاعةلم،كعلىكمةكجةءكفيكحديثكشربكلاربن«)2). 

قال ابن حجر:ك»وهوَكصحيحٌ«)3). 

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكأتَيكبشرلبٍكفشربَكم هُكوعنْكيشي هِك كIكأنَّ فعنْكسهلِكبنِكسعدٍكلاسّةعديِّ

غلامٌكوعنْكيسةرهِكللأميةخُ.

فقةلَكارغلامِ:ك»أتأذنُ لي أنْ أعطيَ هؤلاءِ«.

فقةلَكلاغلامُ:كلاكولللهكيةكرسولَكلللهِّ،كلاكأوثلُكب صيبيكم كَكأحدلً.

قةلَ:كفترّهُ)4) رسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكيدهِ)5). 

قال النووي: »وفعلَكذاكَكأيضةًكتأاّفةًكاقروبِكللأميةخ،كوإعلامةًكبودّهمْكوإيثةرك للمتهمْكإذلك

)1(ككرولهكمسرمك]2271[.
)2(ككشرحكصحيحكلابخةرىكلابنكبطةلك]364/1[.

)3(ككفتحكلابةريك]357/1[.
)4(ككأي:كوضعهكفيكيدهكودفعهكإايه.

)5(ككرولهكلابخةريك]2319[كومسرمك]2030[.
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كللأيشنكأحقّ،كولاكيدفعكإلىكغيرهك لمكْت عكم هةكس اّ،كوتضشّنَكذاكَكأيضةًكبيةنكهذهِكلاسّ اّ،كوهيَكأنَّ

إلّاكبإذنهِ،كوأنّهُكلاكبأسكبةستئذلنهِ«)1). 

فتقديمكلاكبيركمخصوصكبماكإذلكلمكيكنكللحقكاغيرهم.

كا ةك يفك ةنكلا بيكصلى الله عليه وسلمكيقدّمُكلاكبيَركعلىكلاصغيِر؛كوذاككلمةكاهكمنك فشنكهذهكللأحةديثكيتبيّنُ

. ،كولمةكاهكمنكللخبرةِكوللمعلفاِكأ ثلكمنكغيرهكمنكحدثةءكلاسّنِّ للحقِّ

وتقديشهكاركبيركفيهكإمعةركبتكليشه،كوعدمكإهةنته؛كلأنكلاصغيركع دمةكيتقدّمكعلىكلاكبيرك

سيتأثّلكلاكبير،كفرذاككأملكلالسولكصلى الله عليه وسلمكبأنكيقدّمَكلاكبيُر.

وكان يخفف عنهم في كثير من الأحكام الشرعية:

فمن ذلك: تشريعه الاستنابة عن الكبير في الحج إذا ضعف عن الحج بنفسه: 

كفليضاَكلللهك عنِكلبنِكعبّةسٍكLكقةلَ:كجةءتْكلملأةٌكمنْكخثعمَ،كفقةاتْ:كيةكرسولَكلللهِّ،كإنَّ

كع هُ؟ كأدر تْكأبيكميخةًك بيرلًكلاكيثبتُكعلىكلالّلحراِكأفأحجُّ علىكعبةدهِكفيكللحجِّ

قةلَ:ك»نعمْ«)2). 

ومن ذلك: إعفاؤه من الصيام في الكفارة؛ لضعفه، والانتقال إلى الإطعام: 

ليك فقةلَك قةات:ك لاصةمتك بنك أوسك زوجهةك م هةك ظةهلك لاتيك ثعرباك ب تك فيكحديثكخوااك

رسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »مريهِ، فليعتقْ رقبةً«.

قةاتْ:كفقرتُ:كولللهكيةكرسولَكلللهكمةكع دهُكمةكيعتقُ.

قةلَ:ك»فليصمْ شهرينِ متتابعيِن«.

)1(ككشرحكصحيحكمسرمك]201/13[
)2(ككرولهكلابخةريك]1513[كومسرمك]1334[.
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قةاتْ:كفقرتُ:كولللهكيةكرسولَكلللهكإنّهُكميخٌك بيٌركمةكبهِكمنْكصيةمٍ.

قةلَ:ك»فليطعمْ ستّييَن مسكيناً وسقاً منْ تمرٍ«.

قةاتْ:كقرتُكولللهكيةكرسولَكلللهكمةكذلكَكع دهُ.

ا سنعينهُ بعرقٍ منْ تمرٍ«. قةاتْ:كفقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »فإنّي

قةاتْ:كفقرتُ:كوأنةكيةكرسولَكلللهكسأعي هُكبعلقٍكآخلَ.

كِ خيراً«. قي عنهُ، ثمَّ استوصي بابنِ عمّي قةلَ:ك»قدْ أصبتِ، وأحسنتِ، فاذهبي، فتصدّي

قةاتْ:كففعرتُ)1). 

بالناس أن يخففوا الصلاة مراعاة لكبار السن  ومن ذلك: أمره صلى الله عليه وسلم الأئمة الذين يصلّيون 
الذين خلفهم: 

فْ؛ فإنَّ منهمْ  كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»إذا صلىّي أحدكمْ للنّياسِ فليخفّي عنْكأبيكهليلةَكIكأنَّ
لْ ما شاءَ«)2).  قيمَ، والكبيَر، وإذا صلىّي أحدكمْ لنفسهِ؛ فليطوّي عيفَ، والسّي الضّي

وكان صلى الله عليه وسلم يذكّر كبار السّنِّ بالله لقرب أجلهم:

 بيركلاسنكقليبكمنكللموتكفعريهكأنكيتوب،كويستعدكارقةءكللله،كقةلكتعةلى:ك]ې ى 
ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ[ك]فةطل:37[،كقةلك

لبنكعبةس:ك»يع يكلاشّيبَ«)3). 

رَ أجلهُ حتّيى بلّيغهُ ستّييَن  كصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»أعذرَ الله إلى امرئٍ أخّي عنْكأبيكهليلةَكIكعنِكلا بّيِّ
سنةً«)4). 

)1(ككرولهكأحمدك]26774[كوأبوكدلودك]2214[،كوصححهكللأابةنيكفيكللإرولءك]2087[،كوقدكسبق.
)2(ككرولهكلابخةريك]671[كومسرمك]468[.

)3(ككتفسيركلبنك ثيرك]493/6[،كوعرقهكلابخةريكفيك تةبكلالقةقكمنكصحيحه.
)4(ككرولهكلابخةريك]6056[.
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كليكفيك يبقَكاهُكلعتذلرٌ،ك أنْكيقولَ:كاوْكمدَّ أنّهُكلمكْ »أعذرَ اللهّي«كللإعذلرُ:كإزلااُكلاعذرِ،كوللمع ى:ك
للأجلِ؛كافعرتُكمةكأملتُكبهِ.

يقةلُ:كأعذرَكإايهِكإذلكبرّغهُكأقصىكلاغةياِكفيكلاعذرِ،كومكّ هُكم هُ.

اهُك ي بغيك اهُ،كفلاك لاّذيكحصلَك بةاعشلِك لاطّةعاِكمعَكتكّ هِكم هةك تلكِك اهُكعذرٌكفيك يكنْك وإذلكلمكْ
حي ئذٍكإلّاكللاستغفةرُ،كولاطّةعاُ،كوللإقبةلُكعلىكللآخلةِكبةاكرّيّا)1).

قالَ ابن بطّيال: »أي:كأعذركإايهكغةياكللإعذلركلاذيكلاكإعذلرَكبعده؛كلأنكلاستينكقليبكمنك
كللإنةباِ،كوللخشوعِ،كوللاستسلامِكللهكتعةلى،كوتلقّبِكللم يّاِكواقةءِكلللهكتعةلى. معترككلاعبةد،كوهوكسنُّ

فهذلكإعذلرٌكبعدَكإعذلرٍكفيكعشلِكلبنكآدم؛كاطفةًكمنكلللهكاعبةدهكحينكنقرهمكمنكحةااكللجهلكإلىك
حةااكلاعرم،كوأعذركإايهمكملّةًكبعدكأخلى،كولمكيعةقبهمكإلاكبعدكللحججكلالائحاكللمبكّتاكلهم«)2). 

وكان يحذّرهم من الحرص على الحياة، وجمع المال:

يخِ شابٌّ على حبِّ اثنتيِن: طولِ الحياةِ،  كصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»قلبُ الشّي كلا بّيَّ عنكأبيكهليلةَكIكأنَّ
وكثرةِ المالِ«)3). 

كلادّنية،كوطولِكللأملِ«. ولفظ البخاري:ك»لاكيزللُكقربُكلاكبيِركمةبّةًكفيكلث تيِن:كفيكحبِّ

كارمالِكمحتكمكفيكذاكَك ةحتكةمِكقوّةكلاشّةبّكفيكمبةبهِ)4).  كقربكلاشّيخك ةملكللحبِّ ومع ةهُ:كأنَّ

اثنتانِ:  منهُ  وتشبُّ  آدمَ،  ابنُ  »يهرمُ  قةل:ك لللهكصلى الله عليه وسلمك كرسولَك أنَّ Iك مةاكك بنك أنسِك وعنْك
الحرصُ على المالِ، والحرصُ على العمرِ«)5). 

)1(ككفتحكلابةريك]240/11[.
)2(ككشرحكصحيحكلابخةرىكلابنكبطةلك]153/10[.

)3(ككرولهكلابخةريك]6420[،كومسرمك]1046[كولارفظكاه.
)4(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]138/7[.

)5(ككرولهكلابخةريك]6421[،كومسرمك]1047[،كولارفظكاه.
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«كأيْ:كي شوكويقوىك»منهُ«كأيْ:كمنْكأخلاقهِك»الحرصُ  »يهرمُ«كأيْ:كيشيبُكويضعفُك»ويشبُّ

على المالِ«كأيْ:كجمعهِكوم عهِك»والحرصُ على العمرِ«كأيْ:كطواهِ)1). 

كذاكَك :ك»فيكهذلكللحديثِ:ك للهاُكللحلصِكعلىكطولِكلاعشلِ،كو ثلةِكللمةلِ،كوأنَّ  قالَ القرطبيُّ

ايسَكبشحشودٍ.ك

كللأميةءِكإلىكلبنِكآدمَكنفسهُ،كفهوَكرلغبٌكفيك كأحبَّ وللحكشاُكفيكلاتّخصيصِكبهذينِكللأملينِ:كأنَّ

كللمةلَ؛كلأنّهُكمنْكأعظمِكللأسبةبِكفيكدولمِكلاصّحّاِكلاّتيك كاذاكَكطولَكلاعشلِ،كوأحبَّ بقةئهة،كفأحبَّ

كحبّهُ،كورغبتهُكفيكدولمهِ«)2).  كبقلبِكنفةدِكذاكَ،كلمتدَّ ي شأُكع هةكغةابةًكطولُكلاعشلِ،كفكرّماكأحسَّ

وعدَّ الذنب من الرجل الكبير في السّنِّ أعظمَ من غيره:

القيامةِ، ولا  يومَ  الله  يكلّيمهمْ  »ثلاثةٌ لا  قةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم:  قةلَ:ك Iك أبيكهليلةَك عنْك

ابٌ، وعائلٌ مستكبٌر«)3).  يهمْ، ولا ينظرُ إليهمْ، ولهمْ عذابٌ أليمٌ: شيخٌ زانٍ، وملكٌ كذّي يزكّي

ففيكهذلكللحديث:كوعيدٌكمديدٌكارشّيخكلازّلني،كوللمرككلاكذّلبِ،كولاعةئلكللمستكبر.

كولحدكم همُكلاتزمَكللمعصياكللمذ ورةكمعَكبعدهةكم هُ،كوعدمكضرورتهكإايهة،ك ك لَّ وسببه:كأنَّ

وضعفكدولعيهةكع ده;كوإنْك ةنَكلاكيعذركأحدٌكبذنبٍ،كاكنْكلّمةكلمكْيكنْكإلىكهذهِكللمعةصيكضرورةك

كلللهّكتعةلى،كوقصدك مزعجا،كولاكدولعيكمعتةدةكأمبهَكإقدلمهمْكعريهةكللمعةندةَ،كوللاستخفةفكبحقِّ

معصيتهكلاكلحةجاٍكغيرهة)4). 

)1(ككتحفاكللأحوذيك]520/6[.
)2(ككفتحكلابةريك]241/11[.

)3(ككرولهكمسرمك]107[.
)4(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]117/2[.
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وكان ينهاهم عن إزالة الشيب:

هُ نورُ  كصلى الله عليه وسلمكنهىكعنْكنتفِكلاشّيبِكوقةلَ:ك»إنّي كلا بّيَّ عنْكعشلوكبنِكمعيبٍكعنْكأبيهِكعنْكجدّهِكأنَّ
المسلمِ«)1). 

يبَ، ما منْ مسلمٍ يشيبُ شيبةً في الإسلامِ إلاّي كانتْ لهُ نوراً يومَ القيامةِ«. وفيكروليا:ك»لا تنتفوا الشّي

وفيكروليا:ك»إلاّي كتبَ الله لهُ بها حسنةً وحطَّ عنهُ بها خطيئةً«)2).

القيامةِ،  هُ نورٌ يومَ  يبَ؛ فإنّي »لا تنتفوا الشّي كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك Iكأنَّ وعنْكأبيكهليلةَك
ومنْ شابَ شيبةً في الإسلامِ كتبَ لهُ بها حسنةٌ، وحطَّ عنهُ بها خطيئةٌ، ورفعَ لهُ بها درجةٌ«)3). 

وكان يحثّهم على تغيير الشيب:

عنْكجةبلِكبنكعبدكلللهكLكقةلَ:كأتَيكبأبيكقحةفاَكعةمَكلافتحِ،كورأسهُكولحيتهُكمثلُكلاثّغةمِكأوْك
وا هذا بشيءٍ«)5).  لاثّغةماِ)4)،كفأملَكبهِكإلىكنسةئهِكوقةلَ:ك»غيرّي

ويحلمكخضةبهك أوْكحملة،ك بصفلةٍك وللملأةك ارلّجلِك لاشّيبك كخضةبك »يستحبُّ النووي:ك قال 
واد«)6).  بةاسّولدِكاقواهِكصلى الله عليه وسلم:ك»واجتنبوا السّي

يصبغونَ؛  لا  والنّيصارى  اليهودَ  »إنَّ  قةلَ:ك صلى الله عليه وسلمك لللهك رسولَك ك أنَّ Iك هليلةَك أبيك وعنك

فخالفوهمْ«)7). 

)1(ككرولهكلاترمـذيك]2821[،كولا سـةئيك]5068[،كولبـنكمةجـاك]3721[،كوقةلكللأابـةني:ك»صحيحكاغيره«.ك
صحيحكلاترغيبكولاترهيبك]2091[.

)2(ككرولهكأبوكدلودك]4202[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]7463،ك5760[.
)3(ككرولهكلبنكحبةنك]2985[كوقةلكللأابةني:ك»حسنكصحيح«.كلاتعريقةتكللحسةنك]329[.

)4(ككهوَكنبتكأبيضُكلازّهلكولاثّشلِكيشبّهكبهِكلاشّيب.كلا هةياك]214/1[.
)5(ككرولهكمسرمك]3924[.

)6(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]80/14[.
)7(ككرولهكلابخةريك]3462[،كومسرمك]2103[.
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وللمللدكبهِكصبغكميبكلارّحياكولالّأس،كولاكيعةرضهُكمةكوردَكمنَكلا هّيكعنْكإزلااكلاشّيب؛ك
كلاصّبغكلاكيقتضيكللإزلاا)1).  لأنَّ

)1(ككفتحكلابةريك]499/6[.
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وامتناناً ح��بّي��اً،  القلبُ  لآب������اءٍ ل��ن��ا به����مُ اف��ت��خ��ارُيفيضُ 

شرفنا وب��ه��مْ  ننتمي،  ي��ارُإل��ي��ه��مْ  وق���دْ ع��م��رتْ ب��آب��ائ��ي ال��دّي

دعاهمْ ن��ي��ا  ال��دّي م��نَ  ل��ي  التّيجارُوخ��ي��رٌ  رب���حَ  م��ا  خ��يُر  ف��ذل��كَ 

منّيا ��ي��بِ  ب��ال��شّي نبيّينا  ��ره��مْ، وح���قَّ له���مْ وق���ارُوص����اةُ  ن��وقّي

ره���مْ ك��أنّي��ه��مُ م��ل��وكٌ ���مُ ص��غ��ارُي���ق���دّي وي���رحم���ه���مْ ك���أنّي

م��ه��مْ ل��س��نّي��ه��مُ اح��ت��رام��اً ��دارُي��ق��دّي ال��صّي قومهمُ  ب��يِن  م��نْ  له��مْ 

وحيّيا ل��ه��مْ  ه��شَّ  ج����اءوهُ  الج���وارُإذا  بمجلسهِ  له��مْ  وط���ابَ 

بلطفٍ  وضاحكهمْ  ول����ذَّ له���مْ ب��م��زح��ت��هِ الح����وارُومازحهمْ 

خيرٍ ك���لِّ  م��واس��مَ  ف��ه��مْ  ل��ي��ب��ت��دروهُ، والخ����يُر اب��ت��دارُي��ع��رّي

عنهمْ ال��ل��ه  بعفوِ  والان��ك��س��ارُويطمعهمْ  الم��ت��ابُ  ص��حَّ  إذا 

ويعفو إساءتهمْ  ع��نْ  اق��ت��دارُويصفحُ  م��ع��هُ  م��ا  العفوِ  وخ���يُر 

يسرٌ ي��نُ  وال��دّي عنهمُ،  فُ  الكبارُيخفّي باليسِر  ال��نّي��اسِ  وأولى 

نصوحاً رهمْ  يحذّي جشعٍ  ��ظُ والح����ذارُوم��نْ  ل��ق��دْ ن��ف��عَ ال��تّي��ي��قّي

( 0 )
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تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار 

كعلىكرحمتهم،كولاشفقاِكعريهم،كوهوكلاقةئلكصلى الله عليه وسلم:  كصلى الله عليه وسلمكمديدَكللاهتمامكبةلأطفةل،كيحثُّ ك ةنكلا بّيُّ

»ليسَ منّيا منْ لمْ يرحمْ صغيرنا«)1). 

وكان صلى الله عليه وسلم يرحم الطفلَ ويشفقُ عليه ولو كان ولد زنا:

فرماكجةءتهكلاغةمدياكلاتيكزنتكردهةكحتىكترد،كفرماكوضعتكوجةءتكقةلَكصلى الله عليه وسلم:»إذاً لا نرجمها 

وندعُ ولدها صغيراً ليسَ لهُ منْ يرضعهُ«.

كلللهِّ)2).  كرضةعهُكيةكنبيَّ فقةمَكرجلٌكمنْكللأنصةرِكفقةلَ:كإليَّ

وكان من هديه مع الصغار: تبريكهم، وتحنيكهم، والدّعاء لهم.

فكةنكصلى الله عليه وسلمكيؤتىكبةاصبيةن،كفيبّرككعريهم،كويح كّهم،كويدعوكلهم،كو ةنكلاصحةباكرضولنك

عريهمكإذلكوادَكلهمكمواودٌ؛كأتولكبهكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكلاتماسةًكاربر ا.ك

)3)كفأتيتُكللمدي اَ،ك عنْكأسماءَكJكأنّهةكحمرتْكبعبدِكلللهكبنِكلازّبيِركقةاتْ:كفخلجتُكوأنةكمتمٌّ

ف زاتُكبقبةءٍ،كفوادتهُكبقبةءٍ.

)1(ككرولهكلاترمذيك]1920[كعنكعبدكلللهكبنكعشلوكL،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]5444[.
)2(ككرولهكمسرمك]1695[.

)3(ككأيْ:كمقةرباٌكارولادةِ.



819 لابةبكلاخةمس:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكمللئحكعةما

كتفلَكفيكفيهِ،كفكةنَك كدعةكبتشلةٍ،كفشضغهة،كثمَّ كصلى الله عليه وسلم،كفوضعتهُكفيكحجلهِ،كثمَّ كأتيتُكبهِكلا بّيَّ ثمَّ

كدعةكاهُكوبلّكَكعريهِ،كو ةنَكأوّلَك كح كّهُكبتشلةٍ،كثمَّ أوّلَكشيءٍكدخلَكجوفهُكريقُكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كثمَّ

مواودٍكوادَكفيكللإسلامِ)1). 

كإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم  وعنكأنسكبنكمةاككIكقةل:كذهبتُكبعبدِكلللهكبنِكأبيكطرحاَكللأنصةريِّ

حيَنكوادَ،كورسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكعبةءةٍكيه أُكبعيرلًكاهُ)2). 

فقةلَ:ك»هلْ معكَ تمرٌ؟«.

)3)كفشجّهُكفيكفيهِ،ك كفغلَكفةكلاصّبيِّ كثمَّ كفيكفيهِ،كفلا هنَّ فقرتُ:كنعمْ،كف ةواتهُكتللتٍ،كفأاقةهنَّ

كيترشّظهُ)4). فجعلَكلاصّبيُّ

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »حبُّ الأنصارِ التّيمرَ«،كوسمّاهُكعبدَكللله)5). 

أيْ:كمحبوبك للمحبوب،ك بشع ىك فةاكسرك للحةءكو سرهةك ك التّيمر«كرويَكبضمِّ الأنصار  »حبّي 

كللأنصةركلاتّشل)6).  للأنصةركلاتّشل،كوأمّةكعلىكضمّكللحةءكفتقديله:كلنظلولكحبِّ

وكان يسمّيهم، ويختار لهم الأسماء الحسنة:

كصلى الله عليه وسلمكحيَنكوادَ،كفوضعهُكعلىك عنكسهلِكبنكسعدكIكقةلَ:كأتَيكبةلم ذرِكبنِكأبيكأسيدٍكإلىكلا بّيِّ

فخذهِ،كوأبوكأسيدٍكجةاسٌ.

)1(ككرولهكلابخةريك]3619[.
)2(ككأيْ:كيطريهكبةاقطللنِ.

)3(ككأيْ:كفتحه.
)4(ككأيْ:كيحلّككاسةنهكايتتبّعكمةكفيكفيهِكمنْكآثةركلاتّشل،كوأ ثلكمةكيفعلكذاكَكفيكشيءكيستطيبهُ.

)5(ككرولهكمسرمك]2114[.
)6(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]123/14[.



تعاملات النبي 820

كصلى الله عليه وسلم. كصلى الله عليه وسلمكبشيءٍكبيَنكيديهِ)1)،كفأملَكأبوكأسيدٍكبةب هِ،كفةحتشلَكمنْكفخذِكلا بّيِّ فرهةكلا بّيُّ

؟«)2). بيُّ كصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:ك»أينَ الصّي فةستفةقَكلا بّيُّ

فقةلَكأبوكأسيدٍ:كقرب ةهُكيةكرسولَكللله)3).

قةلَ:ك»ما اسمهُ«.

قةل:كفلانٌ.

قةلَ:ك»ولكنْ أسمهِ المنذرَ«،كفسمّاهُكيومئذٍكللم ذرَ)4). 

بنك للم ذرك أبيهِك عمّك لبنك ك لأنَّ »للم ذر«ك للمواودك هذلك لا بّيّكصلى الله عليه وسلمك تسشياك »وسببك النووي:  قال 

عشلوك ةنَكقدْكلستشهدَكببئلِكمعونا،كو ةنَكأميرهمْ،كفتفةءلَكبهِ؛كايكونَكخرفةًكم هُ«)5).

كصلى الله عليه وسلم،كفسمّاهُكإبللهيمَ،كوح كّهُك بهِكلا بّيَّ Iكقةل:كوادَكليكغلامٌ،كفأتيتُك وعنكأبيكموسىك

بتشلةٍ،كودعةكاهكبةابر ا،كودفعهكإلّي)6).

كقواهكصلى الله عليه وسلمك»أحبّي الأسماء إلى اللهّي تعالى عبد اللهّي  وفيهِ:كلاتّسشياكبأسماءِكللأنبيةءكQ،كوأنَّ

حمن«كايسَكبمانعٍكمنَكلاتّسشياكبغيرهمة،كواذلكسشّىكلبنكأبيكأسيدٍكبةلم ذر)7). وعبد الرّي

)1(ككأي:كلنشغل.
)2(ككأيِ:كلنقضىكمةك ةنَكمشتغلًاكبهِ،كفأفةقَكمنْكذاكَ،كفرمْكيلَكلاصّبيّكفسألَكع هُ.

)3(ككأيْ:كصرف ةهُكإلىكم زاه.
)4(ككرولهكلابخةريك]6191[كومسرمك]2149[.

)5(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]128/14[.
)6(ككرولهكلابخةريك]5467[،كومسرمك]2145[.

)7(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]126/14[.
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وكان يجلسهم على حجره، وفخذه، ويحتمل ما قد يصدر منهم:

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمك ةنَكيؤتىكبةاصّبيةنِ،كفيبّركُكعريهمْ،كويح كّهمْ،ك كصلى الله عليه وسلمكأنَّ عنْكعةئشاَكزوجِكلا بّيِّ
كفبةلَكعريهِ،كفدعةكبماءٍكفأتبعهُكبواهُكولمكْيغسرهُ)1).  فأتَيكبصبيٍّ

كقيسٍكب تِكمحصنٍكIكأنّهةكأتتْكبةبنٍكلهةكصغيٍركلمكْيأ لْكلاطّعةمَكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،ك وعنْكأمِّ
فأجرسهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكحجلهِ،كفبةلَكعلىكثوبهِ،كفدعةكبماءٍ،كف ضحهُ،كولمكْيغسرهُ)2). 

ففيكهذلكللحديث:كلالّفقُكبةلأطفةلِ،كولاصّبُركعلىكمةكيحدثُكم همْ،كوعدمُكمؤلخذتهمْ؛كاعدمك
تكريفهم)3). 

وكان صلى الله عليه وسلم يداعبهم ويلاطفهم: 

كخةادٍكب تِكخةادٍكJكقةاتْ:كأتَيكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكبثيةبٍكفيهةكخميصاٌكسودلءُ،كفقةلَ:ك عنْكأمِّ
»منْ ترونَ نكسوها هذهِ الخميصةَ؟«،كفأسكتَكلاقومُ.

كصلى الله عليه وسلم،كفأابس يهةكبيدهِ. كخةادٍ،كفأتَيكبيكلا بّيُّ قةلَ:كلئتونيكبأمِّ

كويقولُ:ك»يا أمَّ خالدٍ هذا سنا، ويا أمَّ خالدٍ  فجعلَكي ظلُكإلىكعرمِكللخشيصاِكويشيُركبيدهِكإليَّ
هذا سنا«.

ولاسّ ةكبرسةنِكللحبشيّاِكللحسنُ)4). 

و ةنتكأمكخةادكمعكأهرهةكفيكهجلةكللحبشا،كفرذاككدلعبهةكلا بيكصلى الله عليه وسلمكبرسةنكأهلكللحبشا.ك

»أبلي وأخلقي«كتطرقكلاعلبكذاكَكوتليدكلادّعةءكبطولِكلابقةءكارشخةطبِكبذاكَ،كأيْكأنّهةك

تطولكحيةتهةكحتّىكيبلىكلاثّوبكويخرق.ك

)1(ككرولهكلابخةريك]5468[،كومسرمك]286[.
)2(ككرولهكلابخةريك]223[،كومسرمك]287[.

)3(ككفتحكلابةريك]434/10[.
)4(ككرولهكلابخةريك]5845[.
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قالَ الخليل:كأبلِكوأخرقْكمع ةهُ:كعشْكوخلّقْكثيةبك،كولرقعهة)1). 

قالَ البخاري:ك»لمكْتعشْكلملأةكمثلكمةكعةمتْكهذهِ«)2). 

ومن مداعبته وملاطفته للصغار:

عنكأنسكبنكمةاككIكقةل:ك ةنكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكيلاعبكزي بكب تكأمكسرشا،كويقول:ك
»يا زوينبُ، يا زوينبُ«كمللرلً)3). 

قال ابن القيم:ك»وقدْكدخرتْكعريهِكصلى الله عليه وسلمكوهوَكيغتسلكف ضحَكفيكوجههة،كفرمْكيزلْكمةءكلاشّبةبك
فيكوجههةكحتّىك برتْ«)4). 

كصلى الله عليه وسلمكفيكوجههك وقدكوقفكبينكيديهكذلتَكملّةٍكمحشودُكبنكلالّيبع،كوهوكلبنكخمسكس ين،كفشجَّ
مجاًّكمنكمةءكمنكداوكيمازحهكبهة.

كصلى الله عليه وسلمكمجاًّكمجهّةكفيكوجهيكوأنةكلبنُكخمسِكس يَنك عنْكمحشودِكبنِكلالّبيعِكقةلَ:ك»عقرتُكمنْكلا بّيِّ
منْكداوٍ«)5). 

كبهةك فكةنكمنكبل اكذاككأنهكلمةك بركلمكيبقكفيكذه هكمنكذ لكرؤياكلا بّيّكإلاكترككللمجا،كفعدَّ
منكلاصحةبا.

كهوَكإرسةلكللمةءكمنَكلافم،كوقيلَ:كلاكيسشّىكمجةًّكإلّاكإنْك ةنَكعلىكبعد. قال ابن حجر:ك»للمجُّ

كصلى الله عليه وسلمكمعَكمحشودكإمّةكمدلعباًكم هُ،كأوْكايبةرككعريهِكبهةك ماك ةنَكذاكَكمنْكمأنهكمعَك وفعرهُكلا بّيُّ
أولادكلاصّحةبا.ك

)1(ككفتحكلابةريك]280/10[.
)2(ككفتحكلابةريك]184/6[.

)3(ككرولهكلاضيةءكفيكللمختةرةك]1733[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]2141[.
)4(ككحةمياكلبنكلاقيمكعلىكس نكأبيكدلودك]122/1[،كللاستيعةبك]1855/4[كلابنكعبدكلابر.

)5(ككرولهكلابخةريك]77[.
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للإمةمك وزيةرةك للحديث،ك مجةاسك لاصّبيةنك إحضةرك جولزُك لافولئد:ك منَك للحديثك هذلك وفيك
أصحةبهكفيكدورهمْ،كومدلعبتهكصبيةنهمْ«)1). 

ومن ذلك أيضاً ملاعبته لطفل فطيمٍ:

كصلى الله عليه وسلمكأحسنَكلا ةّسِكخرقةً،كو ةنَكليكأخٌكيقةلُكاهُ:كأبوك قةلكأنسُكبنُكمةاككI:ك ةنَكلا بّيُّ
عشيٍر،كو ةنكفطيمًا،كو ةنَكإذلكجةءَكقةلَ:ك»يا أبا عميٍر ما فعلَ النّيغيُر«)2). 

لا غّير:كطةئلك ةنكيرعبكبه.ك

من فوائد الحديث:

فيه:كجولزُكتك ياكمنْكلمكْيوادكاهُ.

وفيهِ:كتك ياكلاطّفل،كوأنّهُكايسَك ذبةً.

وفيهِ:كجولزُكللمزلجكفيماكايسَكإثمًا.

وفيهِ:كجولزُكتصغيركبعضكللمسشّيةت.

وفيهِ:كجولزُكاعبكلاصّبيّكبةاعصفورِ،كوتكينكلاولّيكإيّةهُكمنْكذاكَ.

وفيهِ:كجولزُكلاسّجعكبةاكلامِكللحسنكبلاك رفا.

وفيهِ:كملاطفاكلاصّبيةنكوتأنيسهمْ.

وفيهِ:كبيةنُكمةك ةنَكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكعريهِكمنْكحسنكللخرق،كو لمِكلاشّمائلِ،كولاتّولضع.

كأمّكسريمٍكولادةكأبيكعشيركهيَكمنْكمحةرمهكصلى الله عليه وسلم)3).  وفيهِ:كزيةرةُكللأهل؛كلأنَّ

)1(ككفتحكلابةريك]173/1[كبةختصةر.
)2(ككرولهكلابخةريك]6203[كومسرمك]2150[.

)3(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]129/14[.
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وكذلك كان يداعبُ أنس بن مالك:

كصلى الله عليه وسلم: »يا ذا الأذنيِن«كيع يكيمازحهُ)1).  عنْكأنسِكبنكمةاكٍكIكقةلَ:كربّماكقةلَكلَيكلا بّيُّ

هذلكلاقولَكمنْكجمراِكمدلعبةتهِكصلى الله عليه وسلمكواطيفِكأخلاقهِ)2). 

ومن ملاعبته لهم أنه كان يسابق بينهم:

كيقولُ:ك»منْ سبقَ  كعبدَكلللهِّ،كوعبيدَكلللهِّ،كو ثيّرلً،كمنْكب يكلاعبّةسِكثمَّ كصلى الله عليه وسلمكيصفُّ فكةنكلا بّيُّ

، فلهُ كذا وكذا«. إليَّ

قةلَ:كفيستبقونَكإايهِ،كفيقعونَكعلىكظهلهِكوصدرهِ،كفيقبّرهمْ،كويرزمهمْ)3). 

وكان إذا مر بهم سلّم عليهم:

عنكأنسِكبنكمةاككقةلَ:كأتىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعلىكغرمانٍك]يرعبونَ[كفسرّمَكعريهم)4). 

كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكوأنةكأاعبُكمعَكلاغرمانِ،كفسرّمَكعري ة)5).  وعنْكأنسٍكقةلَ:كأتىكعليَّ

اقدك ةنكصلى الله عليه وسلمكبهذهكللأسروبِكيدخلُكلاسرورَكولافلحكإلىكنفوسكهؤلاءكلا ةمئا،كويعطيهمك

لادفعاكللمع وياكايتعودولكمحةدثاكلاكبةركولالّدكوللأخذكولاعطةءكمعهم،كوهذلكمنكحكشتهكصلى الله عليه وسلم.

وكان يمسحُ على رؤوس الصغار: 

 ةنكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكيدلعبُكللأطفةل،كفيشسحكرؤوسهم،كفيشعلونكبةاعطفكوللح ةن.ك

)1(ككرولهكأبوكدلودك]5002[كولاترمذيك]1992[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]7909[.
)2(ككتحفاكللأحوذيك]108/6[.

)3(ككرولهكأحمدك]1839[كوقةلكفيكمجشعكلازولئدك]285/9[:كإس ةدهكحسن،كوضعفهكللأابةنيكفيكلاضعيفاك]6547[.
)4(ككرولهكلابخةريك]6247[،كومسرمك]2168[،كوأبوكدلودك]5202[كولازيةدةكاه.

)5(ككرولهكمسرمك]2482[.
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فعنكأنسكIكقةل:ك ةنَكرسولكلللهّكصلى الله عليه وسلمكيزوركللأنصةر،ك]فإذلكجةءَكإلىكدورِكللأنصةرِكجةءَك
صبيةنُكللأنصةرِكيدورونَكحواهُ[كفيسرّمكعلىكصبيةنهمْ،كويشسحكعلىكرءوسهمْ،كويدعوكلهمْ)1). 

إلىك حميدٍك ب تُك زي بُك أمّهُك بهِك وذهبتْك صلى الله عليه وسلمك ك لا بّيَّ أدركَك قدْك و ةنَك هشةمٍك بنِك لللهك عبدِك وعنْك
رسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةاتْ:كيةكرسولَكلللهكبةيعهُ.

فقةلَ:ك»هوَ صغيٌر«،كفشسحَكرأسهُ،كودعةكاهُ)2). 

كما كان يمسح خد الطفل:

كخلجَكإلىك عنْكجةبلِكبنِكسشلةَكIكقةلَ:كصرّيتُكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكصلاةَكللأولى)3)،كثمَّ
أهرهِ،كوخلجتُكمعهُ،كفةستقبرهُكوادلنٌ،كفجعلَكيشسحُكخدّيْكأحدهمْكولحدلًكولحدلً.

قةلَ:كوأمّةكأنةكفشسحَكخدّي.
قةلَ:كفوجدتُكايدهِكبلدلًكأوْكريحةًك أنّماكأخلجهةكمنْكجؤناِكعطّةرٍ)4).)5) 

قال النووي:ك»وفيكمسحهكصلى الله عليه وسلمكلاصّبيةنكبيةنكحسنكخرقه،كورحمتهكالأطفةلِ،كوملاطفتهمْ«)6). 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبّلُ الأطفال:

»أتقبّرونَك فقةاول:ك منَكللأعللبِكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمك نةسٌك قدمَك قةاتْ:ك Jك عنْكعةئشاَك
صبيةنكمْ«.

)1(ككرولهكلا سةئيكفيكلاكبرىك]8349[،كولاطحةويكفيكشرحكمشكلكللآثةرك]1577[،كولازيةدةكاه،كوصححهك
للأابةنيكفيكلاتعريقةتكللحسةنك]460[.

)2(ككرولهكلابخةريك]2502[.
)3(ككيع يكلاظّهل.

)4(ككلاّتيكيعدّكفيهةكلاطّيبُكويحلز.كلا هةياك]318/1[.
)5(ككرولهكمسرمك]2329[.

)6(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]85/15[.
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فقةاول:كنعمْ.

فقةاول:كاك ةّكولللهكمةكنقبّلُ.

حمةَ«)1).  فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »وأملكُ إنْ كانَ الله نزعَ منكمُ الرّي

إعطاؤه صلى الله عليه وسلم الهدايا للأطفال:

وأ برك تأثيرلً،ك أ ثلك للأطفةلك نفسك عةمّاً،كوفيك لابشريّاك لا فسك طيّبٌكفيك أثلٌك ارهديّاِك لمةك ةنك
كصلى الله عليه وسلمكيعطيكللأطفةلَكم هةكويتحفهمكبهة. وقعةً،كفقدك ةنكلا بّيُّ

كبةركْكا ةكفيك كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمك ةنَكيؤتىكبأوّلِكلاثّشلِ،كفيقولُ:كلارّهمَّ عنْكأبيكهليلةَكIكأنَّ
كيعطيهِكأصغلَكمنْكيحضرهُكمنَكلاوادلنِ)2).  مدي ت ة،كوفيكثمارنة،كوفيكمدّنة،كوفيكصةع ة،كبل اًكمعَكبل اٍ،كثمَّ

قال النووي:

»فيهِ:كبيةنُكمةك ةنَكعريهِكصلى الله عليه وسلمكمنْكمكةرمكللأخلاق،كو مالكلاشّفقاكولالّحما،كوملاطفاكلاكبةرك
كبهذلكلاصّغير؛كاكونهِكأرغبكفيهِ،كوأ ثلكتطرّعةًكإايهِ،كوحلصةًكعريهِ«)3).  ولاصّغةر،كوخصَّ

هذهِك نكسوهةك تلونَك منْك فقةلَ:ك بثيةبٍك لللهكصلى الله عليه وسلمك رسولُك أتَيك لمةك خةادك أمك حديثُك سبقك وقدك
كصلى الله عليه وسلم،كفأابس يهةكبيدهِ)4).  كخةادٍ،كفأتَيكبيكلا بّيُّ للخشيصاَكفأسكتَكلاقومُ،كقةلَ:كلئتونيكبأمِّ

وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم حريصاً على تعليم الصغار وتربيتهم:

عنْكعبدكلللهكبنِكعبّةسٍكLكقةلَ:ك  تُكخرفَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكيومةً،كفقةلَ:ك»يا غلامُ، إنيّي 
خاءِ يعرفكَ في  فْ إليهِ في الرّي أعلّيمكَ كلماتٍ: احفظِ اللهّيَ يحفظكَ، احفظِ اللهّيَ تجدهُ تجاهكَ، ]تعرّي

ةِ[ إذا سألتَ فاسألْ الله، وإذا استعنتَ فاستعنْ بالله. دّي الشّي

)1(ككرولهكلابخةريك]5998[،كومسرمك]2317[.
)2(ككرولهكمسرمك]1373[.

)3(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]146/9[.
.J4(ككرولهكلابخةريك]5848[كعنكأمكخةادكب تكخةادك(
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ةَ لوْ اجتمعتْ على أنْ ينفعوكَ بشيءٍ لمْ ينفعوكَ إلاّي بشيءٍ قدْ كتبهُ الله لكَ، ولوْ  واعلمْ أنَّ الأمّي
وكَ إلاّي بشيءٍ قدْ كتبهُ الله عليكَ. وكَ بشيءٍ لمْ يضرّي اجتمعوا على أنْ يضرّي

بِر على ما تكرهُ خيراً كثيراً وأنَّ النّيصَر  حفُ ]واعلمْ أنَّ في الصّي تْ الصّي رفعتْ الأقلامُ، وجفّي
بِر وأنَّ الفرجَ معَ الكربِ وأنَّ معَ العسِر يسراً[«)1).  معَ الصّي

وكان صلى الله عليه وسلم يعلّمهم القرآن والإيمان والتوحيد: 

فتعرّش ةك فتيةنٌكحزلورةٌ)2)،ك كصلى الله عليه وسلمكونحنُك لا بّيِّ معَك قةلَ:ك  ةّك Iك لللهك بنِكعبدِك عنْكج دبِك
كتعرّش ةكلاقلآنَ،كفةزددنةكبهِكإيمانةً«)3).  للإيمانَكقبلَكأنْكنتعرّمَكلاقلآنَ،كثمَّ

تربيته صلى الله عليه وسلم الأولادَ على حسن السلوكِ:

كللملاعباكوللملاطفاكولاتقبيل،كبلكتجةوزتكذاككإليك فرمكتكنكمعةمرتهكارصبيةنكتقفُكع دكحدِّ
لاتربياكلا ةفعا،كولاتوجيهكلاسديد.ك

مْ؛  عنْكأنسِكبنِكمةاكٍكIكقةلَ:كقةلَكليكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »يا بنيَّ إذا دخلتَ على أهلكَ فسلّي
يكنْ بركةً عليكَ، وعلى أهلِ بيتكَ«)4). 

أيْ:كيكونُكلاسّلامُكسببَكزيةدةِكبل اٍ،كو ثلةِكخيٍر،كورحماٍ)5). 

تعليمُ الطفل آداب الأكل: 

عنكعشلكبنكأبىكسرشاكقةل:ك  تُكغلامةًكفيكحجلِكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كو ةنتْكيديكتطيشُكفيك

)1(ككرولهكلاترمذيك]2516[،كوأحمدك]2800[،كولازيةدتةنكاه،كوصحّحهكللأابةنيكبزيةدلتهكفيكلاصحيحاك]2382[.
)2(ككوهوَكلاّذيكقةربَكلابروغَ.كلا هةياك]380/1[.

)3(ككرولهكلبنكمةجاك]61[.كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكس نكلبنكمةجاك]61[.
)4(ككرولهكلاترمذيك]2698[،كوقةل:ك»حديثٌكحسنٌكصحيحٌكغليبٌ«،كوضعّفهكللأابةنيكفيكضعيفكلاترمذيك

]2698[،كوقةلكفيكصحيحكلاترغيبكولاترهيبك]1608[:ك»حسنكاغيره«.
)5(ككتحفاكللأحوذيك]397/7[.
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لاصّحفاِ،كفقةلَكليكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »يا غلامُ، سمِّ اللهّيَ، وكلْ بيمينكَ، وكلْ ممّيا يليكَ«كفماكزلاتْك
تركَكطعشتيكبعدُ)1). 

وفيكهذلكللحديثكأنكلا بيكصلى الله عليه وسلمك ةنكلاكيأنفكمنكللأ لكمعكلاصغير،كاك هك ةنكإذلكرأىكم همك
مخةافاكالأدبِكنصحهمكوأرمدهم.

إذا أخطأ أحدهم أرشده برفق ولين: و

فيتعةملكصلى الله عليه وسلمكمعكخطئهكبأسروبكتلبويكرميد،كبماكيت ةسبكوصغلكس هّ.

كقةلَ:ك  تُكغلامةًكأرميكنخلَكللأنصةرِ،كفأخذوني،كفذهبولك عنكأبيكرلفعِكبنِكعشلٍوكلاغفةريِّ
كصلى الله عليه وسلم. بيكإلىكلا بّيِّ

فقةلَ:ك»يا غلامُ، لمَ ترمي النّيخلَ؟«.

قرتُ:كيةكرسولَكلللهكللجوع.

قةلَ:ك»فلا ترمِ النّيخلَ، وكلْ ممّيا يسقطُ في أسفلها«.

كمسحَكرأسهُكفقةلَ:ك»أشبعكَ الله وأرواكَ«)2).  ثمَّ

وكان صلى الله عليه وسلم يستخدمُ العباراتِ الرقيقة في محادثتهم لاستمالة قلوبهم:

في ةديكلاطفلكبأحسنكأسمائه،كأوكبك يته،كأوكبوصفكحسنٍكفيه.

وكلْ  اللهّي،  سم  غلام  و»يا  كلمات«.ك أعلمك  إني  غلام،  »يا  فيقول:ك ك لاصبيَّ ي ةديك فتةرةًك
بيمينك«.

)1(ككرولهكلابخةريك]5376[،كومسرمك]2022[.
)2(ككرولهكلاترمذيك]1288[كوأحمدك]19830[،كوقةل:كهذلكحديثٌكحسنٌكغليبٌكصحيحٌ،كوحسّ هكللحةفظكلبنك
حجلكفيكللإمتةعكبةلأربعينكللمتبةي اكلاسماعك]ص38[،كوقةلكللأرنةؤط:كمحتشلكارتحسين،كوضعفهكللأابةنيكفيك

للإرولءك]2518[.
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 .(1(» «؛ك ماكقةلكلأنسكلّمةكنزاتكآياكللحجةب:ك»وراءكَ يا بنيَّ وتةرةكي ةديهكبقواه:ك»يا بنيَّ

وقةلكعنكأب ةءكجعفلكلبنكعشهكأبيكطةاب:ك»ادعوا لي بني أخي«)2). 

وتةرةًكي ةديهمكبةاك يا،كفيقولكارطفلكلاصغير:ك»يا أبا عميٍر«كوقدكسبقكقليبةً.ك

فأينكهذلكمنكلاتعةملكلاغريظكلاقةسكلاذيكيلاقيهك ثيٌركمنكللأطفةلكلاصغةركلايوم؟ك

تعويد الأطفال تحمّل المسؤولية: 

و ةنكيعوّدهمكتحشلكللمسئواياكم ذكصغلهم؛كلأنهمكأب ةءكلايومكورجةلكلاغد.

كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كوأنةكأاعبُكمعَكلاغرمانِ،كفسرّمَكعري ة،كفبعث يكإلىكحةجاٍ،ك يقولكأنسٌ:كأتىكعليَّ
فأبطأتُكعلىكأمّي،كفرمّاكجئتُكقةاتْ:كمةكحبسكَ؟

قرتُ:كبعث يكرسولُكلللهكلحةجاٍ.

قةاتْ:كمةكحةجتهُ؟

. قرتُ:كإنّهةكسرٌّ

كرسولِكلللهكأحدلً. كبسرِّ قةاتْ:كلاكَتحدّثنَّ

أحدلًك بهِك حدّثتُك اوك ولللهك فيقول:ك لاسر،ك يعلفك أنك أصحةبهك أحدك م هك يطربك مدةك وبعدك
لحدّثتكَ)3). 

ك كصلى الله عليه وسلمكسّرلً،كفماكأخبرتُكبهِكأحدلًكبعدهُ،كواقدْكسأات يكأمُّ كلا بّيُّ كإليَّ وفيكروليا:كقةلكأنس:كأسرَّ
سريمٍ،كفماكأخبرتهةكبهِ)4). 

)1(ككرولهكأحمدك]11958[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]2957[.
)2(ككرولهكأحمدك]1753[،كوصححهكللأابةنيكفيكأحكةمكللج ةئزك]ص166[.

)3(ككرولهكمسرمك]2482[.
)4(ككرولهكلابخةريك]6289[.
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كب سةءِكلا بّيّكصلى الله عليه وسلم،كوإلّاكفروْك ةنَكمنَك كيختصُّ كهذلكلاسّرَّ قال ابن حجر:ك»قةلَكبعضكلاعرماء:ك أنَّ

لاعرمكمةكوسعَكأنسةًك تمانه«)1). 

من فوائد الحديث:

،كوأنهكعلىكشرفه،كومكةنتهكيتولضعكحتىكيسرّمَك كصلى الله عليه وسلم،كوتولضعهكللجمُّ فيه:كحسنُكخرقِكلا بيِّ

علىكلاصبيةن،كوهمكيرعبونكفيكلاسوق.

كبه،كواوك ةنكمنكلاصبيةن. كالإنسةنكأنكيسرّمَكعلىكمنكملَّ وفيهِ:كأنهكيسنُّ

كبةلحةجاكاكنكبشرطكأنكيكونكمأمونةً. وفيهِ:كجولزُكإرسةلِكلاصبيِّ

كمخصكحتىكواوكلأمهكوأبيه. وفيهِ:كأنهكلاكيجوزكالإنسةنكأنكيبديكسرَّ

كرسولكلللهكصلى الله عليه وسلم«،كوإنماك كأحدلًكبسرِّ وفيهِ:كحسنُكتلبياكأمكسريمكلاب هةكحيثكقةات:ك»لاكتخبرنَّ

قةاتكاهكذاككمعكأنهكلمكيخبرهة،كولمكيخبركغيرهة؛كتأييدلًكاه،كوتثبيتةً)2). 

تقدير شخصيّة الطفل: 

وهذهكمنكأهمكللأموركلاتيكيحتةجكإايهةكلاطفلكدلئمًا،كويغفلكع هةكللآبةءكغةابةً.

كصلى الله عليه وسلمكيشعلُكلا ةمئاكبشكةنتهمكوتقديلكذلتهم،كوأنهمكفيك ثيركمنكللأمورك غيرهمك فقدك ةنكلا بيُّ

منكلاكبةر،كلهمكحقوقكملعةة.

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكأتَيكبشرلبٍكفشربَكم هُ،كوعنْكيشي هِكغلام،ك كأنَّ عنْكسهلِكبنِكسعدٍكلاسّةعديِّ

وعنْكيسةرهِكأميةخٌ.

فقةلَكارغلامِ:ك»أتأذنُ لي أنْ أعطيَ هؤلاءِ؟«.

)1(ككفتحكلابةريك]82/11[.
)2(ككشرحكريةضكلاصةلحينك]41/4-44[كلابنكعثيشينكبةختصةر.
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فقةلَكلاغلامُ:كلاكوللله،كلاكأوثلُكب صيبيكم كَكأحدلً.

قةلَ:كفترّهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكيدهِ)1). 

وي شّيك بةاللحا،ك ولاشعورَك لا فس،ك علىك للاعتمادك فيهك يبعثك لاطفلِك مخصيّاِك لحترلمَك إنك
مولهبه،كفيكحينكأنكلاتعةملكمعهكبةستخفةفٍ،كولاتقريلكمنكمكةنته،كيؤدّيكبهكإلىكلاعقدكلا فسيّا،ك

وللاضطللبكولادّونيّا.ك

وكان يؤكّدُ على أهّميّة الصّدق معهم، وعدم الكذب عليهم:

عنْكعبدِكلللهكبنِكعةملٍكIكأنّهُكقةلَ:كدعت يكأمّيكيومةً،كورسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةعدٌكفيكبيت ة.

فقةاتْ:كهةكتعةلَكأعطيكَ.

فقةلَكلهةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »وما أردتِ أنْ تعطيهِ؟«.

قةاتْ:كأعطيهِكتللً.

فقةلَكلهةكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »أما إنّيكِ لوْ لمْ تعطهِ شيئاً، كتبتْ عليكِ كذبةٌ«)2). 

كمةكيتفوّهكبهِكلا ةّسكالأطفةلِكع دكلابكةءكمثلًاكبكرماتٍكهزلاكًأوْك ذبةًكبإعطةءِك »فيكللحديثكأنَّ
شيءكأوْكبتخويفٍكمنْكشيءكحللمٌكدلخلكفيكلاكذب«)3). 

فةاكذبكعلىكلاطفلكيفقدهكثقتهكبأبويه،كفي صرفكعنكللاستماعكإايهما،كويعشدكإلىكتقريدهمةك
فيكلاكذب؛كلأنهكيللقبُكسروككلاكبةر،كويقتديكبهم.

لاصّدقكمعهكع دكتسريته،كأوكإضحة ه،كأوكسردكقصصكوحكةيةتكعريه،ك فيجبُكمللعةةُك
ولاكذبكمنكأبشعكلاطبةع،كواك هكمنكأسهرهةكل تسةبةً،كوأصعبهةكعلاجةً.ك

)1(ككرولهكلابخةريك]2451[،كومسرمك]2031[.
وترّهكفيكيده:كأي:كوضعهكفيكيده.

)2(ككرولهكأبوكدلودك]4991[كوصححهكللأابةني.
)3(ككعونكللمعبودك]229/13[.
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فينا ال��ف��ت��ي��انِ  ن��اش��ئُ  دهُ أب���وهُوي��ن��ش��أُ  ع���لى م���ا ك����انَ ع�����وّي

يجعرهمك وتقديلهم،ك لحترلمهمك معك وايٍن،ك بلفقٍك للأطفةلك معك لاتعةملك إنك نقول:ك وختةمةًك
كللآخلين،كولاتآافكمعكغيرهم،ك أسويةء،كويعوّدهمكعلىكللاعتمادِكعلىكلا فس،كويلبّيكفيهمكحبَّ

ولاتآخي،كومعةمراكغيرهمكبةلمودةكولالأفاك ماك ةنولكيعةمرون،كو ماكتعوّدولكفيكصغلهم.
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ثمراتنا أح��ب��اب��ن��ا  لعيونِأط��ف��ال��ن��ا  ةٌ  وق���رّي ال��ق��ل��وبِ،  سعدُ 

آمالنا أش��رق��تْ  ق��دْ  ي��نِبعيونهمْ  ل��رق��يِّ دن��ي��ان��ا، ون���صِر ال��دّي

جهادنا ل���واءِ  إل��ى  بيميِنيتطلّيعونَ  ع��ال��ي��اً  ي��رف��ع��وهُ  ك���يْ 

وأحبّيهمْ نبيّينا،  غارَ  الصّي م��ت��ع��طّي��ف��اً ب��ح��ن��ان��هِ وال��لّي��يِنرح��مَ 

ذاً م��ع��وّي رق���اهُ  يرقيهمْ  ��ه��مْ ب��دع��ائ��هِ الم��ي��م��ونِويبيتُ  ويخ��صّي

عليهمُ ��لامَ  ال��سّي يلقي  بيميِنيلقاهمُ  رأس��ه��مْ  ويمسحُ  ب��شراً 

قلوبهمْ تحبُّ  ما  إليهمْ  جبيِنيهدي  ك��لِّ  ف��وقَ  عادةَ  السّي ف��ترى 

بها ربّي��اه��مْ  الآدابِ  بالتّيلقيِنومحاسنَ  الأخ����لاقِ  وم��ك��ارمَ 

كبيرها الأم��ورِ  كلِّ  في  دقِ  تلوينِبالصّي م��ا  غ��يِر  م��نْ  وصغيرها 

معلّيمٍ  أب���رَّ  ل��ه��مْ  ي���زالُ  لا  ي��نِإذْ  وال��دّي التّيقى  ع��لى  ئونَ  فينشّي

معالياً فيقبلونَ  ��ل��ونَ  عرينِوي��ح��مّي ك��أس��دِ  أه���لٌ  له��ا  وه���مُ 

ةً والتّيمكيِنوي��ع��ام��ل��ونَ ب��الاح��ت��رامِ أع���زّي النّيصِر  جيلُ  بعدُ  همْ 

( 0 )
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837 لابةبكلاسةدس:كتعةملكلا بيكصلى الله عليه وسلمكمعكغيلكلابشل

تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجنِّ 

كوللإنسِ،كقةلكتعةلى:ك]ک ک گ    گ گ[  كصلى الله عليه وسلمكمبعوثٌكارثقرينكللجنِّ لا بيُّ

 ] ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ]ڭ  تعةلى:ك وقةلك ]للأنبيةء:107[،ك

]لافلقةن:1[.

كوللهدى،كوبةا وّرِك كو ةفّاِكلاورى،كبةلحقِّ قةلكلاطحةويكV:ك»وهوَكللمبعوثُكإلىكعةمّاِكللجنِّ

ولاضّيةءِ«)1). 

وقد استجاب كثير من الجن لدعوته صلى الله عليه وسلم.

ٺ    ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ    ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ]ٱ  تعةلى:ك قةلك

]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  تعةلى:ك ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ[ك]للجن:1-2[،كوقةلك
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ[ 

]للأحقةف:31-29[.

)1(كلاعقيدةكلاطحةوياكمعكشرحهةك]125/1[.
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: قراءة النبيِّ صلى الله عليه وسلم القرآن على الجنِّ

لبنَكمسعودٍ،كفقرتُ:كهلْكمهدَكأحدٌكم كمْكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم  عنْكعرقشاَكقةل:كأنةكسأاتُك
؟ ايراَكللجنِّ

ولاشّعةبِ،ك للأودياِك فةاتشس ةهُكفيك ففقدنةهُ،ك ايراٍ،ك ذلتَك لللهك معَكرسولِك واك ةّك  ةّك قةلَ:كلا،ك
فقر ة:كلستطيَر،كأوِكلغتيلَ.

كايراٍكبةتَكبهةكقومٌ،كفرمّاكأصبح ةكإذلكهوَكجةءٍكمنْكقبلَكحللءٍ. قةلَ:كفبت ةكبشرِّ

كايراٍكبةتَكبهةكقومٌ. قةلَ:كفقر ة:كيةكرسولَكلللهكفقدنةكَ،كفطرب ةكَ،كفرمْكنجدكَ،كفبت ةكبشرِّ

، فذهبتُ معهُ، فقرأتُ عليهمُ القرآنَ«. فقةلَ:ك»أتاني داعي الجنِّ

قةلَ:كفةنطرقَكب ة،كفأرلنةكآثةرهمْ،كوآثةرَكنيرلنهمْ،كوسأاوهُكلازّلدَ،كفقةلَ:ك»لكمْ كلُّ عظمٍ ذكرَ 
اسمُ الله عليهِ يقعُ في أيديكمْ أوفرَ ما يكونُ لحمًا، وكلُّ بعرةٍ علفٌ لدوابّيكمْ«.

ما طعامُ إخوانكمْ«)1).  فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »فلا تستنجوا بهما؛ فإنّي

وكان يثني على حسن استماعهم للقرآن:

عنْكجةبلِكبنكعبدكلللهكIكقةلَ:كخلجَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعلىكأصحةبهِ،كفقلأَكعريهمْكسورةَك
أحسنَ  فكانوا   ، الجنِّ ليلةَ  الجنِّ  على  قرأتها  »لقدْ  فقةلَ:ك فسكتول،ك آخلهة،ك إلىك أوّلهةك منْك لالّحمنِك
منْ  بشيءٍ  لا  قالوا:   ،]^[\][ قولهِ:  على  أتيتُ  كلّيما  كنتُ  منكمْ،  مردوداً 

بُ، فلكَ الحمدُ«)2).  نا نكذّي نعمكَ ربّي

وكان يهتمُّ بطعام مؤمني الجن: 

كصلى الله عليه وسلمكإدلوةًكاوضوئهِكوحةجتهِ،كفبي ماكهوَكيتبعهُك عنْكأبيكهليلةَكIكأنّهُك ةنَكيحشلُكمعَكلا بّيِّ
بهة،كفقةلَ:ك»منْ هذا؟«.

)1(ككرولهكمسرمك]450[.
)2(ككرولهكلاترمذيك]3291[،كوحس هكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]2150[كوضعفهكغيره.
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فقةلَ:كأنةكأبوكهليلةَ.

فقةلَ:ك»ابغني أحجاراً أستنفضْ بها، ولا تأتني بعظمٍ، ولا بروثةٍ«.

فلغَك إذلك كلنصرفتُكحتّىك ثمَّ بأحجةرٍكأحمرهةكفيكطلفِكثوبيكحتّىكوضعتهةكإلىكج بهِ،ك فأتيتهُك

مشيتُ،كفقرتُ:كمةكبةلُكلاعظمِ،كولالّوثاِ؟ك

ادَ، فدعوتُ  ، فسألوني الزّي هُ أتاني وفدُ جنِّ نصيبيَن، ونعمَ الجنُّ ، وإنّي قةلَ:ك»هما منْ طعامِ الجنِّ

وا بعظمٍ ولا بروثةٍ إلاّي وجدوا عليها طعاماً«)1).  اللهّيَ لهمْ أنْ لا يمرّي

وحذّر من إيذاء مؤمني الجن:

بالمدينةِ جنّياً قدْ أسلموا، فإذا  »إنَّ  كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةل:ك Iكأنَّ ك عنكأبيكسعيدٍكللخدريِّ

امٍ، فإنْ بدا لكمْ بعدَ ذلكَ فاقتلوهُ؛ فإنّيما هوَ شيطانٌ«)2).  رأيتمْ منهمْ شيئاً فآذنوهُ ثلاثةَ أيّي

عولملك منْك ايسَك أنّهُك عرشتمْك بةلإنذلرِك يذهبك لمكْ وإذلك مع ةهُ:ك لاعرماء:ك »قةلَك النووي:ك قال 

،كبلْكهوَكميطةن،كفلاكحلماكعريكمْكفةقتروهُ،كوانْكيجعلكلللهّكاهُك لابيوت،كولاكممنّْكأسرمَكمنْكللجنِّ

سبيلًاكالانتصةرِكعريكمْكبثأرهِ،كبخلافِكلاعولملكومنْكأسرمَ«)3). 

كلاكيجوزُك ماكلاكيجوزُكقتلُكللإنسِك كبغيِركحقٍّ كقتلَكللجنِّ قال شيخ الإسلام ابن تيمية:ك»وذاكَكأنَّ

كلأحدٍكأنْكيظرمَكأحدلًكواوْك ةنَك ةفللً،كبلْكقةلَكتعةلى:ك كحةلٍ،كفلاكيحلُّ ،كولاظّرمُكمحلّمٌكفيك لِّ بلاكحقٍّ

]ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ 
ې ې ې[ك]للمةئدة:8[«)4). 

)1(ككرولهكلابخةريك]3860[.
)2(ككرولهكمسرمك]2236[.

)3(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]236/14[.
)4(ككمجشوعكلافتةوىك]44/19[.
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وكان يستعيذ بالله من الشياطين:

ك »أعوذُ بالله منكَ«،كثمَّ Iكقةلَ:كقةمَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفسشع ةهُكيقولُ:ك لادّردلءِك عنْكأبيك
قةلَ:ك»ألعنكَ بلعنة اللهّيِ«كثلاثةً،كوبسطَكيدهُك أنّهُكيت ةولُكميئةً.

فرمّاكفلغَكمنَكلاصّلاةِكقر ة:كيةكرسولَكلللهِّ،كقدْكسشع ةكَكتقولُكفيكلاصّلاةِكميئةًكلمكْنسشعكَكتقواهُك
قبلَكذاكَ،كورأي ةكَكبسطتَكيدكَ.

قةلَ:ك»إنَّ عدوَّ الله إبليسَ جاءَ بشهابٍ منْ نارٍ؛ ليجعلهُ في وجهي، فقلتُ: أعوذُ بالله منكَ 
اتٍ، ثمَّ أردتُ أخذهُ، والله  ةِ، فلمْ يستأخرْ ثلاثَ مرّي اتٍ، ثمَّ قلتُ: ألعنكَ بلعنةِ الله التّيامّي ثلاثَ مرّي

لولا دعوةُ أخينا سليمانَ؛ لأصبحَ موثقاً يلعبُ بهِ ولدانُ أهلِ المدينةِ«)1). 

( 0 )

)1(ككرولهكمسرمك]542[.
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تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الدواب 

خرقكلللهكللإنسةنَكو لّمه،كوسخّلكاهكللحيولنةتِ؛كاتخدمهكفيكقضةءِكحولئجه؛كفيستفيدكمنك

لحومهةكوأابةنهة،كويلتديكللملابسَكمنكصوفهةكوجرودهة،كويتّخذكمنكبعضهةكزي اكوطيبةً.

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ]ۆ  تعةلى:ك قةلك

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ئا  ې ې ې ې ى ى 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ 
ڤ[ك]لا حل:8-5[.

وقدكأرسلكلللهكنبيهكمحشدلكصلى الله عليه وسلمكرحماكارعةلمين،كورحمتهكايستكمخصوصاًكبةلإنسكفقط،كبلكهيك

،كوللحيولنةتِ،كوجميعكللمخروقةت. الإنسكوللجنِّ

ولقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الدواب، من الخيل والبغال وغيرها، وكان يسمّيها:

أغلّ)1)  أوّلُكفلسٍكمركهُ،كو ةنَك قيلَ:كوهوَك لاسّكبُ.ك للخيلِ:ك V:ك»فشنَك لاقيمك لبنك قةلك

محجّلًا)2)كطرقَكلايشيِنك شيتةً)3).

)1(ككأي:كفيكوجههكغلّةكأيْكبيةض.
)2(ككوهوَكلاّذيكفيكقولئشهكبيةض.

)3(ككوهوَكلاّذيكاونهُكبينكلاسّولدكوللحشلة.
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وللملتجزُ:كو ةنَكأمهبَ،كوهوَكلاّذيكمهدَكفيهِكخزيشاُكبنُكثةبتٍ.ك

ولارّحيفُكولارّزلزُكولاظّلبُكوسبحاٌكولاوردُ.ك

فهذهِكسبعاٌكمتّفقٌكعريهة،كجمعهةكللإمةمُكأبوكعبدِكلللهكمحشّدُكبنُكإسحةقَكبنِكجمةعاٍكلاشّةفعيّكفيك

بيتٍكفقةلَ:ك

أسرارُ والخيلُ سكبٌ لحيفٌ سبحةٌ ظرب له��ا  وردٌ  م��رتج��زٌ  ل���زازُ 

و ةنَكاهُكمنَكلابغةلِ:كدادلُ،كو ةنتْكمهبةءَك)1)كأهدلهةكاهُكللمقوقسُ.ك

وبغراٌكأخلىكيقةلُكلهة:كفضّاٌ.كأهدلهةكاهُكفلوةُكللجذلميّ.

وبغراٌكمهبةءُكأهدلهةكاهُكصةحبُكأيراَ.

ومنَكللحشيِر:كعفيٌر،كو ةنَكأمهبَ،كأهدلهُكاهُكللمقوقسُكمركُكلاقبطِ.

.ك وحمةرٌكآخلُ:كأهدلهُكاهُكفلوةُكللجذلميُّ

وذ لَكأنّكسعدَكبنَكعبةدةَكأعطىكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكحمةرلًكفل بهُ.ك

ومنَكللإبلِ:كلاقصولءُ،كقيلَ:كوهيَكلاّتيكهةجلَكعريهة.

ولاعضبةءُكوللجدعةءُ:كولمكْيكنْكبهماكعضبٌكولاكجدعٌ،كوإنّماكسشّيتةكبذاكَ،كوقيلَ:ك ةنَكبأذنهةك

عضبٌ؛كفسشّيتْكبهِ.

وهلْكلاعضبةءُكوللجدعةءُكولحدةٌكأوْكلث تةنِ؟كفيهِكخلافٌ.

كذاكَك ولاعضبةءُ:كهيَكلاّتيك ةنتْكلاكتسبقُ،كثمّكجةءَكأعللبّيكعلىكقعودٍ)2)كاهكفسبقهة،كفةمتدَّ

علىكللمسرشيَن،كوقةاول:كسبقتِكلاعضبةءُ.

)1(ككلاشهبا:كاونكبيةض،كيصدعهكسولدكفيكخلااه.كاسةنكلاعلبك]508/1[.
)2(ككلاقعودكمنَكللإبل:كمةكأمكنكأنْكيل ب.كلا هةياك]87/4[
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نيا إلاّي وضعهُ«)1). اً على الله أنْ لا يرفعَ شيئاً منْ الدّي فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إنَّ حقّي

وغ مَكصلى الله عليه وسلمكيومَكبدرٍكجملًاكمهليّةكلأبيكجهلٍكفيكأنفهِكبلةٌكمنْكفضّاٍ،كفأهدلهُكيومَكللحديبياِكايغيظَك
بهِكللمشر يَن)2). 

و ةنتْكاهُكمةئاُكمةةٍ،كو ةنَكلاكيليدُكأنْكتزيدَ،ك رّماكواّدَكاهُكلالّلعيكبهشاًكذبحَكمكةنهةكمةةً.

و ةنتْكاهُكسبعُكأع زٍكم ةئحَكتلعةهنّكأمّكأيشنَ)3). 

عنْكاقيطِكبنِكصبرةَكIكقةلَ:كقدم ةكعلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفرمْكنصةدفهُكفيكم زاهِ،كوصةدف ةك
كللمؤم يَن. عةئشاَكأمَّ

قةلَ:كفأملتْكا ةكبخزيلةٍ،كفص عتْكا ة،كوأتي ةكبق ةعٍ)4).

كجةءَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفقةلَ:ك»هلْ أصبتمْ شيئاً أوْ أمرَ لكمْ بشيءٍ؟«. ثمَّ

قةلَ:كقر ة:كنعمْكيةكرسولَكللله.

قةلَ:كفبي ةكنحنُكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكجروسٌ،كإذْكدفعَكلالّلعيكغ شهُكإلىكللمللحِ،كومعهُكسخراٌك
تيعلُ.

فقةلَ:ك»ما ولّيدتَ يا فلانُ؟«.

قةلَ:كبهشاً.

قةلَ:ك»فاذبحْ لنا مكانا شاةً«.

)1(ككرولهكلابخةريك]6020[،كوقدكسبق.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]1749[،كولبنكمةجاك]3100[،كوحس هكللأابةنيكفيكصحيحكأبيكدلودك]1535[.

)3(ككزلدكللمعةدك]128/1[. 
)4(ككللخزيـلةكمـنكللأطعشا:كمةكلتخذكمنكدقيقكولحم،كيقطعكلارحمكصغةرلً،كويصبكعريهكللمةء،كفإذلكنضجكذركعريهك

لادقيق،كفإنكلمكيكنكفيهةكلحمكفهيكعصيدة.كولاق ةعُكلاطّبقُكفيهِكتلٌ.
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اعي  ا منْ أجلكَ ذبحناها، لنا غنمٌ مائةٌ لا نريدُ أنْ تزيدَ، فإذا ولّيدَ الرّي كقةلَ:ك»لا تحسبنَّ أنّي ثمَّ
بهمةً ؛ ذبحنا مكانا شاةً«)1). 

وكان يحبُّ الخيل ويكرمها ويوصي بها: 

كإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكمنَكللخيلِ.  عنْكمعقلِكبنِكيسةرٍكقةلَ:كلمكْيكنْكشيءٌكأحبَّ

كقةلَ:ك»اللّيهمَّ غفراً، لا بلِ النّيساءُ«)2).  ثمَّ

وعنكأنسِكبنكمةاكٍكIكأنهكقةل:كرئيَكرسولكلللهكصلى الله عليه وسلمكوهوَكيشسحُكوجهَكفلسهِكبلدلئهِ،ك
فسئلَكعنْكذاكَ.

يلةَ في الخيلِ«)3).  فقةلَ:ك»إنيّي عوتبتُ اللّي

اهُ،كوللمبةاغاِكفيكمللعةتهِ،ك بلدلئهِكعلىكسبيلِكللإ للمِك »مسحهُكصلى الله عليه وسلمكوجهَكفلسهِك الباجي:  قال 
وللإحسةنِكإايهِ.

وإنّماكسئلَكعنْكذاكَكلّمةكلمكْيعهدْكم هُكمثلُكهذل،كفقةلَكصلى الله عليه وسلم:ك»إنّيكعوتبتكلارّيراَكفيكللخيلِ«،كوهذلك
أنْك منْك بهِك لللهك لمةكخصّهةك لهةكوللإحسةنِك ولاتّعةهدِك مللعةتهةك للمبةاغاِكفيك إنّماكعوتبَكفيك أنّهُك يقتضيك

جعرهةكسببةًكارخيِركمنَكللأجلِكوللمغ مِكعونةًكعريهِ«)4). 

وعنْكجليلِكبنِكعبدِكلللهكقةلَ:كرأيتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكيرويكنةصياَكفلسٍكبإصبعهِكوهوَكيقولُ:ك

»الخيلُ معقودٌ بنواصيها الخيُر إلى يومِ القيامةِ: الأجرُ والغنيمةُ«)5).

)1(ككرولهكأبوكدلودك]142[،كوصحّحهكللأابةني،كوقدكسبق.
لاترغيبك ضعيفك فيك للأابةنيك وضعفهك اغيره،ك حسنك للأرنؤوط:ك معيبك وقةلك ]19801[،ك أحمدك رولهك )2(كك

ولاترهيبك]802[.
)3(ككرولهكمةاككفيكللموطأك]1019[كبلاغةً،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاكبلقمك]3187[كبشولهده.

)4(ككللم تقىكشرحكللموطإك]216/3[.
)5(ككرولهكمسرمك]1872[.
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علىك للمسترسلك لاشّعلك ه ةك بةا ةّصياِك وللمللدك فيهة،ك مضفورك ك مرويٌّ مع ةهُك معقود«ك »الخيل 

كوغيره:كقةاول:كو  ىّكبةا ةّصياِكعنْكجميعكذلتكلافلس. للجبها.كقةلَكللخطّةبيُّ

كفضرهةك وفيكهذهِكللأحةديث:كلستحبةبكربةطِكللخيل،كولقت ةئهةكارغزوِكوقتةلكأعدلءكلللهّ،كوأنَّ

وخيرهةكوللجهةدكبةقٍكإلىكيومكلاقيةما)1). 

وكان يكره الشّكال من الخيل:

عنْكأبيكهليلةَكIكقةلَ:ك ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيكلهُكلاشّكةلَكمنَكللخيلِ)2). 

لايش ىك يدهِك أوْكفيك لايسرى،ك يدهِك بيةضٌكوفيك لايش ىك لافلسُكفيكرجرهِك يكونَك أنْك ولاشّكةلُ:ك

ورجرهِكلايسرى.

وقالَ أبو عبيد وجمهور أهلِ اللّيغة:كهوَكأنْكيكونكم هُكثلاثكقولئمكمحجّراكوولحدةكمطرقا،ك

تشبيهةًكبةاشّكةلِكلاّذيكتشكّلكبهِكللخيل،كفإنّهُكيكونكفيكثلاثكقولئمكغةابةً.

وقيلكغيُركذاك.

قيلَ:كيحتشلكأنْكيكونكقدْكجلّبَكذاكَكللج س،كفرمْكيكنْكفيهِكنجةباٌ)3). 

وكان صلى الله عليه وسلم يرفق بالهرّة، فيطعمها ويسقيها:

ك عنْكعةئشاَكJكقةاتْ:ك ةنَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكيضعُكلهةكللإنةءَكفتشربُك–كيع يكللهلة-،كثمَّ

يتوضّأُكبفضرهة)4). 

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]16/13[.
)2(ككرولهكمسرمك]1875[.

)3(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]19/13[.
)4(ككرولهكلاطبرلنيكفيكللأوسطك]7949[،كوصححهكلاشيخكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]4958[.
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افيَن  ا ليستْ بنجسٍ، إنّيما هيَ منَ الطّيوّي كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»إنّي وفيكرولياكقةاتكعةئشا:كإنَّ
عليكمْ«،كوقدْكرأيتُكرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكيتوضّأُكبفضرهة)1). 

كأبةكقتةدةَكدخلَكعريهةكقةاتْ:ك وعنْك بشاَكب تِك عبِكبنِكمةاكٍكو ةنتْكع دَكلبنِكأبيكقتةدةَكأنَّ
فسكبتُكاهُكوضوءلً.

قةاتْ:كفجةءتْكهلّةٌكتشربُ،كفأصغى)2)كلهةكللإنةءَكحتّىكشربتْ.

قةاتْك بشاُ:كفلآنيكأنظلُكإايهِ.

فقةلَ:كأتعجبيَنكيةكب تَكأخي.

فقرتُ:كنعمْ.

عليكمْ،  افيَن  الطّيوّي منْ  هيَ  إنّيما  بنجسٍ؛  ليستْ  ا  »إنّي قةلَ:ك صلى الله عليه وسلمك لللهك رسولَك ك إنَّ قةلَ:ك
افاتِ«)3).  والطّيوّي

: »يحتشلُكأنّهُكمبّههةكبةلمماايكِكمنْكخدمِكلابيتِكلاّذينَكيطوفونَكعلىكأهرهِكارخدماِك قالَ البغويُّ
 قواهِكتعةلى:ك]ئۈ ئې[ك]لا ور:58[.

كللأجلَكفيكمولسةتهةك ةلأجلِكفيكمولسةةِك ويحتشلُكأنّهُكمبّههةكبشنْكيطوفونَكارحةجاِ،كيليدُكأنَّ
منْكيطوفُكارحةجاِ«)4). 

إيذائه: إجاعته و وكان ينهى عن تحميل الحيوان فوق طاقته و

عنْكعبدِكلللهكبنِكجعفلٍكقةلَ:كأردف يكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكخرفهُكذلتَكيومٍ...كفدخلَكحةئطةًكالجلٍك

كوذرفتْكعي ةهُ. كصلى الله عليه وسلمكحنَّ منَكللأنصةرِ،كفإذلكجملٌ،كفرمّاكرأىكلا بّيَّ

)1(ككرولهكأبوكدلودك]76[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكأبيكدلودك]69[.
)2(ككأي:كأمةل.

كرولهكأبوكدلودك]75[،كولاترمذيك]92[،كولا سةئيك]86[،كولبنكمةجاك]367[،كوصححهكللأابةنيكفيكللإرولءك]173[. )3(ك
)4(ككشرحكلاس اك]70/2[كبةختصةر.
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كصلى الله عليه وسلم،كفشسحَكذفللهُ)1)،كفسكتَ. فأتةهُكلا بّيُّ

فقةلَ:ك»منْ ربُّ هذا الجملِ؟ لمنْ هذا الجملُ؟«.

فجةءَكفتًىكمنَكللأنصةرِ،كفقةلَ:كليكيةكرسولَكللله.

تجيعهُ  أنّيكَ  إليَّ  شكا  هُ  فإنّي اها!  إيّي الله  ملّيككَ  الّيتي  البهيمةِ  هذهِ  في  اللهّيَ  تتّيقي  »أفلا  فقةلَ:ك
وتدئبهُ)2)«)3). 

كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكببعيٍركقدْكلحقَكظهلهُكببط هِ،كفقةلَ:ك وعنْكسهلِكلبنِكللح ظريّاِكIكقةلَ:كملَّ
»اتّيقوا اللهّيَ في هذهِ البهائمِ المعجمةِ، فاركبوها صالحةً، وكلوها صالحةً«)4). 

»قدْ لحقَ ظهره ببطنهِ«:كأيْ:كمنَكللجوع.

»المعجمة«:كأيِ:كلاّتيكلاكتقدركعلىكلا طّق.ك

لاّتيكلاكتتكرّمكفتسألكمةكبهةكمنَكللجوع،ك لابهةئمك وللمع ىكخةفولكلللهّكفيكهذهِك  : العلقميّي قالَ 
ولاعطش،كولاتّعبِ،كوللمشقّا.

»وكلوها صالحة«:كأيْ:كحةلك ونهةكصةلحاًكالأ لِكأيْ:كسشي ا)5). 

كلهمْ،ك كعلىكقومٍكوهمْكوقوفٌكعلىكدولبَّ وعنكمعةذٍكبنكأنسكIكعنْكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكأنّهُكملَّ
ورولحلَ.

فقةلَكلهمْكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »اركبوها سالمةً، ودعوها سالمةً، ولا تتّيخذوها كراسيَّ لأحاديثكمْ 
في الطّيرقِ والأسواقِ، فربَّ مركوبةٍ خيٌر منْ راكبها، هيَ أكثرُ ذكراً للهّيِ تعالى منهُ«)6). 

)1(ككلاذّفلىكمنَكلابعيركمؤخّلكرأسه،كوهوَكللموضعكلاّذيكيعلفكمنْكقفةهُ.
)2(ككأيْ:كتكلههُكوتتعبهُ.

)3(ككرولهكأبوكدلودك]2549[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكأبيكدلودك]2297[.
)4(ككرولهكأبوكدلودك]2548[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]23[.

)5(ككعونكللمعبودك]158/7[.
)6(ككرولهكأحمدك]15219[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]908[.
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أنْ تتّيخذوا ظهورَ دوابّيكمْ منابرَ؛ فإنَّ  اكمْ  »إيّي كصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك لا بّيِّ Iكعنِك وعنْكأبيكهليلةَك
رها لكمْ؛ لتبلّيغكمْ إلى بلدٍ لمْ تكونوا بالغيهِ إلاّي بشقِّ الأنفسِ، وجعلَ لكمُ الأرضَ،  اللهّيَ إنّيما سخّي

فعليها فاقضوا حاجتكمْ«)1). 

وأمر بالرفق به:

عنْكشريحِكبنِكهةنئٍكقةل:كر بتْكعةئشاُكبعيرلً،كفكةنتْكفيهِكصعوباٌ،كفجعرتْكتلدّدهُ،كفقةلَكلهةك
فقِ«)2).  رسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »عليكِ بالرّي

»إذا سافرتمْ في الخصبِ فأعطوا الإبلَ  Iكقةلَ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم:  وعنْكأبيكهليلةَك
يلِ فاجتنبوا  ستمْ باللّي يَر، وإذا عرّي نةِ فأسرعوا عليها السّي حظّيها منَ الأرضِ، وإذا سافرتمْ في السّي

ا مأوى الهوامِّ باللّييل«)3).  الطّيريقَ؛ فإنّي

»الخصب« هوَك ثلةكلاعشبكوللملعى،كوهوَكضدّكللجدب،كوللمللدكبةاسّ اِكه ةكلاقحط.ك

،كومللعةةكمصرحتهة،كفإنْكسةفلولكفيكللخصبك كعلىكلالّفقكبةادّولبِّ ومعنى الحديث:كللحثُّ

بماك للأرضك منْك فتأخذكحظّهةك لاسّير،ك أث ةءك لا هّةر،كوفيك بعضك تلعىكفيك وتل وهةك لاسّير،ك قرّرولك

تلعةهُكم هة.

يقرّرولك ولاك قوّتهة،ك منْك بقيّاك وفيهةك للمقصدك ايصرولك لاسّير؛ك عجّرولك لاقحطك فيك سةفلولك وإنْك

لاسّير،كفيرحقهةكلاضّرر؛كلأنّهةكلاكتجدكمةكتلعىكفتضعف،كويذهبكنقيهة،كوربّماك رّتْ،كووقفتْ.

والتّيعريس:كلا زّولكفيكأولخلكلارّيلكار وّمِكولالّلحا.

باللّييل«،كفهذلكأدبٌكمنْك ا مأوى الهوامِّ  يلِ فاجتنبوا الطّيريقَ؛ فإنّي باللّي ستمْ  »وإذا عرّي وقواه:ك

)1(ككرولهكأبوكدلودك]2567[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]22[.
)2(ككرولهكمسرمك]2594[.
)3(ككرولهكمسرمك]1926[.
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لاسّشومك ذولتك منْك للأرضك ودولبّك للحشرلتك ك لأنَّ ؛ك صلى الله عليه وسلمك إايهِك أرمدَك ولا زّول،ك لاسّيرك آدلبك
ولاسّبةعكتشيكفيكلارّيلكعلىكلاطّليقكاسهواتهة،كولأنّهةكترتقطكم هةكمةكيسقطكمنْكمأ ولكونحوه،ك
كبهِكم هةكمةكيؤذيه،كفي بغيك ومةكتجدكفيهةكمنْكرمّاكونحوهة،كفإذلكعلّسَكللإنسةنكفيكلاطّليقكربّماكملَّ

أنْكيتبةعدكعنِكلاطّليق)1). 

وأخبر أن الإنسان قد يدخل النار بسبب تعذيبه للحيوان:

ةٍ سجنتها حتّيى  بتِ امرأةٌ في هرّي كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»عذّي عنْكعبدِكلللهكبنكعشلَكLكأنَّ
ماتتْ، فدخلتْ فيها النّيارَ، لا هيَ أطعمتها وسقتها إذْ حبستها، ولا هيَ تركتها تأكلُ منْ خشاشِ 

الأرضِ«)2). 

كللأرضكوحشرلتهة. »خشاش الأرض«كهيَكهولمُّ

قال النووي:ك»فيكللحديثكدايلٌكاتحليمِكقتلكللهلّة،كوتحليمكحبسهةكبغيِركطعةمكأوْكشرلب«)3). 

وبيّن أن الرفق به سببٌ لدخول الجنة ومغفرة الله:

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ: عنْكأبيكهليلةَكIكأنَّ

»بينا رجلٌ يمشي، فاشتدَّ عليهِ العطشُ، فنزلَ بئراً، فشربَ منها، ثمَّ خرجَ فإذا هوَ بكلبٍ 
هُ ثمَّ أمسكهُ  يلهثُ يأكلُ الثّيرى منَ العطشِ)4)،كفقالَ: لقدْ بلغَ هذا مثلُ الّيذي بلغَ ب، فملَأ خفّي

بفيهِ ثمَّ رقيَ)5)، فسقى الكلبَ حتّيى أرواهُ. فشكرَ الله لهُ فغفرَ لهُ«. 

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]69/13[.
)2(ككرولهكلابخةريك]3482[،كومسرمك]2242[.

)3(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]240/14[.
)4(ككأيْ:كيكدمكبفشهِكللأرضكلا دّيّا.كولاثّلىكلاتّرلبكلا دّي.

كلاصّعودكم هةك ةنَكعسرلً.كفتحك )5(ككوإنّماكلحتةجَكإلىكذاكَكلأنّهُك ةنَكيعةاجكبيديهِ؛كايصعدكمنَكلابئل،كوهوَكيشعلكبأنَّ
لابةريك]41/5[.
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كا ةكفيكلابهةئمِكأجللً؟«.ك قةاول:كيةكرسولَكلللهِّ،كوإنَّ

قةلَ:ك»في كلِّ كبدٍ رطبةٍ أجرٌ«)1). 

ك كبسقيهِكونحوهكأجلٌ،كوسشّيَكللحيّكذلك بدكرطبا،كلأنَّ أي:كفيكللإحسةنكإلىك لّكحيولنكحيٍّ
للميّتكيجفّكجسشهكو بده.

كأجل.كوهوَكعةمّكفيكجميعكللحيولن. :كللمع ىكفيك لّك بدكحيٍّ اوديُّ قالَ الدّي

فيحصلك بقترهِ،ك يؤملك لمكْ مةك وهوَك للمحترمك بةلحيولنِك مخصوصك عشومهك ك »إنَّ :ك النّيوويّي قالَ 
أوْك ممرو ةًك إايهِكسولءك ةنَك للإحسةنك منْكوجوهك ذاكَك إطعةمهكوغيرك بهِك ويرتحقك بسقيهِ،ك لاثّولبك

مبةحةً،كوسولءك ةنَكممرو ةًكاهُكأوْكاغيرهِ«)2). 

كصلى الله عليه وسلم: »بينما كلبٌ يطيفُ بركيّيةٍ)3) كادَ يقتلهُ العطشُ  وعنْكأبيكهليلةَكIكقةلَ:كقةلَكلا بّيُّ
إذْ رأتهُ بغيٌّ منْ بغايا بني إسرائيلَ فنزعتْ موقها)4)، فسقتهُ، فغفرَ لها به«)5). 

وأخبر أن في إطعام البهائم أجراً:

أوْ يزرعُ  »ما منْ مسلمٍ يغرسُ غرساً  كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك Iكأنَّ عنْكأنسِكبنِكمةاكٍك
زرعاً، فيأكلُ منهُ طيٌر أوْ إنسانٌ أوْ بهيمةٌ، إلاّي كانَ لهُ بهِ صدقةٌ«)6). 

وكان ينهى عن التفريق بين الطيور الصغـيرة وأمهاتها: 

وعنكلبنكمسعودكقةلَ:ك  ةّكمعَكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكسفلٍ،كفةنطرقَكلحةجتهِ،كفلأي ةكحّملةًكمعهةك
فلخةنِ،كفأخذنةكفلخيهة.

)1(ككرولهكلابخةريك]2363[،كومسرمك]2244[.
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]241/14[.

)3(ككأي:كيدوركحولكبئل.
)4(ككأي:كخفهة.

)5(ككرولهكلابخةريك]3467[،كومسرمك]2245[.

)6(ككرولهكلابخةريك]2320[،كومسرمك]1553[.
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فجةءتْكللحشّلةُكفجعرتْكتفلشُ.

وا ولدها إليها«. كصلى الله عليه وسلم،كفقةلَ:ك»منْ فجعَ هذهِ بولدها؟ ردّي فجةءَكلا بّيُّ

قَ هذهِ؟«. ورأىكقلياَكنشلٍكقدْكحلّق ةهة،كفقةلَ:ك»منْ حرّي

قر ة:كنحنُ.

بَ بالنّيارِ إلاّي ربُّ النّيارِ«)1).  هُ لا ينبغي أنْ يعذّي قةلَ:ك»إنّي

»حمّيرة«كطةئلكصغيرك ةاعصفورِ.

»فجعلتْ تفرش«كأيْ:كتلفلفتْكبج ةحيهة،كوتقلّبتْكمنَكللأرض.

كتحليقكبيوتكلازّنةبيركمكلوهاٌ،كوأمّةكلا شّلُكفةاعذرك :كفيكللحديثكدلاااكعلىكأنَّ قالَ الخطّيابُّ

كضررهكقدْكيزولكمنْكغيركإحللق. ؛كوذاكَكأنَّ فيهِكأقلُّ

قةلَ:كولا شّلُكعلىكضربيِنكأحدهمةكمؤذٍكضّرلركفدفعكعةديتهكجةئزٌ،كولاضّربُكللآخلكلاّذيكلاك

ضرركفيهِ،كوهوَكلاطّوللكللأرجلكلاكيجوزكقتره)2). 

ونى عن رمي شيء من البهائم بالسهام وغيرها:

عنْكهشةمِكبنِكزيدٍكقةلَ:كدخرتُكمعَكأنسٍكعلىكللحكمِكبنِكأيّوبَ،كفلأىكغرمانةًكأوْكفتيةنةًكنصبولك

دجةجاًكيلمونهة.

كصلى الله عليه وسلمكأنْكتصبَركلابهةئمُ«)3).  فقةلَكأنسٌ:ك»نهىكلا بّيُّ

»أنْ تصبر«كأيْ:كتحبس؛كاترمىكحتّىكتوت.

)1(ككرولهكأبوكدلودك]2675[كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]487[.
)2(ككعونكللمعبودك]240/7[.

)3(ككرولهكلابخةريك]5513[كومسرمك]1956[.
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رلبطٌك ب يكيحيىك منْك بنِكسعيدٍكوغلامٌك أنّهُكدخلَكعلىكيحيىك Lك بنِكعشلَك لللهك عبدك وعنْك

دجةجاًكيلميهة.

كأقبلَكبهةكوبةاغلامِكمعهُكفقةلَ:كلزجلولكغلامكمْكعنْكأنْك فششىكإايهةكلبنُكعشلَكحتّىكحرّهة،كثمَّ

كصلى الله عليه وسلمكنهىكأنْكتصبَركبهيشاٌكأوْكغيرهةكارقتلِ)1).  يصبَركهذلكلاطّيَركارقتلِ؛كفإنّيكسشعتُكلا بّيَّ

قدْكنصبولكطيرلًكوهمْك قليشٍك منْك بفتيةنٍك لبنُكعشلَك ك ملَّ قةلَ:ك بنِكجبيٍرك وفيكرولياكعنْكسعيدِك

كخةطئاٍكمنْكنبرهمْ،كفرمّاكرأولكلبنَكعشلَكتفلّقول. يلمونهُ،كوقدْكجعرولكاصةحبِكلاطّيِرك لَّ

فقةلَكلبنُكعشلَ:كمنْكفعلَكهذل؟كاعنْكلللهكمنْكفعلَكهذل.

كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكاعنَكمنْكلتّخذَكميئةًكفيهِكلالّوحُكغلضةً)2).  إنَّ

وفيكروليا:ك»لعنَ الله منْ مثّيلَ بالحيوانِ«)3). 

وحُ غرضاً«)4).  كصلى الله عليه وسلمكقةل:ك»لا تتّيخذوا شيئاً فيهِ الرّي كلا بيَّ وعنْكعبدكلللهكبنِكعبةسٍكLكأنَّ

للجرودك منَك إايهِ،ك ةاغلضِك تلمونَك غلضةًك ك للحيَّ للحيولنك تتّخذولك لاك »أيْ:ك لا ووي:ك قةلك

وغيرهة،كوهذلكلا هّيكارتّحليمِ،كولهذلكقةلَكصلى الله عليه وسلمكفيكرولياكلبنكعشلكلاّتيكبعدكهذهِ:ك»اعنْكلللهّكمنْك

إنْك ةنَك فعلَكهذل«،كولأنّهُكتعذيبكارحيولنِ،كوإتلافكا فسهِ،كوتضييعكلمةايّتهِ،كوتفويتكاذ ةتهِك

ى«)5).  ى،كولم فعتهِكإنْكلمكْيكنْكمذ ًّى مذ ًّى

)1(ككرولهكلابخةريك]5514[.
)2(ككرولهكلابخةريك]5515[،كومسرمك]1958[.

)3(ككرولهكلا سةئيك]4442[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]5113[.
)4(ككرولهكمسرمك]1957[.

)5(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]108/13[.
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ونهى عن وسم الحيوان في وجهه أو ضربه في وجهه:

كعريهِكحمةرٌكقدْكوسمَكفيكوجههِكفقةلَ:ك»لعنَ الله  كصلى الله عليه وسلمكملَّ كلا بّيَّ عنْكجةبلِكبنكعبدكلللهكLكأنَّ

الّيذي وسمهُ«)1).

في  ضربها  أوْ  وجهها،  في  البهيمةَ  وسمَ  منْ  لعنتُ  قدْ  أنيّي  بلغكمْ  »أما  فقةلَ:ك روليا:ك وفيك

وجهها؟«)2). 

،كوللحشير،ك كللحيولنكللمحترمكمنَكللآدميِّ كع هُكفيك لِّ قال النووي: »أمّةكلاضّربكفيكلاوجهكفش هيٌّ

،كلأنّهُكمجشعكللمحةسن،كمعَكأنّهُك كأمدُّ وللخيلِ،كوللإبل،كولابغةلِ،كولاغ مِ،كوغيرهة،كاك هُّكفيكللآدميِّ

.ك اطيفكلأنّهُكيظهلكفيهِكأثلكلاضّرب،كوربّماكمةنهُ،كوربّماكآذىكبعضكللحولسِّ

كع هُكبةلإجمةعِكارحديثِ،كولمةكذ لنةهُ.ك وأمّةكلاوسمكفيكلاوجهكفش هيٌّ

فأمّةكللآدميّكفوسشهكحللم؛كاكللمتهِ،كولأنّهُكلاكحةجاكإايهِ،كفلاكيجوزكتعذيبه.ك

كمنْكأصحةب ة:كلاكيجوز.ك لابغويُّ كفقةلَكجمةعاكمنْكأصحةب ة:كيكله،كوقةلَك وأمّةكغيُركللآدميِّ

كلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكاعنَكفةعره،كولارّعنكيقتضيكلاتّحليم.كوأمّةكوسمُك فأمةرَكإلىكتحليشه،كوهوَكللأظهل؛كلأنَّ

كفجةئزكبلاكخلافكع دنة.ك غيركلاوجهكمنْكغيركللآدميِّ

اكنْكيستحبّكفيكنعمكلازّ ةةكوللجزيا،كولاكيستحبّكفيكغيرهة،كولاكي هىكع هُ.ك

قةلَكأهلكلارّغا:كلاوسمكأثلك يّا)3). 

)1(ككرولهكمسرمك]2117[.
)2(ككرولهكأبوكدلودك]2564[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكأبيكدلودك]2310[.

)3(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]97/14[.
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كما نهى عن التمثيل بالبهائم:

كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعلىكأنةسٍكوهمْكيلمونَك بشةًكبةا بّلِ،ك عنْكعبدِكلللهكبنِكجعفلٍكIكقةلَ:كملَّ

فكلهَكذاكَ،كوقةلَ:ك»لا تمثلوا بالبهائمِ«)1). 

بهِ،كومثرتُك أطللفهُكوموّهتَك إذلكقطعتَك مثلًا،ك بهِك أمثلُك بةلحيولنِك مثرتُك يقةلُ:ك تمثّيلوا«ك »لا 

بةاقتيل،كإذلكجدعتكأنفهُ،كأوْكأذنه،كأوْكمذل يره،كأوْكميئةًكمنْكأطللفه.كوللاسمُ:كللمثرا.كفأمّةكمثّلَ،ك

بةاتّشديدِ،كفهوَكارشبةاغا)2). 

وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن خصاء البهائم إلا لمصلحة:

عنِكلبنِكعشلَكLكقةلَ:ك»نهىكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكعنْكإخصةءِكللخيلِكولابهةئمِ«)3). 

كللخصيتيِنكولسئصةلهما)4).  وللخصةء:كمقُّ

:ك»للخصةءكفيكغيركب يكآدمكمم وعكفيكللحيولنكإلّاكلم فعاٍكحةصراكفيكذاكَ،ك تطييبِك قالَ القرطبيُّ
لارّحمكأوْكقطعكضرركع هُ«)5). 

للمأ ولكفيجوزكفيكصغيرهك :ك»يحلمكخصةءكللحيولنكغيركللمأ ولكمطرقةً،كوأمّةك النّيوويّي وقالَ 
دونك بيره«)6). 

كعلىكجولزكخصةءكمةكفيكخصةئهكم فعاٌ:ك وممةّكيدلُّ

لمترىك بشيِنك يضحّيَك أنْك أرلدَك إذلك صلى الله عليه وسلمك ةنَك لللهك رسولَك ك أنَّ هليلةَك أبيك وعنْك عةئشاَك عنْك

)1(ككرولهكلا سةئيك]4440[،كوصححهكللأابةني.
)2(ككلا هةياك]294/4[.

)3(ككرولهكأحمدك]4755[،كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعكبلقمك]6956[.
)4(ككغليبكللحديثكلابنكللجوزيك]453/2[.  

)5(ككللمفهمكلمةكأمكلكمنكترخيصك تةبكمسرمك]127/12[.
)6(ككفتحكلابةريك]119/9[.
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عظيشيِن،كسشي يِن،كأقلنيِن،كأمرحيِن،كموجوءينِ)1)،كفذبحَكأحدهمةكعنْكأمّتهِكلمنْكمهدَكللهِّكبةاتّوحيدِك

ومهدَكاهُكبةابلاغِ،كوذبحَكللآخلَكعنْكمحشّدٍكوعنْكآلِكمحشّدٍكصلى الله عليه وسلم)2). 

وكان ينهى عن قتل ما لا ضرر فيه من الحيوانات:

:كلا شّراُ،كولا حّراُ،ك كصلى الله عليه وسلمكنهىكعنْكقتلِكأربعٍكمنَكلادّولبِّ كلا بّيَّ عنْكعبدكلللهكبنِكعبّةسٍكLكقةلَ:ك»إنَّ

وللهدهدُ،كولاصّردُ)3)«)4). 

أمّةكلا شّلكفلاكيقتلكم هكإلاكمةكآذى.

وأمّةكلا حّراُكفرماكفيهةكمنَكللم فعا،كوهوَكلاعسلكولاشّشع.

كللهدهدكم تنكلالّيحكفصةرَكفيكمع ىكللجلّااا،ك وأمّةكللهدهدكولاصّردكفرتحليمِكلحشهة،كيقةلكإنَّ

ولاصّردكتتشةءمكبهِكلاعلبكوتتطيّركبصوتهِكومخصه،كف هىكعنْكقترهِ؛كايخرعَكعنْكقروبهمْكمةكثبتَك

فيهةكمنَكلعتقةدهمُكلاشّؤمَ)5). 

ويأمر بقتل ما فيه ضرر منها:

وابِّ كلّيها فواسقُ تقتلُ في  »خمسٌ منَ الدّي Jكقةاتْ:كقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم:َك عنْكعةئشاَك

الحلّي والحرمِ: الغرابُ، والحدأةُ، والكلبُ العقورُ، والعقربُ، والفأرةُ«)6). 

وفيكرولياكلمسرم:ك»الحيّية«كبدلك»العقرب«.

)1(ككأيْ:كخصيّين.كلا هةياك]152/5[.
)2(ككرولهكلبنكمةجاك]3122[كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكس نكلبنكمةجاك]3122[.

)3(ككهوَكطةئلٌكضخمُكلالأسِكوللم قةر،كاهُكريشٌكعظيمٌكنصفهكأبيضُكونصفهُكأسود.لا هةياك]21/3[.
)4(ككرولهكأبوكدلودك]5267[،كوصححهكللأابةنيكفيكللإرولءك]2490[.

)5(ككي ظل:كملقةةكللمفةتيحك]2681/7[،كللموسوعاكلافقهياك]283/17[
)6(ككرولهكلابخةريك]1829[،كومسرمك]1198[.
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وأصلك وللإحللم.ك وللحلمك للحلّك كفيك قترهنَّ لاعرماءكعلىكجولزك »لتّفقَكجمةهيرك النووي:ك قال 
لافسقكفيك لامكلاعلب:كللخلوج،كوسشّيَكلالّجلكلافةسقك؛كلخلوجهِكعنْكأملكلللهّكتعةلىكوطةعته،ك

. فسشّيتْكهذهِكفولسقك؛كلخلوجهةكبةلإيذلءِكوللإفسةدكعنْكطليقكمعظمكلادّولبِّ

وأمّةك»الغراب الأبقع«كفهوَكلاّذيكفيكظهلهكوبط هكبيةض.

وَ»العقور«:كللجةرح«)1). 

كصلى الله عليه وسلمكأملَكبقتلِكلاوزغِ،كوسمّاهُكفويسقةً)2).  كلا بّيَّ وعنْكسعدِكبنِكأبيكوقّةصٍكIكأنَّ

لِ ضربةٍ فلهُ كذا وكذا  كرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةل:ك»منْ قتلَ وزغةً في أوّي وعنْكأبيكهليلةَكIكأنَّ
بةِ الثّيالثةِ  بةِ الثّيانيةِ فلهُ كذا وكذا حسنةً لدونِ الأولى، وإنْ قتلها في الضرّي حسنةً، ومنْ قتلها في الضرّي

فلهُ كذا وكذا حسنةً لدونِ الثّيانيةِ«)3). 

على  ينفخُ  »كانَ  وقةلَ:ك لاوزغِ،ك بقتلِك أملَك صلى الله عليه وسلمك لللهك رسولَك ك أنَّ Jك شريكٍك ك أمِّ وعنْك
 .(4(»S َإبراهيم

كلاوزغكمنَكللحشرلتكللمؤذيةت،كوأملَكلا بّيّكصلى الله عليه وسلمكبقترهِ،كوحثّك قال النووي:ك»لتّفقولكعلىكأنَّ
عريهِ،كورغّبَكفيهِكاكونهِكمنَكللمؤذيةت«)5). 

ونهى عن قتل الحيوان على سبيل العبث:

هِ سألهُ  كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:ك»منْ قتلَ عصفوراً بغيِر حقّي عنْكعبدِكلللهكبنِكعشلٍوكLكأنَّ

الله عنهُ يومَ القيامةِ«.

)1(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]113/8[كبةختصةر.
)2(ككرولهكلابخةريك]3306[،كومسرمك]2238[.

)3(ككرولهكمسرمك]2240[.
)4(ككرولهكلابخةريك]3359[،كومسرمك]2237[.

)5(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]236/14[.
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قيلَ:كومةكحقّهُ؟

قةلَ:ك»أنْ تذبحهُ، فتأكلهُ«)1). 

وكان يحثُّ على الرحمة بالحيوانات:

»منْ رحمَ ولوْ ذبيحةَ عصفورٍ  كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةل:ك عنْكأبيكأمةماَكرضَيكلللهكتعةلىكع هُكأنَّ

رحمهُ اللهُ يومَ القيامةِ«)2). 

كرجلًاكقةلَ:كيةكرسولَكلللهِّ،كإنّيكلأذبحُكلاشّةةَكوأنةكأرحمهة،كأوْك وعنْكمعةوياَكبنِكقلّةَكعنْكأبيهِكأنَّ
قةلَ:كإنّيكلأرحمُكلاشّةةَكأنْكأذبحهة.

اةُ إنْ رحمتها رحمكَ الله«)3).  فقةلَ:ك»والشّي

ونهى عن سبّها ولعنها، وخاصّة الديك:

لاةِ«)4).  هُ يوقظُ للصّي يكَ؛ فإنّي كرسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةل:ك»لا تسبّيوا الدّي عنْكزيدِكبنِكخةادٍكIكأنَّ

. كللمدحكلاكلاذّمَّ أيْ:كقيةمكلارّيلكبصيةحهِكفيهِ،كومنْكأعةنَكعلىكطةعاكيستحقُّ

لازّوللك وع دك لافجل،ك قلبَك إذلك متتةبعاك بأنّهُكيصرخكصرخةتك لاعةدةك جلتْك :ك المناويُّ قالَ 
فطلةكفطلهُكلللهّكعريهة.

،كولاكأنْكيستهةنكبهِ،ك ك لّكمنْكلستفيدَكم هُكللخيركلاكي بغيكأنْكيسبَّ :كيؤخذكم هُكأنَّ قالَ الحليميُّ
بلْكيكلم،كويحسنكإايهِ)5). 

)1(ككرولهكلا سةئيك]4445[،كوللحة مك]7574[،كوصححه،كوولفقهكلاذهبي،كوضعفهكللأابةني.
)2(ككرولهكلاطبرلنيكفيكلاكبيرك]7915[،كوحس هكللأابةنيكفيكصحيحكللجةمعك]6261[.

)3(ككرولهكأحمدك]15165[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]26[.
)4(ككرولهكأبوكدلودك]5101[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاتعريقةتكللحسةنك]5701[.

)5(ككعونكللمعبودك]5/14[.
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وعنْكعشللنَكبنِكحصيٍنكقةلَ:كبي ماكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفيكبعضِكأسفةرهِكولملأةٌكمنَكللأنصةرِكعلىك
نةقاٍ،كفضجلتْ،كفرع تهة.

ا ملعونةٌ«. فسشعَكذاكَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكفقةلَ:ك»خذوا ما عليها، ودعوها؛ فإنّي

قةلَكعشللنُ:كفكأنّيكأرلهةكللآنَكتشيكفيكلا ةّسِكمةكيعلضُكلهةكأحدٌ)1). 

كIكقةلَ:كبي ماكجةرياٌكعلىكنةقاٍكعريهةكبعضُكمتةعِكلاقومِكإذْكبصرتْك وعنْكأبيكبلزةَكللأسرشيِّ

كلاع هة. كصلى الله عليه وسلم،كوتضةيقَكبهمُكللجبلُ،كفقةاتْ:كحلْ)2)،كلارّهمَّ بةا بّيِّ

كصلى الله عليه وسلم: »لا تصاحبنا ناقةٌ عليها لعنةٌ«)3).  قةلَ:كفقةلَكلا بّيُّ

قال النووي:ك»وإنّماكقةلَكهذلكزجللًكلهةكواغيرهة،كو ةنَكقدْكسبقَكنهيهةكونهيكغيرهةكعنْكلارّعن،ك

فعوقبتْكبإرسةلِكلا ةّقا،كوللمللدكلا هّيكعنْكمصةحبتهكاتركَكلا ةّقاكفيكلاطّليق،كوأمّةكبيعهةكوذبحهةك

ور وبهةكفيكغيركمصةحبتهكصلى الله عليه وسلم،كوغيركذاكَكمنَكلاتّصّرفةتكلاّتيك ةنتْكجةئزةكقبلكهذلكفهيَكبةقياك

كلاشّرعكإنّماكوردَكبةا هّيِكعنْكللمصةحبا،كفبقيَكلابةقيك ماك ةنَ. علىكللجولز؛كلأنَّ

وللمللدكه ة:كخذولكمةكعريهةكمنَكللمتةعكورحرهةكوآاتهة«)4). 

وكان يأمر من يريد ذبح شاة أن يختار غير الحلوب:

ايذبحَك لاشّفلةَك فأخذَك للأنصةرِ،ك منْك رجلًاك أتىك لللهكصلى الله عليه وسلمك رسولَك ك أنَّ Iك هليلةَك أبيك عنْك

اكَ والحلوبَ«)5).  السولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،كفقةلَكاهُكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إيّي

)1(ككرولهكمسرمك]2595[.
)2(ككزجلكار ةّقاِكإذلكحثثتهةكعلىكلاسّير.كلا هةياك]433/1[.

)3(ككرولهكمسرمك]2596[.
)4(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]148/16[.

)5(ككرولهكمسرمك]2038[،كوقدكسبقكمطوّلاً.
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وكان يأمر بالإحسان والرفق بها أثناء الذبح:

كتبَ  اللهّيَ  »إنَّ  قةلَ:ك لللهكصلى الله عليه وسلمك عنْكرسولِك ث تةنِكحفظتهماك قةلَ:ك Iك أوسٍك بنِك مدّلدِك عنْك

بحَ، وليحدَّ أحدكمْ  الإحسانَ على كلِّ شيءٍ، فإذا قتلتمْ فأحسنوا القتلةَ، وإذا ذبحتمْ فأحسنوا الذّي

شفرتهُ، وليرحْ ذبيحتهُ«)1). 

قال النووي: »وليرحْ ذبيحته«:كبإحدلدِكلاسّكّين،كوتعجيلكإمللرهةكوغيركذاكَ،كويستحبّك

ألّاكيحدّكلاسّكّينكبحضرةِكلاذّبيحا،كوألّاكيذبحكولحدةكبحضرةِكأخلى،كولاكيجلّهةكإلىكمذبحهة.

،ك قصةصةً،كوفيكحدٍّ ولاقتلك لاذّبةئح،ك منَك قتيلك كفيك لّك عةمٌّ القتلة«ك »فأحسنوا  وقواهكصلى الله عليه وسلم:ك

ونحوكذاكَ.كوهذلكللحديثكمنْكللأحةديثكللجةمعاكاقولعدكللإسلام«)2). 

فقةلَك كمفلتهُ،ك وهوَكيحدُّ يذبحهةك أنْك يليدُك مةةًك كرجلًاكأضجعَك أنَّ Lك عبّةسٍك لبنِك وعنِك

كصلى الله عليه وسلم: »أتريدُ أنْ تميتها موتاتٍ؟! هلاّي حددتَ شفرتكَ قبلَ أنْ تضجعها«)3).  لا بّيُّ

وكان ينهى عن إنزاء الحمير على الخيل: 

:كاوْك كبنِكأبيكطةابٍكIكقةلَ:كأهديتْكإلىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكبغراٌ،كفل بهة،كفقةلَكعليٌّ عنْكعليِّ

حمر ة)4)كللحشيَركعلىكللخيلِ؛كاكةنتْكا ةكمثلُكهذهِ)5).

فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم: »إنّيما يفعلُ ذلكَ الّيذينَ لا يعلمونَ«)6). 

)1(ككرولهكمسرمك]1955[.
)2(ككشرحكلا وويكعلىكصحيحكمسرمك]107/13[.

)3(ككرولهكللحة ـمك]7563[،كوصححـهكعـلىكشرطكلابخـةري،كوولفقهكلاذهبي،كوصححـهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك
.]24[

)4(ككأيْ:كأنزي ة.
)5(ككللإمةرةُكإلىكبغراكرسولكلللهّصلى الله عليه وسلم.

)6(ككرولهكأبوكدلودك]2565[،كولا سةئيك]3580[.كوصححهكللأابةنيكفيكصحيحكأبيكدلودك]2311[.
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قيلَ:كسببُكلاكللهاكلستبدللكللأدنىكبةاّذيكهوَكخير.

كعددهةك كللحشلكإذلكحمرتْكعلىكللخيلكقلَّ :كيشبهكأنْكيكونكللمع ىكولللهّكأعرم:كأنَّ وقالَ الخطّيابُّ
ولنقطعَكنماؤهةكوتعطّرتْكم ةفعهة،كوللخيلكيحتةجكإايهةكارلّ وبِ،كولالّ ض،كولاطّرب،كوللجهةد،ك
ك وإحللزكلاغ ةئم،كولحشهةكمأ ولٌ،كوغيركذاكَكمنَكلافولئد،كوايسَكاربغلِكشيءكمنْكهذهِ،كفأحبَّ

أنْكيكثلكنسرهة؛كايكثلكللانتفةعكبهة.كأهـ)1). 

 الحيوانات تشهد بنبوته صلى الله عليه وسلم:

كIكقةلَ:كعدلكلاذّئبُكعلىكمةةٍ،كفأخذهة،كفطربهُكلالّلعي،كفةنتزعهةك عنْكأبيكسعيدٍكللخدريِّ
؟ م هُ،كفأقعىكلاذّئبُكعلىكذنبهِكقةلَ:كألاكتتّقيكلللهَّ!كت زعُكم يّكرزقةًكسةقهُكلللهكإليَّ

فقةلَ:كيةكعجبيكذئبٌكمقعٍكعلىكذنبهِكيكرّش يك لامَكللإنسِ!

فقةلَكلاذّئبُ:كألاكأخبركَكبأعجبَكمنْكذاكَ؟كمحشّدٌكصلى الله عليه وسلمكبيثلبَكيخبُركلا ةّسَكبأنبةءِكمةكقدْكسبقَ.

كأتىك قةلَ:كفأقبلَكلالّلعيكيسوقُكغ شهُكحتّىكدخلَكللمدي اَ،كفزولهةكإلىكزلوياٍكمنْكزوليةهة،كثمَّ
رسولَكلللهكصلى الله عليه وسلمكفأخبرهُ.

فأملَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلمكف وديَ:كلاصّلاةُكجةمعاٌ.

كخلجَ،كفقةلَكارلّلعي:ك»أخبرهمْ«. ثمَّ

مَ  يكلّي اعةُ حتّيى  السّي تقومُ  بيدهِ لا  نفسي  والّيذي  »صدقَ،  فقةلَكرسولُكلللهكصلى الله عليه وسلم:  فأخبرهمْ،ك
جلَ عذبةُ سوطهِ، وشراكُ نعلهِ، ويخبرهُ فخذهُ بما أحدثَ أهلهُ بعدهُ«)2).  مَ الرّي باعُ الإنسَ، ويكلّي السّي

الأسد يساعد سفينة حبّاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم:

عنْكسفي اَكمولىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكقةلَ:كر بتُكلابحلَكفيكسفي اٍ،كفةنكسرتْ،كفل بتُكاوحةًكم هة،ك

)1(ككعونكللمعبودك]167/7[.
)2(ككرولهكأحمدك]11383[،كوصححهكللأابةنيكفيكلاصحيحاك]122[،كوقدكسبق.
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فطلح يكفيكأجماٍ)1)كفيهةكأسدٌ،كفرمْكيلع يكإلاكّبهِ،كفقرتُ:كيةكأبةكللحةرثِ،كأنةكمولىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،ك
علىك وضع يك حتّىك لاطّليقِك إلىك ويهدي يك يغشزني،ك زللَك فماك مقّي،ك بش كبهِك وغشزَك رأسهُ،ك فطأطأَك

لاطّليقِ،كفرمّاكوضع يكهمهمَ،كفظ  تُكأنّهُكيودّع ي)2). 

كسفي اَكمولىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلمكأخطأَكللجيشَكبأرضِكلالّومِ،كأوْك وفيكرولياكعنِكلبنِكللم كدرِكأنَّ
أسَر،كفةنطرقَكهةربةًكيرتشسُكللجيشَ،كفإذلكهوَكبةلأسدِ.ك

فقةلَ:كيةكأبةكللحةرثِكأنةكمولىكرسولِكلللهكصلى الله عليه وسلم،ك ةنَكمنْكأمليك يتَكو يتَ.

كأقبلَكيششيكإلىك فأقبلَكللأسدُكاهُكبصبصاٌكحتّىكقةمَكإلىكج بهِ،ك رّماكسشعَكصوتةًكأهوىكإايهِ،كثمَّ
كرجعَكللأسدُ)3).  ج بهِكحتّىكبرغَكللجيشَ،كثمَّ

.كاسةنكلاعلبك]23/1[. )1(ككللأجما:كلاشجلكلاكثيركللمرتفُّ
)2(ككرولهكللحة مك]4235[،كوصحّحه،كوولفقهكلاذهبي.

)3(ككرولهكعبـدكلاـلزلقكفيكللمص ـفك]20544[،كوأبوكنعيـمكفيكللحرياك]130/9[،كوصححـهكللأابةنيكفيكتحقيقك
للمشكةةك]5949[.
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وإنّيها القلوبَ،  خلقَ  منْ  حم��نِسبحانَ  ي��ا ص���احِ ب��يَن أص��اب��عِ ال��رّي

أخلاقهمْ في  مختلفونَ  عِ الأل����وانِال��نّي��اسُ  وط��ب��اع��ه��مْ ك��ت��ن��وّي

بياضهُ الحليبِ  بنِ  اللّي كما  م��ت��ش��بّي��عٌ ب��ت��ع��طّي��فٍ وح��ن��انِقلبٌ 

رٌ متحجّي فا  كالصّي قلبٌ  انِوس���واهُ  ��وّي ب��لْ ربّي���ما أق��س��ى م��نَ ال��صّي

رحمةً ةِ  البريّي إل��ى  النّيبيُّ  والح��ي��وانِبعثَ  والإن��س��انِ،   ، للجنِّ

لها سقياً  ةٍ  ل��ه��رّي الإن���اءَ  ال��طّي��وف��انِيصغي  م��ع��ت��ادةُ  ���ا  إنّي إذْ 

ظامئاً كلباً  ظمآنُ  سقى  قدْ  ِ ال���ظّي���م���آنِ ل��ل��ظّي��م��آنِبلْ  ل���ت���ألمّي

ذن��وب��هِ بمحوِ  ل��هُ  الإل���هُ  وال��غ��ف��رانِش��ك��رَ  بالعفوِ  ل��هُ  ط��وب��ى 

إنّيها البهيمةَ  ت��ؤذِ  لا  ص��احِ  وب��ي��انِي��ا  ت��ظ��لّي��مٍ  ب���ذاتِ  ليستْ 

لنا ��ره��ا  ال��ل��ه س��خّي انِوال��ل��ه ل��ولا  الشّي غ��يَر  ��أنَ  ال��شّي منها  لرأيتَ 

إيذائها عنْ  وتخلَّ  بها،  انِفارفقْ  يّي الدّي الواحدِ  حسابَ  واذك��رْ 

شويهةٍ لذبحِ  ول��وْ  احمونَ،  حم��نِفالرّي ��ل��ونَ ل��رحم��ةِ ال��رّي م��ت��أهّي

غضاضةٍ بغيرِ  اقتلْ  الغربانِوالمؤذياتِ  وأب��ق��عِ  العقورِ،  مثلَ 

ملعونةً بهيمةً  تصحبنَّ  ��انِلا  ال��لّي��عّي لعنةِ  عقوبةَ  ف��اح��ذرْ 

 

�ٰ�
َ
��ل َ���قلَ�

�ل� للهَ 
ٱ
� �نَ�حَ��قَّ�دَ  ���قشَ�مَّ 
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